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اأتارال ماهير انسر والتوزيخ والاعلان دارالافانق‌الجديده 


الطبعة الأول :1990 


رقم الايداع القانوني بدار الكتب الوطنية بنغازيي : 90/ 956 
رقم الابداع القانوني بالخرانة العامة بالرباط : 90/ 1071 
حقوق هذه الطبعة حفوظة 
للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان - مصراته 
ودار الآفاق الخديدة۔ الدار البضاء 
الصف وأشغال المختير : دار الخطاي 


الاھ اء 


إل ديح ابن مشظور عحمد بن مڪرم الأنصاري » الأفريقي . 
الطرابلسي» الملصري . . العربي. 
ردا لبعض فضله قي حفظ (لسان العرب) . 

وال روح آحد کہال . . اول ہ من ری بعين اليقين عرو, 
القديمة وحضارة وادي النيل . 

وإلى المؤمنين بانتائهم الأزلي إلى أمتهم العظيمة الواحدة من عرب 
مصرء وق الوطن العربي الكبيرء لیزدادوا مح إیےانہم ۔ 

أقدم هذا الكتاب . 

كما أقدمه إلى الذين في قلوهم مرض من دعاة الفرعونية . 

حتی یتبین هم الحق . ) 


بدت المسألة وكأما حقيقة ثابتة ء مسلمة لا تقبل الجحدل ؛ حضارة مصر «الفرعونية) الق 
ظهرت وازدهرت ي وادي النيل منذ الاف السنين»› کت سف رة ا م ا با جاورها ن شال 
وعن يمين . تلك المدنية العظيمة > معلمة البشرية » مفخرة الشرق والانسانية حمعاءء لم تكن هما أية 
علاقة في جذورها وفروعها بالأقوام المحيطة با على الاطلاق . هي ئي لختها ودياء ئي علومها وفنوما 
واداہا» ف نظم حکمها وترائها العظيم وتاريخها الطريل مديد ذز شتا نبتٽ في وادي النيل ونمت على 
ضفافه» ثم اندثرت» سنة الله في كل شيء ٠‏ دون ن يكون فامع جيرا وشيجة إلا وشيجة الصراع 
العسكري والتدافع بين الجيوش› غالبة أو مغلوبة» غازية أو مخزوة. . . ولا شيء غير هذا! 

هکذا صورت لا حضارة وادي النيل القديمة» ورسخت الصورة ٤‏ الأذهان ی بائت 
مناقشة هذه «البديية) مرا يعث عل السخرية وافز. . وعلى هذا الأساس قامت (الدعوة الفرعونية) 
في مصر واكتسبت أنصارها بسبب من الحهل أو التجهيل المتعمد الذي كانت له براعة في الداخل 
والخارج .. وقد ارتدت هذه الدعوة رداء المعرفة والعلم» واخحتفت حول حجب من الألغاز 
والأحاجى» وتسترت با زعم أنه تاريخ مصر القديم » يكتبه الأغراب والمتغربون ويقرأه عامة 
الناس» ويدرسه الطلاب في المدارس والحامعات» فيقبل على علاته ويتسرب إلى النفوس والأذهان 
والأفئدة . ليس هلا هو «الملم) ؟ آم پكتب هذا «التاريخ » علماء متخصصون دارسون باحثون ؟ ! 


الحقيقة التي ين ببغي آلا تنکر هي أن هل الخرب الأوروبيين هم الذين كشفوا أسرار الكتابة 
المصرية القديمة (امروغليفية على پد الفرنسي «شامبلیون» ااام "۸2ت والأنجلیزي «يونغ » 
- وس۲ في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وكذلك رموز الكتابة الميراطيقية (الكهنوتية) 
والديموطيقية (الشعبية) . وتوالت من بعد الدر اسات والبحوث التواصلة ف ۽ تلف المجالات 
المتعلقة بأثار مصر وتارنخها ولختها. وقد ساعدٹ سيطرة الاستعمار الخربي عل مصر وبفيه ة أقطار 
الوطن العربي أعداداً لا تحصى من علماثه وباحثیه على مزید من الكشف عن الاثار المصرية في 
محتلف صورها وأشكاهاء وبسرت همم الانفراد بدراسة الحضارة المصرية القديمة انفراداً یکاد یکون 
کاما. ولا يمكن حصر ما كتب عن مصر القديمة من مؤلفات في د شتى اللغاث الأوروبيةء ولأ ما 
سطر من بحوٿ ودراسات» أو صدر من دوریات › أو عقد من ندوأنت ومؤغرات واجت اعات 
ومناقشات فھادا بحر زاخر لا رخ أحل مداه» ولیس لأمواجه حد ولا غاية . ولل ينته الببحث في هذا 
لمجال وپېدو أً نه لن ينتهي أبدا. 


وإذا كان من العدل أن نشك لعلماء ء أؤروبا جهدهم ونحمد هم صبرهم ونشيد بکثير نما قدموه 
ونکر حماسة العديد متهم » ہل وعشقهم لتاریخ مشر وحضارشاء فإن من الصواب ملاحظة أن 
لهنتحواذهم على التاريخ وسيطرتهم على ميادين البحث فيه آدی إلى نائج بالغة الخطرء منها أولا أن 
الكتابة في هذا ايدان كانت في الغالب الأعم باللغاث الأوروبية ما أو إل حصنر معرفته في صل 
تلك اللغات أو في من جسن لغة مها غير لخته هي وکان أشد الضرر وقع على العرب» أولنقل على 
عامة القارئين بالعربية وحدها . فإذا ما صدر كتاب» أو دراسة» بالعربية في الموضوع كانث الترجمة 
واضحة والنقل جلياً عن المصادر الأوروبية. ولقد بلغ من سيطرة اللغات الأوروبية على البحث في 
تاریخ مصر وحضارتپا حد أن الجلة الرسمية التي تصدر عن هيئة الآثار المصرية في القاهرة تنشر 
البحوث فيها باللغات الأوروبية» وبأقلام دارسين عرب» حتى يومنا هذا وقد اعتبرتقديم مخض 
قصبر بالعربية لبعض ما ينشر من دراسات في هذه المجلة «ثورة» جديرة بالتقدير والأاعجاب ! 
من هذه النتائج» ثانياًء أن علاء الغرب لأسف مهما بلغ من «موضوعیتهم» ۾ یکول 
بقادرين على التجرد الكامل من اهوى . . فهم بشر دوو نوازع وأغراض› يتبعول أوطانا کان ۔ ولا 
یزال ها مارب وأهداف . ول يكن من اليسير الفصل بين الأهداف الاستعمارية والغايات العلمية»› 
فکان ھۈلاء العلاء منحازين تلقائياً لفكرة بذاتها مؤداها فصل مصر» تارا ومحضارة وثقافة 
واصول؟ء عا حيط بها من جيراها. . العرب. ويسدو هذا لاتجاه واضحاً عند العلماء الانكليز 


لتتحققی سیاسة 2 «فرف تسد) ۴ هو معروف مشهوز. بشت هذا أن ما یسمی (المدرسة الألانية» 


کات ییا ر آحر مالفا يقول بوحدة تاريخ مصر والوطن العربي ‏ والسبب - فی نری - راجع 

لى أن ألمانيا | تكن ذات مستعمرات في المنطقة فلم يكن لعلمائها غاية سياسية ترتدى لبوس العلم» 
0 کانت دراساتہم تنصب على ربط حضارة مصر بجبراما واللغة المصرية با أسموه (اللغات 
السامية) . 

فإذا افترضنا حسن النية والبعد عن أهوى كانت ثالثة النتائج » أعني جهل الغربيين باللغة 
العربية › أولنقل جهل أغلب هؤلاء الغربيين ما . فالحی أن الكثرة الوافرة ممن اهتموا باللغة المصرية 
اقديمة م يكونوا محسنون العربيةء وإن ادعی بعضهم معرفته ا .9 هم قد يتكلمون لغة التخاطب 
العربية المعاصرة. » أو لخة المحف» أو حت اللهجة العابة الدارجةء لكنيم ا يكونوا ليحيطوا عل 
بلغة الشعر جاهلي مثا أ و لخة الأدب العربي القليم . فمن ن فعل ذلك من الستشرقين كان اهتیامه 
دنامن اتم تة المرب يدوه الغ اسای کات متاه یه مر سره امین 
أصلا فإن أغلب هؤلاء من اليهود» وقد يعرجون على العربية إذا تبحروا فيهاء كما فعل «فرانز 
کالیس» Franz Calice‏ اواس «dla Ember‏ ولکن دون أن تتيسر هم الاحاطة الكاملة. 


) هناك أيضا نتيجة أحرى لاستحواذ الأوروبيين على الدراسات الملصرية تكمن في أهم في جال 
دراستهم ألغة المصرية وفکهم رمور ا روغليفية وجهوها وجهة تتفق مع نمط کتابتهم وأصوات 
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لغاہم» فکان ن قلہوا آشکال هذه ا صورة ومسار كتابة . فالرموز الميروغليفية تقضي 
عادة من اليمين إلى اليسار» وأحيانا من أعل لى أسفل» فکان لاہد لکي تسهل قراءتہا من أن ولوا 
مسار الكتابة لتصبح من اليسار | !ل ا تيع هذا عكس صور الرموز بالطبع . نحن إذن نقراً 
الهيروغليفية مقلوبة ء كا نقراً التاريخ مقلوباً هو الآخر ! 

پس هذا فحسب» بل كان ثمة تيجة خاسة دعا ف جال القعرة ! ي النقل الحرفي 
للرموز اهيروغليفية إلى الحروف اللاتينية . إذ من المعلوم أن اللصرية تحتوي على أصوات لا توجد في . 
اللخات الأوربية » من مثل العين والحاء والخاء والقاف» ما لا مقابل له في الألف باء اللاتينية » فكان 
كل باحث منهم يستنبط رمزاً من اللاتينية يضيف تحته نقطة أو طا يشير به إلى الصوت المعني . ومن 
هنا جاء الاخحتلاف في العلامات كا يلاحظ القارىء من الجدول المخصص هذه الغاية. ومضرا 
فافترضوا أن المصرية لا تحتوي على أصوات نجدها في الخربية من مثل الضاد والطاء» فوضعوا بدلا ' 
منپا الدال أو التاءء ودر حت القراءات على هذه الصورة حتى رسخت » وهي قد لا تکون كذلك . 
وزادوا على ذلك أن افترضوا تحریکا للصوامت» إذ المصرية كبقية العروبيات تعتمد الصرامت› 
وأكشروا من الصائت 6 مساوقة للغات الأوروبية دول دلیل على وجود هذا الصوت ٤‏ المصريةء 
فيحركون ۸۳۲ (وهو اسم لمص) مثلا ليقرأً ا۴٠»‏ » ول أجد من قرأه 2١۲‏ اتساقا مم العربية . 

والخلاصة أن علماء الغرب «أوربوا» اللغة المصرية وحرفوها بشكل جعلها ا بعيدة كل 
البعد عن أخواتا اللغات العروبية › والعربية بصفة خاصةء منفصلة عا حوما» حتى أ صبح العرب 
أنفسهم مقتنعين بان هله اللغة» التي سرت تسميتها حطاً (اهيروغليفية) لا صلة ها اام 


پاعثبارها و «الحضارة الفرعوية» الغربية . ولا جدال فى أن وراء هذا الاڭجاه غايات استعارية 


مخططة ان لنا أ ل ته إليها وإلى حطورتها على مستقبل الوطن العربي والأمة العربية كلها . وأذكر هنا 
مثلا اده عمن ينلسب له فضل فك رموز الكتابة الهيروغليفية› أعن ي «شامبایون» ؛ إذ ثقرر المصادر 
لأولى التي كتبت عن عزمه عل فك هذه الرموز أنه نه تعلم العربية وأنقابا > إلى جانب القبطيةء کي 
يصل إلى فهم ألفاظ اللغة المصرية بعد قراءة رموزها. ثم تأي الكتابات التالية لتتجاهل هذه الحقيقة 


تماما وتغفل ذكرها. . حتى يحسب المرء ء أن «شامبلیون» کان يوحی إليه وحياً دون ساق علم بلغة 


أخری یقارن با اللغة المصرية . وهذه صورة واحدة فقط من صرور التعمية وإخفاء لحقائق متعمدة 
ومدروسة . 


فیادا عن العل|ء العرب ؟ 


ل نضیف جدیدا إن ا اباحثن العرب ل پکونو سوی تايذ للعلیء الأجااب في ميداذ 


القليل النادر. رد غطت الك القائلة بانفصال الحضارة الصرية عا جاورها اغلب الدراسات ) 
والبحوث » ول أر من جرد نفسه وكرس حياته للربط بين اللغة المصرية والعربية في بحث كامل سوى 
تلك البداية الحريئة ارائدةء والموۋودة أيضاًء على ید أحمد کال الذي مجد القارىء حدیاً عنه فی) 
يلي من الصفحات . ثم أذكر محاولة أخحرى للأستاذ الدكثور عبد العزيز صالح في كتاب (حضارة 


اب دروو ا سو ت لھ ا ق ی 


مصر القديمة وآثارها) في فصل قصير عقده بعنوان «مصر القديمة بين جيراما في الجنس واللخة» 
(ص 29-12) استعرصس فيه مذاهب علماء المصريات في صلة اللغة اللصرية ب«السامية» من جهة 
ووالحامية» من جهة أخرى»› وقدم بعض ألفاظ مقارنة بالعربية وأحواتما (الساميات) وألحرى مقارنة 
بالليبية وأحواتها (الحاميات) - كما يقول. وإذا كان الدكتور عبد العريز صالح أشار إلى وحدة 
(اللغات السامية والحامية) وانبثاقها من جذع واحد (نسميه نحن : العروبية) فهو لم يلتفت إلى 

ڪروبية اللغة الليبية المقارن ا وكذلك الىجاوية والغالية والصوماليةء ول يقدم المكایء العربي ها 

ھيعها» وهر أمر من السهل تمديمه . لکن عذر الأستاذ الباحث أن کتابه ر يکن للحديث عن 
اللغة» بل كان مکرساً للنظر فی نشاة الحضارة المصرية الأرل › > ثم تطورها التار حي »› > مح تحلیلات 
موسعة عن «المصريين الأوائل» حتى بداية إلألف الثانية قبل الميلاد . والملاحظ في هذا الكتاب القيم 
ن لدكتور عبد العزيز صالح كان حائرًما بين ما جس به هو شخصيا من صل اللغة لري 
بالعربية وأخواتهاء وله ملا حظات مفيدة في هذا الباب سوأء :من حيث المفردات أو قواعد النحو» وما 


يراه في المراجع التي استعان بها من اتجاه فصلي مسيطر. ويبدو هذا في حديثه عن تكوين مصر 


السكاني» إذ نراه من جهة يذهب إلى أن سكان وادي النيل الأوائل جاءوا من شرقه وغربه عبر فترات 
من التاريخ معنة في القدم ولي العصور التارجحية أيضا ثم نجده من جهة أخرى يدافع عن دأ صالة» 
ا لحضارة المصرية وتفردها بل وقيزها بشكل يصل إلى حد «الشوفينية» القاتلة . 

كتاب آخر أذكره هنا كان للمرحوم الأستاذ محمد عزة درورّة بعنوان عروبة مصر في القديم 
والحدیث . . أو قبل الاسلام وبعده . ولابد أن تحمد للأستاذ دروزة غبرته العربية وحماسته القومية › 
ومن الواجب الاشادة هذا العمل الموجه ساسا ضد الموجة الفرعونية . وهو كتاب مکثف محوي 


| معلومات غريرة تبت اسلوب هماسي معت الاحساس بضر ورة ة التصدي لأراجيف دعاة الإقليمية 


وأساتذتہم› ولکنه أستند - حاصة فيم يتعلق بتاريخ مصر القديم - إلى كتب مترحمة أو تاليف فی 
ا المجردء | [ذ يبدو أ نه لم يقرا مؤلفات في لغات أخرى غير العربية . صحیح آن الأستاذ دروزة 

ْ قرأً» واستخلص › وربط بین الأقوال واستنتج نتائج مهمة » لکن السرد التارحي کان الغالب على 
ل وهو ل يتعرض لقارنة لغوية قط وإكتفى بإيراد أقوال العلاء القائلين بوحدة المصريين 
وجیرانہم من شرف وغرب وحدة سلالية. ٠.‏ 


ولا أعلم» > في جال اللغةء من كتب بتفصيل عميق سوى الأستاذ الدكتور عبد المحسن بكي 
الذي ألف کتابا بالعربية عن (قواعد اللغة المصرية ف عص رها الذهبي ( واخر بالانڪليزية عنوانه 
Egyptian Grammar)‏ ھا ت )N٥165‏ . ویبدو میل الد کتور بکیر إل الربط ما بين قواعد المصرية 
والعربية واضحا ني کتابه الأحر. غر أنه م يخصص دراسة مقارنة بذاعما بين اللختين( » وإ کان 


1 ) زرت الأستاذ كير ئی بت بالقاهرة فی شهر ينابر 1220 . وهو في شيخځوخته ومرضه .. وقد آن من في -حديثه عن الصلة 
بين المصرية والعربية وكرر مرارا أن هناك دوافع استعمارية مريبة وجهت الدراسات المصرية وجهة تبعدها عن العربية 
وأخواتا. قال إنه أحس هذا من أستاذه «رغاردنر) diner‏ وسواە . قال أيضاً إنه يتمنى لو تفرع علاء العرب 
المخصصون في الصريات لدراسة العلاقة بين اللغين وسوف يندهشون حور يدركون عمق هذه العلاقة ومتانتها و إزه 


اسا کے کے ت TT‏ وھا دىا رده 
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ما قدمه من إشارات وتحليلات وموازنات عظيم الفائدة للغاية . 
وقد تكون هناك دراسات تفصياية تنشر في الدوريات والمطبوعات المتخصصة بأقلام بعض 
العلاء العرب في جال المقارنة بين المصرية والعربية » في ختلف المجالات» بيد أا م تتبلور بعد في 
بار واضح مدعم با حجة ازرم ن . فهي دراسات تقدم على استحیاء وہتردد کبیر. وقد یکون مشرا × 
للاستغراب ومبعثاً للدهشة أن أذكر أن عدداً وفيا من قابلت من المهتمين بالصريات في القاهرةء 
وأسساتذة اخحرین» کانوا « جذ رونني» من خطر السير ي خط المقاربة بين المصرية والعربية. كانوا 
صادقین في تحذیرهم » خشون شیا من مصدر ما قد يؤدی | لی آذی عظیم› » بل آذی شخصي بالغ 
وضربوا أمثلة لما يقولون . 
فا مصدر هذا اللخطر يا ترى ؟ أإلى هذا الحد وصل الأمر ؟ ومن صاحب المصلحة فيه ؟ في 
ظن أن الاجابة ترك للقارىء الحصيف . 
أنحب ‏ بعد هذا - أن تعرف قصتي مع الدراسات المصريةء واللغة المصرية ؟ 
فلیکن . . . 
كان ذلك في سنة 1977م . وكنت يومها مشغولا بمتابعة ما ذكر عن العثور على آثار ونقوش 
ليبية ومصر ية وكنعانية وغرها في أنحاء متفرقة من القارة الأمريكية. في كتاب بعنوان «أمريكا قبل 
الميلاد» Aria 8.٥‏ لمۇلفه النيوزيلندي الأصل «باري فل» ۴ 8۲y‏ . فسعیت إلى مقابلته في 
مدينة «بوسطن» إذ کان هو آنذاك أستادا بجامعة «هارفارد» . وف «نيويورك» ابتعث نسخة من 
«كتاب الأموات» نشرة «والس بدج» مهنع .۷ الذي سیتردد اسمه کشراء فيا يل من الصفحات . 
وقد وضعت (کتاب الأموات) جانا واهتممت بدراسة النقوش الليسة المكتشفة على طول شال 
أفريقيا لمقارنتها بها قيل إنه وجد في القارة الأمريكية . وني أثناء بحثي كنت أعثرء بين الحين والاخر» 
على مقارنات بين اللغتين الليبية وا مصرية وا يكن يخطر لي أن ثمة صلة بين اللغتين والان العربية 
عل ا . وذات يوم تناولت نسخة (كتاب الأموات) أتمعن في ا یروش البالغة الدقة 
والحیال» وأقر قرأ ما وضع تحتها من أحرف لاتينية ترمز إلى هذه الصورء كا قرا الترحهمة الانكليزية حت 
الشنشن. وفجأة لاحظت وجود الحروفِ اللاتينية sbh‏ (س ب ح) ف أحد النصوص, وتر مت ا 
الانكليزية pray‏ ,اھ٥‏ . آلیسٹث هي «سبح) العربية ؛ ثم كلمة 2اك (دوا) بنفس بنفس المعنى تقريباً. 
أليست هي «دعا» العربية ؟ حتی أحصیت ما بزیل عن عشر لمات کن مر ب ر 
حينذاك قررت النظر في هذه (امروغلیفیتع وعزمت على دراستها بقدر ما يتسع الوقت وکن 
الطاقة . وهكذا قضصيت السنوات الثلاث التالية في تتبع كل ما تصل إليه بداي من مصادر ویراجہ 
تتعلق باللغة المصريةء ول تکن في بلدي على وفرة . عندها صممت على متابعة الدرس والتمحيص › 
فتفرغت سنة كاملة أمضيتها في جامعة لندن حيث تيسر لي الاطلاع على عدد كبير من المراجع 
والكتب والاتصال بدوريات المصريات وجعياتہا. وانصرفت ماما إل الموضصوع الذي اتضصحت لي 
صورته بمضي الأيام : اللغة المصرية ليست إلا فرعاً من اللغة امروب الا ها أوثق الصلات 
بالعربية في قديمها وحديثها . 


2) تعرف باسم اللوبية في الكتابات الفرنسية #دوأطرا وقد تسمى النوميدية 2ا لان كذلك . 
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کیف؟ 
کیف پمکن للغة مانت منذ مثات السنين واندثرت من الأستعال أن تكون ذات صلة بلغة 
حية يتحدثها أهلها اليوم ؟ 
ما أن اللعة الصرية اندثرت فهذا غير صحیح » فهي لک تزال في انها المسعاة «القبطية) › 
وهي لْحة الكنيسة في مصر» ڪر فة - هذا صحیح › وتكتب بحروف مقتبسة من اليونانية بإاضافات 
منقولة عن المروغليفية - وهذا صحيح أيضا. لكن العمود الفقري للقبطية هو اللغة المصرية 
القديمة› مع اقتراضات ودخيل كثر. وعلى هذا الأساس فإن القبطية تكن مقارنتهاء ومقاربتهاء 
بالعربية طبقا لمقارنة اللغة الأم » المصرية» بها. وهي لا تزال في ألفاظ (عامية) متداولة ليس في مصر 
وحدها بل ي أقطار عربية أحرى ما يراه القارىء في ثنايا هذه الدراسة . لیس هذا فحسب» بل إن 
ثمة ألفاظا ومفردات مصرية في اللغاث الأوروبيةء كالانكليزية مثلا تسربت عن طریق اليونانية 
واللانينية » أو لنقل إا ألفاظ «عروبية» موجودة فى في المصرية والعربية معا وكل ما في الأمر هو أن 
الباحثين صرفوا اهتمامهم إلى المغردات المصرية ربا جهلا بالعربية . . . أو تجاهلا مقصردا . 


هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن علماء اللات يتفقرن عل أن اللغة الم ب الي 
نستعملها نحن العرب اليوم والتي أكتب بها الآن هي أقدم اللغات على وجه الأرض وأعتقها تاريخاًء 
رمع فلك فهي لخة «حديةء جدآء أعني لخة «حيةء تواكب أحدث اللغات في العالم . ويا فإن لفظاً 
ما نتملا فی حدیشا پمکن أن نجد مقابله في المصريةء لأن هذا اللفظ أستمر في الحياة دون توقف 
يم الزمان حتى يومنا هذا. . وهو أمر مدهش تفسبره عند أغلب الباحثين يكمن في استمرار 
قران انكريم كتل قدا لغالية المرب السلمين ها حفط اللنة العربية التي نزل بها منذ أكثر من 
أربعة عشر قرناً في هيكلها العام مغردات وصرفاً ونحواً. 
على أننا قد نصادف في المصرية ألفاظاً لا يتيسر المكافىء العربي اء وقد تكون هذه الألفاظ 
نما مات وبطل استعاله في العربية ما يدعى همل فم تورم المعاجم . أو قد تکون تبدلت 
صورتها بحكم التطور اللفظي ما أبعدها عن الأصل حتى خفي . أو لعل معناها تغير طبقاً لقانون 
تطور الدلالة حتى ينأى عن الدلالة الأولىء وقد يصبح من الأضداد . وا ل ترجمة المعنى إل اللغات 
الأوروبية التي ننقل عنها ترجمة غير دقيقة قيقة أو خاطئة ما هو كثر الحدوث . وأحرا فان فوق کل ذي 
علم عليم ؛ إذ لا یمکن لفرد ۔ کائناً من کان أن بحيط بمفردات اللغة العربية كلها» كا لا يمكن 
الأي معجم مها بلغت ضخامته أن يشمل ألفاظ هذه اللغة جذوراً ومشتقات بحيث لا يخرب عنه 
لفظ ولا تشرد كلمة . فلا بدء على هذا الأساس» أن تتضافر جهود العلاء ء المرب ایکمل کل مم 
سواه ویس نقصه وییین ما غمض عليه وجهل في جال المقارنة بين اللغتين . فإذا أعوزت المقارنةء 
رغم ۴ا لجهد» فإن ثمة مصدراً آحر يجب الانتباه إليه > أعني لخات الوطن العربي القديمة المسجلة 
والتي كشف النقاب عنا عبر القرنين الماضيين» من مشل البابلية» والعربية الجلوبية» والكنعانية 
وفروعها وهجاتما . وهي معين دافق يمكن العثور عن سبيله على الألفاظ المهملة في العربية ومقارنتها 
بالمصرية» لتعاصر هذه اللغات كا هو معروف . فإن م يكن هذا فإن في اللهجات الباقية» من أرامية 
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(سريانية) وليبية (بربرية) ومهرية (حضرمية) وحتى حبشية (أثيوبية) وتشعباتها مجالا حصباً یمکن 


الركون إليه لاکتشاف قرب الم ية من هذه اللات العروبية كلها. 


فيا شأن هذا الكتاب الذي أقدمه للقارىء العربي اليوم» ولاذا اة مصر العربية) ؟ 

فلأعترف منذ البداية أ نه لم یکن عملا يسيراً على الاطلاق أن ن آلقي بنضسي في حضم متلاطم 
مثل حضم المصريات فأجدني بين تيار وتيار» وموج وموج » في بحر لا ساحل له ولا حد. ولکن 
الدافع كان آقوی من أن يقاوم وکان لا بد أن یتقدم المرء بيا يراه احق والصواب في مواجهة دعوى 
سادت الأذهان وسيطرت على العقول» عزلا لمصر عن أخواتها وفصاد لحضارتما العظيمة عن أهلهاء 
داي الحضارة العروبية اة وا صولء 8 اللغة واللسان» من حقي - باعتبارې مواطناً عربيا 

ن آفخر بہا داعتز يون واي | ن اید ا وکیں إذ هي حضارة أنتمي إليها وتنتمي إلي . تماما 
ا الرافدين أو الشام أو الجريرة أو آلشمال ريي . كلها حضارات عروبية ت علمت 
الانسان ف القديم القديم ونشرت نورها الفياض على أ رض ا الواسعة من بحد. 


وقد يكون في هذا الكتاب رد على أباطيل كثرة وأراجيف عديدة نادت ا للأسف _ في أرض 
الكنانة ذاعها أقلام تكتب بالعربية وألسنة تنطق بها» غير أن الهوى أع اها عن واضح الح وأبعدها 

عن الصراط المستقيم وقد يون بداية لن يا من بعد من العلاء الباحثن فیک اون ما أت 
وپسدون ما في عملي من لخرات»› ویزیدون على ما قدمت . . . حتی تنجلي الصورة وینقشع 
الغبش. 

هذا الكتاب ليس تاريخاً لصر» فثمة مئات من الكتب في هذا التاريخ . وليست الغاية منه 
تع سير الحضارة اللصرية في تلف مياديناء > فهناك عدد لا يبحصى مما سطرفي هذا الموضوع . وهو 
لا يرمي إلى هدف تعليمي أو تثقيفي . ولكنه كتاب غايته إثارة قضايا معينة في صلب اللعضارة 


الملصرية. أعني في آهتها المعبودة وي لغتهاء وخاص إلى قضية القضاي : عروبية هذه الحضارة 


الخالصة . 

من هنا تخيرت أن أكتب بتفصيل في بابين ؛ أوما الآهة المصريةء وثانيه) اللغة المصرية 
القديمة . وقد بجت في دراسة الآهة منبج التركيز على أسمائها كما وردت في التراث الديني المصري» 
وما يكافثها في العربية» مع تفصيلات تتطابها الدراسة ما يستوجب الايضاح والبيان . واخحترت هذا 
نحو المائة من أسماء المعبودات المصرية» وبعضا ما يتصل بعالم الديانة من تسميات» معتمداً على 
ترجتها إلى الانكليزية أو الفرنسية لأقوم بإعادتما إلى العربية كا بجب أن تكون . وقدمت لكل منا 
ية تي فكرة ماخ عن کي وتوسعت في التحليل وضرب الأمثلة وتقديم 
الشواهد من العربيةء أ و أخواتاء محاولة للبيان بالدليل الذي لا يدحض . لذا فإن القارىء لن جد 
بحا في الديانة الملصرية ومحتقداتها إلا بقدر ما يتصل باسم المعبود الذي ندرس . أما في جال اللغة 
فقد اهتممت جدأً بمقارنة قواعد المصرية بقواعد العربية» ذلك لأن ثمة حجة غريبة تقول إنه لا 
عبرة بتہائل الألفاظ والمفردات بين اللغات. إذ قد «تقترض» لغة من آخری بحکم اختلاط أو مازح 
لأسباب كثيرة» وا مهم أن تكون قواعد اللغتين على صلة فيثبت بهذا اذ شتراكه) في الأصل والتطور. 
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فلیکن إِذن ما قدمته في هذا الباب حجة أخرى تضاف إلى حجح الحقيقة الراسخة في عروبة مر 
منذ اليداية. 


هذا هو إذن عاد هذه الدراسة وجوهرها. بيد أنه لم یکن بُ من مقدمات توضح للقاریء ما 

سيقراه . فتحدثت عن نشأة سکانٰ وادي اليل الأوائل » أو تكوين مصر السكاني› وملاحظات عن 
الأقوام المحيطة المجاورة» في الجزء الأول» كا تحدثت عن ملاحظات عامة حول اللغةء مجدها 
القارىء في مواطنا من هذا الكتاب . وهنا ينبخي التنبيه إلى أن هذه الدارسة كتبت على مدى عشر 
سنوات كاملة» بدءا من سنة 1980م . ومن هنا جاء هذا التنوع في تناول بعض الفصول إثارة 
للاحظات کانت تعدل ي أثناء قراءاتي » لکن ما بربطها ميعها هدف واحد وغاية وأحدة. فحين 
كتيت فصلة عن «اهكسوس» مغلا کانت لا مني سوى فكرة واحدة تتصل باسم «اهکسروس» 
وتحليله الذي جر إلى اسم عاصمتهم «هرارة») وصلتها بقبيلة هوارة (الربرية) المعروفة . زهكذا في 
عدد آخر من المقالات . وفي تصوري أن هذا هو الأسلوب السليم لاعادة «قراءة» التاريخ إذا أردنا 
إعادة «كتابة» هذا التاريخ الذي شوه عمدا وعن سابق قصد وإصرار. 


قد يلاحظ الغا ریء ء تفصیلا کبرا ې جزئیات صغرة > وکثرا جداً من اهرامش والتعليقات 
والشرح المساعد» فليعلم أن هذا باعثه اول تيسير الأمر على القارىء العام الذي لا صلة له بالموضوع 
ولا معرفة سابقة لديه بم يقرأ » وباعثه ثانياً إرضاء القارىء المتخصص المخرم بذكر المصادر والمراجع 
أما الباعث الثالث فهو أن الحدیث لمعم وإطلاف الأحكام دون دلیل دفاعا عن عروبة اتا 
اللصرية القديمة لا يقبل قطعاً إلا بإظهار الشواهد وعرض الأمثلة المكافئةء أي الحجة العلمية 
الثابتة . وقد يلاحظ القارىء الذي مضى في القراءة حتى اية الكتاب أن شرحاً لكلمة أو توضيحا 
لحملة قد تکرر» وکان هذا حتى لا يضطر ! إلى مراجعة ما تقدم والعودة إلى موطن اخر ذكرت فيه من 
قبل » فإن اللغة المصرية ۔ لا ريب - شيء حدید عند القاریء العام وهو سحتاج إلى التذكي فإن 
الذاكرة تخون والنسيان أمر طبيعي عند کل إنسان . وهو سیری آنٹی حرصت على إثبات عدد كير 

من الكلمات الانكليزية التي نقلت عا ماني المفردات الصرية لمكافأعما بالعربيةء وذلك حرصأ على 

أمانة النقل وحتى جد من يبغي تتبع المسألة واستقصاءها الأمر مبسوطا مامه في المصادر المنقولة عنها- 
وهي لا تزال قي اللغات. الأوروبية ولا توجد في العربية إلا نادرا جدا . وني هذا الجانب واجهتني 
مشكلة من مشاكل.النقل عن الغرنجة تكمن في عدم اتفاقهم على المقابل من الأحرف اللاتينية 
للرموز اميروغليفية التي تسهل مقابلتها بالحروف ار 1 جد أهمزة عند بعضهم ) ٤‏ ا 
الآحر (3)» والياء تكتب : 0,۷۵ ,(آ) ,() , والقاف : ا ره . والخاء : )١‏ ,ا . والدال : 
والشين ; sh‏ ,$ رکا ما خصصا له جدولا فی مر ل عالت جا زوز کا جات زه 
مصادرها . ولعل يوماً يأتي نستعمل فيه الأحرف العربية وحدها بصورة متفق عليها بإذن الله . 

هذا الكتاب يأتي في أجزاء ثلائة بحمل كل منہا عنوانا : 


ETT 


الحزء الأول بعنوان (البداية) بجوي 16 مقالة أو بحتاً هي ل في الواقع عبارة عن (فصول 
تمهيدية) لا بد منہا تيء القاریء لا يأتي من بعد . واللاحظ أن هذه المقالات ل يقصد با أن تكون 


14 


تأريخا (أكاديميا) - وإن اتبعت المنهج العلمي بالطبع - ولكنها تتحدث عن «قضايا» تثرها لاعادة 


* ڪ > ا أ . 
النظر في ما اعتبر مسليات من قبل . دهي پا تع التاریء امام تنکیر جدید ومرقف خدلف فی 


يتصلل بحضارة وادي النيل وما حيط به من «جيران» هم في الحقيقة أهل أقربون. 


الصزء الناني بعنوال (الغاية) . . ياي دعد أن تيا القارىء للمشاركة ف فهم حليل آسےء 
المعبودات المصرية تعلیاا بعد ها إل عرو تها الأول ولإدراك أبعاد شده الأساء ودلالاها» مع 
مقدمات توضيحية وتفصيلات يأخذنا إليها الحدبث المرتبط بعضه ببعض . 


المجزء الشالث بعنوان (الدراية) . والمقصود هنا معرفة وحدة اللختين المصرية والعربية على 
أساس (وحدة القواعد) . ويجيء هذا الجزء وقد تابع القارىء ما سبق وأصبح على استعداد لمناقشة 
التفصيلات اللغوية القواعدية » النحوية والصرفية . ويتبع هذا الجزء ملحقان لمقارنة بعض المفردات 
القواعدية› تعمدت اختيارما من رجلين كانا لا يسلان بعروبية لغة مر القديمة » هما الأستاذ 
«بدج» والأستاذ «غاردنر» اللذان استفدت من مؤلفات) عظيم الفائدة. 


أحيرا أقول إن هذه المقدمة كان يمكن أن تكون أطول ما هي عليه» وأكثر إسهاباً في ذكر 
الأقوال ومناقشتهاء وإن ثمة قضايا كثيرة للغاية لا تزال في حاجة إلى درس وتفصيل . ولكني أحسب 
أن في مثل هذا الکتاب جحموعة من الاجابات عن بعض الأسثلة. ليست بالضر ورة إجابات شافية 
أو نہائية » ويكفيها أن تثير في الأذهان أسئلة أخحرى سیأتی من جيب عنہا بقدر فر من املم ا 
لدي» وهو جد يسر. وت ادعي ان الصواب کان حليفي في جي غليلاتي وتعليلاي؛ ولا أ زعم 
آنني أحطت بکل شيء علا . بيد أنها حاولة مني » أرجو أن تتبعها حاولات من علماء ء عرب اخحرین » 
بمنېج عروبي مبين قد جد في جيل الشباب من يحل به فننزع عن عقولا وأبصارنا الغشاوة التي 
أسدها «أساتذتنا» علاء الخرب ردحاً من الزمان طال. 


وختاماً أود أن أتوجه الشكر العميق لكل من أعاني في أثناء بحي ۽ وهم کثيرون» أخص 
بالذكر منہم الأستاذ علي مصطفى المصراق الذي أمدني بعدد كبير من المراجح العربيةء والدكتورة 
علية شريف (هيئة الآثار المصرية . القاهرة) لی مکتتی من فرص لقاء رأحادیٹ مه فى المرحلة 
الأخحبرة من إعداد هذا الكتاب» وابنتي هند التي سهرت معي لیال _ طويلة وأسهمت بقدر كبر في 
مراجعة النتائج ج التي کنت أصل إليها وتحملت هي والآنسة سالمة عبد الحبار (قسم التفسير. حامعة 
لفاتح) عبء نقل وتببيض فصول كثيرة . والشكر موجه أيضاً إلى زوجتي التي هيات لي حياة عائلية 
ساعدتني على إنجاز ما بدأت . ثم إلى الأصدقاء في (مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية - جامعة 
لندن) وخاصة الأستاذ الدكتور «زيور زائدي» من قسم التاريخ » والأصدقاء في (جعية الدراسات 
الصرية) في لندن. وإلى كل من أعانني برأي» أو فكرة» أو مرجع . . أو كلمة تشجيع . 


1990.,1.5م. 
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سی ی ل ا ی ا ااا ا ا ا 


ترد في ثنايا صفحات هذا الكتاب جموعة من الرموز في الكتا بة المصرية القديمة شرحناها في 


موطنہا» وهه لوحة ا باعتبارها «حروفاً) أورموزا هحانية » ا ٣ن‏ الأستاذ «غاردنر) (ہ اام روع 
(Grammar, p. 27‏ مقارنة نة ة بها ع عند د سوا من العلاءء 3 القابل العر بي : 


ألف مكسورة أو همزة وصل › اویاء!» (مرققة).» ي 
ياء النسبة أو التثنية غالبا ي NN y i, Î,‏ (» 
ã |‏ ¢ الد ٠‏ 
WÛ uw‏ ج 
b b‏ . 
باء مهموسة : م : 
f f‏ ا 
KR m "n‏ 
u n n‏ 
: سے . 
h h‏ 0 
h | hih‏ | 
kh‏ 1 2 
صوت ما بين الحاء والخاء المعجمة إح ٠‏ خ M7 n - kha‏ 
س٠‏ س ؛ ر e f sS $, Z‏ 
‘sh‏ 5 سے 
قاف أو قاف معقردة 7 کے کے kK q‏ 4 
کس (کاف مخشكشة) a K ğë‏ 
جيم مجهورة أو معطشة چ (جيم معطشة) Bo g kK, j‏ 
اث ا [a‏ 
ثاء مثلثة » أو ثنائية بنطق المغاربة أث ت th, dj, tj‏ ج کو 
اد d t‏ ست 
ف تش؛ ح» | d | teht,‏ ¬ 
ط» ص» ض | di,t,ts‏ 
ملاحظة : 


لا توجد فی لاف پاء السربة في الأصل : (إب» کک اٿ ج). دهي مبتدعة لقابلة ر بعض الأصوات في الحرف اللاتبي . 
ولسنا على ثقة من أن نقحرات العلهاء الغربيين لأرموز أميروغليفية صحيحة كلها بدليل ختلائھی فیا ی ف هذه النقحرات . 


اا 


تأي في هذا البحث تعبيرات هذا بيانها : 

المبروغليفية : الكتابة المصرية القديمة. 
المصرية : اللغة المصرية القديمة. 
اللهجة المصريةء أو المصرية الدارجة : اللغة اليومية المعاصرة في مصر. 
الليبيون : سكان شال أفريقيا القدماء (= اللوبيونء في بعض المراجم). 
الليبية : اللغة ا القديمة -_lybique)‏ في المراجع الفرنسية حاصة) . 
اللهجة الليبية » أو الليببة الدارجة : اللغة اليومية المحاصرة في «ليبيا» اليوم . 
سوريا» سوري : بلاد الشامء » شامي » على الإطلاق . 
الباليةء الجبايلية : فجة في الشال الأفريقي (= الربريةء الأمازيغية) . 
العربية : العربية الشاليةء لجة الحجازء أو العربية العدنانية» وهي الفصحى . 
العروبية : لخات الوطن العربي القديمة » في بلاد الرافدين والشام والجزيرة وجزء من شرق أفريقيا ٠‏ 

ووادي النيل والشمال الأفريقي . ) 
النقحرة : «نقل حرفي» (عن : منير البعلبكي في «المورد») = ”0اام,أ†إsم"‏ , 
اللغة : (في عض الآحيان» وخحاصة في العروبيات) اللهجة. 
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أوائل العشرينات من هذا القرن. بدأ الاهتيام بدراسة المواقع الأثرية التى خلفها إنسان ما 
قسل التاريخ في ما يسمى (الصحراء الليبية) من مستوطنات وفخاريات وتصاوير على صخور 
المرتفعات . وتوالت البعثات بعد هذا في ختلف التخصصات مكونة مجالات واسعة للتقيب والبحث 
تدور في أغلبها حول نشأة الحضارة الانسانية الأول في (الصحراء) وعلاقتها بحضارة وادي 
اليل . 


کان من أوائل البعثات تلك التي قام مها جموعة علماء من بيهم »يقر Oliver Myers (jı‏ 
و«هانز ونکلر) Hans Winkler‏ ما بین عامي 1937 _ 18م إلى منطقة جبل العوينات والجحلف 
الكبر. وكان هدف «ميرز» دراسة بقايا المستوطنات البشرية هناك وحاولة معرفة أثرها في سكان 
«أرمنت» إبان الأسرة الرابعة. آما غاية «ونكلر» فكانت دراسة التصاوير القديمة المنقوشة على 
صخور جبل العوينات . وفد توصل «مبرز» إلى نائج مهمة منها : التدليل القاطع عل حدوث 
تغرات خحطرة فی مناخ المصحراء» وبالتالٰي حدوث خلخلة سكانية . ومنہا : إثبات حدوث تخرات 
اقتصادية » كا في الرعي » والزراعة التي ظهرت في الصحراء قبل أن تظهر في وإدي النيإ (. 

آما «ونکلر) فقد ألف كتاباً عن تصاوير الصخور سنة 18م قال فيه : 


«إن هذه التصاوير تحل بقدر ما حل السجلات المكتوبة » إذ لا نفهم ما ختلف الادراكات 
الفنية فحسب بل قد نحصل ما أيضا على معلومات قيمة عن الثياب والأسلحة» والصيدء 
والملاحةء والحيوانات البرية والمستأنسة» ويمكننا أحياناً أن نستخلص منها أفكاراً عن المعتقدات . 
الدينية والمؤسسات الاجتاعية للذين سطروا هذه التصاوي . 


) : من أهم الدراسات المركزة في هذا الموضوع‎ ) 
The Sahara and the Nile Quaternary environments and prehistoric occupation in North Africa, Balkema, Rot- 
terdam, 1980, 


وهو جلد في حوالي 600 صفحة بأقلام عدد من المختصين المعروفين أحاطت بحوثهم بجوانب الموضوع المختلفة . 
M. A. Hoffman ; Egypt Before the Pharoahs, p. 232 (2‏ 
3) المصدر السابق» ص 233 . 
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ومن هذه الدراسات التي اتر «(هوفہان» بثفصیل استخلص : 
ن العاملون EK‏ ۽ قفار الصحراء اا لواسعة الآن فقط في جميع قصة العلاقات 


«لقد شرع الاثاريوك س لر ل ف1ق 


الحضارية الحقيقية بين (الأرضص الحمراء) و(الأرض السودام. فالآن» على الآقل» يبدو ک| لو 
أن ثورة إنتاج الطعام حدثت في (الأرض المراء) قرونا متطاولة» إن لم تكن ألف سنة كاملة» قبل 
أن تنفد إلى من فف ات الليل الخصيبة . وبذا فإن أوليأات التقدم [ الحضاري ] صارت معكوسة وکان 
(الممج) هم موجة المستقبل. ويظهر أن رعاة الصحراء الذين طالما حقر الكتاب المصريون 
القدماء أعقاہم» ويا للعجب» هم الذين جاءوا بثورة العصر الحجري الحديد | إلى ل افریت: وربا 
بطريقة غير مباشرة - هم الذين وضعوا أسس المدنية المصرية . إن العام . . قلب رأساً على 
)6( 


کان «مہرز) و«وینکلر) وأمثاٰى| يتابعون أستاذهم «فلندرز بيتري) F. Petrie‏ ۴ عا الصريات 
الذائح الصيت› رومن ې رر الذي قارب التسعين عاماً مستكشفاً وکاشفاًء وباحثا ودارسا 
للآثار المصرية› وخلص إل ان سکان الوادي تکونوا آساساً من مهاجرین من (الصحراء) جاءو 
عل دفعات متوالية؛ كل دفعة تزحم التي قبلها في ما قبل التاريخ :۽ > بل حتى في العصور التارخية 
المسجلة. . ولم يعد يعد أحد من أساتذة المصر يات يناقش في صواب | المذهب» وان اخحتلفوا في 
التفصيلات ونحدید تواربخ موجات أهجرة التقريبية وهو أمر طبيعي ٤‏ اذ نحن تعامل هنا مع مسال 
للمقارنة والاستنباط وليس مع مسسجلات مسطرة › اللهم عدا ما سجلته النقوش من أحداث 


بعد اختراع الكتابة بالطبع” . 


عقب ( 


ى الصحراء (دشرت) اقل ومصر (کمٹ) »٣۲‏ . (آنظر تحلیل الکلمتين في موضعهما من هه الدراسة) . 
ي آهل الصحراء كا كانوا ينعتون في النقوش المصرية. 
6 المصدر السابق» ص 239 . 
- 7) كانت الصحراء الليبية منذ ما سمي (الحفاف العظيم) أي منذ حوالي 000 . 20 سنة ترسلي موجات او «نبضات» من 
المهاجرين ليس إلى مصر شرقاً فحسب بل إلى جبال الأطلس التي انحسر عنها الحليد غرباًء ثم إلى شبه جزيرة إيبريا 
شالا حتی بریطانیا (قارن ھاcں‏ اد۸۸۵ 1۸ ااا : ۲۷یا ) . ویقول الأستاذ «لویس سبنس» ۵۸8م5 .ا فی کتابه 


ù! « The Mystries of Britain‏ الديانة السحرية (الدرويدية) نهان« في الجزر البربطانية هي ذاعا (ديانة آوزيرس) 
ف متیر أي ديانة عبادة لمو خژلی - التي حرجت من الصحراء 2 امهاجرين شرقا وغریاء وإ تلونت بطابح البيئة 
امحلية. وقد ورد في (تاریخ کمردج القديم) ما نصه : «هناك عدد قليل من سلسلة غلفات الاجم ی إسبانيا 
والبرتغال يقال إن بعضها يماثل في مقاييسه تلك الاجم الموجودة في (نقادة) بمصر في عصر ما قبل الأسرات . ويبدو 
أن هذا الدليل الميكلي يثبت المقترحات المؤسسة على دليل اثاري أن شبه جزيرة إيبر با كانت نقطة دخول لأقوام العصر 
الججري الحديث من شال أفريقيا» وهي الأقوام التي تحركت كذلك نحو أعالي وادي اليل في ازس ما قبل 
الأسرات». )168 Caml ide Ancient History, Vol. |, part |, p.‏ eاا)‏ . وقد تت الأستاذ ((سيرجي « Sergi‏ ف کثابه 
المميز جنس البحر المتوسط) he Mediterranean F€‏ هذه اطمجرات وانتشارها في أصقاع بعيدة انو 
٣h۵ Prehistory of Arica, pp. 207-212‏ : kاaاC‏ .0 الذي درس اممجرات الليبية القديمة إلى وادي النيل وشرق أفريقيا 


وغرما. 
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المثبر للاهتمام أن «وینکل) الذي درس رسوم الصحراء غرب وادي الئل وربط بين خلفيها 
وسکان الوادي هو ذاته الذي رك اهت امه على رسوم أخری شرقی النيل » بينه وبين ألبحر الأحر. 


ییا ی نے a‏ 


وهي تتکون في أغلبها من صور مراكب» أو قوارب» على صخور جبال (الصحراء الشرقية) 
الذي س هذه التصاوير ؟ ما الذي تفعله القوارب في ار یا تری ؟ وکان اش الس 
المقنع آہا لفات من أساهم «الغراة اشرتیين: جاءوا - في ریه - إلى الوادي من بلاد الرافدين . 
وقد ناقش «هوفمان» هذه المسألة وحاول نقض رأي «وينكلر» بالقول إن رسوم القوارب هذه لا توجد 
شرقي النيل فحسب» بل هي كذلك في غربه . 

ولیس اهم ن پکون هژلاء الزات جار من الرافدين أو من شبه الجزيرة غير آن رسوم 
القوارب ذاعها غربي النيل تدل على أن القادمين من الشرف انزاحوا غربا لیمتزجوا بالقادمین من 

(الصحراء) بعدثذ. وهو ما حدث بعد ذلك کشرا حين کان الوافدون من شبه الحريرة العربية ل 

الوادي يمضون غرباً. . حتى يصاوا أمواج المحيط الأطلسي» كا جرى في (تغريبة بني هلال) مثلا 
والعکس صحيح ؛ إذ كانت القبائسل «الليبية» منذ قديم الزمان ن تتجه شرقاً بعضها يقر في 
الوادي - شاله وجنوبه - وبعضها پمعن في تشريقه حتى بختلط مع قباثل شبه جزيرة سيناء" ). 

في سنة 1970م . آثار الباحث المعروف في ما قبل تاريخ شال افريقيا الأستاذ «ماکبرني) 
M٥. Burry‏ زوبعة من النقاش حول بحث ألقاه في مور عقد بجامعة لندن عن العلاقات «الحامية 
السامية» حين تعرض للشأة ما يسمى '«إنسان قفصة» حوالي الألف العاشرة قبل الميلاد. وكانت 
خحلاصة الحدل الذي شارك فيه حملة من كبار الباحثين (أمڻاJ‏ : Garbini, Merce! Cohen,‏ ا 
Î Tucker, Isserlin, Crossland‏ ن التغر ا لمناخحي وشل الحضاري الذي مر ب (الصحراء الليبية 
تزامن مع ذاك الذي حدث في (الصحراء العربية) » و ن اضشجرة إلى وادي ل کت داه بن 


(IH 


الشرق والغرب عل دفعات منتالية غأ جعل هذا الوادي بوتشغة انصهار کری 
هذا الانصهار الذي كان منذ بدء التاريخ هو الذي جعل باحثاً شهرا الا «ارثر إيفانز) 


Egypto Libyan الکتشف الفعلی لحضارۃ «کریٹ» یعہر عن الأثر (الليبي - المصر ي(‎ Arthur Eva 


Hoffman ; Egypt Before The Pharoahs, pp. 234- 246 (8‏ .„ 
9 من استبعد آل ن تقطع هذه القوارب البدائية المسافة من الخليج العربي إلى البحر الأحر لتصل إلى وادي النيل . 
والتفسير المقبول أن (الغزاة) حرجوا من الجزيرة وعبروا البحر الأحر إلى النيل في إحدى موجات المجرة الكثيرة . 

0 يتحدث العلماء كثيرا عن صل من يموم (اساميين) ۽ ولم يتفقوا على رأي قاطع في الأمر. غير أن ثمة من يرى 
أن (السامیین) کانوا أساساً في شال أفريقا ومنب انوا عبر التاري | إلى الشرق. (أنظر : طه باقرء في جلد «ليبيا 
غار التاريخ»» وحمد عطية الأہراثشى : الآداب السامية» أغناطيوس غويدي ؛ حاضرات ئې تاریخ اليمن واس ريرة 
العربية قبل الاسلام» تر شه ة إبراهيم السامرائ 

Me Burney, The Archaeogical Context of The Hamitic ا‎ in North Africa, in «Hamito-  . : أنظر‎ (11 

Semitica» Mouton, 1975, pp. 495-515. [ 


سو 


8 أساس المضارة «المنوية»" باعتبار أن سكان غربي الدلنا الذين أثروا في هذه الحضارة كانوا كتلة 


ليس هنا مال مناقشة أسس الحضارة «المنوية» أو 


واحدة من «المصريين» و«الليبيين». وليس هنا 


«الكريتية» "١ء‏ بيد أن «إيفانر» يرط ما بين هذه الأسس وحضارة الرافدين في مثل قوله : 

إن تكرر ظهور رمز «نث» الربة الليبية» على نوع من الاسطوانات التي كانت شائعة قبل 
الأسرة الأولى» جب أن يعتبر رابطا ها بالدلتا الغربية . ومن جهة أحرى فإن التماثل القريب بين 
أنواع الاسطوانات المصرية المبكرة وإالأسطوانات الكلدانية ٠١ا٠0‏ البداثية يميل إلى إظهار أن 
هذا الشكل من الأحتام اتخذ سبيله في البداية إلى وادي النيل من الحانب الآسيوي»'. 


لكن ما يشد الانتباه أن من يسميهم الأستاذ «إيفانز» (الليبيين - المصريين) هم أنفسهم الذين 
يدعوهم الأستاذ «هول» (الليبيين - الساميين) راا - اا8 في کتابه عن «التاريخ القديم 
للشرق الأدنى)'. وهو يسمي الطبقة الأول من سكان الدلتا مرة «الساميين» اه5 وأخحرى 
«الليبيين ‏ الساميين» كصةرطاا — Semito‏ وثالثة «الساميين - ألمصريين) اأ مء - nونامروع‏ . آما 
جنوب الوادي (الصعيد) فقد جاء سكانه الأولون» في رأيه» من الصومال وبلاد «الغالا» الم » 
وهم انتموا إلى «الجنس الحامي» 8٥‏ !1ا٣٣‏ ويضيف : «وهو الجلس الذي قد ينشسب إلى العرب 
اجنوبيين» (ص : 86). 

هذه الحملة الأحية ذات دلالة خحاصة ؛ إذ آن التفرقة بين ما يسمى (الجئس السامي) 
و(الجتس الحامي) بائت تفرقة لا معنى ها. فقد ثہت بالأدلة العلمية » لغوية وسلالية وأثارية » أا 
من جدس واحد في الأصل ولم يعد ثمة من بضع حدودا فاصلة بين (الجنسين). حتى أن علاء 
اللات والباحشين في تطورها وعلاقاتا صاروا يتحدثون عن اللغة «الحامية/ السامية» أو 
«السامية/ الحامية» حين تبيلوا الصلات الوثيقة بين الفرعين . نحن نسمي هذا امصطلح المركب : 
«اللغة العروبية الأولى» شاملة لغات الوطن العربي المعروف الآن با فيه لغات شرق آفريقيا. أما 
للخات «الزنجية». التي كانت تحسب ضمن اللغات الحامية» فهي قسم آخر يكاد يكون منفصلٌ 
وإن ظهرت فيه بقوة أثار «عروبية» (حامية / سامية)(“'. 


1 


2) سب إلى Minos‏ صاحب قصر «كنوسوس» في كريت. اسم ملك رو ملوك). جذره «م ن» ۸" . فارن اسم موحد 
القطرين في وادي النيل «م ت nn‏ ((in/nen)5ص)‏ عرف قي الر مات العربية ب «مينا» . ومعناه : القري . قار 
اللحذر العربي «مشن» = القوة. 

3 بذهب انيس فرجحة (ملاحم وأساطیر من أوغاريت) إلى أن اسم «کریت» قد يون جاء من اسم البطل الكنعاني . 

ك ر ت ۲ ¬ کارت /کریت (علی وزن : فاعل» فعیل) . وهذا غر مستبعد. إنه الامتزاج الحضاري منذ القديم . 

١ * ۰ „ A. Evans ; Seripta Minoa, Oxford, 1909, Vol. l, p.121 (14 

„ H. R. Hall ; The Ancient Historry of The Near East, pp. 85~ 97 (15 

6) يعلق (هول) على هذه المسألة في هامش ص 87 من كتابه المذكرر قائلا : 
«لعيل العنصر (السامي) في اللغة المصرية القديمة راجع ببساطة إلى العلاقة الأصلية بين الألسنة (الحامية) ‏ 
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ومرة آخری یذکر «هول» التشابه الکبس بل التائل»› ان بدایات الحضارة المصرية وسحضارة 


فدین 


ال افد 
الراف 


«قد يقال إن علم الاأثار لا بنفي وجود عنصر (سامي) مبكر حتى في مصر العليا (الصعيد)»› 
ما دامت هذه التشاهات بين بعض الواد المبكرة في الحضارة المصرية والبابلية باقية دون تغر. مواد 
من مثل أسطرانات الأحتام » رۋس ا وأسلوب بناء جدر الجر المسطحةء المتشابه ف 
البلدين (مصر والرافدين) . وقد افترض أن اختراع الأجر نفسه جاء إلى مصر من بلاد الرافدين» . 
وإذا قیل إن هذا کله جاء من «السومريين»› دم غير (ساميين)» فإك وجود (الساميين) في الرافدين 
قبل «السومريين» يلغي هذا الاعتراض . ثم يمضي الأستاذ «هول» في تبيان أوجه الشبه بين نتاج 
الحضارتين المصرية والبابليةء وما قبلها» وما بعدها» بتفصيل کبير» سواء في نتاج الحضارة المادي 
من طراز بناء وخلفات أثرية » أو في المعتقدات والأفكار الدينية الكبرى» وني الزراعة كذلك «حتى 
لقد فيل إن معرفة القمح جاءت إلى مصر من بلاد الین إل جانب الأثر «الفلسطيني» - كا ٤‏ 
يسمه أي أثر عرب فلسطين الأقدمين' . 


ولا نرى أن نغرق القارىء في تفصيلات الأدلة وتدقيقات المقارنةء ويکفي أن نعرف أن 
الأستاذ «(هول» جعل سكان الدلتا الأقدم هم «الساميين الأول Prot0-Semites‏ » وهم من 
أحياناً «الليبيين / الساميين» yas‏ ا-semit0‏ في الشال» أما في اتلحنوب (الصعيد) 
فىخلاصة كلامه أن السكان الأرّل جاعءوا من الصومال وشرق أفريقيا «وهم ليسوا روجا ا أو حتى 
٣Y were not negroes or even NeQrOİd) ( vi jji‏ ) .وکل ما یمکننا فعله أن e‏ حامیین) 
(ص : 90) وهم لا شك يحملون شبهاً كبيراً بأهل جنوب ال مزيرة العربيةء أي اليمن. (نفس 
المصدر والصفحة) . 


ویشحدث الأستاذ «برپستید» 81٥516۵‏ عن مصر وتکوینہا السکانی الأول : 


«ينتسب أجداد القوم الذين سنتحدث عم [يعِ المصرين القدماء] إلى الليبيين أو الشمال 
أفريقيين من جهة وإلى شعوب أفريقيا الشرقية من جهة أخرى وهم الشعوب المعروفة الآن باسم 
فبساشل الغالا والصومال والىجاة . وقد طبع عزو رخل اسیا (الساميين) وادي. النيل وشخصيته 
ل ا ا ا ر وتوڻي شي أقدم طبقة تحتية في اللغة 


اأ ية نما و | هذا الأصا المختلاط , ° ل بسوابق أذ يقية فان هذه 


ت ورالسامية) لولا حقيقة أن (سامية) اللغة المصرية تبدو أفوى كثرا من (حاميتها) وعليه فإننا حين نعثر على دليل 
سكاني دقيق في مصر السفلى لا نملك إلا ترجيح أن العنصر (السامي) في المصرية جاء من (الساميين). 

„. The Cambridge Ancient History ; مقالة ف‎ j Albright هذا الرأي یقرره «آلرایت»‎ )7 

8) أنظر ص 90-88 من المصدر السابق . وعن التشابه ما بين اثار الانسان الأول في فلسطين والحبل الأخحضر بليبيا 
أنظر دراسة «ماکبرني» ع8۲۲ 1٥‏ عن (العصر المجري ف شال أف بقيا) , The Stone Age in North Africa.‏ „ 


27 


غر أن امتزاج الليببين والأفريقيين الشرقيين بأقوام وادي النيل استمر طویلا حتی العصور التارحية › 
ویمکن م الام في حال الليسن› في الوثائق التاريخية العتيقة مدة ثلاثة الاف عام أو تزيد. ما 
اشچرة (السامية) من آسياء ويها أمثلة يمكن أن تلاحظ أيضاً في العصر التاريخي» فقد جرت في 
عه سحيق يتجاوز أبعد مدى لأنقت التاري . ولن نقدر أبداً على أن نحدد متى أو عن أية ية سبل » 

قينا ء حدثت هذه امجرات› رغم أ ن أكثر السبل احت الا هو ذاك الذي اتخذته هجرات مائلة من 
صحارى الجزيرة العربية في الأزمنة التارحية› أي برزخ السويس» الذي جاء عن سبيله الفح 
الاسلامي إلى البلاد». 


وعلى الرغم من اعتراف الأستاذ «بریستید) بأثر اللغة (السامية) التي جاء بها النازحون من 
) اسیا إل وادی النيل» «وهو أثر لا د ف أهل رادي الئيل الفدماء) ۔ کےا قول - فهو یری آلا أثر 
هم في الديانة المصرية رص : 26). وهذا رأي يدحضه الواقع بالطبع . ثم يمضي قائلا : 
إن الصلات الملاحظة في ميدان اللغة ثابتة فيما يتعتق بالليبيين» كا هو الحال كذلك فيا 
يتصل بالمنتجات التي قاومت الزمن من الحضارة العتيقة مثل الفخاريات التي تشبه كشراً الفخاريات ' 
التي لا يزال يصنعها الليبيون البايلية»* . ۱ 


ويختم الأستادذ «بریستید» بال حدیٹ عن «البنتن») Pu rites‏ ر «الصوماليين» وا وأثرهم ف وادي 
النيل» ولكنه يقول : 

إن إن الفكرة التي مها بض الرخين سيا من لاذ أن الصري کان من أصل أفريقي 
زنجي مرفوضة الآن» ومن ن الواضح أ نه عل الأكثرء ربا صبغ قليلا بدم زنجي بالاضاقة إلى العناصر 
السلالية الأحرى التي ذكرت من قبل» (نفس المصدر والصفحة) . 

ې کتابه عن , آثار «نقادة» ورالبلاص» يفصل الكتشف عام المصريات الأستادذ «ببتري (2D‏ 
Petrie‏ الحدیت عن نظريته القائلة بقدوم من أساهم «الجنس الجديد New Rc‏ إل جنوب مصر 
ي زمن جعله ما ٻين سنۀ 0 قبل الميلاد. وهو يدافع عن نظريته بحرارة وبجملة هائلة 
من المقارنات والأدلة الأثرية المتمثلة غالبا في الفخاريات وأشكاهها ورسومهاء وي شکلي الذقن 
ومقاييس الاجم . . . إلخ . والذي يمنا هنا أن الأستاذ «بيتري» يرى الأثر الليبي جليا في هذه 
اهجرة» أو الاكتساح» ليس في جال الفخاريات وزخحرفتھا نما يبدو شبھها الکبیر بین مکتشفات 
«نقادة» وما في جبال الأطلس الجزائرية فقط» بل حتى في أشكال الوشم المكتشفة في مقبرة (سيتي 
الأول) وجماجم رؤساء القبائل الليبية في عه (رمسیس الثالث) . .. إلخ. 


„ J. H. Breasted ; a History of Egypt, p. 25-26 (19 

iyan Keyes )20‏ . تارجم عادة «القبائلية» وهو خحماً ؛ إذ النسبة للجبال (جبال الأطلس) وليس للقبائل (جع قبيلة) 
٠ ٠‏ التي لامعنى ها. 

. Flinders Petrie ; Nagada and Ballas, Bernard Quaritch, London 1896 (21 
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هذا (الخنس ابحدید) - قول الأستاذ «(بیتري» - لیس من اثر للرنوجة فيه » وهو | يأٽ من 
الحشوب » بدلیل عدم اکتساحه نوب الوادي » فلم يبق ! إل الواحات التي كانت نفملة استراحة ا 
وانطلاق لشعب جاء من المغرب ليهبط وادي اليل . قول : 


إن الغزوات الليبية غر المستبعدة شىء نفهمه عبر التاريخ الملصري . ولنبدأً بالقول إن 
(المصريين) أنفسهم تشکلوا في غالبيتهم من مهاجرين ليببين. . . ولعل الأفكار الليبية دخلت 
بشكل واسع في الديانة والحضارة المصريتين . «نيث» کرو ة باعتبارها ربة ليبية» وتاجها هو الذي 
یشکل احزء ا .من التاج المردوج [للقطرين]» أما أن يكون هذا هو التاج الليبي فأمر نوّکده 
قيمته الصوتية ؛ إذ إلى جانب حرف (ن) هناك القيمة الصوتية «بت» التي تتبادل والشعار اللكي 
الآحرء النحلة ل قان التاج والشعار الملكين پسمیان «یت» (ب 1 ت) . ویقول (« هرودوت» 
إن الليبيين كانوا يسمون ملکهم «باتوس» 84s‏ في لغتهہ^. هنا إذن أحد التاجين ونصف 
اللقب الملكي عرف بأنه لبي . وني الأزمنة التاريخية نرى علامة القواس أو الجندي نفسها على أقدم 
القبور مئل رجا ليبا . وقد خدم شعب «التمحو) في الواحات م حروب «ببي» الأول وها مهم 
مرن ر ع» (م ر. .ر ع) Mer6٣۲e‏ رس رتیسن» ùÎ, . Usertesen‏ هم يدا ف الأسرة الثامنة عشرة 
تظهره تسمية ابنة «أمس» ۸٠۳#s‏ : «أميرة التمحو» . وفي الأسرة التاسعة عشرة احتل الليبيون 
الحائب الغربي من الدلتا برمته حتی مصر الوسطى وطمحرا إلى ابتلاع ايلاد بأکملها ۳ أن ردهم 
جهد جهيد بقيادة (مرنبتاح) ۸م٣6۲‏ . وبعد ذلك بقليل دخلوا البلاد. ثانية وأجلواء مح 
حلفائهم » على يد (رمسيس الثالث) . بعدها بقليل نجحوا في تأسيس الأسرة الثانية والعشرين ا 
كان يدعى أمراؤها (زعاء المشوش). ثم جاءت الأسرة السادسة والعشرين الى من المرجح أن 
کانٽ تنتسب | إلبهم»“. وقد توالت هجرات الليسيين › إلى مصر» أو غزوا تم ها» عبر التاريح 
حتی جاءت «الأسرة الفاطمية» من تونس ن لتۇمىس فیھا آزهی دول القرون الوسطى - کہا يعر 
(بياري). : ) 


) المشكلة التي واجهت الأستاذ يتري» تکمن في ن ما امتن إليه من أثار فخارية وتصاوير 

تتشاره وما عثر عليه ف رنقادة) بوادي النيل» وي شال ا فریفيا شا » بل ي اسبانيا وجزر ما پسمی اللآن 
«مايۇزكا» الکرى والصغری › ولاهم من هلا کله آنا تشابه ما بقي من اثار «الممررين ف ق بلاد 
الشام ! 


بقول : «تبقى مسألة الصالات بين (ابحنس الحدید) والعموريين لعا لحها. إن إن التشابہات 
أقرب من أن تكون عارضة» وهي تقوي رأيا دم منذ مدة طويلة. فقد كان العموريون شعباً أبيض 
کاللیىين › وسحناتم على الآثار لمصرية متا مترائلة» وان کاد الشعيين من ذاه الأضرحة الحجرية 
العظام . وعلى هذه الأسس اقرح الأستاذ «رسايس» ١٠ر84‏ أا فرعان من ا لجنس ذاته . . . هنا إذن 


e 


2) انظر للمؤلف مقالة «الباطش» في كتابه (بحثا عن فرعون العربي) ‏ الدار العربية للكتاب 4م 
3 المصدر السابق» ص 63 64 . 
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الأصل . . . بل حتى لعله من الجائز أن الغزو العموري لبلاد الشام کان جزءا من اک مها في 


تجاه لشرق کا هو غزو (الجنس الحديد) لمصر»“ . 


ويختم الأستاذ «بيتري» فيا يتعلق هذه النقطة قائلا : 

انت ن إذن أن في (الجنس الجدید) نری فرعا من نفس السلالة الليبية هو الذي أنشاً 
القوة العمورية» وأن لدينا في عخلفاته مثلا لحضارة جنوب البحر الأبيض المتوسط في بداية عصر 
استعال المعادن حوالي سنة 3200 ق. .م. .. باختصار ؛ لقد كشفنا الغطاء عن قسم من حضارن 
البحر المتوسط. حفظتها لنا مؤرخة تربة ت مص ٤‏ 

هذا التشابه في السحنة والمظهر الذي شار اليه «پيتري» بين الليبين والعموريين لا حظه 
الدارسون كثيراً ما بين الليبيين والآسيويږن» کا هو تعبیرهم » وهم حاروا في تعلیله » وحار بعضهم 
على الأقل . من ذلك مثا ما یذ کره «وليام وارد» ۷2۲۹2 .۷ في کتابه عن عااقات مصر ببلاد شرق 
البحر المتوس مط( عند حدیثه عن رسم یمثل إحدی حلات اروم رنب حبث ن Nebhepetre‏ 
عثر عليه ني منطقة (المبلين) . وفيه يظهر الفرعون وهو يضرب أسيرا بينم ركع ثلاثة أسرى ارين 
في انتظار دوم في العقاب» وقد کتب إل جانب کل مہم بالقلم الميروغليفي نسبته او 


(جنسيته) : 


(1) «ص ت و» (نوي /نوبیون) . (2) «س ث ت» (آسيوي / اسيویون). 
(3) (ث ح ن ی و» («تحنو = ليبي /لوبیون). 

ویعلق «وارد» بقوله : 

(وعلی کل فان الشكل الذي يمثل رالآسيوين) ‏ هو نفسه الذي يمثل (اللييين) ا ف ذلك 
الريشة على الرأس التي تلازم الأحبرين عادةء ولا يوجد ملمح من الملامح الخاصة بالتصوير المصري 
للآسیویین»“ . 

ثم بحاول التعليل : 

«لعل هدا النص يشر إل القبائل الحيطة ېمر مسن ا جنوب والشرق والعغرب» فیکون 
(الأسيويون) هنا هم قبائل من شرق الدلتا, وقد يقارح المرء خحطاً من المصور إذ رسم شخصين 
متطابقین حیث کان واجاً أن پرسم شکلین ختلفین› غر أن هذا لا يدو مکنا حدوله في معب 
ملکی )0“ . 

لقد رد «وارد» على نفسه في مسالة راطا الفني» هذه ؛ إذ لا حطا هنا ولا سهوء بل تعمد 
الرسام وصح الأٹساب بوضوح کامل حتی لا یأتي أحد من بعد فیفسر رسمه على هواه : لوبيوك» 
الصدر السابق» ص 64. 


„ W. Ward ; Egypt and the East Mediterranean VVorid, Arnerican University of Beirut, (25 


26( المد ر السابق» ص ٠.61‏ 
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اسیویون» ليبیون (تحنو) . ولعل ما دنع الرسام | إل وضع هذه الكلهات باطيروغليفية احساسه هو . 
داته ب«التطابق» ہین آهل ما ماشرق الد لتا حتى «سيناء» والحزيرة وما کان غرما لما يعرف الآن باسم 


«ليبيا» . . فميز بيا بالكتابة عمداً. 


بيد أن مسال التطابق بين المشرق وا مغرب بين ما كان شرقي لوادی ل إلى الخليج والرافدين » 
وما کان غربيه حتى المحيط الأطلسي» كانت ظاهرة استرعت انتباه الباحثن وحاول کل منم 
تفسرها حسب منطلقه » ا ارتای . وتبدو هذه الظاهرة بجلاء في الأسماء الليبية القديمة التي 
حفظتها لنا الأثار المصرية. فقد أورد الفرعون «مرنبتاح» ئي لوی انتصاراته الحربية حملة من سء 
الرعاء الليبيين» ك) فعل «رمسيس الثالث» من بعد. وتعرض لتحليلها الأستاذ «أوريك بیشس) 
٤‏ مقارناً إياها با يبسميه «اللغة الربرية» . لكننا حين معن فيها النظر نجدها أسماء عروبية (بل عربة) 
واصحة حثی مح التسليم بصحة تحليلاته 7 . 
كذلك انتبه الأستاذ «پیتري» إلى ما دعاه امشرقية) اسیا فزاعين الأسرة الثانية والعشرين 
) (شیشتق وحلفائه) : إن الأساء الملكية [ هذه الأسرة] مشرقية في أساسها وليست مغر بية» ”نى 

هب إلى القول : «مجب علينا أن نبحٿ عن مغامر بابي أو فارسي في حدمة ملوك [مدينة] 
«تانیت» للوصول إلى أصل هذه الأسرة»* . 
أما الأستاذ «بروغش» ١ءءود"8‏ فيبني على ساس تطابق أساء فراعین الأسرة ا 


والعشرين مع الأسماء العروفة عند الآشوريين دليلاً عل أن هذه الأسرة أشورية الاصلء وان 
موؤسسها (شیشنق سسس الأول» لیس إلا حفيداً لملك أشوري أخر غزا مصر وقاتل فرعونما› : ثم أحرح 


ا لمصريون الغزاة الأشوريين ودمروا كل ما تركوه من اثار وكتابات» ولم تبق إلا لوحة واا قرأها" 
. «بروغش» کیا حلا له وحشا فراغاتا بجمل من عنده لتواث ئم نظريته في النشاة الأشورية للأسرة الثابة 


والعشرين. ا 
من الام به قطمً أن هذه الأسرة الكترب تاها جيدأً عل خلفابا لائر ية في جنوب الرادي 


وشماله هي أُسرة ذات أرومة ليبية سيطر أ بناؤها تدريجياًء بعد فشل ما عرف ب(الخزو الليبي العظيم) 


أيام «مرنبتاح» و«رمسيس الثالث». على مقاليد كهانة آمون ثم مقالید الحكم بعد ذلك واستمرت 
حواني 0 سىنة . أما (مشرقية) أساء فراعيتهاء بل عر بیتھا إن شئت › فتفسرهاً المنطقي الوحيد 
تلك الرحدة الحضارية واللغوية بين مشر ق الوطن العربي ومغربه منذ أقدم الأزمنةء نما یتبدی في 

جالات الخحياة الختلفة ويرفض أغلب الباحثين الغربيين الاعتراف به وإن برز من خلال دراساتہم 
دول أن يدروا» فیمضون 3 تفسب رات وتعلیلات عغريبة . ومصر › او وادي النيل› کان هو بولقة 
O. Bates ; The Easten Libyans, p. 80 (27 ٠‏ „ ) ) 
Petrie ; a History of Egypt, Vol. Ill, p. 232 (28‏ „ 


29( أنسظر : 1879 Jaz, . Henry Brugsch ; History of Egypt under the Phoroahs, John Murray, London‏ أن 


«ہروغش» كت ملذ ما يزيد عن قرن بعقد من الزمان. 
30 ) أحدث مؤلف عن الأسرة الثانية وال* ین راجع : 
K.A. Kitchen ; The Third Intermidiate Period in Egypt, Aris an Philips Ltd, London 1973‏ „ 
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- انصهار شعوب هذا الوطن» كما سبق القول . وهذا هو سبب التشابه والتهاثل أو ما شئت من مظاهر 


x ۰ ۰ 4‏ پس 1 3 
القرب لال مکونات ن سچجو به ۽ آو قال ً 


لنقراً قلي ما يفول «موراي» وهو يرد «العرب» ورالليسين» إلى أرومة واحدة بعد حدوث 

ا لجماف العظيم الذي مر بالصحراويين في الجزيرة وشمال أفريقيا : 
إلى حين تام هذا الجفاف» القديم في الزمان بحسب المقاييس المألوفة » المتأحر فع في 
تاريخ انس البشري الطويلء لا بد أن شال أفريقيا بأجمعه وشبه الجزيرة العربية كنا أرض رعي 
أو كلأ عظيمة كان يجول فوقها بكثافة سر رحالة من الصيادين والرعاة يتبعون مهاطل الغيث» مغلا 

كانت تفعل الحيوانات التي يرعوما أو يقتلون». ) 
وحتى في هذه المرحلة المبكرة كان طبيعيأً أن تنقسم هذه المجموعات البشرية إلى فات قد 
تسمی بعدئل : شعوبا بحکم التنوع البيٿي » ما بين سهل وجبل وساحل بحر وآن تتلوع الثقافة 
لمحلية. لكن أغلب جاجمهم [سكان الصحراوَين] تبين عن شكل طول بالغ ء ولغاعمم الباقية 
حتى اليوم هي من نفس العائلة (الحامية) » ومن بينما تيدو اللغة (السامية)ء على أهميتهاء ليست 


# 3 
ل مو عه معيله ما ة 


ومع تزايد الحفاف التدريجي أصبحت تحركاتهم الباعية حدودة شيعا فشيئاًء وشرعت القبائل 
في التحول إلى سلالات جنسية . وفي حين شحذت قسوة الظروف التي كانوا بحيون في ظلها مهاراتہم 
فإن الجاعات الأكثر تقدما التي استقرت في وديان الأمار الخصبة. . . سرعان ما شرعت في 
الزراعة. ٠‏ ا 

جاعتان سلاليتان بدأتا في التكون : (العرب) المعزولون ما بين النيل والفرات. . . 
و(الليبيون) في الصحراء. ) 


الأستاذ «موراى» إذن يجعل (العرب) ورالليبيين) من أصل واحد» فرعين من جذع واحد» 


1 ) ينقل محمد عزة دروزة كذلك جموعة نقول من مؤلفون آخرين تقول بالرأي نفسه (عروبة مصر في القديم والحديث» 
ص 17-12) . ) 

. G.W. Murray ; The Sons of Ismael {a study of the Egyptian beduir}, Lordon, 1935, pp. 9-107 (32 

3 نفس المصدر» ص ٠.10‏ ا 

4) ېدو أنه كان لدى قبيلة «المرمريداي » عةل و٣2۲"‏ الليبية القديمة - وكان مؤقعها في شرقى ليبيا الآن - شعور بالانتاء 
إلى الجريرة العربية » إد يذكر «أغرويتاس» i Agoetas‏ (الشذڈرات( Fragmenta‏ جدهم الأول «مارماريس ابن 
العرب» Marmaris son of Arab‏ » ويعلل «بیتس» 84s‏ هذا بالقول إن قبيلة «المرمريداي» ربا شمات في 
العصور المتألحرة بعض الرحل (السامیين) من سيناء أو الحريرة العرنية (B The Eastern Libyans, p. 54, note)‏ . 
وهذا تفسير يقادم نصف الحقيقة فقط ؛ إذ الاعتراف بقدوم بعض (الساميين) من سيناء والجزيرة في «عصر متأ ' 
(لاحظ أن «أغرويتاس» کتب في العصر الروماني) يتبعه الاعتراف بإمكانية وصوضم في (عصر متقدم»» کا أن 
«بعض» الرحل (الساميين) لا يمكن أن يجعلوا قبيلة «المرمريداي» كلها تنتسب إلى «العرب»» بل ينبغي أن يكون 


جلهم على الأقل» إن لم يكن كلهم يحسون بهذا التسب. ٠‏ 


| ا32 


وحتی اللغة (السامية) مجعلها منثقة من نفس جاع اللعة (الحامية) 2 , ونکرر آنا دى هذه 
اللخة للغة الام : اللغة العروبية. و مو اهجرة ی چ النيل ٿاتي من الغرب والشرق . وربا 


من الجنوب» أي ممن يسمون (النوبيين) أو أو (الأثيوبيين) ا و حتى (الصوماليین). ولنا عن هؤلاء 
(الجنوبیین) كلمة , 


قول «موراي» : 


«في أزمنة ختلفة تدفق الليبيون على وادي انيل من ابل الأحضر في برقة » ولك النوبيون 
تلال رادفور والشلالات › في حين تبعت موجة إثر أخرى أخحتها من الاثيربيين متجهة إ إلى الشال 
الغربي من جبال الحبشة. وكل هؤلاء سلالات شال أفريقية حتی إن مازجها دم غریب ول تؤد 
غاراتهم وغزواتهم [للوادي] إلا إلى قليل من الفروق الحضارية والجسدية ١‏ . 


فكيف هذا يا ترى ؟ إذا سلمنا بوحدة الأصسول المصرية والليبية فكيف الأمر بالسبة 
للجنوبيين القادمين من جبال الحبشة وتلال دارفور ؟ أليسوا «أفريقيين») منفصلين عن سواهم ؟ 


اماأشم «أفريقيون» فنعم . وكذلك لييو الشمال الأفريقي » وأهل مصر. ولکنہم - بالقطع ‏ 
ليسوا ازو وإن خالطهم ۳ زجي كا هو متوقع بالطيع . إنهم ني الواقع یشارکون (العرب) 
و(اللیییین)» أ ي اهل الحزيرة وأهل الشمأل الأفريقي ي وحدة الأصل ووسحدة اللخة (نسمی الآن : 
اللغة الحامية ف تعض المناطق . ولا شس ان لغة اخيشة تعتىر لغة رسامية ») . هذه المشاركة رجح 
إل زمن ن قليم جداً » بل موغل ف القدم . م باختصار ل الأصل کانو مهاجرين من الصحراوين 
اة والصومال ال الأفريقي) < حين غادروا الصحراء ألليبية » حيث التقرا هناك بمهاجرین 
من شبه الجحزيرة العربية عن طريق باب المندب . فلما مضى الزمان واستقر الأمر في وادي النيل رغبوا 
في الانتقال إليه . . . وكانت تلك الموجات «النوبية» التي ذكرنا. 


في کتابه (ما قبل تاریخ أفريقيا قیا) بتحدث الأستاذ دزمرند كلارك» عن هجرة لبي الصحراء 
إلى غرب أفريقيا وشرقها فيقول : ) 


«إنپا صورة ختلفة على الحانب الشرقي من القارة حيث اسثقرت شعو رعوية منذ مدة 
طويلة في القرن الأفريقي وشر ف أفريقيا. ومستوطنات المزارعين القرويين› من العصر الحجري 


5) پذهب )A. Erman : Agyptische Grammantik) «Ola‏ من ناحية إل آن ما پسمی (الربرية) هي اللغة (السامية 
الام اem-r0t0م‏ » کیا یری من ناحية أحری أن (البربرية) وجات النوبة (البشارية والبجاوية) «ذات أصل 
عر بعید» (73 )Bte5 ; ٣e Eaten Libyans,‏ . ويعترض «بيتس» على هلا اذهب بحجج بالغة الوهن» إذ 
أن الدراسات اللغرية المقارنة تثبت تبت الآن بها لا يدع جالا للشك أن (البربرية) لغة عروبية صريحة» وتحتوي في الوقت 
لفسه قدرا کبیرا من مفردات اللات العروبية الأقدم› كالأكادية والكنعانية وحتى السومرية. 
6) نفس المصلر» ص 11. 


الحديث أساساً وإن استعملوا شيعا من النحاس وربا زرعوا غلالاء معروفة في سهول شال شرق 
أثيوبيا حيث تبين الحضارة الادية صلات بشعوب المجموعة السلالية رج) التي انتقلت إلى داخحل 
النوبة من الصحراء الغربية حوالى سنة 2500 قى. م . فلو كانت هي الشعوب ذاتهاء كا يظهر من 
رسوماتِ الصخور في أجزاء أثيوبيا الشرقية والصومال» فإہم «ليبيون» - والكلمة (ليبيوك) مستعملة 
هنا عمداً- ن الغرب» كاوايملكون قطعانمن لبا طوبلة رون خهرذات سام وهي فاه 
في آثار أساليب الفن عند أهل الصحراء الشرقية. 


امل فيفامن اشيا الأفريقي إلى حرام ي لا ا ول .اعا کذلك عل وير 
ال مستي رر انبر مير ترش ورسم ریات خنینة ذات عجان تور یول ! إنہا ترتبط 
بالقرnنت Garamantes‏ والفاروسي ان٣۴‏ الذين نعرفهم بعد القرن الخامس الميلادي عن طريق 
الكتاب القدامى . وقد استعملت هذه العربات لاکتساح سکان الكهوف ي الصحراء» وتوئق 
مناظر اأ حری في رسوم الصخور المتأخرة اجتياح رعاة العصر الحجري اخدیث ص قبل مهاجرین 
مقاتلن مستعملين للمعادن هل هم أسلاف (الري ياترى ؟ وبالمناسبة : هذه العربات هي أول 
برهان یں م ر ا التجارة عبر الصحراء ‏ وما نوحي ۽ به من احتمالات تتصا ل بالطرق وليس؛ 


هله » اترات السكائية الي ج جاءعت بہعضں رعاة الصحراء إلى ی وادې اليل وائیوبيا وربا 
اردان انوي وشا اوغنداء ئم لل مراعي اجرف ل کیا اوشمال تنزایاء . هذه التحرکات 
قم .. 
بنہاية الألف الأرل ق. .م إن لم يكن بكر من ذلك كان الأفارقة ‏ اللسحر متوسطليرن إا 
آهل شال أفريقيا]» ولعلهم هم ذام أسلاف الاعات النيلية » أصحاب الغنم والبقرء بحتلون 
الحرف القاري في شرق اف ا 


يكن الأستاذ «كلارك» أول من تحدث عن هجرة الليبين من صحراته إل منطقة شرف 
أفريقياء فقد سىقشه ا هلا الشول الأستاذ (سيرجي 9 Sergi‏ کتاره ل وف (سجسس البحر 
المتوسط) » الذي نس ره آوا خر القرن التاسع عشر بالايطالية ثم ترجم أن الأنكليزية” . وفيه قسم 


J. Desmond Clark ; The Prehistory of Africa, Thames and Hudson, London, 1970, pp. 206 - 208 (37‏ 
.38( کان «سيرجي» أستاذ علم الانسان» بجامعة روما. وفي كتابه هذا يذهب إلى أن أهل أوروبا جميعا - با فی فيهم الحرمان 
٠‏ والاسکندنافیون وغيرهم لیسو من الس الآري» بل هم جيعا من جنس آسے|ہ ( چس یسر اوس نتا 
شال آفریقیا وانتشر عبر آیبیریا فی آوروبا کی امتد في القارة الأفريقية رقا وجنوبا. وهو کتاب بالغ الأثرلواً له وأاحد 
من آھلنا لاتم بد بشتى التهم (!) نشر بالايطالية في روما سنة 1897م . ونشرت ترحته الانكليرية بعد ذلك . أنظر : 


~anaan Rare {a stUdYy of The Oriaior of the European Peonoles), Walter Scott, London‏ سا ا ج صر 
U. GUYÎ , The Mediterranean Racê {8 SIUOY Of iN UNG I CUNULOA] FEUDS,‏ 


^ 
ا 
2 
ت 


(الحاميين) إلى فرعين نشا من أصل واحد. هو الصحراء الليبية قبل جفافهاء فرع شرقي ويضم : 
المصريين » والنوبيین › والبجاة ء والدناكلةء والغالا» والصومالين› والمساي . . إلخ. وفرع عري 
پشمل : الحبايلية»› والتبو والفلاتة» وسکان جزر الكناري . 


وحين يقسم «موراي» بطون «البجاة» إلى ربع : العبابدة» البشارية» المدنداوة» وبني عامر 
وذ كر أن البشارية والهدنداوة «يتحدثون لغة (حامية) قريبة من اللخة التي يتحدثها المساي في شرق 
أفريقياء والشلوح في المخرب والخوانش في جزر الكناري واهتنتوت في جنوب أفريقيا ° فهو لا 
يعلم أن لغات هؤلاء جيعا ليست إلا فروعأً من «العروبية» التي يسمونها (الحامية / السامية) - وهي 
تلتقي مع العربية والمصرية في الأساس““ . 

هذا إذن هو تكوين مصر السكاني منذ البداية . كانت أرض الدلتا سباخاً ومستنقعات لا 
تسكن وما يسمى الآن الصحراء» غربا وشرقاً وجنوباً» معشوشبة مطبرة. فلها جفت المراعي 
(الصحراوية) كان أن جفت في الوقت ذاته منطقة الدلتا وتراكم الطمي فيها مكوناً أرضاً صالحة 
للزراعة والحياة» وتحدد - بقدر ما مجرى وادي النيل ذاته. فكان من الطبيعي أن يهاجر 
(الصحراويون) من الوطن القديم الذي بدا يقفر إلى الوطن الجديد الذي شرع يتشكل من 


The Sons of Ismael, p.12 (39‏ . ) 
٠٠‏ 40) لفائدة القارىء نورد هنا بعض الملاحظات : فاسم «التبى الذي يطلق الآن على سكان شال تشاد وجبال (تہسټي» 
(لاحظ الجذر «تب» في «تبستي») ختصر فيا نرى من «أثيوبياي» ام80 وهي كلمة يونانية معناها الحرفي 
(المحترقة وجوههم من آثر الشمس)» کٹررا ما يردها هيرودوت في (تاریخه) عند حديثه عن قبائل جنوب ليبيا» وهو 
لا يقصد قطحا «أثيوبيا» الالية التي كانت تسمى (بلاد الحيش) أو (الحبشة) - والأصل في التسمية پرجع إلى معہرد 
عربي جنوبي نقله المهاجرون العرب من اليمن إلى تلك البلاد وهو المعبود (ح ب س) أو (ح ب ش). 
وف اللهجة الليبية لدينا كلمة «بتي» ومعناها : الأسمرء آو بالتحديد : الخلاسي من والدين أحدها أبيض 
والآحر أسود. والأرجح أا مقلوب «تبي» > «تبوي» (تباوي) نسبة إلى «التبى. | 
اما كلمة «غوانش» ١٣٣هدو‏ التي تطلق على سكان جزر الكناري الأصليين (وهم في الأساس مهاجرون من 
شال آفريقياء لخة وحروف كتابتهم تعود إليه) فهي تحريف لكلمة «جنس» (الجنس) ۸5 والحيم هنا غير معطشة 
(فاهرية) أطلقها القوم على أنفسهم باعتہارهم «الحنس البشري احقيقي والأرقى من سواه ) . وهذه قاعدة معروفة » 
آن پسمی کل شعب نفسه با يوحي بتمیزه عن غیره بینما هذا «الغیں» (الأغیار) همج متوحشون. | 
تبقى الاشارة إلى لغة «امتنتوت» وهي تسمية أطلقها المستعمرون اهولنديون على أهل البلاد الى أحتلوها 
بمعنی : المتلعشم - عربیتها : «متهته) . آما هذا الشعب فیسمی نفسه «البانتو) د8۲ ومعنی الكلمة : «الشعب 
الأصلل» أو «الأرقى» = البشر الحقيقيون (!). 
وقد بات من المسلم به اليوم أن لخة شلوح المخرب وأهل جزر الكناري لغة عروبية قديمة باعد الزمان واكان _ 
في الظاهر - بنا وبين عربية الحجاز. أما أن تتحدث قبائل المساي في شرق أفريقيا وأهل النوبة ذات اللغة فالأمر 
راجع إلى المجرات القديمة من شمال أفريقيا - كما سبق القول - ومن جنوب اللعزيرة العربية» كا هو معروف» إل 
تلك المناطق . والعروف أيضا أن هجة «المهرة» في جنوب المحزيرة اليوم تطابق إلى حد كبير مجة أهل الشيال 
الأفريقي . وهذا أمر يستحق الاهتهام والانتباه ويستوجب دراسات مقارنة واسعة لكي تبت بشکل قاطع واي 
وحدة هذه الكتلة .البشرية منڏ بدء التاريخ › او منڏ درج الأنسان عل هذه الأرض . 
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كق ا ا 


مجموعات بشرية كانت في الأصل ججموعة واحدة» تفرعت» ثم التقت من جديد. ومن امتع ما 


ا وما لص لا بدایاث مصر الحضار ية ذلك الفصل الذي ۽ کشه الأستادذ ««دونالد ماکنزي ( 


| وما پلخص لا بدایات مھ 
بعنوان (فجر جر للدت ف کتابه عن (الغرافة والأسطورة لملصرية 2“ نقتطف منه شیئا في هذا 
الفصل . قال : 

ي الأعصر السحيقة الغابرة حين ذاب الغطاء ا لجليدي ف شال آوروبا کان وادي النيل 
عبارة عن مستنقع تنمو فيه نباتات غابية مثلها هو الحال في الدلتا . کان المطر يسقط في موسمه ومجاري 
الاه تتدفق من المرتفعات › وکانت السهول» التي هي الآن قفار جرداأء» أرضاً معشبة . وکال بد ائيو 
العصر الحجري المبكر يصطادون ويرعون هنالك. ولا تزال الأدرات الصوانية التي نحتوها وهذبوها 
بشكل غير متقن توجد في كهوف ابال وعلى سطح الصحراء ومطمورة في الطين اللزج حدر من 
المرتفعات» . 

وني وقت ما ظهر شعب أكثر تطوراً. وبعد أن مضت قرون طويلة تقاسم القوم الوادي فيا 
بینهم » وکان عددهم پزداد وقہائلهم تتشعب . وهكذا تكونت عدة مالك مستفلة . وحين أصبحت 

(الحكومة) في النهاية مركزية بعد التوحيد صارت هذه المالك مقاطعات کان لکل منہا عاصمتها 
بها المسيطر ونظامها الديني المحلي. وقد تسبب تداخحل الشعوب تداخل في المعتقدات الدينية 
واکتسب کل له خصائص إله حر دون فقدانه هویته فقداناً كاملا . 


جاء المستوطنون الأوائل من شال أفريقيا الذي كانت تعمره قبائل من الجنس المتوسطي › 
كانوا ذوي بشرة بيضاء ورؤوس مستطيلة صغررة وأجسام : نحيلة وأنوف مستقيمة وعيون سوداء وشعر 
أسود. کانوا ف شرق الدلتا هم (قدماء المصريين) laî . Archaic Egyptians‏ ف الدلتا الغربية وعلى 
طول الساحل فقد عرفوا باسم (الليبيين) . وفيم] كان عددهم يتزايد ويعيشون حياة رغدة انتشرت 
شعوب المتوسط هذه بعيداً عن مركز نشأتها الأولى في شمال أفريقيا ؛ فکانت هجر تا إلى الحنوب » 
ف الأنوبة» حیٹ تقابلت هذه القبائل السواحة ف صراع ضد خموعات من ۳ الغابات 
Bushmen)‏ الذین امترجوا ۔ بهم اخحر الأمر. وتبع هذا تداحل مع الزنوج الأطول فامة في أزمنة تلت . 
وهكذا كانت نشاة (شعب النوبة. 

هذا بالنسبة هجرة أهل الصحراء الليبية إلى مصر والنوبة» وأما هجرتم ل آوروبا فهو یری 
أن تحول فائض السلالة المنوسطية كان نحو الشمال أكثر منه نحو الجنوب . وهم انداحوا نحو الشرق 
وصبوا في فلسطين وأسيا الصغرى . وهم كانوا (الفينيقيين) الأول الذين اختلطوا ب (الساميين)» 
وهم كانوا (الحيين) الذين امتزجوا با لمغول والأرمنيين «ذوي الرؤوس العريضة» . وبانطلاقهم إلى 
إيطاليا والیونان عر ۳ التار پخ باسم (الایطالیین) اناه و(قدماء الاغریق) كہداووھاە۴ ,وہ Liguria‏ 

٠‏ ألحره. . وهم أسسوا مدنية عظيمة فی «(کریت» حيث تاتي الأدلة على استقرارهم مند عشرة 
آلاف عام قبل الميلاد . 


„ Donal A. Mackenzie ; Egyptian Myth and Legend, Bell Publishing Cornpany, New York 1978. pp.30— 44 (4 1 
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توالت قرول عديدة ود ت مدنية جديدة في مصر السفلى (الدلتا) . استقرت هناك قباثل 
من المشرق› وأدخحلت فنوناً جديدة وأناط حياة ومعتقدات جديدة. بدأ الناس زراعة الأرض بعد 
فیضان النيل وغلوا الشعير والقمح . کان عصر «آوزیریس») و إیزیس» . وظهر شعب سيطر في مصر 
الملا (ا محم جاه من جزيرة المرب أو عبرهاء استوعب قاق من مدي عتيقة لا يمكن تميين 
موقعها ذات صلة بالبابليين الأقدمين . وقد عبرو البحر الأحهر ودخلوا وادي النيل عبر الصحراء أو 
عبر مرتفعات الحبشة. وكان هؤلاء الغزاة مم عبدة «-حورس» (الصقش) ولکنہم اعتنقوا اا 
المعتقدات الدينية للقوم الذين اختلطوا بهمء با في ذلك عبادة رب الغلال [الصحراوي]. . 
«أوزيريس». 


بعد فتح «الفيوم» يظهسر (الليبيوك) شعباً مهیمنا في مصر السفلى . كانت عاصمتهم ٤‏ 
(سائيس) كرسي معبودتهم «نيث» 61١‏ . وتعكس صفات هذه المعبودة طبيعة حضارة عابديا . كان 
شعارها درعا وسهمین » وقد صورت بوجه أخضر ويدين خحضراوین » إذ كانت روح الأرض» الت 
آمدت بالعطاء ماعات الشعب الرعري » ورسم مغزل على جس د ها لیشر ای آنا متحت النساء 
مهارتهن في النسيج . 


وقد انتصر «مينا» على (الليبين) في الحرب ووسع مملکته إلى سواحل البحر المتوسط» ثم اذ 
لنفسه» ف حضور جيوشه المحشودة» تاج مصر السفل الأحر. ويبدو كذلك آنه فنن استیلاءه على 
العرش أن افترن بالامرة (سٹ ۔ حتب) م8اه۲-۲ااه (نیٹ تساریح ) وهي أمرة من ٻیٹ (سائیس) 
الملكي . ويعتقد أن الذكرى السلالية لفتح مصر السفلى تنعكس في الرواية الأسطورية عن 
«حورس» وانتصاره على «ست» . وتقول إحدى الروايات إن «حورس» غلب «ست» وقدمه إلى 
) ایزیس» مغللا ف الأصفاد» غر نیا امتلعت عن الانتقام لوت زوجها «أوزيريس» وأطلقت سراح 
((ست) . . فحطم (حورس» ف سورة عغضبه التاج من فوق رأسها, وقد شد هذا بصورة خحاصة إلى 
الطروف التي قادت إلى هزيمة (الليبيين) إذ يقول (بيتري) Petre‏ معلا : (لا يمكننا بسهولة 
اجثناب قراءة تواریخ عداوات الأرباب باعثبارها صراعات عبادها) . 


وکان (الليبيون) على الدوام شعباً مشاغباً على (الفراعنة) الذين تكن قبضتهم على المقاطعة 
الغربية للدلتا مؤكدة أبداً. وقد سمی «مین؛ ال کسر شرکتهم بان أخذ في الأسر ما لا يقل عن 
0 . 120 اسي وكانت غنائمه تتضمن كذلك أربعمائة ألف ثور» ومليونا وأربعمائة وعشر ين آلف 
عنز. وم يكن تحويل السكان هذا بمثل هذا العدد الكبر من أهل الشيال بدون تأثيره في الشكل 
الجسدي لأهل وادي النيل . وكانت الفروق في التكوين بين الشال والحنوب واضحة قبل الفتح » 
أما بعد اتحاد المملكتين فقد اقتر ب كين الطبقات اساكمة من مصر العليا كرا من نمط نكوين 
آهل الدلتا. . ومن الواضح أن المدنية الوطنية اللحلية الي ازدهرت في وادي الئيل لأكثر من أ ریعیاں 
۰ قرنا دانت بالکتبر لعطاء ر وعبشرية لجنس المتوسطي الذي نمی حضارة حیث) حطت رحاله. 
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ویمضي «ماکنزي» في حدیثه ليقول : 

إل إسهام شال الدلتا في حضارة الأسرات ا یکن غر دي شأن فالواقح آله ك لا یمکن إدعاء 
المبالغة فيه . لقد كانت ملنية الدلةا مثطورة جا قبل (الفتح) وکان القوم يستعملون الكتاية الطولية 
الستقيمة ما8۲ 2۲نا تمائل نظم (كريت) و(بحر إمجه) » وكذلك الحروف التي ظهرت بعد ذلك 
فی (کاریا) ٥1‏ وأسبانیا. وقد یمکن : تتبع بدأياعما الأرلى » ربا في تلك العلامات الفجة التي نحتها 
الرواد من العصر الحجري الحأحر أوروبا الغربية على الأحجار الأسطرانية (s٣عnاهك)‏ 
الفرنسية(*“ . وتبين الح روف (الفينيقية) أن تجار البحر الكبر (المتوسط) فيم تلا من الزمان بسطوا 
هذا النظام ودشر وه بعیدا وع أوسح نطافق . إن أبحديتنا› عل هذا الأساس› کاٹ میڈ رمان 
سحیق شال أفريقية ف أساسها . 


ويتحدث عن ديانة وأدي النيل فيقول : 

لا ريب في آن ديانة (ھراکلیوبولیس) الکری متاثرة أشد التأثز بلاهوت عباد الشمس»› ویبدو 
انپا تاثرت أيضاً بمعتقدات (مفیس) . کان المعبود الرثيسي هو «حرشف» الذي حمل شبها ¬ تج 
تانن» قوی من شبهه ب«حورس». کان هو الأب العظيم» خالق نفسه» الذي کان رأسه ٤‏ 
السےاوات بین| استقرت قدماه على الأرض»› في حین کانت روحه النور الذي يفيض على العام . کان 


یتلفس من منخریه الريح الشاليةٍ الباعثة الحياة ي کل شيء . أك «الريح» و«النفس» و«الروح» کانت 
٤‏ اعتقاد شعوب بدائية كثرة شيعا واحداً . فكان «حرشف» إِذن مصدر الحياة الكونية . فهو باعتباره 


(رب رع يشبه العبود الجنوي (خڅنومی» الذي کان يدعي أيضاً «کنف»» رهي كلمة مصرية تعني 


«الريح»“ «التفس». «الروح» - هواء الحياة. وفي العرية «تفش» jg (rouch, nephesh)‏ 
العر بية : تفس روح فمانة إلدلالة. 
ر سء روح - ها نفس 
وقد أدحل جميع (الأباء العظام) - مثل : حرشف. بتاح » خنومو في «أوزيريس». وکانٰ 
«حرشف» هیراكايوبوليس يسمى «هو من على الرمل» وهي إحدى صور «أوزيريس» الذي يدعى : 


چ ون 


2) يذهب «ماکنزي» إل أن المهاجرين من الصحراءء على دفعات ت فترات جفافها» مضی فریق منہم شرقا إلى وادي 
النيل في حين أن «المجرة نحو الغرب في اتجاه ا (مراکش) أدت إلى تداخل على فترات مع قبائل ابال الشقرء 
حتی أن السالالة الي دحلت اسہانیا عبر جہل طارق انتشرت عبر أوروبا الغربية وهم من عرف أهلها في التاريخ ۰ 
باسم (الایرین) ‰5 . وقد تقابل هؤلاء واختلطوا بالقبائل المتفرقة على طول شاطىء اليونان. وني حرکتهم 
نحو الشمال عن طريتق وديان الأعار في فرنسا عبر (الأيبيربون) إلى بريطانيا مستوعبين المستوطنين الأسبق منهم الذين 
نجوا من صدام الصراع . وكان هؤلاء هم أهل العصر الحجري التأخر» (ص 30 - 32). 

هذا الرأي القائل بتکوین سکان ا الأوائل من عناصر شال أفريقية تردد کشرا لدی عدد من الباحثين » مم 

(سرجي) أ6 و سہينس» 5٥8۸٥8‏ . وقد حصصت الأستاذة «ویشو) İs۲۵WاW‏ کتابا ]| بعنران -۸مA‏ ہi Atlantis‏ 
اماو (آطلنتیس في الأندلس) عن هذا الموضوع مدعم| بالقارنات» والكشوف» ودراسة النقوش العتيقة على 
الصخور في الأندلس؛ ومواقح من فرنساً. 


43( في معجم اللغة المصرية «خ ن ف» بالخاء = نفس» استنشق . قارن العربية : خنف» نق انف 
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الرب الذي على الرمل . وكان «حرشف» يصور في العادة بصورة رجل رأسه رس کہش» پلبس التاج 
الأبيض ذا الريش تعلوه هالتان (الشمس رالقم وحیتان ہالات عل رأسیھےا“ . وقد اع 
(بلوتارخ) رمز «القوة والشجاعة)» وهو تصور یتمشی مع السمعة العسكرية على الأقل لبعض ملوك 
(هيراكليوبوليس) الذين عاشوا في الأزمنة العصيبة ذات القلاقز “. 


(-حرشف» وغره من المعبودات الملصريةء أو «الآباء العظام» کےا پعبر (ماکنزي)» ما کانوا في 
حقيقة الأمر إلا معبودات وردت إلى وادي النيل مع هلها القادمين من الشرق ومن الغرب منذ ما 
) بسي (ما قبل اریت آي قل پء لندوین بوا الانسان إلى فن الكتابة ليسجل أهم ما يراه 
جدیرا بالتسجیل . وکان (ما قبل تارخ) وای النيل عبارة عن موجات متوالية تأتي إليه فتستقرء وقد 
تقاتل من سبقها من المهاجرين» وقد تنتصر أ د زم لكن النتيجة في النہاية اختلاط عظيم بين 
جموعاٽت من البشر مجمعها رارط بالغ القدم من ن سعی الانسان على أرض هذا الوطن الکبر. 


أما ما يعرف باسم «التاريخ» ذاته» آي السجل المدون» فهو معروف ؛ اذ پندو أنه نشأت 
(نملكة) واحدة على طول الوادي في البداية - لوحدة المهاجرين أً صلا ثم ما لبشت أن انقسمت إلى 
ملكتن » شمالية وجنوبية . ولعل دفعة جديدة من أهل الجزيرة دعمت النوبيين حتى شعروا بالقوة 
الطاغية للزحف على الشمال» ففعلوا بقيادة «مينا» (نعر - مئ معیداً توحید «القطرین» حیث يبدا 
عصر الأسرات . وهنا نیجد!«(هجرات» أخحرى تٿوالى ؛ من مثل هجرة «اشكسوس» أوائل الألف 
الثانية ف c.f.‏ ثم «هجرة) ليبية جديدة في القرن الثالث عشر ق u...‏ مضیفتین دما جديدا ل 
الدماء السابقة.» وهما انمجرتان اللتان تتحدث عني] النقوش المصرية کشرا إل جانب عمليات 
«تسلل» دائمة ومستمرة كانت ملحوظة في تاريخ وادي النیل من شرق وغرب . 


وفي تاريخ مصر الطويل كثبراً ما تختلط الأسطورة بالواقع » أو أن الأسطورة الملضخمةء أو 

المحرفة» ہنی على واقع سی تفاصيله ونصيح صورنه . وها ما ذلحطه في (تاريخ «مانیثو») المؤرخ 
المصري الذي كتب في القرن الئالٹ ف م . وحفظت لنا شذرات مما كتب في مۇلفات مؤرخين 
اخحرین من عصره» بعضها شوه عمداً کا عند اليهودي «یوسفوس»» کا نلحظه ني کتابات 
الاخباريين الاسلاميين أيضاً. و«مانيثى - مثله ثل المسعودي وابن خحلدون واهمداني والواقدي 
وغیرهم - يبدأ «التاريخ» عنده ببداية الثليقة ذاعهاء أي بداية وجود الانسان على هذه الأرضص . وإذا 
کان «مانیشی ينطلق من «حکم الأرباب» أو «الآهة الحاكمة» التي عاشت في مصر الفديمة جداً قبل 
أن يول «الانسان» الأمر فإن الاخباريين الأسلامين يبدأون بادم بی الخليقة حتی العصر الذي 
عاشوا فيه . غير أن علم التاريخ استفاد عظيم الفائدة من شيء جديد م يكن ميسوراً من قبل» أعني 
فك رموز اللغات القديمة وإمكانية قراءتهاء وفي مقدمتها الرموز ابروغليفية › ثم بقية لغات الوطن 
العربي. ومذا أمكنت المقارنة العلمية على ضوء الكشوفات الأثرية وبتطور «علم الآثار 

44 لزيد من المعلومات والتفصيل عن المعبود حرشف» ارجع إلى مقالة الکاتب بعنوان : من عهد سيدنا خرشف.» في . 

کتابه : بحثا عن فرعون العري . 
5) يقصد ملوك الأسرة الثائية والعشرين (الشناشقة) المنحدرين من قبائل «المشوش» الليبية . 
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(الأركيولرجيا) وما أدى إليه من قراءة جديدة للتاريخ . ومع هذا فإنه لا يمكن إغفال روايات 
«الأسطورة» وأهمية دلالتها ف تكوين وعي الشعوب بذاتہا وبالآخحرین» کا لا يمكن ! إغفال ررايات 
التراث الشعيي ورفضها تماما ٳذ هي ثل دون شك دلالات بالغة الأهمية ربا أدت إلى فوائد جليلة 
إذا ما درست بعناية وتدقيق بماهج علمي مقارن. 


فكيف نظر «المصريون» القدماء إلى أجناس البشر الأخحرى المحيطة بهم ؟ ماذا أسموهم بعد 
أن استقروا هم في الوادي وكونوا جموعة مترابطة تحرص على ذانا وتشعر بالتميز عن غيرها ؟ هذه 
هي «قصة الخلق المصرية» كا تصوروها في أساطيرهم» في ما اصطلح على تسميته ب«قصص الق 
المصرية» التي تتنوع وتتعدد في تفاصيلها وقد تختلف بحسب العصور. 


في ما يلي إحدى هذه القصص التي نعرضها مع ملاحظتين : 


الأول : أنه رغم «أسطورية» هذه القصة فهي تشبر إلى وحدة الأجناس البشرية في أصلها 
البعيد» إذ ترجع كلها إلى أصل واحد ومنشأ واحد. . . إلى الخال «رع» في أقسامها الأربعة 1 
ما في الأمر هو أن أحد هذه الأقسام تيز عن بقيتها. د لمله وشل علبهاء أو «احثر) - فهو من 
«المصطفين» . 

والثانية : أن عرضنا يقوم على التحليل اللغوي لأساء هذه الأجناس فى اللغة المصرية» وهو 
انمج الذي يسود هذا الكتاب كا هو غاية وضعه أساساً . ذلك لان فكرة انفصال الحضارة المصرية 
عا حيط ہا هي التي أدت إلى (الدعوة الفرعونية) الي قامت على القول بانفصال اللغة اللصرية 
وانعدام صلتها بسواها من اللغات العروبية . . وسوف يثبت للقارىء بطلان هذه المقولة وزيفها. 

دعناننظر ف الأمر. 


والأجناس الأربعسة 


تحكي إحدى أساطير الخلق المصرية أن إلّه الشمس «رع» بكى » فخلق الجس البشري من 
دموعه المتساقطة» وكان البشر ينقسمون إلى أربعة أقسام : المصريين (رم ث) والليبيين 
(ت مح و)» و(الامي)» والزنوج (نح س و) وسمى «المصريون» أنفسهم (رم ث) (البشر 
الحقيقيون) وهي تسمية تعتمد على التشابه اللفظي بین (ر م ث) بمعنی «بشر» و ار م ي ت» 
بمعنی «(دموع ( )146 (Budge ; The Eg.Gods, p. 8, The Eg. Heaven and Hell, p.‏ „ 


aT 1 4 +, 


نمضي» دون الدخول في التفصيلات الدينية والأسطورية» إلى تحليل الكلمات التي تحتويما 


(1) «ر م ٹ») ]۲۳ : بشر. (2) «رم ي ٿت») ا۲۳۷۲ : دمع . (3) «تٿت مح و im W‏ 
: ليبيوك. )4( »م و( a mw‏ : ما شرق مصر. (5) « كح س و» W‏ ۸18 : زنوج . 


ونلا حظ أن قدماء و أي شعب أخر ظهر في التاريخ › يحسبون ما عداهم 
«سرابرة) هجا غر متحضرین . إذ هم «الہشس) بمعلی الكلمة وأما ما عداهم فمجرد «خلرقات 
بشرية» » ومن هنا كانت ((ر م ث» تعني البشر عموماًء لکنا ڌ تعني «المصريرن» بالتحدید . 


وجدر بنا أن شه القارىء | أل ن القراءة اد م س بو جود الميم قراءة درج عليها بعض العلاء 
للرمز الميروغليفى غ والذي جب أن يقرأ «رث» r1‏ (أنظر : .618 .ض (Gardiner ; Eg. Gr.,‏ 
Budge ; an Eg. Hier. Dict. p. 435-6‏ ,„ 


وقد قرا «فولکنر» (149-50 .٥م‏ .وع a Con. Dict. of M.‏ ) الرمز سے (ع رجور المحدد ؛ 


صورة إنساك) عل شڪل ((ر م ٿث lly r mt‏ ينه وان الرمز ^ الذي يقرا ((ر م ت» 

1 ۳ ۲ (ناس» بش) وكذلك TÎ‏ تي وردت في (نصوص الآهرام) المتأحرة نسبياً (قارن 
are 1‏ 

(Budge ; Egyptian Language, Pp. 101, : : وأيضا‎ (Büdge ; an Eg. Hier. Dict. p. 425-6. : كلك‎ 


. 210( 


وفي ظننا أن خلطا ما وقع . ففي النصوص المصرية المتقدمة على (نصوص الأهرام) توجد 
الكلمة في صورة «ر ث» بدون وجود حرف الميم » ثم أضيفت اليم في بضع حالات . فان ۾ تكن 
خحطأ من الكاتب» فالمسألة في رأينا لا تتعدى الخلط بين تسمية «البشر» «ر ث» وفكرة خلقهم من 
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دموع «ر م ي ث» الله «رع» حسب الأسطورة . فكان المزج اللفظي بين الكلمتين في صورة. 
«(ر م ث» یما دى إل حلط العلماء بعدئد بين «ار ث» ودر م ث» فجعلوها بمعنى واحد. لکن الأمر 
الموثوق به للغاية أن البشر (وربما يقصد أهل مصر خاصة) يدعو «ر ث» 1 ٣‏ ولیس ارم ث», 


هذه المقدمة الترضصيحية كان لا بد منہا (ولیراجع القارىء معجم (بدج»» صفحة 6 _ .435 
للتلبت من صحة الفراءة : «ر ث»وليس ار ۾ ٹ») . ذلك لکي ضح لنا الصورة فيا يلى من 

نلاحظ ولا أن ر ث» ۲1 تاتقي بمعنی «إنسان» (مفرد) کا تاي بمعنی «أناس»› بشر) ت 
وفي حالة المغرد ترسم صورة رجل عحدّداً الإإفرادء فإذا قصد الجمع رسمت صورة رجل وامر أ دلالة 
الجمح . والمئر للانتباه أن «ر ث» لا تلحقها واو الحاعةء إ إذ لا توجد «رث و ۷ ے۲ قط في معجم 
اللغة المصرية . وواو الجمح کےا عرف في المصرية» كالعربية ثماماء ترد ثرا جدا فى حالة الجمع . 
فل|ذا انتفت في «ر ث» ؟ 

انتفت؛ کا ذهب لأن المقصود مع: معنى أخر غير الذي ترجه العلماء بکمات ; بشر؛ ناس 


فا معني في المصرية شىء مثل : الأصل› الأساسء الأول - في حالة إفراد. والمقصود سكان 
وادي النيل» الذين هم ۔ حسما سبق - في نظر أنفسهم 3 : «الأصل والأساس الأول». ما عام 


من «البش) جرد برأبرة ومح تطلقی عليه أساء اخری ی سثری . وهذا ما شر حه بد چج) وغره من 
علاء المصريات. ول ينتبهوا إلى دلالة رر ث» العميقة لمم صرفوا آنظارهم عن مقارنة لصت 
بالعربية لفظاً ودلالة . 

إذا كانت الفكرة اتضحت للقارىء فإن الكاىء العربي للمصرية «ر ث» هو «رّس» (وقد 


)1( 1 


تعاقت الثاء المثلئة وأالسين» کہا تتعاقف الآن ف هجة عرب مصر الحدئين بالضبط) 
فا معنى «الرس» في العربية ؟ 


يقول ابن مثظور : 
«في حديث ابن الأكوع : إن الشركين راسونا الصاح وابتداونابه. . . معناه : فاتحوناء من 
قومم : بلغي رَس من خبر آي وله 
والرس ؛ أبشداء الشيء. ) 
والرسیس : الشيء الثابت. 
ورس وأرس : دحل ولېت») . (اللسان» مادة : رسس ) . 
فالرس إ إذل يفيد البداية ء والمفتتح > والأولية » والشات› أي «الأصلية» ت والتجذّر = 
البداية والشبات) . وهو ما قصده المصريون الأول من إطلاق رر ث») على أنفسهم 


1( دلون الثاء سينا فيقولون : ساس = آثاٹ» سالاسة = ااثة» س دم تیر غر بر = مثل» 
مَس = مثلا. .إلخ . وحتی في نطق عرب مصر للانکلیزية بقلبون الثاء سينا 
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هل من المناسب في هذا المقام أن نذكر «أصحاب الرس» الذين ورد دکرهم ف القران الكريم 
مرتون مقرونين بقوم نوح وعاد وثمود من الأقوام القديمة ؟ 

مۋوغادا ومودا وأصحَابَ الرس وَفروناً بن ذلك كثبراً4 (الفرقان/ 38). 

فإکدبت فبلهم فوم د س راضحاب الرس ونمود) (ف/12). 


وقد احتلف علاء اتسر في هم «الرس»» ما بین کوا برا طائفة من مود دفنوا فيه 
نبیهم» وكونها دياراً لثمود» أو قرية ة باليامة» «ويروى آم كذبوا نبيهم ورسوه في بٿر آي دسوه فيها 
حتی مات )( « (اللسان) . 


وهذا تفسپرر تخر يجي لفظي خض لا يثبت . والأصوب القول بأن «(أصحاب الرس» قوم 
عاصر وا عاداً وٹمودا وليسوا من عاد أو ثمود بدلیل د کر دم دحوم متفصین وال ر اقترنوا f‏ 
وبدلیل قوله تعالی قروا بين ذلك ثرا أي أزمنة أو ا وأعا 


ني المصرية پسمی شعب جنوبي مصر «ر س ی ی ۷ ۷ ۲(= جنوبیون) . والمفرد (ر س ي 
SE ۳ A e ۷‏ به اپ 


Sy‏ ا وا ي ۷ . و( ا وس) «ر س» ۲ . وقد ترجمت «ر س» ومشتقاتما بأنها تعني 
«(الجنوب» - أو : الصعيد E‏ الغربيون . فلم لا تکون هي «رَس» العربية 
بالمعانی التي یادها وا «أصحاب الرس» أ ي «الرسيون» (المصرية ر س يي و» W‏ ۷ ۲8) ؟! 


إا نعرف أن قوم الصعيد (الجحنوب) عاصر وا و عاد وذمود› بل لعلهم عاصروا و 
نفسه» منذ قديم الرمان» کردم شین عن ر وثمود يعني انفصالا مکانیاً» بدلیل اقترا 
جيما ني الآيتين وروا بن ذلك کثراًڳ - أي ي أزمنة طويلة سحيقة . 


هذا هو التفسير الذي نعرضه» ولا يمتنع معه ان تکون (رس» هي «رث» بتعاقب السين 
والثاء» بل إن هذا يؤيد ما نذهب إليه ؛ إذ من الواضح أن «رث» (= المصريين = الخلق الأصل) 
کانت تطلق على سکان الحنوب» ي مقابل ت مح و ۷ ۲ ٣‏ ا (وھم سکان الشہال ۔ کا نضح 
بعد قليل) . الحنوب إذن «ربث» وهو «رس». . والمعنى واحد. 


هل نثبت هذا القول في تعاقب الحروف وثہبات المعنى ؟ في العربية - كما رأينا - دلت مادة 
لاه بی ١‏ (شاتها ٠‏ »ی على وا ارہ ١د‏ الگے )ا ةالصل ةم کذلكف 1 
ا رس ا ) . زس) } آ لاست سسا ا ر الل اة / ا حشر بے) ست لك تفعل مأدة (اررر) (ٿنائپها 


(رزر») : 
رر الثيء في الأرض وڻي الحائط یره زرا فارترٌ : أثبته فثبته. والررٌ کل شیء تثبته ف 
. إلخ» . (اللسان). ٠‏ 


الك تفعل مأدة «رصص» : (ثنائيُها «(رصس») 
«رَصض» البنيان پرصه رصا : حکمه و“تمعه . 


وني التنزيل : كام بيان مَرْصوص». 
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وني هذا معنى الثبات» كا في «الرصص» الذي هر «الرصاص» مشتق من ذلك لتداخحل 
آجزائه » وٹباتہا وصلابتها 


كبا بسا . 


أهذا يكفي ؟ 

فلندر الحديث إلى جهة أخرى : 

ففي الأنكليزية هناك كلمة ۸٠٥١‏ التي بعرفها (معجم أکسفورد) الاشتقاقي .أ٥ ٥0١.‏ .×0 
بأنا تعني : «(محموعة أشخاص أو حيوانات أو نہاثات تر تبط بأصل مارد إلى جانب تعربفات 
أخرى قريبة من هذا المعنى اھا الدلالة عل ا المشتركة الأرومة› وأي قسم كبير من المخلوقات 
أو حهماعة من الأفراد يربطهم ملمح ما کےا أن ۲۵۰8 تعي كذلك : جذر» أصل. وهي دخحلت. 
الأنكليزية من الفرنسية» وهذه أخحذت عن الايطالية ۸1222 «وأصلها مجهول» (كذا , 


إن الجهل بمنشاً ٠ه‏ (ومثيلاا في غير الأنكليزية) وكيف ومتى دخحلت أوروبا يجعلنا نميل 
إلى آنا من العربية «رس» (المصرية : «رس»» «رث») - فإن هذا أقرب الاحتمالات» خحاصة أنها 
| توجد في السنسكريتية أو غیرها نما یسمی اللغات الأرية. ولابد أن ندعم هذا الترجيح بم يجعله 
مۇكداً ماما . ) 

نحن نعرف أن اللاتينية تطورت في شبه الحزيرة الايطالية . لكنما كانت مسبوقة بلغة أخرى 
هي اللخة الأتروسكية Etruscan‏ > وهي لغة شعب ذي حضارة طمرت إلا بقايا قليلة ونقوش اهتم 
بها العلاء وتتبعوها كثيراً وحاولوا الكشف عن أصوهما ومن ين جاء أهلها. 


ومذ ما يقرب من مائة عام کتب عال أمريكي بدعی «برنتون) Brin‏ مقالة حطرة عن اللغة 
الاتروسكية ذهب فيها | إل ما حلاصته آن الأتروسکيین ليبيون هاجروا من شال أفريقيا واستثقروا 
في إيطاليا ونمت حضارة شم هناك. وقد عقد فصلا متعاً عن أساء الآهة الأتروسكية والليسية 
القديمة» وفصل آخر عن الصلات اللغوية بين الفريقين(). 
مرت عقود الأعوام» وني عام 1980م . كثب باحث آخر هو الأستاذ «مايكل غرانت» كتابا 
عن الأتروسكيين وكانوا عنده - في خحلاصة القول - ينحدرون من أصل كنعاني. ) 

وليس مها الدحول في تفاصيل هذا الموضوع» فإن له جال بحث آخر. لكن لنقرا ما يقوله 
«اغرانت» : 

«ما یمکن الآن اعتباره جلياًء على کل حالء هو أن اللغة الأتروسكية» رغم دخول كلات 
إيطالية ولاتينية وكلمات مستعارة وأسياء يونانية فيها عبر القرون» لم تكن تنتمي إلى عائلة اللغات 


2( ليعد القارىء إلى أي معجم انکليزي أو فرنسي ویتتبع المشتفاتِ الي انبثقت عن ۲۵٥8‏ هذه وهي کثرة جدا. . 
و«الأصل» واحدا 

. D. Brinton ; on Etuscan and Libyan Names, Proceedings of American Philos, Society, 1889 (3 

„ M. Grant : The Etrucans, Weidenfeld and Nicolson, London, 1980 (4 
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4 هند آوروبية التي تمي إلبها الالسن الذكورة. . . إن الأتروسكية كانت لغة أصلها غير هند 


الأول قبل الميلاد أن لأتروسكية ت شه اغات المع وذة [لدیه] فلعله کان عل صوات" تام» . 
وہمنا مأ ختم به «غرانت» هذه الففرة من کتابه بقوله : 
«لقد أعانت هذه العزلة اللغوية الأتروسكيين على الشعور با ہم کانوا متمیزین پکونون وحدة 
أو م منفصلة وهي ما دعوها (رستا) Rosna‏ و «رستیا» Rosnea‏ » وقد تقحرها الپونانيون : 
لار سنا Rasenna‏ « „ 


ولسنا نحب أن ندخل القاریء في متاهات بحث مفصل» لیس هذا جاله» وإن ګائت تجدر 
الاشارة» مرة أخرى» إلى أن جميع أمم الأرض» بدون استفناءء كانت تعتبر تفسها «المحنس المميز» 
أو «الشعب المخضار» وما عداها مج وبرابرة. وواضصح أن الأتروسکیین م يشذو| عن القاعدة» 
فکانوا پعتبرون آنفسهم جنساً میزا يقفون وحدهم أمة منفصلة متميزة هي ((رسنتا) , 

لقد قال «برنتون» إن الأتروسكيين «ليبيون» . . منذ حوالي ماثة سنة» وقال «غرانت» - في أخر 
بحث عنهم - ام «كنعانيوت» . وذلك على أساس اللغة المقارنة. 


فات الأستاذين الكبرين أن اللغة الليبية والكنعانية مذ مشترکتان ې كوا لغتين عر وپیتین 
شا من مصدر واد ومد هو الیب فی آن لومک کات قاس مد کا بين|. . فهي لغة 
عروبية كذلك» سواء جاء أهلها إلى إيطاليا من شمال أفريقيا (برنتون) و جاءوها من أرض الشام 
(غرانت) . 

هلا هو السبب أيضاً في أن القائمة التي أوردها «برنتون» للكلات الأتروسكية مقارنة بالليسة ' 
تنطبق تم تماما على العربية بالضبط , كذلك ما جاء به «غرانت» من مفردات أتروسكية مکافئا إياها 


فإذا اننا إلى كلمة «رسنا» وجدنا جذرها «رس» العربية - الصرية. ودلالتها وأاضصحة : 
«الشعب المميزء الأصيل» الأصل ‏ أمة هى الأصل الثابت (رس) وما عداها جرد مج ) . وهذا ما 
یطابق «رث» اریت ک کےا رابت › والستي هي السوقت ذاته «رس» (الحنوب/المصريون 


الأصلاء / أصحار 4 ا رل 


فإذا كان الجذر في رسا هو («ررس» فمن آین جاءت «نا هنا ؟ 

فلنلاحظ اخحتلاف النشحرة في الحروف اللاتينية : ۴۸٥528, ۴۸۵5٩‏ - وعند اليونان a6۸٣8‏ 
. وهذا يعني أن الجذر هو (” + ۴5) بدون وضع الحركات . ولنا هنا أن نقول» باعتبار الأتروسكية 
لغة عروبية (وقد ثبت أا ليست هندو - أوروبية على الاطلاق) إن «ر س ك» هذه مكونة من : 

(1) الحذر «رس» = آساس» عرق» جنس = 8٥ھ۴.‏ ) 

(2) + «ن» = نون النسبة للجاعة المتكلمة في العربية والكنعانية معا . فهي - في العربية 


الحديثة : «رسنا» أي : عرقنا وجنسنا الرسيس. لفظة مركبة صارت علا . 


فان لم تكن هذه فهي إذن من تنوين «رس» . والتنوين الذي كان أصلا للتعريف يا يأتي في 
الكلمة (ع رب ن = کر ا را . راك ب ن = الرکب الال مثا( RE‏ 
اللغات العروبية» وأخحذته اليونانية كذلك» وما ظهر في الأنكليزية والفرنسية والاسبانية 
والايطالية . فإذا قلنا بتنوين «رس» في الأصل e‏ أن تکتب بنون ظاهرة في آنحرها ((ر س ف» 
۴ تعریف «رس» (باعتہار «(رس ن» = الرس» أى الشعب(7 الأصلى. الأساسي» الثاست»› 
الفعلى . فلا جاء اليونان نقحروا" الحروف ال امت إل 6۸73 » کا نقحرها العلماء من بعد 


RSN : Jصîly‎ .Rosnea, Rosena : (||‏ . 
هناك رأي آحر قد یکون صواباً ؛. ذلك باعتبار الكلمة «(ر س ف» (۸ 8S‏ ۴) هنا كلمة وأاحدة 
(رغم أن جذرها الثنائي هو «(رس») دالة علي الثبات والأصالة . ولنا أن نقارما بالعربية ارسن»؛ 


وتبدل السين صادا رر ص ت» کا تبدل زایا «رزن)(° وا لمعنى واحد في جميع الأحوال هو معنى 
((رس» و«رز» و«رص» = الثبات والأصالة وهو ما يکایء المصرية «رث») . 


اف 


جیے. 
فلنراجع رٹ ) المصر يه ة مرة ألحرى فتحد مہا : رو نٹ ل ف) Dt RIN‏ سے 


و ¢ اسے 
ص 
فإذا سانا علء الصریات ما رث ن ی هذه کان الجواب أنها عنت في النصوص المصرية 
(جزءاً من بلاد الشام». )a part of SY)‏ سپ قول «فولکش) (صفحة 150) ومعجم «بدج) 
(صفحة 36 +4) . ويضيف «بدج» أن في المصرية : (رث ټو. رت( sl) Rinwh rt‏ الشام 
العليا) وار ث ن و. ق رت» ٩۲۲‏ 1 )لاد الشام السفلى). (عربيتها : (رث ن و») 


الحرة / الحرية = العليا. . رٹ ن و) الغور/ الغورة› أو الخور/ الخورة» أو رر ث ن و» القارةء 
القرارة = المنخفضة› السفل). 


وما دام المصريرن فرقوا ین «الشام العليا 7 ر لت) ورالشا م السفلى = ق رٿ») وقبل کل 
مما كلمة «رث ب و» فلا بد إذن أن تکون هله تعن بلاد الشام كلها أو على الأقل ساحل الشام . 


سس . 


ق 


5( ا ا تشه شيم فن رلا الأمرء رنقارن من - للتسهيل ا ألنظمة الصقلي المشهورة د cosa nostra‏ 
6( أنظر غاب ار وا ترخمه : د مر دل الباا 
7) في التراث العبران تأ 
ي تأقي كلمة «الشعب» والمقصود اشعب اسر یل (المختار) في | اليهودي › 
إلى كلمة «الشعب» شيء آخر. رر ار ا 


8 الرس والر ص (للدابةم : : ما تبت به. ورجا ., ثابت. ' 
لے کب ړل > ورجل: رصیں ورزرین : . 


9) (نقحر) آي : نقل حرفيا. و(النقحرة = النقل !ارف ٢0ھ‏ r|اns‏ . 
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وهي بصيغة الحمع «رث ن و» بإضافة واو الجاعة فى إخرها. مفردها رز ث ن . 
ي ي اخحرها. مقر 


هنا نعود بالقارىء إلى ما قرره «غرانت» - من خلاصة دراسات العلماء لأصل الأتروسكيين - 
إذ قال إنہم جاءوا أصلا من الشام» وهم كنعانيون في نشأعهم الأولى» ثم استقروا في أرض إيطاليا 
وأنشأوا حضارة خاصة بهم » كنعانية الأرومة . ولن ندخل في جدل طويل مع ما ذهب إليه «برنتون» 
من أنهم ليبيون صلا ؛ إذلا يمتنع أن يكونوا جاءوا من الشام واستقروا في شال أفريقياء ٹم هاجروا 
إلى إيطاليا. وطبيعي آن صلاتهم م تنقطع مع الوطن الأم أو مع الوطن الثاني على مدى الزمان. 


ما ہمنا فعا هو التعببر الصري عن «بلاد الشام» أو بالأصح «أهل الشام» بكلمة 
«ر ث ن و» (مفردها : «رث ن»). آلا نلمح هنا صلة بين «ر ث ن» هذه و«ر س ف» الأتروسكية 
التي أطلقها الأتروسکیون على آنفسھم کا رأيت ؟ 
مبلغ علمنا أن أحدا لم ينتبه إلى هذه النقطة الجوهرية في رأيناء والتى تربط خيوط المسألة بعضها 
ببعض» وتضع الأمور في نصاما الصحبح . ۰ 
فهل نكمل البحث أو نستكمله على الأقل ؟ 
هذه هي «الرس» العربية تتنقل من مکان إلى مکان. . وقد بلغت الانكليزية ف صورة ۲2٥٥‏ 
والفرنسية كذلك (باختلاف النطى طبعا) . وهي قي الألمانية موه والايطالية ه٠‏ والاسبانية هه 
والسویدیة ۲۵58 (= جنس» عرق» قوم » فصيلة . . إلخ). وكلها من الايطالية (المجهولة الأصل ! 
4 ) . وهي ذات صلة بالانكليزية ۲٥۵١‏ (جذر» أصل» التي تستعمل في النبات خاصة بيدا 


)٥0‏ ي «(محجم بدج» (صفحة 435) تأي بالتاء رر ت ب ی (W٣ا٣)‏ مرنرن ٠‏ ارجم الأول : «شعب سوريا الشالية» 
والثانية : «رتن الشرقية» ۲٠۲6١‏ 116۲ع (سوريا - وذلك باختلاف المحدد للدلالة على الناس أو الأرض) . 
ويسمح لنا هذا الاختلاف الطفيف في الترجمات» ما بين : سوريا العلياء وسوريا السفلى » وشال سوريا وشرقها 
(والمقصود بالاد الشام) بالقول إن «ر ٿث ٺ و» أو «ر ت ٺ ي) تدل على لاد الشام كلها , وهذا لا يمنع من التخضيس 
بعد ذلك فيقال : مرتفعات الشام» وسهوطا» شاا وشرقهاء ٠‏ كا نقول «مصر العليا» و«مصر السفلى» وهي 
«(مصر) . سم ددع سے 
وسن التخصيص في اللخة المصرية لحزء من بلاد الشام كلمة «ر م ن ن» ٩٢٩‏ ا حسم .1 ' التي تترجم إلى 
«لبنان» 0١‏ ٣۲4٠ا‏ (معجم فولكض» صفحة 149) . والمعروف أن الراء تقوم في المصرية أحيانا مقام اللام الذي يفتقد 
في أهيروغليفية› قهي ل م ن ۵ ٢۸ا‏ والقصرد پیاض الثلج الذي .اشتهرت به جبال لينان (قارن اللاتينية : ”صدا 
= ضياء» نور. جذرها )٠۳”‏ . والميم في المصرية» كما في اللاتينيةء إبدال من الباء في العربية «لبن» (٣طا)‏ الدالة 
على البياض ومنها جاءت كلمة «لبنان» (تنطق لبنانء لبنان - والصواب : لبنانء بفتح اللام) . وقد أضيفت في 
المصرية والعربية نون أخحرى إلى الجذر «ل ب ن» فكانت «ل ب ن ن»ء فهي إما أن تكون نون التعريف التي 
صارت تنويناء أو لضيغة المبالخة يكرر الحرف الثالث من الحذر الثلاثي فيصير رباعيا. (قارن : رعد سه رعدد سه 
رعديد. صند س صندد سه صنديد. وفي اللهجة المصرية الحديئة : سمن ٤‏ سمنن ¬ سمنان = سمین . 


وقارن : عرب /عربان. سلم /سلمان). 


خسم ارودوء س 
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تستعمل ٠١‏ للأعراق البشرية » وتقابلها الفرنسية racine‏ » وال لاني ا wuzze‏ ') , والايطالية rad¡-‏ 
هه والأسبانية ا١۲‏ . . إلخ . ويقول (معجم أسكفورد) الاشنقاقي إا ترجع إلى اللاتينية ×ا 
بمعنی «سچذر)» ولعله نم پنتبه إ إلى أن هذه تعود إلى العربية «رس»» المصرية «ررث» . ولك أن تضيف 
ما شئت في هذا الباب حتى تصل إلى كلمة اله (فجل) وهي من الفرنسية القديمة » ءاله۲ التي 


تحود إلى اللاتينية أ۲ وهذه من radix‏ (=.رس) أي : جذر () . 
ويمكلك. وأنت واثق كل الثقة. أن تقرن اله (فجل) ب اه٥الةء‏ (القي «عرپتاها) : 
رادیکالي !) فهي مركبة من اكه (جذر = رس/ رٹ) بایدال السين دا کا آبدلت ا ف المصرية» 
وزيناً وصاداً أيضا في العربية ‏ ملحق ما اء (أداة السبة أ و الصفة في الانكليزية) 
أما ۳ رآينا «جدذرية» هذه المنقرلات الأوروبية عن العروبية» فيحسن بنا أن نعود إلى «رس» 
الموضوع . . أعني بدايته الأول . 
وقد ذکرنا أن ثمة حلط بين «رث» (بشر) وار م يي ت) (دمع)» فکان ان کثہت الأول أحيانا 
ار م بٿ وقرئت كذلك› لیحدث الحناس اللفظي بين الکلمتين وهو ما غرم به اللصريون الأقدمون 
نتحة الفكرة الأسطورية في الخلق من دموع «رع» حین بکى حزنا على مصير العالم. وقد ٿکون 
«رث» أيضاً تعلي «(ہکی» هي الأخرى ي الأصل . وهنا نرجع إلى المجذر في العربية ارد : 


«رٹی فلا فلاناً يرثي ریا ومرثية ذا بکاه بعد موته . . . ورثوت المیت أیضاً إذا بکیته وعددت 
حاسنه وكذلك إذا نظمت فيه شعرا» (اللسان) . 
ومن ن اواد تطور الدلالة في «رثا) من مجردالبكاء وتہاطل الدمع إلى المدح وتعديد محاسن 


وقریبٰ من هذا ما ٤‏ مادة «رشن) 


الرثان : امطر غير المتتابع ؛ ا (کالدمع) . 

وأرض مرثنة و مرثمة ومرثونة». أصاما رثان ورثام. (لاحظ آن «رثم» مقلوب «رمث») . 

وقد ورد في مأدة (ارٹم ) شی ء شبیه مه | فهو سيلان الدم من الأنف» و«ررثم) ۽ دی . 

ف بعض النصرص المصربة وردت «رت» بدلا من «رٹ» ۲ (قارن معجم «(بدج» صفحة 
5 ) بتعاقب الشاء والتاء. والمعاني هي ذاتا. وقارن «بدج) كلمة «رت» ۲۲ (بش» الحنس 
البشري) 8 ڈ۲ (ناس» شعب» الجلس البشري) من جهة» وقارن بينه| وبين القبطية «رمى» 
r0‏ من جهة أخرى»› کا أورد في صفحة 4- 423( الجذر «رم) ومنه : 


ار م و ۲U‏ : : ناس» بش الجنس البشري . («ر م م و» - كذلك). 


oom 


. الأقرب أن تكون الألانية ا٥س ذات صلة بالعربية «أصل»‎ )١ 


48 ۰ ) ا 


«رم» ۲۳ : إنسان. 


رم ٣‏ : يېکي bG,‏ بحب . ( ر رم م ) کذلكڭ) 


ارم ي) ۲۳۷ : پبکي 


ار م ت» وار م يي ت) أ ۷ ٣ ٣ 1,۲۳٣۸‏ : دمو ع . 

إلى جانب مشتقات أخرى كثيرة ‏ تختلف دلالاتما ني البروغليفية باختلاف المحرّد. 

ونی مکافأتا للمصرية «رث» 1 ۲ وجدنا العربية «رثا) (بکی)» «رئن» (مطط وكذلك رٹم ١‏ 
(مقلوب ر م ث») تدل على المطر وسيلان الدم . فهل نجد مقاب للجذر ر م» r‏ (الذي بشید 
«الدمع» و«الیکاء» الذي حدر فه الدموع) ؟ 

: مادة ((رمي» يقول اہن منظور‎ ٤ 

«الرمي : قطع صغار من السحاب. . . سحابة عظيمة القطر شديدة الوقع . . . الرمي : 
السقيّ وهي السحابة العظيمة القطر. . وقال مليح المذلي في لري السحاب : 

حنين اليماني هاجه بعد سلوةٍ *# وميض رمي أخر الليل معرق 
وقال أبو جندب الحذليء وجمعه أرمية : 
هنالك لو دعوت أتاك متهم *# رجال مشل أرمية الحميم 

والحمیم : مطر الصيف ويكون عظيم القطر شديد الوقع». 

في جال أسطورة الخلق المصرية يمكن استخلاص أن «الرمي» (السحاب العظيم القطر 
الشديد الوقع) هو ذاته ر م ي» ۷ ۲۳ (دمع الإإله (رع» باعتبار المطر الغزير الواقع من السعاء دموع 
الرب الباكي تہطل مدرارا فتتحول القطرات إل بشر (ر م ٹ) یدبول عل الأرض دیبا( . 

هذا استنتاج . ما الاستنتاج الأخحر فيكمن ف تتبم ادر الشنائي «رم». . ما الذي محدث إذا 
ضيف إليه حروف أخرى ؟ 

لنقسراً : 

«الرمج : إلقاء الطاثر سجهء أي درقه) (وهذا يسه سقوط الدع ن العين). 

ارمح : . جاء کأن عینيه في رين - وذلك من الخوف والفرّق وشدة النظرء وقد يكون 
ذلك من الخضب ایض . (لاحظ علاقة العين بالرمح). 

«الرمد : ١‏ وجح العين وانتفاخحها» . 

«الرمز : ورمزنه المرأة ھ بعینہا : غمزته . 

وجارية رمازة ‏ : غمازة. وقيل ها : رمارّة - لأنها ترمز بعينها» . 

«الرمش : تفتل في الشفر وحرة في الجحفن مع ماء يسيل». (قارن : رمش» رموش). 


2 يذكرنا هذا بالتصور الأسطوري عند بعض الفرق الاسلامية الزمنة برجعة علي (كرم الله وجهه) ونه حي ني الساء» 
الرعد صوته والبرق لعان سیقه › ولعل الطر دموعه . 
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«الرمص : في العين كالخمص - وهو قذىٌ تقذف به.. . وهو البياض الذي تلفظه العين 


وھ کچ 4 lla‏ إلأحة عفان 4( 
ire‏ ی را ۰ 


«الرع : : التحرك. تحرك الأنف من الغضب» (وعند البکاء) . ) 
«الرمق : . . . رمقه يرمقه رمقاً ورامقه : نظر إليه. . . ورمق ترميقا : أدام النظر. . . ورجل 
قف : صعيف 1 (i‏ 
7 من هدا شاا الثنائي ((رم» ف العربية يؤدي » بإضصافة حرف ثالث إلى حلة دلالات 
مرتبطة بالعين في ختلف وا13٠‏ ارتباط الرمز ابروغليفغي ۴ الحدد للجذر ((رم» rm‏ 
المصرية بمشتقاته الدالة على البكاء وذرف الدموع (أنظر : «معجم بدج» - صفحة 424) - كا 
نحصل على دلالة سقوط المطر من (رمي» ۰ وسائل الطاثر من ارمج» › والقذف السائل من العين 
من رەم 
. نکرر ما ذکرناه من وجود جناس أو طباق بین «رث» (خلق /بشر) و«رث» 
کیا من جهة (قارن العربية : رثا = بكى , ا = رث / أصل) و«ر م ي ت» ع 
العرببة : رمي) من جهة آخرى. وٽرد رث ه1 العرية ‏ يضاً «ر ٽت» ۲۲ . 


روأنشد للحارٹ یذکر جبادٌ وارتفاعه : 


مکفھرا على الحوادث لا پر # توه للدهر مؤب صاءُ 
. . قال أبو عبيد : : معنی (لا ترتوه): لا ترمیه . 
. ورتوت : رمیتٽ . والرتوة : رمية سهم» . . (اللسان» مادة ' رئا) . 


کان لبشر عند خلقهم کانوا «رَواً؛ (= رَمْباً) من «رتوات» (= رمیات) دموع «رع» (= 
رمي) تناثروا من عینه وتحدّروا قطرات على الأرض يسعون» حسب الأ سطورة المصرية - وذاك ما في 
اللغة المصرية : «ر ث/ رت» = = بشر (نم حصت المصريين باعتبارهم البشر الحقیقین › الأصلاءء 
لأول) وصارت» في بعض الكتابات المتأحرة» ار م ثٹ». ر م ت» لتطابق «ر م ي ت» (دموع) 
حبا في الجحناس اللفظي . . وقد طابق هذا ذاك» ول تبق حاجة إلى مزيد بيان. ٠‏ 
هذه إذن هي نشاأة التسمية التي أطلقها المصريون القدماء على أنفسهم وارتضوها» بینا 
أطلقت الج اعات المحيطة برادي النيل عل سکانه تسمیات أخحری تدرس في موطنہا. وأطلق 
المصريون على هذه الاعات من الشمال وا نوب والشرق آسہاء آن الأوان للحدیث عنہا فيا يلي من 
الصفحات”'. 
TEETRE‏ دموع «رع» تعتي اہم خلقوا من «عینه» . لنتبه هنا إلى لغة الفلسفة في كلمة «(تعين» 
= الوجږد 
14( م ر أن هذه التسميات كانت قبل توحيد القطرين (الدلتا والصعي بدلیل تخصیص الشماليين (والقصود 


Lalit! t‏ ا MT‏ ۳1 * ا 


الليبيون الذين عمروا الدلتا بعد جفاف الصحراء وهجرتيم منها) . أما يبيو الصحراء فقد عرفوا في النقوش المصرية 
باسم »ر ۾« RBW‏ الذين سيل الحديث عنهم . 


50 


Ta meh ¬+ “x, سیب‎ 7 ۰ 


II 

Tomhu | $ $| A e 

تلق كلمة رت مح و W۷‏ ا۲ علی اللیہیین سکان الدلتا في القديم قبل توحيد القطرين 
ا ا (مينا) حوالى سنة 3200 ق. م . وهي تسس هة تارود ئي کپ | تر 

(أنظر مثلا : 8ہ ھرطاا Bates ; ٣٣۵ E8٢‏ .0) وقد جعلوا فى أسطورة الخلق المصرية أ 

ا البشرية الثلاثة > سوى المصريين» وهم : «التمحر ودالأم و« النحسو» . 

هذا الاسم مكون في أساسه من مقطعين : 
E)‏ آرض»› بلاد . (العربية : طية» طاة » طاءة) , 
م ح٤‏ اص : شال» جهة الشال. 
+ و W‏ : واو الحمع . 

وف (معجم بد چ) (صفحة 16 8) : بٿ .مجح a mh‏ : (یلاد الشےا» الدلتا) . وفيه 


(صفحة 837) : «ت مح و» ۲٣W‏ : (الليبيون). و : «ت مح ي ت» 1٠ا٣٣‏ : (ربة 
«الأرض المراء» أو «الصحراء» = ربة ليبيا) . 


ومن اللي أن المقطعين «ت ء» ۾ (أرض) وام جح (و)) (۸)۷ ۳ (شمال / شہالیون) قد دجا فی 
كلذمة واحدة هي «ٿ م ج (ی)» ٦ ۳ ۲)W(‏ ونسبت إليها «ربة ليبيا» «ت مح (ي . ت)» .۲)۷ ۲۳ . 
ولیست رت م ج» ٣ n‏ هي الحذرء ہل الجذر هو دم ج) zjmh‏ < شمال) ) أنظر «غاردنر (Eg. Gr.‏ 
599م . 
تحت الحذر«م ح» في المصرية نجد كلمات ت كشرة تدل على «الشمال» . من ذلك مثلا : 
مح .ٿث nh‏ : رة الشال. 
(مح ي ت» ۲۷" : پلاد الشال» الدلتاء شمالي . 
م ج ت ي و س ل٤٣"‏ : القبائل الشالية. 
م ح و ت) "1W‏ : ريح الشعال. 
ک]| أن هذا الحذر مج“ ٣ص‏ يدل على الماء الغزير والفيضان والمطر الدافق لارباط الدلتا 
بالماء الغزير» والمطر الثادر فى الحنوب) : 
مح ی) 1۷ ۳ : فیضان» غمر. 
لام ح ي ت» † 1۷ : فيضان» عاصفة ممطرة» ماء کٹیں غمر 
عي ا : ربة الفيضان . 


ا بے ۋ ص ٭ پټ r 1 dlmhwy‏ اهلكف الجلس 1 ا م 
الذي پس ري . 


2 


y Y¥ ۴‏ "¥ المیضاں 


ٍ 


(قارن «(معجم بدج) ص 316 وما بعدها) 


فا هو المكافىء العربي الذي يؤدي المعاني ذاتہا الى يدا الحذر م ج٠‏ في المصرية ؟ 


نه الخذر «شا) ,. وفيه -جأء : 


«المحوة : المطرة. تمحو الجحدب ؛ عن ابن الأعرابي . وأصبيحت الأرض وة واحدة إذا تغطى وجهها 
بااء حتی کاہا ست . وترکت الأرضص وة وأحدة اذا طبقها لمطر. وي (المحكم) : إ دا جیدث 
کلها. . وو ا لبور لأنما قحوالائر.. فقيل ي الشمال ال اي ر : ا 
قد بكرت ع بالعجا 3 ٠‏ فدمرت بقية الجا 

وقيل : هو الجنوب . وقال غير : سميت الشال محوة لأنها تمحو السحاب وتذهب به. ومحوة : 
ريح الشمال لأنا تذهب بالسحاب» وهي معرفة لا تنصرف ولا تدخلها آلف ولام . قال ابن بري : 
أنكر علي بن حرة اختصاص المحوة بالش|ل بکونہا تقشع السحاب وتذهب به. قال : وهذا موجود 
في الجنوب. . 

وحوة : اسم موضع بغرا لف ولام . وی (المحكم) : والمحو اسم بلد . قالت الفنساء 

لتجر الحوادث ب بعد الفتى ال # مغادر باللحو أزلالها». 

ولا أحسب أن ثمة ة نصا ين ن عن التطابى التام بن دلالاث م ج ا لمصرية و«شحا) العربية 

أوضح من هذا النص. فهو جامع مانع لكل مشتقات «م ح» ومعانيها التي تفيد : الماء الغزي مطرا 


وفيضاناًء والشال. 
Mm ¢‏ 7 »“ . ا 15 
والمدهش فعلا أن تكون «(حوة) معرفة عبر مصر وفة وا ا الف ولام ً, . کأنہا اسم 
عا وال زمه ۵ ال ةة ال ET‏ عل الد هة أن لک ل و شه ) | ےھ یھ رم زف 
علم . وانسيء NS‏ ان تکون «حوة» اسم موضع زر 


ولام » وأن تکون «المحى) اسم ٻلد بلك , والأكثر إثارة للدهشة هذا الاحتلاف في أعتبار «غحوة» مرة ري 
«الشمال» وأخحرى ريح «الجنوب» . وإذا كان الاختلاف وقع في ريح «الدبور) وریح «الصبا» أيضاء 
إلا أنه ذو دلالة هنا بالذات ؛ فكتب التاريخ تتحدث عن «التمحو» ليس باعتبارهم أهل «الشمال» 
) فقط بل هم لييو «ألحنوت») ایض 6( . ويبدو أن هذه القبائل » أو القبيلةء الليبية كانت في الجنوب 
(غربي الصعيد) ثم انتقلت إلى الشال حيث عاشت شت في الدلتا ني التاربخ القديم - فصارت الدلتا 
تسمی (« ت ء م ح و) W‏ | ۳ -ھ ‏ (أرض المعحو. حرفيا : طية حو = طية المجو) › ثم أدغمت رت ء 
٣ a‏ (طية) ف ج و ٣ w‏ " (الشہال) فکانت «(ت مح و) ٣۳ W‏ . وهو الاسم الذي عرفت به 
القبائل الليبية في هذا الموضع أو اليلد" . . وهم القسم الأول من أقسام البشر الثلالةء عدا 
املصريين› کا تصورتہم أسطورة الخلق . ويبقى قسبان آخران : «العامو» (أو : الأمو) و«النحسو 
وعنہ| مايلي من حدیث : 


15( هذا في بعض الأقوال. وقد أدحل ابن منظور أداة التعريف في (المحوة) ورالمحو). 


Orie RBatas < ; The Easter n Libvans ۰ 2 { نظر في هذ‎ i (16 


تة السسالة ت gorn Lipyan‏ ااا ا FF‏ ااا اتی ال ل سے 


17( بعض الکتأاب العرب حاول تعریب الكذمة فجعلوها رطمجحی) (ا) . 
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Aamu | § $! «ع آم و»‎ 
Amu x. أ م و»‎ 
Amtit N WINES 

القسم الثاني من البشرء غير سکان وادي النیل . وترد في النصوص ال مصرية في صورة ع م و) 


Ww‏ ۳ (مفردها mM «e Di‏ وع ۶مي “aw‏ (مفردها ع ۶ م مه . والمقصرد البشر الذين 
کانوا شرقي وادي النيل . وهي تترجم ا الأنكليزية asiatics‏ (اسيويون) Îڇ semites‏ (سامیون) . 


نقراني مجم «فولکنر» a m «e # g» :An Eg. Con. Dict., p.38)‏ : اسيوي (رجل اسيوي) . 
رع ء م ث» أ" °2 : اسيوية (امرأة آسيوية) . 


وي pz‏ )دج( (an Eg. Hir. Dict. p. II)‏ : 
Ca mı (a £ ê)‏ : اس2 > ردو ٤‏ , م“ اأصے اع اد 3ة 
e‏ : ا ا 
«ع ء م و») “a 1 W‏ : رعاة» بدو» رل فلاحون . 
الع ء م ي ٿ») any‏ : امرأة أسيوية . 
ع ۶ م ٠ a mW (y‏ دح «العامو) ف ((دوات) (طوی) . 
م 
«ع ء م» ۳ “a‏ : حيواك» ہيمة . 
وي نفس المعجم (صفحة 122) : 
ع مء م و» W‏ ۳ ۾ "° : شعب اسيوي . 
وني (صفحة 6) : 
Î»‏ ۾ am Ww «y‏ : أحد اة الفجر. 


يذهب الأستاذ «إمبس (10.8 ; كا5 )Ember : Egypto-sem.‏ إلd‏ أن ثمة ة إبدال في كلمة 


fa m (¢ €‏ اهمزة مبدلة من 1 لراءء غا محدث كرا ویض ب أ مغلة لذلكف» والميم مبدلة من الباءء 


وهو أمر كث الحدوث عند مقابلة المصرية با يسميه (السامية) - ويضرب أمثلة لذلك أيضاً“'“. 


18( من أمثلة ة إبدال الراء همزة : كعم (كرم = عنب) ٠‏ ق ء ب (قرب / قراب / فربة = وعاء) » ي ء ف (یرق = أخض) »› 
پ ء (فرٌ = طار» هرب)» ق ء ق ء (قرقر/قرقور = قارب طویل) . 
ومن أمثلة ةلدا لاء دم ء (دبر خلف)» د ) ء (كبر = نما) . وهذه أبدلت فيها الراء همزة والباء ما . 


۾ بش ولاو س ته لول , س ر ۾ م لحب / حلب = سرق) ۽ ت و م اطا 1 
ت سا ار م 1 ر س م و 
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e 


n a‏ ا ا ت ا 
س کم نهر 
EY‏ . ج 


لسعم ۱ہ سن ست 


و بخسب رأي الأستاذ «إمییس) فان 0 £ mM (pe‏ ۾“ على لا الأساس تقابل «(ع ر ب») (r b)‏ التي 
تفيد فى اللغات العروبية أصلا ؛ بدو رحل» أهل الصحراء“'. 


وهذا ممكن تجيزه كثرة الابدال في اللغة المصرية نفسهاء وبينها وبين العربية . ولكن لم لا نأحذ 
الأمر ببساطة أكبر فنقول إن «ع ء م» هي «ع م» وإن الممزة بين العين وا ميم مزيدة ؟ وهناك عدد لا 
يكاد محصى من الكلمات تضاف فيه الممزة في المصرية وتكون محذوفة أو هي مدة بالألف أو بالواو 
أو بالياء عند ا مكافأة بالعربية (من ذلك مثلا : «وءح ت» = واحة. «ب ء س ت» = بسة (هرة) . 
رب ء ق» ب ءل : فاق (زیت). («(ب ء ق س» = بقص / فقس . (ح ء ٿ» : حيط (بیت) 
رڂ ء ب ء س» = قہس. «ځ ء ر : حار (صوت الثور) . «س ء ب» صب» سبب . «(ش ءف» : 
زق (كيس /وعاء) . «ك ءب» : كبو (حرق البخور) . «ق ء ق ء» : قاق (صياح الطائر). . . 
إلخ). 

وى العربية نفسها تهمز بعض اللهجات ما لا همز عادة”) وقد تحذف اهمزة» فنقول : پیر 
= پئر» فار = فأر» باس = بأس» فاس = فأس» ذب = ذثب. . . وهلم جرا. 

فإن قلنا إن «ع ء م» هي «ع م» كنا على صواب . وهنا ننطلق لننظر في «عم» العربية فنجدها 
تؤدي إلى عدد كبر من المشتقات» حين تثلث» تدل على القوة في مجموعها : عمت : قسر. رجل 
عميت : جرىء. العمشل : الضخم الثقيل . العميشل : الضخم الشديد العريض. عمد : 
طال» ومنما : العادء العمود ؛ السند الطويل. عمر : العمر : الياة (قوة) . العمش : ما فيه 
صلاح البدن. عَم : العمق : ما بعد من الأطراف . (ومن هذه الأخيرة : عَمْلقّ - التي سنعود 
إليها بعد قليل) . عَمَلَ : العمل فيه معنى القوة والنشاط ؛ اليعملة والعَمَلّة : الناقة النجيبة الفارهة 
القوية» العامل : والوالي / الحاكم (القوي). حتى نصل إلى «عمم». 


9 1( لا ستاڈ عبد احق فاضل رأي لطيف في التوحيد بين کلمت «عري») و«أرمي» (ارامي - کھا هو شاثم) في اللفظ 
والدلالة على أساس تعاقب العين وإلممزة من جهة والباء والميم من جهة أخرى . ويضرب مثلا لتعاقب الباء وا ميم 
كلمة «مكة» التي جاءت «بكة» أيضاً ني القرآن الكريم . وقد أخذ عليه الدكتور إبراهيم السامراثي هذا الرأي وحمل 
عليه ملة ظالة سفه فيها ما ذهب إليه الباحث» تحت ستار الأكاديمية العلمية المروقة . فلو نظر الدكتور السامرائى 
إل ما ذکره «إمہر) (وهو أستاذ أکاديمي کہر لا يطعن أحد في علمه بالألسن والألسنيات) رای آنه کان أمعن من 
الأستاذ فاضل» فقد جعل ع ء ۾ المصرية ع ر ب» بینیا اکتفى الأستاذ فاضل بأن جعل «أرم» في صيخة «ع رسب» 
- وکلا ما قريب بعضهما من بحص . وقد تلف ع الأستاذ فاضل في مقابلته» إن «أرم» تعڼي «جبل») و«الأرمين») 

= الجبليين. ولكن البحث لا برد عليه بمثل ما فعل الدك» نظر : فاد ر 
خبليین . ولکن ال يرد عليه بمثل ما فعل الدكتور السامرائي على كل حال. (أنظر : فاضل ؛ مغامرات 

لغوية» صفحة 99). ا 

20( جاء في مادة «رثا» في (اللسان) : «وامرأة رثاءة ورثاية. . . وكذلك القول في سقاءة وسقاية وما أذ شبهها. قال ابن 
السکیت : ربا حرجت ہم فصاحتھم إل أن ہمزوا ما لیس بمهموز قالوا : رثات ایت ولبات بال وحلأات 


أ راسا احپسا رسراتا پیم وار نن 


السويق تة نا هومن اخلاوة») : بل قالوا : التأر بدلا ص الثارء والعأل والناس» بدلا من العام والناس : 
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في ماد «عمم» ) («شنائیها «عم») نجل : 
۰ العم : أو الأب (المعنى الأصل : المساندي القوي) . 
لعا : ما يوضع على الرأس (مجازا : العمائم تيجان العرب» وإذا سود الرجل قيل : عَمُم). 
: الطويل من الرجال والنبات . 
نخ ونعخلة عميمة : طويلة تام (21) . وكل ما اجتمع وكثر فهو عميم . 
العمم : عظم الق الجسم التام . واعتم النبات : اکڻهل› وتم خلقه» > إلى أخحر ما يرد في هذه 
المادة من معاني الملول والتيام . . . فلتراجع . ومنہا تصر یفات : عمم» عمم»› اعتمم » وسحأرية 
عميمة وعاء . وكلها بمعاني مرل را 


ونفس ما يفيده الحذر الثنائي (عسم)» ونلانيه (عمسم) یفیده رباعیه «عملق» . ومنله : 
«العملاق : : الطويل› والجمع : : عمالیق › وعمالقة » وعالق » بر ياء . وماق وعملق وعملاق : : 
أسياء . والعمالفغة من عاد ؛ وهم بو عملاق . قال الأزهري : عملاق أ بو العيالقة» رھم الحبابرة 
الذي کانوا بالشام على عهد موسی عليه السلام» . (اللسان» ماد : : عملق) . 


هؤلاء رالعالقةم إلذ ین کا: نوا بالشام عا ع ے اا لے وا الق ن الثالف 
بوت ج اسي م على عها ميس عليه السلام - أي أواخر القر السا 


ر ف الین هم من عاد - أي من العرب البائدة - هم أنفسهم الذين قاتلهم بنو اسرائيل 
وأسموهم «العناقيم» أي «العناقيين» أي الضخام الطوالء الحبابرة. العاليق . وقائدهم في 
الأسطورة الاسراثيلية عوج بن عنق» أو «(بن عناق» ومعنی الاسم : القائد أو الرئيس (2*) ل 


والذي ہمنا هنا أن الحجذور «(عمم) و«عملق» و«علق» تؤدي معن واحدا وأننا قرأًنا ف 
التاريح أن « العناقيين») (العناقيم) هم أنفسهم الذين کانوا پسموك ف اخزيرة العربية «العماليق» 


21( في المصرية نجدها في صورة «إ ء م» "1 اودإ ء م. ت» أ " 1 أ(مؤنثة) = نخلة» شجرة نخيل (معجم «بدج» صفحة 
20(. 
ویسمی سکان سیوة في المصرية «إ ء م ٿ ي و) 21۷۷| . وقد تكو الياء للنسبة والواو للجمع والتاء لثأنيث 
«إءم». . فإن م تكن التسمية نسبة إلى النخل «عم» الذي يكثر في سيوة» فإن «| ء ۾ هي «عم» بالمعاني التي نتعرضص 
ها في هذا الببحث» وبا تستوي تسمية «بدو» شرق مصر مع تسمية «بدو» غرمما تماماً. 

ي ليبيا - حتى الان - يسمى النخل الطريل «(عامي» والواحدة «عامية)» وكذلك بلحه ورطبه وره (بلح 
«عامي» ۰ ورطب عامي) . وقد لفت نظري 0 إلى النبي يي الذي يقول فيه «أكرموا عمُتكم النخلة» . 
ويقول ابن منظور : «سياها عة للمشاكلة في أ نما إذا قطع رأسھا یبست ک| إذا قطع رس الائسان مات ( 0 
تفر ینطبق على «رآس» أي كائن ولا محص الائسان). قال : «وقيل : لأن النخل حلق من طينة آدم عليه 
السلام», . (وهذا تفسیر حرافي بالطبع لا أساس له من الصحة» ۽ مهافت سيم وأضاف : «(قال) ابن الأعرابي : 
عم إذا طول وعم | إذا طال» . ونرى أن هذا هو معنى : «عمتكم» النخلة أي طويلتكم 0 
أو بالتحديد : «نخلتكم» الطويلة . اللهجة الليبية : «عاميتكم (عامية) وني المصرية 1 ء م بت (لعلها أصلا 


Ceger Ch a et 


> 22) نذھب إل أن «عوج» صارت في اليوئانية 9ة ,5٥و‏ = رثيس » قائد . 
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هاجروا منہا إلى الشام واستقروا فيها - وفي فلسطين بالذات - فلا جاء بنو اسرائيل وجدوهم فيها 
فقاتلوهم وأسموهم «العناقيم» (ترحمة عصرانية للعربية «عماليق») . 


فیا الذي نفهمه ؟ 

یمکننا أن نفھم ۔- بوضوح ۔ أن شعب الحزيرة (وما هو شرقي مصر عموما) کان یسمی شل 
العرب «عياليق» أو «عمالقة» » وعند العبرانيين «رعناقیم ) (عناقيين» ومادة «عنق» العربية تؤدي نفس 
المعنى ) وعند المصريين «عامو» _ أو بدقة آکیں «ع ء۶ موا a ۳ Ww‏ ۶ (لاسحظ آن الواو في الحر الكلمة 
للجمع تقوم مقام «يم» في العبرية وين» في العربية المتطورة) . 


فهل نقنع بهذه النتيجة ؟ 
إن الألفاظط تتطور دلالتها وتتنوع - وهذا قانون لغوي معروف - ولكن بظل ثمة خيط رفيع 
یر بطها بعضها بعص . . لحل الحذر العربي (عم) مثا (ثنائیاء ومنه (عمم)) یله يودي › إل جانب 
ما ذکرناء إلى كلمة «عامة» (خلاف «الخاصة») ویر ابن منظور شا تفسيرا يتفق مع مهرم 


کے عرد قل ے. وا #1 ا لأر د "غ يذلاف | ي 1 al,‏ ر ي 1 4. ٤ al‏ العم ۴ . 
ہے جن بعلبا» هي (سمی ۽ ساسا لأا تحمم بالشر». ولم ينثبه إلى قوله : ee‏ 


العامة اسم للجمع». 


والواقع أن العامة (العمم - في صيعة الجمع) انبثقت من «عمم» بمعنی : كثر واجتمع و. 
عم. . فهي اأغلية الغالىة والكثرة الوأفرة . ومفردها بصيعة النسية «رعامي» التي جع عل «عوام». . 
ووز - قياسا - جمعها على «عاميين» . (صورتها ي المصرية رع م و»). 


٤‏ العربية يقال .: «رجل عُمیٌ و رجل قصریٌ . فالعمي : العام» والقصرى : الخاص». 


وقد نقرأ قصري : قصري - بفتح القاف : فتكون النسبة إلى القصر (المدينة) ويكون 
العنى : العمي : البدوي (من ليس مدنيا) والقصري هو من سكن القصر (المدينة). 


من جهة أخرى تطورت دلالة «عامي» إلى معنى الجهل وعدم المعرفة وربا الجهالة» کم 
کثرة «العوام ( الخالية واقتصار «(= قصص» العرفة على على آهل المدينة والحضر» فصارت دلالتها أوسع 
وأشمل › حوات فسا من آهل المدينة أنفسهم أو القسم الأكبرمنہم» أعئي «عامة) الناس واعوائ 
9 : عامييهم) الجاهلين. ٠‏ دلت على الجهل بالقراءة والكتابة» في مواجهة «الخاصة») الذين 
أسعدهم الحظ» أو الكانة أو الثروة» بمعرفتها . فکانٹث «العامي» تع ذاك الذي لا يقرا و 


3) فارك : «برجوازي» ٠‏ من الفرنسية #sأههو۲مط‏ صفة من bourge‏ (جذرها 6 وهي العربية : «برج» = قصر» 
مدينة) . 


24) لاحظ صلة «الخاصة» ب«الخص» وهو «البيت» الذي صارت في بعض اللغات الأرربية 6ة . 
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ت س فو س ا ی 


يكتب . وقد احتفظ الجذر «عمم» هنا بصلة بمعنى اجهل في جذريه الثلائيين الآخرين : «عمه». 
و «(عمي» اللذين وردا في القران الكريم بمعنى الحجهل » أو الع المعنوى7. 

وعند المقارنة باللغات العروبية الأحرى نجد ف الكنعانية : «ع م) بمعنى «شعب» (فريحة ؛ 
ملاحم. . صفحة 647) . رهي داعا رع م وع م م» أي ی : «أناس» 257 (Gordon ; Ug. Handbook, (p.‏ 
أما ف الأكادية فنجدها في ا ا ٤‏ م (بثعاقف العين واهمزة) ومله : أماتو ammãtü‏ : وة = 
عملقة) . )19 Weir, p.‏ ک) ù‏ منه «آمی» ۳ں : تاس شعب (54 .ص ; tڑArno(‏ , 

فاذا محدث لو أبدلنا العين في العربية «عمم» إلى همزة لتتكون «آمم» (جذرها الشائى ام«( ؟ 

سوف نقراً ٤‏ هله اادة : 

ت ت 
الامة والإمة : الدين (فيه معنى القوة) 


الإمة : التعمة. 
الإمة : اللك . 


ا القوم : : رم . وكذلك الإمام : القائد . ) 

حتی نصل إل «الاة) أي ال |عة الواحدة» وهم «الناس» أو «الشعب») ونحوها. 

من نفس الجذر «أمم» حرج كلمة «أمَنّ أي الذي لا بحتب وقد فسرت باأنہا تعن 
اسوب إ ف ما عليه جبلته (آمه)» آي یکتب. «وکانت الكتابة ٤‏ العرب من اهل الا 
تعلموها من رجل من أهل الحرةء وأحذها أهل الحيرة عن أهل الأنبار» (يعني : الئبط. . وصحیح 


أن الكتابة العربية تطورت عن النبطية). قال الزجاج : المي الذي على خلقة الأمة لم يتعلم 
الكتاب فهو على جبلته . . . وني الحديث : بعثت إلى أمة أَمية» (اللسان). 


25( «[اله پستهزیء م ويَمُدُهمْ في نېم َعْمهُون) . البقرة/ 5 1 لمن يُضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانہم 
يَعّمهون) الأعراف/ 186 «فمن أبصر فلنفسه ومن عَمِيّ فعليها» . الأنعام /104. «إفعميت عليهم الأنباء يومئٍ 
فهم لا يتساءلون . القصص / 66 «إوأمًا ثمودٌ فهديناهم فاستحبوا العمَى على الى . فصلت/17 . 
وتجمع «عمي » على عمو / عمین» : بل هم فی شك منہا بل هم منہا عمو ن4 النحل/ 66 . بۆوأغرقنا الذين 
کذہوا بایاتنا إنہم کانوا قوماً عمین) الأعراف / 64 و«أعمی» على «عمیان» : طوالّدین دا دروا بآيات ريم م خرو 
عليها صا وغميانا) . الفرقان/73. 
وع اعمي» : فإأفأنت ېدي العمْيّ ولو كانوا لا يبصرون) . يونس /43 . 
6 قارن القران الكريم : اإونجعلُهم أثمة ونجعَّلهم الوارثين#. القصص/ 5 آي نجعلهم سادة. ا 
7 لا يقال : الأمي الذي لا يقرا ولا يكتب» بل الذي لا يكتب فقط . ذلك لان «القراءة» (قرأء يقراء إقرأ) من جذر 
آحر بمعنی : رفع صوته» صاح . و«الأمي» يستطيع أن يقرا (یرفع صوته بالقراءة لما حفظ مشلا دون ان پستطيع 
الكتاية) . 
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هنا مش زج الملسائل . لكن الثابت أن ثمة صلة قوية بين «أمة» (شعب) و«أمية) (الجهل 


ا 


بالكتابة) . و«أمة» في الأكادية هي ای (قارن في العربية : أمة = ام وهي «ع م ث» الكنعائية 
(عامة) وهي ع مي المصرية. 

«قيل للعرب الأميون لأن الكتابة فيهم عزيرة». 
وهلا هوالتطور الأخحر لدلالة «أنّي». وقد ورد ف القرآن الكريب وین يتبون الرسول 
لام4 . الأعراف/157. 
امنا باه ورسوله النبي لامي . الأعراف/158 . 

وقد أحذت صفة «الأمي» بمعنى الذي يجهل الكتابة» استناداً إلى قوله تعالى : 


٥2م‏ ولل 


#ومنېم اميون لا يعلمون الكتاب إ إلا مان البقرة/ 78 . 
و«الكتاب» هنا بمعنى «الكتابة» وليس الملقصرد الكتاب التوراة أو الانجيل وما سبق من كتب 
الرسل. ولكن هذا لا يمنع أن تكون «أمي» ن نسبة إلى قسمية أطلقت على شعب مء يسمون 
«الأميين» . وقد ورد في الكتاب العزيز : 


لوقل للْذينٌ أوتوا اكناب والاميين أأسلَمتم چ آل عمران / 20 . 
و«الکتاب») الذي اوتوه (أعطوه) هنا - فیا نری - مقصود به التوراة والانجيل» أي اليهود والنصاري 
قارد اتيا موسي اكناب انيتا آل إبُراهيم الكتابَي انيتا داد رَبُورا» باينا 
سبعا من لاني والقرآن العّظيم ي #إواتیناه الإنجيل» دين اتنام الكتاب يعرفونه کا 
رفون باه ي واليهود حاصة باعتبارهم کانوا مجتمعا معروفاًء عرقي ودينياء قي المدينة على وجه 
ا خصورص والحجاز عامهك , 
کماورد : 


هو الذي : بعٿث ٿث في امن رسوا م منم . (الجمعة/2). 
ذلك بام الوا مس خا ى الا سبل . ( أل عمران/ 75). 


وكلمة «الأميين» هنا قز فريقاً معینا من البشر عن اليهود. الذين كانوا يدعون غيرهم 
«أوميم» أي «الأمم» 2( - کیا تعب ت شي مشابلة للعربية «(أمین») ( (- یم ف العبرانية = لإ( ین) 


في العربية › علامة س . کا آن «قوبیم» تطلق على غير اليهود (الشعب / الشعب المختار) وترجم 
إلى « أقوام ». ونرى أن هذه الترحمة غير موفقة فإن «قوييم» جمع «قويٰ» في العبرانية» وهي تقابل 


8) الانكليزية s#انا٣هو‏ وأصلها اللغري 5٣و‏ ۔ عربپتها : جنس سه أجناس . أصبحت علا. هذا غر مستغرب» 
فإن الاسم الذي پطلق عل آهل جزر الكناري الأصليين (وضم ليبيو اللغة والكتابة) هو 918018 (ېمعنی : قوم » 
جنس) وهو تحريف ل«جنس» العربية. 
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العربية «قویٰ» . وقد أطلق ا قوی ع من زاوم في فلسطين فهي بمعنى «الأقوياء» 
(= عناقيم /عناقيين) نما يعيدنا مرة أخحرى إلى معنى القوة في «أوميم» (الأميين) كيا وجدنا معناهافي ` 
الجذر العربي ) آم / مم). 
«الأميون» إذل تسمية » أو اسم علم» والأساء عبارة عن صفات أصلاء نشاتہا الأول بمعنی 
«الأقوياء» العاليق / العمالقة /العلوال/ العم /العاميون) وفیها معنی السيادة والعزة ‏ 
(أمة/إمام /أ ثمة) . جذرها ر( آم / مم“ وهو نفس الحذر عم /عمم» - وفيه معنى الكثرة والوفرة» ٠‏ 
الكثرة الغالىة (عمم /عام /عميم /عم» يعم عامَة. الكنعانية ((ع م بٿ = ناس» بشر کشرون» 
الغالبية العظمى) . 
وقد تطورت الدلالة إلى معنى عدم العرفة (عامي/ عامة) صفة ألصقت بغير أهل دة 
ي أهل الصحراء» البدو غير العارفين بالكتابة . وهي في المصرية «ع ٠ . amWw (gp‏ 
إن كانت القضية اتضحت في ذهن القارىء فإن النتيجة هي القول ٻأن لع ۴۶ دا هي 
بالضبط اتون = العرب . 


E‏ رطا اب 


قد جعت امصرية في كلمة واحلة بين «عم» ممت و أم» ۳ a‏ (وقد را ینا | تفیدان العاني 
) ذاہا) فاأسمت ما ترجه «(بدج) (الملعجم» صفحة 122) : (شعب اسيوي» an asiatic people‏ 
فقالت : E)‏ م M~ ~amw «gp Î-‏ ° , 


ونکافشها : عامة الم /عموم الأمة = «عامة الأميين». ' 


ای ۷ اح آفة الجر (معجم بده صفحة 6 ا 
) و«الفجر» کا تعرف - حت - يأتي من المشرق» أي من بلاد «الأمر) اهامس ا اعم 
فلسب إليها ؛ «آمي» و «عامي» فلم لا يکون (أُئي» ؟ 

لقد کان فجراً عربياً. . . ولا يرال ! 


هذا مو القسم الثالث من البشرء عدا المصريبن» حسب اسطور: الخلق . اح سو 


0 (Eg. Gr. p. 518 أيضاً هم القبائل السودانية في عالم «د وء ت» (طوی) . ویار مها «غاردار‎ nhsw 

: زنوج » سود. ا ا 
رجح له التسمية أل الذر ( نجس ) دول ریب وهو یفید السواد 8 . ١‏ ا 
(النحاس» بضم النون 2 . وقي التنريل : اشاماش 
من نار وحاس فاڈ تنتصران) . . : النحاس : الدخان . قال الجعدي : 
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يضيء كضوء السراج السلي # ط لم يجعل الله فيه نحاسا. 
قال الأزهري : وهو قول جميع الفسرين . وقال أبو حنيفة : النحاس : الدخان الذي يعلو 


= کے ری 


وتضصعف حرارته وخلص من اللهب. . 


اللحاس› بال اف تفس رالاس بالك دنحانه . وغره ق لدان : تخاس 
(اللسان» ماده : تخس) . 


سلا هو «الننحاس» في معناه الأصلي : الدحان = الأسود. والمقصود هنا «السودان»» جنوب 
مصر. وقد يكون «النحاس» شديد الحمرة» وهو ما ينطبق على أهل شال السودان الممتزجة أعراقهم 
بين الزنج والعرب» فهم إلى الحمرة أميل منهم إلى السواد. ولا ضرورة لتتبع مادة «ننحس» واستعم اها 
الجازي . . . كناية فليفعل القارىء . . . إن أراد. 

وهذا السياق يذكرنا بلفظة وردت في قاموس اللغة المصرية مرتبطة به» هي كلمة «د ن ق» 
أو «د ن ج» 9 dn‏ وتعني «قزم) (معجم «(بدج» صفحة 883) تلیها چ ۵۲ بمعنی «قصور»» 
«نقص» (لاحظ أن «قصور) و«قصر » من جذر واحد : قص . 


وقد يكون المقابل العربي اسلحذر زنج بتعاقب الدال والزاي (بقراءة الكلمة «د ك ج)). 
«والرنج والزنج (لاحظ کسر الزاي وفتیحه ما رجح الإبدال الذي أشرنا إليه) جيل من السودان» 
وهم الزنوج». (اللسان) . 

لكننا نجد أن الحذر الثنائي «د ن» في العربية إذا ثلث أعطى معنى القصر (القزمية) والقصور 
(النقص) أو معلى الذلة والانکسار. فالحذور الثلائية دنح › دخ » دلخ ٠‏ دنق كلها تفید هذا 
العنى . وكذلك حن يربع : دنفس » دنقس . وهناك : دنب» دنم = قصر. «والمرأة القصرة : 
دنقصة» . 

وهناك «دنقة» , ور«الدنفة ؛ حبة سوداء مسد پرة) . 

وهذا ما يذكرنا با في اللهجة الليبية : «دنقة» 4١93‏ الى تعطى معنى «دنق» و١٠‏ المصرية . 

هذا جائز. . . وليس ثمة ما يمنع أن تكون هذه الكلمة تطابق اسم قبائل «الدّنكا» (دنقًا) 
في السودان الجنوي (۵ہiط‏ ک] آخحذناها عن الأوروبيين) . فإذا نطقنا الحرف و في وہ جیا قاهرية 
کانت (ھ)و ۵(۸) ۵أ و (9)8 0(7 - 4اك (ہتعاقب و ,») » ووجدنا الأمر يطابق بعضه بعضاً سواء من 
حیٹث اللون (الدنقة ۽ جه ا مستديرة) ) أو القصر أو القصور. ولا ننس كلمة «دانی». العربية 
التي كانت ٿدل على ) أقل» وأصغر وسحلة قود رل مقارنتها بالدرهم الدینار. کی على «دوانی» 
وادوانیق» ٤‏ 


29( پا ثبت ان «دانق» عربية وليست فارسية ك| هو الاعتقاد الشائم. 
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فإذا نطقت الحيم في المصرية و ۵١‏ جيا معطشة (#و) وجدناها في اللهجة الليبية في كلمة 
«ردنحال» اةإ”اك ومعناها بالط «(قزم 4 ونجمع عل ردنا جیا ل . وقد ١‏ اللم 4 ودنيم فا 


ی س ي ر ا زندٹ 7( ف د قا سف 


دنجل» - ما يحدث كتيراي العربية (عمت س عمثل» عطب س عطبل » عقب ب عقبل . . 


إلخ). ومنها الفعل «يد نجل» أي يمشي عل الأرض قصبراً كمشية القزم (وتطلق على مشي الأطفال 
الصغار الأجسام عادة) . 


هل هناك صلة بين ما ذكرناه وبين اسم منطقة «دنقلة» أو «دنكلة» في السودان ؟ 


جائز. فقد کائت «دنقلة» على ر النيل عاصمة بملكة مزدهرة قبيل قبيل الفتح الاسلامي وبعده» 
في بلاد النوبة . وكا ترجع «دنجال» في اللهجة الليبية إلى «دنجل س دنج» فإن «دنقلة» تعرد إلى 
«دنقل س دنق» » والدلالة وأحدة ولا فرف إل ف اخحتلاف نط الحرف وفي و 1 وإيداله محروف . 


بمناسبة ذكر «النوبة»» برجم كثر من الباحثين اسم هذه البلاد إلى المصرية رن ب» طا" 
(= ذهب) إذ كان الذهب ياي من بلاد النوبة بكميات كبيرة على مدى التاريخ القديم» فسميت 
به . و اللغة النوبية› التي تحوي عدداً کبیرا من المفردات المصرية القديمةء يسمی «الذهب» حتى 
الآن «نب» طه" . (متولى بدر ؛ اللغة النوبية» صفحة 5ء 19ء 125). ولا تزال هذه لا 


موجودة في أساء بعد بعض المواقع ؛ ففي شال السودان هناك : ٠‏ «تنوبا)» «تينوبا» وأصلها ف المصرية 
«(ٿ ء. ل ب») nb‏ (أرض الأهب). (نفس المصدر» صفحة 33) . ولي مصر : «كوم أمبو» 
(شےال أسوان) بمعنی : مرتفع أمبو. من «امُبي» Ombi‏ التي هي تحرف لاسمها القديم 
ن ب ي ت» ا ر طا ١‏ (الذهبية) . (معجم «فولكثر»» صفحة 125). 

والواقع أن الجذر رن ب» ط م في المصرية ذو مشتقات کثبرة منہا ما یدل على مرتفع الأرض. 
او أو الشرف لدي وا لمعنوى. ومنہا ما یدل عل | رتغاع ألسنة ألئران» کہا یسمی «السید» (الشریف› 
الرفيع) كذلك رن ب». ونلاحظ أن حلة المشتقات من هذا الحذر تفيد الارتفاع . مادة ومعنى . 
ويېدو أن «ن ب» (بمعنی : ذهب) ومشتقاتما جاءت من «ن ب» بمعنى : هب النار الأحر الساطع 
المرتفع (قارن العربية : هب/ ذهب . بتعاقب اللام والذال المعجمة التي تنطق «دهب» دون 
إعجام) . فماذا عن العربية ؟ 

هناك : «نبأً»: : ارتعع . «البا : الصوت . با : أ آخر (ارتفح صوته) . وما : اللبىء : 
الخ انكام . والنبي - وقيل إنه مشتق من النباوة وهي الشيء الرتفع . 

وهناك : «نہب» : ارتقع صوته . ونب : تکر (ترفع) . 

وكذلك : «نبت» (ارتفاع النبات على الأرض)» «نبح» : صاح بصوت مرتفع » ومثلها : 
«نبخ». ومن «نيخ» : النبخاء : الأرضص المرتفعة. وي الكلام : «الئسر» : ارتفاع الصوت (ومنه 
«المنس) الذي يقف عليه الخطيب مرتفعا رافعا صوته) . و«النبس» : الكلام (ارتفاع الصوت) › 
و«البص» : الصوت . ورالنبط» : ر الماء من البشء وكذلك «نبع» ومثلها نبغ (با معن 
الادي» والمجرد : نبغ = د برز وظهر بين أقرانه) . و«النبكة» : الأكمة والرابية . وتفيد «نبل» معنى 
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«تبغ) أي کان ذکیارلاحط آن الذكاء ذو صلة نہ ودکاء» = الشمس/الالتهاب» التوقد. الارتفاع . 
ومن ذلك : اُذکی انار آي آوقدها وزاد في هيبها) . وافيه)) : قام (ارتفع ) وعلا دکره . حتی تصل 
إلى «نبى» : اللبوة : : الارتفاع» وهي النباوة . والثبي : : ما ارتفع من الأرض . والب : الم من 


أعلام الأرضص (المرتفم) . وی الحدیٹ : لا تصلو على اللبي آي على الأرضص المرتفعة المحدودية») . 
وي هذه الادة «نبى» من الدلالات ما يقابل «ن ب» المصرية تماماً. 


ود يحب ب القاری" الاسترادة ٤‏ هذا الباب» فنأ حده اک مادة «نیط) وفيها ورد | ل سحانت ا معنی 
الارتفاع * 


ا ليطا والب کا بیش واحبش التقدير جیل ڀنزلون السود ري لمكم : 
١ 8‏ رڄل بطي وبّاطي ایا سال ی ی وان . !ی ار ما جاء تست هذه الادة فى ف 
(اللسان). 


) | وينبغي آلا نفهم من هذا أن «النبط» اسم خاص اطلق على من ینزلون «سواد» العراق» أو 
البطائح بين را فإن في بقية المادة ما يشير إلى أن «النبط» تعبير أطلق على من كان غير عري 
فح بإحال . ولا لس أن «النبطيين» (أو «الأنباط» أو حتى «الئبط» - بالأنكليزية 8 i2†ةطةN)‏ كانوا 
عرباً أقاموا -خضارة معروفة في ما يسمى «البتراء» (من Petro(s)‏ اليونانية = = حجر » صحر. وعربیتها : 
سلم)) - وهم الذين ټطور من حرفهم القلم العريي الذي نستعمله اليوم . ويبدو أن كلمة «الئيط») 
کات عامة حت قد اعمات في موت د وع فقد ذكر البكري في كتابه (المسالك والمالك) 
عند حدیثه ۾ عن مدينة اجدابية في صحراء سرت ہا «مدينة كبيرة في الصحراءء أرضها صفا (= 
صخرم واا رها منقو رة في الصفا (الصخ). . . وأهلها ذوو يسار ار أكثرهم باط . 


را وا تجن . . . وا 


: اشر أن به ابن منظور ف مأدة «(نبط)‎ ٠ 
ولف الأناط هو الكامان المذاس عل لزوقا للجرح».‎ 
ف وهنا «الكامان» ؟‎ 


cea 


۰ 30( الأرجح علدنا أن و ألئيط» = اللبطين > الأنباط) سوا کذ لاف لام سکان مرتفعات صخرية › اما کےا سمیت 


لالنوبة» 2 وبٽت/ ن ب ت = ن ب ط) . ولیس لأنہم كانوا «يستنبطون الماء بواسطة الآباره ك هوشائع بين أغلب 
. الكتاب. 


a1‏ أنظر. : جم وعباس ؛ ليبيا في كتب الرحلات » صفحة 29 وقد أت الحتقان كلة اباط مل شكل اط 
لاف بدلا من انون وملا الشيء تسه في قله لص فاته من كناب (الاستيصان ص 58 لاس 


يوصف أهل أجدأبية بام «أقباط» بل الصواب أن ر بام «أنباط» ما يتثفق وسياق بقية الجملة : . . وأ 
ل ا ف ضاء لان فکار «الأنباط» هنا تعد أن وعامة» آهل أجدابية. } وسوادها» یکونوا م“ صب حاء الأصول 
نہد من رح بو نها , مالي اة {f‏ نحي ٢بتا‏ ۾ E‏ ا ا ا کي 


التميزة وقتها: بل هم مزیج عام . آم تان سرخا لو . ک] قال. 
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ننا رجح » ما دام وصف بأنه «علک») الآنباط آنه ما سمه الآن «الصمغ العربي» وهو 
الذي حرج من أشجار الصمغ الشهرة به منطفة شال سوا آي الاد «الأنياط» . (علك الأنباط ) 
= علك النوبة) . أما اسمه فهو «الكامان». . وعندنا أنه من الملصرية التي نقرأ في قاموسها : 


«ق مإ ي بت» † ص٩‏ : م عر . 
«ف م | ي» أ ٩۳‏ : سائل يعد من مادة الصمغ العربي. [ 
ق م إي. ت .ٿ. ع ù‏ تي qmiy.t nt ãnty :i‏ : صمغ شجر المر. 
«ف ء مإ ي» رأ" هه : نبات زيت . 
«ق مإ ي» أ" هه : دهان» صرب من اللزوق . 

(أنظر : معجم («(بدجچ»» صفحة 271 763 802( 


والجذر في هذه الشتقات هو وق م» ٩‏ (كا ورد بنفس المعنى ج م۲ ۳ 9-بدج » صفحة 
802). وقد أخحذته اليونانية بالكاف فكان فيها «(کومیٌ ) ا٣۸0‏ ونقلته اللاتينية في صورة 
صو » فكان في الفرنسية القديمة ١۳٣0و‏ وفي الأنكليزية gum‏ (صسمغ ؛ علك/مطاط) . وني 


| ف اء‎ : ٠ 1 HUH sll al li 


عصرنا هذا يسمى العلك الذي يمضغ قي الانكليرية : Chewing-gum gy gum‏ (وتد مسجم 
الکلمتان ہںuوہاWwمات)‏ وف الفرنىة(2) me a macher‏ omو‏ وئ الا لمان وبا۸ وقي الايطالية 
Gomme da masticare‏ و السویدیة ود٣‏ وی اليدية (لغة ود أورويا الشرقية) Koygurme‏ . 
والأصل فيها حميعا المصرية : "/٩۳‏ و = صمغ » لبانء علك . وقد أبدلت و ووفي لريب کات 
فعلت اليونانية (أ۳۳٠>)‏ فكانت في العربية رکم» ومنها «الكمان» الذي هو «علك النبط» (أي : كان 
الم كم النبط = المصرية : «ق م. ل ب qm. n bt.‏ , 


آما وقد عدنا إلى «نبط» من جديد» فهل ننسى ملكة (أو بالأحرى : مالك) «نہاتا» Nabala‏ 
- وهي النقحرة الأوروبية للعربية «نبط» - التي نشات حوالي 1600 ق.م. واستمرت حشی 308 
٠‏ وجولات ؟ أليست هى مملكة «نبط) بذاتما ؟ 

وليس مالنا دراسة التاريخ هناء فلنحدده.بدراسة الألفاظ والمفردات . وقد ذكرنا أن بعض 
الباحثين ا إن «النوبة» (نبطة ؟) سميت كذلك لأن الذهب (ف المصرية رن ب») کان بتي منہا. 
لكني ۾ أ عر ي م بين پاي من مصادر ورا ۽ على اسم بلد النوبة بالتحديد في الجدر رن ب» 
رمشتقاته ‏ . وقد یکول ما أشر إليه من مسالة «الذهي» صحیحا فعربية «ن ب» (ذهب) هنا من 


2 ق ا جم الفرنسية ۴۲عة" والايطالية 4eءناوةس‏ (قارن : aءاایو"‏ = لبان عمت) والانكليزية هناوم إلى اللائيئية 
mastichum‏ وهذه من اليونانية mastikhê‏ » وهه في العربية «مصطکی » (اللهجة الليبية : مستكة) وار جما كلها 


إلى العربية «مَضبسغ» » «يمضغ»؛ مضع 4 «مَضغة» / «مَضيعة» ١ ٠‏ 
33) یسم شجر الصمغ ف السودان اليوم : شجر «الدوم» (جذرها : (pan‏ أله تکون الدال هنا ادا للقاف ف 
الس ت کی بدت الیرنایة کافا ر الاح بی . إلخ ؟| ) 
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المجحذر العربي الثنائي «نب» الذي سبق بيان ثلاثياته الي تڙدي إلى معنی الارتفاع والعلو ورفعة 


الڅيء ماديا ومعنويا -وقيمة ة «الذهب» العالية معر وفة ملد القديم . . وقد تقابل رن سی( العربية (هب») 


بإبدال الالام نوناً وسقوط الماء ‏ بمعنى ألسنة النار المرتفعة (المصرية رن ب» أيضاً = فب) 
بالاضافة ة إلى لوذه الشبيه الله (قارن ٣:‏ لو دش مهب = الأحمر الوجه). ولا يمنع هذا من أن تكون 
تسمية «النوبة» جاءت من أا أرض مرتفعة عالية (المصرية «ت ء. ن ب» ا 1.١‏ ۲= الأرض 
المرتفعة . عربيتها : الطية النابية أو : الطية النبية/ النبيئة) . ولا جدال في ارتفاع أرض النوبة - التي 
ينحدر ما النيل - على أرض مصر. 

ومهم| يكن الأمر فإن المسألة هنا مجرد تخريج » ولا أجد نصا قدي مصرياً بجحدد بالضبط لاذا 
سميت «النوبة» كذلك فهي في المصربة تسمى : «إ ء ح س» ء1 a‏ اورك ش ت» 51 »ورإ ك ش» 
5 ¡ (کوش) وليس في الحذر رن ب» ومشتقاته ته ما یدل على بلد بعینه . ولعل تسمية «النوبة» جاءعت 
متأخحرة بمعنى «بلاد الذهب» أو «الأرض المرتفعة» يقابل كليهم) في المصرية رت ء. ن ب» ٠4.١‏ 
(ومنہا أسم الموقع في شال السودان تنو باء تین وبا ٹم صاأرت «نوبا) (س> نورة سه النوبة) . وهي 
الحربية : نبط (= نبت). 
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الغرب شسرق.. والشرق خرب 


من الادارة المحلية شبه الذاتيةء وکانث مسر N‏ د تنقسم إل محموعة من اا ر (تشبه 
«البلديات» أو «المحافظات» ف نظمنا المعاصرة) لکل منہا اسمها میا ارما الدال عليها, 


وکانئت «الدلتام ته تقسم إلى إقليمين رئيسيون › غربي وشرقي » يضم كل من) جملة من 
«المقاطعات»» يسمى لار ا : «إ م ك ت» i‏ والثانی «إ ا ب ت» ا . وإليك تحليل كل 
منیا : 

(f‏ »ا م ن . ت» : الدلتا الغربيةء ثم صارت الكلمة تطلق على «الخرب» عموماً - أي ليسا 
- كما تعني (جهة الغرب) في مقابل (جهة الشرق). ولا كان المصريون القدماء يعتقدون أن الأرواح 
عندما تفارف اجسادها مضي تاحية الغرب» وهي ف عمومها صحرأء » فقل تطورت الكلمة لتعني 
«أرض الأموات» (الامنين أرض الأمن والطمأنينة والسکون ؟( . وکال تعبیر ب أو - !م ن بٿ ) 


2 . ف 
Baw-iImnt‏ يعي «أرواح الغرب» = الأرواح الحيدة ة (الغاربة ًٍ ظ ف الوقت لقسة دلت 1 ( ن imn‏ 


على الحانب الآيمن› ما ضاد الشال» كا دلت على الوصول» الاستقراں الراحة. .. إلخ. وهي 
داعا جذر | سم المعبود الذي نعرفه بصيغة «أمون» (= الخفيٰ) . وي «(معجم بدج» (ص 54-51) 
هله الدلات کلھاء ومشتقاتا الكشرة. فا هو السر ف الجمع بین هذه الدلالات ؟ 


السرء بيساطة» يكمن في أن المصري القديم كان في تحديده للجهات الأربع يتجه صوب 

منبع النيل الذي يقدسه» فما کان پواجهه فهر «ر س و» ۷ ۲۹ (= الحنوب) وما کان وراء ظهره فهو 
امج وہ ۷ (الشہل) وما کان عن یسار فھو دا ب ت۲ ۵ ارالثرق) ما کان عن بین فهو 
ا م ن ت۸۲۲ آ(الغرب)۱٥‏ . وعربي الحزيرة كان يتجه صوب مطاع الشمسء فا کان عن یمینه 
فهو «اليمن» وما كان عن شباله فهو «الشأم» (تحولت بالترحيم إلى : الشام» ولاحظ الجحمع «شأم) 
6 تسمی في اليوناية ٠۲‏ وني الصرية بح س ب» وهم . قارن العربية : «حزب» جزأء قطع سه مقاطعة.وفي اللهجة 


المصرية العاصرة : «عربة» = مزرعةء حقل کہ منطقة زراعية . وتطلق «عزبة» على «القرية» كذلك. 
2) آنظر التفصیل فی : ٥٢‏ ااانا ال ۲۲6 ; M0۲6‏ ص 73 وما بعدها, 


3) راجع تحليل «رس و» ودم ح وه في (قصة الخلق المصرية) في ما سبق. ‏ 
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وهو ضد «اليْمُن» إذ كان الترك باليمين منذ القديم). ومن الواضح أن «اليمن» سمي يمنا إذ 

جاء في جهة «اليمين» (وهو في الواقع في الجنوب) . ينها سمي «الشرق» كذلك لأن الشمس تشرق 
منه» و«الغرب» سمي غربا لغروما فيه . 

الیاء ف «اليمن» و«اليمين») تبدو وكأا مقلوبة عن اهمزة في «أمن» ومنها «الأمان) ران 

= الطمأنينةء الراحةء الاطمثنان. وفي «الأمن» معنى بلوع الغاية والاستقرار. كا أن في «أمنْ» 


معنى الالحفاء والستر (الايان) . 
لاسحظ أن التاء في را إم ن ت» المصرية للتأنيث . الأصل مذکر هو ۰إ م 0 والهمزة المكسورة 
هي في الواقع صوت شبيه بالياء غير ا مشبعة ترسم في الميروغليفية ة | وكثيرمن علماء المصريات 


پرسمها هذا (إ) وليس ( () کےا يفعل «(بدج» . . وسهل انقلاما إل ياء کا حلث ف العربية بالضبط . 
فهي «ي م ٺ (ت)» = الغرب» ليبيا. فهي راليمنة»» «اليمنة» . . «اليمن» بالضبط . 


2) «إ أ ب ت» : في معجم «بدج» (ص 18 - 19) تأت هذه القائمة : 
«إ أ ب ی» رطا : اليسارء الناحية اليسرى 


bn -‏ 1 ب ی . ت y۷.‏ : ید «رع) اليسری. 


u 


«إ أ ب . ت» .طا : الشرق. والصفة : «إ أب ت ى» 6ة = شرقي . 
أ ب . ت» .ه1 : الريح الشرقية (ني اللهجة الليبية المعاصرة : شرقي) . 
٫إ‏ أ ب ت ٿ ) att‏ : الشرق» ناحية الشرفق . 
ونری من هذا أن «إ أ ب» 2أ تعني : الشرق» كا تعني : جهة اليسار» او الال یکر 

الشين) . ويقارا «بدج» بالقبطية (80)1ه بمعنى «شرقي» . وقد ذكرنا أن رإ أ ب ت» (مؤنثه) 
أطلقت في النصوص الصرية على مقاطعات شرقي | الدلتاء لکا ما لشت أن صارت تعني «شرقي» 

ص 4 الفابت أ ہا کله مهك قلدمة دا وحدٿٽ ي ) (نصوصس الأهرام) کہا وجدت في 
دول خصیصس . رہن پم جت و ي 


لمات الأسرة الام( «إ أ ب ست ) iabt‏ وتظهر ف کل المشتقات التصلة بكلمة «رشرق» 
و«یمیں» ( (أنظر مثلا : م دج - ص : 18). Aab-t fJ‏ 

لتحليل هذه الكلمة : 

التاء ف هذه الكلمة للتأنبٹ » ويدو أ تستعمل للدلالة عل الى اعة كلك . الأصل هو 


4 کا ن إل ء شه هۀ | : h9و)‏ = یمین ».صواب »› والفرنسية : 9أاd)‏ = یمین » صواات» شرعی › حی . 
1 شار س الڻيءَ نفسه ي الا نڪايزية » کک کی کد ٠‏ و 2 جي س 


و القرآن الكريم «أصحاب الميمنة» هم الأخحبار» بینا نجد «أصحاب الشامة) هم الأشرار. 


5( قارن القران الكريم : اجره حتی يمع کلام اله تم أبلخه مامه (التوبة. 6). 
6( أنظر 77-79 Ghampollion ; Principes Généraux de 'écriture Sacrée : Û رlš, „ Moret, the Nile Civilization, pp.‏ 


Egyptienne, p. 97‏ , 
2( قارن اللهجة : الصيادة» جم صياد / الحدادةء جم حداد / الحواتة» جع حوات» الشبازة» جمع خباز. وي 
الفصحى : النقالة. الرحالة» الرالة جح : قال رځال» جوال (صيغة . : فغّال / فخالة) . وهناك : السابلة» 
جمع سابل : عابر اسل قار : العرب البائدة» العاربة» المستعربة. الصفة هنأ تبدو مفردة ءمۇنڭة مح آہا صبفة 
لمم والفروضر ان تتبعه . وقارن كذلاك : المعتزلةء الياطنية » النابتة . .لخ ۰ 
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«إ أ ب» lab‏ . وقد لاحطلا أن اهمزة المكسورة ف المصرية ميدلة أحياناً کثيرة من اهمزة المفتوحة 
(قارن : «إ م ف» = آمن . وقارن ااج ر : إنت» إنت» إنتم = أنت. أنت» أنتم) . في 
دن رأ ا » aab‏ ہمزتین مفو جتن( 


أما الممزة الأولى فهي مبدلة من العين را = ع) وهي لعة معروفة أن تبدل العين همزةء وکثيرا 
ما بمحدث هذا ني المصريةء فنعحل : : ك أ ب» = كعب» «إ ت ف» (حضن) = عق «ج م أ» (ضم) 
= مع وغبر هذا كثر. (أنظر 2 ,3 Ebe:‏ ) ہل کٹا ما تسقط هھذہ العن نماما (قارن اسحد یٹ 
عن «ر ب و» س طا ۲). والعربية تبدل العين مزة في أحوال كثرة» ومن ذلك مثلا كلمة لصيقة با 
نببحث فيهء إذ يقال «الأربان» لغة في «العربان»» و«الأربون» لغة في «العَربون» (اللسانء مادة 
«أرب») . وأما الهمزة الثانية فهي مہدلة من الراءء» ويقدم الأستاذ «امہی) (8 ,3 ; )Eb۴۲‏ مسین کلمة 
أبدلت فيها الراء في العربية مزة في المصريةء من مثل : 


اب أك = برك «ش أ = شرع (یدأً) 
«ج أ م» = جرم» «ق أ ق أ» = قرقر < قرقور (سفينة طويلة) . 
«و آخ» = ورخ (قمر) «غ آ ے) = غرب (نوع من الشجر') . 


على هذا الأساس فإن كلمة «إ أ ب» و تحلل کا يلي : 


|=( °= ع. 
2) أ = ر( a)‏ °( . 
3( الباء (ط ط) أصيلة . 


«! ا ب» ھا = ع ر rb)»‏ 


7 أ لب نٹ اطا وع ي ٿ»/ رع بك) ع N‏ 
اکآ کے و را ت 


ذاث الصوامت) . 
بذا فإن هذه الكلمة اتی بدو في اداي ري ضع أمامنا مستعملة في نصوص من أقدم 


الأثار المصرية شي عربت /عروبة» أو «العربية»"' ( (أي بلاد العرب = الخريرة) ما كان «شرقي » ) 


8 یڙید ما نذهب إليه أن «شامبايون» يقراً الكلمة بشكلين : اطا ,اها ويقارنما بالقبطية في هاتين الصو رتين sعماءہ٣٥)‏ 
Gênêraux,... p. 97)‏ „ 


1 ال‎ “ÎI anası 


لات . أنظر مؤlغa Etudes f êgyp-‏ 
tologie, pp. 29-41.‏ . 
9) هذامایسمی (عنعلة تميم)» أنظر : أحمد تيمور : جات العرب . ولي الأكادية عادة تقراً الممزة عيناً لكافأتا إباها. 
0) عن إبسدال الراء همزة في المعبرية قارن كذلك p.13‏ ,eأوoاoام‏ روع P۴. Loeau ; Etudes d'‏ حیٹ يقدم أمثلة منها : 
«ك ا م۲۴ (عنب) = کرم » «ق ا ب» (جوف) = قرب ج قراب دع ی ا (حار) = ع ر ك «i‏ (ہے) = بكر 
بکرة / بکور. . 
1) في الانكليزية اليوم اط۸ = (الحزير العربية. وني الفرنسية : ط٠د‏ (= العربية) . وي اللغات الأوروبية 
المعاصرة الناقلة عن اللاتينية : ×اه۴ اط تترجم : «العربية السعيدة4 = اليمن: (والپمن من ن اليمن = السعادة) 
وقولنا «اليمن السعيد / أو السعيدة» تكرار لآ معنى له. 
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مصس» فصارت تعتي الشرق عموماً - وهذا تفسير العلماء الأعاجم - كا تعني جهة اليسار في مقابل 
«إ م ن ت» = اليمين» اليمن (= الغرب) . 


ولا غرابة . فلا يزال وادي «عربة» في فلسطين حتى يومنا هذاء رهروادي العرب أو العروبة» 
: العربان . 
هذا هو التفسير المنطقي الذي نرأه. 


اضافة : 


يذكکر الأستاذ «موريه» أن من ضمن مقاطعات الدلتا الشرقية »ا أب ت» | إقلي] مسیطراً 
یسمی ا2٣۸‏ (والرسم منقول بشکله الذي أورده) همي باسم مدينة سامت مدينة ۳ یسل 
= صا الحجر) تدعى نام۸ كذلك. وقد سميت المدينة بهذا الاسم ذکری لزعيم قدیم أ له پسمی 
أيضاً A‏ . قال : «وزعیم هذه المملكة (الاقليم / المدينة) «أنزتي» یمثل مظهرا شخصياً للغاية . 
فهو الوحيد من بین شعارات ا الذي له صورة بشرية. في الأزمنة العتيقة يمثل «أنزتي» رجلا 
واقفاً مقدماً رجله الیسری وعلى رأسه ریشتان متساوقتان » وید ترفع عکازة الراعي علامة عل 


اللملة : پیا ت ا الأنےء وط قطيع الأبقار أف فقا . لکنه فی (نصوص الأهرام) يبدو ختلفاً . ففي 
یسا یں ا حر ی سر ص اي آے 


هذه اللصوص کانت شخوصس ال وا خیرانات تقطع عل ساس الخشة من عودتما ی الحياة 
وإظهار عدائها للانسان الفاني . وعليه فإن «أنزتي» صور في نصف شخصه فقط» مغروزا علل عمود 
وهو حاصية شعارات العصور العتيقة - دون حتى جرد الركيزة المعتادة تحته. إنه شل مفزع › فوق 
قطعة أرضه المربعة» كأن| هو (فزاعة) في حقل . ولعل هذا أقدم صورة بشر حاكم خلفه لنا تاريخ 
مصر. 


م٠‏ واد وا « 1ãÎ‏ م کشرا مه وا اک و aT‏ شکله وص فاه ۾ و قفه ته إل رة 


ا لل انیا آل . وی صورته امركزة هذه إن الا ذا ال حمل م : «الحامي» «المانع» 
٢‏ «راعي الناس»ء الذي قاد آهل علکده کا کان قود قطعاده بالعكازة والسوط . 


ولقد اختفى «أنزتي» من النصوص الدينية والتاريخية بعد عصر الأهرام » فلا يظهر اسمه في 
قواثم المقاطعات الشيالية إلا على شكل شعار للاقليم التاسع . لاذا ؟ لأنه اسشہدل » في مقاطعته وف 


کل مکان اخر» بإله یستحوذ على مقاطعته وعلى اسمه . . . هو (آوزیریس)»'. 


ما يمنا من هذا النص كله هو الاسم «أنزتي» 21« » اسم الماك المؤلّه» والذي أطلق على 
الاقليم وعاصمته . إذ يشير الأستاذ «موريه» في الامش (ص 79) إلى أن ناع٣A‏ مشتقة من الحذر 
ئ ن ز» ۸7ے(" E‏ ز» ج (الکون في حال طببة ly . (to bein good condition‏ سم الفاعل» مح 


1 _ س 
ا ا 


Moret ; the Nile Civilization, p. .79 9 2‏ 
13( في معجم (بدج) (ص 128( (nz =) ãntch‏ : قوي › شديد» تابث مكين» ملك . وبقية المشتقات كلها تدور 
حول املك والحکم والقوة» ك) تدور حول : النور» الضياء (الآتي من الشرف› أي الا اق والاحتلاف في 


النقحرة يعود إلى الرمز الميروغليفي ‏ ” الذي ل يتف اثنان من علماء المصريات على مقابله الصوتي» ونجده يقابل 
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التعريف (وزيادة) أا ستعني : (ذاك الذي يستمر في حال طیہة He who keeps in good condition‏ _ 


i‏ ا ر LI‏ ر ف ایس ج رس پس 
( امي ) اع ) ( PIULGULLUÎ‏ ( , 


ألیست هذه هي «عز» و«عنز» العربية ؟ 

ف مادة «عزز» : : العريز .0( المتنع فلا یغلره شي وهو القري الغالب. . وسن ذلك : 
العزة = المنعة . والعز : القوة والشدة والرفعة والامتناع . وهي مادة طويلة› » فلتراجع . وتزاد میا 
فتكون : مَعّز. والَعَرٌ : الشدة (وفي حديث عمر : احشوشنوا وتمعززواء أي اشتدوا وتصأبوا). 
ويېدو أن النون في «عنز» زائدة كأ زيدت اليم في «معز» (والعنز : الماعزة» وهي ا من المعرى). 
ومعروف أن آساء عدد کر من سيران تفيد القوة والشدة» وهي تشخذ أسياء أو ألقاباً للرؤساء 
والزعماء . بقايا من المرحلة الطوطمية» أي عبادة الحيوان» كا هو ملاحظ . 


في مادة «عنز» كذلك أن «العثز اسم قبيلة من هوازن. قال الشاعر : 
وقاتلت العنرٌ نصف الها *٭ رثم تولت مع الصادر 


قال ابن منظور : 
((وعر : اسم رجل › وكذلك ؛ عناز. . . وعَنرة وعنيزة : قبيلة من العرب ينسب إليها فيقال : 
فلان العنزي وعثيزة في البادية موضع معروف . وعَنرّة : أبوحيٌ بن ربيعة» وهو عنزة د بن أسد ابن 
ربيعة بن نزار» وعنيزة : : موصع) . 

وهذا کله ینطبق على ا۸ (آنزتي = عنزتي) اسم ا والاقليم (القبيلة) والموضع 
(المدينة) . 


ونلاحظ أن اسم «الْعنرَة» (= عنزة) اسم قبيلة موجود حتی پومنا هذا ف أطراف الحزيرة 
العربية الشالية الشرقية» وفي الحهات الشرقية من ليبياء والنسبة إليها «الْعْنزي». لکن هذا 
الاسم قديم في العربية قدم (نصوص الأهرام) والأسرة الفرعونية الخامسة ؛ إذ کان اسم امرأة من 
«طْسم» کان ها دور ف القصة المشهورة بين «طسم» و«رجدیس» (من العہاليق = العرب ا 
معاصر ين لنصرص الأهرام والأسرة الخامسة ؟) وهو كذلك اسم «زرقاء الي|مة» المعروفة ف الحادثة 
ذاتها. (اللسان ؛ مادة : عن . 


اسا ا ان .ا ل 0 


= في العربية : الزاي » والصاد» والطاء» وقد يقابل الجيم المعطشة . وينفحره الغربيون : ك ,۲ء1 زك . . إلخ (آنظر 

مبحث : الأصول العربية لرموز المجاء الميروغليفية - في هذه الدراسة) . ونلاحظ في قاموس المصرية أن : عنزء 
عنت» عند» عنس » عنق» تفيد القوة في مجملها. وهذا هو الحال في العربية كذلاكف . ١‏ 

4 «العزيز» في القرآن الكريم لقب الحاكم المصري الذي اشترى يوسف بن يعقوب . وكثير من الدارسين يذهبون إلى 
أن مجيء يوسف إلى مصر كان في عصر من يعرفون باسم «الهكسوس» ما بين القرنين الثاسع عشر والرابع عش 
ق .م وهم عرب (أنظر الحديث عنہم في هذه الدراسة) جاءوا من اللمحزيرة» فلا يستغرب استعيال «العزيز» لقا 
لديم » من ادر «عز(ن)»› کا هو الحال في الأمر الذي دید الآن. 

5 وقد تصغر «العليزي». 
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هذا کله» وقد أوردناه ختصراً جدأء یرینا مبلغ الاتفاق بین ما کان في شرق الدلتا وما كان 
ي اجحزيرة العربية في قديم الزمان . لكن ثمة شيئا خر مثرا لا يمكن إغفالهء أعني صورة شعار 
إقليم «أنزتي» (عنزة) كا خلفته لنا الأثار المصرية ؛ وهوعبارة عن رمح مزن » علا أو ركيزة (أنظر : 
Gardiner ; Eg. Gr. p. 502‏ ( . (وقارن : )0e Buk ; p.185‏ ویذھبپ «موریه» ( ص 77) إلى أن هذا 
الرمح » شعار الشرق وإقليم «أثزتي»» قد يكون من المعدك» نظرا لوجوده في الشرق . والملاحظة 
المهمة في شكل الرمح / الشعار أ نه پېدو نصف رمح ولیس رمحا کاملا کا هو ظاهر من الصورة . فلنعد 
إلى مادة «عثز» في (اللسان) . 
و«العَئرة : عصاً في قدر نصف الرمح أو أكثر شيثاً فيها سنان مثل سنان الرمح 9“ اقل 
ني طرفها الأسفل ٠2‏ كر الرمح يتوكاً عليها الشيخ الكير. وقیل هي اطول سن الصا تمر 
من الرمح » والعكازة قريب منها» . 
لعل الصورة اتضحت الآن أكثر مما سبق . ونضيف أن هذا الشعار الذي يرمز لاقليم «أثزتي» 
7 هو ذاته الذي يرمز للشرق . 
«ت ج ل و» sel Pd!‏ | صد Thnw‏ 
تسمية الا ل مل ج لا ات س ر النطاق 
الزنجي حتى «الغزوات الكبرى» أواخر القرن الثالث عشر ق .م . والیهم یلسب (شیشنق الأرل) 
مؤسس الأسرة الشانية والعشرين أوائل الألف الأول ق. م عن طريق جده الأعلى الذي يلقب 


وت ل بوپواوا» رغم آن سیشنی هلا کانت لقب «(رٹیس المشوش العظيم» غا يشر الى احتادطل 
القبائل الليبية القديمة وتداخل أنساما. 


النقحرة المعتادة هي ا ٺ» ٣‏ ۲ ۲ (بالتاء المشناة) بيد أن الاسم ف الرسم اهيروغليفي ىدا 


بالرمز التي اتی على اأ نه یمثل الثاء اة" . وهلا ما بسح بان کا طاءً عن طریق 
الابدال (وألطاء عبارة عن تاء مضخمة) ویوید دا أن بعض الباحئين يكتبه : dj, Tj‏ () ۽ ولعل 


هذا ما أدى ببعض الكتاب العرب إلى نقحرته رطحنى)» وهو الصواب . . جمع بالواول«ط ح ن». 
أما عن معنى الكلمة فقد اختلف علماء الغرب فيهاء وإن دارت ترجماعم هاما بين : مشمّء 

لامع و ونحوها ۔ کےا آوردها «بيتٿس» : Brig)‏ وShining‏ و Radiant‏ ) بل حتی : أبيض 

البشرة أو أشقرها (fal):‏ ) - رعم تأکیده أن هؤلاء القوم «سمر) لاط (ص 40) . وعند «وینرایتٹ» 


6( يشبه la‏ يعرف في یبا باسم «حامي سمه»» عصا في رأسها مسار بستحت به الدواب . ولعل الأصل : (حامي . 
سنه آي : سثه (سئانه) -حامية . 
17( ازج : الحديدة الي ترکب في أسفل الرمح » والسنان رکب عاليت الزج تركز به الرمح في الأرض» والسنان يطعن ) 
به» . (اللسان, مادة : زجج). 
۰ 18( أنظر : : 46 Bates ; The Eastern Libyans, P.‏ „, 
Gardiner ; Egypt ofthe Pharoahs, p. 270-2. (19‏ . 
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Walnright‏ نجد الترھة : أمر» أو : وردي - ف ناء حديثه عن الأمرة الليبية (الطحنية) 
«نیتوکریس». ) 


واختلاط تسميات الألوان ظاهرة معروفة في اللغات كلها وقد يعبر باسم لون عن لون آخر 
لاسي إذا كان اللونان غير محددين بدقة أو يغلب أحدهما على الآخر". فيا هي الكلمة العربية 
التي تشير إلى السمرة والحمرة والورد. ا | 


إننا نجدها في مادة «طحل» . فلنقر 


«الطلحال : لحمة سوداء عريضة ف بطن الانسان وغره عن السار لازقة بالحنب. 
جل اي كشر الطحلب» وماء طحل : كدز. . . وكساء أطحل : على لون الطحال. ر 
١‏ إذا ا یکر يكن صافيا . . . الطحلة لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل كلون لرمادء د ذئی 
ا وشاة طحلاء. . . وجعل أبو عبيد الأطحل اسم اللون وقال : هو لون الرماد. . 
الأعراي : الطحل الأسود» ويقال : فرس أخضر أطحصل الذي بعلو خضرته قلیل فر 
(اللسان) . وئي مادة (طحلب) ‏ رباعي مزيد (طحل) «الطحلب : خضرة تعلو الماء المزمن» . 
هنا اجتمع السواد» والكدرة» والرمادية» والغرة» والبياض » والخضرة» والصفرة وكلها في 
«الطحال» الذى هو مجتمم الدم» ويي «الطحلب» بلونه المعروف الذي نسميه «الطحلي» . وقد 
أبدلت اللام في «طحل» نونا في المصرية فكانت «ط ح ٠)‏ وحدث الشىء ذاته ي العربية العامة 
إذ تنجد اللون «الطحن» يفيد السمرة» وهو مقلوب «حنطي» ونسبة إلى اسلىنطة = ال ذات القشرة 
السمراء اللامعة” . 
اه رة ف «الطال» الذي هو عبارة عن كتلة لامعة من ٠‏ الادة 


شش 


المشبعة دما کا أن «الطحلب» بطم فوق الاء الآسنة نتيجة انعكاس الشمس عليه . 
هدا هو الأصل العربي لسم «التحنو» (الطحضس الذي أطلقه المصريون القدماء» على فریی 
من القبائل الليبية كانت تيا - فيما يبدو - جنوب شرق ليبياء متصلة بأرض السودان» وتتحرك ما 


4 


= قرٹ)‎ di NT-qF ه, الصو رة ة اليونانية للمصر‎ )Nitocris}) Nitokris wl, . The Sky-Religion. pp. 40-44 £20 


N0 ORY RSNGION. PP. Ur AR (4‏ اف ا کو الع وره 
[الربة] نٹ الوقورة» (= عنانت الوقورة / الموقرة) . 

21( قارن هنا «کمیت» في مادة (كَمَت) العربية حين تختلط الشقرة (وهي درجة من الحمرة تشوما صفرة) بالسواد. وي 
الأئر : «إنما بعثت للأ حمر والأسود» -وواع أن «الأحمر» هنا يعني ما كان غر آسود» مهم) کان لونه . و«خذوا نصف 
دینکم عن هذه الحميراء» يعني البهضاء. أو الشقراء. وفي مادة «(دمم) نجدها تفيد : الحمرة» السواد» والبياض . 

2) وتبدل الباء في «طحلب» ميا فتکون «طحلم» < «طحلوم» : ماء طبحلوم : اجن آي علا الطلحلب . 

3 «الطحيني : نسبة إلى الطحين . ویقال : فلان طحيني للدلالة على السمار» ي نسبة إلى الحنطة (القمح) 
وهر الأسمن وأغلب ما یرد وصفاً لبشرة الانسان» فيقال : رجل حنطي أو حنطاوي . . . أي أسمرا . غازي 
مبارك ؛ أساء الألوان ودلالاعها في السلط› مجلة (التراث الشعيي) بغدادء العدد 5 لسنة 1979» ص 77- -86. 
ولي اللهجة الليبية يسمى الطحال : «طيحان»» بالنون» مع مد كسرة ة الطاء. 
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کر «الليسو» و«العريسسو» 


كيف نشأت كلمة (لیبيا) ؟ ما هو مدلو ما ؟ كيف تطورت على مدى القرون ؟ 


باختصار شدید أجيبك : لعلددت الآأراء وآختلفت› وتحير العلم|أء وقلبوا الأمر على وجوهه. 
قالوا مرة : انه اسم ملكة كانت تحكم شعبا يقطن إلى الغرب من وادي ليل قاماق على ال 
کله نسبهة إليها. وقالوا : بل كانت ربة معبودة من ربات القدماء» تعمقت أسطورتما على يدي 
الاغريق وربطوا في أساطبرهم بيغها وبين الربة يوروبا (أوروبا) وبين آلمة الكنعانيين» وصاغوا 


مغامرات هذه الربة وغبرها من الأرباب هي من جملة ما أنتجه خيال الاغريق الشعري العنيف. 
ویقول الأستاذ رينوف في مقالة له بعنوان (من كان الليبيون ؟) إن الاغريق فهموا من 
الصطلح (ليبيا) القدر الذي عرفوه من قارة افريقيأ› أو افر قيا باستشناء تبر . وطىقا شرودوت 


ی سے سب سے سی س ری س ا ی ی ر ا ی ,تیو 


) تقول الأسطورة اليونانية إن ليبيا كانت ابنة مفيس Memphis‏ وایبافوس تزوجها الاله بوسيدود Posie‏ فولدىټ له 

ولدین هما : اجینور ۸98۴۸۷۲ وبیلوس 8ا8 وکانا توأمین 

أما أجينور فقد صار ملكا على فينيقياء وأما یلوس (والاسم صيغة مؤغرقة من (بعل) السامية بمعلى «السيد») 
فقشد صار ملكا على إفريقيا وجزيرة العرب [وليلاحظ القارىء هذا ر الميثولوجي القديم بين القارة الافريفية 
والحزيرة العربية قديا] وتزوج من انشنوی ۸51٣#‏ ابنة نهر النيل التي أ نجبت له الیلانبودیس ھل م|n‏ 8ا6 (ذوي 
الأقدام السوداء) يعني عصر» أو وادي النيل » رأطلى ليها اسمه وبه صارت ٹعرف عند اليونانء حت وصل الاسم 
إلى اللات الأوروبية الحديثة كلها كا هر. 

فليبيا إذن - حسب الأسطورة - هي أصل جيم أنصاف الأرباب وملوك فينيقيا والجزيرة العربية ومصر وشمال 


إفريقيا. 
أنظر مثله ۰ 1973 M. Grant : Who is who in Classical Mythology, London,‏ 
P, Le Page Rerfiouf : «Who were the Libyans ?» Proceedings of Soclety of Biblical Archaeology, 1881, p.‏ 


599 ss. 
: صل هذا الاسم في كتابه‎ ۴۷ 8٥6٥۸۷ ناقش الضابط ف بيشي‎ )2 
الذي تشر ف للد سنة‎ Proceedings of Expedition to explore the Northern Coast of Africa from Tripoli eastward 
: 1928م . تس جیاا ارعلت في ايلاد سي 822-1 1م . وجاء بحدة تحليلات» مها‎ 
. أن الاسم یمکن أن کن ع أو فينيقيا بمعنى «أرض الأسود أو الأرض المسبعة» ×أ٣اuم لأ ها‎ 1 
فان کلمة لوبي يقول - تعني اللبؤة أو وأنثى الأسد. ولا ريب عنده في انطباق الوصف بأرض السباع على هذه البلاد.‎ 
ن الاسم عر بي النشأة. فكلمة (لوب) تعي العطش » أو الجفاف» أو الحر. وهو وصف ينطبق أيضا‎ 2 


2 ۔ قد یکون کک 


عل هذه البلاد» کا يقول. 
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(الكتاب الثاني . الفقرة 16) يقول الاغريق والايونيون إن الأرض تتكون من ثلاثة أقسام : أوروبا ‏ 


واسيا ولیبیا . وني ظن هیرودوت أنه «ينبغي عليهم أن يضيفوا قسا رابعا وهو بائتحديد دلتا النيل ان 
م تكن جزءا من اسيا أو ليبيا» . وكان الاغريق - وحاصة على عهد شاعرهم الأكبر هوميروس - م 
يعرفوا من العام القديم شيا يبعد عن إيطالياء وربا اسبانياء شال البحر الأبيض المتوسط» كا م 
بعرفوا شیئا غرب مصر أبعد نما يسمى (ليبيا) الآ . 


وعلى هذا الأساس كانت الكلمة ‏ في مدلوها الحخرافي - تعني المنطقة المحصورة ما بين وادي 
النيل شرقا وتونس حاليا في الغرب . .تم مر الزمان وتعرف القرم - ومن بعدهم الرومان بانطیع على 
ا لجزء الشالي نما نسميه ايوم (قارة افريقيا) وأطلقوا عليه اسم (ليبيا) ودعوا ی سكان هذه المنطقة 
(الليبيين) وهذا سلكوا في عداد الليبيين» على ختلف القبائل والشعوب» آهل تونس» والجزائر 
والمخرب وموریتانيا. وکانوا عددا هائلا من ا والبطون بأسيائها المندثرة والباقي بعضها حتى 
پومنا هذا ا متنوعون طباعا ولباسا وعاداث لید ولکنہم رغم کل شىء و( جمعهم 
صفات مشتركة » لعل أخمها اللغةء وهي دی ال رویط الین بین لاس بل لعلها أ هم الرواہبط 
ف بعضںس الان . وحين جاء الرومان وعرفوا بعض مناطق القارة الافريقية الداحلية الق عل 
القارة اسم (لیبیا) . وكان الليبيون لدم جميع سكان القارة مهما تباعدت أجناسهم› اماک ر 

نحن اليوم عن أهل القارة انهم (افريقيون) وفيهم الأبيض والأسمر والأسود الشديد السوادء متباینی 
اللْعة والعنس والدین » حتلفي البيئة والتكوين - ومع هذا فالحميع (افريقيون) أو (أفارقة) مه)| كان 
الأمر. 
والرومان ؟ ) 


لا أظن . وإنا يغلب على طني أن هذه الكلمة ذات أصل ٽارځي تو لغوي معروف»› 
وإب وصل إلينا رفا وتداولته الأ لسلة وتىٹ ف الأذهان . ہل از نی لأذھب ا أن هذه الكلمة ذات 


صل عربي» او هي رتب بمعنى العروبة بأوثق الصلات . ولكن هذا الظن في حاجة إلى مقدمة 


اليتحول إلى رآي» آما أن يكون يقينا فهذا أمر آخر ما أحسب أن البحث الموضوعي يسمح به على 
کل حال. 


ٍ : ا 2اا ال 
. أحد مصائب العلم الکرى - في قديمه وحديثه - تقسيمه البشر علد دراسة السلا اٿ ا 


ثلاث جموعات بشرية کبری : ساميین » وحاميون» واريين . الأولون سبوا إلى سام بن نوح» ومن . 


وعندم ار عدت إل (لسان العرب) لاہن منظور وجدته يقول : 
0 الوب رالوب واللؤوب وإللواب : : العطش . 
اللابة واللوبة : الحرة . والحمح : لاب ولوب ولا پات وهي احرار. 
وقالوا : سود لوبي وٺوي - منسوب إلى اللوبة والنوبة› وما : اسلحرة. 
وقي اخحدیث : لم تنقیاه لوب ولا جته نوب» انتهی نص ابن منظور. 
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جاء به الیهودء ونسبوا | إليه الأجناس البشرية بعد الطوفان» وأحل به من بعدهم المۇرحون القدامى» 


وأحل به - للأسف الشديد - العلياء النصارى في عصر النهضة متأثرین بالتيار الديني العنيف إبانا. 
وقد نشأت عن هذا الأخحذ أخطاء تاريخية رهيبة بالنسبة لبقية الأجناس» وخاصة في أواخحر 
القرن الخامس شر وأوائل القرن السادس عشر حین اکتشفت القارة الأمريكية واسحتار العلاء ف ف 


وضع من أسموهم (امنود الحمر) فلا هم سامیون ولا حامیرن وان سمح غم اطع ان پرتار ا ۰ 
رتبة أبناء يافث (الاریین) فقالوا عنہم آم «أبناء الشيطان» ! 


هذا الهج لا يثبت للنقد التاريخي › وهو مبني على آهواء حاصة تمليها الطبيعة البشرية› وقح 
فيها واضصعو هذا لعقسيم الهم في التوراة اها فهم مغلا يعون الكتمانيين من اة لابين 
وهم بحسب المنج ذاته ‏ أقرب الناس إلى السامية - وسبب هذا «الحرمان» الذي فرضه العبرانيون 
على الكنعانين من أن یکونوا ساميين هو العداء التارجي الستحكم بين الشعين » رعم کونپیا 
پنتميان إلى نفس العرق ويتحدثان اللغة نفسها التي ظلت رغم تطورها عند الفريقين متصلة 
بعضها بہعض . 
t1 NIT‏ 


لکن لا مفر لنا - رغم إنكار هذا التقسيم - من النظر إلى موضوع اللين والعرب بحسبه» 
تقريبا للأمر وتسهيلا على القارىء ولنرى كيف تمض المسألة. 


إن التوراة - وهي مشحونة بأخحطاء فاحشة ‏ تقدم لنا هذا التقسيم لنشأة الأمم والشعوب بعد 
الطوفان : 

«وهذه موالید بني نیح : سام وحام ویافٹ . وولد هم بنون بعد الطوفان. فبنويافث : جومر 
وماجوج وماداي ویاوات وتوبال وماشك وتبراس . . وبنو حام : کوش ومصرایم وفوط وكنعال . 

وسام ابو کل بني عابر خو یافث الکہیں ولد له أيضا بنون . نو سام : عيلام وأشور 
وأرفكشاد ولرد وارام». 


ثم تاتقي من بعد ذلك تفريعات أخرى› فنجد من الحامیین : مصرايم «الذي راد لودیم 
وعناميم فا ونفتوحيم وفتروسيم وکسلوحیم) . ونلاحظ أن مایم آو مربيم nاlehubi‏ ) هو في 
الغالب جد الليبيين (اللريم) . كا نلاحظ الأسعء المذكورة في هذه الفقرة «خرج مم فلشتیم 
وکعتوریم» - أي الفلسطينيين وأهل ك دریتا, «وکنعان ولد صیدوںل بکرہ وحٹا (الحثین). . . وبع 
ذلك تفرقت قبائل الكنعاني . وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حين| تجيىء نحو جرار إلى غزة وحينما 


یی سدوم وعمورة و وأدمة وصبویم إل لاشع». 


اما بالنسبة لأبناء سام - حسب التوراة - فينقسمون إلى فرعين رثيسين : بنوآرام (الأراميون) 
بن سام . ویو عابر د بن شالع ابن آرفکشاد بن سام . 


3) أنظر سفر التكوين» الاصحاح العاشر الآيات 22-1. ٠‏ 
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ولعابر (جد العبريين) ولد ابنان» فالح وأخوه يقطان . أما فالح فيتصل نسله حتى يصل إلى 
إبرأاهيم (عليه السلام)› وأما قطان فقد ولد وداد وشالف وحصر موت ویارح وهدروام واوزال ودوله 
وأب ايل وشبا وأوفير وحوبلة ويوباب . ثم تمضي التوراة في تتبع قصة إبراهيم وهجرته من أرض 
الکلدانيین إلى فلسطین وما جری له في مصر. . إلى أخحره. 


وهنا تبدو لنا ملاحظة تكمن في عدم ذكر التوراة للعرب بهذا الاسم الذي عرفوا به أو نسبتهم 
إلى أحد أعقاب نوح أو سام . ولكنما تذكر قبائل عربية كانت في جنوب الجزيرة» من أعرقها 
حضرموت وشبا (سبأً) ويدخل بقية أبناء يقطان (وهم اليقطانيون الذين كانوا في جنوب الجزيرة 
كذلك) ضمن نسله مقابل أبناء أخيه فاح جد ارام . فكأن أهل الحزيرة في الحنوب (وهم عرب) 
يشتركون في النسبة إلى عابر (ا و عبیرو ری أبناء فالح إلى سام بن نوح (وهم العبريون أو 
اعرانيود). 


توریع عبري - مودي رکز إل اقول لا “وح ابي ا لر الثاني ۔ للجاعات اة ب الطوفار 
وهو توزيع بع يخضع للهری أكثر من خض وعه اة التارحية المجردة . ولا یمکن للترو راة أن تار 
اخرا جه لکنعانین من جل الساميين» ا - ایی كذلك ! 0 جل احامیین. ا ١‏ 
الحتلاطا عجيا 9 ا معه بين بن الا ولام ناهیاك لبان ری 

ولا نتعرصس لأهل الصين واليابان وسکان آمریکا الأولين «(اشنود» والأزٽتك واايا وعش رات 


الأجناس التي ن يكن كتبة التوراة بدرون من أمرها شيئا . 


نحن إذن في حل من قبول تقسيم التوراة للأجناس البشرية» ولنا أن نرفض تصورها - إذا 
شئنا ‏ لتوزع المجموعات الانسانية وانتشارهاء فإن هذا التصور حصور في فترة تارخية معينة » بعد 
الطوفان. وي رقعة حددة من الأرض ل تخرج التوراة عنها. ولا ا رم Yi‏ أله بداية الياة 
البشرية بالمعنی المفهوم من الكلمة. ولا أحد يدري کیف دب الانسان أول مرة على الأرضص ولا 
ين › ولكن المسألة في أعماقها تخمينات قد تدعو إليها النصوص الدينية تارة وقد تغري ما البحوث 
والدراسات العلمية تارة أحرى. لكن من المقبول القول بأن جماعة بشرية ما اشتركت في بعض 
الخصائص والمیزات یمکن ہا مييزها عن جماعة أخرى ذات خصائص أخرى قد تختلف. قليلا أو 
كثبرا» عن غيرها من الاعات . ويمكن بعدها إطلاق اسم نتفق عليه تعرف به هذه المحاعة تيسيرا 
لدراسة تطورها ونموها وانتشارها في الأفاق. فلنتفق على تسمية جماعة من البشر باسم (الساميين) 
مثلا» ولنر كيف سارت مها الأمور. 


يقول وبري مینون : A۲8۷ M8۸0۳‏ فی کتابه المعنون : (مدن في الرJa (Cities in the Sand‏ ; 
«الساميون ليسوا جنسا. ولا بمكن تبيزهم بأهم» مثلاء ذوو أنف معقوف . . . انهم قوم ارتبطوا 
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معا بلسان موحد في الأساس. وبنظرة إل الوجود» أو بتعبير أدق بنظرة إ إلى ما وراء الوجود . انم قوم 

عميقو التدين . وقد يأ حذ الدين آشکالا كثرة» من «التلمود) اف «القران» إلى «العظة على ا لجبل» 

وحری الأطفال أحياء ووصح عظامهم ف الانة بشبجیل ولکن مھا کان ما اعتفدوه فشك امنوا یك 
,)#( 

.  )یمعت‎ 


ففكرة (الجنس) أو العرق المميز اذن فكرة غير صائبة» وهي - كا يقول مينون ‏ طالا جرت 
على البشرية بلاء بعد بلاء. وهذا حقيقي » فان الانسان منذ درج على هذه الأرض» وفي أزمنته 
التارخة وما قبل التاريخ › کانت الأرض له يسيح فيها ويسوح» وهاجر من موطن أن اخر يطلب 
سبل اخياة ويسعى في سبيل الرزق» قبل اختراع الحدود والقيود وجوازات السفر وتأشيرات الدخول 
والخروج . وهو انحتامل - تي نطاق الظروف المحخرافية والبيئية - وامتزج . بيد أن هذه الظروف المناخحية 


والطبوغرافية ذاتها هي التي (حددت) ملامح ب بعض الح اعات و(حدت) من حرکتها ف کشر من 
الأحيان. 


كان الأنسان (بماجر) كالحيوان تماما أثناء #مجية العصر الحجري القديم » وينتقل من مكان 
الحديد - وصار (ینتج) طعامه عر. صل رة |“ راعة صار أكثر | ستقرارا وهلا ی ةم و OT‏ 
ی طریی لر 5 کر ہس دی ں٠‏ رر 


ظلت اممجرات ال اعية تتوالى تبعا لتغر الظروف الناخة المحيطة . فاأذا عن ليبيا وشال إفريقيا 
بصفة عامة ؟ 


لقد قام لاتا ما رن لبهم جا في هذا الباب» ونشر بحثه اقم( (العصر 
ا حجري في شال إفريقيا)“ الذي أصبح المرجع الرئيسي في هذا الموضوع » وفيه تتبع المجرات 
المتوالية بين ليبيا والشرق الأدنى › حتی ام وهي هجرات مزدوجة ن الا الافريقي 
وإليه. . ويرى الدكتور طه باقر في دراسته الممتازة عن (عصورما قبل التاريخ في ليبيا وعلاقتها بأصول 
الحضارات القديمة)“ أن ما يضفي على البحث في شال افريقيا - ومنه لیبیا - ية خاصة في تاریخ 
الحضارة وأصول الأقوام «رهو موقع هذه المنطقة الحغراني المميز بكونا جسرا يربط بين آوروبا الغريية 
وبين أفريقيا الاستوائية واسيا الغربية . وتكون أهمية هذه الميزة أكبر في الأطوار الأولى من عصور ما 
قبل التاريخ حيث العوارض والحواجز الطبيعية الموجودة الآنء ٠‏ كالصحارى والمضائق المائية » ”إما 
لأنما لم تكن موجودة أو أا تختلف عم| هي عليه الآن). 

ثم يقدم استنتاجا جيدا يدعو إلى «أن ننوه با أسفرت عنه حديثا تحريات الباحثين في علم 
اللغخة المقارن في حقل اللغات السامية والحامية . فالذي عليه جمهرة هؤلاء العلاء هو تأكيدهم 


. 13 المصدر المذكرر» ص‎ (4 
The Stone age of Northern Africa ; Pallcan, 1960. (5 
4 الملصدر السابق د ص‎ (7 
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للصلات الوثقى بين اللغات السامية واللغات الحامية . . . وأن هذه الصلات القوية في أوجه الشبه 


الكثبرة في المفردات والتراكيب اللغوية الأساسية جعلت الباحثين المختصين يرجعون اللغات السامية 
واللغات الحامية إلى أصل بعيد واحد أي إلى عائلة لغوية كرى» وأن المتكلمين بتلك العائلة اللغوية 
قد تفرقوا أو تفرعوا إلى أقرام كثيرة كبرى متعاقبة» . 

ليس هذا فحسب» بل إن الدكتور طه باقر يمضي إلى أبعد من هذا عند حديثه عن نشأة 
الساميين. وهو مع اعترافه بأن نظرية ارجاع مهد الساميين ولغاعبم إلى الحزيرة العربية لا تزال 
النظرية المعول عليها إلا أنه من الممكن - في ما برى - تحويرها قليلا برأي لا يتعارض معها وذلك 
بارجاع المهد الأصل البعيد لحميع الأقوام السامية والحامية“ إلى الرقعة الحغرافية الواسعة الممتدة 
من الحزيرة العربية إلى شال أفريقيا. ويختم ملاحظته بالتنويه بأن «من النظريات المشهورة لهد 
الساميين النظرية التى تجعل هذا المهد في الشال الأفريقى»""“. 

بيد أن الأستاذ الباحث طه الباقر لم يعين «هذه النظرية المشهورة» ول يجحدد صاحبها. ثم 
يذهب إل أن الهمجرات بين الحزيرة العربية كانت متوالية ثم انقطع الاتصال بين الكتلتين اللغويتين 
الكبيرتين» السامية والحامية» قبل نحو 15.000 10,000 عام حلت . 

ولست أدري ما أسباب هذا الانقطاع ؟ ) 

هل لتغير الظروف المناخية دحل في الأمر ؟ 

هل تحسن الأحوال المعيشية واستقرار السكان دعا كل فريق إلى البقاء حيث هو ؟ 

لا أحد يمكنه أن يجيب . ولكن الواضح أن الاتصال بين ليبيا - وشمال افريقيا عموما - 
والحريرة العربية ن يکن انقطاعا کاماه على کل حال . وقد حاءت هجرات محروفة ٤‏ الأعصر 
التارعية » م أهمها هجرة الفيئيقيين الذدين أسسوا قر طاجدة ومن رعد ها أويا ولبدة وصراته ما دان 
رن الثامن والسادس قبل الميلاد» ثم الفتح الاسلامي والهجرة الجاعية لقبائل بني سليم وبني 
هلال. . . 


وليس من المهم هنا إثبات أي اموطنين كان مهد ا لجنس السامي - أهو الحزيرة العربية أم شمال 
إفريقيا. بل ليس من المهم التسمية ذاتها (الساميون) . ولكن المهم القول بأن صلة وثيقة كانت بين 
شال افريقيا والجزيرة العربيةء وأن هذه الصلة قديمة قدم التاريخ وأنها استمرت على مدى 


احص ١ء “etl ۳ wl,‏ ||“ م | جا م ا . 1 
سز ر ا ا دن کی الفخة اليب لهه لير ما دتحول وصبوحا., 


) من هذا المنطلق يمكن الحديث عن «ليہيا» وعن «العرب». ومن هذه «الكتلة اللخوية 
الكبرى» يمكن الحديث عن وحدة المنطقة - من المحيط إلى الخليج - وحدة راسخة منذ عصور ما 
قبل التاريخ » منذ الأعصر الحجرية الجديدة والقديمة على ٬حد‏ سواء. 


8( المصدر نفسه. 
9) المصدر السابق . 
10) المصدر السابق» ص 5. 
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یلته القارىء ولا ال حلة حقائق جلية» أوسا أن «اهوی» القديم الذي ظهر في توراة اليهود 
بدا واضحا فی دراسات الملستشرقين وعلاء الأجناس الغربيينء فكانت أغلب آبحاٹهم تصب في تيار 


العربية على حدة. وجعاوا أهل الجزيرة ساميين. وجعلوا أهل مصر حاميين» وجعاوا أهل المغرب . 


بربرا هم من أصل أوروي مرة وهم دون أصل يعرف مرة أخرى () 

وثانيها أن دراسة لغوية مقارنة تستنفر ها الهمم تبحث عن الجذور المشتركة بين لغات الأمة 
القديمة أصبحت واجبا محتمه الحرص على الوجود الموحد. وسوف يدهش الكثبرون حين مجروك 
هده الدراسة المقارنة بين لغة حبر متلا ونقوش ليبية قديمة» فاا هي هي . 

وثالثها وجوب سعة الأفق والصدر معا في أثناء الدرس والببحث. وعدم الالتفات إلى غوغائية 
ضارة ترز من هنا أو هناك دون سند من علم ولا مؤید من هدی ولا کتاب مبین. 

ونسأل : ما هى اللغة ؟ ) 


والجواب : إا أداة الافهام وإيصال الأفكار عن طريق الصوت بحسب اصطلاح معين بين 
القوم . 

وهي «کائن حي » يتطور وینمو ويزيد وبنقص ويموت أيضا. 

ولا فهي مثل آي «کائن حي ) ذات وجود مستقل في تطوره وإن كانت نشاته الأولى ترجع 
إلى سواه. ومن هنا كان اختلاف. اللغاتء بعد أن كانت مرد هجات» ونموها نمرا ذاتيا بتميز 
بترکیب معین خحاص . وني حديثه عن اللغة العربية أثار الأستاذ جواد علي سؤالا : رب سائل يقول› 


لقد كان للعرب قبل الاسلام لغات» مثل المعينية والحمرية والصفرية واللمودية واللحيانية وأمثاها 


اخ اض » عر بية الة لقران اتتلافا كرا حتی أن ادنا إذا قرا نصا مدونا بلغة من تلاك اللغات 
حلفت عن عر 5 


عجز عن فهمه وظن إذا م یکن له علم بلغات الخاهلین أنه لغة من لغات الرابرة أو الأعاجم» 
فاد سيکون موقفنا من أصحاب هذه اللغات ؟ 

) وهو جیب : أن هڑلاء وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم ألسنتنا e‏ 
| ودماء ولدوا ونشأوا ف بلاد العرب» م يردوا إليها من الخارج ول یکونوا طارئين عليها من أمة 
غريبة» فهم إذن عرب مثل غيرهم » وكل لغات العرب هي لات عربية وإذ اختلفت وتہاینت . 


, )' اری'‎ Itt 


وما اللغة التي نزل ما القران الكريم إلا لغة واحدة من هذه اللغات' 


الأمر واضصح إذن . إذا كانت هذه (اللغات العربية) من معينية وحبرية وثمودية وغيرها قد 
اخحتلفت هذا الاختلاف كله حتى بات من المستحيل على غير العام فهمهاء وهي عربية (نسبة إلى 
الجزيرة العربية) في نشأتها ونموها متصلة التطور» على قرب المكان وجوار القبائل والبطون. . فكيف 
الأمر إذن بالنسبة للغة عربية أخحرى بعد مكانها وتأى زمانها.؟ 


33 المفصل في تاريخ ع العرب قبل الاسلام - الحزء لارلء ص‎ )11 ٠ 
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ت وا ي ر ت ا ا ا قف ا ا r e RR e a o a o e‏ س a e‏ 


هل جوز أن تنمو لغة عربية في جيزان أو حضرموت نموا مستقلا عن لغة جرهم وثمود وهي 
على بعد مرمى حجر ماء ثم نطلب من اللغة المصرية أو الليبية أن تكون أقرب إلى لغة القران من 
لغة لحيان ومر ؟! 

فإذا عدنا إلى ما ذكر من أصل واحد للغتين السامية والحامية (وهذا للتذكير جرد اصطلاح 
أكاديمي ليس غي) أفليس من المقبول القول بأن فروع هذا الأصل - على بعد الدار۔ تطورت ونمت 
بحکم البيئة حتى اخحتلفت عن اللغة الام وعن اللغات الآخوات وحتى عجز غير أهلها عن فهمها 
يحسبوها من لخة الاعجام | 


تغاقا هي ما نعرفه باسم (اللخة الفصحى) أو رلغة القرأن الكريم) وهي قد شرفت بأن نزل 
ہا كتاب الله العزيز (وكذلك أنزلناه حكما عربيا) (وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا) (وهذا لسان 
عربي مبين) . وكانت إحدى اللغات العربية الكثيرة - هي لغة قريش - لغة إحدى قبائل العرب»› 
فصارت بالقران لخة العرب أجمعين , لكنها تظل عند الفحص العلمي المجرد لخة من مجموعة كبيرة 


lia 


سوال أخر: : من هم العرب ؟ 

هنا لا بد من وقفة طويلة آمام هذا الصطلح وتحليل ذه الكلمة ونحديد لمدلو هما في قديم 
الزمان وحديثه . وليس ثمة من قدم تحليلا شاملا وتتبعا دقيقا لهذا اللفظ أفضل مما فع الدكتور جواد 
علي» وإليه نستند في تقديم خحلاصة ما كتب '. 

يقول الأستاذ : لم تكن كلمة (عرب) تؤدي ما نفهمه اليوم من محنى الحنس أو القوميةء 
خحاصة في الكتابات العربية الحنوبية» ولم يبرز الحس ممذا المعنى عند القبائل العربية إلا قبيل ظهور 
الاسلام بهترة قصرة . وهو حس لعله برز فی شال بلزيرة ولا سكم الاحنكاك, ثم الصدام بين 
هذه القبائل والاأمراطورية الفارسية من جهة والروم من جهة أخحرى . وبفضل الاسلام وحده 
وسيطرة ة لخة واحدة صارت كلمة (العرب) ذات مدلول جسي وقومي معروف . آما قبل الاسلام فقد 
كانت الكلمة تؤدي معنى البداوة والقفر والحفاف» أو ما يسمى (الأعر اب) في مقابل الحضر. وكان 
أهل الحضر - أو المدن - پسموب نفسهم باسم قہائلهم : فهم سباء وهمذان» وم ومعین» 
وحضرموت ٠‏ وما إليها . فلا جاء الاسلام نا الحس القومي لدى سكان الجزيرة وشعروا بان م کی 
واحدا هو الكيان العربي» وصاروا يبحثون عن شيء يجمعهم ويوخد أصوهم» وظهرت فكرة ن 
(يعرب) هو بو العرب وأنه أول من تكلم العربية وإليه يب القوم ومله فكرة قحطانية تبلورت 
في أثناء صراع القحطانيين (الجنوبيين) والعدنانيين (الشماليين) لا تصمد للنقد التارجي . 


بمعنى البداوة والاعرابية إذن وردت لفظة (العرب) في اللغة العبرية ولغات سامية أخحرى»› 
مثلم هو اللحال في سفر أشعياء وي فر أرميا من (العهد القديم) . . وقد وجد الباحثون أن اول نص 


12( الفصل - . - ص 16 25. 


ذكر فيه العرب هو نص أشوري من أيام شلمنصر الثالث» أو الثاني » ملك آشور» والمقصود باللفظة 


أمارة أو مشييخة» يتإعمها رجا 2 لق مكف سمه سج اے کے ۲ لادا ر اه ب ا | 
ص ا ا ل + 8 و اا از تسل )| زاليا ام | سا و نے 


الأشورية. واحتلف العلماء في قراءتما على هله الصورة 


Aribi, Arubu, Arbi, Urbi, Arabi, Arabu. Aribu, Matu,-a-Rabi 
. وردت في الكتابات البابلية حملة «ماتو أربي» آي (أرض العرب) بمعنى (بلاد الأعراب)‎ 


وفي نقش بهستون لدارا الأكر باللغة الأخينية جاءت لفظة أرباية (عربية) ۸٣04١‏ . وباللغة 
العيلامية جاءت : أر ılıة (M-ar-Payah) Arpaya‏ „ 


ولي النصوص العربية الجنوبية كانت كلمة (أعرب) بمعنى (أعراب) : وأعرب ملك 
حضرموت = وأعراب ملك حضرموت . /وأعرب ملك سبأً = وأعراب ملك سباً. 


وعند الآراميين : 

بیٽٹ زر lıة beth arbaya‏ بمعنی (أرض العرب) أو الأعراب - البدو الرحل» أهل القفر. 

وأول مرة ورد فيها ذكر (العرب) لدى الكتاب اليونان كانت عند اسخيلوس (525- 
ف م.) ثم تلاه هبرودوت (484 - 425 ق. م . ) وم ترد عند أي من الكتاب اليونانيين قبل هذا. 
ويمدو أن معرفة اليونان بازيرة قد ازدادت» لكن معنى البداوة هو المقصود عند الحديث عن 
العرب» أما مالكهم فكانت تسمى بأسائها ا معروفة. 

ويذكر سترابون أن كلمة آرمبي اع تعني عند البعض (العرب) ولعلها تحريف لكلمة 
عرو Arabi‏ „ 


ظهور الاسلام خحاصة. 

2 اا لفظة تعرضت التحريف» بالاضافة والحذف وإبدال الحروف بحسب اختلاف 
الشعوب وعند تباين الأمم . 

3 ۔ ہا تعفي البداوة والقفر والارتباط بالصحراء في الغالب الأعم 

فماذا عن کلمة (لیہيا) وما بتصل با هنا ؟ . 

قول الباحثون أن كلمة (ليبيا) مشتقة من كلمة (ليمو) وأن المرة الأولى التي سمع فيها مهذه 
الكلمة كانت في عهد الفرعون مرنبتاح Mernepْ‏ (حوالی عام 1220 ق .م.) حیث وردت في 
8 روغ بغي يمجا انتصار ذلك الفرعرت على (الليبن الذين رسوا غزاة لمصر جاءووا من 

اسیا : 


Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p.35. (1 3 
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من غير الهم هنا الدخحول في مناقشة الصوب والخطاً في كتابة الكلمةء هل هي ليبيا 2رطنا 


أو لوبيا را فذلك خاضع لاختلاف نطق الحرف ۲ الذي قد يقابل حرف (الياء) العربي وقد ينطق 


r 


باعتباره (واوا) . ولکن لمهم إ إثیات ما يذ كره العالن اللعروف (سی) آلن غاردنر ۴۲ہ اdاوG‏ .۸ $٣‏ من 


ننا صرنا نعرف الشعب الذي كان يعيش على طول ساحل البحر الأبيض التوسط غرب مصر باسم 


(الليبيين) متبعين في ذلك الاغري ي( ږ ثم یضیف ما نصه : 


«وهذا الاسم هوء على وجه الدقة» اسم مغلوط فيه وخطاً في تسلسل الحوادث التاريخية معا“ 


. (This name is, striclty speaking, both a misnomer and an anachronism) 


انتبه غاردنر إلى الغلط الواقع في الاسم (ليبى غير أنه م يمض ليوضح لنا هذا الغلط . ويمكن 
لنا أن نتبينه بشيء من الانتباهء فان الاسم المنقوش م یکن لیہو اکا درجنا على قراعته» بل کان 
(ريبو) بحرف الراء بدلا من حرف اللام. 


ما ما «أورياك بیس ) ف مؤلفه (الليبيون الشرقيون) فہتحدث عن هده المجموعة من ن الأقوام 
القاطنة في شال غرب مصر باعتبارها» حسب القراءة الصحيحة » الریبر اه - RW‏ , 


وكان (الريبو) شعبا كبير العدد حتى أن أهميتهم قادت اليونان إلى أن يسبغوا التعبير السلالي 
(الليبيين) على مواطني شال إفريقيا في جملتهم". هكذا في عدد كبير أخر من المصادر. 


ومن العجيب فعلا أن نرى وفرة من الباحثين تبذل جهدا في تبرير أن يتحول (الريبو 
(الليبى) فيقولون بأن علامة الراء في اللخة المصرية القديمة هي نفسها علامة اللام» ا 
إبدال الحرفين . وقد يكون هذاء لكن السؤال : لاذا حول الراء لاما في هذا الاسم بالذات ولا 
يتحول في اسم رمسیس و ر سیم ں) مثلا فیظا (رمسیس) ولا یشحول إل (لسیس < کا لا 


يتحول (دع) الإكه الصري الأكرإ لى (لع) ؟ 


والرأي عندي أن الاسم الذي أطلقه المصريون القدماء عل جيرانهم الغربین هو (رییی کا 
نقش وحفظ لنا ‏ ولعل اليوئائيين هم لين يدلواي لخهم وحرفوا_رهوآمر غالب ادرت بالنسبة 
للأ سے|ء ء الأجنبية - ثم قرنوا بين تحريفهم وبين آساطرهم» أو هم ضغو مر الأساطبر على (لیبيا) 
بعد ذاك . والدليل على هل الرآي أت (الریی ۾ یکونرا اسیا قائ بات ؛ أو قبيلة بعينهاء بل هم 
ا اندثر وا . من هاه القبائل متلا ٠‏ الأمرهيكك Imuhekek‏ رالقیهی Esbet ıl Kehek‏ ` 
والقيقش ٥۸٠۸‏ والشاي h1‏ واس 168 , ) 


4) المصدر السابق .. 


15( المصدر نفسه. 


Oric Bates ; The Eastern Libyans, p. 46, 51. {16 
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ولعل أعرفهم قباثل التحنو ( ٣‏ ا٣)‏ والتمحر ( ٣٠٣6٣‏ والمشوش e‏ جمعهم جمیعا 
- وقبائل آخرى كثيرة لا تع ولا تحصی - كلمة (الريسو) . . وهذا بالضبط» ما دان بحدث في الجريرة 


العربية» قباثل وشعوب دات اأسیاء تنسب إليهاء لکا تظل حيعها س بالنسة للأجانب خاصة ۔ 
تنضوي تحت اسم موحد هو «العرب) أو (الأعراب). 


مت وا جه کا تکمن لي سؤال ذکي : إذا قينا محليلك لكلمة (الليبو باعتبارها (الریی 
وقولك أن اليونان حرفوا الكلمة الأصلية (الريبو فكيف تفسر أن التوراة استخدمت كلمت 
(اللهابيم) و(اللوبيم) هي الأخرى بين تورد كلمة (الأعراب) و(العريبو) ؟ 


وقد جرى البحث في هذا السؤال من قبل - ولم يبق شك في أن كلمة «همابيم» (الواردة في سفر 
التكوين اصحاح 0 ايه 3 ) هي بعيغبا «الوبيم) (الوأردة في سفر دانيال» اصحاح 11 اة 
3). فهما شيء واحد والمقصود با أهل منطقة بذاتاء هم أهل الشمال الأفريقي . ولكن نعرف 
اتاكيد آن كلمة باع التي حرفي اليونان إلى uطعا)‏ دم ما ورد ف التورا: . ویری ب. ریئوف 
أن آأقدم ذکر للوبیم "اطا رلا يستبعد إمكانية أن الاسم رصل إلى العبريين (عن طريق الفينيقين) 
من الاغريق»'. 


ولعل أخذ العبريين الاسم عن الاغريق يفسر لنا بوضوح كيف أثبتوه بصيغته التي أخحذوا ا 
دول أن يدركوا بالطبع تحریف اليونان حذر الكلمة الأصلى عند المصرين. 


لعل القارىء لسحط» پتيء من إمعان التظرء العلاقة اللخوية ہیں لفظي (رو) و(عرتب) . 
ونض ف أن العرب كانوا يعرفون أيضا باسم (عريبو). 


فهل يمكن القول بتطابق اللفظين ؟ إننا نعلم مما سبق أن كلمة العرب (أو الأعراب - أو 
العریبو) كانت تعني | البداوة والقفر وا لحفاف في جميع النقوش والاثار القديمة في ا الحضر وأهل 
المدن والأمصار. م يكن الصريون هم آمل اشر - أهل مصر ‏ في مواجهة أهل البداوة من 
جیرایم افربین ؟ الوس من اجار بل المرجح » آن تعییرهم بکلمة (رییی مقضرد به ماتمنی کلہة 
(عريبو) * لبس من المقبول أنهم كانوا على علم بالصلات الوثقى بين عرب المشرق وعرب المغرب» 
اجتماعيا وثقافيا وعرقيا كذلك» و بين (اعراب) المشرق وا مغرب » أهل البداوة». وهم مطمئنون في 
حياعهم الرغدة على ضفاف النيل الخصيب» فأطلقوا الاسم ذاته على الفريقين ؟ وأخحرا» أليس من 
المعقول أن يكون اللفظ - بصيغ نطقه المختلفة - هو المستعمل للدلالة على جناحي الأمة في مشرقها 
ومخرما ؟ ) 

يقول الأستاذ ميكل هءفان» في كتابه (مصر قبل الفراعة) إن اللخة ال كان يتكلمها 
الفراعدة الأول هي اللغة المصرية تماما مثلا نتحدث عن اللخة اريه أو المعينية أو السيثية : 
ویضیف ما نصه : 


P. Renouf ; Who Were the Libyans, p. 599. «1 7 


«ويصنف اليوم العلماء هذه اللغة باعتبارها فردا من الأسرة (الافريقية - الآسيوية) أو (الحامية 


1 اة اله بشما ٠١‏ المة واا رل (اللي 4( وال وشية وله أهاو وسا . وسحفيقة ان هله 
س )ا ي . السساميه والساريري ر ص 


اللغات › بقدر پر ید يد أو ينقص › متصلة جغرافيا يوحي إلى بعض العلاء ء أنہا» منذڏ عهد سحیق › لا 
بد انہئقت من مرکز واحد ي الشرق الأدنى أو شال افريقيا»(“" . 

إن كان الأمر كذلك وهو فعلا كذلك› فا الذي يمنع أن تكون كلمة (ريبو) أو (عريبو) 
هي اللفظ الموحد بين هذه المجموعة البشرية - التي كانت ولا تزال تحتل ما نسميه اليوم (الوطن 
العربي) من المحيط إلى إلى اليج » وهي كلمة استعملت ٤‏ ي اللغات» وتیل > يع الشعوب» 
بالمعنی القصود منبا ؟ ولاذا لا یون (اللیبیوت) هم (الريبيون) أو (العريبيون) و اعرا أو 
(العرب) بالمعنى الشامل الكامل ؟ 

أخيرا. . نکد ما ذكرناه من أن تحريفاً حدث في نطق الكلمة عند اليونان أول» ثم تحريفا 
حدث في معناها ثانیاء بان (شامبلیون) وهو أول من كتب في اللغة المصرية وقواعدها - باعتباره 
فاك رموز کتابتھا - ترجم کلم «ریپو) 8b W‏ فی مزۋذف4 (Principes generaux de I'écriture sacrée‏ 


Bedouins (aç). J| Egyptienne)‏ ول یتر مها «لیبیرت» ۵۸5رداأا . ونحن نعر ف أن كلمة «بدى 
و(عرب» مترادفتان نشا ودلالة. 


4 
1 


M. Hoffman ; Egypt Before the Pharaohs, p. 290. {1 8 
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في أوائل الألف الأولى ق. م وي تريخ ام جد اضعا جاءت إحدی اموجات البشرية 
مهاجرة إل مصر من شرقهاء واستطاعت أن تسيطر على الوادي متخذة من إلدلعا مرکزاً ها مدة 
طويلة من الزمن› فدرها ا مرخ «مانيشون» ب 510 من السنين› وعرف أهلها في كتب التاريخ باسم 
«اهکسوس»'. 


وقد ممن آهل الجنوب في مصر› بقيادة «أحهمس» من القضاء على مملكة «(اهکسوس» » ويذا 
أعاد توحيد القطرين من جديد. لکن «اکسوس» لم یعودوا جیعاً من حیٹ آتوا ۔ کہا قیل لنا - بل 
إن فريقاً كبيرا منهم ظل في مصرء بينها مضى فريق آخر نحو الغرب حى بلغ الغرب الأقصى وانتشر 


که e‏ ا 


فی شال آفریقیا کله. 


م يتفق الباحثون کو أصل هؤلاء اكسوس وإ اتفق أغلبهم على أجم 
(سامیون) . قال بعضهم | ہم کنعانيون » وقال ارون | نهم بابليون» وفریق ثالث قال اہ 
فلس طينيون . کن (مانیشرن بری أن «البعض يقول إنهم کاتوا عرباء . وهو هنا يقصد اها 
الجزيرة بالذات. وهذا الرأي في عروبة (امکسرس ۲ صبح مقبولا تماما لدى طاثفة كبيرة من 
الباحئين . وما يعنينا هنا هو التسمية التي أطلقت › وهي التي نقلت إلينا في لسان اليونان اقا 
من بعد كا هي إلى بقية اللغات. ومنما العربية »> هكذا. . «هکسوس» . 


الاسم في صورته اليونانية (= sثء)ر١) 'Yksows‏ منقول عن المصريةء وقد خحضع حملة 
تفسرات » اوها ما ينقله «يوسفوس» عن «مانيثون» - الذي كتب باليونانية - من قوله إن الكلمة تعني 


(1) یری «بروغش» )232 : ùÎ (H. Brugsch ; History of Egypt Under The Pharoahs, Val.1., p‏ هذه ھی التسمية الشعية 
التي أطلقت على العرب (= الأعراب» البدى الذين حكموا الدلتا قادمين من الشرق» وم يكن «المكسوس» يسمون 
انفسهم بها . أمافي النصوص المصرية التي تتحدث عنم ذ فإنہم يسمون «الأمۍ اص۸ (قارن تعلیق «رادل» عل ترحته 
(تاریخ مانیلون) ص 76 - 77) . ونری أن «أمى) هي ما يقابل العرانية «أوميم» ٠‏ بصيخة الح با ميم » »> آي : 
الاقوام؛, غير العرية (الأمم)ء وتكانىء العربية «أميون»» وهي التعبير القرآن عن «العرب» (هوّّالذي بَعَّت ف 
امین رسو منم » «النبيّ الأمَىّ». 

(2) أنظر : تاريخ مائیٹون» ص 77.76 . وجعلهم «بروغش» (المصدر السابق» ص 214 - 215( من «الأدوميين» 
استصادا إلى نقوش مصرية. رالواتع أن هذه لاقام کلھا باأسائها المختلفة ليست 1 فروعا: قبائل وبطوناً» من 


اأ وبيين» » كتلة بش يه و اسسا عری | el,‏ مات . وھا | ا يطبق ا ۳ مار 1 ن حلدون ف (تارخه) 


عن آصل (الرین ما ستعرض له بعد لیل" 


85 


ا س ا ل ت ا د اون ا و ا ووو وت ا و ا سه رو ص نھ و ا ا 


فى المصرية : King-Shepherds öةleرli dll‏ إذ تحني yk‏ : ملك ووث3 :ا 
أو رعاة. لکن (يوسهوس ) يزعم آنه ورد في سیه ة أخحرى من ۽ تاریخ ((مانیتو ل) الفقود أن hakg hyk‏ 
ف المصرية تعنی «آسیر» / «أ سر ک) » ولا يقدم دلبلا على ما يقول» وهو لعله اتی مهدا التفسير ليوائم 

ما بورده بعدثل من حدیث عن فة يوس جحسسبا التراث اليهودي > وسن أدعاثه أن (اهکسوس) 


كانوا هم بني اسرائيل الذين غزوا مصر واحتلوها مدة طويلة من الزمان . 


واقع الأمر أ ن کلمتي yk‏ وhak‏ ف الصیغة اليونانية المنقولة عن المصرية كلمتال ختافتان . 
فالأولى هي في المصرية «ح ق» ٩‏ ۸ . وتعني : حکم» وجه» قاد» تسلط ومنہا مشتقات كشرة جدا 
ترد في نفس الدلالة (معجم «بدج» ص 513-512) وحددها الميروغليفي صولحان الحكم 
ویکافشثها الأستاذ «مارسیل کوهن)» (... .00۳۲ iھsءھع)‏ . بالعربیة (حق) اوا (= شرعية) باعتبار 
ا لحکم حقاً شرعیاً لا تنازل عنه» نما يشبه القول ب «الحق الاهي» الذي عرف ي أوروبا في العصور 
القريبة نسبياًء ویاثل ! إللقب الذي عرف ب «سرقن» ( البابلي ف القديم . ومنذ فجر التاربح کان 
«احاكم» وراخی» شيعا واحدا ولعله لا يزال ! 


أما ألثانية ه٠‏ فإن «وادل,(“ يعلق بأن «يوسفوس» يتلاعب بكلمة «ح أ ق» 2٩‏ المصرية 
التي تعني : «يقبض عل يأسر/ أسر» .. وعربية هذه الكلمة إما «حلق» (= أحاط - واللام لا 
توجد في الميروغليفية) أو «حصوق»» «حيق» بمعنى : أحاط» حوط - كذلك. وهذا هو معنی 
«الأس» أصلا حين حاط بالأسور» أو حين يحتف مثلا. 


بيد أن الباحثين في جملتهم تقبلوا فكرة ة أن لح ق» المعصرية تعني : حکم» حاکم (الحق) وهو 
المقطم الأول من «هکسوس» کا وردت إلينا عن طريتق اليونانية (ا۷) ؛ إذ كانوا هم الحكام ول 
یکونوا الأسریى. 


هذا عن القطع الأول أا القطع ثا فقد جاءنا في صورة 805 ٠‏ وهي ۔ کا قول «مانیثون» 
- تعني «رالع » أو «رعاة» في المصرية. ويعلق «وادل» (المصدر السابق) بان ھل! م ۽ فان 
الكلمة المصرية «ش ا س ي تعني «بدو» هي التي صارت ني القبطية 8۸65 (راع ) . بيد أن المعنى 
الأصلى للكلمة كان فيا يبدو ا مشي مطلقا كما نرى في معجم «بدج) (صد, 727 28( ا 
الكلمة ومشتنا ب : المشي» السعي» السفر» ومنها «ش أ س و» = البدو الر حل (من : رَخل) أي 


و ال ف م کان 


الأستاد «(أمبر) )Ember; Egypto-Semito Studies, H.)‏ يقابل الكلمة المصرية 2۷2ء55 
بالاثيوبية = أسرع ف المشي› هرول) وبالعرية Sis‏ = حصان » حطلاف) لشهرة هڏين الحیوانین _ 
nas‏ 
)2 اللقب مکون من كلمتين : «سر» ملك . العربية : سي = شریف» رفیع + قن = شرعي . العربية : قانوني. 
أي ٠‏ اللاف الشرعي › الحاکم الحقيقي . في اللهجة : الحقاني (قارن ثسمية وزارة العدل مصر سابقاً : وزارة ا-حقانية 
ت العدلء احق). 


Waddell ; Manetho..., p. 85 {4) 


(5) معجم «بدج) (ص 464) _. 
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بالسرعة . ومن الواضح تعاقب الشين المعجمة والسين المهملة وسقوط الممزة من المصرية 
«ش أ س» في المصرية ذاهيا ؛ اذ قرافي معجمها كلمة «س س م ٣‏ (= زوج من الخيل) وهي 
أصلا صيغة جمع عروبية با ميم أخذت باعتبارها مفردة فكانت منها في المصرية س س م ت» 8۲ 
بمعنی «فرس» (معجم بدح ص 596) . 


ولم تنته الرحلة بعد ؛ فإن الحذر الثنائي «س س» دی في العربية إلى الثلاني (سوس» من 

ناحية ومنه : سياسة الدواب (ساس» يسوس) أي القيام عليها» وسياسة اللاس› آي ترويضهم 

(أو تسییرهم)» والسياسة : : فعل السائس (ي لتنا الحديثة انیئقت مہا : السياسي» على النسبة» 
ولم تكن معروفة في القديم) ثم الثلاثي «سيس» من ناحية أخحرى وفي هذه المادة ورد في (اللسان) : : 


«يقال : هؤلاء پو ساسان للسؤال» 
أي للمتسولبن أو «الشحاذين» . فمن اين حاء هدا التعبير ؟ 
الجواب یکمن في آن «السًال» ليسوا إل سعاة من باب اله باب» فهم «رخل» أ أصلا لا 


يستقروك . وهلا ما يعود بنا ثانية إلى الكلمة المصرية «س س» في المقطع الثاني من «هکسوس» في 
معناها الأصلي وما تطور إليه بعد ذاك من معان تبعد عن الأصل . 


الطريف أن هذه الكلمة الرخالة فی جذرها رس س) موجودة حہ حتی الیو ٤‏ اللهجة الليسية 
العاصرة : «(ساساي»= سائل» شحاف وتجمع على «سواسي» وتفعل : (يساسي»» 
والاسم/المصدر : «مساساة» . بل هي انتقلت إل اللغة المالطية فکانٹ فیھا رسیسہا» ھرأوزS‏ 


=سىۋال» طلب» تسول . 


(6) في الحكايات الشعبية الليبية» وي تونس» يسمی الخطاف : «أم سيسي »١‏ وهي تسمية متداولة في الدارجة. وني لخة 
الطفولة يدعى المصان : «صص». وفي اللهجة المعاصرة المصرية يدعى الحصان الصغر : : (سيسي». وي مادة 
«سيس» صلة بالدواب. والفيول خاصة» وما : السائس = راعي الخيول ومروضها . دحلت الانكليزية (عن 

) طريق اندية - كيا قول (معجم أكسفورد» الاشتقاقي) في صورة : Se, 80e‏ . 

(7) پعرفون أيضاً ب «المكدين» ولاب ساسان» . تردد ذکر بني ساسان» بمعنی المتسولین ف (المغامة الوانية) للحريري 
وقي (المقامة الساسانية) لبد يع الزمان الهمذاني . وقد ناقش الكثرون مدشاأً كلمة «ساسان» وذهبوا في ذلك مذاهب 
شتی › فمنهم من جعلهم من الفجر (الزط. أو النوں ينتمون إلى طبقة «السوادس» المندية الوضيعة» ومہم من 
جعلهم ينتمون إلى الدولة. «الساسانية» الفارسية بعد أن سحقها الاسلام » فانقلب لقب الشرق والعز إلى معنى 
التحقيرء وبين الفائلين بهذا الشيخ محمد عبده في شرحه لمقامات بديع الزمان . كما عالج المسألة الدكتور طه الحاجري 
في تعليقه على كتاب (البخلاء) للجاحظ . وقد انتره الدکترر یل سلطان في كتابه (فن القصة والمقامة) إلى أن النون 
في «رساساك» زائدة» ولعلها ف الأصل توك نتوین » عبر آنه ذهب | إل صلة ي ساسا») بطائفة «السوادس» أهندية 
(الزطية / الغجرية) . (أنظر اتفصيل ر ي مقدمة فاروق سعد لقامات بای الزمان اهمذاني . دار الأفاق الحديدة» 
بروت 2م . ص 18 ۔ 20). لکن احداء فیا پیدی لم پنتبه لعلاقة «اهکسوس»» رالقعع الثاني بالذات سن 

الكلمة» ب (ب ساسا) وما اقش ف هذه الصفحات . 
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على هذا الأساس ترحمت «هكسوس» إd‏ lلqjılÉiîة Shepherds :; y King-Shepherds‏ 
كوا (الملوك الرعاة/ الرعاة الملوك) . وقد سرت هذه الترجمة وانتشرت . وصحيح أن تطور الدلالة 
قد يؤدي إلى هذا المعنى . ولكننا عرفنا أن الجذر رس س» يعني في اللغات العروبيةء ومنما المصرية › 
«الحصان». ومن المسلم به تارا أن وادې النيل 4 يعرف أهله استخدام الحصان قبل هجرة 
«امكسوس» إليهاء إذ هم الذين جاءوا به » کا جاءوا باستخدام عربات القتال في الحرب وهو سبب 
انتصارهم في معارکهم ضد أهل البلاد قاين . ومن هنا نری أن مي س ينبغي ان 
بكون : «ملوك الخیل) بدلا من «الملوك الرعاة» » أوهم : : «أصحاب الخيول»» أو«أهل الخيل» . 

2 م 3% 

یتحدث ابن خلدون في تارځه ایی عن قبائل (الرب وأنساها حديثا مشوشاً بنقول 
متناقضة صارخة التناقض . . ومن نافلة القول أن عبقرية ابن خلدون التي تجلت في «المقدمة» بدو 
ف «تارخه» وکأعہا مسحت تماما ۽ إذ تکاد تنعدم ديه روح النقد والتمحيص » فإذا نقد قول کان 
فده أغرب من القولء واشن . وعلميا لا يمكن التعويل على ابن خلدون» وأضرابه من الاخباريين 
العرب. إلا فيا ندر أو ما قرب منه تار خا وأحداثاً. 


والذي يمنا هنا حديثه عن قبيلة «هوارة»ء التي تکتب أحياناً بضصم اشاء وأحيانا أخرى 
بفتحها. وهي قبيلة مشهورة وافرة الحدد ذات فروع كثيرة. فئرى ابن خلدون مجعل «هوارة» هذه 
مرة من يسميهم «البرانس» من البري أبناء «هوار» بن «أوريغ» ا کان أخاً لصنہاج (أبوي 
قبياتي صنهاجة ولطة) من ناحية الأم . ومن «هوار» هذا كانت قباثل أخرى . ويجعلها مرة أخرى من 
الت د ضمن أربعة أجذام . وينقل عن الصول البكري القول بأن هوارة ولطة ولواتة ينتسبون إلى 
ر ن ا کیا پورد القول بان هوارة تزعم بأنها من كندة من «السكاسك» . 


عن صل (البربر) يورد ابن خلدون أقوالا كثبرة ؛ فهم من بناء إبراهیم وأوزاع من اليم 
أو من فا-علين فما وصلوا مصر منعهم ملوك مصر التزول فعبروا اليل وات تتشروا في البلاد» . 5 
من ولد النعیات بن حر بن سبأء ومن ولد جالوت» وأحلاط من کنعان والعالیق › وقبائل شتی 
مار ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش» تلاقوا بالشام واستجاشهم «أفريقش» ع دة 
روالحق ادي د ينغي التمويل على غيره في شام أہم من ولد كنعان بن حام بن نوح. . 
اسم بيهم مازيغ وإخواہم بنو کسلوحیم بن مصرائیم بن حام» . «وقال الو 
ران الشيطان تزع ان بق حام رب سام فانحل بو حام ف آهل المغرب ونسبوا» . «وقال بعس 
اهل الآثار إن الشيطان ٺزځ بين بني حام وبني سام فوقعت بينہم مناوشات . . وخرج حام 
«الأصسل : سام) إلى المغسرب وقدم إلى مصر وتفرق بنوه ومضی على رجله حتى بلغ الوس 


. Rawlinson : Ancient Egypi ; p. 132-146 : آنظر‎ (8) 


)9( عودة إلى المفطع الأول «ح ق» ١٩‏ (= هك - حق) ؛ إذ هي مستعملة الآن في بعض الأقطار 8 بمعنى : 


صاحب» مالكف» دو (= بتاع » متاغ ق جات حر ئ) = الانكليز به of‏ (أداة الملكية). . بدا تکوك : 
(Those) of The Horses‏ = = أصحاب / آهل /ذوو الخیول. 


f ET: لا‎ 
کک‎ 
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الأقصى » فخرج بنوه في إثره يطلبونه» فكل طائفة من ولده بلغت موضعاً وائقطع عنهم خبره» 
فأقاموا بلك الموضع وتناسلوا فيه » ووصلت إليهم طاتفة › وتناسلوا هناكڭ) . 

هن هاا الخامط الاح يمكتا أن نلحظ الصلات الويقة بين (البري - عروبي المغرب - من 
جهة» اکم انیین أو العاليق» والمصريون» والفلسطينيين» واليمنيين» والشوام - عروبي المشرق - 
من جهة أخرى . بل نرى الصلة بين «بني سام» وبي حام) الذين كانوا أمة ة واحدة حتى «نزع 
الشيطان بینم ١‏ فتفرقوا . وسہب هدا اللاط > فیا ری › و أن ابن خلدون» ون شل م 
من الاخباريين» کان يصرٌ دائ عل ارجاع نسب كل قبيلة» أو شعب» إلى جد أعلى لا بد أن يكون 
معروفا اسمه ونسبه» تتفرع عنه البطون والأفخاذ حسب الأبناء وأسمائهم › ثم يتفرع ھؤلاء ومن 
جاء بعدهم. . . ھکذا ۔ كالشجرة ذاث الفروع› ومن هنا جاءت فكرة (شجرة النسب) المعروفة 
جيدأ في التاريخ العربي. 

هذا التقسيم الشسبي ا0ہم آدی إلى ما نعرف من ارتباك في تاريخ القبائل والشعوب 
العروبية القديمة» وهو تقسيم مبني ‏ للأسف الشديد - على التراث اليهودي التوراتي بيا فيه من 
اضصطراب يبدو من لتقم الأول لأبناء ادم ف اسقر التكويه» “ ولکن تظل - رعم کل شيء - 


فسات هنا وهناك یمکن ا ھٹداء مہا وتدعیمھا عل ساس من البحث التأرخي رالا ثاري واللغوي) 


المقارن . 
فرح إلى «هوارة» . 
خحذ مغلا قوله إن هوارة تزعم ہا تنتمي إلى «السكاسك» . فمن هم «السكاسكڭ» هؤلاء ؟ 
ورد قي (اللسان) : 


سكسك بن شرس من أقيال (ملوك) اليمن. والسكاسك والسكاسكة : حى من اليمن 
أبوهم ذلك لرجل. والسكاسك ؛ أبو قبيلة من اليمن» وهو السكاسك بن وائلة بن حبر ابن سبأء 
والنسبة إليهم » سكسكي» . 

وملاحظاتنا : 

1 ) لماذا اختلفت التسمية ما بين «سكسك (بن أشرش) مرة و«رسكاسك» (بن وائلة) مرة 
أحرى ؟ الأولى مفردة والثانية جمع . 

2) لا وجود تاريخياً ل «وائلة بن حير بن سباً» . فكلمة «سبأ» ليست اسم شخص بل هي 


اسم شعب. وبذا فإن التسلسل اللسبي باطل» مثله مثل بقية الأنساب. 

3) کشرمن الأسیاء. في الأنساب موصو ع ومطعون فيه » فقد كان النسابون وضاعين معروفين 
لعوامل كثيرة ختلفة ١‏ . 
)1٥(‏ ائظر (الاصحاح الرابع) عن عقب آدم وقارنه بيا ورد في (الاصحاح الخامس) من «سفر التكوين». 


(11) قارن : كتاب الاكليل . للهمداني» تحقيق محمد بن علي الأكوع » منشورات المدينة» ط 3 -بيروت 1986م . الجحزء 
الأرلء ص 338 . وفيه يتضح اخلط والارتباك في الانساب› ومن ذلك الحديث عن سكسك ؛ ا و السكاسكف› 


بن أشرس وغيره . 
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بعد هذا. . ما الذي يمنع أن تكون «السكاسك» التي انتسبت إليها «هوارة» هي ذانيا 


تعريف عربي لليونانية «هكسوس» ای انت تحريفا بدورها للع وة E‏ . س س» کیا 
مر البيان ؟ 


إغها بقايا ذكريات التسمية القديمة ظلت سارية في شال أفريقيا حتى جاء الفتح الاسلامي» 
فقرن بینہا وين «سکاسات» اليمن» مهم) كانت نشأة هذه التسمية في الأسطورة والتاريخ . 


هل يبدو هذا القول غريباً ؟ 


انردق بقول اخر. . عن صل ت «رهوارة» داعا ؛ ابن خلدون پنسبهم إل «هوار» بن 
«أوريغ» في ذلك النامل المشوش کا رایت . . من (الري) البتر تارة ومن الران نس تاره أخرى» أو 
هم - کا یزعمون - من ہیر بن سباً. فلنعد إلى «اهکسوس» . 


تتحدث المراجع عن أن «المكسوس» استقروا المدة الطويلة من الزمان حكاماً في شمال وادي 
اليل » وکان سلطانہم مبسوطاً عل انوب أيضا نفوذاً وسيطرة . وتشحدث عن ملينة شهرة بنوها 
وکانت عاصمة ف( یکتب اسمها ف المصادر بأاشکال عتافة وإل تقارىت 


ht. w rt في المصرية : لح ت. وع رت‎ ) 
(i m n.t. Libya Mareotis = «û, Û e |» (عاصمة إقليم‎ 
ht. w r.i m nt ((ح ت . وع ر. | م ن ت‎ 


jena HN 
ي ربط ب اون بین «هوار» و«أوريغ» پمکننا أن نايحظ الصلة بين عاصمة المكسوس «هور» 1۷۲ والعاصمة‎ )12( 
وهي تعرف الآن في العراق بصورة «الوركا»‎ k۴ التي تدرف في التوراة ل سور‎ )r- kآ‎ ( Uruk السومرية رك»‎ 
التي سیل الحدیث عنہا بعد قلیل . وف طني أن الائساب التي یسردها ابن حلدون وغبره من الاحبارین‎ Wak 
الملسلمين تاج ئى إعادة نظر ودراسة جديدة على ضوء الاكتشافاث الأثرية واللغات العروبية القديمة» إذ لا رب‎ 
عندي في آن کتابات هڙلاء الاخباریین › من مئل المسعودي ورفاقه » تحتوي على أصداء من الاضي البعيد مشوشة‎ 
. بحكم بعد الزمان وعدم معرفتهم باللغات القديمة» فانعدمت لديم امكانية البح المقارن والتمحيص الدقيق‎ 


(12) بحل د موقع هذه العاصمة بدقة » وإن افق عل آہا کت ف شرف الدلتا . وقد ربط موفعها ہبہ «ہوباستیس» ۱ 
B65‏ (تل البسطة) وب «سائیس» sآھ8‏ رما الحجرء اپ صان الچ » أو (تانيس) 85 (ٿنس) » وأماکن 
آخحری. (آنظر : 81 ۔ 80 Nell ; Manetho, Pp.‏ ومن ن راي رmilڊdg(«‏ . (Rawlinson ; Ancient Egypt,‏ 
(138-139 أن «اهکسوس» بنوا مدنا عدیدة نها العاصمة Avar‏ على فرع رشید» و«زوات» 2017 ( کہا ترد في التوراة) 
زهي (صا/ صان » التي هي موق يمى (میت فارس) الآن عند الغيوم . ۰ 
(14) لالظ آن ن الصرية ج ات تعن : دأر» بيت قلعة . عربيتها : «-حط ح حيط /حائط) , وباعتبار دیرم )ر صارٹت 
اسم علم فإن الح ات. وع ز*ت» = قلعة «المدينة»» اح ت , وع ر. | م ن ث» = رقلعة مدينة [إ إقليم] إمنت» . 
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(قسم من عغاصمة إقليم «إ م ل ست)) . 

(معجه بدح »> صس 1015(. 

ر ۰ | GL‏ 
في اليونانية : ۸0001۷ »1ر٥‏ ۸٥ع‏ (ثيولوغياس أوارين) : 

(أوارين الدينية / المقدسة) 

(تاریخ «مانيثون»» ص 80). 

فى الأنكليزية : تنقل عن اليونانية في شک : Avaris, Auafis‏ 
13 . 


(Rowlinson ; Ancient Egypt, p 


8). 


اسم عاصمة کو هذه لا يعني شیا سوى : «المدينة»» أو ما يؤدي إلى معناها من 
الاحاطة والتسوير» أو الاقامة والاستقرار. ولنا في تاريخ تسميات المدن الكرى أمثلة تشر إلى أن 
الأصل فيها هذه الدلالة”'. لذا فإن البحث يتجه نحو مكافىء عري للصيغ التي أوردنا ؛ فالمصرية 
لو ع ر» ۷۲ هي ف الواقع و س » فإن العين في الكتابة ا لمروغليفية كثرا ما تضاف ونجدها 
تسقط عند المقابلة بالعربية › أو العروبيات ء أو تہدل'). واليونانية «أوارين» ١أ٣2اة‏ و«أفاريس» 
ئپ الأصل - ٣ا‏ (أوں)ء ومعلرم جدا أن الماء في العروبيات تقلب في اليونانية مزة» وفي 
اليونانبة الحديثة حلت الممزة محل اماء ف اجو القديمة حتی في الأساى وهر أمر معروف . 
فالأصل في اليونانية فن هو «هور» = «آور». ولعسل هذا هو النطق الأصلم لاسم عاصمة 
«اھکسوس» : «(ھوں) 


فا هو المقابل العري ؟ 


إنه في مادة «ح و ر » في السبئية. 
ف معجم «سییاا) )170 Biella ; Dict of old south arabic, p.‏ .) نجد ن (ح و ر» في النصوص 
الستية فيد معنیان : ;1( الذهاب 2( الاستقرار. وقد يدو أن هاتن الدلالتن متضادتان . ولکن 


(15) قارن : «أوغاريت» ولا عاصمة الكنعانيين = «قرت» = (ال)قرية . و«قرطاج» > «قرت ۔ حدش» القرية 
(أوغاریت) الحديثة = الحديدة . «مصر» = اللصورة/المسورة. «أبیدوس »> رأ ب د» (عاصمة الحنوب ف مصس) 
= آید = مدن شر مدينة , 
(16) قارن مثا المصرية «كت ع ر» ٣٣‏ (ماء) = الأكادية «نارو» اة » الكنعانية لرن أ ر») 2" العربية : للغهر). 
7(7 1( («بروغش» وسح له فیا اطلعت عليه من مراجم أجنبية › پکثب الاسم djg « Hauar‏ ڈھی ف تحلیل معناه مذهباً 
اخر 203-4 )Hstory of Egypt, vo. |, p.‏ . وقد فعل الشيء نفسه الدكتور عبد العزيز صالح (حضارة مصر القديمة» ' 
.ص 40_39( الذي يكتبها «رهوارة» عن الأصل' القديم «حث وعرة» ويقول إا تسمية يصعب تفسرها فهي قد 
تعفي : قصر الربوة» أو قصر الناحيةء أو دار الساق. وهو في هذا يتبع تفسيرات العلماء الأجانب. تفسرنا نحن 
أن «ح ت. وع رت» W۲‏ ۲= (1) «ح ت» : حيط حائط = مدينة + «وع رات» = «وه رت» مقلوب 
(هو ر ت» والتاء في آلحرها للتأئیٹ = (مدينة هو - هوارة. 
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سر و ي وو ي اسم ر د سد ا a.‏ 1 اد س ی س و 


e .‏ ا ا ت و قاو و کو رپپ و پک و ی و ا ر ف و ا ا 
. .. و س یه س س اک سه ف و اه رق ا ی کیا تت سے ا مم سم ی ا r a‏ 
ا ا ا و ر و ا م س م ی م و ا 
ا ت ا ا ا سوم و ن و ت ا ا س دا 
e e‏ ا ا ا ا م که ا معو تی یا کا e e e e e e‏ ا د ا 


i pe 1 RAT PATTEM A= nip ıi map A 
ا زی سے اا ت ا‎ 

ge mas E rT Tr == 

عدر و ر 


الأمر ليس كذلك ؛ فمعنى الذهاب وا مغي (وأحيانا : الاياب) يأتي من «حور» بمعنى : مشى › 
سعی › قدم“') . 

وتقارن بالاثيربية «حورا» ٣٥۲‏ = پذھی') . والأصل : الردد ١ء‏ الدوران حَوّل» أي 
رة ( حور = خر . ا می الاستقرار فقد جاء من «(حون) أيضاً دمعنی الاحاطة والشمول» 
الدوران. ١.‏ إذ تبنى المدينة» أو القرية أو المستقر مهما كان فتحاط بسور حوهاء محورها = يحوطها» 
بحويها. وهنا تفارن «ح و ر» (= مدينة) بالعربية : «حارة )0 “ = قسم من مدينة . وي هجة جنوب 
الجزيرة العربية المعاصرة : حارة = قرية ‏ (المصدر نفسه - مع نصوص مقارنة) . 


کیف حولت «حور» إلى «هور» ؟ 


داتا (قارن : مدهه = مدحه) . 


كان اسم عاصمة «امكسوس» في مصر إذن هو «هور» . وطبيعي جدا أن ينسب القوم إليها. 
فنحن نعرف الكشر عن هذه النسبة إلى المدن (البابليون نسبة إلى «باب - إل» = «مدينة إل»» 
والأشوريون نسبة إلى مدينة «أشور» » وقس على هذا : القرطاجيون = قرطاجة » المصريون = مص 


r+: 


(المصر = المدينة) » وعشرات الأمثلة ف القديم واسلحديث) . . فهم : اهوريون : وار 2 . 


فا الذي جاء ہم إلى شمال افريقياء لیصبحوا قسما من قبائل (البریں) یا تر ؟ ٠‏ 


لتاريخ يحكي عن ثورة ا لجنوب على الشمال في وادي النيل » وزحف الجحنوبيين على الشاليين 

آي على «افھکسوس» ۔ تماما کا فعل «مينا» في الألف الرابعة قبل اليلاد. وهو الزحف الذي أحرط 
مهالة كبرة من التزييف والمبالغة في المصادر المصرية (إذ من طبيعة أي نظام حکم جدید أن يسىء 
إلى سابقه» لیرر سیطرته هو) وني کتابات علاء ء الغرب عن تلك الفترة من تاريخ الوادي» لأهداف 
۹ فی عن الناظر المتفحص . کانٹث الثورة» أو الزحف ا جنوي بقيادة أ حمس» کا هو معروف 
وهو الذي صار بطلا «قومیا؛ بعد ذاك . وقد سقطت «هور» العاصمة «اهكسوسية) وسقط تبعاً لذلك 
نظام حکمهم . وقیل لا | نهم «طردوا) من مصر وأعيدوا ادراجهم من حیث آتوا . حیعاًء بدو 
استشناء » فردا فرداًء کل ١‏ سي وكل «هكسوسية» عن بكرة أ ة بيهم › نحو الشرق, 


(18( قارن القرآن الكريم : إن ن ظَنُ أن لن بُو الانشقاق :14 أي لن يعود. 
(19) في اللهجة الليبية العاصرة : دهت = ضلٌ» احتار. «اندهہت شبرته» = حار فی آمره = ضلت مشورته . 
;20( مادة حور حیں أ دت إنٰی تسمیات مدن أخرى في الوطن العربي من مثل : «الحرة» (عاصمة المناذرة) و«حوران» 


;21( كذلك بمصراته في (لييا) منطقة الزروق» هناك ریه كنت تسمی «(الحويرة» . 
(22) بوزل فعالة. . قارن : خحرازة = خرازون» فحامة = فامو ۵ء بځارة = ارون حيالة = خحيالون» نظارة 
نظارون. ٠‏ 
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یذ کر «مانیثون) ف تار جه رص 5 س ترد ((هور) سی ا تان تنكول س 
(مائتین وأربعين ألف) چندي مد جج بالسلاح › فکم کان يبلغ علد (اشکسوس» إدك» و 
کون الداتاکلھاباقالیمها کی اشر ولون غوذه المسکري والسیاني رالاقتصادي ی عل 
الصعيد ؟ 


وتقول بعض المصادر إن حكم «الهكسوس» استمر خمسائة عام » وني مصادر أخرى مائتي 


عام . فلتأخحذ بالمتوسط . . ثلاثيائة عام . فكم تراهم تناموا في تلك الفترة ؟ وهل من المعقول آم ن 
يند جوا بعناصر السكان في الوادي ؟ 


ص 83“ ا د IC imo‏ د + ZAN O00‏ 
ا“ ٣‏ سا ا ل ے ا ر چ 


ثم لادا یعودول إلى المشرق وسحده » وهو الذي جاءوا منه ؟ أليس من المعقول أن يتشر وا 
بعد انتهاء حکمهم شرقا وغرباًي > أعنى أن يسيحوا في الأرض ؟ 

وقد قران عن ابن خلدون بقية من فكرة تقول إن «حام حرج إلى المغرب وقدم إلى ا 
بنوه ومضى على وجهه حتى بلغ السوس الأقصى » فخرج بوه في إثره يطابونه » فكل طائفة 


ا !8 بلغت م ا وانقماء - PO‏ ره فاه موا بذلك اه موص .. واا a‏ فيه و و صل اليه n‏ 


وتناسلوا هناك . أو قوله عن جي ء (البربر) من فاسطين : «فلها وصلوا مصر منعهم ملوك مصر من 
اللزول. فعيروا النيل» وانتشروا ف البلاد». 


ضع كلمة «اهكسوس» بد من «حام» (ولا تنس أن ا لمكسوس قيل إنهم من الكنعانيين 
حسب بعض المصادرء وان الكنعانيين في التوراة من ولد حام) أو بدلا من (البري) الذين قدموا من 
فلسعلين تجد الصورة منطبقة . ولن نناقش التفاصيل »"وإنا الهم أنه كانت هجرة من المشرق» عبر 
مصرء إلى المغرب. . وهي واحدة من هجرات كثرة متواصلة متبادلة بين المشرق والمغرب. في أية 
صو رة کانت هذه اهجرة. 


فلنقل بعد هذا إن «اهکسوس» (أهل مدينة ((هور) = «(هوار = «هوارة») غادرو! - أو على 
وجه الدقة : غادر بعضهم - العاصمة التي سقطت› فمنہم من غرب ومهم من شرق› ومنہم من 
صار جزءأ من سكان مصر واند جوا في تلك البوتقة العظيمة الصاهرةء فالذين غربوا كانوا قبيلة هوارة 
(البربرية)» ولا نستعد هنا العودة ا نشأة الاسم الأرل (هور = حور)» فکانوا «رهوارة» بمعنی 
«الرحل»» البدوء الساعين أبدا» حورو هنا وهناك . 


أما الذين شرقوا فقد کان هم حدیث خر ہمنا منه رواية «يوسفوس» م «مانیثون» أن حوالي 
ربع مليون من «اهڪسوس» غادروا مصر شرقاء بعد معاهدة صح مع ( امس) ومضرا إلى بلاد 
الشام > وهناك «پنوا في الأرض الق تدعی اليوم «يهودا» ١۵26ل‏ مدينة على قدر من الضخامة تتسع 
معه لتلك الآلاف من الئاس وأطلقوا عليها اسم (أورشليم) “J, Jerusalem‏ . 


(23) تاریخ «مانیئون»» ص 89 . 
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ما معنى التسمية فهر پاتفاق› «مدينة السلام» . وكلمة «سلام /سَلمْ» العربية كلمة 
عروبيه قديمة جدا» وحدتث ق تفوس «رأس شمرا» الكنعانية رش ل م« | 5 واستعماها الفرعون 
«مرنہتاح» أواحر القرن الثالث عشر في لوحة انتصاراته عل (الغرو الليبي الأول) (ش ر م) šŠrm‏ 
(ر = ل. معجم بدج» ص 727) وفي البابلية تدخحل في اسم «شلمنصر» «شلم + نصر» ؛ کا 
تدخحل في اسم «شلمن» = «سلمن» = «سليان» . وهي المقطع الأول من اسم المدينة المقدسة. 

ويلقت النظر فعلا أن يبي «اهكسوس» الذين وصموا بكل نقيصة» فهم القتلة وسفاكو 
الدماأء والخربون وذابحو الأطفال والنساء» أن ببڼي هڑلاء «المجرمون» مدينة حديدة ٤‏ «منفاهم) 
فيسمونها (مديئة السلام) . وحتى لوقيل لنا إن «سلم /ش ل م» إسم إله معبود لديم فما من شك 
في أن التسمية تدل على السلامة والأمن والطمأنينة تنطبق على معبود رحيم طيب» يخالف كل 
المعخالفة معبود اليهود «سهوه» من بعد بكل فظاعته وفظاثعه الدموية . 


شيد «الهكسوس» مدينة السلام. . ( أورشليم» › وقد تبين المقطع الثاني من الاسم المركب. 
ویبقی للقطع الأول : «أور» او «آر» r‏ » ومعناہ ۔ کا قلنا : «(مدينة) . وهو ورد في النص اليوناني 
٥‏ وینقل إلى اللغات الأرروبية ااهل (حرف ز ينطق أحيانا یا قأرن وزںامام" = هللویا) . 
والعجيب أن الأستاذ «وادل» ال۷۵ مترجم روايات تاريخ «مانيثون» (ص 9-88 8) يورد أسہاء 
مدل فيها هذا لمقطع من مثل ام“دط-ن۲ول (مدينة بعل). ا6-ن٣هل‏ (مدينة إل) » ۷5ول (مدينة 
وتش)» ویقول إنه «غیر (سامي)» () 


. أنظر إلى اليونانية )٠٠١( |۴۳٥‏ تجد الحرف الأول متها مبدلاً من الماء - كالعادة - في (هبرىع 
٠‏ واطماء مبدلة من الحاء في «حي» التي تعادل بالضبط «حور» (السبئية «ح و ر») ومن الأولى «الحرة» 
ومن الثانية «حوران» - على سبيل المثال» وكلاها = قرية / مدينة / بلد. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإننا نجد كلمة «أر ٣٠ا‏ بمعنى «مدينة» في النقوش الأكادية 
بالقلم لساري u‏ <) دالا وهي صارت بالتہ, (کا في السبئية = في العربية : التنوين) : ,٣۲ا‏ 
rum‏ في حالتي الرفع والحر (فالأكادية لغة لغة معربة . آي تظهر الحركات في أواخحر کلاتہا 


كالعربية) ٩‏ 
. 4 + . . م ت (25) به 3 ۴ 1 
ولعلل هذه الكلمة ذاعما كانت ف العربية مميمة : «إرم» . ويقرر الأستادذ «الرايت» 


24) أنظر في ذلك : رمضان عبد التواب : فصول قي ففه اللغة العربية» ص 369- 395 . 

(25) وهي التي ورد ذكرها في القران الكريم مأ تر كيف فعل ربك بعاد. | إرم ذات العياد. التي لم خلت مثلها في البلاد. 
وثمود الذين جابو! الصخر بالواد . وفرعون ذي الأوتاد (سورة الفج و نت دارم إلى عاد» وهذا لا يمنم 
أن تكون نفس التسمية في العراق أو غبرها من أقطار الوطن العربي ؛ فإن أساء مدن كثيرة تتردد في أقطار عديدة 
(حضرموت » ني جنوب الجزيرة» وحضرموت (سوسة) الآن في تونس. على سبيل المثال فقط . ويذكر مؤلفا كتاب 
(إبلا. . لغزاثاري) ( )191 ai (Ebla, An Archaelogical Enigma, p.‏ عر ي آثارها على اأساء «تمود» في صورة -12؟ 


ر 


_ ورإرم» ۵۳٥ا ما یطاق ما في القران الكريم. آما كيف تتحول الكلمة میممة إلى اسم علم فإنناے‎ ۵ «leng mutu 
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ùÎ (The Cambridge Ancient History, vol. 1, p. 149)‏ تغرات صوتية حدئت دون شك ف نطق هذه 
الكلمة» وهي ذاتها )الا المدينة السومرية العتيقة. 


وقد يقول قائل إن الكلمة سومرية الأصل » وليست عروبية» أو «غر سامية» كا قال روادل» 
وذلك باعتبار السومريين عنصرا قطن بلاد الهرين قبل وصول (الساميين). وهذا رأي شائم عند 
الباحثين» ومنہم العرب للأسف. تدحضه المقارنات اللغوية بين السومرية وبقية اللغات العروبية 
وید-حضبه قول باحث معروف هو الأستاد ) ألرايت» ف (تاریخ کمردج القديم) إن «کثرا من العلاء 
اليوم يميلون إلى القول بأن (الساميين) كانوا هناك [في العراق] في نفس الفثرة المبكرة (من التاريخ) 
التي كان فيها السومريون» وأنم أثروا في الأخبرين مثلم آثر الأحيرون فيهم»“ . 


هکذا إِذن کان الأمر ؛ جاء «اهکسوس» إلى مصر في إ إحدى امهجرات الكرى من المشرق» 
وسیطروا على الوادي قروناًء ر ٹم انتھی ملكهم بسقوط عاصمتهم «(هور) › فمضی فریق منه غربا 
وکانت قيلة «هوارة»» وعاد فریق ی اخحر اف الشرق› واستقر في فلس طن 2E‏ «مدينه 0 (آور 

- شلیم)» کا بعترف «یوسفوس» امرخ اليهودي ذاته» ولعلها كانت تنطق «هور» وأبدلت اء 
مزق کا تعاقبت مح الحاء في «حور») . فهي مدينة عربية من فجر التاريخ وقرل أن يظهر العبرانيون 
عل مسرح التاريخ بمئات السنين . وعندما جاء هؤلاء إلى فلسطين عراة اة وجدوأ «مدينة السلام) 
قائمة مزدهرة» مدينة مقدسة» وقد صار | سم أهلها کن نی (تذکر :ی بعص الأقوال إن 
«اهکسوس» أصلا کلعانيون) وأسماهم العرائيرن : «العناقيم»ء أي ي : : العياليق › «الخبارین» بلعة 
القران الكري.* . 


0, 


1 


= نضرب ماد من اللهجة الليبية المعاصرة. إذ نجد فيها كلمة (بليمة» بمعنی «حجر» وتجمع عل «بنیات» (أحجار) 
واسم المعنس مہا «(بئيم) » ولا جدال 4 فی أن دہ الأخيرة صيغه جح پاليم ل«بن ن = حجر ف اللغات العروبيةء 
' ومنپا : : بنی» يبن › بثاء . ابن) حر «بثيم) نغاثل تماما «ار) < ر« أريم» ٹم سهلت ا ا إرم» بكسر امزة في اوها . 
(26) هي اتا في التوراة ۲۵٥۲‏ وتنطق اليوم على ألسنة عرب العراق (Kramer ; The Sumerians, p. 27) Warka «lg»‏ 
وقد تجون رارك ذات صلة بتسمية «الحراق». ونلاحظ أن الأصل هر آلا أما المقطع الثاني ۸لا فهو متطور عن 
المحدد ۴ في السومرية التي تعني : بلاد» أرض (قارن العربية : قيا = أرض) وتاي أحر الكلمة Uruk > Uru-ki‏ )= 
حرفيا : بلاد أور. أرض أور). 
The Cambridge Anclent History, Vol. l, p.147 (27‏ „ 
28( لإقالوا يا موسى إ إن فيها قوماً جبّارين) (الائدة» 4) . كان ذلك قول بني إسرائيل لنبيهم عندما طلب مہم القتال 
وم يد حلوها في عهد موسی » حتی جاء داود ودخلها غازیاً کا هو معروف . 


95 


قامت الحضارة المصرية القديمة على دعامتين كبيرتين في أساسها الثقاني المدني : الڏين ‏ 
باعتباره حور حياة المصريين. في الدنيا والآخرةء ورك عواطفهم » والباعث على تسطير أفكارهم 
ودعواتهم وصلواتهم للأرباب على جدر المعابد وورق الردي» غا كؤن تراث مصر اللغوي والثقافي 
كله . ثم : الملك - باعتباره مركز الاهتام والحركة السياسبة والادارية والاجتماعية» حتى صار هو 


المعبودء له تبنى الاهرامات وتسجد الرعية ويسبح باسمه صباح مساء. 


هكذا قامت حضارة مصر القديمة. ومع هذاء وهنا موطن العجب. تخلو اللخة المصرية تماما 
من الكلمتين الأساسيتين المهمتن : «الدين» و«الملك». والمقصود بتعبير «الدين» هنا ذلك النظام 
الخاص المركب من معتقدات وطقوس تحدد معام سلوك الفرد فيا يتعالق بالدنيا والآخرة ما يقابل 
كلمة «٠اوااه۴‏ مثلما هو الحال بالنسبة لليهودية والنصرانية والاسلام أو حى البوذية » ذلك لان 
مدلول مثل هذا النظام كان بعيدا عن ذهن المصري القديم . صحيح أنه كانت لديه تصورات عن 
نمط من الشعائر» مثل الصلاة وتقديم القرابين» وأفكار خحلقية كالتواضع وفعل ا یں مما نجدہ فی 
اللغة المصرية وخحاصة في المرحلة المتأخرة» کا كانت لديه تصورات معينة عن الآههة والكون والخلق 
والبعث وغیرم مما يدخحل في صميم الديانة» لکن هذا وحده لا پکون نظاما دینیا. مرکبا شاملا 
بيحال ‏ , 


والملاحظة المهمة هنا أن كل ما تعلق بحياة المصري القديم الدينية» نجاوزاء من معتفد 
وعبادات قان منبتقا عن موقفه من فرد وأا حد» هو (الفرعون) فهو اين الآله» أو الآلمةء بل هو 
الاله المعبود ذاته . وكلمته هي العليا وهي القانون . وهذا ما يفسر خلو التراث المصري من تشريع 
ثابت أو قوانين متفق عليها يسير على هديا المجتمع ويطبق نصوصها القضاة» كا هو الحال مثلا في 


. كانت هذه المقالة عنواناً لجموعة مقالات أخرى نشرت معهاء ورأينا إلباعا هنا لصلتها با نحن فيه‎ #٠ 
` „ Hall and Simpson ; The Ancient Near East, p. 216-17 (1) 
: )57 (ص‎ Ancient Egyptian Religion aاتک .ل في‎ Cerny ویقول ج . شرن‎ 
إن أي عمل من أعمال الدين من وجهة نظر المصريين القدماء هو في تصوره شأن من شؤرن السحر. وحفيقي‎ 
أن اللغة المصرية افتقرت إلى كلمة تعبر عن (الدين) . وأقرب كلمة تعبر عنه هي كلمة (هيكي ۲> التي تعني‎ 


(السح» 
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حضارة بابل . ققد کان الفرعون مرکر الأوجود ومصسكدر القرانين والمرجم الأول والأخبر في ی ما 
يتصل بالىسلوك العام وا لخاص على حد سواء , 

وكان الموقف غريبا حتى في علاقة الفرد بالآهة » إذ لم تكن ثمة علاقة مباشرة أبدا بين البشر 
والأرباب» بل لا بد من وسيط هو الفرعون ذاته الذي تحبه الآهة» وقد تحب البشر بشكل ماء أما 
أن بحب البشر الأرباب فهذا ذاته ما لأ جوز ومن هنا كان «الدين» شيا بعيدا عن ذهن المصري › 
وكانت عبادته للأرباب» متميزة أو متمثلة في الفرعون » جرد طقوس تؤدى بطريقة الية واجبة التطبيق 
دولك إحساس شخصي بوجود الألوهية المباشرة. وهذا ما جعل من حق الفرعون أن يقول «أنا ربكم 
الأعلى»“ بالمعنيين : الربوبية الدينية والربوبية الدنيوية . . أي الحاكم المطلق غير المنازع . 

في الفرعون إذن نجد امتزاج الدين والدنيا وتداخحل فكرة «الدين» وفكرة «الملك» المطلق» 
فهو القرد الممثل لكليه) معا. وبانتغاء مفهوم الدين كنظام معين انعدم اللفظ المعبر عنه في اللغة 
ووجدت ألفاظ تعر عن الأفكار والشعائر والتصورات الدينية دون النظام ذاته . وبتداخحل مفهوم 
«الملكية» مع الألوهية في شخص الفرعون : تكن صررة «الملك» كا عرفتها الحضارات القديمة 
الأحرى» أوكا نفهمها نحن الآن» واضحة في ذهن المصري فانتفت هي الأخرى من قاموس اللغة 
وحل محلها تعبيرات مختلفة استعملت للاشارة إلى هذا الملك - الإلله عند الحاجة. 


هذا القول يؤيده ما سوف نراه من أن اللغة المصرية تحتوي على عدد وفير من الكلمات العربية 
الدالة على الحكم والولاية لکا لا تشمل الحذر «م ل ك» الذي استعمله العرب الكنعانيون مثلا 
بكثرة وعرب فلسطين قبل الغزو العري » بل استعملته حتى القبائل العربية الصخرة في اجار ;2 


فب هي الألقاب التي استعملها المصريون للاشارة إلى الملك ؟ وما علاقتها باللغة العربية ؟ 


آما الألقاب فسوف نتعرض هاء بعد قلیل › ارد واامرٹن وات بل وأما علاقتها باللغة 
العربية فهو ما سيبدو بوضوح كامل من خلال هذا العرض والتحليل . وقد أصبح من نافلة القول 


Speiser ; Oriental and Biblicai Studies, p. 548. )2(‏ : 
«كان الفرعون» باعتباره إها» هو الدولة . . ومن الضروري لأبة دولة أن يبكون ها قواعدها وتنظيم ابا للاجراءات 
الاداريةء ولكن من الوا ضح أنه لم يكن في مصر تشريعات مقننة متفق عليها وإليها يرجم الإداريون والقضاة دون 
اعتبار للتاج . وكان العرف أن كلمة الفرعون هي القانون. . وقد ملع ترکیز الدولة في شخص الفرعون وجود أي 
قانون عام» فإن أي تشریع مقنن کان سيصطدم حت بسلطة الفرعون الشخصية» . قارن : J.A. WIls0n ; The Bur-‏ 

. The An. N. East, p. 217 : lضي‎ رظily‎ . den of Egypt, p. 49-50 

Hall and Simpson ; The Ane. Near East, p. 202 (3) 

(4) قران كريم : سورة : النازعات أية : 24. 

(5) شيخ قبيلة بني عبس المشهورة في ملحمة عنترة بن شداد العبسي کان یسمی «الملك» زهير على الرغم من أن عبسا 
کانت جرد قبيلة صغررة من قبائل العرب ول تكن «دولة» بالمٰعنی المفهوم من اللفظ . ویشت النقش المشهور على قر 
امریء القیس بأنه کان يدعی رملك», 


8و ! 


الأن الحديث عن اللغة الصرية باعتبارها أختا شقيقة للعربية » تماما كا هو الحال بالنسبة للبابلية 
والكنعانية والليبية وغيرها. وكان الباحثون لفترة طويلة من الزمن يقسمون لغات الوطن العري إلى 
قسمین : سامية » وتشمل لغات الجزيرة العربية» وحامية وھی اللغات ف مصر وشال افريقيا. 


وكتبت الاف الدراسات والبحوث على هذا الأساس. وكان الباعث على هذا الا تجاه حطأ تاريخي 


یکمن ف الاعتاد على تقسيم التوراة للأمم والشعوب من جهة» وحطط سياسي ينع من الرغبة 
الملحة في تقسيم شعوب الوطن العربي عن طريق تجزئة تراثه الثقافي والحضاري القديم ومقومه الأول 


اللغة» ولكن الكشرين الآن يرجعون إلى التسليم بو جود «قاسم مشترك» لا ینکر بین لغات هذا 


الوطن القديمة» أساها بعضهم «اللغة الأم»» أو السامية - الحامية تحرجا من تسميتها «اللغة 
العربية الأولى» باعتبار العروبة في عصرنا الحاضر ذات مدلول سيامي وقومي قائم بذاته. ولکنا 
نحن »› بالىطبع لا نجد هذا احرج . ولذا فإن من الممكن تسمية مجموعة اللغات المعروفة باسم 
السامية ‏ الحامية اللغة «العروبية» غييزا ها عن «العربية» وشحاذاة للغة «المصرية» ور«الكنعانية» 


و«الليبية» و«السبأية» وغيرها من «تمودية» و«آشورية» و«بابلية» و«آرامية» الخ . هي كلها تنبثق من 


مصدر وأحد وترجع إلى أصل موحد آول» تفرعت بحكم التطور الطبيعي ونمت حتی بدا أمها عختلفة 
وهي في حقيقتها الأول واحدة دون ريب“ . 


هذا المنطاق هو الذي يقودنا إلى استعراض الألقاب الملكية في مصر القديمة على ضرء وحدة 
الأصل اللغوي المشتق منه اللقب» ومقارنته بالألقاب التي استخدمت في ختلف مناطق الوطن 
العربي قدي]. . استنادا إلى أقوال الباحثين الغربيين أنفسهم وش ر حهم لعاني هذه الألقاب ؤو 
دراساتہم وبحوثهم . ومنها نرى أا جيعا عربية قحةء وأن أشهرها - فرعون ‏ الذي تعزى إ, 
اسمه «الفرعونية» بمعناها الاقليمي المنغلق الضيق هو في حقیقته لقب عربي صمیم › بشاهد الل 
ودليل التاريخ» ويبقى أمامنا القول بأن هذه «الفرعونية» المغهومة خطا في الأذهان لا تخرج عن كوا 
صورة من صور «العروبية» شاء المخطئون فها أم أبُوا ! 

فلنعد الآن إل هذه الألقاب الملكية المصرية القديمة› ولننظر في مرها من حيث انطلقناء 

(1) «ك »» (2) «ك س و»» (3) «ب ت»» (#) (ح ك (5) «ف رع أ . 

ثم لنأخذ القاريء إليها واحدة تلو الأخرى. 


(6) ل آکن» شخصياءُ مقتنعا بالتعبير عن مجموعة لغات الوطن العربي في شرقه بأنها لخات «سامية» وفي غربه بأما لغات 
«حامية» وحتی بعد تسليم الكثير من الباحثين الغربيون بوحدة هذين (الفرعين) ونشأعيا من لغة أم واحدة ل أجد 
التعبير عنا بأغبا «السامية / الحامية» مرضيا. وتجب الاشارة هنا إلى فضل الأستاذ حليفة التونسي الذي عالج المسألة 
في مقالة نشرت له بمجلة (العربي) واقترح لفظا يدل ماما على الغرض وهو لفظ «العروبية» بدلا من «السامية» أو 
تی والسامية/ اللخحامية» . ويذا تندرج جي لغاثت الوطن الحري القديمة وقسم من اغات افریقيا تحت هذا الافظ» 

دون احساس بالتقسيم الخغامض المعروف من قبل. وهنا حب توجيه الشكر للأستاذ التونسي على تقديمه هذا 
المصطلح الموفق الذي نرجو أن ينتشر ويذيع . | 


9و 


س 


1. ن ب b(‏ ہ) 


تزجم عادة بأنا : مرل - سيد - عة" ,١۲٥ا)‏ أو بساطة : المولى (الملك). وهذا ما 
چعلها تساوي بالضبط كلمة «رب» العربية . ومن المعروف أن حرفي النون والراء يتبادلان في اللغات 
العروبية الأول . فلجد ف الآكادية والبابلية والسبأية القديمة كلمة «(ب ر») بمعنی «بن» أو ابن 
الصلب. أو الولد من الصلب . وكلمة «نب» أو «نبى) نفسها معروفة جدا في البابلية بمعنى «رب» 


. ونجدها فی عدد من الأساء مثل : «نب ۔ عقب»)» «نب ۔ حل ۔ نصر» (نبو خد نصر = ن ختنصر»‎ ٠ 


وتدحل في جل وأساء كشرة باعتبارها «الرب» تماما کا يدخل اسم «بعل» عند الكنعانيين و«رع» أو 
«أمون» عند المصريين . فنقرا : 

نٻو حن (الرب حنون)» نبو رعي (الرب راع)» نبو شمع (الرب سمیع)» نبو رف (الرب 

+ ۰ » هذ 8 

مرفه = منعم)» نېو شرع (الرب صارع = غالب) '. 

كلمة «ثب» المصرية إذن تعني «الرب». ومن هنا نجد تعبيرا مصريا معروفا من مثل : 
«(ل ب و ی». وهو مثنى رن ب» ومعناه : السيدان : : أي الالمان : حورس وشيت . ومقابله 
العربي : الربان . ونجد تعبیرا احر هو : «ن ب ت . ب ر» ومعناه الحرفي : ربة البيت -واص) 
tress of the house)‏ (ولاحظ تاء التأنیٹ «(نبت» وهي كالعربية تماما. وانظر كلمة «ب ر» 
في تحليل اسم فرعون)*. 
2. ی س و s w(‏ ۸) 

استعملت هله الكلمة للدلالة على «ملك مصر العليا» أو الصعيد» أو ما يعرف أحيانا باسم 
«الوجه القبلي» باعتبار مصر مكونة منذ القديم من اقليمين أو قطرين هما الصعيد و«الوجه البحري» 
أو «الدلتا» - تفصل بينه| مفيس أو القاهرة الآن . 

ف النقوش الابلية يقابلنا کشرا اللقب «ناشيء» آي : الحاكم أ و دو المنصب . 


وي النقوش السبأية (حرم بلقیس) نجد «نشاً - كرب (قرب)» باعتباره قاثدا عسكرياء أ 
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(#) يرجع اللحذران «ربا» وونیا» إلى معنی واحد : ارتفع . 
قارن : ربوة = نہوة = مرتفع . وفي مادة (نيب) : الثاب = السيد. 
Gardiner ; Egyptian Grammar, p. 573 (7)‏ 


Fun Zadok ; On West Semites In Babyionia, p. 7 J.B. Pritchard ; Ancient Near Eastern Texts, Princeton, (8) 
1950. 


3 r r n o HZR 
. Êg. GFAMTAT, BP. لاب‎ 


3 
„, Jamme ; Sabaean Inscriptions, p. 145 (10 
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وني النقوش المصرية نجده مقطعا من أساء عديدة : «نب - نس نس - أمون» نس حر 
> نس ۔ فتاح » نس - مت؛ نس - خنسو» . . إلى اخره. . مقرونا باسم رب من الأرباب في 
کہا هو واضصسح . فيا معنى هذا اللقب وما هو جذره اللغوي ؟ في الأكادية تعنى : 
«ت | ش و» ا5" : يرفع - يعلى - يقبض على الملك (يصر ملكا) 

„ (Reinschneider ; An Akk. Gram.To Seize, hold of Kingship) 


في الكنعانية الأولى (نقوش رأس شمرة) نجد «نشأ» بمعنى : يرفع» يعلى”'“. وفي نقوش 
جنوب الحزيرة ( حرم بلقيس) معناها : قاثد ‏ رفيع المكانة . وني العبرية : «ناشيء» تحني : المرفع . 
وفي البابلية كذلك . والمقابل الانجليزي عند الباحثين لا رج عن : raise, lift, If up.‏ „ 

فإدا التفتنا ال العربية رأينا الحذر رن شس ا( = ریا شب» ارتقع . ومنہا : انشا آي رفم 
(البناء ‏ أو : أنشاً يقول = رفع صوته يقول) . وما : «الجواري المنشات ف البحر كالأعلام) . 
وفسرت «المنشات» بأما «المرفوعة القلوع». 

والخلاصة أن الحذر «ن ش أ» عرف في يع اللغات العروبية بمعنى : رفع » رفع › 
مرفع . . إلى آخر الاشتقاقات . وقد رأينا أن «نشأ» استعمل في شال الجزيرة (بابل) وجنومما (سبا) 


کے چ ھا ہے اص 


بمعنی الحاكم أو الأمير أو الملك. وه| باأْضط هو معناه في المصرية. تطابق لفظا ومدلولا . 


من هذا الحذر العروي»› وقد تحرف في المصرية إلى (رن س» ‏ نجد کلیات ي هذه اللغة من 
مشل : «ن س ت». آي : كزسي المنصب (١ء٠ا0‏ ؟ه 864) وهو بالضبط : العرش (ولاحظ أن 
المعنى الأصلي لكلمة «العرش» العربية هو : الرفع . عرش سرير الملك - المرتفع عادة عن سواه) 
عرش البيث : سقفه. عرش الكرم : رفع دواليه . المصرية : «نب. نسوت . توى» = رب (ملك) 
عرش القطرين . 

«م ن س» : ينشاً. يرفع . يعلو. 

ثم نجد «س. ن س و» : الأمير. ول العهد. حرفيا : ابن املكف" . 

(«س» = ذو (العربية : ابن) «ن س و» = ملك. نشأً. ذو نشاً). 

وهذا هو التعبير العربي الجنوبي» يقابل «ذونواس» بالضبط في مالك اليمن القديمة. 


, Kitcher ; The Third Intermediate Period (11) 

(12) معجم «غوردل» ro a000٥)‏ ٍولارقم 1376 . 

Speiser ; Background and Function of Biblical «Naši», in «Oriental and Biblical ; Jصlفتll‎ ja أنظر لزید‎ )13( 
, Studies», pp. 113-122 

(14) هذا هو الرسم الألوف کہ "5W,‏ . ولکن غاردٹر (446 .م )E9. r۲,‏ یرسمه (ن زو ٣2۷‏ ) وأیضا (ن ش وت 
ا .سة) ومن الغني عن القول أن حروف السين والشين وإلزاي تتبادل في ختلف اللغات. وخاصة العروبية منا. 
وعلى هذا تكون «ن س ي» المصر 

. Eg. Grammar, p. 575 (15) 


ف # 
وك ظ لا 
+ ۰ 


4 
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8 . 


3. ا ت (ا )b‏ : 


هذه الكلمة تاريخ طويل للغاية حللناه في مقالة خاصة به. وهي استخدمت لقبا ملوك الدلتا 
قبل توحيد القطرين على يد «مينا» أواحر الألف الثالئة قبل الميلاد. ويشار ا إلى ملك الوجه 
الببحري » أو مصر السفلى . وحين توحد الوجهان رأدمج التاجان أدمج اللقبان ليعرف با ملك مصر 
موحد هكذا : «ن س وب ت . ) 

وقد عرفنا أصل كلمة «نسو» أو «نشو» تما سبق . فا هو أصل كلمة «بث» هذه ؟ 


في اميروغليفية يرمز هذه الكلمة بصورة (نحلة) ثم نصف دائرة وتقرأً «رب ت» ويمكن أن 


تنطق : (ہوتو» بوتي » باتي» باتو» بيتاء بوتا) . . إلى أخر الحركات التي نريدها نظرا لأن اهيروغليفية 


جرد رموز أو حروف تصويرية دون حركات . فلنا مطلق الحرية في وضع الحركات التي نراها مناسبة 
للمقامء'“. وترحمت إلى اليونانية في حجر رشید بكلمة باسی لیوس ‰5 (ملك)» ولکن علاقة 
النحلة باللسألة ظلت غامضة تماما" بيد أن الأمر لا جرج عن كون النحلة في هذه الكتابة 
الهيروغليفية هنا لا يزيد عن رمزه حرف الباء" تليه نصف الدائرة التي ترمز إلى حرف التاء. وهي 


٠‏ هكذا قرئت منذ القديم وانتقلت إلى اليونانية كما يقول بدج” على شكل «بيتيس» 5اط بزيادة 


حرف السين علامة الجمع . 


وليس من الضروري هنا الدخحول في تفصيلات وتدقيقات لغوية مقارنة ليس هذا مجاطهاء وإن) 
نكتفى بالاشارة إلى أن كلمة «باتوس» بالذات كانت معروفة عد الليبيين» وقد اتخذها 


(16) المصدرالسابق؛ ص 564» 575 . 
(17) المصدر السابق» ص 3. 
(18) المصدر السابق» ص 83 . 
(19) من الطريف أن تسمى النحلة في الانجليزية «ي» 8٠١‏ (الجذر اللغوي ط) فكأنٌ اللفظة انتقلت بصورتبا ودلالاتما 
على حرف 8 من المصرية إلى الانجليزية وبمعئاها كذلك !هل ثمة صلة لخرية بين 8٠١‏ الأنجليزية» مأخوذة عن 
(ب ت) ورب ط) المصرية» ذات العلاقة بالجذر رب ط ش) العربية ؟ 
قد يبدو هذا شيشا بعيدا عن الذهن أو جرد الاحتال. ولكن دعنا ننظر في الكلمة العربية «نحلة» أو «نحل» 
وهي الحشرة المعروفة المنتجة للعسل. ٠.‏ 
من العجيب فعلا أن كلمة «ن ح ل» اا" في الكنعانية الأولى (نصوص رأس شمرة 1296 .۸0 ,0۲۵0۸) تعني : 
وریث ۳١۲‏ روريث الملك . ولي العهد. نائ الملك) . والكلمة ذاتما في نقوش سبأً تعن (قائد) فقد ورد في النص 
رقم 665 سطر 32 : «أ ف ص ى. نح ل. ركب ن.» (أفصي قاد Jlk|‏ )لرک( (Sabaean Inscriptions,‏ 
(171. أخيرا : من المشهو ر في التراث البريطاني أن الكنعانيين عندما جاءوا إلى الحزر الريطانية أطلقوا عليها اسم 
«بلاد العسل رہ٥٣‏ اه راه لكثرة النحل ا كثرة غبر مألوفة» . 
جرد حاطر بدون تعليق ! . 


Budge ; An Eg. Hler. Dictionary, p. 39 )20( 
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ارسطاطاليس قائد الاغريق منشيء قورینا عام 631 ق ٠م‏ . لقباً له وسرت في عقبه» وهي کلم 


ليبية کا يؤل ھررودوت ۰ معناها املك ° وحن ن نعلم» وائقین » ۽ أن اللعتین الل للسة لمجي : 


ا الليين . وجں قام «مینا) ف ا الف الا قبل ايلاد م عاصمة ملکه ف 
ا فاته کان يقود حملة توحيدية للقطرين . > ورعم هذا التوحيد فقد ظل 
الاعتراف بالامر الواقع › أعني انشطار مصر إلى قطرین › -حفيقه ه ماثلة ف التاج الموسحد الشتمل عل 

الحنوب والشهال» وئ اللقب الثنائى : 4 (22, 
رمړزي وا وف اي ( س و اس ست 


ا : ما أصل هذه ال (بت) ؟ 
وبہساطة نقول : إن أصلها من (ب ط ش) العربية» بمعنى «فتك» «أخذ بالعنف»» وما 
إليهاء ولنا في هذا ادا 


الأول : الاسم العربي «بطشي الذي تحول عند اليونان إلى «باتيس» ه8 1 «بشوس» 
Battus‏ « وأصله «الباطش ut,‏ وکان اسم ملاک أو لشه( ۶ . 


الثاني : أن كلمة «باطش» بمعختلف التحريفاث الداخلة عابي وجدت في مثات أساء القادة 
والزعماء ‏ الكهنة في مصر القديمة» ما يدل دونها شك على أنه (لقب) وليس اسم عله“ . 

ونضيف إلى هذا أن حرف الطاء والتاء يتبادلان . فاصل «بٿٽ» فی الواقع هو «بط» . أما حرف 
الشين المحذوف في آخحر الكلمة فهو ظاهرة معروفة جدا في اللغة المصرية بحذفها الحرف الثالك من 
لکلات الثلاية الجذرء أو ان شنا قلب الآية قلنا ان الجذر الثلاثي متطور في حقيقته من الجذر 

ئي تطورا طبيعيا معروفا في عالم اللغة5) ويؤيد هذا القول ننا لو أحذنا الجذر الثنائي «ب ط» 


(21) راجح : تاریخ ھىرودوت . الكتاب الثاني . 

Eg. Grammar, p. 575 (22) 

(23) آنظر : جواد علي » الفصل في تاريخ غ العرب قبل الاسلام ج :۽ 22-ص ٠8‏ 10. 
Kitchen ; The Third Intermediate Perlod in Egypt, p. 467 (24)‏ 


تاد ا الله ها إلاء! , : 3 et Bit ll gw‏ اأ ےا اطا اا ۶ 4 
نضادز زی یں ت التساوب عن السر ف استعيال لفظ «نشا» في جنوب مصر (الصعيد) ولفظ (باطش سس )ا ي 


شاها (الدلتا) . ولعل السبب يرجع › فیا نری» إلى قرب الصعيد من الین (سباً وما قبلها) حیث استخدم لقب 
«نشأ» بكثرة» وقرب الدلثا من العرب الشماليين حيث عرف لقب «باطش» . 

(22) وقد أوضصحتث الدكتورة بربارة. واترسون ظاهرة سقوط اروف الضعيفة خحاصة» ف أواخر كليات المصرية 
القديمة باعتبارها أمرا مألوفا جدا. . وضربت هذا ما محدث في اللغة الانجليزية» إذ تتحول وrأمو‏ إلى ٣أمو‏ و 
(Introducing Egyptian Hleroglyphics, p. 59) gettin dj getting‏ . 

ونلاحظ في آیامنا هذه أن حرف العطف في الانجليزية ۵ه يكتب» كما ينطق » ١‏ . فنقرأ في لوحة اعلان مثلا: 

55" ۴ا۴ وف حوار بعض الروایات يتبع الكتاب نطق الشخصيات فإذا كانت الشخصية اسكتلندية حذف 
حرف التاء من الکلات » ماطه1 تتحول ال اط وكلمة ں eاtاoط‏ تکٹب 8اا 0ط ونقراً اال بدا من اDus‏ الخ.. 
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وأضفنا إليه بعض الحروف لوجدنا الكلهات الناتجة تدور حول المعنى نفسه» القن . (بطش : فتک 
وأحذ بالعنف . . بطح : طرح أرضا وضرب . . بطر : : طغى وشجر. بطل : شجاع قوي › مفدام) . 


4. « آی») ج ق( (hk, hq)‏ . 


کلمتان مرتبطتان بعضها ببعض مبنی ومعنیٌ » تطورتا من مصدر واحد وفكرة واحدة حتى 
صار لکل منہ| استعہال خاص ہا. 

ترجم كلمة (ح ك )ا في العادة بأنها تعني «رسعحر» اود" ومنہا الصفة (ح ك ي» k۷‏ ۰ 
(ساسح . ولكن الساحر في مصر القديمة م يكن يعني ما نفهمه اليوم من حرق العادة والقيام 
بالعجزات وإظهار الأعاجيب› بل كان يعن السيطرة على مظاهر الطبيعة وبالتالي السيطرة على 
مقدرات البشرء تماما مثلما كان الحال في فارس القديمة التي عرف فيها الساحر أوه” رفي العربية : 
اللجوس . وما الانجليزية ”ءاوه ) وكان هو «الحاكم» بالمعنى الدقيق للكلمة ین عل هذا 
وجود الربة صر عرو باسم ورت کک Û‏ ي( Great of magic‏ (السطرا العظيم أ و الساحرة 


العا سها < stilt la‏ واک (27), 
العظمی ) وکانت تصور وعلى رأسها | تاج ملكي دليلا على الملك وم 


وعلٰى هذا فإن الأصل العروبي للقب هو دح ك م ومشتقاتا : حاكم حکم -حكومة . 
وينبغي î‏ ننسى كلمة «حكمة» التي ما «حكيم» = فيلسوف» طبيب»› کيميائي » عام بأسرار 
الطبيعة وما وراء الطبيعة أيضا. وكلها تدور في هذا المجال المنصل بالحكم والحكمة. .جح ك 
الصرية. 

ما كلمة «ح ق» بإبدال الكاف قافا فهي تترجم في العادة „S&) rule, ruler, chieftain (Jj‏ « 
قائد» حاکم) بل إلى وا۴ (ملك)* . 


ویری (مارسیل کروهن) أن هذه الكلمة ترجم ا ار العروي «حق» - أو فكرة الق . أو 
الشرعية فاااهوة| 9 التي تطورت إلى فكرة e‏ بالحق الآهى » أو هي كانت في الأساس ذا 
بحکم لاان القديم بالصلة ہیں الحاكم والاهة وئيل ا للرت على على اُساس «الخلافة» ف 
الأرض . 


= ولعل اللخة الفرنسية أوضح شاهد ف هذا المعجال» ِد سط حروف ی اة £ أوا حر کلات زل النطى وسوف 
تسقط بمرور الزمن عند كتابتهاء نماما كا حدث في الانجليزية - الأمريكية التي صارت تتبع رسا يتفق مع النطق 
وليس مع الرسم ا لمعهود في انجليزية الجر الريطانية التي تختلف بدورها في الرسم عن انجليزية شکسبیر وملتون . 
Cerney: Ane. Eg. Religion, p.57 (26)‏ وانظر معجم غاردنر ,6۲2"8 Eg.‏ مادة hk‏ , 
Eg. Grammar, p. 583 (27)‏ „, 
(28) المصدر السابق . 
0h; 1 Comparatif p. 99 )29(‏ ويترجم كرهن كلمة ا المصرية إلى (gouvernuer, dominer) «q3»‏ „ 
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وهذ| الرأي يمکن تاأییده بعس المفردات من قاموس اللخة المصرية دات الصاة بالموضوع . 
ففي هذا القاموس نجد أن كلمة اح ق ٹ۲ تع ((سیف» ومن الواضح أن السيف» علامة 0 
والسلطة قدي| ل الأقل» والحاکم متصلان لا فترقان . ولکن هله الكلمة داعا 2 ف لٹ تعني 
أيضا (رمقياس» آي ر والتقدير. وهه متصلة بفكرة «احق» دون شك . ولكن الأوضصح من هذا 
کله أن «حاکم القرية» أ و «شیخ ıilأد« (lege headman)‏ کان یسمی في ۱ اللغة المصرية اح ق 
ج و لت) . 


5. دبا رع أ« (فرعون) (pr-“a)‏ : 


هذا أهم الألقاب الملكية المصرية على الاطلاق ولذا فإن حديشا عنه سيكون مفصلا أكثر من 
سواه لأهميته ودلالته في جالنا الذي نحن فيه. 


عرض هذا اللقب للتطور والتبدل عبر الزمن وعرت به مراحل؛ ارهومر اء کان فبها لقباء 
ولا باس هنا من ذکر ما أ ورده بعضهم . وقول لسر (الن غاردنی في مۇلغە اقيم انحو المصري» 
أن الأصل المصري (پ ر - ع ١‏ -۴۴) استعمل في الدولة القديمة في أثناء عبارات كثرة متها : 


رات کثرة منہا : 
ا (SMR PRA) e‏ ا ال 8 القصر. حرنیا : سمر فرعول, ومن 


وني هاية اة ا الفانية عشرة قرنت برع بالدعاء للقصر ل ب «الحياة والرغد 
والعافية» وهي دعوة تقليدية لوك مصر تماما كا هو الحال بالنسبة للقب «طويل العمر» أو دعوة «طال ' 
عمرك» في بعض البلاد العربية اليوم . . ولكنہا ظلت تعني القصر وليس شخص الملك. 

وني الأسرة التاسعة عشرة بدأنا نقرأ پر ع أمضى »» «پر- ع أ قال». . إلى أخره. ولكن 
الاشارة ظلت» مع هذاء تعني القصر الملكي دون شخص الملك ذاه . 

هذا الرأي في أصل كلمة فرع“ أوبر : - عا (فرعون) قال به جيع الین تعرضوا له من 

علاء المصريات» وهو ما يقول به أيضا الباحث المشهور (سبر ارثر ایفانز) ولام (ألن شورت . 


(30) راجع مادة ابافي معجم غاردنر. 
ونود الأشارة هنا إلى أن عبارة (ح ق ح و ث) المصرية بمعنى (حاكم القرية) مكونة في واقعها من كلمئين 
عروبیتن ۰ 
لح ف) : حاکم 
(ح و ت): قرية (والأصل العروي : حوط» حيط حائط » بمعنى : بناء . تجمع على : حيطان وحيوط) . والأصل 
البعيد: البناء الذي (يحيط) أو (يمحوط) السكان. 

۰ . Eg. Grammar, p.75 (31) 

(32) يلاحظ القارىء أن حرف الباء الثلائية النقط ب هو الذي آورده الباحثون في معاجم اللغة الصرية في مقابل الرمز مزا 
افيروغليفي ا (مربع مغلق) . وبمقارنة المغردات التي تدأ بهذا احرف باللغات العروبية الأحرى ينضح أنه يتبادل 


چ ¬ س 


مع حرف الباء الموحدة النقطة والغاء فکلمة (پ س ق) ٥٩‏ مغلا اوي بصق . بزق» العريية. وکلم ( پت = ٠‏ 
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ومعناه الحرفي : «البيت الكبر» أو «البيت المرتفع» أي «القصر» الملكي” . وهو تعبير استعمل 
للاشارة إلى الملك دون ذكر اسمه تماما كما كان يعبر عن السلطان في تركيا اللافة ب «الباب العالي» 
- ومثلم| بحدث اليوم أن نقرأً : «ذكر البيت الأبيض» والمقصود الرئيس الأمريكي » أو «قال الاليزيه» 
آي قصر الا ليسز يه › وا لمعنى الرئيس الفرنسى › وأمثلة أخحرى كشرة من «البيوت» و«القصور) التي 
تذکر» وقول » وتدعو» وتستنکر» ونيد » وتعارض › ورتنطی» معبرة عن خحتلف المواقف كناية عن 

بيد ان هذا اللقب» وقد عرفنا منشأه» تطور مدلوله مع الزمان . فنجد أقدم نص موثوق يشار 
فيه إلى الملك» دون ذكر اسمه» في عهد أخناتون في أثناء دعوة تقول : ابرع . وع دح وداً. 


س ن ب. ن ب : فرعون [له] الحياة والدعة والسلامة. الرب !^ . 


آما أقدم مثل ذكر فيه اللقب «فرعون» مقرونا باسم الملك الشخص فقد كان في عهد أحد 
الشئاشقة من الأسرة الثانية والعشرين أوائل الألف الأولى قبل الميلاد. 


ثم حول اللقب إلى اسم علم في مصدرين من أهم مصادر التاريخ القديم . فنجده یذ کر في 


الشوراة هکذا «فرعون ملك مصر» (سفر ا لخروج › اصحاح 6 - ايه 11 وما بعدها) . ويقدمه 


هيرودوت على هذا النحو :«الملك فيروسن (فرون = فرعون) بن سز وستريس» (الكتاب الثاني ۔ 
فقرة ٤ ٠ ٠,111‏ ) 

ویضیف غاردنر : «آن التطور النهائي هذا اللقب كان عندما أضيف اسم معين إليه» مثلم 
حدث بالنسبة للفرعون خفرع المذكور في التوراة» ونحن نعرف. بالتأكيدء ان خحفرع التوراة هو 
خفرع بن بساتيك الثاني » ٿو الحكم بعد أبيه سنة 7 58 ف.م. وکان له دور کبیر نی الصراع ما 
بين اليهود واللك البابل نېوخد نصر في فلسطين وحول بيت المقدس . وهو من الأسرة السادسة 
والعشرين اللببية في مصرء كما كانت الأسرة الثانية والعشرين (الشناشقة) ليبية كذلك < . 


= ح) ٣٤م‏ تساوي «فتح) - رهکذا في عدد کبیر من الألفاظ . وعلى هذا فكلمة (پ ر) ٣م‏ تحولت في العبرية إلى «ف ر» 
وصارت «پرعون» : «فرعون» ومنہا انتقلت الى الانجليرية ۴۴2 عن طريق اليونانية التي تجعل حرفي ٣م‏ في مقابل 
حرف ۴ واحتفظت مهدا الرسم» والمفروضس أن تکون LÎ . Faroa‏ ف اللغاشثف العروبية» ومنہا العربية فاننا تنجد 
المقاہل كلمة وب را ولا يمنع هذا من أن تكون «ف ر» أحيانا. وهذا فإن من الجائز تحريل ١م‏ إلى «فر ع١‏ أو «بر 
«E -‏ عل حد سواء. ۰ 

Sir Arthur Evans; Scripta Minoa p. 268. Allen Shorter; Everyday life in Ancient Egypt, p. Š. : اثظر‎ )33( 
Cheyne; Encyclopaedla Biblica S. V. «Pharao». Petrie: Royal Tombs of the first Dynasty, partl, Pp. : وقارن‎ 
36 
,„ Gardiner; Eg. Grammar, p. 75 (34) 
| نص هرودوت : «وحین مات سیزوستریس خلفه ابنه فرعو (الأصل : فیروس = فیرون = فرعون)» وهو آمیر‎ )35( 
. تكن له مغخامرات عسكرية . وقد خلف (فرعون) أحد مواطن ممفيس»‎ 
۾‎ Gardiner; Egypt of the Pharoahs, pp. 352-360 : أنظر للتفصيل‎ )36( 
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والسؤال هنا : أليس مثرا للدهشة حقا أن يرتبط أقدم مثل لارتباط لقب «فرعون» باسم 
اللك وخر تطور له بالأسرتين الشانية والحشرين والسادسة والعشرين» وما أسرتان ليبيتان 
«المفروض» أا «غريبتان» عن البيت الكبير (بر - ع) أو فرعون ؟!أليس عجيبا أن ترتبط 
«الفرعونية» بفرعونين ليسوا فرعونيين ؟ ! 

إن التفسبر الوحيد الممكن هنا هو أن هذه (الفرعونية) وأصلها ومشتفاتها ليست قطعا خاصة 
بمصر» بل الأصل تعبير عروي» سواء جاء من شرق مصر أو غربما أو ثبع مها ذاعهاء .متعلق جذرا 
واستعم الا باللغة العربية وأحواتما من اللغات العروبية الأخرى. وهذا ما يجعانا نعود إلى الجذر إبر 
ع أ) بالتحليل والمقارنة لنرى فيه القول الفصل . 

وقد ذكرنا من قبل أن كلمة «پر - ع) تعني : البيث الكبير أو القصر. أي «البيت العالي» أو 
المرتفع . وواضح أا مكونة من مقطعين (پر + ع). فلننظر ي كل متها علن حدة تحت ضبوء القارنة 
اللغوية. 


آ د (بب ر) ٥٣‏ : 


+ وډ . 0 * 37 * 
في المصرية : پ ر = بيت. وني معجم غاردنر* “ نجد 
اپ ر ٠‏ بیٹ 
a‏ 


ف الأكادية : برت وقلع ر“ . قفص کہ 
الأرامية ب ب سبيت 
وردت في النص الآرامى ۔ الليدي الثناثي اللعغة. 
ب ر ب ره = غرفة الانتظار (باللهجة الليبية : المربوعة) = البيت البراني. 
لپ يي ر. ت = قلعة. قصر. حصن 
السبأية : ب ر = بناء» مبنى (بيت). 
جاء في نصين سبأيين الفعل (بر) بمعنى (يبني) . ووردت كلمة (برط) للدلالة على المسكن» 
لمنزلء المحطة. . البيت<*. 
ونجد هذه الكلمة حتى في اللخة اسحثية : ب ي ر = (بیست) وفي الليدية :+ ب ی ڙÎ Bira‏ 
(بيتث) وهما لغتان متأثرتان باللغات العروبية“ . 


, Eg. Grammar, Pp. 565 )37( 
. Friderich; Extinct Languages, p.115 (38) 
„. Jarnme; Sabaean Inscriptions, p. 314 (39) 


)40( 15 .م ,esوaاg Ext. Lan‏ لاحظ ال جذر الأصلي هو ٥۲‏ وحرفا الحركة ره مضافان . 
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ونعثر على هله اكامة يا في ما اصطلاح على تسيته بالبونيقية ة اللحديدة. 
وهي اللغة الكنعانية المتأحرة في شال افريقياء وذلك في م“ قەش ط ارا ادت 
سس عڑہں ارا بسن > رر 


فيه (ب ی ر) ۴ ررب و ر) ۸لا8 بمعئی : : مبنی کبیر على القبر۔ ضر ب أو بيت الميت“ . 
هذا کله يقطع بأن كلمة «پر» المصرية بمعنى «بيت» وردت في اللغات العروبية الأخحرى 


) انى ذاتد مع اختلاف سير في اطق طبي . وهو ما يتفق مع ترجمة العلاء للمقطع الأول من 


2) ع أ “a‏ 


پکتبها بعضهم «(عو» ویکتبها اخحرون «عا)» وتر جم في العادة بأنها تعن : العظيم اوالکیر 
٤‏ لکن باحثا متازاء هو الأستاذ مارسیل کوهن» يرجعها إلى العربية «عال» بمعنى «مرتفع)" 
دعو اف ينق لن م يع عليعة قر الات رتنع اليا ولا يبعد عن معى العظمة والكن فإذا 


انتبھنا إل خر الحروف في عدد وافر من الكلهات كثيرا ما يمل أو «يؤكل» في اللغة المصرية 
القديمة› ا للام ي الرموز المروغليفية» وهي كيرا ما تبدل مزة عرفا أن كلمة «عال» 


ج | اص û‏ هذا القاء : وا ااا ?اام ut 1 TT‏ 
ي es‏ امام . وقد تعرضت هذه الكلمة للتحريف في عدد من اللغات في المنطقة» 


وطبيعي ان تتعرض للتحريف ذاته في المصرية”“ . 
العربية : عال. علو. على . علاء. علية. علياء . على . علاء عل. . الخ . 
الأكادية : الو. ألر اة ,ااه 
الطارقية : أل. أغلى اوه 
السوس-الأقصى : اون u٣‏ 
بني سنوس : أني أ٣‏ 
النوبة : عال اج 
عفار (جيېوتي) : آل 16ھ 
الصومال : عال اه 
ولا نريد الاطالة هناء إذ الأمر في غاية الحلاء ولكن لا بد من الاتاء إلى ما ورد ف القرآن 
حين تحڏث عن فرعون في ثلاثة ثة مواطن ووصفه فيها بالعلو : 
لي سمورة يونس , الآية 3 8 : إن فرعَون لَعَال ر في الأَرض . 


Krahmakov; a Neo-Punle Shaft..., p. 59 4 1(‏ „ 
Cohen; Essai Comparatif..., p. 8 (42)‏ „ 
وناك أمثلة عديدة على إسقاط أوإاخحر اروف في المصرية القديمة : دراك : ذراع . 
ك م 1ı km‏ کمل› کامل 
ل ٥م ٠‏ نعم . ناعم . 
“ 1 ا 
ل س وہ : لسان. . ای انجره.. 
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في سورة الدخان الاأية 30 _ 31 : ولقد نجنا ر بي إِسْرَائيل من العَذَاب ألهين» من 
فرعون إن كان عَالياً في الأرزض #. 
٠‏ فى سورة النازعات الآيات 17 - 24 : اذهف إلى فرعو إنهُ طغى 4 فقا ار نا ربكم 
الأعلى . 


را 


ومن المفهوم ه: هنا أن هذا العلو يعني الاستعلاء ۶ أي الجر والطلخيان في موش 0 ا 
الواقع . فقد كان الفراعين مستعلين فعلاء بل متأهين أو مۇهين. یعبدون باعتبارهم أربابا أو أبناء 
اي ولعل في اسل اللقب م هذا المعنى ذاته. ودقۀ القران ګريم وحمت هي اي أدت إلى 

من هذا ال الرجز لقب «فرعرن» فى تطو اناري وترکیه اللغوي بتین لتا نه اس 
عروي صمیم . لکن لا يزال آمامنا سؤال مهم : هل اقتصر استعمال هذا اللقب على مصر وحدها ؟ 
أم عرف عند العرب الآخرين ؟ وما هي مشتقاته الأخرى ؟ 

والحواب أن العرب الآخحرين عرفوا هذا اللقب واستعملوه أيضاء وإذا كانت ندرة النقوش 
العربية القديمة لا تقدم أمثلة كثيرة فإن لدينا مثلا متازا من نملكة سبأً القديمة في جنوب. اليمن»› 
وهي مملكة معاصرة لاستعال اللقب ذاته في مصر. وكان «فرعم) مؤسس إحدى اسرها. . تقر فی 
أحد نقوش « حرم بلقیس» : 

«ال ش رح. یح ضص ب. واخ و. ی‌ ازل. بیلن. م ل ك ي. س ب |. 
وذری دل. . ب نی فرع م. . ی ل شب . م لك . س با ( 

(الشرح يمحضب وأخوه بأزل بين ملكا سبأً وذو ريدان بنا فرعم نهب ملك سب٠.‏ 

هنا نجد «فرعم» لقبا للملك «ينهب» ملك سباًء وهو ما يقابل «فرعون» أو «فرعو» أو «برعو) 
استعمل مع وجود لقب «ملك» فكانه لقب تلف عن لقب «الملك» وها بالضبط ما كان بالنسة 
للوك مصر. ) 

من کان السات یا نری في تیال هذا لقب ؟ هلتقل عرب جتوب این لبون مز 
عرب مصر» ام نقل أهل مصر عن عرب اليمن كما حدث بالنسبة للقب «نشاً» أو «نشو» ؟ 

لا یمکن› 7 البت في الامر ولكن الواضح تماما ان هناك «تداخلا».ثقافيا وحضاريا 
ولغويا وسياسيا بين أقطار الوطن العربي ایم ا شتی عن ل . نترك الاجابة عن هذا السؤال 
لباحثي الملستقبل مرودین بنظرة جدیدة للتاريخ العري ومادة أوفر ووقت اکثر. ولنلتفت ای ماده 
«فرع» في قاموس لغة سبأ القديمة ونقارنما بالعربية في تطورها . وقد ورد اللفظ في نصوص سبأية 
کشرة (راجع مادة ۴۴ فی iorsاnsoripا Sabaean‏ ) نکتھى منہا بنصین : ) 


)44( النص رقم 576 )67.) (Jammes gs: Sabasan Inscriptions, f P.‏ 
وقارن صضحات : 305 308 312 من المصدر ذاته. 
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النص رقم 618 - السطر 15 : 
س ع دهم ال م ق ه. ف رع. دث |. وخ رف» 
(فليسعدهم [الرب] المقه بأوفر غلال الربيع والخريف) . 
فرع هنا تعني : الوفرة» اليمن» الكثرةء النمى الرزيادةء وما إليها. . ومن هنا اشتقت كلمة 
«التفرع) وجاءت صفة «الفارع» - فارع الطول. ويشبه هذا التعبير الشعبي في ليبيا : «فرعن» . 
رن النبات : نما نموا کبیرا واستطال . وهناك نبات «الفرعون» وهو نبت مشهور بنموه السريع في 
ية تربة. ) 


نلاحظ هنا أن «فرع» هذه جاءت مقرونة بالغلال . فلننظر في الكلات المثيلة في بعض 
اللغات العروبية الأرل ولنقارن . 


م غاردنر ر 565) كلمة PAT‏ المصرية بكلمة هم5 اللانجليزية التي تعني «السذرة» 
و«الذرية» ) أو «النسل» أب يضا. وفيها معنى التكاثر. 


آما مارسیل کروهن (ص 169 - رقم 367) فهو يرجعها إلى : 


الكنعانية : ف ر. 


العبرية : ف رى ف را 


بمعنی : تمر مثمر» حصیب . 
الآرامية : ل ب ر = فكرة الذرية 
ويذكر كوهن من المصرية : ف ر. ت = ثمر 
ف ری = مثمر 
ل ف ر = حہوب ۔ غلال 
ویربط ہیا وبين بعضص اللغات الافريقية المحيطة : 
البجاة : ف ى رى = انجاب - ازهار. 
اللیجر : ف رى = آثار 
اھاوسا : ف ی ر = ثمر 
الأكادية : یذکر رایمشنایدر : 


أیو ر abBUrL! a‏ س دص ا rag}‏ طا 
ا ا 1I Vil wt‏ 


فرعو (برعو) ل۴۷٤۴‏ = نسل - عقب - وفرة الولد. 


ويشير كوهن إلى كلمة «بر) العربية التي تعني القمح أو اللحنطة (الغلال / الحبوب) وعلاقتها 
بالأكادية يبور( JÈ) Fruit des champs‏ . حرفا : ثمر الحقول) - التي تعود إلى السومرية «بورو) 
BURU‏ بمعنی «ثمر» ویتساءل : ليست العلاقة وأاضصحة ن هذه اللات والكلمة اللائيشة المتأحرة 
کشرا عنہا و۴ والتي مها جاءت الفرنسية والأنكليزية ان٣۴‏ والايطالية ۴٤٥‏ والتي تعني في الأساس 


+11 


«الثمر» وليس «الفاكهة» كأ يفهم منہا الآن ؟! 
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ما علينا. فلنعد إلى نصوصنا السبأية قبل أن يسرقنا الحديث : 

2 في النص رقم 649 - الأسطر : 12 18ء 35 في جال الحديث عن منجزات ملك سا 
وريدان وانتصاراته العسكرية في نقش على صنم برونزي مقدم للرب ألمقة 
«و ذف رع م. ب ق دم. ج ي ش ن.» 

(وذو شأن عظيم قدام (آمام) الجیش) . 

فرعم هنا تعني : عظم الشأنء الأهمية البالغة.» العظمة. 

فإذا عدنا | ال اتب «فرعون» لا نجد صاحبه برج عن هدين الأمرين السسطة في الجسم أو 
المال أ ي القوة ة (فارع) أو العظمة (فرعم) . وهذه هي الصفة المفترضة للملك. . أو الفرعون. 

هل نفهم من هذا أن الجذر العربي (فارع) هو أصل لقب فرعون ؟ 

هذا مكن . ويمكن القول بأن أصل (فرعون) هو (فرعن) . والنون في آخحر الكلمة أصلية ني 
أثناء تطور العربية واستعيض عما بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه . وتتحول النون في لغة سب 
إلى ميم (فرعم = فرعن) (فرع). تكلم = تكلن (تكل). 'نمرم = نمرن (نمر)). وقد يید ا 
الرأي ورود الاسم في المصرية : پ رع (= فرع) بإبدال ب فاء. ولم تعرف المصرية التنوين i‏ 

ولكن هذا جوز فقط باعتبار الكلمة واحدة غير مجزأة. وماذا نفعل بتحليلنا السابق ل 
الكريم وقد قسمناه إلى مقطعرن (پ ر +ع أ) ) وأرهقنا في متابعة كل مقطع منه) وتحليله ؟ 


لا تنزعج . فلسنا في الواقع ندري أي الكلمتين أسبق في الوجود» فرع أو «پر-ع أ». ومن 
لمكن جدا أن تكون «فرع» العربية السبأية مصاغة من «بر-ع أ» المصرية . قد يكون السبأيون 
سمعوا المصريين ينطقون هذه الكلمة المركبة من مقطعين والدالةء فى مجملهاء على العظمة وا ملك 
فنقلوها بصيخة «(فرع) باعتبارها كلمة وأحدة» ٹم استعملوها ا (فرعم) لقبا للوكهم ودليلا على عظم 
الشأن (فرعم)» وعبر العصور تطورت الكلمة و«تفرعت» حتى ا الآن. والاأمر. 
على كل حال» يظل في نطاق العروبية » سواء نظرنا إليه لفظا واحدا أو مقطعا إلى جزئين. ومها 
قلبناه على وجوهه نجده عروبيا» أو عربياء هنا وهناك» بشاهد اللغة والتاريخ . 
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هل المصرية لغة (أفريقية) ؟ 


(مناقشة رأي بدھ) 


يزعم الأستاذ «والس بد ج) W. Budge‏ .ف مقدمة معجمه الد ( f‏ أنه ظل طيلة سنوات 


عه مادة هذا لمجم ييحت «تلهقا ي التصوص عن آي ديل اتي ضوياً عل سل فة لمر 


يمول : 


(ورغم أن الموضوع ذو أهمية بالغة من الوجهة الفيلولوجية فإنه» في ريي › م یدرس أيداًء 
بشکل مناسب» وذلك لان عل|ء (الساميات) الذين كتبوا فيه کأنت تعحوزهم المعرفة با صر یات وهی وشی 
روزي للوصول إلى قرار» وعلماء المصريات ‏ باستئناء المرحوم «(برکهاردت) û -Burchardt‏ تکن 
مهم المعرفة المناسبة باللغات والآداب (السامية) . 


لقد استنتج «بينفي» Benfey‏ أن اللخة الصرية القديمة کانت ذاث صل 0 بمجموعة 


ارين فس بل آمل افرش اجمها اوهذاء کیا ورای شي یه" ر کا شرل 
نظره القائلة بوجحود صلة ین المصرية واللغات (السامية) قبول لدی تلد کبیر من العلماءء من بم 
«(دي روجیه) فوںuه۸ E. d8‏ وررایرز) 5 ۴ و بر وعش) Brugs٥۸‏ > ومهم کانوا علم|ء ء معصريات . 


وكانت وجهة نظر «ربرش» ۲۸٥۲ع‏ أن «القسم الأكر من الكلمات [في اللغة المصرية القديمة] 
هي صيعغة فديمة م القبطية› آما الأخحرى» الق لا توجد ف القيطية› فیبدو آنپا من ¿ أصل 
(سامي) . دحلتك اللغة [المصرية] تدرا من الآرامية ومصاد ر أخری . وعدد قليل من الكلمات هند 
- جرمانية) . 

أا «بروغش» فقد قرر بالتحديد أن أعتق أشكال اللغة المصرية القديمة ذات جذور في 


(السامية) وتنا أن علم فقه. اللغة اسوف یدهش دات :م لقرب العاقة التي وحدت ن 'المصرية 


۰ و س م‎ f ann Fy, u 2 ۲ 1 e حا ے ا‎ SS Eovyntiar Hierro ınhie Dictionary f1 
00۷6۲ صدرت طيعتة الأونى في لندن سنة اعام وایادت سره فی جزءین‎ ۸٥ OYPT JIYP! Y ( 


. ي نيويورك سنة 1978م‎ Pubاloations‎ ne. 
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القديمة باللغات (السامية) ولغات شال شرق أفريقيا» . (يقصد الحبشة ونواحيها) . . ثم يمضي 


ساےہ سیا سے سا سے 


1 1 
1 
: 1 
4 

1 

8 ! 
1 

1 

: 8 
: 1. 
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1 
ة‎ i 
1 f 
1 
١ 

ا 
i fi‏ 
1 
: 
3 1 
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) واللغات (السامية) . وهو کان مششنعاً بأنہےا [المصرية و(السامية)] من لحه آم مشتركة » وأن موطنا‎ ٤ 


الأصلل ي ينبغى أن ييحث عنه على ضفاف دجلة والفرات . وقد استمسك «برغش» هذا الرآي عمليا 
حتی اة حیاته . ۰ 

«ستیرل» Stern‏ „ آستادذ القبطية ية الداع الصيت؛ صرح 0 أيضاً سا بان المصرية صله ا 
الصرية] انفصلت عن أحواتما اللغات الأسيوية ي عهد < جداً وتطورت ف ا 
الذاتية» . 

ثم يضصيف الأ ستادذ «بدج» : 

«رهذه الآراء التي عبر عنما علماء المصريات الأقدمون باحکام عامة بلورها «إرمان» ۴۲٣۵‏ في 
بحث. . . سنة 1892 م . وفیه يسرد ٻشکل ترتيبي تفاصيل قواعد المصرية التي ها ما يقابلها في 
اللخسات (السامية) وطبع قائمة كلمات مشتركة بين المصرية واللغات (السامية). . . وعند النظرة 
الأول إليها سيقول كشر من المتفحصين دون تردد : «المصرية لخة (سامية)» . وها هوعالم قدير للغاية 
في فقه اللغات (السامية) المقارن» «کارل بروکلمان» C2 Brock! ٣۵٣7‏ » وقد تأثر بملاحظات 
«بروغش» وهذه القائمة » يقول إن المصرية جب بكل تأكيد أن توضع ضمن اللغات (السامية)» 
وإنه كلا زيد البحث ٤‏ صورتہا الأقدم» مثل التي عرفت من (نصورص الأهرام)› ازداد الوضوح 
المقنح بتشامها مع اللغات (السامية) . ومسب «بروکلان»» کا حسب «(بروغش) ۰ ان المصرية 
انفصلت عن شقيقاعها الألسدة الأخحرى منذ ألوف السنين ومضت في سبيلها . وطبقا لهء فإن اللغة 
الملصرية تطورت بارع نما فعلت لغات (الساميين) الأخرين» وهذا اج ف جزء مله ِل اخحتلاط 
البشر الذي سببه غزو وادي النيل من قبل (الساميين) وهو يعود في جزء أخر إلى السرعة الفائقة التي 
بلغت ما المدنية المصرية قمة ازدهارهاء مثلم حدث للخة الانكليزية ؛ إذ ابتعدت عن اللغات 


الحرمانية الأخحرى. 

وف ظن «رایت» ۸t‏ واWr‏ آن الصلة بين المصرية و(السامیت کائت قرب ا فيل انا وجدت 
بين (السامية) واللغات اند أوروبية . غير آنه لفت النظر إلى حقيقة أن ت أغلب الخذور في الصري 
وحيدة المقطع ءاطةااروم«م وأا لا تظهر ثلاثية الجذر (السامي) . وكان على أهبة قبول أن «عدداً 
غير قليل من الصلات التركيبية» قد بظن آنا كافية لتبرير مذهب أولئك نوين الذي تمسكوا بأن 


الصرية بقية من أقدم عصور (السامية) أي الكلام (السامي) کا کان قبل آن يصاغ بشکل يقال 
إننا نعرفه تارخيا. 


وبعد هذا الاستعراضص امبر یقرر بد نه مامن أحد عمل في حقل اللغة المصرية يمكنه 
آن يشك في وجود کلمات (سامية) كثرة في هذه اللغة» أو أن ثرا من ضيائرهاء وبعض أرقامها 


2( نفس ألر أي عند الأستاذ «غارنر) ف مقدمة كتابه عن قواعد المصرية. 2 Gardiner ; Egyptian Grammar, p.‏ و إن کان 
يرى بعدئذ أن المصرية ليست من اللغات (السامية) رغم التقارب !! (ص 3). 
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وبعض صياغاتها النحوية » تشبه تلك الموجودة في اللغات (السامية) . ثم يأتي إلى استنتاج غريب ؛ 
Im‏ 
قول 


«ولکن حتی مع التسليم بکل أوجه الشبه التي ادعاها «إرمان». فإنه لا يزال مستحیلا عندي 
الاعتقاد بأن المصرية لغة (سامية) في أساسها. حق أنه ثمة الكثر في (نصوص الأهرام) يذكر بنقاط 
وتفاصيل من النبحو (السامي) ولکن دعك اطراح الجذور الثلائية كلها يبقى عدد کییر جا من 
ا غير (سامي) ولم یبتدعها أبدا شعب (سامي) . وهذه الكليات أحادية المقطع ابتدعها أحد 
أقدم الشعوب الأفريقية (أو الحاميةء إن فضلت هذه الكلمة) في وادي النيل ممن لدينا أية بقايا من 
لغتهم المسجلة» وهي کات استعملت للتعبير عن العلاقات والمشاعر الأساسية وعن المعتقدات 
التي هي أفريقية خحاصة» ری من کل وچه عن ا شحو ( اا 
ويقع الموطن الأصلى للشعب الذي ابتدع هذه الكلات في أة قصی انوب من مصر› وکل ما نحرفه 

عن المصريين ما قبل عصر الأسرات يومها أنه كان في جوار (البحيرات الكبرى) أو ربا إلى الشرق 

منها. وقد کان طول وادي النيل مفتوحاء کا هو الآن. لشعوب کانت تعيش غربه وشرقه» ولا بد 
آنه كان هناك اختلاط مهاجرين بسكانه الأصلين. وقد اقترض هؤلاء الأحرون [يعني السكان 
الأصايين] كلات كثرة من القادمين الجددء وخاصة من الشعوب (السامية) الأول من البلاد التي 
تڏعى الآن (الحزيرة العربية)» ومن سكان الأرض الواقعة بين النيل والبحر الأحر والمحيط المندى» 
ولکاہم مضوا في ام تال کلہاتہم المحلية للتعبر عن آفكارهم اليدائية الخاصة e‏ ولاسي|ا فيا 
يتعلق بالمعتقدات والاحتفالات الدينية» (ص ×اهامن المقدمة) . 

وقد ناقشنا في موطن اخحر مسألة التكون السكاني لمصر ما قبل الأسرات وما يمنا الآن هو 
الأساس الذي بنى عليه «بدح» رأیه في في الصلة الأول العتيقة بين أهل وادي ,اليل الأقدمين ومن 
يسميهم (السامیین) وزعمه أ أن اللغة المصرية في أساسها لغة أفر يقية. فهو ببنی دعواه على آساس 
آنه بعد اطراح الحذور الثلائية في هذه اللغة يبقى عدد كبر منها أحادي المقطع ابتدعھا شعب 
أفر يقي ر و حامي » يعي : زنجي) قدم من البحرات الکرى رفي أوغندا الآن) . أما ما لجده من 
أثر (سامي) فهو «دخيل» في اللغة المصر ية الأصلية () 

الأستاذ «بدج» ينسى أن اللغة تتطورء وأا بدأت أصلا أحادية القع ٹم صارت ننائیته » 
وأصبحت بعد ذلك لاثية ا حدر في العروبياات خحاصة التي تنجد فيها الحذر الرباعي کذلاٹ. 
والخاسى والسداسى . . باعتبار المزيدات'. 


3) ترز أحادية المقمطمع في المصرية بشكل واضسح باعتبارها لغة في بداية نموهاء خحاصة في الكلمات المتصلة بالياة 
والطبيعة » وكثير فيها الثنائي المقطم» كا أن بها الثلائي والرباعي . وتبرز أحادية المقطع في اللغات الإلصافية » إذ تبدو 
وأضصيسة جين جرد من السوابة او اللراحى وف اللعغات العداثية تتحقق الأحادية ب بصورة جلية » م تليها الثنائية . 


ا بک 


وهذا موضرع وقش كثراً في العربية ما بين مؤيد ومعارض . أنظر : رمضان عبد التواب ؛ فصول فى فقه العربية 
س 298 وما بعدها., 
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على أن أحادية الحذر رأو المقطع) مسألة طبيعية للغاية» لاسي) في بدايات اللغة أو 
طفولتها . ونظرية تقليد الطبيعة التي قال بہا كبار اللغويين العرب تشر إلى هذا بكل وضو . ' 


رڏ بکل وض . 
فيا الذي فعله الأستاذ «بدج» للرهنة على مذهبه ؟ 
هو اختار اثنتي عشرة كلمةء ثا مہا ثنائية وأربع فقط أحادية المقطع : 
«کلیات مثل : ١‏ 
f ® n “ father,” sa (® “son,” seh 1 “brother,” ١‏ 
ûf (u “flesh,” qes a] bone, " tep” % “head,” db 0 “ heart,’‏ 


& ~a“ hand,’’ tches “ 1 “self, " ka 1 ‘“ double,” ba “soul, 
GĞakh © “spirit,” 


وعشرات أخری» استعملت من قد ا الأزمان إلى أواخرهاء هي أفريقية ية ولا صلة ها باللغات 


(السامية) . حسب تعره (ص LXVHI‏ من المقدمة) . 


حسن . . . ماذا حدث لو ثبت أن هذه الکلیات كلها كلیات عربية» أو أن أصوها موجودة 
في العرية ؟ ٠‏ 

نظن أن هذا سيكون كافياً لنقض الأساس الذي بنى عليه الأستاذ «بدج» رفضه القاطع 
لعروبية اللغة المصرية. ويبرهن با لا يقبل الشك على أصالة هذه العروبية بحكم قدم هذه الكلات 


واصاتها ا ف وادي النيل کی يكرر هو ذاته . فلنأخحذها واحدة بعد الأخرى ولنتناوها بالتحليل 
والتعليق 


)2( رت ف» (؟ ا : «Î (father‏ والد : 


أ - الأرجم أن الفاء هنا مبدلة من الباء المهموسة («پ» «) في المصرية» فالأصل إذن هر 
«(ت پ» م ا . وتشغل هذه الادة الصفحات 828 831 معجم «(بدج» نفسه» وهي تدل أصلاد 


على الارتفاع ثم العلو المعنوي› فالأسبقية » والأفدمية» والأولوية› وفيها معاني : الرثيس والأسلاف 
والأجداد لن . وهذا ما پقابل الحذر العربي «ت ب (ب)» بتعاقب الباء المفردة مح الباء المهموسة 


التي صارت فاءَ» وكلها من حرج صوات وا حد . وف مادة ((تیس) (ثلاڻي ((ثب)») پورد (اللسان) : 
. والتاب : الكبير من الرجال» والأنئى : تابة() 


4) آنظر للکاتب بحا بعنواںن : «دیدش حب الرمان» في کتابه ( بحا عن فرعون العربي) - الدار العربية للكتاب» 
طرابلس / تونس 1984م . وفيه تفصيل هذا الأمر. 

5) من مثل ابن جني في كتابه امعروف (الخصائص) . 

6( وف (القاموس المحيط) : الأب : : الجبل المرتفع . قار : التبّة : المرتفع من الأرض› الربوة» الجبل الصخر. 
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وکا أن ف المصرية (ت فی بت فی اا = والد الوالد» آي اعلحد (معجم برج » س 833) 
فإن في العربية : «تبْعبَ الرجل : إذا شاخ» أي صار جدًا. 


ب ۔ غر آن «بدج» في (ص 832) من معجمه يقرر أن «ت فب» تعادل المصرية «إ ت» 
التي تجدها في (ص 6) تعني : أب والد - القبطية اهاه . کا تعن : فرب . 

والشيء نفسه نجده عند «فولکنر» (298 .م ; ۸٥۲‏ )اا۴۵) ( . یم زا 8 | 
إذ محيل القاريء في مادة «ا إلى مادة ()1|» رأ /والد - ص 32) وهو أورد النص التالي المثبر 
لااھت|e‏ :° u (ht f ie f athe‏ : ويبدو مله أن صورة «ت فب» ۴ انحدرت عن 1 التي 
تعني خرفیا «والده» أو «أبوه» ؛ .بالاسناد إلى ضمير المفرد المذكر الغائب» ثم صارت تعني «والد»ء 
«أب» مجرداء وهذا غير مستغرب» وقد أشرنا إلى مثل منه عند حدينا عن أصل العربية «سَرْفَ» رلا 
اصطاح على تسمیته بأداة المستقبل البغيد) . . . فلينظر رفي الحزء الثاني - في قواعد المصرية). 
الأستاذ «وغاردنر» (600 .م.6 .ع)) كذلك يحيل قارىء مادة «؟ا» إلى مادة «اا» ومنها : «إ| ت» 
= والد «إ ت ن ت ر» ١‏ ١-اا=‏ أبو الأله (لقب طبقة من شيوخ الكهنة) كا أن منها «إ ت ي» 
را ا= غالب» سید 801۷6۲619۸ . ویورد ف صفحة 3 4 النص الهم التالي : . ) 


i (not #/ or ¢/) 4~ father.‏ کے var.‏ کے 
ومن الجلي أن الفاء سه ) هنا زائدة وآن الأصل هؤ «إ ت» (ا) ويعلق الأستاذ «غاردنر» في 
نفس الصفحة قائلا : 
[ «لقد أظهرّت الفاء الواضصحة في هذه الكلمة لثتكون determinative Î‏ لمعن رمزیٰ عار 
محقق . (أنظر : 311 43 ۸٣۳.‏ وإلى عهد قریب اعتبرت ۲ و ٤‏ كلمتين متمايزتين (أنظر : 
(AZ 48 «18‏ ¢„ 


7) قارن کذلك «غاردنر» (600 .م .6 .۴) . وعند «شامبلیون» (104 .م ۴ne8,‏ يقابل المصرية القديمة كا يقرأها «إتف» 
e‏ و«اتف» اہ بالقہطیۂ : wtاع‏ ,wtا.‏ , 

8) ولکېاء في الواقع » كلمة واحدة أصلها «إت» اأ وصارت «ت» ا . ثم «ث ف» ؟ » والفاء فيها زائدة. والملاحطظ أن 
هذا التحريف» أو التحو > | بجحدث في هذه الكلمة فحسب» بل حدث في كلمة شهرة أحرى ماثلة صياغة وإن 
اختلفت معنى » وهي «إت» ا (شعير» حنطة» طحین» دقیق) ونجدها «(ت» = خحبرة» رغیف . کا نجدها رت ف» 
ا = خبز»: كعكة» طعام عموماً (قارن معجم «بدج» ص 97» 815ء 833). 

في الأكادية (معجم «أرنولت» A‏ ص 128) : «إٿى) itt‏ : أب» والد . لقب لرتية عالية . وفيها «أتي» ati‏ = 

| قوت » طعام . وكذلك «إتو» Ittu‏ : وة (معجم «ویر» ۷۷81۲ صس 0 ٠.)‏ وليلاحظ القارىء الصلة الصرتية والدلالية 
بین «قوت» (طعام) و«توڈ» (التاء فيها أصلاه منطوقة قوٿ) . ول قو دول قوت (طعام = شعیر» حنطة حبز. . . إلخ) 
وهو ما پاي به الس (زعيم الأسرة)» ومن هنا جاء الارتہاط اللفظي والمعنوي بین اللات المعرة عن هذه المعاني 
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ورد الحذر «إ ت» اأفي المصرية بمعنى : : ضرَّب» غلب سيطرَ . وعني : «الأب» . کا ورد 
بمعنى : «أمس»» «ملك» (معجم بدج» ص 97). 
کے| ورد أ ت» اه = عصا ومنها دأ ٿ ی» ااه : قوي (المصدر نفسه ص 1) . وهذا هو شأن «الأب» 
أو «الوالد» رتیس العائلة» القوي › الضارتب» السيطر. : الغالب. 

في (لسان العرب) : 

ًت ج کبٽ› غت . و اتاه : طاوعه» ومنہا : المؤاتاة = خسن الأطاوعة. (مادتا آثٿٹ› 
)۶ , وهذا هو شأن الأب الغالب. 

ما ف الكنعانية فقد أبدلت التاء دال فکانٹث «أد» ۵ة (= أ ب) وها صلة با ې الأكادية : 
ادو uله‏ = قوة (قارن العربية : رايد = قوة) وشت i»:‏ د ٿ) ad.‏ (= م (غوردل» ص 
7 ). وطبیعی أن مذکرها رأ د» كه = أب والد. 

هذا کله يکاقيء الملصرية «إت» اا (أب /والد) الى صارت رت ف» ا وحسبهاأ الأستاذ (بدج) 


عند «غاردنر» (ص 471) هناك قراءتان : رز أ » س أ( ھs‏ . ومڪافئها في العربية 
الحنوبية : «ذ» < ذاء ذو = أبن - وهى تحولت إلى أداة إضافة» كا هو الحال في الأكادية «شا» 
هة والكنعانية «ش» 5 (غوردن» ص 271). 


ب ۔ اللاحظ أن الرمز الميروغليفي لكلمة «س أ» هو صورة وزة/! إورّة رة (وعهادها حرف الزاي) 

والدلالة المقصودة مستندة إلى ٠‏ (ذكر الإوز» مؤنثها † 5a.‏ «وزْ. ت» < رورة) . معجم بدج» ص 

3 ولکن من الجذر ذاته هناك كلمة «س أو saw‏ = عراف» منشد» قاریء التعاويذ (المصدر 

نفسه» ص 55) آي : دلك الذي یصدر صوتاًء ت . ونحن نعرف كلمة أخرى في المصرية 

تعنی الولد» أو بالتحديد : الفرخ» فرخ الطيب ثم أي فرح (ولد/ابن) بعد ذلك» هي كلمة «و أً» 

wa‏ ال ممثلة هروغليفيا بصورة فرح طیر و 2 قول الأستاذ «عاردنر» (472 .م .6 )E.‏ إنہا مئل حرف 
لواو (١)«لسبب‏ مجهول» وقد بيناآنبا الصوت الأول من «و أ (وأً)» < وأواء = صاح » صائیح(' . 


«س أ» تفبد الصياح أو و الص اخ کیا تفیده (و أ ۵ھ ۾ أو ل ما ll‏ حن إ1 عا 
س ہے ٣‏ ا وهر آر ا بصدر عن ا س ل k‏ ا ن ی 


الحياة الصاحب. لقا ما جاء في العربية (صأي) : 
«الصيي: على (وزه) ر > صوت ا ا الطائر افخ ا والفار. .. أي 


9( قارن هنا «أتاوة» < «ضريبة» . ولا جدال في الصلة بين «الضريبة» و«الضرب»» كما هي الصلة بين رأث و«أثاوة» . 


10( ظا نظر البيحث عن «الأصول العربية لأسياء رموز اهجاء اهيروغليفية» في هذه الدراأسة لزيد من البيأان . 
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وصمٹ» یعنی جاء بالشاه والابل» وما صمت 4 بالذهب والفضة . » ويقال أيضاً : جاء بے| صباءَ 
وصمٽت › وهو مقلوب من صأی» . 


وهي مادة طويلة تفيد الصوت والصياح . . . حتى يقول : 
«والصاة مثل الصعاة : الماء الذي يكون على رأس الولد. وقال الأحمر : هو الصاءة بوزن 
الصاعة» ماء ثخين يخرج مع الولد» (اللسان) . 


وهذا ما يذكرنا بالمصرية «م س» ٠5‏ (ولد) وصلتها بالعربية «مشيمة» (کیس الولد) . . فلتنظر 
٤‏ موطنہا من هذه الدراسة. 


وملاحظة نضيفها تتلخص في أ ل هله المقايلة التي عرضناها ما بين المصرية س أ والعربية 
رصا (ى)» بتعاقب السين والصاد لا قنع أن تكون المصرية رس أ» معدًاة causative‏ بالسين للمقطع 
الأحادي « وهو الدال على الصياح» والذي د يي فصار «أو) 2W‏ ومنه كلمة س 1 و» 53W‏ (العراف› 
لمنشد» القارىء) = الصياح» أو : الصائي. 


)3( »س @(« (brother) : s1‏ أحّ: 


العربية : «صن (و)» = مثيل» شبيهء أي : أخ. قارن : شقيق = أخ» أي الشق = 
النصف» اليل » الشبيه . 
(4) إف ا : (5هاا) لحم : 

اللاحظة الأول أ ن ما یرد ثنائی الجذر في مادة «! ف if‏ نعحله بد بنفس المعنى ٤‏ الجذر الثلاڻيء 
«! و فب» (فارن معجم بالج ص 34› 43  .‏ 


,( هه م‎ aM | F eloall 
السانية 7 الثلائرة ور‎ 


اللاحظة الثانية : أن أ عند «بدج» تفه (المعجم» ص 43) تعني لي جملة ما تعنيه ما يلي : 
ل «٤‏ ربط» خبزه» اطعام . flesh, meat, joint, bread, food‏ )1( ولنا أن نقارن La joint‏ 
بالعربية : ن . وهذا يعني أن المعنى الأولي للكلمة يعني الطعام» أو القوت» عموما 
ثم خصص لاحم . (لاحظ أن «لحم» نفسها کانت تعني «طعام) وهي كذلك «لخم» في العبرية وف 
الكنعانية لح م = خبز) وهذا الطعام قد یکون خبزا > کا قد یکون لیا »> کيا ورد عند «بدج» نفسه. 

إليك بعض المقارنات : 


في الكنعانية dlê Dip wpY i‏ = حبر 


Gardiner, Ë. G., p. 52 : قارن‎ (11 

f۸ (12‏ في الانكليزية ڈه ی اا الع انم ارت نکل > على الحم البشري» اجسد البشري» ر 
الحا اطیوانی الشهوان من تركيب إلفسد . 

13( أو : «شوقی اللحم» . أو «طها اللحم»» لاحظ أن hrm‏ = حبز» م (بالمعنی التداول الآن). 
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.م ا (ي إ ف. ل ح م) = حبر الرغيف”'. (غوردن» ص 214). 
ف اللهحة الشلحية : (عا) أرااا (تفییت) = م . 
السبثية : ,أ ف ي» ۴۷= خبز (معجم ییا » ص 25“ , 
في العبرية : ۸ه = خبز (فريحة ؛ ملاحم. . . ص 598). 


(لا نملك هنا إلا المقارنة - للتوضيح - بالانكايزية اهم التي تعني الآن : اللحم» ذاك الذي 
پکسو عظام الانسان أو احيوان". ولكنہا أصلا كانت تعني : الطعام» عموما. وها صلة بكلمة 
ەم (وجبة طعام) . کا عنت «حبز» ولا تزال مستعملة في ۵ه" ۲٥٥س‏ = خبز حلو» نوع من 
ا حلوی). ) ) 
وقد نذهب إلى أن الممزة المكسورة في المصرية 9« والكنعانية : (إف ى/إ ف و) 
والشلحية (إف ى) أو المفتوحة في العرية (aîah)‏ تعاقبت مع العين في العربية في الحذر الشاي 
رعف» ومنه : غفا < «عافية» (قارن : قوت / قوة) . 


وابدج» ف (معجمه) جعل من معاي «| ف» ۴أ : جيفة» جسد ميت (ص 3*) ومن معاني 
(إ و ف» اسا : جيفة» سك » حم إلى جانب : التهام» ابتلاع » اکل (ص 34). 

في مادة (عيف» (ٿلاڻي «رعف») نجد : النسور «العوائف» = (اكلة الجیف) . وف مادة 
(عسوفه) : العوف = الضيف (= الآكل) و «يقال للجراد : بو عو یف») (= الملتهم › الآأكل)» 
«وتعوّف الأسذ : اللمس الفريسة بالليل» وعوافته : ما يتعوفه بالليل فيأكله» . 


ملاسحظة : 


لعل الأصل المحسی الأول للمصرية «إ ف» ١أ‏ بمعنى حيضة» هو الصوت الذى يصدره 

. : 
الانسان من أنفه حين يشم راثحة عفنة كريهة . (قارن العربية : أف < أففَ/ تأفف) . وفي مادة 
«عيف» العربية : الطيور العوائف = أكلة الجيف . (قارن : عاق الشىء = كرهه وامتنعث نفسه 


منه) . 


:viande) Destaing, p. 397 (14 7‏ (teاfyا)‏ ول-حظ أن التاءعین في البداية والہاية للتأنيث (قارن اللهجة المصرية المعاصرة : 
حمة = لحم) والأصل هو اا (إف). 
5) وهی تتر مها : 5ل ههو لوط التي يمكن ترجمتها إلى العربية : مواد مطهوة / مشوية وتقارنا بالاثيوبية 
خبوزة / معجونة )04)٥۵(‏ راه' ولغة أهل جزيرة سقوطرة (٠۷ه) "٠٠١‏ والعربية : 4۷4" ,۲4آ وهو ما نجده في مادة 
«وفي» في (اللسان) : 
«الميفى : طبق الثنورء قال رجل من العرب لطباخحه : خلب ميفاك حتی ينض الرودق . فال : خلب أي طبق» 
والرودق : الشواء. وقال أبو ا لخطاب : البيت الذي يطبخ فيه الآجر يقال له الميفى». 
6 في الاستحمال العام : meat‏ = م أخيوان» ٥5۸‏ = لحم ألانسأن . 
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أ - یکتب «بدج» الكلمة بالسين المهملة () أما عند «غاردنر» )٤. 6. ٥.514(‏ فهي بصورتين : 
بالسين العادية (5) وبالسين الأقرب إلى الصاد (ك) فهي تقابل «ق ص» ف العربية . 


ب هناك دد هيروغليفي للكلمة هو م إلى یمین (= قق ص) في کل من معجم ذبدج» 
(صِ 8 7) ومؤلف «غاردنر» المذكور. وقد فسر+«غاردنر» هذا المحدد (الرمن بأنه «رأس حربة من 
العّظم» . وهذا هو عظم الصدر الذي کانت تخل منه رؤوس ارات في القديم . 


ثم لنقراً من مادة «قصص» (> قص) في (اللسان) : 


ا م ر . وقيل هو : عظمه مه 


الأضلاع و 0 


(6) «(تٿت بپ») (head) Tp‏ رس : 


العربية» مادة تب(ب) : 

الأب : الجبل المرتفع 

لتبة : الربوة. 

التاب : إلشيخ (الرئيس» من : رأس). 
وقد فصالنا فيها القول مراراً. 
(2 »ا ب) ظط ¡ (ا۲عہ) قلپب : 

2 5 # ړ 
اللام فى المصرية منعدمة» كتابة على الأقل» وتىدل . هنا آبدلث همزة» وهي العربية «لب» 
= قل  .‏ 
(8) رع» °: ).۵٣۵(‏ يد 
(أنظر حرف ا الحدیث عن الأصول العربية لآأسماء رموز أهجاء با شروغليفية - ف 


له الدراسة). ونلاسحظ أن الرمز A)‏ ف السومرية يقرا d/t t‏ أويقابل ف الأكادية «إيدم» 
dum‏ )18( (العربية : يد). ٠‏ 


17( بدح ) نفسه يعلق على «إ «إب» ط¡ هذه ي موطن حر فيقول إن هذه الكلمة المصرية د ترتبط. ب«العرية 


W. Budge ; Osiris and the Egyptian Resürrection, : والسريانية وألا ليوبية والعربية (لّت)» . أنظر‎ 
„ Dover Publications, New York, 1973, Vol. Il, p. 130. 


پس ق س س 


„ introduction to the Study of Ancient Lanğiiağêš, Û. 68 ( 1 85 
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(Self : (“tches «د س»‎ )9( 
(double) : K a «Î dh» )10( 
(Soul) : b a رتب أ«‎ (119 
(Spirit :i a h «ا أ خ»‎ )12( 


نؤثر أن نتحداث عن هذه الكلمات الأربع مجتمعة» إذ هي في الواقع تمثل صعوبات كبيرة أمام 


» أ ەه +p‏ " 


والمشكلة نفسها تواجه اللخة الأنكليزية في التعبير ب 80١‏ ,الاه ,اأ٠أم8‏ أو اهو عن الروح أو النفس . 
کےا وأاجهت هذه المشكلة العرب الملسلمين ف بحونهم الدينية والفلسقية - حدیثهم عن النفس 
والروح» وهي كانت معضلة عسيرة الفهم عند فلاسفة اليونان من قبل" . وهذا هو السبب في 


أن علاء الملصريات لم يتفقوا على ترجحمة واحدة لأي من الكلمات المذكورة» وإنما فسرها کل منہم | 
بحسب فهمه الخاص وبقرينة سياق النص . 


وقد بينا القول في «ك أ» و «ب أ» في موضع أخر فلا حاجة للتکرار. وہقی أن نتحدث عن 


«د س )ر «إأخ» - من حيث المقارنة اللغوية . لحن قبل هذا نحب أن نقول إنه يبدو واضحاً ان 
عرب مصر القدماء فرقوا بين (آنوإع) أو (مراتب) من النفوس» أو هي (مظاه) للنفس - كا هو 
الحال عند الفلاسفة اليونان والمسلمين. إذ نجد أن «ب أ» ۵4 تقابل النفس الحيوانية رفي الحياة 


. الدنيا)» و رك أ تقابل النفس الاهية (الأسمئ /الخالدة)› بین تقابل «د س» دل جانب الشر‎ ٠ 


من النفس (اللوامة/ الأمارة بالسوء) وتقابل «إ أخ» ٠‏ د أ جانب الخير فيها (النفس المطمثنة / الزكية 


= النورانية) . 
(19) هذه نقحرة «بدج» أما عند «غاردنر» و «فولکنر) فهي «ول» . وعند «بدج» في (المعجم» صس887) : d(e)s‏ 


(20) 


(21) 


(دس»۰ وهي الصورة التي سنعتمدها فيا پل . 
يبدو عموما - أن «الروح» تعني الجانب الالهي احير وهي, (من آمر ربي) لا بعلم كنههاء أما «النفس» فهي 
أقسام : النفس اللوامة » النضس الأمارة (بالسوء)» الأنفس الشح - وهذا جانب سىيء منها. كا أن هناك النفس 
الزكية » النفس المطمئنة » وهذا جانب الخير فيها (أنظر مثلا: مقالة لويس ماسينيون) : 
L.. Massignon; (The Idea of Spirit in Islam, the Mystic Vision), London, 1968, pp. 31 9-323‏ 

۰ وفي الانكليرية یعیر ب 58٥و‏ راه!ا) عن (الروح القدس) کہا یعبر ب (1٣ام8‏ وا1 . ولکن کلمة 59٥و)‏ تعی 
كذلك «اهامة» .كا يقال ااا) (الروح الشريرة) . والمق أنه پکاد يكون من المستحيل حدید استعیالات هذه 
الكليات في موطن بذاته. ٤‏ ) 
أفلاطو ن ۔ مثلا ۔ قال إن شمة نفوسا ثلاثة : النفس الافية (الحالدة) والى جانبها : النفس الانفعالية (الخضب 
والشهوة) والنفس الغذائية. وقال مره هنال لاٹ قود i‏ النفس الاهية (الروح)» والنفس التيوانية » والنفس 


النباتية . وعند أرسطو: النفس وإحدة بالفعل كشرة بالفوة. وهناك : النفس النامية (الحياة)» والنفس الحاسة 


431 QE 
02ا‎ 


(المشاع)» والنفس الناطقة (العقل). (أنظر يوسف كرم ؛ تاريخ الفلسفة اليونائية» صفحات 167-153 
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وا 


11 


هذا ما يبدو لناء وعلى هذا الأساس نمضي لنقول : 


(1) «د س» وك : ترجم عادة بالانكليزية ا8ء وبالفرنسية ق . وهي هنا لا تعڼي 
«النفس» بمعنى الروح فقط بل تعني «عين الشيء» أو «ذاته». ومن السهل مقابلتها ريي 
«ذات» > «ذت» بهذا العنى . . وينتهي الأمر. غير أن الأستاذ «اليفيغرا,ٍ G. Lefebvre‏ پذکر ان 
كلمة «د س»/ (د س» منحدرة من صل بالغ القدم› رهي تقابل العربية (جثة) ويقارنا باستخدام 
الملصر ية 2 أ و» (بدن/ جسد - العربية : «حوي») ي نقس لوغ ٠‏ ۰ 

لاحظ أن «جشة» (بدن/جسم) من الحذر «جث» < ر«جشٹ» الذي يقابل » بالابدال» 
د س». وهو ما ینطبق على «ذ ث» < ر«ذات» بالضبط. وا ا من قبول هذا التحليل في 
اتال ود س» پمعتی التخھ یم کا تقو في اعرا ٠‏ ات ع . إل . لکنا نتحدث عن 
«د س» بمعنى النفس› (أو الروح في أحد مظاهرها) . وقد ورد على خاطرې في أثناء كتابة هذا 
البحث الآية القرانية ل : 


نفس وما سواخاء اهمها فجورَها وَتَقوَاهًا . قد افلح مَنْ ركاها. وذ خاب من دَساها 
(سورة الشمس) . 


وقد احتلفت التفسرات لكلمة «دساها»هذه من حيث دلالة اللفظء ولكن ثمة اتفاق على 
الدلالة العامة ؛ فإن «دَساهُا» من (الدس) أو (الدسس) الذي يغيد الخسة ا والشر والسوء» 
شأن النفس الحيوانية (أي البدنية» أو را لمشي ة (22) ) في مقابل ركاه أ ي النفس المزكاة (= 
الطهرة» أو الزكية) . 

(2) »ا أخ» اھا : إدا كانت «د س» ا السوء من الئفس › آي ا لجانب الحسدي 
0 «الظلماني» . فإن «إ ك ٥ھ‏ آتمثل جانب الخر» أو الحانب «النوراني» منا. وهذا ما جعل من 


معانيها : طیب» س یك » غ حر ومعانٍ آخری كلها شبك «الخرية) 1 انظ مم بج س 2 


24). والمعنى الأول التي تنبشق عنه بقية المشتقات هو «النور»» الضياء والاشعاع (ص 22). وهذا 
أمر طبيعي ؛ أذ اعت النور داثاً مرتبطا با لخر ي جي العصور وختلف الديانات . فاسم «إله النور» 
دەg-tمواا‏ هط في المصرية هو «إ أخ و» aw‏ اوا آخ و» تعني كذلك : نور» روعة» إشعاع» 
سطوع » أعال خجيدةء أفعال رائعةء امتیازء برکات » حرات . ودا اخ و. ت ك» = عینا (حورس) 


المئيرتان ؛ الشمس والقمر. . . إلخ + إلخ (ص 7)23 . 


,„ Eg. Lefebvre ; Grammaire de 'egyptlen classique, p. 54. (22) 
«il sembla que ce mot {ds) dêrive d"unê racine trés ancienne, ã qtelie s'apparente egalement l'arabe ğu,İ ta 
(corps)... 
L'emploi de {ds} dans (ds. f} «lui merme» litt, son COPS», sêrait don parallèle ã celui de (h'w) dans 'expres- 
sion (mh'w. f.». 


(23) أو«الذاتية» (نسبة إلى «الذات») . وني بعض استعالاتنا الحديثة لكلمة «الذاتية» إجحاءٌ ب «الأنائية المعادلة للأثرة 
والشهوة آو « حب الذاث» » وهي مظاهر سو ف الانساك. ٠‏ 
(24) قارن كذلك معجم «فولکنر» (ص 9) : «إ أخ ده = شاع الشمس. إشعاع . وهو يقرر أن ۷ اهي الصورة 


الأقدم لمصورة af ۸ W‏ التي عرفت بعد ذلك , , قارن : ر(رغاردنر» qj Egyptian Gra na‏ مواطن ختاغة , 


Ex 


ا ع فی کے اا ا لا چ ی ل و اھ ا ا کے ب و ا ا ی ہے ےک ا سے ہی ر عم 2 اچ 


E r ra‏ م چ ب تاس ریت ۹یا یی ا قا وس س م س س ا ا 


فما هو المكافىء العربي يا ترى فى هذا المبجال ؟ 


nll *, 1 1l . 


من الواضح أن الممزة الثانية في «إ أخ» 0ا اه امبدلة من الراء ( رخ) اة اوأن الصوت ت الأول 
من الكلمة الذي سميناه (|) هوني الواقع صرت ضعيف ( يتحول إلى همزة أو واو أو ياء بسهولة . 


هذا من الناحية إللفظيةء أما من الناحية الدلالية فإن من المعروف أن القمر عبد في الديانات 
العروبية القديمة باعتباره ماد لاله ا أو هو «الئور) المعبود ذاته » وأ طلقت عليه جملة آساء منہا 
رس )(۶) في بابل وسباًء کا أن مہا «ا رخ» = القمر. وقد تطورت الكلمة ودلالتها ؛ فنجد ف 
العربية الحنوبية او ر ح» = الشهر 26( (معجم یلا ص 149(« والعربية : «أ ر خ»» «و رٌخ»» 
التأريخ › التوريخ ح «التاریخ» - تسجیل الحوادث استنادا إ إلى التقويم القمري» ثم تسجیل الحوادٹ | 
وروایتها بإطلاق . وهي تطورت بشکل اخر فأادت إلى معنى السس لأن القمر كوكب سیار. ففي 
الأكادية «أرخي» باڑاں = طريق› و«ارخیش» 5 = سریع السر. وفي العبرية «أرحا) ھطاa‏ = 
قمر»,سار (ومنه اسم «أرمحا) المدينة القلسطينية = مدينة المعبود «آرح» = 0 . وي العربية : روح 

< راح» يروح ۰ رواح» . زارح ) = ألهواء المتحرك. . . إلخ حتى نصل إلى : (اروح». 


وھکذا نجد أن اللفظ تدخحل عليه تحریرات وتبدیلات في أصواته » کا تیور دلالته بی الزمان. 
وا ما جا لي ارب واخراما من اللغات العروبية الأخحرى . ولمم اَن ندرك أ ل المصرية «! ) إأخ» 
هي العربية دأ رخ = القمر» أي : الور سطوع » الاشعاع . وهذه هي النفس «النورانية» بذاعما. 


# 4 3¢ 


رعذ هدا رلت يلتفت الا ستاذ «بدج) أل الأعد | اد الترتيبية و 8 فيقوز ل إن أساءها تظهر PC‏ أن الش الذى 
ابتدع الكليات المذكورة آثقاً کان عد بالخمسات ۽ إذ أن لدیه کلہات ر تعر عن الأعداد : 
«واحد»» «الئين» «ثلاثة» » «أربعة»ء «رخسة» و«(عشرة» . فلا اتصل (بالسامیین) أخحذ عنم الأعداد : 


استة) » لاسبعة) » (ليأئية) » و(لسعة) . 


۰ . م‎ a 
وقد بينا المكافيء العربي لتسمیات الأعداد في المصريةء من «واحد» إلى «خسة»» وكذلك‎ 
«عشرة» و«مائة» . . إلخ . فلينظر القارىء ذلك في حديشنا عن الأعداد. . ولا حاجة للتكرار.‎ 


(25) قارن العربية الفصح اسشا = لور. ویدکر أن «طور سینا( ) » (حرفیا : «جبل سن») سمي كذلك نسبة إلى 
«سن» (= القمر) . قارن القرآن الكريم : اوطور سينين» (التين : 2 

(26) لاحظ أن «الشهر» في العربية الفصحى تعني «القمر» كذلك. «فمن شهد منک الشهرّ َلْيَصمهُ» قران کریم. 
آي : من شهد القمر الذي يسمى أول ظهوره هادل . واشهر» من «الشهرة) و«الاشهار» أي الاعلان عن ظهوره» 
کا ان «هلال» من التهليل (رفع الصوت) عند مشاهدته = الاعلان عنه. 
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لیس هلا فیحسب بل إ 5 «بدج) يمضي ليقرر أً ل المصريين القدماء (غر «الساميرن» عنده) 
أخذوا كذلك تاء التأنيث عن «السامیین») ۰ وض اثر کشرة » وف مرحلة متأنخحرة جدا أخذوا کلہات 


(سامية) وفيرة من سوريا وفلسطين . 


ووجود تاء التأنيث› والضصائر العروبية› في المصرية القديمة دليل على عروبيتها وليس ضیدها 
بالطبع . أما قوله إن المغردات (السامية) دخلت المصرية في «عهد متأخر جدا» فمغالطة تاريخية بالغة 
السوء ؛ ذلك لأن هذه المفردات ملحوظة بشكل واضح للغاية في أقدم انصوص التي تعود إلى أول 
عهد الأسرات(” . 

ويمضي قاتلا : 

«لقد دا لي دائ أن بعض الألفاظ الأصلية عند المصريبن الأوائل وجدت سبيلها إلى البلاد 
المجاورة حيث لا تزال تحيا حتى الآن. وهكذا فإن الكلمة المصرية الشائعة (خ ف ت ی» که 
khefti‏ (عدوٰ) التي ها مقابلها في القبطية «شفت» 7 اط توجد في الأمهرية E‏ صورة 
«شفتا» :716 والكلمة المصرية «د ن ق» (د ن ج) لے ي که ج ٠١9‏ (قزم) يبدو أنہا 
حفظت في الأمهرية «دنك» 33ج ١«‏ . والكلمة المصرية «د وءت» 53ل × u‏ (صباح) 
يبدو انا عاشت ت في الأمهرية «د وات» nr‏ 8ا . ويمكن مقارنة المصرية دس أ ه5 
(رجل /شخص /إنسان) بالأمهرية س أ« sa (7) 1 = Ar‏ (رجل أو 
امرأة/ شخص/ إنسان)» . 


3 3 8 


أما آن هله الكلات حرجت من مصر» أو جاءث إليها من البلاد المجاورة فهذا عير مهم ولا 
يمكن البت فيه . ولكن لاذا يعمد الأستاذ «بدج» إلى مقارنة هذه الكلمات التى اختارها بالأمهر ية 
فقط ؟ نعم. . الأمهرية لغة عروبية . لكنه أراد الاحاء بأنہا كليات «أفريقية) ما دامت الأمهرية 
موجودة ف الحيشة وهذه موجودة ٤‏ أفريقيا إ! لکن هله الكلات ذاعہا موجودة ف اللغات العروبية 
الأخرىء ولاه العربيةء فلياذا أهمل المقارنة ا ؟ 

لنفعل نحن إذن : _ 

٠‏ (1) «(خ ف ت ى» (عدو) : قد نقابلها بالحربية (اخفت»› «خفض» وفيها معنى الضعة 
والضعف وا لخور» وهي الصفات التي تطلق عل العدو عادة من باب رثع الروح المحنوية للشعب 
وتدمیرها عند العدو. لكن الأستاذ «غفردنر)(° ر يشر إل وجود محدد مهم ی رسم هذه الكلمة ر 
)27 أنظرفي هذا الخصوص ": 

S. Yeivin ; Tha Ceremonial Slate-Pallete of King Narmer, in : Studles in Egyptology and Linguistics, Jerusa- 
lem, 1964, pp. 24 ~53. ) 


Gardiner ; Egyptian Grammar (A 14) p. 443) (28) 
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أميروغليفي هو صورة رجل واقح عل الأرضس پس الدم من رأسه» وهو حدد يستعمل في كلمة 
رخ ف ت ی» ٥٣٥ ٣y‏ = عدو کہا یستعمل في کلمة «م و ت» ا w‏ ۳ (هال = موت) . 
هنا نعود إلى مادة «حفت» في العربية (ح =خ)» فتقرا : 


«الحفت : الاهلاك. حفته الله حفاً : أهلكهء ودق عنقه . قال الأزهري : ل أسمم حفته 
بمعنى دق عنقه لغير الليث. قال : والذي سمعناه : حفته ولفته | إذا لوی عنقه وکسره» فإن جاء 

عن العرب حفته بمعنی عفته فهو صحیح ویشبه أن يكون صحيحاأ لتعاقب الحاء والعين في حروف 
كثرة» . (اللسان) . 

فانظر : حفته = فته = لفته . أي : هلکه دق عنقه» لوی عنقه» أو کسرها . وھذہ ھی 
اخ ف ته والس لبها وخ ف ت ی آي : مهلك المدقرق العنقء أو المكسورها. , لافرق. 
وهو ما يمكن عادة أن محدث للعدو» ومن هنا جاء المحدد الشار اليه ي دسم الكلمة( 


(2) «د ن ق/ د دج (قزم) : _ 
ف العربية مادة : «دنق» تفيد القصر (القزمية والسواد . ودنچ ) أدت | إل مأ هر 

معروف في اللهجة الليبية الدارجة : «دنجال» = قزم («دنجل» مزید «دنج» = و .)۵٣‏ 

(3) (د وأ ث) (صباح) : 

الدال بدل من الضاد في العربية : «رضوء. ت») (مژنث : ضوء) . 

(4) س أ (رجل/ شخص:؛/ اد نسات) : 

الأكادية : رشا ھ5 

الكنعانية : (رس» E‏ 

العربية الحنوبية : «ذ» 

الشالية : ذو/دا. 


اد 
E‏ 

pb 

WE 


بعدها يشير «بدج» إلى القباشل التي كانت تحيط بوادي النيل» وهو يقصد (الليبيين) 
و(النوبیین) › ويقر تر بالتأثیر والتاثر المتبادل عفو ًا 2 وان آهل الوادي کے| حدنٹ م (الساميين) › 


) رو لاح تعاقب الحاء والعين ئي العربية (حفته» عفته) وما تعاقبا مع الخاء في المصرية (خ ف ت) . أما في القبطية 
والأمهرية فکانت الشين بدلا , قارن الابدال باللام ف العربية «لقت» . 
وقارك الأكادية «خبی) امام = = عدو (معجم «وير» ص 106) والباء المهموسة (م) = ف (حبو = «خفو» . جذرها 
لاخ ف» وهو الجحذر الأصلي للمصرية «خ ف ت ى» والعربية لالحوف» ء وا معاي » على كل حال متداخلة. 
(30) وکذدلاك : دنا دنح » دخ » دنغ . .. لح . وكلها لاي (دك) . 
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ولکنه لا پری إمکان فهم الوص ألإصب ه يمعو د اللات لیل ع 4 إل أ Oy‏ 
وصں ر ينه عل هده اد هوام «رغير ان القدر 


ا لذي امکننا توجیهه ال رامد يعض اللغات ۇز ئ ق الوا أقنعنى 
بأها تحوى الكثر نما يفيد في دراسة لغة النقوش البروغليفية». 


تم حتم بقوله : ال يون القدماء کانوا أفارقة» وهم تکلموا لخة أفريقية › وشعوب شرف 
السودان المعاصرة أفارقة وأهلها يتكلمون لغات أفريقية » وعليه فإن ثمة الكشر فى التراث اللغوى 
السوداني الحديث مما يعين طالب اللغة المصرية القديمة في عمله». 

ولا ادل أحد ئی تقاررب اللغات المصرية والنوبية والليبية القديمة» بل وحدتها. ولكن ليس 
معنى أن يكون أهلها أفارقة أن تعتبر لغتهم «أفريقية» بمعنى انفصاها عن اللخات العروبية . وقد 
أصبح من المسلم به أن ما كان يدعى اللغات الأفريقية (وتسمى : الحامية) واللغات «السامية) 
العروبية ليست في الواقع إلا فروعاً من لخة أم واحدة. 
بالنسبة للغة النوبية (لغة شرق السودان کیا یسمیها «بدج») یذکر «حمد متو بدر» : 

((وقد اخحتلفت في أصل النوبة» فمن قائل إنهم ليوك انحدروا م ن الشال إلى بلاد النو 


ع٣ا‏ واي ا الا 

ودفعوا القبائل الزنجية جنوباً واحتلوا آماکنہم » ومن قائل لإنهم نزحوا الیھا من آسیا عن ط ريز الس 

الأ حر ولكل وجهة ودليل يستند إليه. . . ولسنا نعرف بالضبط كيف زأين نشأت اللغة النوبية. 

أهي لغة أفريقية نشأت في قلب أفريقياء أم اسيوية انتقلت من أسيا إلى أفريقيا ؟ هناك ثلاثة 
احتالات لا بأس من الاشارة إليها : . 
الأول : أا أفريقية نشأت في أفريقيا في نفس مكاما الحالي. 


FF f | aT 


الثاني : أنها لغة الكوشيين الذين انتقلرا إلى أفريقيا من اسيا . 


الشالث : أنها لغة القبائل الليبية التي نزحت من الشمال ودفعت القبائل الزنجية جنوباً 


واحتلت مکانہا كما سبقت الاشارة إلى ذلك“ . 

أما عن اللغة الليبية القديمة فإن «أوريك بيتس“ بقول : 

من المعروف جا أن اللغة المصرية» حتى فى في أقدم مراحلهاء > تجوی عنصراً (بربريا) أولبًا. 
وهو عنصر ذو طبيعة عميقة الجذور. ورغم طبيعة الفعل (السامية) في اللغة المصرية فإنه حت ی ف 
هذا الجانب المهم من اللخة تشارك (الربرية) بعض ال لامح وزيادة علل ذلك فإن فى اللغتين كلتيي 
١‏ جذور ضمائر ذات صلة بعضها ببعضٍ› وما تصوغان المح والضيائر المطلفة [أي الملفصلة] بنفس 
الطريقة. وکلتاها تصوغان مع الث پأسلوتب متقارب للغاية . وف الائنتن يستعمل حرف ر 


a1‏ اللغة النوبية ؛ لقأمة 1955 صفحة ٠5‏ 45 . ويذهب محمد متولي بدر إلى أن النربية لغة قديمة قائمة بذاتما 
وليست هي المصرية القديمة› وإ کان ثمة تشابه كبرر بين اللختين. فھےا» پعبارة أخرى» فرعان من أصل واحد 


يرتا ډمروزر الزمان. 
,Oric Bates ; The Eastern Libyans, pp. 81-84. (32)‏ 
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ل س 


Dagan HEY E 
ES ا‎ um! 


ا [ وال حال هلا الضرب من الصلات فإن مقارنة المفردات الصر ية و(الرد برية 


a اص‎ 


ف اللغتين عددا من الكلہات الأصاية | البدثية 


الحو رك ر 
ر ٠‏ ت ل 


ا قواعدية ‏ 
) تظهر آل 


ية المشتركة» (ص 81). 


ثم يورد الأستاذ بيتس؛ جموعة من الجذور الأصلية مقار إياها في اللغتين (صس 1 8 e‏ 
وهي جذور «أصلية» ہمعنی آنا غر دخيلة› أو واردة من لغة أ خری (والقصرد لديه يه العروبية أو 
«السامية) کےا هو مصطلحهم) فهي أساسية » حلية 


الجدذر 
ا FK FK‏ 
MT MT‏ 
BD BT‏ 
BZ Bš‏ 
SU SWR‏ 
M M‏ 
KS ْ‏ 
MZ MŞDR‏ 
MS MS‏ 
2R sR‏ 
BSS MSS‏ 
MDR MSR‏ 
R R‏ 
N N‏ 
TT‏ 1 


reward 
to give birth 


to pluck off, 
to snatch 
to die, death 


to go, to enter, to arrive 
to pour out 

to drink 

Water 

Knife, dagger 


eal . 


lord, master 
Prince, chief 
belt, girdle 


evening 
at, to, into, towards 


gign. genit 


father 


ف ل 
مش 
مد 
م ت 
ب ت 
ب ز 
”ل 


٣ E 
ق ص‎ 


١‏ 2 دعن رافق ۽ إن مقارنة بسيطة بين هذه الور والفردات لنأقبة عنبا في المصرية ولغة شال 


المعنى بالانكليزية 


المكافیء العري 


کف (مقلوب رفك ) ح كاف( , 
مشی آمشی = ولك( ۶ , 

مز < مزق /مزع . 

موت جح ماث , 

بز < بزق. قارن : بسق» بصق» بزر . 
سا < ساساء سأر < سؤر. 

ماء 


: )36 
قص < مقص” ( 


ته سم (مقلوب (مسع» = مزغء مسد) 


د 
س ر 


ب ر 
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مززا 
# )38 
سر < سری : 


«ل» بدل من «ں)“ . 
ول رن , 
«آتت» ^“ . 


)33( 
)34( 


)35( 
)36( 
)37( 


(38) 
)29( 


)40( 
(*1( 
)42( 
)43( 


ليس في الفيروغيفية حرف الام . وهو کثبراً ما يبدل ر 


مقلوب «کف» < كاف , 
قارن كذلك : الكنعانية روا ء الأرامية : راص . العرية : ةس . أنظر : 


Greenfield ; Some Reflections on the Vocabulary of Aramaic, p. 153. 


الأكادية «أبشي» تاڈمه : فاضص» تدفق . 
الجذر الشائي رقص» يثلث إلى : قص» قصع» قصل» قصم. . إلخ = قطع . 
الأكادية «ماسو» 1 (معجم «ویرا» ص 206) = ا زعيم . . في مادة «مزز» العربية : «المرٌ : 
والفضل» وشيءَ مر ومزیز : فاضل». وني مادة «مزا» : 

«مزا مزواً : تکر. والمزو والمزي والمرية في کل شيء : التمام والكمال» . وهذه صفة القادة والزعياء. 
اجر الشائي ((سر) ومنه الثلاڻي سرا) في العربية بية يژدي معنى الرفعة والشرف. 
ال : الثياب» وقيل : ضرب من الثياب. . . والبرة : الميثة والشارة واللبسة. . والبزٌ واليزة : السلاح» يدحل . 
فيه الدرع والمخفر والسيف» . (اللسان) . 

في مادة و المصرية (= الليبية 5ط » العربية «بزز») يترجمها «بدج» في (محجمه) بأنا تعني : حزام من جلد» 
نطلاق » سلاح » درع » ثوب قتال مصنوع من الحلد. 


249 . ma a ليل . العا ية‎ Î = miüğfîtuı, MmOŠTi الأكادية‎ 


H 

ا“ کے ۾ وة Ny pr‏ 
رن ٤‏ 

اء ف 


أنظر حديشنا عن (الاضافة) في قواعد اللغة المصرية ا 
مادة «أثتت» في العربية تفيد الخلبة والقهر» صورة الأب رئيس العائلة . راجع مناقشتنا هذا الموضوع في الرد على 
الأستاذ «بدج» فيم سبق . 


128 


هل المصريه لغه (خاصة) 


(منافةة فة ,أي لو فيب) 


يذهب الأستاذ «لوفي» في قضية العلاقة بين المصرية واللغات المجاورة إلى أن ا 
الصرية تنتمي إلى ما يسميه (عائلة اللغاث الحامية - السامية) التي تنقسم عنده إلى ار 


+ + 
(1) الميحموعة السامية (الاأث ورية - البابلية» أو 


العربية والخربية المنوبية © والايوييت . 
(2) المحموعة الليبية - البربرية (١۲فطإ#ط‏ - ه٥رطااا)‏ . هجات شعوب قديمة وحديثة تعيش 
غرب مصر على شواطى ء البحر المتوسط أو في الصحراء . 
ر المجموعة الكوشية ) 7 : اليحاة والبشارة» وكذلاك لغاث احيشة غير السامية 4 
4 وأا . : المصرية ٠.‏ 


ويضيف «لوفیس) أن اللغات التي تشکل المجموعات الثلاث الأخبرة» وهي التي يدعوها 
«لبسيوس» ءںاومها (اللخات الحامية) قد تعتبر في جملتها نتاجاً لتداحل کلام الأفارقة البدائيين» 
سكان البلاد الأصلين» و(السامية) الأولى الى دحلت شال وشمال شرق أفريقيا عند نهاية فثرة 
٠‏ طويلة من الزمان سبقت العصور التاريخية» عن طريق غراة ربا قدموا من شبه الحزيرة العربية. 
ومن هنا فإن اللغة المصرية تحمل طبقة لخوية تحتية 4ه١ءطنء‏ أفريقية (ليبية بالأحرى) تسربت 
إلبها وحورتها تأثيرات (سامية) قوية . فالأولى أن يقال إن اللغة المصرية في جملتها لغة أفريقية 
سمت (e#ءااmiهء)‏ من أن يقال إا لغة (سامية) حر رفت )def orn 6e(‏ . 


G. Lefebvre : Grammaire de 'Egyptien Classique, 2ème edition, le Caire 1945, pp. 1-5. )1( 

(2) أي الكنعانية . وكلمة «الفينيقية» ناجة عن محريف يونافي لبي کنعان» تماما كيا أن والبونيذية» gue‏ unic/puniمp‏ ( التي 
تعربت أحيانا : البونية ا) وهي هجة (قرطاج) وما جاورها في شال أفريقيا يا ناغبة عن ریف لاتيني ل «بنى كنعانية ١‏ 
كذلك. (قارن : محمد عطيه الأبراشي ؛ الآداب الساميةء ص 38). 


Ii f & 1 


0 فقت ب«العربية» جات سےا اخزيرة» وب«العربية انوبية» جات اليمن القديمة وفروعها من معينية وقتبأنية 


.. إلخ. 
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: کوپ ا کے و س و ا س ی ا ا ا ا س سے‎ 
uP gar a rrr a a r <a rha a Tremald e r Er heran ika TL FD a lb FETE TL a | ا ا‎ 


r 


هذا الرأي الذي يقول به الأستاذ «لوفيبر» هو نفس مذهب الأستاذ «بدج» - وقد بيناه ورددناه 
ای ت و | اد بالکا كلا ت ت (البد ل أ ية) primitive‏ الف فر يفيه وکیف 1 کیف اہہا ھی داعا ف العر وبية عموما 


حاصة فيا 


ا 


والعربية بوجه خاص. 3 اعتراف الأستاذ «لوفيبر) بأ الطبقة التحتية (الأفريقية) هي طبقة ليبية 
ماو اطا فهو خلص إل أن المصرية لغة أفريقية تأثرت بالسامية وليست لغة (سامية) دخلتها تأثرا 
أفر يشية . وما دفعه إلى هذا القول ظنهء وبعض الباحثين الغربيين الآخرين» أن والليية - قدمها 
وحديثها المتمثل في ما يسمى (البربرية) بمختلف هجاما ‏ لا تنتمي إلى (السامية) . والبحث الدقيق 
في النصوص الليبية على النقائش التي عثر عليها متناثرة على طول شال أفريقياء وبعضها يرجع إلى 
القرن الثالث قبل الميلادء وكذلك الدراسة المتأنية للهجات شال أفريقيا المعاصرة» يثبتان أن القديم 
والحديث من هذه اللغة عرو الأرومة . وبذا فإن تأثر المصرية بالليبية - كما ذكر «بيتس» في بداياتها 
تأثر عروبي (أو هو تداخل) ولیس آفريقيا بمعنى خاص . 

بعد هذا يمضى «لوفيس في عقد مقارنات مهمة : الأولى ني بيان علاقة اللغة المصرية من 
جهة واللغات (السامية) ورالليبية - البربرية) والكوشية من جهة أخرى. وهي تتلخص في النقاط 
المشتركة التالية ٠‏ 


E “Ll .‏ 2 اأص أب Sa Vowels) aml le ( Cancanants) o“‏ 
(1 ( ہں التاسحة 1 ته ۴ سيادة | تو آ ہے e E O,‏ البق ا لس را ت اا رر 


الحروف ألحلقية (المن الحاءء أخاء. . إلخ). 
(2) أهمية الحذور (الصوامت الأساسية) في الأساء والأفعال المشتقة . 
(3) تقابل الترسيسات اللخوية على وجه الجحملة بين المصرية و(السامية) و(البيرية) آو 
الكوشية. مثال : 
المصرية : ۳ (و) ت» ۲(  )w‏ (السامية) : «موت» (الربرية) : «إمت» emmet‏ .„ 
الصرية : «ذبع» Cla‏ «ء ص ب ع» . البجاوية : «جيبا» aطآو‏ . 


(نسي أن يضع العربية : موب صيع /إصيع /أصبع !) 
(4) ف الأساء : علامة الثأنيث التاء (ت - ا١ت)‏ وعلامة بلب الواو. 
(5) في الضمائر اللاحقة (أي المتصلةء أو ا : حاصة في المذكر المفرد المخاطب: 


(.:. ك) والمغرد المتكلم (. . .٠ى)‏ والجمع المتكلم (. 
(5) ف الضسائر النمفصلة : رغم تعفدها تمكن ملاحظة التطابق الموجود د ي ضمیر ضمير المتكلم 


المفرد. المصرية : رإ ث ك „Thnk‏ القبطية . رانك . . العرية : «آنوکی » ا ik‏ 
«آناكو) anaku‏ ) . البربرية : «إنك» )ہا , 
٤ (77‏ الفعل : يميز المخاطب المفرد بالتاء (سابقة أو لاحقة أو الاثنين معا) . 


العربية : (أنت تکتب). . کتبٹ. البربرية : «(تررت» u‏ . البجاوية : «تفديقا» 


: (Mercier ; Vocabulaire et texts berbére, p.415) عند «مرس‎ )4( 
: (Dict: Kabyle-Fr, p. 696) (رجم » أرتد) . وعلد «دالڀه»‎ refrain : Tararlt un urar 


: قان إل بية‎ ٣ ell lx la و ۾ اوسحاع ي إاعاأد‎ 31 nose, remise, restitution, retour ; tarurit 
4 م و سو با ۽ زد د ۾ إعادة . وسج یر ع اسسا ي «تر» م . شارب ی‎ 


«تروی»» «(تریل) = توقشسا» تردد) . والجذر الأصلي (۲) . فارن العربية : «ورا ج وراء = نحلف» رجوع . 
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ا“ (= ترکٽت) . الملصرية : «(س دم ت (ی)) )y(‏ ا sd n‏ = سَمعٽ). 
(8) صياغة الأفعال للمبالغة بمضاعفة الصامت الأصل الثاني . 
العبرية : «قتل» ااة۴ » «قتلٌ» K0‏ . (= قتل» قتل). 
البربرية : «إمذ٠ elmed‏ (درس). 
عیسی وعفار : بر ر) ۲۲ط رطان » «برن (f) barrar «j‏ (خوم). 


(9) تحوير ظاهري في الحذر بوساطة إحدى السوابق 


أ - إما لصياغة الفعل السببى (المتعدي) وتكون السابقة هى «السين» (المصرية القديمة ) 
في المصرية والبربرية والكوشية ومتنوعة في اللغات (السامية) المختلفة (س» ش» ه ..) 
في المصرية : «ع ن خ» 0ا" (حيي). 
((س ع د nh‏ و (أحيا) . 
البجاوية : نرا nefir‏ (طيْبٌ) . 
«(ستفر sna er‏ (طيْىم0 , 
الربرية : «دودو» اكاك (رجف. ارتعش) . 


«سدودی» الالء (أرجف› رعش '. 


آو اسا النون في المصرية وبقية اللخات لصياغة الفعل الذاتي'“. 
الم : «ك أ ی» اد (عقل)'. 


٠‏ (5) (و۵) = (۷۵3) بتعاقب الواو والفاء وما صوتان شفويان من مخرج صوت واحد» وكذلك حرف (و) والعين إذ يعسر 
۰ فطق العين ند البجاة کےا ا حرفا حلقیان پتبادلان . قارن العربية : اود خ) > «ودع» = ترك . «ماودك 1 
0 وَمَّا قلى» (قرآن کريم) أي : ما تركك. 


(6) 0= ع. . sdm‏ اسع م) مقلوب «سمع» . 
(7) العربية : للذ < تلميلى تلمذ» تتلمذ. وقد زعم بعض الباحثين أنها مأخحوذة عن العبربةء ونحن نرى أن «لمد» 
مقلوب «ملد» = لين» طري » طفل . وهو شأن المتعلم الصغير. ۰ 

(8) الباء تحاقبت مع الفاء في العربية : «فرّ/ قرف . قارن المقلوب : رف /رَفرّف». 

(9) راجع مادة رن ف ر» في هذه الدراسة . وانظر الحديث عن «التعدية» فيا يلي من (قواعد المصرية). 

(10) عربيتها : «د أ د أ» = المشي» الحركة» الاهتزاز» الارتعاش» الرجف. 

(11) يمال العربية «انفعل» (أنظر الحديث عن هذه الئون في : قواعد اللغة المصرية - من هذه الدراسة) . وهو ليس 
الفعل البني للمجهول وإن قاربه. 

)2 1( «العقل» هنا بمعنى الفهم (8وم) والتعقل ب بمعنی التامل والتذکر ene‏ . والمصرية حتی بدا المعنى المتطور 
ترجح إل ۸۵ بمعنی الرباط أوالوثاق (معجم «بدج»» ص 83 7) ك هو الحال بالنسبة للعربية «عقل» < «غقًال»». ا 
وکیا ترجع «منطق» إل «نطاق» = رباط . ا مادة «قوا» (= ي( ي (اللسان) . 

«القوة : اللإصلة الواحدة من قوى الحبل . . ايع : وی قو . وحبل قر. . . قال : أقويت حبلك» وهو 


ft lett 1 4 غ سے‎ 


حبل مقڑی» . ( أللهجة الليبية : «ألكأو = ابل الغليظ , أہبدلت القاف کافأً) . س 
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اال كأ اnk3‏ (عقل) - 
البربرية : «إربن» erben‏ (وسخ ٩)‏ 
ارين nerben‏ (اتسخ). 
لعبرية : «قاتل» اعاة» (قتل). 
«نقتل» niktel‏ 5 = انقتل . 


أما المقارنة الثانية فیعقدها «لوفيس) عن التطابق بين المصرية راللغات الأحرى من العائلة 
اللغوية المذكورة (مح استئناء السامیة» کےا يقول (ص 2 من المصدر نفسه) . وهي تتلخصس ف ما 


يلي : 


(1) الأعداد الوفرةء على وجه اليقين» من الأصول اللفظية المشتركة بين المصرية واللهجات 
(البربرية) خحاصة في اللهجة رة والتطابق الملحوظ في أنياط جذور الأفعال المختلفة. مثال : 

الصرية : أو (وجَد) . التارقية : اسوه" . 

الصرية : ١ا8‏ (استنشق) ارتي : esreg‏ )”'“ , 

(2) الأصول اللغوية المشتركة بين المصرية واللغات الكوشية» ولا سي| البجاوية . مثال : 

المصرية : (ن ف ر» ۲ (طيب» جيل) . 

البجاوية : (نضر» ٣أه"‏ ) 

الملصرية : «إإ» أا «إو) سا9" (قدم» اتی . 

البجاوية : «إإ»ااأ. 


(3) صياغة الأفعالا في صيغة المبالغة ب : 
أ مضاعفة الحذر كله. مثال : ۴ 


= «والقوى : العقل. وأئشد علب : 
وصاحيون حازم قواها 
نبهت والرقاد قد علاها 
إلى أموئين فعدياهما». 
GE)‏ ۾ أعثر في ما بين يدي من معاجم فشجانت شال أفريقيا على الجذر )٥١(‏ بمعنى الوسخ والدنس (1ا52) . وقد یکول 
الأستاذ «لوفيس» كتب الراء مقابلة للغين (والراء تنطق في فرنسية باريس التي عمت فرنسا الآن غينا ) فهي ٳِذڏن 
ا ولیس «| رب ن» . أقرب جذر عرب إليها هر «غبنْ» وفيه من معاني النقص ما يقارب الدنس. 
)14( أنظر هامش (18) ني ما يلي (من الصفحة التالية) . وقارن تطور دلالة الانكليزية (٣عأها)‏ = فتش < أحضر 
(15) ف (معجم بلج » ص 681) : س ر ى» 80۲۹٩‏ = م [القصية اهوائية]» يتنفس » ينشق »› e‏ الرئتين. 
يتتعش . وهدذه المعاني تؤدما مادة «شرَق»العربية :شرق = = شق فتح . شرق = غص بالماء ونو (أي دخل لاء 
القصبة اهوائية = تلفسه شهیقا» استنشق) . 
شرق = آشرق (انتهش) 
(16) العربية : «أوي» < اوی / اوی يأوي = جاع اتی فدم , 
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المصرية : nd q3 dJ»‏ (سأل)» رك د ل د) “nd nd‏ (انتصح . أذ بالمىشورة) . 
البربرية : g8mi‏ )بح . (chercher‏ . 

|emigemو‏ (القیام :ئح _ (faire de chercher‏ ®" , 
البجاوية : ۴۲١۲أ۲‏ (مشى ) . 

. ٩" مسرعا)(‎ ya) hirerhirer 
9 المصرية : الح أج»‎ 

(ح جح ج hagh ag‏ (فرح شدید » جذل) 


الريرية : ١۵۳كu»)‏ (ملح) . 
kusemkusem‏ : (ملح جا أجاج)). 


)20( 


4 - وجود الأضافة المنفصلة (غبر المباشر )genet indirect‏ بوساطة النون › وهي في (البربرية) 
ضمير إشاري ( کےا هو الحال ف بعصسں اللهجات (السامية)“ . 


أما المقارنة الثالثة فيخصصها للعلاقة بين المصر ية واللغات (السامية) » وهى لا تتعدى عنده 
ثلاث نقاط ' ٠‏ 


(17) قارب العربية في مادة «ندى» : (نذى = دعا سال . أناديك : أشاورك. الندي. النادي. ادى : دار الح|اعة 
مجلسون فيها للتشاورء ومن ذلك «دار الندوة» المحروفة في مكة . وفي تعبيرنا الحديث : الندوة : اللقاء للتہاحث في 
أمر والتشاور حوله) . 

(18) ف المصرية كذلك آ٣‏ = بحث» نقب» فتش . و gm‏ = جد في الث (معجم بدج؛ ص 807). ویقرك 


«رغاردن را )470 (Eg. Gr. p.‏ بس ^j gmh gygmi,‏ ۾ م( = = (أتظر took al}‏ . وهذه مقلوب ود د هع . قارن القلب ٍٰ٠‏ 
“س را ICL‏ ر 


العربية : (حجم)» أجحم عن الشيء کف کأحجم) . وف «(معچم بدج» (ص 808) یفید الجذر ٣٣و‏ في 
لملصري o‏ الاستكشاف؛ الرؤية وما يتعلق بالعين من أفعال. في مادة «جحم» العربية قي (اللسان) : 
«العحمة : . . والتجحيم : الاستثبات في النظر. . . وجحمني بعينه : أحدّ إلى النظر». 
دعل کل حال ان م معا الملصرية اسو إلى جانب (وَجَدء بحث) : حلب أحض قط . وهنا نقارما 
بالعربية «(جمع» و« هأ » ودلالته| متقاربة . ) 
(19) قارن العربية : «هرع»» «أهرع» . وکذلك «هرول» = مشی مسرعاً. 
(20) «ح أ ج) عن طريق القلب : دح ج «i‏ . قارن العربية : «خحاأً : فرح . > حجیء بالامر | : فرح به. وحجأٽ په : 
فرحت به» (اللساك) . 


(21) بورد «داليە» )427 .ض Dict. E Français,‏ ; etااDa)‏ هذه الكلمة في Kesemsem, kkesmu- : ain, (ksmy) i‏ 
أ بمعنی : «حدوث رذ فعل » أوإشارة يثيرها طعم شيء لاذ أو حامض» . وجعلها مشتفة من ٣ں‏ ا (من الجذر 
sm‏ ( بل القارىء إلى مادة اKresmum‏ في الحذر (ر”٣۲5)).‏ ومعتاها لديه ما ترجمته عن الفرنسية : تقطيب الوجه 
(التكشس أو القشعريرة عند کل شيءَ لاذع أو مر ویعیدها هي الأخرى إلى مادة صاصوا (جذرها ٣ي)‏ التي 
نجدھا (في ص 776) ومشتقاعہا (ومنہا أسا”ءهK‏ ) تفيد معنى الحموضة والمزازة والحدة والمرارة واللذع . وهذه 


ا عل «ا ملح » والماء «الأجاج»» ولکنہا تلطب أيضا على العربية سم ١‏ اللحروفة . (أنظر : مادة «سمم» في 
اللسات) . 


(22) راجع هذه النقطة ف مبحث «قواعد اللغة المصر ية) من هذا الحثٹ 
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س س نج دای ر یه رم وک یی 


taper iE EDA RTF, EEE 


ا و 


(1) هذه العلاقة تبدو في ما يتصسل بالفردات التي تمشل تقريبا ثلائمائة أثل مشترك بين 
اللجموعتين » وضمن الجذور المشثركة نميز في عدد وافر منها جذورا ثلاثية » وهذه الظاهرة 
الثلاثية تلاحظ أيضا في الكوشية والليبية - البربرية (أمثلة منها في ما تقدم) . 

(2) توجد في المصرية» کا في (الساميات)» صياغة الصفة با يسمى «النسبة» بإضافة الياء 

(3) توجد في المصرية صياغة الفعل باللواحق» تشبه في الحملة - إن م يكن في التفصيل - 
الماضى التام (perfait)‏ ف اللغات (السامية) ری) تقارب الاضی المستمر 2۸19٣۵۲م) ٤‏ الأكادية› 
وتقارب في قسم منها نوعا من النعتي الذي يقابلنا في (البربرية) في بعض الأفعال المشرة. 


3 2 2 


هله خحالاصة ما يعرصه الآأستثاد J)‏ فییں) في کتابه المذكور. وقد بنا عروبيۀ » بل عربية › 
المفردات الق استشھد ہا ف اهوامش ا فيه الكماية› وکٹر منہا» وغبرها» مبثوٹ صمن هذه 
الدراسة. أما تفصيل موازناته اللغوية والنحوية فيجده القارىء في الباب الخاص بقواعد اللغة 
الصرية وصلتها بالعربية بكثر من الاسهاب . 

يبقى هناك بعض اللاحظات : 


(1) ما يتعلق بمقارنته المصرية با يدعوه اتباعاً ل «لبسيوس» : (اللغات الحامية)» أي 
اللجموعة (الليبية - البربرية) والمجموعة (الكوشية) . وراضح أن هاتين المجموعتين على صلة وثيقة 
بالعربية » أو على الأقل بالعروبية الأول . وقد ذكر «لوفيس» نفسه أن لغات هاتين المجموعتين تكونت 
عن طريق هجرات «ر با قدمت من شبه الحزيرة العربية» إلى شال أفريقيا وشاها الشرقي . وطبيعي 
أن تكون اللغة المصرية في قلب المسألة» سواء جعلناها ضمن (المجموعة الحامية) كا يسميها 
«لبسيوس» أو حيدناها منفصلة بذ اها كا فعل «لوفييس . . 


(2) حول ما يسمى المجموعة (السامية - الحامية) التي تضم المجموعات المذكورة من قبلء 
وهو ما يراه «لوفيس» . وكان ذلك اعترافاء وإن جاء متأخحرا» بتطابق ما أسموه المجموعتين «الخحامية» 
(وتشمل الليبية - البربرية والكوشية) و«السامية» (وتشمل البابلية بأقسامها والكنعانية والأرامية 
بفروعها والعربية» شماهها وجنومماء والحبشية) . وهي عندنا : العروبية. 


(23) هذا ما تقوله أيضاً السيدة »وlتر .Watersn Introducing Eg. Hleroglyphs, p. 44) «iam‏ وعندنا آن عدد الجذور 
المشستركة بين المصرية واللغات (الحامية) أكثر من مائة جذر» وبينها واللغات (السامية) أكثر من ثلاثائة جذر. 
واللحقيقة أن هذه ال لجحذور المشتركة بين العروبية (السامية» عندهم) والمصرية تعد بالآلاف وليس بالمثات . وأرجو أن 
برج (المعجم المصري - العربي المقارن) إلى حيّز الوجود قريباً لبيان هذه الحقيقة ا جلية . ولعل القارىء واجد شيثا 
من هذا في ملاحق هذا البحث الذي بين يديه الآن. 
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(3) ما مخص المغردات التي تخيرها «لوفيبر» لمقارناته مع المصرية . ! اذ تالاحل ان ااا م یر 
إلى العربية في كل هذه المقارنات. صرفا ونحوا ومفردات . سوى مرة واحدة في ذكر العربية (أنت 
تکثب » كتبت) ضمن اللغات الأحرى () 


وهذه الملاحظة تكشف عن منحى كثير من المستشرقرن ورغبتهم في فصل المصرية عن 
العربية » وإن قاربوها بلغة البجاة والتوارق وقبائل «النيام نيام» . . كيا فعل الأستاذ «بدج» من قبل ! 
بعد هذا يخصص الأستاذ «لوفيب» كلمة قصيرة لا يراه خاصا بالمصرية وحدها. . فقول : 
«على الرغم من القرابات الثابتة فعلا بين المصرية واللغات ذات النسب بهاء فإن الجزء الأكر 
مها مكون من عناصر أصلية (علية)». ويضرب مذا مشلا اسم «النيل» دح ع پ ر» أو 
«ح ع پ ي» ویقرر : «وواضح آنه مصرېي على وجه التعيين» . أما اذا هو «مصري» خالص› 
على » أصللى» غر وارد من لغة أخحرى. فلا يبينه الأستاذ . فلنبين نحن وجه الحق في الأمر إذن : 
في مادة (ح اپ ي» من هذه ا فصلنا القول في تسمية نهر النيل هذه وکیف أن 
الكلمة تكافء العربية «حفي» . ونضيف هنا أن العين في المصرية حع اپ ې» کا یوردها «لوفیر) 


زائدة لأ عحالة ؛ إذ من غير المتوقع أن ينطق حرفان حلقيان متتاليان والدليل ها تأي «ح پ ي» ‏ 


رم ۲ فی مواطن أخرى (معجم بدج» ص 477) وعند «غاردنر) 7ح بپ (Eg. Gr., p. 619) hp‏ .. 
الجذر الأصلي هذه الكلمة التي أطلقت على نہر النيل تعني ساسا : الفيضان» الاء الغزير. 
وهو جذر ثنائي «ح بب» م ٠‏ (والباء المهموسة (۶) تقابل الفاء في العربية «حف»). قارن العربية : 
«حفي» =كثر. فإذا ثلث الحذر بالنون ا «حفن» وجدنا العنى : ماء غزير متجمع . . وكذلك إذا 
ثلث باللام «حفل» . فإذا ثلث بالسراء أدى إلى «حفر»» وهذا ما پقابل اسم اليل في للصرية 
«ح پ ر» ۲ م ا . ولنقتطف من (اللسان) هنا بعض ما جاء في مادة «حَفر» : 
) انحر النبر : حان له أن حفر (أي يعمق ليمضي في جراه) . . . وهلا غيث لا يعفره أحد 
آي لا يعلم أحد بن أقصاه” ‏ . . قال الأزهري : والأحفار المعروفة في بلاد العرب ثلاثة : حفر 
أي مونسی » وهي 0 احتفرها أو موس الأشعري على جادة البصرة. . ومتها حفر ضبة› رهي 


ر بثاحية الشواجن ب بعيدة القعر علبة ا الماع ومنہا حفر سعد بن زید ان وهي بحذ اء 


والركايا - للعلم هي مو الا بأرء أو جتمع الماع أو الأحواض وأن تعن الأحفار (جمع 


حفر بفتح الفاء) بثلاثة يعنى أن «الحفر» تطلق على ما كثر ماؤه وغزر فيصبح موردا ولا ولیس , 


جرد بثر حفورة » فإن الآبار العادية لا تعد ولا تحصى . وهذا هو بالضبط ما گان من من مر «ح پ ر» 


آي نہر النيل» الذي يمكن اعتباره رابع الأحفار المعروفة أو أوما . ولا جيم القول بان الأحفار سميت 


كذلكف لأا آبار حفرت» فےا اليل إل مأء تدفق فیحفر راه المعروف . 
(24) تفس الثيء كان بالنسبة لر اليل الذي م يكن أحد يعرف منبعه تى بداية عصر الاستنكشاف . _ 
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اا ا اف ر ی و کپس ا و ی یی ر م د تع ی ا اا ف ات ا 3 5 


٣ 

1 . 

do, 

2 

1 

ل 
ll‏ 


أصلية سحلي حالصة؟ ٠‏ 


هذه هى «الميزة» الأول التى رأى أن المصرية تميزت ا . أما «الخصيصة» الثانية التق تفردت 
. پا عن غرها من اللغات» حسب رأیه : فھی تصریفها ا لخحاص ؛ إذ هی «لا قلك الصياغة الفعلية 
بالسوابق ولا تماثل الماضى الناقص |٠٠4‏ (السامي) أو الصيغ المشابهة في البربرية والكوشية» - 
كيا يقول. بل على العكس هي تقدم اللواحق» وهو نظام غير معروف في المجموعات الأخحرى من 
اللغات (الحامية السامية) . وذلك بإضافة لواحق الضيائر بتنوعات كثرة . . نما يبين بجلاء عن 
أصل آفريقي 
ولعل «لوفيب» يقصد تصريف الفعل في حالة المضارع ؛ إذ يوضع الضمير المناسب في العربية 
أول الفعل : [أسمع (أنا). نسمع (نحن). تسمع (أنت). تسمعين (أنت) . تسمعان (أنتا) . 
تسمعون (آنتم) . تسمعن (أنتن) . > يسمع (هو). تسمع (هي). يسمعان/تسمعان (هما) . 
يسمعول (هم) . يسمعن (هن)]. وفي المصرية يوضع اخر الفعل المضارع : [«س دم. ي = 
س دم إ» (أنا أسمح). «س د م. ك) (أنت تسمع). رس د م. تٿ» (آنٿ تسمعین) . س د م. 
فب ) (هو يسمح). س دم. س» (هي تسمع). (س دم ۵ (نحن نسمع). ((س د دم ت ل») 
(آنتم /أنتن» تسمعون/تسمعن). «س د م. س ن» (هم» هن» يسمعون /يسمعن)] . 
فهذه الضمائر» كا يلوح لأول وهلة » لواحق في الفعل المضارع في المصرية بينم هي في العربية 
سوابق . وهذا غير مطرد ؛ إذ نلاحظ أن العربية تستعمل اللواحق في : المخاطب المثنى» والغائب 
ا مى » والجمع كذلك . هذا ف الضارع أما ف الفعل الماضي فكل الضائر لواحق . 


هذأ م لاح ناح أ i et‏ التصلى , اللف وڏگ أن ۽ اأ 
ا مس حي ومن حه ا حرئ لسار ای | سمو ز اللعوي ٠‏ ولد نر أ وال التعريف في 


العربية مثلاء وهي التي تسبق الآن المعرف كانت في الأصل «ن» اللاحقة» مع ما جرى عليها من 
تطورات*؟. هذا التطور طرأ على المصرية ذاما7)ء ما لا يمس الأصول المشتركة الأول على أية 
حال . ونظرة واحدة مقارنة بين التصريف المصري والتصر يف العربي يظهر التهاثل في النشأة» وأحيانا 
في التطور» سواء في مسألة السوابق واللواحق - وهي عادة جموعة الضائر التي شرحناها في موطنا 
- أوني صياغة الأفعال حسب الزمن . ۰ 

هاتان هما النقطتان الوحيدتان اللتان ذهب الأستاذ «لوفيس ”إلى (تمين) المصرية وتفر دها ا 
عن بقية اللغات المحيطة بها» وخاصة اللخات العروبية » وقد أبنا ؤجه الحق فيه . 


K 


Watterson ; Introducing Eg. Hier., pp. 97-94 (25)‏ 
(26) أنظر «آداة التعريف» في باب (قواعد اللغة المصرية) في هذه الدراسة. 
(27) کا بينه الدکتور عبد المحسن بكير في كتابه (قواعد اللغة المصرية في عهدها الذهبي) . 
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تسنى لي» حين شرع في الطبع» أن أطلع على مؤلفين لعالمين عربيين» أحدهما من دمشق 
والأخحر من القاهرة. 

کان الأول بعنوان : (اضحرات العربية القديمة من شه العر يرة العربية وبالاد الرافندين 
والشام إلى مصر) للدكتور حمود عبد الحميد أحمدء مدرس تاریخ الشرق القديم بكلية أداب جامعة 
دمشی (دار طلاس » دمشقی ا وهو عمل جاد مشکور مدعم بالمراجع والمصادر» وإل 
اقتصر على مطابقة عنوانه. . لا يزيد. وأما الثاني فهو بعنوان : (حضارة مصر القديمة واثارها) 
للدكتور عبد العزيز صالح › عد کل لاسا اة 910 ابر الأول من جهد مركز 
وتبح متا صبور بنظرة ة العام اللدقفة 

وما منا فی الکتاب الأول الفصل الرابع الذي عقده الباحث عن «الأثر الذي تركته العناصر 
السشر ية ذات الأصول العر بية فى حضارة القدىمة» اص 255 _ 7280و hs‏ 
البشريه دات الأصول العربية في حضارة مصر القديمة» (ص 255 - 280) ويتحدث عن «الاثر 
اللغوي» بدءأ من صفحة 263 فيقول ما نصه : ۰ 

«وفي) يتعلق بالظراهر اللغوية العربية التى وجدت في اللغة المصرية القديمة فإن بعض العلاء 
يعزون سبب وجودها إلى تمكن بعض العناصر ذات الأصول العربية من الوصول إلى مصر في عصور 
بشکل أسری حرب أو أرقاء» أو تجارء 1 و حماعات مهاجرة» أو أفراد يعملون مع البعثات التعدينية 
والملصرية في سيناء. وكان تأثبر هذه العناصر البشرية في اللغة الصرية كبياً لدرجة أصبح معي 
للصيغة اللغوية العربية وجود بارز فى اللغة المصرية القديمة أكثر من أية ظاهرة لغوية أجنبية سواء 
٠‏ ی نحو اللغة أو مفرداتها». 

هذا الرأي منقول عن «غاردنر» . ولا يعقل» طعا : > أن پؤثر أسرى الحرب والأرقاء والتجار 
وبضعة ماعات مهاجرة أو أفراد يعملون مع البعثات التعدينية المصرية في سيناء» هلا الأثر الكبر. 
المعقول أن يكون أساس الوجود المصري ذاته عربباء ولبست العربية لغة طارئة مؤثرة. 

ئم نقراً : 

« وفيا يلي يقدم الباحث أهم الخصائصس اللغوية المشتركة ين اللغة المصرية القديمة وجموعة 
اللغات العربية القديمة بشكل عام». 

ويلى ذلك ثمانية أسطر (!) عن هذه «الخصائثص المشتركة» (ص 263 - 264). 

ا ) 
وع الا المتشاة . وأقدّم اا مه الفردات التشابمة فيما بلي». 
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والذي يلي 88 مفردة مقارنة مأخوذة عن ٠‏ حمل بدوي » وغاردنر» وعد العريز صالح . .تم 


«ولكن على الرغم من وجود تشابه في قواعد نحو وصرف اللغة المصرية القديمة مع قواعد 
نحو وصرف أخواتما العربيات» ووجود كثبر من المغردات العربية في اللغة المصرية القديمة» نتيجة 
لتسرب العناصر البشرية [العربية] إلى مصرء منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى ناية الدولة 
الوسطى » فإن ذلك ل يد إلى ضياع شخصية مصر اللغوية واللفظية» رص 275). 

هذا القول مأحوذ بحذافره من كتاب الدكتور عبد العرير صالح المذكورء إذ يقول بعد 
مقارنات بين المصرية والعربية والليبية والبجاوية وغرها من اللغات التي تسمى (السامية/الحامية) : : 

«ومرة أخرى»› م يود التقارب بين اللغة المصرية وبين جاراعبا ف الشرق والغرت والخحنوتب 
إلى ضياع شخصينها إطلافاً ولم تكن المفردات التي أسلفناها غير قلة قليلة من كثرة كثرة من 
مفردات ابتدعها المصريسون بوحي بيئتهم وبم| يناسب مطالب حضارم ويتفق مع اذواقیہ 
وتخيلاتهم . فهم وإن شاركوا إخوانمم الساميين في التعبير عن العين بلفظ (عين) على سبيل المثال» 
إلا آم ابتدعوا للعين ستة أساء أخحرى فضلا عن عدد من الصفات› وإذا شاركوهم في التعبير عن 
الأذن بكلمة (إدن) إلا أهم ابتدعوا ها خسة أساء سواھا م یشارکھم فیها جیراہم . وإذا شارکوهم 
تحير کن افو بف (فن) | ال انیم بوا عبہا من ناحيتهم با لا يقل عن عشرين لفن 
أحرى. وظل هذا شأم في التعبير عن كل ما أحاط بهم وعاشوا فيه ووصفوه. فعبروا عن السياء 
بلحو أربعين صفة» وعبروا عن العرش بلحو ثمانية عشر اسم وصفة» وعبروا عن حر امڻي في 
الذهاب والاياب بنحو أربعين فعلا وع روا عن حالات الفرح والاستمتاع نحور أربعين فعا 
أيضاًء وهلم جرا »: (ص 26). 


والحق أن ن حكم الدكتور صالح يبعث على الدهشة فعلاء وسیب هذه الدهشة أنه أكد في 
موان کتدية من کب وسحلة الجنس البعيدة» ووحده الثفافة › یں ر ر ا ب عاد 
لينقض ما أ كد . وقد يكون مفهوماً ن تحتفظ مصر بشخصيتها المحلية. وكذلك يفعل أي قطر اخرء 
لکن هذا لا يودي إ إلى انفصال . أما ما يذكره عن الأساء والصفات الكشرة الق أطلقت على الساء» 
وحر کات المي والعرش › وحالات الفرح والاسثمتاع › > فهو ذاته ما یعرف في العربية با لمترادفات » 
حتی لقد ات شتهر عن العرب تسميتهم الأسد بمائة اسم» وكذلك السيف› وا لحمل › وغرها ۾ ماهو 
ر الواقع صفات ولیس اسیا أو صفات تحولت إلى أساء . لکن كيف ي بشت أن المصريين ا 
هذه الصفات أو الأسماء ؟ ! هذا ما لا سبيل إلى إثباته ؛ فقد يكوئون جاءوا مها من الغرب أو 
الشرق» أو وردت إليهم بعد استقرارهم. أو تطورت من أصول بعيدة. 
(28) هذا التعبر العري «هلم جرا مركب من «هلم» بمعنی : تعال» قبل ؛ وهي بدورها مركبة من (هاء 

التئبيه + ا( ولكما استعملت استعال الكلمة المفردة البسيطة + « جرا وتقابلها في المصرية ((ج ر ف» 

اق ترد في صور : 9۲1,19 ,9۲ g9۲,|‏ - بقول عنہا «غاردنره (ص 155 و 88( ا قد تفيل 


الأنكليز يه : 1ala. | jaa moreover, also, further, any more‏ اأ . “fe‏ 
کي . ,لاحات وت ا سا ولاو ١‏ وهلا ما تيده العربية هلم جرا» » ولا۔حظ أن 


هل سابقة مضافة على جرا ذات الصلة بالمصرية «ا ك» . 
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وإذا كان الدكتور عبد العزيز صالح ذكر أن المصريين شاركوا إخحوانم (الساميين) في كلمة 
«عين» ورآذن») و«رطفل» فهو ۾ پذکر الصفات الست الأخحرى للعين والخمس للأذن والعشرين 
لعفل ااي تفرد بها اص ريون وهنا أي دور الدكتور حمود عبد الحميد أحمد ال الذي قدم الصفات 
أو الأسم|ء التي « يشارك الساميون | إخحوانمم المصريين» فيهاء «وكلها مقصورة على اللغة المصرية 
القديمة». (ص 276). 
فلننظر في ما قدم» ولنقدم نحن المكافىء العربي الذي م يشر هوإليه : 
1. المصرية : «ع ن» = العربية : عن 
المصرية : «إ رت)»۲۲ا= العربية : رأى < رائية. 
المصرية : «و ن م بت» أ" ١‏ ۷ (بمعنى : العين اليمنى) = العربية : يمنة. 
اللصرية : «و ض ا ت۰۲۲ 4 ۷ (پمعنی : العين الصحيحة) = العربية : وضأً < وضيشة . ا 
2. المصرية : «إدن» ٣ل‏ أ= العربية : رأذن». 1 
اللصرية : ۲ك 5" (بمعنى : أذن) = العربية : (مسمح) ¿ (سمع». . الراء ءي ۲ 8 زائدة» 1 
ول« مقلوب 4 "8= سمع ( 4< ع)., 
المصرية : (غع كح و ی» W۷‏ °۸0 (ہبمعنی نی : أذنان) . 
حف أن و٠‏ ية في المرية والأصل هو و٠٠‏ أذن. 
في مادة «عنذ» العربية : العانذة أصل الذقن والأذن. 
ولي مادة «عنش» : عنش الناقة إذا جڏي ا إليه بالزمام » کعنجها( ۶ . 
وفي مادة «عنج» : العناج حبل أو سير يش به الدلو من أسفل (= أذن الدلى. 
3. المصرية : «ت ف ن» =١‏ العربية : «رطفل». 
المصرية : «خ رد» ك١‏ ۲= العربية : «خرد». الخريدة : العذراءء البکر ” الطفلة. 
المصرية : «م س» 8" = العربية : «مشا)ء «مسا) : ولد. 
المصرية : «ش ري» را5 = العربية : «صغيس». الأكادية «شبرو) ا51۲ . 
المصرية : «ر ن بپ ي) م ۲٢‏ . الياء في اخرها للنسبة . في العربية : مادتا «رثب» و«رنف» 
تفیدان النبست › تماما كا تفيده مادة م ٠١‏ المصرية. والتعببر عن الولد بالنبت معروف. . (یقال 
في اللهجة الدارجة : الى خحلف النبات (= الولد) ما مات) . 
المصرية .Sdty‏ بتر مها «غاردنر) (593 )E9. ۲, p.‏ بمعنی : طفل » ربیسا. وعند «فولکنر» 
(المعجم» ص 261) ترد في صورتي 41¥ 8 ,راك ء ویتر مها : طفل › ربيب الملك . وعند 
«غاردنر» أن راه لقب غر معروف المعلى (ص 593). 
ويبدو لنا أن الياء في اخر الكلمة للنسبة (قارن : رم ۲٢‏ ,رة والتاء للتأنيث» والأصل هر 
وو أو 5 وهو ما يؤدي إلى : 


(29) قارن ما في اللهجة : «شده من ودنه» أي جذبه.. 
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si 1‏ ` کسر . متها ا ل 8 والنسة إليها راك sS‏ . عر بیتها : وشظ» < شظي < شظية . أو 
النائى وشد» ت شذذ» شذر» شذب = قطع / کسر . 
والعنى البعيد شنا «القطعة» = الولد/الطفل ۔ کا يعر ي العربية عن الولد بأنه «بضعة» (= 
قطعة) من أبيه» أو هو «فلذة» (= قطعة) كبده. 

ب. Sd‏ : دیل . وباعتبار وال 8ء تعني : الربيب» ربیب الملكء فهو «تابع» له أو «ملحق» به» 
أي «دیل» له » أو «دیلی» عل النسبة. المصرية s‏ هنا تقابل العربية ۰ (ساد» / «سد) > 
اسدد)» حر سداد / سدق لرسادة) - مؤنثة . ویرجح هذا المذهب اشتقاق راه ء (اللقب 
عر المعروف المعنى عند «غاردنر») من ۵ 5 بمعنی «دیل» (صں 5 ). فالربیب هنا يقوم 
مقام (= يسد) الابن من ناحية» كا أنه ملحق بالملك (ساد) من ناحية أخرى. ويؤكده أن 
sty dy‏ تعني الطفل مجرداًء أي طفل بل تعن الر بيب» أو ربيب الملاك تحديداً. 
أما مقابلتنا الصرية ك 8 بالعربية «سدّ» فيدعمها أن في المصرية : )0 8 بمعنى «ختم» وهي 
داعا الحربية رسد»» ومنمأ أ 3ل 8 ,ا۷ 3ل 8= ختم» وکذلك را ۷ ول = کنر (ختم = 
سد) بالتانيث والشسبة كا في أك 8 . 

ج. التحليل الثالث أن يكون الحذر الأصلل في المصرية راك ء هواه » والسين في أوله سابقة 
للتعدية (أو السببية ۷8[ةءuة6)‏ والياء في اخره للنسبة. ولي مجم «فولكنر» (ص 317) 
تارجم بأنا تعني : جسد شخص» صورة» صورة جسدية لاله نفس . وهه ھی 
العربية «ذات» («ذت» بدوں حركة) . فإدا عرفا أن م س» 8 ۳ ف المصر ية تعن «ولد 
کا تعني «صيورة» (باعتبار الولد صورة آبیه) أدركنا الصلة بين «ذت» بمعنى «(صورة: 
والمشتق منها ۷ا ل-ه بمعنى : ولد صبي ٠‏ طفل ربيب» ربيب الملك. فهو «الذتي» أو 

«الذاتي» أي الذي جاء من «ذات» الملك (قارن التعبير المصري الدارج : «ابن ذوات»ء «أولاد 

الذوات» أي : الأرستقراطي› الطبقة العليا في المجتمع . و«ذواتي» = رفيع » من طبقة عليا) . 

ويمكننا هنا أن نزيد تسميات أخرى للطفل لعل الباحث ل ينتبه إليها : 

آ . ونځ ن» 7 n‏ رنج ن و» W‏ ا (معجم فولكنر ص 128) : صبي» طفل» صغ 
ووردت : رن ځ ن بت» ۸ | ۸ : طفولة (غاردئر» ص 575). 
ف العربية مادة ر لخن» (بتعاقب النون الأرل ف «ك خ ن» واللام) وفيها : «الألخن : الذى م 
حتن» - وهو الطفل » إذ كان المصريون القدماء بختتنون» فعبروا عن الطفل الذي ليختن بعد 
ب«الاحن» = «نځ ن». ) 


2 رن ن ۷ (غاردنر 443 .م .@ .9ع) , ولا تزال في اللهجة المصرية المعاصرة : «نونى . 
والأ صل البعيد في دلالتها الضعف» شأن الطفل الصغر. ومن ذلك في معجم اللغة المصرية : 
nny‏ : متعب» كال , ۷ : تعب خمود. W۷‏ رہم : الخامدون = الوتى . (معجم 
فولکنر» ص 134). 

عربیتها : «وئی : . . . التران 


د 
سا بے سا سے 


الخمود) والكلال والاعياء». (اللسان). 


=( لاسر سا ر اليدن . . والونا : أ .ا واف ر‎ : Ualla 


وف مادة «نأناً) : النأنأة : العجز والضعف . وتنأنا : صحف واسترحی . والانا والنأناءُ : 


3. وف المصرية كلمة «إ ن ب» م ٢‏ | التي ترجم ای : ولي العهد»» « الطفل الملكى ) ااا اورم 
حسب «غاردنر» و« فولکنر» كليها . والطفل الملكى ء أو ول العهد GCroun-prince‏ هلا ل 
يكون إلا «سيدا» » سيصبح «سيد السادات» حت حين يشب ويعتلى العرش . قارن هنا العربية 
«آنف» في (اللسان) وهي مادة غزيرة وفيها : «الأنف : السيد». 


4. وفيها : 91 ۷ وتعني : الأمير الصغير السن يرضع بلبن غير لبن أمه (غاردنر 443. ,.€۲.وع) 
. فالأصل في ڌ نسمية الأمير الطفل بهذا الاسم هو اللبن الذي يرضعه . مادة «وضح» العربية 
تفيد البياض والنقاء والصفاء - ما يناسب الأمراء الصغار - وفيها ورد : 

«الوضح : اللبن. . . سمي بذلك لبياضه. ويقال : كثر الوْضّح عند بني فلان إذا كثرت 
ألبان تعّمهم» . (اللسان). ا 


5 کہا پسمی اللطفل في المصرية کذلك ۰ (ح و ے)» ٣ ۷٣‏ ۔ کا تعني : صغير السن - وتؤنث 
(ح ول ٿت» بمعنی : صبية (عاردنر» ص 580 . فولکر» ص 166). عربیتها «حول» < 
حولي» حولية» أي من مر عليه حول (= سنة) من الأولادء فيقال : حال الغلام» وأحولء 
فهو حول . «وقيل : حول ؛ صغير من غير أن تح بحول» (اللسان). 

وهکذا نجد أنه بشيء من الدقة » والتدقيق » وبشيء من التحري والبحث والعودة إلى أصول 
الكلهات ونشأعا الأول ومقارنتها با في العربية » يمكننا القول إن مصر شاركت جاراتما في الشرق 
والغرب لغتهاء وإن من ا لخطاً الحکم المتسرع بان المصريين «اپتدعوا» مفردات 3 يشا ركهم فيها 
جيرانهم» أو أن «التقارب بين اللغة المصرية وبين جاراتما م يؤد إلى ضياع شخصيتها إطلاقاً» . ذلك 


لأن «شخصية مصر» كانت منذ البدءء وإلى الأبدء عروبية خحالصة كريمة. 
(2) 
من المؤسف أن ينزلق بعض العلماء العرب إلى تبنى أفكار الفرنجة المضلّلة» أو المضلّلةء دون 
ممحيص» حتى لبجد أستاذا جليلا كالدكتور عبد العزيز صالح » يقول بعد أن عقد مقارنات متازة 
بين اللغة المصرية ولغات جراا بين فيها الصلات والوشائج : ١‏ 
(«وانفردت اللغة المصرية من ناحیتها بخصائصس وقواعد میز ا عن لغات ج راا وکان من 


وتضمنت شكلين حرف السين بينا فارق تعبيري لا يكاد بحس » ولم تشاركها هذه الظاهرة فيا أذكر ‏ 


غير حروف المسند القديمة الى تضمنت بدورها شکلين حرف السین لا ختلفان کثرا ف 
ul‏ )30( 
نطقهم|) : 


(30) حضارة مصر القديمة واثارها الجزء الأول ص 30 . وهو ينشل هذا الرأي عن ۷۵۲ ئي کتابه Semitic Writing‏ „ = 
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وهذا قول باطل من أساسه ؛ فإن البابلية ‏ بلهجاتما الأكادية والأشورية ء قديمها ومتوسطها 
وحديثها - مليثة نصوصها بالباء ا «پ» ونظرة واحدة إلى بعض مراجعها تبين هذا الواقع › 
يكذلك الأمر في الكلعانية (نصرص رأش الشمرا - مثا . . وينسى الأستاذ الحليل أن نصرص 
العربية (العدنانية) كتبت ف مرحلة متأخحرة سقطت فيها هذه الباء المهموسة وأبدلت فاءٌ أو باء مفردة 
ويظل المعنى قريا لقرب حرج الصوت (قارن : با فاءَ = رجع » عاد = المصرية «بب أ (pa‏ . 


أما مسألة وجود شكلين لحرف السين بغارق تعبيري لا يكاد بحس فإن وجود الشيء ذاته ي 
سحروف ألمسند اليمنية القديمة دليل على مرحلة تطورية مشتركة . ونضيف أن الأمر ذاته ملاحظ في 
الأبجدية الكنعانية (التي تسمی : الأرغاريتية) كا بينه أنيس فرحة (ملاسحم وأساطر من أوغاري) 
ورغوردن» )Gordon ; Ug. Handbook)‏ . إلى جانب أن العلماء اتفقوا على قراءة الرمز اميروغليفي 
)0( سينا أما السين الثانية ( م ) التي يشير إليها فقد قرأها بعضهم صاداً وقرأها آخرون زایاء 
ولعلها أحد هذين الصوتين اللذين ل بدرجهيا بعض العلماء الآخحرين في «الأبجدية» المصرية. 


ثم يدلْل الدكتور صالح على هذا «التفرد» و«التميز» في اللغة المصرية بقوله : 

J‏ احتفظات اللغة المصرية بتشبیهاتہا البيانية التي حدمت وجود اسلحضبارة الفكرية والمادية التي 
طرقنہا دون جیرانها أو أكثر من جيرانها (1) وعبرت من ناحيتها عن ضمير الخائب المنفصل فيها بلفظ 
«نتف» أو «انتف» وعرت عن ضصمره المتصل بحرف الفاء دون بقية أخواتما الساميات والخحاميات» . 

وقد بينا أمر ضمبر الغائب المنفصل والمتصل في باب الحديث عن قواعد اللغة المصرية في الحزء 
الثالث من هذه الدراسة» فليعد القارىء إليه مشکورا. 

هله هي الأسس التي انفردت عليها ا[لخة المصرية رب خصائصس وقواعد میزتہا عن أغات 
ج راتا) : : حرف المأء المهموسة بپ )۰ وصورتان حرف لسن »› وضصمر الغائب )( 

وهذا غير كاف . فياذا بعد للرهنة على هذا التفرد والتمير ؟ 

قا : 

«واستخدمت (اللخة المصرية) صيغاً فعلية مرنة تزيد كثراً ولختلف كثرا عن صيغ الأفعال 
عند چ رانا ؛ فکان أدباؤها إذا كتبوا جملة بسيطة مثل (خرج جلالته) وجدوا من مرونة لختهم ما 
يسمح هم بأن يعبروا عن هذه الجحملة القصين بلحو عشرين أسلوباً في أزمنتها الثلاثة وفي صيختها 
الفعلية وصيختها ألاسمية فیقولون : 


بر مف بر حمف بر إن حف 
عحعن مف بر . عحعن برل حف عحعنف بر حف 


= . ومعروف آن. «درایفر» واحد من شد اة العلياء اليهود تعصباء وګتابه المذكور بالذ ات پعتیر نموذجاً للتشويه 
المتعمد والدعاوة للعبرية. 
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پر خر مف إو حف بر إو بر ن حمف 


(31 


ولا بون القاریء ذه السلسلة من روف المرصوصةء فهي لیست إلا تركيبات منوعة 
حملة واحدة» اسمية وفعلية في الأزمنة الثلاثة ِى الأدوات المساعدة . وأهم مفرداتپا : 

آ . «بر) ۲م : خرج . عربیتها : بر برا (برّة) . 

2. «حمف» ۳.٤‏ : جلالته . مكونة من : حم : جالالة . عربيتها : «هي/ هو/ هىٌ» . 
والفاء ضمر الغاثب (سه) . 

3 . «إر» ۲ : عمل . عربيتها : «أرى». 

4. ثم الأدوات المساعدة : ۰ [ 

أ «إن» i n‏ > «(وك» W1‏ »۰ (ونن» ۷٣0‏ . عربيتها : «إن». 

ب «(حر» ٩۲‏ : على , أنظر باب قواعد ۰ 

جہ۔ (خر) ۲ | : تحت = في . المصرية في الحزء 

د «إو» س¡ : للمستقبل. االثالث 

ھہ ہہ (عحعن) ۸ °۸° : تم إن وعليه (= حينشذ) . 

ویمکنناء بالطبع أن نقدم المكانىء العربي حرفيًاء كما يى مثا : 
((بر *شس) : بر وه حرج جالالته . 
(عحعن حف بر» : «حینئذ هوه بر = حینئذ جلالته خرج . 
رمف پر» : ( هوه بر = جلالته خرج . . إلخ. 


ولكن هذا آمر قد يضني القارىء. فلنركب في عربيتنا المقروءة والمحكية الآن تنويعات من 
«خحرج جلالته» . . ولندظر : 


حرج جلالته خارج (في الخارج) جلالته حروجا (عمل) جلالته 
حرجت جلالته إن جلالته حرجت جلالته في الخارج 
جلالته حرج حینقد خلالته حرج جلالته خارجا 

وحینئذ جلالته حرجت سیخرج جلالته على خحروج جلالته 
تخرج جلالته ستخرج جلالته ثم خرج جلالته 

إن جلالته حار حة خارجة جلالته جلالته حارجة 


وھکذا. . دم ٠١‏ أن نضيف عدداً كيرا من التركيبات في الأزمنة الثلائةء ما يفوق حت ما 


ذكر في اللصرية . وماذا لو وضعنا مع «خحرج جلالته» : (کان) وآحواتہاء ورزن) وأخواتهاء وأفعالا 
رأدوات مساعدة أخرى 1٩‏ 


(31) المصدر الذكور سابقا ص 30 . وقارن ; .38 Gardiner ; Eg. Gr., p.‏ , 
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الذي جحد أن الصيغ الفعلية المرنة التي استخدمتها المصرية لا تزيد كثيراء ولا تختلف كثراً عر 
ص د اا بح ابيا 
ممح اھ مال خب را ب 

(2 ( 


مثلے] فعل «بيتس» هد6 في مقارنته بين المفردات الليبية والمصرية وإغفاله العربية قام احرون 
بالمقارنة بين المصرية من جهة والليبية (تسمى أحيانا : الربرية) واللغخات الكوشية (البجاوية 
والصومالية والغالية) من جهة أخرى باعتبار هذه اللغات تنضوي تحت ما يسمى «اللغات الحامية» 
- کےا فعل «لوفيبر» . 

رص حح أن بعض العلاء لاحظرا الصلة بين «المجموعة الحامية» و«المجموعة السامية» حتى 
ادو هما معا ف ما أسموه «المجموعة الامية / السامية» غر أن التركيز كان داث) على فكرة الفصل بين 
المجموعتين »› ما يوهم بأن] جموعتان قائمتان بذاع) ولا سبل إلى الحمع بينما. وقد قم الدكتور 
عبد العزيز صالح آراء العلياء الذين قازبوا بين المصرية و(السامية) وعرض في نحو مس صفحات 
من کتابه القيم اأ آوجه التشابه في النحو والصرف والمفردات» ولکن «ليس من سيل للأسف إلى معرفة 
مدى فضل المصریین في نحت هذه الألفاظط السامية» (ص 22). ونحن لا همنا أن نعرف «من أخذ 
عن من ) بقدر ما ہمنا إثات وحدة هذه الكتلة البشرية منذ القدم عن ٠‏ طم د إثبات وحدة لختها. 


ر س ےم 


ثم يمضي إلى عرض المقاربة بين الليبية" والمصرية» فيقول : 

«وساهم کل من (م . كوهن) و(إ. زيهلرز) مع غيرهما في عقد المعارنات بين اللغة المصرية 
ولغة (البربر الليبيين) وعرضوا عددا من أوجه التشابه المقبولة بين بعض أفعال وأساء اللغتين مع 
اختلانات إقليمية بينهيا في اللهجة وترتیب الحروف › مثل اخلط بین الباء والقاء» ویس الحاء واهاء» 
وین التاء والكاف» وین القاف والكاف والجيم» وبين العين والالف (أي : الألف المهموزة) وسن 
الألف واهمزة. وبين الوا و واهمزةء والغلط بين الفعل اللازم والقعا لفعل المتعدي » وإضافة لف (ليبية) 
مهموزة في بدايات بعض الأفعال. . إلخ» (ص 22 23). 

وهدا ما پسھمی ٤‏ العربية الابدال» أو المعاقيةء أو التعاقب» والقلب المكاني. وهو باب 
معروف جدا في العربية. 


وي ضوء هذه الوجوه من التشابه والاخحتلاف پنقل عن «زےلر» ۵۲۶ا٣‏ ر2 مقاربته بین أفعال 
مصرية قديمة وأخرى ليبية تشترد ب منها في النطق والدلالة إلى حد مقبول - كا يقول - ويقدم أمثلة 
ي جدول. لكن امقارنة تقتصر على المصرية والليبية ولا ذكر للعربيةء سوى بعض اللاحظات في 
اموامش عن وجود ما يقارب الفعل أو الاسم في (السامية) . فيا يلي نقدم هذا الحدول() مع 
مقار تنا نحن بالعربية : 
(32) القصود برالليبية) هنا ما یسمی «البربرية» أي لغة بعض أهل الشال الأفريقي غر العربية العدنانية» وهي 
جات منبثقة عن الليبية (أو اللوبية) العتيقة » أما إذا وزد تعبر (الليبية الدارجة) أو (اللهجة الليبية) فا معني ما 
يتكام به عامة الناس في ليبيا اليوم . 
33 يلاحظ اننا حافظنا على رسم نطق الكليات المصرية والليبية كا وضعه المؤلف» وأضفنا النقحرة المتعارف عليها 
الكلمات المصرية بالحرف اللاتيني » واعتمدنا في التحليل الأصل المصري التفق عليه. أما الكلات (الليبية) فإن = 
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(أ) ق الأفعال 


المصرية المعنى الليبية العربية 


جي (و) وجد اهي جي . 

نجي (اوہ) انشق وانمتح ننجي نحا = قطع . وقارن الثلائيات : تحب نحل 
نجر» نجل نجم . 

بسي (وئي) (اوم) طبخ ي سل : أبسل الس = طبخه وجففه 

وبي (آمس) شق اي أبب : أب = شق 2 

مت (وموت) (۳1) مات امت موت : مات » يموت . 

سوي  )8۷(‏ شرب إسو سأسأً : (مضاعف «سأ») . شيا : الشيء - 
لماء. 

سون )swW(‏ عرف اسن أو ل(6) 

نو (n W(‏ رأى _ إي (وإي) عین : عايْنَ = شاهد» رأى. 

ندي (اه) طرح أرضا إندي ندا : ندأ اللحم = ألقاه في النار 

ری )٣(‏ عمل أرو أرى الأري = العمل 

مري )٣۴(‏ أحب مرې (ومرهي) روم : رام = حب 

,دف (wd)‏ تباطاً إتف دفف : الدفيف = الدبيب» وهو السر اللين. 

سر ق )۲٩(‏ تنفس (ونفس) سرج : الشرق = دخول الماء ونحوه الحلق 

سم الوا . قأرن : شهق . 
سای (٩ھو)‏ جم (وماسك) اسب سوق : وملنه : اسوق = تمم الناس 
فدق (۹ل) شق إفتك تق : شق 


)32( 


)36( 


)37( 


شدة الإحتلاف في نطقها بين قبائل شمال أفريقيا ومناطقها يجعل الرسم بالحرف العربي هنا غير نهائي » ومنافشاتما 
رشليلها تفصيلا عماية ثقياة. قد یکون اها بحا آخر پإذن الله . 

پېدو أن المعنى الأصلي للمصرية أو لا يفيد «الوجود» بمعنى : العثور على الشىءء وإنما يفيده من حيث هو 
موجود» ہمعنی : متوفر» کثیر- بحیٹ «پوجد» في كل مكان ويعثر عليه . وهذا ما يفيده ال لحذر الثنائي في العربية 
«جم» الذي يثلث إلى : جأء جرء جع مل همم جي والرباعي : جهر _ وكلها تفيد الكثرة والتوفر. 

قارن : أت = كلا عشب ؛ الأصل د هو شق النبت للأرض . وكذلك «(أب» ب بمعنی : والد ؛ الأصل فيه معنى 
«الخلی» الذي هو «الشق» . 

ف مادة «أول» العربية معنى التدبير والتقدير والتفسبر والفهم (ومن ذلاكف : التأويل) . وتضاف سين التعدية في 
البايلية فنحد ر«سأول» : تكلم » لث (بفهم طبعاً) وي العربية : سال = استفهم . وي الدارجة الليبية : 
«ساول» ورسول» . وتبدل 2 نوا في کشر من ألفاظ العربية ذاعهاء فنجد مثا أن «التسول» و«التسون» - - بمعلی : 
استرحاء البطن ‏ واحد. أما المصرية فإنه لا لام في ابجديتهاء» وبسقوط الهمزة ‏ كا في الدارجة الليبية - وإسباق 
سين التعدية نجد «سون» وقد تطور معناها إلى «عرف». وبإسباق الممزة المكسورة في المحبايلية» وهي ظاهرة 
معروفة » وسقوط الواو نجدها «إسن» مشددة السين» وأصلها : (إ)سون. ۰ 
الشنائي «رم» في العربية مقلوب «م ر» في المصرية أدى عند تليثه إلى : روم؛ رأم» بمعنى : أحب. 
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E EHA e O FF r‏ ا 
ا : . SL iN a . ihi‏ ا ا ی ا و وا س و اه وا ا مس ا 


امصرية 


(tka) J 
سندد (0م)‎ 
حت (ماہ)‎ 
(wn) ون‎ 
(wsگ( وسف‎ 


)W07( وین‎ 


العنى الليبية 


أشعل [النار] توكو 
أصلح (وحدد) سدبد 


CE‏ ومن 


العربية 
طقق : طط () 
قر (3°) 

حتف : الحتف = الموت» أي الاستقرار واهدوء . 


(أنظر : «ودف» ۰ («إتف» فی سبق = «دف») 
دان ٠‏ بیان = وضوح » شراق . 
مصد“ ‏ . 


جد ر 


نچ (nd(‏ 
إقر (ا۹ا) 
سکي ()ئ) حرثٹ 


2 « 
a 
ار‎ 


(38) 


)39( 


)40( 


(*1( 


(42) 


)43( 


أو مزد) (۵و٣)‏ 
ندي : نادی = صاح . 

وقر : التوقر = التبجيل والتعظيم”“ . 
سكك : السكة = حديدة المحراث . 


)*( ندل‎ (sntr) 


من الواضصح أن رطق ر - تك) عاكاة لصوت ألسنة النار عند اشتعاها في الوقود. وفي اللهجة الليبية الدارجة : 
طا = شر النار» مفردها : «طقاشة» . قارن العربية ر : طفق . 

في المصرية : س بپ د» ۵ م 8 = حدّد جعل الشيء ۾ حاذ| اقول في امریة : جعله ثاقباً (النجم التاق = 
امضىء الجاد الضوء). وفي العربية : «سفد» < سفود/سفاد = ثقب. السفود : حديدة (حادة) ذات س 
(قارن : سن ج جعله حاا) تفر زفي الحم ونو 


أما عن ده دة الداإل الغا نيه ي ) اسيكدد») فقا رل ادع و اأ بية ف ۽ مثل 
ریاد ا ي حر 


ف (اللسان : الونج العزف وهو المزهر والعودء وهو الوَنْ - فارسي معرب أصله «نه»» وهو الصنج . 

وهذا غریب ؛ فإن الونج› والون» ليسا إلا ٿلائي «ون» وهو الصوت الطبيعي يصدر عن الأوتار عند العزف 
عليها؛ والمکایء في المصرية (والليبية) «ونف» تعني e‏ طروب (اںارہز) عند «فولکنر) کہا تحني : سعید» مرح 
(رھو ,۵واو) عند رغاردنر ۽ وهو ما بازع العزف با مرهر أو الحودء آي «الونج » أو «الونف» ٿلاڻي «ون» . 
من دلالات هك ك "في المصرية : ضغط» رمى هدفاً . لطم .. وفي مادة «مصد» في (اللسان) هذه الدلالات في جال 
اليجامعة. فإذا كانت اميم في ك ك " سابقة والأصل هو » ك فإن المكافی العربي هنا يكون : («سد» ح سدد. 
«رسدّد : وأما السدادء بالفتح » فإنها معناه اللاضابة في المنطق . . . وكذلك في الرمي . يقال : سد السهم سد إذا 
استقام » (اللسان). 

ومحلل «غاردنر» (520 .م G۲.,‏ .وع) المحدد اشروغليفي لكلمة ك ك ٠"‏ وهو عبارة عن سداة سيج (لاحظ حدر 
(سد» في «سداة») بين قائمتين بان هذا يوحي بأن المعثى الأصل هر أقام (= استقام» العربية : سد استد) . 
فهل نلمح العربية «مسدى» هنا لتقابل ك ك " ؟ 
الدلالة الأساسية ل«إقر» هي الثقل (العربية : وقر) ثم العظمة والمكانة » والوزن الكبير للشخص» مما يؤدي إلى 
الامتياز والتقديم والتفوق. 
فی (اللسان) : «الضندل : 
وناك اة قب بين الصاد والس 


اے اة کل ٢‏ کات 


«(صندل) إلى : : صَنْدَل صل = أحرق شجر الصندل بخوراً. 


حشب أجر ومنه الأصفر» وقيل : الصندل شجر طيب الرائحة» . وهو ما پتبځر به , 
E‏ وال اء والكاة وإلدإل و لرا و إلا“ ج 5ا سا هة 


تا واا ٤‏ رارم ٠‏ زایا حر یه 


۳ س اأ e ETT‏ 
Fa‏ الوت , رکا 
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(ب) ل الأسماء والصفات 


ية المعنى الليبية العربية 


)45( 


(46) 


1 )47( 


(gw, ka) +‏ ثور أجو أنظر اهامش )4( 

ونش )wW٣5(‏ ذئب وشن (أو : شن) اوس : «أوس» و«أويس» = الذثي. ولا يعرف . 
چو (أو مزو) )٣۵W(‏ عشرة مزو مدي» مذي اء 

تامرت (أو تامرة)(؟) ذقن تامرت رط . 

باد (۵م) رکه أفاد دد( . 

سمي )8٩(‏ دسم إسم سمن : لاني «سم» . قارن «(دسم) مثلثة من أويما 
. بالدال , 

(fqa) la‏ هدية إنكف كفا : جازى بعطية . الأصل رکفت) مقلوتب 

رفكڭ» . 
(mdi) aê‏ ود مدیت  .‏ ذود : مذود. 
)44( في المصرية تعني الثور إطلاقاء اما ۷ 9 فهي نوع من الشران . ویقارب «کرهن» (112 .م .60۳۲ اھووع) بين 


الصرية في صورتيها و«البربرية» (= الليبية) : اسوه ,اووه ,سوه » والكوشية دادو , (الممزة بدل من العين في 

العربية «عجل») . في المصرية يظهر أن العين في بداية الكلمة ساقطة . («عجل» < دجل»). آما اللام فلا توجد 
في المروغليفية » واستعيض عنها باهمزة في «کأ» 4 کا بحدث کثررا - مع إبدال الحم کافاً : cgi < gl = ka‏ 

عمجل . لکننا لا نزال نجد (ھو) في كلمة «جاموس» (جأً + مس . . حرفي : الثور ولد = ولد الثور = «شبيه الثور» 
(أو البغرة) - ن دم س۲ تحني : ولدء شبيه» صورة) . ولا يمكن أن ننسى الانكليرية )»٥W(‏ أي : بقرة - وشبيهاتها 

ف اللخات اند - أوروبية . هل هي كلمة دوارة ؟ 1 

العنى الأصلل البعيد للدلالة على العدد (عشرة) هو الكثرة والا-حاطة » مثلم هو الحال في العربية «عشرة» من الجذر 


(اعشر)» بمعنى : كثر واجتمم . أنظر مبحث الأعداد في هذه الدراسة. 
رغم أنني لم أعثر في ما بين يدي من مراجع على ما یشبه «تامرنت» (۵ ۲۲ ۳ )) بمعنی «ذقن» فإلني أقدم اللا حظات 
التالية : 


ا «الذقن» ٤‏ العربية : جتمع يي الانسان من أسفلهاء والذاقنة» مؤنثة » ما تحت الذقن أ ورا س احلقرم » 
وقيل إن الذاقنة هي الذقن. . . وهي عند الذكر والأنثى » ولا صلة هما بالشعر الذي سمى هنا : اللحية ‏ حاصة 
بالرجل. ر ر 

ب . «الذقن» تذکر وتؤنٹ» کا تؤنٹ لفظا ومعنی : ذد 

ج. نذهب إلى التاء الأرلى في «تامرت» (ت . مرت) للتأنيث. وكذلك التاء الثائية » غير أن الأخرة وقعت بعد 
حرف قريب مها فأدغم الاثنان. ) 1 

نمضى إلى مادة «مرط» العربية فنجد آنا تفيد زوال الشعر وفيها جاء : الرجل الأمرط هو الذي خف 
عارضاه من الشحر» والمرطاوان والمر يطاوان : ما عري من الشفة السفلى» وهو ما يقارب الذقن. 
في المصرية : هم تترجم بأنها تعبي «ركبة»» وإلى جانب هذا يترجها «غاردنر» (566 .م Q۲.‏ .وع) green dl‏ = مد 
ج فرد. في مادة «بدد» (ثلاني. «بد») في (اللسان) : البدد : تباعد ما بين الفخدذين › ورجل ابد وي فخذیه 
بد أي طول مفرط» وفرس أب أي بعيد ما بین اليدين › والبادان : باطنا الشخذين › وکل من فيج بن رجايه فقد 
دما والباد أصل الفخذ. والبادان من ظهر الفرس ما وقع عليه فخذا الراكب (قارن : «ركبة) من ورک 


ےا با الي ا ران ا کے واشت ر فارن + اللار ي من ۲زا .. 


وبعض العلم|ء ء پقارب بين المصرية «بد) واللييية «أفاد» والعربية «فخذ»» «فخد». 
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الملصرية المعنى الليبية العربية 


شونتة )5٩1(‏ قاعدة 
(مشروع) إسنتي سنن : سنة. 

سو (أو أسو) (5) يوم اسو ضو(آ) : الضوء والضياء : النور*“. 

چر ي (ااک) سور دري سور : وقارن : «دور» = حاط . 

حررة (hrrt)‏ زهرة أريرة /واريري حرر : في مادة «حرر» معاني الرقة والحسن 
والنقاء» شأن الزهر. 

تر راع إنر أنظر المامشر 9 . 

, إ!إ علا‎ ٠ لاحية‎ (E 

چس (٤ہن)‏ صیف إهنسا زنق» ضدك ‏ . 

نینی )۸٩(‏ صغیر نونو وني» أني» ونن : تعني الضعف» حال الطفل 
الصغر. 

بوت ۰)00 فاسد بویت بوط 

(ndm) pi‏ حلو نودم نعم : بتعاقب العين و(ك)والدال. 


(48) في العربية يقال : ضوءء وضياء . وقد تحذف الممزة في اخحرها. و«ضوأ» مقلوب «وضاً» بمعنى النور. والمعنى 
الأصلي في المصرية » ء هو الئورء ضوء النهار» ودد الكلمة في القلم الميروغليفي صورة الشمس o‏ 
الواضح تعاقب السين والضاد في «رس و» المصرية ورضي» العربية. 

(49) عند «غاردنر) (14 ,614 .ا )E0.‏ : «ك ر و) ۸۲۷ = خحوف. وعند «فولکنر) (ص 134) : ۸۲۷ (شہف) و ۸۲W‏ 
(خحوف) وا۲٣‏ (ہمی). ونذھب إل ان النون في بداية هذه الكلمات ليست أصلية (أنظر آمثلة لذلك في باب قواعد 
امصرية في الحزء الثالث من هذه الدراسة) والأصل هو ,أ الذي نقابل بالعربية «(روع» بمعنی : حوف» 
و((رعی» بمعئی ¦ ھی . ولنا أن نذكر هنا W‏ ۲(يتوقف› يمتع عن» يصا, غاردنر» ص 7 57) بالعربية «أرعوى» 
= امتنع عن - لتأكيد ما ذهبنا إليه , 


1 ا‎ e ml o i ااي ۹ر‎ 


{ ي معجم الصرية تترجم (ع) با تحني : رلته ۽ ناحية تاوف إل جانب معان أخری (فولکثر» ص 36› 
وغاردنر» ص 556( ولكتما أصلا تعي ذراع » ید . والمعلى البعيد هو الارتفاع (أنظر حدیشنا عن حرف العين 
في مبحث الأصول العربية لرموز الهجاء اروغليفية) > وی المعصرية ا أ “a‏ = مرتقع - واهمرة ة إبدال من اللام 
(ع ل) < عال» علو. 

الملاحظة الأحرى آن المقطع «ع» المبتور من «ع أً» ر = ع ل) بمعنی : ناحية ٣اوه‏ لا يأتي وحده» بل یرد مقترنا 
باسم التاسحة المعنية ( مجم فولکنر» ص 36( وهي غالبا ناحية مرتععة ةه (عالية) مثلا هو الال بالنسبة للصعيد 
2d‏ - ر س ي» وجبال الصحراوين الشرقية والغربية دع ج اش ٹ»ء کا توجد «ع - م جح ت ي) بمعلی : تاحية 
الساء الشياليةء والدلتا. 

في مادة «علا» في (اللسان) ورد : 

العالية + ما فوق أرض نجد إلى أرض تبامة وإلى ما وراء مكة» وهي اسلحجاز وما وإلأها. 
والعوالي : أماكن باعل أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة آميال وأبعدما من جهة نجد ماني والسب 
إليها : عا عل القياس؛ وغلوي» نادر عل غور قياس . 
وعالية السحاز أعلاها بلداً وأشرفها موضعاًء وهي بلاد واسعة » وإذا نسبوا إليها قيل : علوي . . . إلخ. 

(51) تفید المصر ية «د ت س» 8 ٣‏ ۵ (ولیس جلس) معنی الثقل (معجم فولکاں ا وغاردنں ص 520). 

وقد نقابلها العمري ((دئس ) بمحنی الوسخ » وفيه معنى الثقل › والضيی كذلك . کےا أن می الضيق موجود في 


العربية رنی) + ما الغا للقل والضيق معا نها في مادة «ضلك» - وکل شلا ت مال حظة تیادل امروف والأصرات . 
(52) «باط ارج يوط إذا دا ذل بعد ع أو إذا افتقر بعد غنْی» (اللسان) . وی لا معنی الفساأد . فإذا م تكن الغاء 3 
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بعد هذا پعرصس الدكتور عبد العزيز صالح (المصدر المد كور ص 25 ۔ 26) نہادج من مفاربات | 


العلماء بين المصرية من جهة واللغات الكوشية (وبالذات : البجاوية وهي لغة البشاربين والعبابدة في 
شرق السودان وشماله» أي في النوبة» والصومالية والغالية) من جهة أخری. ویذهب إل أن «رهذه 
المغارنة 1 حل من إظهار نوع من التقارب اللفظي بین مفردات الحجانین »› وهو تقارب لا ندري إن کان 
نتيجة لاتصال جسی (سلالي) قدیم » آم ترزنب على صلات الأ حذ والعطاء في محالات التجارة وانتقالات 
الرعاةء أو تأكد خلال امتداد النفوذ المصري في الحنوب خلال عصوره الفرعونية الطويلة» (ص 25). 

ومهيا تكن الأسباب في هذا «التقارب» فإن جهودا أكر واهتاماً آکثر جب أن توجه لتأکید ۔ ولیس 
نجرد توضيح - هذه القربى على أيدي علاء عرب لا أن تترك الدراسات المقارنة للأجانب الذين لن 
يبلغوا - مهما غزر علمهم -مبلغ العربي في فهمه لأسرار ألفاظ اللغة ولهجاتا وحرصه على جلاء ماغمض 
بحم عوامل کثرة. 

فيا يلي نورد الألفاظ التي ذکرھا الدكتور صالح في جال الأساء والأفعال» مع شيء مهم للغاية 
إ يشر إليه هو المكافىء العربي للفظ وتليله نورده نحن حتى يتبين الحق : 

)أ( ق الأسماء 


اللصرية العنى العربية 


سن( أن في البجاوية : سان صنوّ= مثيل» شقيق» أخ. 

عخم ( hn‏ °( صقر في البجاوية:إهم رخم : عقات 7 , 

نف  )0‏ نفس في البجاوية : نيفي نف = نفس . 

رد )0 ۲( رجل في الصومالية : راد ردى : الردي : الركض› وردی : إذا رفع رجا 
[ وقفز بالأخحرى . 


(54) 


سم (۳) خضر ي البيجاوية : سيام سم < سمم 
(ht) ji‏ حصان (وأي 

زوج من البهم )في البيجاوية : حتای حف 2 
إدر )i(‏ قطيح في البيجاوية : ودر عذر . 


= في ۷ ط أصلية فإن مکافء ۷ تا هو العربية : «بوة» » وفيها دلالة الحمق» والطيش» والسحق» ما يفيد الفسادء 


وال (b wt =) q‏ 
و م مہا . (بوهة» 7 a‏ ۹ 


(53) الرحة : طا ار بقع عل شکل النمر جلف الا له مقع بسواد یبا بال ل : الأنرق . والمجمع : : رخم ورخم» 
والب رخوم : ذكر الرحم 

(54) في الأكادية : : شمو = لحضر» بشول . 
وي العربية ؛ السمسم ؛ الخحلجلان» وحب ارول (مادة : سم ) وهو من البقول» مضاعف ((سسم) ۰ يقابله 
ف الأكادية : šamağššammu‏ (جلجلان . ج شنایدر > ص 0٩‏ 

)56( عند «غاردن (556 .م .ا )E.‏ تعنی الصرية ٠۲‏ : ربط باط کہا تعنی قعل . وي مادة (غدن العربية 


جتمم امعان . 
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المعر ية المعنى العربية 


نيأ )١4۷(‏ عنزة ف البيجاوية : ناي / 
ايا أنظر الامش 7 . 
اح“ إحت ثور بقرة في البيجاوية : أرخ : الإرخ = الثور. الإرخة : البقرة. 
(ih,inl‏ أحاء اسا ` 
ب( ق الأقعال 
المصرية المعنى العربية 
چ1 (dd)‏ قال (جد في لغة الغالا) صدی» شدا = صات ‏ . 
|( تى (إأ) في لغة البيجاوية وی = جاء . 
می (mi)‏ تعال (ما) ني لخة البيجاوية أم = قصد» مضى إلى » جاء . 
شمس (5ة) بع (شمس) في لخة البيجاوية أنظر الهامش و 6 
ع Cm)‏ اہتلع (أم) في لغة البيجاوية عب مم < م < الت ٩‏ . 
(hm) n‏ جهل ‏ (جام) ني لغة البيجاوية خم : خي» عمي*“. 
حسی (او) عنی (حسى) في لغة البيجاوية حسس : الحس = الصوت/الغناء . 
قبب (ططاه) برد (قابوب) في الصومالية ب 


(57) الأصل ون أو ۷ ۵ ۸(غاردئر. ص ) عتما معز جيل ٥ا‏ اي هوي اریت : «وعل» . ولا لام في الميروغليفية 
فأرد! لت نونأء والألف المهموزة إبدال من العين Ww = naw)‏ ) رن ا و = لع و) والأحرة مقلوب وع ل . 
هذا تملا ل أما التحليل الثاني فيذهب إلى أن الألفف المهموزة إبدال من العين» كالسابق» فتكون «ن ع» ثنائي 
اع ج . وفي العربية : النعاج الشاء الجبلي» أي : الوعل . ولکي نپين أن «نع» (وللعلمية في المصرية : «(نعى) 
)٣۷ =‏ هي ٿنائي «نعج» نذکر هنا أن هذا الثنائي يؤدى إلى ألفاظ متصلة بعالم الحيوان حيث يثلث : نعب ح 
ناعب (غراب) وكذلك : : نعق < ناعق» نعم < عام /أنعام). والأصل البعيد ي «نع» هو صوت الحيوان . 
قار ن : نع < نعر < نعیر/نعار/ناعر. 
(58) تطلق على البقر الوحشي . وقد سقطت الراء وأبدلت حا ي ل 
)59( الحرف ك (الذي ينقحر أحياناً إل : ج) یتعاقب کثرا جدا مع أصوات» أو حروف» قريبة منه في العربية » بيناها 
في موطنا ٠‏ نا قد يقابل الم دفي «صلي) رانين فی وشداء ونی امادلا لصوت کا هي في وقول قال 
(60( في معجم اللغة المصرية تجد أیضاً «س م ش» 5 7 بمعنی «تیع» والسين في أو الشين أحياناً > للتحدية» 
راجذر هو مم ش» 5 عربیته : مشی » یمشی » مشیا. 
(قارن العربية : شماس = خادم المعبد/ الكنيسة» آي : : التابع). وكلمة «شمس» (الشجم المضء عل الأرض 
نهارا) انبثقت عن هذا الأصل لأنا ساثرة/تابعة أبداً. 
(61) الأصل البعيد عحاكاة. . قارن ما نعير به عن الأكل والابتلاع : هم هم ! ۰ ١‏ 
(62) اللذر الثنائي (خم» ي العربية أدى إلى : هت خد هج » خمل. . وكلها بمعنى الفتورء حسا معن » أي 
عم الفطنة = الجهل. قارن تعييرنا المعاصر ف اللهجة المصرية : «راجل خام» (= جاهل» بسيط) وكذلك : 2 
وخم يخم» (= يستغفل» من الغفلة وهي الجهل). 
(63) في مأدة «قبب» الحربية : القابة = قطرة المطر. وفي مادة «قأب» : أكثر من شرب الاء (= برد حرقة عطشه . ورإناء 
قوب وقوأبي : كثير الألحذ للاء» . لاحظ إناء لاء ئي اميروغاينة إإإ 1 4 («(ق ب ب» ا ط ۹ ) ہمعنی 


(بالاء) ف الأصل البعيد (cooling)‏ تم تطور إل معنى ابرد» (cold)‏ „, 


E TR 


لس ل 
واي 
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الأصول العربية 


لأسماء رموز الهجاء الهيروغليفية 


0# ++ 


فد دس 


ردت يم آناط الكتابة. یدول استشاء» تصاوير وأشكالاً ختلفة للموضوعات المراد التعبار 
عنما . ئم تطورت | ا صور حتبّلة هذه الأشكال» حتی جردت وتحولت مع مرور الزمن أن أحرف 
ختلف نطقاً وعدداً بحسب طبيعة اللغة وتطوره . وامتفتق عاي أن ثمة أصولا آربعة بجحميع آنوع 
اأ 7 


بالنسة للخط المصري - موضوع حديثنا الآن - یرجح الكثر من الباحثين أنه ورد إلى مصر 
من بلاد الرافدين آول ما ورد د ثم استقل بشخصيته الذاتية واستقر على شكل خاص به هو ما يعرف 
بالخط الهيروغليفي » (وهذا تعبير يوناني معناه الحرفي : النقش المقدس). وانبشق عن اليروغليفية: 
بحکم التطور وضر ورة السرعة» خحطان أحران :؛ الخط اميراطيقي Hieratic‏ وهو ختص بالنصوص 
الأدبية والدينية يستخدمه الكهنة (وهو من اليرنانية 5ه )نة8۲ا۳ = كهنوتي) . واخر بستخدم ٤‏ 
العاملات التجارية والحياة اليومية ويسمى : الديموطيقي ja) Demotic‏ اليونانية Dimotikos‏ = 
شعبي ) . ولکن الخط اهبروغليفي احتفظ بمکانته رغم کل.شيء وظل مستعملا في المعابد وعلى جدر 
المياكل لتأريخ ماثر الفراعين واثار الملوك حتى عصر متاخر جد ولم تفقد اميروغليفية مكانتها إلا 
باستيلاء الرومان على مصر وإنتهاء كم المصريين لبلاد 2 


(1( هذا التقسيم بحسب العام 0 المعروف» وهو پستبعد رموز حضصارات أخری» كحضارة الأنكاوالأزتك ف القارة 
لأمريكية الي م تفك بعد ول رج | لى أصل من هذه الأصول» كا لم يتقرر ما إذا كانت هي ذاعها صا حامساً. 
أنظر : فوزي عفيفي : نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ص 14 . 
(2) عن الرموز اهجائية الميروغليفية أنظر : 32 31 Wallis Budge ; Egyptian Language. p.‏ 
Wallerson ; introducing Egyptian Hieroglyphs, p. 6O - 62.‏ 


Hart ; Early Eayotians, D 41 
tar ل‎ COYPT وا اا‎ g9 غ‎ 


. Gardiner : Egyptian Grammar, Pp. 27. 
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اهبروغليفية في أساسها مجموعة من الصورء تفرق الخمسائة عدا وهي صور جميلة جد 
بلغت من الدقة حد الروعة لأغلب مظاهر الحياة التي تم أهل مصر» حيوانات وبشرا وأمتعة 
ونباتات وف ر ماپا . إلخ. وتعتار «لوحة اللاك مینا) التي برجم تار ها ای أواخر الألف 
الرابعة قبل الميلاد أقدم آثر معر وف ها حتى الآن. وهى ۾ فی أساسھا ۔ وظلّت - تصاوي ورسم 


ادا ا 


منوعة» أمكن قراءتما وفهمها بفضل «شامبليون» وغيره أوائل القرن التاسع عشر وبذا فتحت افاق 
وأسعة للمعرفة تاریخ مصر والشرق وبأحداث جسام کانت جهولة » وعرفت جوائب من الحياة 
كانت خافية . 


بدأت أشروغليفية صورا صورة اکل موس - واستمرت عل هدا زمناء ثم قابلتها 
مشکلتان : الأول تکمن ف المعنويات» أي تلك المعاني الي يصعب تصويرها کاحزن والفرح 
واسحب» والغلىة» والقهرء والعدل والظلم . . الح . فاتفق على رمز یدل على أن الصورة» رغم 
حسیتها» س . والثائية تكمن فى ضخامة عده الصور المطلوبة وتکرارها وعدم الدقة في نحديد 
مدلوها مادة أ و معنى . وهنا جاءت فكرة الاكتفاء بعدد من الصور تکرْن «حروفاً» - وهذا هو 
المهجاء. . الألف باء أو الأبجدية . ) 


اظهرت «الصور الهجائية» - وعددها ربع وعشرون حسب الق عليه - حروفا: تنطق کل 
صو ۾ حرفا واحدأ وتؤدي ألصوت المتفق عليه» فهي «(أجدية) بالمعنى الحروف, لكن هذه الصور 
(احروف) یمکن ان تکون (کلماتِ) هي ذاتہا - في بعض الأحيان - ثنائية أو حتى ثلائية الحروف . 
ولا يمنع هذا من بقائها «حروفأ» عند الحاجة وهذا ما جعل بعض الرموز اهروغليفية تقراً باعتہارها 
كلمة «قائمة» بذاتهاء وجعل هذه الكلمة تتحول إلى حرف واحد» خاصة في الرموز المتفق عليها 
والتي سنتعرض ها بعد قليل . 


يعرف القارىء أن حروف اإهجاء العربية تطورت عن الكنعانية» أو السينائية (النبطية) ف 
بعس الأقوال. وعن الكلعانية آحذت اليونانية د نم اللاتينية . والكتعانية دات صلة بالأشورية 


(المسمارية). والأحية قد تكون انبشقت عن الوم رة " ۰ هحذا. لكن الحقيقة التي لا تقبل الجدل 
أن أساء هله الحروف هي ذاعما أسماء موضوعات الصورة التي تطورت عباء ا أو بالدقة ؛ الحتصار 
أسماء هذه الموضوعات . 

لنضرب مشلا : 

آلف : 

ي العربية: | 

ني العبرية : ا 

: في اللاتينية : A‏ 


(3) الألف باء ٤6طة‏ ما۸ بحسب ترتيب حروف اجاء : ألف» باءي تاء. . والأبجدية بحسب ترتيب آحر : أبجد هوز 


حطي كلمن . . . إلخ . 


ف الببابلية : B>‏ -- 
الأصل : 4 


والأصل صورة «ثور) . والثور ف الكنعانية اسمه ر«ألف» وي الأكادية «الفى . ونلاسحظ أن 
١ا‏ العربية أكثر الرموز تجريدا. وأن ۸ » اللاتينية هي ذاتا ۷ وجه الور بقرنيه مقلوباً _ إذ كا 


3 


ا انهم يكتبون من اليسار إلى اليمين عكس الأمم العروبية !). 

صورة ر س الثور (الألف) هذه کار نت تکتب وتقراً لتؤدى لفظة , ألف» (= ثور) كاملة» تم 
آختصرت و حرفب الألف أو الصوت ا( 

ا : بیت . r‏ ل . الدال : باب (الكنعانية : دالت). الواو : وتد. اليم : ماع. 
(راجم للتفصيل : التونجي ٠‏ ؛ عبقرية العوب. . . ص 34 - 35 . وهيب الفازن ؛ من الساميين 
إلى العرب) . 
الشيء نفسه حدث للمصرية في رسومها الميروغليفية» مع فرق واحد هو آن الميروغايفية 
احدفؤلت بالصورة کاملة بالغة الدقةء وتجردت قليلا في شعبتيها : اشراطيقية والديموطيقية . وهذا 
ما جعل (أبحدية) ا مروغليفية متميزة وأاضحة للغاية › وجعل من الممكن السهل إثبات «عرويية» 
هذه الأبجدية وتأصيلها وإرجاع تسميانها إلى العربية. 

تعرس هنا مد أالحروف - الرموز واحداً بعد الأ خر بحسب ما أثبته الباحثون تم نری 


ي أصل تعود : 


u‏ ا 
E6 4‏ 


fp 
r 


R 1‏ : ء (همزة/ألف مهموزة) 3 وه 
الرمز اهيروغليفي : : نسر. عقاب (rںtا۷)‏ . یصور أحیاناً نسران متداخلان ویکون 
النطقى : ۾ ء (ألفان مهموزتان متنالیتان) 2 gۍAA.‏ 


في العربية : «اليؤيؤ : طائر يشبه الباشق من الجوارح . والجمع : اليآيىء. وجاء في الشعر : 
البابىء . قال الحسن بن هانیء في طردیاته : 
قد أغتدي والليل في دجاه # كطرة البرد على مثناه 
پيۇيۇ پعجب من راه #* ما في اليائ يؤيؤ شرواه 
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قال ابن بري : «کأن قیاسه عنده «الیایى ء» إلا أن الشاعر قذم الهمزة على الياء» . (قارن : 
Î‏ ۾ (Ember 14a‏ . 
وقد يعترض على ما أوردناه من نشأة حرف الممزة في الميروغليفية » المرموز بصورة النسر» 
إلى «البؤي» العربية بالقول إن هذه الكلمة تبداً بحرف الياء وليس باهمزة. وهذا اعتراض وجيه 
يمكن الرد عليه بعدة وجوه : 
أ - يشير «غاردنر» (ص 549) إلى أن حرف ه. «ة» في المصرية صوت ضعيف عرضة 
لأن د بستىدل بصوت (اأ) 4 أو 44 .)ېی : 
«a» : weak consonant apt to be replaced by «i» or «y». (Eg. Gr. p. 549).‏ ( 
وقد يعن هذا أن الحرف/الرمز قد بكون في اساسه ياء ما رجح نشأته عن «ييؤ» ٿم تحول 
إلى همزة ضعيغة تستبدل أحيانا بالياء صوتا consonant‏ )( أو حركة ممدودة ا۷0۷8 (ى) . 
ولعسل القارىء لاحظ اخلط ین افمرة والياء من حيث القلب والابدال ف ع ( يۇ يۇ) 
العر بية -حسب) أورده ابن منظور عن بیت شعر أبي نواس » وناقش الأمر مناقشة طويلة ف موطنه . 
۴ 0 ۰ 
ب ۔ في حین قول «غاردنر» ان Q‏ في المصرية تعني «نسر» ۷0٠۲١‏ (وواضصح نما اخحتصار 
لكلمة مقطعية) . يذكر فولكنر( )1 lÎ (a Concise Dictionary, p.‏ تعن (نسر» کیا تعني ي لطر عموما 


„ Bird in general 


هذا ينقلنا إلى جذر عربي آخر قريب جدا من تحليلناء بل هو ذاته . ففي مادة «أ وا» ورد في 
(اللسان) : «طير ا و ي» - ومن ¿ الممكن القول على سبيل الاختصار أن «الأوي» تع «الطائر» لغناء 
الصفة عن الموصوف. وهذا ما يطابق المصرية . 


حين نبغي معرفة نشأة كلمة رأ وي» داتہا نعرف نها من دا (اوى »> يأوی») . «وتأوت الطبرتاأوياً : 
تجمعت بعضها إلى بعض› > فهي متأوية ومتأویات . 


. . قال الجوهري : وهن أویّء ٠‏ جمع اي مثل باك وبكي» . (اللسان/مادة : أوا). 


ولیس من الضروري ا أن نأي بڪل الشواهد والاقتہاسات» ويکفي معرفة أن «أوا) (أوی) 


تعني في الأساس : عاد رجع» اب . ثم أدت إلى معنى : تجمع» اجتمع . وحصت الطبرء التق 
صارت تدعى لذلك «الأوي» مع «أويّ». 


= هذا رال . . ع TS .. u‏ 4« 
سح J‏ لتجمع» للطير الذي اورد حقیفه ابن منظور يلفت انتہاهنا إلى ما قرره «غاردنر) 


(4) وإن استعملها الحارث بن حلزة في غير الطبر- استثناءَ لا قاعدة. 
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(ص 497 - 549) عن وجود رمز ميز في الميروغليفية يتكون من صورة نسرين متداخحلين ويعبران 
صوتيا عن مزتين متتابعتين (8 4 ) ۔ ء ء. وقد يكون من غير المستبعد أن صورة هذين النسرين 
المتداخلين (المتجمعين) تؤذي في الأساس الصوت « أويّ» = الطير المتجمع . أو را وې » = الطائر 
الجتمع مع طائر أخر. ويؤيد هذا الترجيح ما سبق أن ذكره «غاردنر» نفسه من أن اهمزة ةي المصرية 
حرف ضعیف قد یستبدل بالیاء وبڏا تکون ۾ هي ذاتيا (آي) < ٫أوي»‏ . 


2 | : ی (پاء مقصو رة) ا 

معنى السرمر اهيروغليفي : «غاب. قصب . يراع» )٠8۵(‏ يقابل هذا الرمز في الأنجليزية 
حرف اولكن ليس باعتباره حرف علة بل ياء صحيحة قد تنطق همزة مكسورة إذا جاءت في بداية 
الكلات . 

ي الصربة جد کلمة ا ره ۵ ابمعنی غاب > براعة ههه (غارار - ص 551) . ومن 
المؤكد أن ر إء ر» هذه تقابل «یراع» العربية «! إءر 7 يع ر < ې رع = يراع). وهو النبات 
العروف نحت اساء ء : قصب» نوص » عاب أو حتى الردي . ويتخذ منه الزامير والأقلام . 


وما وه فد إل د كلمة ا( س 8 Cp‏ 


وما پوصح دمر ورود ر» "٣‏ (بوجود العين) بمعنى «يراعة» أو «يراء القلم من 
البوص (و٣٠ا‏ اس ه) ۲8d‏ وكلمة d‏ ر :ت( sheet (of Papyros) îr t‏ = آوراق الردي الا . (غاردنر 
- ص 558). 


وحرفا العين واهمزة كثرا خب (اتپ)ء ودا ما عل وع ره تتحول إل «إ ر» أو إلى 
«!ء ر» ‏ وعنها نشا الرمز ٩‏ (= ا( ويقابل أيضا حرف ۷ (الياء) وهو تطور هكذا : إر < إءر 
جع ر 7ي عر < يرع = یراع . 


3 1 : ی (ياء بمدودة) ۷ : 


معنى الرمز اهيروغليفيِ : هو دات المعنى السابق . وينطبق عليه نفس التحليل . والفرق 
يکمن ف أن صورة البراعتن معا تدل على حرف الياء الضعیف (اowe ٣-۷‏ م8) ولا تأي إا نادرا ف 
بداية الكلات» لكنها تأي في نهايتها للنسبة (ياء النسبة) أو للتثنية (غاردنر - ص 29ء 481) 
٠‏ وتختصر الصورة أحيانا ل جرد حطين كانا في الأصل رسا للراعتين هكذا ۱١‏ ليؤديا الصوت ي» . 


; C 


۹ اسح :ع (عیں) 
معنى الرمز افيروغليفي : : دراع مدوده نعنی نعني : دراع» يد . 
وقد تكون 8 الأخحر من : ذرارع) - کورع) - بو(ع) - با(ع). أو الحرف الأول من 
«عضد»/ (ع) ضد أو الحرف الأوسط من «ساعد/ سا(ع)د. 
ولاحظ أن حرف العين موجود في الكلمات المتصلة باليد في أثناء بسطها ومدها أو باليد 
کلھاء ولیس مقصورا عل الكف أو راحة «الید» التي جاء منها رمز ف الال 


أ وهذا ما نلاحظه في الميروغليفية حين صورت اليد مدودة بطوها رمزاً حرف العين( 
» : و (وای) W‏ : 


٠‏ معنى الرمز الميروغليفي : «كتكوت ا طير صغير) . (بالتحديد : فرخ سمن). ويختصر 

أحيانا إلى م . يقول «غاردنر» (ص 472) إن رمزه لحرف الواو لا یعرف له سہب. 

بيد أن کرهن )196 .ض Comparatif,‏ 8ع يذهب إل أن هذه الواوهي الحرف الأول في الحذر 
العربي «ولد» (ويدلل على هذا بأن «ولد» ختصر في اللهجة الحبالية إلى «أو ۷ وي بعضص 
اللهجات الأخرى : «واد» (مصر) - «وذ» (موريتانيا)< . وقي العربية «ولد» التي نجدها في المصرية 
القديمة «وي د» ك ر۷ بإبدال اللام ياء (المصدر نفسه). على أن ما س الأمر برمته في هذا 
الموضوع ورود حرف الواو (و ۷) بمفرده في النص الليبي ۽ القديم المشهور باسم «حجر مسلسن» - 
وهو نقش ٿنائي احرف واللغة ؛ البونيقية والليية مقابلا لكلمة ((بن) ف ا البونيقي عشرین 
مرة» ما يقطع بان ((و)) هذه تساوي «ولد» - وکا حدث ٤‏ الليسية حدث ٤‏ المصرية حذو النعل 
امل 

(J. Friedrich ; Extinct Languages, P. 119-— 120 : (أنظر‎ 
: ملاحظة‎ 

لا تفوتنا هنا الاشارة إلى أن المقطع «(وا) «8ا » يوجد ف اللغة الايرلندية بمعنی «ابن») 
بالضبط » ويوجد في أساء من مثل ua - conner‏ ( ابن کونر) ۔ 8۲ا - ھن (ابن لیري ) ۔ 28۵۸ا 
(ابن بريان) . وقد اخحتصر في الاسكتلندية والانجليزية إلى )أ 0) فصارت هذه الأس|ء : را0 
bren,‏ 0 و 'onner‏ . ولیس من المستبعد أن تكون هں الأيرلندية (0 الاسكتلندية والانجليزية) من 
بقايا الطبقات اللغرية التحتية القديمة "ااة٣اوطں‏ متأثرة مجرات قديمة جدا من شال أفريقيا إلى 
جزيرة إيرلندا. 


نضيف إلى ما سبق أن ثمة رمزا هيروغليفيا آحر حرف الواو هو عبارة عن حبل مربوطة نهايته 
بهذا الشكل ا وينرجم إلى الانكليزية حين يلفظ كلمة قاثمة بذاعها إلى مها (حبل بطرفه أنشوطة) 
وفي المصرية «وأ» 9 ) . ومن هنا نشأً حرف الواو عن هذه الكلمة بهذا الشكل . (غاردنر .6۲ .وع) 
Dp. 522‏ . 


وقد أستسهل الأمر فنبحث أو عن معنى كلمة ٠٠٠ا‏ الأنكليزية ولا نكتفي بان : حبل ي 
طرفه أنشوطة لصيد الحيوانات» فنجده في مادة «وهق» ويقول (لسان العرب) : 


(5) نلاحظ أن في السومرية يوجد المقطع 7( ق ع) ویترجم إلى الانكليزية ar‏ (= ذراع) ویقراً رمزه لساري 
اأ < اكا في الأكادية (العربية : يد/إيد). 
أنظر : 68 F.A. Ali and others ; Introduction to The Study of Ancient Languages, P.‏ 
٤ (‏ اللهعجة المصرية : ولد = واد وله » وَل . في النداء : یاد (یاء النداء + س ف الدال فقط ) . ٠كذلكف‏ : يأ وا (یأء 


النداء حرف الواو فقط). 
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«الوهق : الحبل المغار يرمى فيه أنشوطة فتؤحد فيه الدابة والانسان» والجحمع : أو هاق 
وأوهي الداية ٠‏ فعا سا ذلك . . ومنه قول عل ن٠‏ ٠رر‏ الام . 
ا رن : ب“ راس وا پا جن ره الاي . 
بكر العاذلون في فلق الصب #۴ سح يقولون لي : أما تستفيق ؟ 
وني حديث على : وأغلقت المرء أوهاق النية. الأوهاق : جمع وهق» بالتحريك ۔ حبل 
كالول تشد به الابل والخیل لثلا تند» . 
فهل يكفي هذا لنقول إن رمز الواو على شكل حبل ذي أنشوطة جاء من «وهق» ۔ أول حرف 
في الكلمة ؟ 
في المصرية يسمى هذا الحبل (الطول تشد به الابل والخيل) «وأ» 3 - ومنه مشتقات کثره 
تتصل بمعاني الربط» والشد» والوثاق . . الخ . (راجع معجم «غاردنر» ومعجم «بدج» لزيد من 
التفصيل) . وهذا ما يأحذنا إلى مادة «وآى» في العربية فنجدها تقول : 
«الوأي» : الوعد. 


وأصا الوآى : الوعد الذي يوثقه الرجل على نفسه و 
اسا ي ج ا * ل 


ا 
و 


نفسي» آئي» ويا : ضمنت له عدَة وأنشد أبو عبيد : 
وما حت ذا عهد وأیت بعهده کډ وم أحرم المضطر إدذ جاء قانعا 
۹ يقال : وأيت لك به على نفسي وأيا. والأمر : ا والائنن : إياه» والجمع : وا هھ 
وتقول : إب| وعدت یا با وعدا كقولك : ع.). ٠‏ 


من هذا النص عن ابن منظور» وقد اختصرناه خشيبة الاطالة نری إن مادة «وأى» العر ية 
ابل «وا» ی المصر ية حسا ومعنی . فالوأي في العربية هو الوعد الذي «يوثقه» الرجل على نفسه» 
هذا من «الوثاق» الذي هو «الطول» وهو ذاته «الوهق» الذي نعرفه أيضا باسم «الثبٽت»» وهو بعينه 
بل الذي «تشد» (توثق) به الدابة . إما لصيدها أو منعاً ها من أن تند . 
وهذا هو منشاً الرمز اهيروغليفي کل الذي یمثل حرف الواو ۔ جاء من «وأى) العربية - «وأً) 
المصر ية . 


6 9 (باع) 8 : 


معنى الرمز اطميروغليفي : «سای. قدم . رجل» . | 
ف المصرية : (ت و» Wط‏ = رمکان» مکانة) - Positio(‏ ,ceھاP)‏ . (غاردنر ‏ ص 457). ویذکر 
الدكتور التونجي (عبقرية العرب - ص 192.» 199) أن «پايه» بالفارسية معناها «درجة ومنزلة) 


وهي مركبة من کلمتین : رپا = القدم + «يه» للتشبيه والنسدية. وعندهم : الثقيل والؤسس» آى 


ذو القدم ال اسخةء ذو اله والمیاندڈ وہ اسار ا اغا ۹ا ا س د 
أ ف ر حر ور ویس هدا جاءب ندمه رپاسا) (ہا = رچل ‏ فلم ۳ ساد = 


املك . قدم اللك). وكلمة «بيك» = رسول السلطان على رجاله» وهو الذي يسعى بالکتب عل 


159: 


قدميه . في الأصلل باؤها فارسية مفتوحة» ثم عربت قديم) إلى (فيج) واستخدموها بمعنى الشرطي . 
0 2 3 2 ار 


دلت السريانيه بلفظة aوأةم K‏ (التونجي ؛ ص 238 - 229). 


ومن العجيب أن تتحول «بيك» في مصر إلى «بيه» وفي الحزائر إلى «داي» ولي تونس 
«رباي» وي الشام إلى «بياك» > وتظل في ليبيا (ٻي) . وهذا أقرب الأصوات إلى اجر الأصلي» ثم 
رجح !ی ررما) الفارسية بمعی رقدم» . 

هل قلنا فارسية ؟ 

بل هي عربية صميمة ل 

«البؤبؤ : السيد الظريف افيف . 

والبۇ بۇ : الأصل . ٍ 

قال ابن خالويه : «البؤبؤق بغر مد» السيد» والبؤيبية : السيدة. (قارن اللهجة الليبية : 
الب = السيد. البية = السيدة). 


ON 


قال ابن السكکيث : 


ch Jll °‏ ا ١‏ هلم لست | 
: السيد الكريم» وا یعیب عن بالنا آل «بوبو) هله ليست إ 


اا ۶ 
(الىۇ بۇ 

مضاعفة ل«بؤ التي تساوي المصرية «ب ء» أو «ب» (قدم» مكانة) . وأمر المضاعفة في العربية» كا 
لا محتا 


في المصرية» مشهور معروف اج إلى بيان . 
ثم قرأ : 
«وبوأتك بيتا» : اتخذت لك بيتا. 

تبوا : نزل وأقاٍ وسکن . 


أباءه منرلا : هیأه وأصلحه وأنزله ومکن له فيه . 

البيثة والمباءة والباءة : المثرل. 
الفرّاء : باء (بوزن باع) : : تکر کأنه مقلوب من «بأی» . 

البأي : العظمة. 

البأو : الكبر والفخر. قال حاتم : 

وما زادنا بأوا على ذي قرابة . # غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
تأپی نفسه : رفعها وفخر ہا . 

ری من هذا أن ما عرف في المصرية والفارسية من دلالة «با» على «المكائة» والمنرلة واا 
الرفيع > کا دل على المکان أيضاً» هو داته في العربية : (مكان » مكانة» منزل» منرلة» مقام ۔ حسا 
ومعنی ) . 


أما أن تکون تعني «قدم» في الفارسية لیس ثمة ما بنع من أن یکون المعنى البعيد 


لكلمة «باغ» ( رع ع وعاد) في ,إل بك ومشتقاعہا هو ذاته الد 
کر پچ اوغا ا هو معئی ( م» لصلة هذه بالشي والسير تاما 


مشلا اشتقت سيك الفارسية مر ((س عي رسو ل السلطان على قدميه» . 


وينبغي آلا يغيب عن بالنا أن «الباء» في العربية مأخودة من «البيت» الكنعانية / العربية 
ومعناها : المنزل والمكان والسكن والمقام : اء بیو بوءا. أوم. ريات = سك ا ل ٠‏ 
ر ر وت ب و سحن وهام : باءء یہوء» بوءا. اومن «بات» = سکن واستقر. والحذور 
«بای» و«باء) و«بوا» تدور مشتقاتها حول السكن والمنزل من جهة ۔ أى لمقام - وحول المشى والسعى 
- العودة والاياب والر جوع خاصة - من جهة أخرى. لكن الجحذرين نه" ,ةط في الأكادية يعطيان 
معنی (ذهب» ومعنی «جاع» معا. وهنا یمکن أن نقارن «قدم» ف العربية الت مہا «قدم» آی جاء 
ومنها «قدڌم» أي الرجل وكذلك «قادم» أي أت و«مقدام» = ذاهب بجسارة. و 
اللاحظة الجحديرة بالذكر بالنسبة للمصرية أن العلهاء أرجعوا الحرف الرمز إ ‏ رب إلى ؛ 
قدم» رجل )۴٠١0‏ . بيد أن المعاجم كلها تذكر أن ۷ تعني «مکان» (۲٥ا۴)‏ أو رمنزل» أو 
«مكانة» . . . الخ . وكلها تدور في فلك واحد. وحين نقول في العربية : «حناك الله وباك فإن 
«بياك» ترجع إلى «بيأك» أو «بوأك» مکانا علياء أو مكانة سامية . أعنى حرفیا : جعلك «پيا او 
«بيكا» - إن ذهبت إلى الفارسية. ۰ ۰ 


7 آ5 : ب (باء فارسية. مثلثة ۲) . 


لكن الصلة بين هذا الرمز وما فر به تظل غبر واضحة ولا منطقيةء إذ إن المجثى أو كرسى 
الركوع وما إليه”“ قد لا يكون المقصود من هذا الرمز. ۰ 
ي » . ) 
وقد فسرّه «غاردنر» مرة (ص 565) پأنه : ركيزة عمود (8ا#5ل٠م)‏ أو قاعدته» أو أساس 
(8286) في العصر البطلمي 0 = ب = مقعد )8٥21(‏ . ثم بالكلمة القبطية : پڙي (ا۴5) وتعنى : 


«مقعد» دكة» صفة» 80٣٥1‏ (ص 500) . 


كلت : Pedestal, Seat, Bench)‏ ,اStoo)‏ ھذe‏ التي ت جمت ہا رپ» المصر ية تعنى باخحتصار : 
«کرسي ۰ مجلس » مقعد» , بعبارة أخرى : «منزل» مکان» موصع ) وما إليها. ونعتفل أن هذه له 
تحرج عن الجحذر «بوا» في العربية الذي تدور مشتقاته حول معاني : المنرلة والكانة والمجلس . 
تقول : تبوأت مزلا آي : نرلته . وني قوله تعالی : #والذِين تبوآوا الذّار والإيًاد4 جعل الايان 
حلا ھم ۔ على المثل . وقد یکون أراد : وتہوأوا مکان الايان. وبلد الايمان» فحذف. وتبرأالمكان : 
حله. ومن ذلك : البيثة والباءة والمباءة = المنزل (المجلس). 


وي الحديث : «من کذب عل متعمدا فلیتبواً مقعده من النار» . (راجح مادخ ۰ بوا - فی 
«لسان العرب» لمزيد من التفاصيل) . 

_ وهلا قد يدفعنا إلى القول بن الرمز الميروغليفي ى الذي نقحر في اللاتينية باء فارسية ° 
(7) من معاني ا٥80‏ : كرسي بدون مسند للظهر غالا صغرر واطىء. كرسي الأسقف . كرسي بيت الراحة (المستراح) .. 


مجلس . .لخ : 
(8) نقحر * نقل حرفيا. النقحرة = النقل الحرفي (ہ0اةاااsوa".‏ 


161. 


هوني أصله باءٌ نشا عن العربية «بوأً» التي نودي معنى : الجالس والكرسي والمقعد وما إليها بسبيل . 


وينبغي ؛ أحبراً» ألا تفوتنا الصلة الصوتية بين الباء 8 والباء الثلاثية ۴ . كذلك نجد الصلة 
الدلالية وتيقة يقة ي العربية بين «بأء» التي انحدرت منہا الباء 8 ربوا التي جاءت منا الباء الثلاثية ۲ . 


أقد سقنا هذا التحليل متابعة ایر ا رر لمعنى الرمر ن . غير أن ي ; (Budge‏ 
Egyptian Language, p. 30)‏ يذهب مذهاً أ قرب إلى القبول إذ يرى أن العلامة فى أصلها الكامل 
قبل أن نجرد كانت تمل بابا مصنوعاً من عدد من ألوان الخشب سمرت عليه ثلاث قطع تصَالبُ 
الألواح 

ويُضيف : «ولا يوجد ني المصرية كلمة» ني الاستحمال الشائع على كل حال» تعني الباب 
وتہدأً بحرف الباء المهموسة ۴ . ولکن ما يقابل الباء في المصرية» ک) هو الحال في العبريةء يبعي 
أن تربط بجذر (فتح) 0p‏ 0ا » وهي ف المصرية (ب ت ح) اام . 


وكا نعرف فإن الرمز الأول ف هذه الكلمة يبدا بالصوت «ب» ۴ وليس بحرف اخر» وعلى 
هذا يمكننا افتراض أن الكلمة المصرية الت تقابل (باب) 0٥٥۲‏ تبداً بحرف «۴» . 


وطبيعي أن الأستاذ «بدج» يكن بحاجة إلى كل هذا العناء لو انتبه إلى العربية «فتح » فهي 
تيه کثرا باشتقاقا ا التي لا تکاد تحصی . وهذا باعتيار أ ن ۴ تقابل حرف القاء . وهو أيضا نسي 
الكلمة العربية الأخحرى «پاب» . وهي موجودة في المصرية (ب ب و W۷‏ 8 8 ) - ومڑنٹھا رب ب ت 
.(BB.T‏ (أنظر : )82 ,77 „(Faulkner : a Concise Dictionary, p.‏ 


7 أ ردا ت‎ al. 3 می حل عا‎ Al, اے ر“‎ 3b 
۳ 


ا ااا ا ا جیب مان 
a‏ 


والحقيقة أن هذا الصوت (الباء المهموسة م ) لا يوجد في العربية المسجلة على الأقل» وقد 
تکون وجدت في البداية ثم سقطت واستعيض عنما بالباء المفردة أو بالفاء . ویشیر إلى هذا أن مقابلة 
المغردات المصرية التي تبدأً بهذا الصوت أو تتضمنه بالعربية تؤدي إلى الفاء أو الباء"“. 


(2) يتبادل صوتا الباء الموحدة B‏ جانا في اللخة المصرية ذاعما. فكلمة ارة۴ هي ذاعا كلمة (#امم) رو8 , العربية : 

»پيٽ . (أنظر : )231 .ص .| (Budge ; An Eg. Hier. Diot., Vol.‏ „ ) 
ومن الحائر أن يكون حرف الباء المهموسة م من ال۴۵ (بیت) . وقد یرجح هذا اذهب رمزه اهيروغليفي الأصلل 

الذي هوعبارة عن باب البيت فإن نظرنا إليه في صورته المجردة -. وجدناه عبارة عن جدران أربعة (رمر البيت) . 
ونضيف إلى هذا أن مشا حرف الباء في الكنعانية » وني العربية كذلك. كان من كلمة «بيت» وهو في العربيةء كا 
بالاحظ» ذو جر ثلالة ب ر ربا كانت أربعة في البداية تشابه الرمز الميروغليفي . أما النقطة تحت اإلباء 
اأحربية فقد زیدتُ حدیاً تسیا ول تكن موجودة من قبل . وهي انتقلت إلى اليونانية باسمها الحرويي «بیتا 4ا٥6‏ کے] 

هومعروف» منقولة عن الكنعانية. 

(10) مصداقا لذا الث ل لحد ف اص بة القديمة كلمة ٠‏ وس ء» ج 


ر E O Pr‏ الول بچ ي المصريه القديمة كلمة : «پ ء» (ة م) 


موحل ٻاءَ = رجع وعاد. ومرة إلى فاء : فا د رجع وعاد. 


عاد رجع . حولت من العربية مرة إلى باء 
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ومهما يكن الأمر فإن هذا الرمز/ الحرف لم مخرجء تأسيساً على تفسير العلماء لأصله» عن 
عا الگ 1ا 


العربية في كل الأحوال. 
) 8 : ف (الفاء) ۴ . 


معثى الرمز امروغليفى : «حية قرناء. أفعى» (horned viper)‏ . 


في المصرية : ارف تث») = «حنش. أفعى» 1س «دو. ف ت») = «جبل الحنش» 
(حرفياً : طود الأفعى). 
رآ رف ي» (في الكتابة ايمر مش = «أفعی» . 
. «دد . ف ت» = «أفعى الطوط» (ضرب من الحيات طويل /راجع «لسان العرب» مادة 
«طوط») أو : الأفعى الدودية / الدود الأفعى . (غاردنر» ص 476). . 


من الثابت أن احرف /الرمز افبروغليفي الذي يدل على «الفاء» مشتق من «ف ي»ور ا 
«ف ت» (أفعى) . ومن الواضصح أن رف ت» مؤنث «ف ي» وان هذه الأخحرة هي «ف ع ي» بسقوط 
حرف العين . 

إذا بحثنا ف معجم العربية لا نحد «أفعی» ف مادة ا بل ٤‏ مادة «فعا» ما يشر إلى أن 
الحذر هو «فعا» الذي يبدأ بحرف الفاء ولیس «أفع» الذي يبدأ باهمزة . ولذا مدلوله في نشأة الرمز 
اروغليفي صوتيا عن مادة «فعا» . ويذكر أبن منظور بالتحديد ما لصه : 


«سئل ابن عباس عن قتل المحرم الحيات فقال : لا بأس بقتل (الأفْعّى . . . فقلب الألف ' 
فيها واوا في لخته» أراد الأفعى - وهي لخة أل اجار وقال أبن الأثر ومنيم من يقلب الألف 


ياء ف الوقف : الأفخي . (قارن : ف [ع] ې). . وزغا راندة) . 


هذه الهمزة و في «أفعي» ! إذن زائدة . فهي بحسب اختلاف اللهجات : فعا فعو» فعي . 
وهي تطابق «ف ]ع[ ي» المصرية ومؤنثها «ف [ع] ث» . 


فإن شئنا تتبع أمر الهمرة إلى مداه أشرنا إلى أن زيادتما موجودة في المصرية كما وجدت في 
العربية» وقد حلت الحاء حل الحمزة. (فهناك في المصرية : «ح ف ءي ۲۵۷ا (غاردنر - ص 
6) وفي الصفحة ذاعها تحليل لطيف لاأنواع الحيات وأسمائها في المصرية التي لا تخرج عن العربية 
أبداً). ونلاحظ ف ا هذه أن الممزة ابدلت حاءٌ والعن أبدلت همزة : حف ءو > 
أف ع و = افعو (بلغة آهل الحجاز)= «أفعی» . 

والبحث في هذا الموضوع يلول ؛ إذ هناك أسماء كثيرة لأنواع الأفاءي في العربة : الحنش» 
الثعبانء الصل» الية. .. الخ . دعك من أوصافها. وكذلك في الأنجليزية : Viper, Sake,‏ 
Serpent, Reptile‏ . والشيء نفسه في المصرية : 1y, 1 dd‏ 0 وليس هنا شال الاطالة فيه . ما 


(Cerastes اوباللاتة‎ Hornecl vicer e sk» la| _ 2ا س ف 2ے‎ N fi. 
مپسا أن «ف ت» هذه التي نشا عنها حرف الفاء سماها «غاردنر» 0 اا‎ 


onus _‏ (الخحية القرناء) [في اللهجة الليبية : : م قرین] وغني عن البيان القول بأن أساء الأفاعي 
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ني العربية لا تعني ترادفا » بل لاحتلاف أوصافها وأشكاها . وها ما جعل ابن منظور یقول إن رأس 
«الأفعى» عریضصس کأنه فلکة رو قرنان» . وهذه ذاعہا هي «ألْقعو» (رf‏ = ف [ع] ) أو «الفعت» 
( = ف ra‏ ٿت) عندما دو 

كلمة أخرة : في اللهجة الليبية تسقط الممزة عادة» فيقال : ««لفع» و«لفعة) (لاحظ التأنيث) 
والمعنى : الأفع /الأفعو» والأفعى (الأفعة). 
SR 9‏ : م (میم) .M‏ 

معنى الرمز الميروغليفي : «بومة. بوم» - اس . تی (اللسان) : «البوم : ذکر اام ۔ 
واحدته : بومة . قال الأزهري : وهو عربي صحيح . 

يقال : بوم بام : صَوّات . الجوهري : البوم والبومة طائر يقع على الذكر والأنشى حتى تقول 
«صدی أو فیاد» فیختصس بالذكر» . 

وهذا يشر ن أن کلمت بوم و«بومة) اللين تقعان عل الذكر رالأنٹى دون تمییز ترجعال 
ف الأساس إلى الصوت الذي يصدره «اهام» أو «الصدى» أو «الفياد» إن كان ذکرا۔ فهو بوام أي : 
صرّات . ولعل هذا الصوت لفسه هو الذي آدی إلى تقارب اسم هذا الطائر في ختلف اللغات» 
فهو في الأرمنية : «بي اط و«بوياك» عط . وفي اللاتينية : «بوبو» «طباط . وفي اليونانية : 
«رہوا(س)» (۵)5ط والتي لعلها في الأصل : «بوبو) اطاط أو : ومو» اط . ویذهب الأستاذ 
مب (8 - 10 ; )Ember‏ إل ان اسم هذا الطائر في المصرية کان ک| يبدو «بو) دا تحولت بعدئذ 
إلى «مو» د" وذلك لشيوع تحوؤل حرف الباء في المصرية إلى حرف اليم . وهو يضرب لذلك أمثلة 
عديدة ما : 

رك م ء) ج بء < كب ر = ك Powerful, Great jı‏ . 

ت ن م < ت ن ب < ط ل ب = طلْبّ یھ . 

ج مء جح ج بء < ج ب ل = جبلة < Create, Shape Jo‏ „ 

وش م < وش ب < = وشب (خلط). عجن Knead‏ . 

عم جع ب = ع Swallow‏ . 

ن هم حر ن هھ ب = ب .Take away, R0b‏ 

خن م < خ ن ب = خنب (خحلب = سرق). 86z‏ . 


في هذه الحالات» وأمثلة عديدة أخرى. تتحول الباء إلى ميم . وهذا يرجح أن اسم الطائر 
المرسوم في المصرية قد يكون «رب ب» (بوبو پو با) أسوة بيا هو حادث في الأرمنية واللاتينية واليونانية 
- بتكرار الحرف الواحد . أوقد یکون «ب م (بومو ت پوم. . وما = بومة) . وهذه هي الكلمة العربية 
بعينها التي لا نعرف عن أصلها شيئاً سوى كوا محاكاة لصوت الطائر حين بُصوّت . وقد يكون تكرارا 
حرف الباءء أو حرف الميمء وما قريبان بعضه| من بعض . ولا كانت العربية تنفر من تكرار حرف 
واحد ي ألفاظها فقد جمعت بین الباء والميم في الكلمة «بوم - بومة» . 
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هذا ما يراه «امبس) . آما «غاردنر» (ص 469). (فارڻ : 31 (Budge ; Egyptian Language, p.‏ 
فهو يورد الكلمة القبطية «مولاغ» 49 باعتبارها تعنى «بومة» اwه‏ وقد تكون من بقايا المصرية 
القديمة». ولعلها أصل حرف الميم الذي تبدأ به الكلمة. الأستاذ أنيس فريحة (في اللغة العربية 
وبعض مشكلاتا» ص 148) يذكر من جهته أنه «ني الكتابة المصرية القديمة كانوا يصورون 
البومة أمام كل لفظة تبداً بحرف اليم لأن البومة » في اللغة المصر ية القديمة» كانت تسمى مولاغ». 
ويضيف الأستاذ فريحة قوله : «وبقايا هذه الطريقة لا تزال شائعة في كتب تجليم الصغار حروف 
الأيجدية ؛ فصورة البطة ترمر ل حرف الباء وصورة ة الكلب رمز ای حرف الكاف» وسذا التطور 
في الكتابة كان معمولا به في الكتابة المصرية القديمة. ولسنا نشك في أن الفينيقيين أخذوا هذه 
الفكرة عن المصريين القدماء» . 

هل يمكن بعد هذا القول بعروبة اسم البومة في اللغة المصرية القديمة «مولاغ» Moulag‏ 
الموجود في القبطية حتى نستنتج أن حرف الميم (مثلا في صورة البومة) نشا عن هذه الكلمة ؟ 


لنعد إلى (اللسان) ونقرأ في مادة (ملم) : 
رعقاب ملاع » » مضاف » وعقابٰ ملاع وملاع وملو ع : حفيفة الضرب والاخحتطاف . 
قال امرؤ الق ٠‏ 
انشا حلقت بلبونه # عقاتب ملاع لا عقاب اقواعل 
. . وقيل : اشتقاقه من املع الذي هو العدو الخفيف . 

قال ابن الاأعرابي : 

عقاب ملاع تصید الحرذان وحشرات الأرضص» . 

ونقراً : 

ومن أمثاهم قولحم : اودت ي عقاب ملاع . قال بعضهم ملاع مضاف» ويقال ملاغ 
من نعت العقاب أضيفت إلى نعتها. قال آبو عبيد : يقال ذلك في الواحد والجمع وهو شبيه 
بقوهم : طارت ره العنقاءء وحلقت به عنفاء معرب . فال برام : عقاتب ملاع هو (العقيب) 
الذي يصيد الحرذان يقال له بالفارسية : موش خوار. ومن أمثالهم : لأنت أخف يدا من عقيْب 
ملاع یا فتی » منصوب . قال : وهو عقاب تأحذ العصافر والحرذان ولا تأخذ أكر منہا» . 


ا مہمنا هنا ان تکون «مللاع» مضافا أو صفة» وإن كان ممذا الاختلاف دلالتهء ولكن 
مهمنا معرفة أن «عقاب ملاع) (العقات الملاع - باعتبار «ملاع» صفة) عبارة عن «عقيب» حفيفة 
الضرب والاحتطاف› تصبد ارذان وحشراتث ت الأرضص وتأحل العصافر ولا تأخحدذ آکر منہاء کےا 
ورد. وهده کلها صفاثت «البومة» (وخاصة سبك اطحشر ات والحرذان) اذ حن نعرف قطعاً أن 

«العقاب من عتاق الط» بل إن «عتاق الطبر هي العقبان» . وهي التي ل تصید الخشاش › أي 
الحشرات ونحوها (أنظر مادة : عقب) . وإذا وجدت «عقبان الجرذان» كا يقول أبو حنيفة » فهي 
ليست بعتاقء ولیست بسو 'ولکہا كهب «ولا ينتفع بریشها» . فهي إذن شبيهة بوم وهي طائر 
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فإذا أضفنا أن «ملاع» صفة ممذا الطائر (العقيب/ العقاب تجاوزا) فإن الصفة تغني عن 
الموصوف ۔ حسب القأعدة المعروفة. 

من هذا کله أي إلى القول پان «الملاع» ني العربية ت تعفى «البومة» أ و طائرا يشبهها - وهي ما 
يقابل فى المصرية“'“ «مولاغ» وا ومن بداية اسم هذا الطائر درز حرف الميم في المصرية على 
شكل البومة. 

0 : 0 (ئون) N‏ : 
معنى الرمز الميروغليفي : «ماء. مياه. أمواه» ( وجات ماثية) . 

من هذا الحذر في المصرية : رن و ى» سه = ماء. فيضان. ويؤنٹ : «ن وي ٿ» W۷‏ ۸ 
> ر و ت» W۷ ٣‏ رن ت» ۸۲ . وکلھا بمعنی : «ماء» . (غاردنر - ص 573)» ووردت ئي «کتاب 
الأموات» : رن و» لا =٣‏ ماء. 

ف اللغات العروبية الأخحرى نجد أن الحذر «نون» يعني السمك أو ما کان یعیش ف الماء من 
حيوان. في الأكادية مشلا : (ئوئی) اص تعن : مڭ )252 wer; A Lexicon of Akk. Prayers, p.‏ 
وني العربية : الئون = الحوت. وقالوا : اللون = السمكة . وفي التنريل الحزيز ذا التون إِذ 
ذهب مُغْاضباً هو يونس النبي › سماه الله ذا النون» لأنه حبسه في جوف الحوت الذي التهمه. 
والنون : الحوت . (لسان العرب» مادة : نون). 

= في أسطورة الخلق المصرية أن جب برز من هيولي اماء (نون) وفوقه امعبود «أ ت م» (التام‎ ٠ 
الكامل) وهو الذي خلق نفسه ثم مضى ليخلق المعبود «ش و» (اهواء = جو) والربة «رث ف ن ت»‎ ٤ 


(11( أعني المصرية الحديثة أي القبطية كا تنطق الآن . وأما السذر الأصلي فهو دم ل غا و«م ل ع». 

(12) بعد كتابة هذه الفصلة عثرت على كلمة «ملالاغو» ا غداه! في اللهجة الشلحية (السوس» با مغرب الأقصى) 
ويقول عنها (ديستان) إا «عقاب ذات ريش أبيض» تسمى في العربية (رخة) ويقال إن مها يطعم للأطفال 
المرضى علاجاً (للکبد)». 

gy . (Destaing ; Textes bérbères en parles des chleuhs du Sous, p. 175)‏ واصح أن اللام ف «ملالاغو» 
مزید» وا جر هو «ملغ» = «ملع»» بتعاقب العين والخين . 

ویبدو آن الكلمة دخلت اللغة الاسبانية عن طريق شال أفريقياء و هي بقية من ألعربية أيام الأندلس» إذ 
نجد ئي قامرسها كلمة ۸| بمعلى «اسم نوع من البومة» . 
(آنظر : lente ; Neuvo dleclonario Espaol-Arabe‏ .۴) . کورینتی ؛ معجم جدید إسباني - عربي . المعهد 
الاسباني العربي للثقافةء مدريد» 1988م). 

ثم قرت ف معجم اللاتينية الأشثقاقي . 
miluos yg miluus ãelS : (Ernout et Meillet ; dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 1985)‏ 
بمعنی : حدآةں طاثر جارح . حلت الفرنسية ف صورة ilan‏ » وهي ف صل 0ا . وید کر آنا تأي بصيعة 
المؤنث aداا‏ » ومن غير الممكن افتراض منشاً ا لا يتفق مع منج التأثيل › أ ي ی أن آصلها (أثلها) ليس لاتينياً. 
وواضح لديا أن الأصل ما أوردنا (مولاغ /ملاع) . 
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(الرطوبة . من مادة «تفل» العربية) . وقد ولد هذان بعدئذ رب الأرض ج ب» (جبوب) وأخحته ربة 
السماء رن و نت» (مؤنث «نوء» = النجم). إلى اخر الرواية. 
(أنظر : 42 (M. Lurker ; The Gods and Symbols of Ancient Egypt, p.‏ „ 


وأورد ابن منظور رواية عن ابن عباس أنه قال : «أول ما خلتق الله القلم 'فقال له : اكتب 
الساعة. ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها. فاضطربت النون فيادت الأرض فخلق المبال 
فأہتها ما» . 


وقد مسرت «النون» بأما السمكة أو الحوت بحسب التصور الأسطوري للخلق عل رأي 
ابن عباس» لکن اسطورة الخلقٍ المصرية تجعل «النون» هو . ومن المرجح جدا أن «النون» 
كانت تعني «الاء» في العربية أصلد. . ثم انصرفت إلى الحوت أو السمكة . بل الأقرب إلى التصور 
في القول المنسوب إلى ابن عباس «ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها» أن يكون المقصود من 
«النون» هو «الماء» وليس الحوث . 


وف القبطية» وريثة المصرية القديمة» نعرف أن كلمة «ئون» ٣ه‏ بحذافرها تعنى : 


«ماء» . وقد يكون العكس› فأطلق المصريون «النون» على الاء وکان يعني ي البداية الحوت . وكلا 
ومع كل هذا تظل الصلة وثيقة بين معاني «النون» في جميع اللغات العروبية» وهي صلة الماء 
بالسمك التق لا تنفصل عراها. 


ك 
if‏ 


د ۰ : ر(راع) ۴8 : 
معنى الرمز الميروغليفي : «فم» 
يقول «غاردنر» (ص 452) إل منشاً هذا الحرف/الرمز كلمة «ر ء) 3 ( القيطية ذم) 
ومعناها الشائع «فم) لكن من معانيها كذلك : «حدیث» كلام« لخة» سحر» (تعويذة) وما يتصل 
بلشاط الفم 0 
عل ها ا | فل يکو ل الحذر العري «(روی» 
بر . 
لكننا نلاحظ» عند المقارنة» أن هذا الحرف يقابل في الكنعانية حرف الراء ويكتب هكذا 9 
(وهو غير بعید من الرمز المهيروغليفي : ) . ویسمی «ریش». يقابل ف الحربية : 
«رأس» . (الخازن 4 من الساميين | لف العرب - ص 39( . وي الأيجدية الليبية هو عبارة عن داثرة هة 
تمثل شكل الرأس ( . وهو أيضاً عبارة عن تدوير كامل للرمز الميروغليفي لحرف الراء. فهلٍ _ 
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أبكون أصل الرمز الميروغليفي «رأس» («ريش» الكنعانية) كان داثرة في الليبية وانخذ شكلا بيضاوياِ 
ف المصر ة(2 ٠‏ ؟ 


قول أغلب العلماء إن الشكا امبروغليفي ج يمثل فا مفتوحا إشارة ل الکلام رما تعلق 
به 3 RFR‏ . لکن هذا الشكا فیا نری أقرب ما يکون إ إلى العين » فإذا تأملناه جيدا وقارناه بحرف العين 
ي العريية عه الذي تطور عن ٠‏ الین البشرية ج ر جح رع ملا إلى 
القول بأن الرمز الميروغليفي يرمز إلى العين وليس إلى الفم كا هو شائع . 

وإذا كان الباحثون ذهبرا إلى فمية الشكل حح وليس إلى عينيته انطلاقا من وجود كلمة ۲3 
(= كلام ررواية . رَوى) وبدايتها حرف الراء الذي نشا عنهاء كا يقولون» فإن الكلهات التي تدل 
على العين وما يتصلل ما في المصرية وتبدأً بحرف الراء أكثر من ذلك . 

هناك مثا ٠‏ : «روء) ٣۵‏ وتترجم عادة إلى ۲ەلاومه٥‏ = فكر ۔ اعتر - نظر. وعربيتها الجذر 
«روی» (رآی» رؤية . تروی» رویئه » روية). 

وهناك : «رع» وج (الشمس. العبود درع» إله الشسر راع. . حارس) . والأصل في 
العربية : رأى» رعى - وهما پتبادلان لفظاً ومعنی . 

وهناك ((ر م ي «أ"۲» (دمع) ومنہا : «ر م و» W‏ ۲۳ (نحیب» بکاء) وعربيتها : «رمع» 
(حركة الأنف والعين عند البكاء )ني الأصل . 

ومنها : ارمعلٌ الدمع » أي سال (وكذلك : ارمعَنٌ) رمي (السحاب الممطر/ الباكي) والرمل 
(المطر ا لخفيف/ البكاء الخفيف على التشبيه) . ونضيف إليها ما يتعلق بالعين من الجذر «رم» : 
رمش» رمص» رمد» رمق . . الح . 
2 - ل :هھ (هاعى) H1‏ : 


يقول «غاردن) (ص 0 إن الرمز الهيروغليفي ۳ = ٣‏ ویعني (-حجرة) Jag Room‏ | 
أصل احرف / الرمز. . ومن رأيه آن الرمز ” يعن وقاءً مصنوعا من الغاب ۸٥٥۵-۸۲‏ رفي 
اللهجة الليبية : حلاق) - «ولعله هو ذاته الذي لا يزال پری في حقول مصر» . ويذكر أن هذا الرمز 
يشراً ف بردية متأحرة موجودة في کوبنماغن «ب ر. ك. سخ ت» use‏ - اا۴ (حرفیا : بر 
السخاخ = حوش السخاخ) باعتبار هذه الحملة أحد أوصاف هذا الرمز اميروغليفي . 
نلاحظ أن بداية الكلهات المتعلقة ذا الرمز تبدأً بحرف الخحاء (حجرة. حلاق. حوش). 
فهل كانت الماء إبدالا للحاء في هذه الحالة ؟ 


133( قارن شکل حرف الراء ف اليونانية موي اللائينية .R‏ وقك أخحذت الأخيرة عن الأول حرف الراع وحورتە إِd( R‏ 
. وكادت اليونانية حولت الراء الكنعانية إلى م . والكنعانية ذات صلة بينة ة بالشكل اميروغليفي . ومن الجاثز 
أن المقصود بشكل حرف لراء ني اليروغليفية أصلا «رأس» ليثفق في تسميته مع بقية الأبجديات. ) 
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إن لنا أن نضرب أمثلة يكون الأمر فيها كذلك : 
ا h‏ ره ء ٿث : Roof‏ ,gوinاCei‏ . العربية : حيط . 
وره ى» انه العربية : حى . 
ayhp‏ پ» : Law‏ ,eوudل‏ العربية : الحافي (القاضى). 
h n‏ رھ م» : burn, Hot‏ . العربية : هى . 
raring, war ~ cry : « pa pva)hmhmt‏ العريية : ححمة. 
Punish : (a ~a» hd‏ ,„ العربية حك (عقاب) . 


ومن الحاثز أن يكون الحاء هو الأصل ثم تبدل إلى هاء لقرب خرج هذين الصوتين الحلقيين . 
وهذا ما قد يجعل أية كلمة من الكليات المذكورة (حجرة . حلاق (خلق) . حوش) والقريبة من الرمز 
ا لمروغليفى أصلا له" . 

ید ما ذهبنا إلیه ما یورده «غاردنر) (ص 494+) (0/15) من رسم کامل غير مبسط لبنی 
مسور یشبه کل الشبه رمز حرف الماء في الهبروغليفية بعد تجريده إلى حطوط » ويقرأه روس ځ ت» 
s8 ۱ (‏ ۷) ویتر جه : الق١۳‏ . وعند «فولكنر» (ص 69)» ,الها اه٥‏ = «قاعة» باحة» صحن إلمنزل» 


fT EN. 


سأحة ). 

ومن المؤكد أن هذه الكلمة gy) wsht‏ خخ + تاء التأنيٹ) ترجم إلى العربية وسح 
(وسعة / بإبدال بين الخاء والعين) . 
عليم : حيط العلم بکل شی»ء». (قارن : حوط . أحاط . حيط /حوط = حوش). 

وي اللهجة الليبية تعني روسعاية» - سواء كانت داحل البيت أم خارجه : «ميدان» قاعة» 
ساأاحة). . . الخ . .Court, Courtyard, Hall‏ 

وأحراً فإن مقابل كلمة «حجرة» أو «غرفة» ۴٥٥١۳‏ التي ترجم بها غاردنر هذا الرمز ليست إلا 
«حائط» (جدار» حيط . الصرية : «ح ت» ٤‏ التي نشا عنها هذا الحرف/الرمز في 


T0) oe 
٤ المروغليفية‎ 
ح (حاء) 1ا‎ : : 13 


7 


(14) ي الأكادية أبدلت الجاء خاء فصارٹ (حوش» : «حشی) 5و۸ بمعئی کان صو« سور Enclosure. Fence‏ 
. ولا شك أن ثمة صلة بين «خش» (دخل) و«حوش» و«حشا» إذ تفيد كلها الدلحول في حيط . 
(15) (س حج) (آ5) ید فولکنر (ص 237). وعند ہدج )78 Booth Hall (Eg. Lang., p.‏ و أCounc‏ , العرية : «ساح». 
(16) راجع i (Budge : An Eg. Hier., Dictionary)‏ حري وم تجد أغلب الكلمات العروبية الأصل ترد فی حرف اهاء 
کا ترد في حرف الحاء . وهذا دليل على تبادل الحرفين قي المصرية القديمة . 
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أقرب كلمة عربية تؤدي المعنى تماما من حيث الشكل المرسوم والتى نرجح أن حرف ال حاء - 

رمزا ونطقا ۔ جاء منها هي : «حبل» . 

ورجح هذا المذهب ما يذکره «مسارسیل كکوهن» . (105 .م ٥۸۴.‏ اهءوع) من أن كلمة 
«ح ن ب» طا ١‏ ا في المصرية تفيد معنى «حبل» العربية )0٥۴۵0(‏ - وذلك عن طريق إبدال اللام نونا 
وعن سبیل القلب : (ح ن ب < ح ل ب < ح ب ل < = حبل). 

قارن معجم فولکثر : ۲ م = آوصل » وصل = حبل) . 

.( «حبل سي‎ = Naval — String : (hb) hpa . (Eg. Gram., P. 586) وعند «غاردنر)‎ 

(لاحظ أن «سرة) أصلا تعني الحبل» من «أسَ = شد . اللاصر : الرابطة) . 
14 ?2 :خ )خsl( KH, kl‏ 


- معنى الرمر اميروغليفي : (مشيمة» #جعا رفي النبات وا خيوان) . «والمشيمة هو الكيس 
أو الحوران يحون فيه المولود» . (اللسان. مادة : شیم). 


وبعرف معجم اكسفورد ال ١٠٠هام‏ بأنا : مسطح دائري اسفنجي وعائي في الثدييات 
العليا بطرح بعد الولادة والمساعدة في تغذية اجنين المتصل به عن طريق الحبل السرّي . وني النبات 
هو جزء من البيض تعلق به البيضيات (أو البذيرات) . وجاءت الكلمة من اليونانية ءأمه)ها٥)‏ 
85 -ومعناها : كعكة مسطحة (أو مبططة) fla ake‏ »0 '“ . 


في المصرية حسب| يذكر «مارسیل کرهن» (98 .م ,۲م٣٥٥‏ iھssع)‏ تقابلنا كلمة («ڂ ء بت» 
٤‏ ویر مها : بیت الحنن )Matrice)‏ - حضن (Sein)‏ - رحم Ventre)‏ . ولادة )Generatior)‏ . وهي 
كلمة تبداً بحرف الحاء ومنها جاء الحرف المع . 
فإن كان الأمر كذلك وجاء حرف ا لاء من ابروغليفية عن هذا السبيل » فإن الكلمة العربية 
التي تعني «مشيمة» وتبدأ بحرف الاء هي : «الخلاص» - حلاص الوليد. 
وبڻيء من النظر يمن أن تبن أن الهمزة في رخ ء ت» المصرية متعاقبة مع اللام في «خلص» 
العربية(*'٠‏ فتکون خ ء ٿٽ» هي 2 ل ت» . فإن كانت التاء أصلية فهي إبدال للصاد في العربية 
- «(خ ل ص» وإن كانت من بنية الكلمة فهذا راجع لثنائية الجذر في اللغة المصرية. وبذاتكون «خ ء 
= «خ ل [ص]». 
من جهة أخرى نجد الأستاذ «إمبي» في معجمه المقارن : (۳۲۴۲:15-4) يكتب الكلمة 
المصرية (خ ي» ا (8١١٥ا۴‏ مشيمة) بيد أنه يقابلها بكلمة عربية ختلفة تبداً بحرف الخاء هي 
| الأخحرى : «خوي» من «حواء البطن» وتقدم نا ماده «خوېي») العربية مجموعة من المشتفات يدور 


۱ے 


7 1) من الطريف أن نجد كلمة وا١عءةام‏ في المجرية 4م مستعملة في نوع من الطعام لعرفه فى العربية باسم 
«المعحشي» (المحشو). وهو أشكال من الخضر أو العجائن المحشوةء نما يقابل : المشيمة» الوعاء المحشو بالحنين ! 
(18) یقدم آمبیر (1-2 : ٥۴۲‏ ٣۳ع)‏ اثنتين وثلاين كلمة مصرية يبدل اللام فيها همزة حين تقابل العربية. 
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معظمها حول التجويف والفراغ » وأوضح ما يتصل بموضوعنا ما جاء في (اللسان) من قوله : 


((خویت المرأة» خوا» وخوت : ولدت - فخوی بطہا أي ا . ررالخواء : خلو الحوف 
من الطعام». وقد يكون من أسمء المشيمة 1١٠٠هام‏ : الخواء ‏ أي ذاك الذي تخلو منه بطن 
الوالدةء أو تخوي منه حين تضع وليدها. وهذا ما يقابل في المصرية 1ه | الخوية - حسب فراءة 
کوهن) أو ا (خوی/ خویٰ ۔ حسب قراءة إمبں). 

ومع عدم إغفال الصلة الواضصحة بين ٠٤‏ ا چ ء ت» المصرية ور خلت» (بإبدال اللام شمزة ‏ 
لعدم وجود حرف اللام ي فى المصرية وكذلك ((خوت») ۔ ومعنی الكلمتين العربيتن واحد ۔ فان من 
المدهش ما نیجده ٤‏ تعبير اللهجة الليبية عن «المشيمة» باسم «خوات الصغ) . وقد تكرون ساسا 
«خوت» الصغر أ ي الوليد = كيس الصغر أو حوران الوليد. وهي ذاتبا «خ ء ٿ» المصرية التي نشا 
عا حرف الخاء في الرموز اهميروغليفية . 
5 ۔ سے : حاء (خاء) 


معلى الرمز اميروغليفي : «جوف حيوان مع حلات ثدی» . یری «غاردنر» و«واترسون» أن 


خا کے اکب ا + 


نطق هذا الحرف يكون ما بين الحاء والخاء. فهو أقرب إلى ٠١‏ الألمانية . وهو يتبادل الوضع مع حرفي 
ا لاء والشين في بعض الكلمات” ۶ 


بيد أن متابعة الكلات المصرية التي یوجد ہا هذا الحرف ومقابلتها بالعربية تبين أنه نه إلى اعلماء 


أقرب (راجع : (Ember, 16-B‏ . ومن الحائز أن يكون نطقه مختلفاً قليلا عن الحاء المشبعة دون أن 
تتبدل إ إلى حرف خر كا يفعل عرب السودان مثلا في نطقهم القاف أقرب إلى الغين دون أن 


تتحو ل غینا . عل هلا فإن الكلمتين العربيتين اللتين أخحذ معا هذا احرف فیا نری هما : (1) 


حشا (جوف) . ونلاحظ تبادل الحاء والخاء في الكلمتين المرتبطتين : حشا (أحشاء» حشر = چوفا» 


الباطنء اداحل) وخش (دخل), (2) حلمة ٠‏ الهنية الشاخصة من ٿدي امرأة ونندوة الرجل 


(صدره) . 


9(٠‏ يتفق علماء المصريات تقريباً على أن الرمز : يقابل الحاء ويرمز له من الحروف اللاتيئية ب ()- (حرف ااء 
تحته نقطة » والرمز ١ء‏ يقابل الغاء ر وا ۲ . أماالرمز .ع« فقد ساوی (بدج) بینه وبين الخاء 
كتابة ۸١‏ وفصل بينها علد الترتيب في معجمه. 
(ر اجع : (Budge ; An. Eg. Hieroglyphle Dictionary‏ 
ولكن أغلب الباحثين رمزوا ب 11 (حرف الهاء تحته خحط) للدلالة على يزه باعتہاره صوتاً بین الحاء والخاء . ونشبر 
إل أن إلحاء واخاء پتبادلان کثرا ف الأكادية بالذات . ومن الدلالة أن الجذراح ش» (ومنه : حشاء محشو) پتساوی 
: وال حدر رخ ش» (دخل» بطن) . ويمكن للقارىء ملاحظة معنى الابطان في (حشي) و(خش) في العربية كتساوي 
دلالة طن مع طن (الجوف)» (المصرية ا ) . قارن تساوي الحرفين في المالطية أ و بالأصح وجود ا (حرف ما بین 
الاء والخاء) في تلك اللغة في كات مثل : خبزة ة ط دايا التي تکاد تنطق : حبزة (بالحاء) . 


71, 


ا 


1(6( 1 (2) سم : س (السبن) ,5/4 

يؤدي كل من هذين الرمزين حرف السين. ومعنى الرمز الأول : کتان أو قاش مطوي ۔ 
Folded Linen (Cloth)‏ . ويذكر «غاردنر» (ص 507) أن الكلمة الي نشا عنا هذا الحرف غر 
معروفة . وقد يقابل أحيانا حرف الصاد الخفيفة «ۇ» وإذا تتابع مح حرف الشين «ة» حدث إبدال 
بينها في الغالب الأعم (ص 587)“. 

فإذا قارنا هذا الحرف في الكلمات المصرية مع العربية وجدناه يتبادل وحروف أخرى مثل : 
الشين والصاد والضاد والذال والزين ونحوها. (راجع : غاردنر - صفحات 587 - 582). 

ويذكر «غاردنر» كذلك أن هذا الرمزيُرى كثيرا في يدي عدد کبیر من التاثیل ولعله مندیل 
(قطعة من القاش) ۔ کا يتخذ رمزاً ختصرا لكلمة «س ن ب» 9 : سلم / سلامة 
«إبدال بين اللام والنون» والميم والباء» . ونلاحظ أن كلمة (رسلم» (س ن ب) تدأ ببحرف السين . 


الطريف ان جل «غاردنر» نفسه. ( ص 582 595( أن کلمة رس ش»» وتقلب أحياناً 
إلى «رش س» تعن بالضبط : كتان قياش ٢8نا‏ ,إإ0ا0. وعند )فuiaJdgر(« Faulkner,‏ 


aml mm #8 4‏ ؟ و ا oti‏ کے ا پس س ی ا eA‏ 


Concise Dictionary of Mid ddle Egyptian, BP. 1a)‏ م اتې سس ي سس ) )5 i‏ 5( بمحنی «قیاش» 
أو بالتحديد «القہاش المطوي ست مرات») ١٥٣ا‏ مومس ×اS‏ . 


وظاهرة الطي في هذا القاش (عدد غاردنر : السديل الطوي) تفسر لنا شکل الرمز 
الميروغليفي 1 على شکل کتان مطوي . (ویمکن للقاریء أن يقارن ما يعرف ني ليبيا باسم 
«مقطع لقاش ا و الكتان) وهو لفيفة الكتان تباع كاملة أو يقتطع منہا مرا بعد مر) . 


السؤال هو : من ين جاءت كلمة رس ش»» أو رش س» أو س ي س» حسب اختلاف 
القراءات ؟ ) 
ما أظن القارىء إلا فطن | إلى كلمة ترد على الخاطر في هذا المقام اني كلمة «شاش» بشینین 
متتالیین › وتستعمل أحياناً بمعنى الكتان أو القياش على وجه العموم» أو بشخصيص ضرب رقیق 
مله خحفیف . ولكن للكلمة استع الات أ خری . 
فغي مصر يطلق «الشاش» على لفائف القاش الطبية تضمد ا الجراح“. 


س 
IHIGI‏ 


(20) يقول «غاردنر) مأ نصه : 
«Note that the sequence of (së) and {ëšs) are Particulary liable for metathesis».‏ „. 
«لاحظ أن تتابع (س ش) ورش س) على وجه التخصيص : عرضة للايدأل» )587 .ض (Gardiner : Eg. Gran.,‏ . 
(21) هذا بالنسبة لاستعال اللفظة في معنى خاص بمجال التطبيب غبر أن كلمة «شاش» تستعمل في اللهجة المصرية 
الحديثة بمعنى «الثوب» كذلك . 
ويعبر في تون عن الصداقة العميقة بين رفيقن. يقال : فلن وفلان رأسان ف (اشساشية ) أي جمعهما غطاء 
راس وأسحد. . ونفس التعبرر موجود :2 یسيا بالصيغة داعا أو : رأسان ف (اشيشة) . ولیس الملقصود طبعاً من كلمة 
«رشيشة» القنينة التي تدعی كذلك» وأحسبها صيغة ألحرى من «شاشية» على السةء أو أن أصلها «شاشة» (مؤنٹ 
شاش) وتحولت إلى «شيشة» 
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وفي تونس يسمى غطاء الرأس «شاشية» نسبة إلى «الشاش» وإن كان غطاء الرأس يصنع من 
الصوف عادة» أو الصوف المخلوط بالقطن. وفي ل ليبيا هناك لعبة «الشاش» وهي كرة من القماش 
يتقاذفها اللاعبون» أو كرة من المطاط مغطاة بقاث ش خاص 2 . 


وينبخي الاعتراف بأنني لم أعثر على كلمة «شاش» أو ما يقارها بمعنى قاش أو كتان في العربية 
الفصحى في المعاجم التي بين يدي حتى الآن» رغم استعمالنا ها بهذا المعنى أو ما يتصل به وقد 
تكون الكلمة من القديم امات حافظت عاليها المصرية وانحدرت إلى استعمالاتنا الحديثة في أيامها 
شه . 

لکن هناك المصدر «شف» وقد یکون أقرب كلمة إلى «شش» هذه بتعاقب الشين والفاء» وهر 
يزودنا بادة تعلق بموضوعناء» وخاصة إذا فرنا «شش» بمعنى «منديل» وهو القماش الرقيق عادة : 

شف الثوب : إذارق. . . والشف : ضر ب من الستور یری ما وراءه» وهو ستر حر رقیق 
من صوف. . . وحعه : شفوف. وڼي حديث عمر (رضي الله عنه) : لا تلبسوا نساءکم القباطي 
فإنه إن لا شق فإنه صف ومعتاء أن قباطي مصر ياب رقاق» وهي مع رقي صفيقة الشسح فإذا 


لیا ال ا صقت ا دافا ف ص فیا لا وا أن بک" الشخان اللطل» 
le - iii‏ لمراة لصقت باردافها عو صي ي فہی عن لہسھها وا۔حب الا لجان اک ا س کے س ا لے 


۰ > بالطبع » »> أن نربط» من حيث المدلول على الأقل › بين «شش» و شف» و«قباطي» مصر 
الرقاق رأ ي الثياب القبطية) وتكون الثلائة هي هي على هذا الأساس . 
ومن الطرافة آننا نسمي الآن هذه ر«الثياب الرقاق» ‏ وخحاصة یاب المرأة- پاسم «الشيفون» 
وهذه منقولة عن الفرنسية ١٥٤؟ا6۸‏ المشتقة بدورها من ٥۸٣۴8‏ (رقيق » شفاف) . 
وأرجح الأمر أا نقلت من العربية يوم كانت النسوة العربيات ت في | 
يلسن «الشف» من الثياب وتلبس الأوروبيات الثياب النخان الغلاظ ! 


(22) قد لا يدهش القاریء أن يعرف آن لعبة «التنس» ءأ١٣٠٣‏ المعروفة الي يقول عنہا معجم أكسفورد إا دنحلت اللغة 
الانكليزية حوالي سنة 1400م بصيغة ٦٠١65‏ و ٣٥٣2‏ » وجاءت في رأيه من الفرنسیة ۲۵٣۵2‏ (خحذ ۔ تفبل) لا 
ترجع إل الفرنسية ۔ ولکنہا جاءت من نسبتها إلى مدينة «تنس» فی مصر (قدی) وتعرف باسم تائیس ۸5 ۲۹) وكائت 
تشتهر بصناعة ضرب من النضيج الصوف الرقيق تخطى به الكرة التي يلعب ما وتتقاذف بالمضرب بين اللاعبين. 
(أنظر : )195 ,F. Reichmann : The Sources of Western Literacy. (Greeneood Press. London. P.‏ 

والدلیل على صواب هذا الرأي ماد کرناه من أن عرب ليبيا يدعون هذه الكرة الي تلقف وتحذف : «شاش» - 
أي الكرة المغطاة بالشاش التشسى ! 

(23) يعتر الدكتور حسن ظاظا (كلام العرب» ص 64) كلمة «شاش» من الدخحيل على العربية ويقترل : «والشاش هو 
نج رقيق كان يأتي من بلدة بهذا الاسم في إقليم السند (بالقرب من بخارى وسمرقند)»: ولكنه يضيف في 
المامش : «وقيل إن أصله مصري قدیم». 

وقد دلحلت هذه الكلمة اللغة الأنجليزية «ساش» Sash‏ وتعني «رشاح زينة يرتدیه الرجل عادة کجزء من بزته 


أو شارة على حل کتفیه أو حول وسطه» وټلیسه المرأة أو الطفل حول الوسط . وأصله من العربية (شاش) )٣۸e‏ ۰ 


„ Concise Oxford Dictlonary). 
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“ACS SI “fF a سے ام‎ 


من كل ما مضى يمكن القول بأن نشأة حرف السين ورمزه في اميروغليفية كان على هدا 
الحو : 

شف < شش < شس< س ش (المنديل المطوي» أو القهاش الملفوف كما تثبت معاجم 
اللغة المصرية القديمة) واكتفي بالحرف الأول من الكلمة كما هي العادة في بقية الحروف» فکان 
حرف السين (المهملة) الذي يتبادل مم حرف الشين (المعجمة) في كثير من الأحيان» كا تتبادل 
س ش» و «ش س» وتکون حینا «رش ش» = شاش» شاس» ساش . 


أما 7 الثاني + فهو: «مزلاج» (رتاج) ا80 . ويأتي في مواطن أخری بمعحی : 
«أقفل» أ غلق» أحكم الاغلاق» أمن» Secure‏ ,„ 


وهنا نأقي إلى الكلمة العربية الفصيحة. : «سکر= أقفل و(تربس). سگرە تىك : 
وقوله تعال وكرت آبصارنا 4 أ ي حبست عن النظر وجرت » أو غطيت وغشیت کرت 
بالتخفيف - أي : حیست») (الفبروزبادي / القاموس المحيط) . 


«رسکر' النهر : سد فاه وکل ڈ شق سد فقد سر والسکر ما سد به. والسشكر : اسم ذلك 
السداد الذي مجعل سداً للشق وغره) . (اللسان/مادة : سكر) . ومن الجذر «سکر) جاءت : 
السكر سکر یسکر سکرا فهو سکران ‏ وساکر» وسکر. والمعنى البعيد : انغلاف منافذ العقل 


وس بابه , 


ونجد أهلنا في ليبيا يقولون : سر الباب - أي : أقفله. وفلان رأسه مسكر- أي : مغلق» 
كناية عن البلادة . ويسمى المزلاج أو الترباس؛ في اللهجة الليبية : «سكارة» /سكارة الباب)(*. 


من هنا ری أن أصل حرف السين الثانية هو «سکارة) (هن الجذر : سک) خحاصة وان الرمر 
الم روغليفي هذا يؤدي معنى «یسک) وينېغي ألا ننس أن مuعم‏ الأنكليزية والاسم 
ecu ty‏ (الفرنسية 1۲6ات56 ) هي ذاتا «وسکی) العربيةء وهي في اللاتينية a8‏ امه . وقد کور 
دخلت اللاتينية من عرب شال أفريقيا يا أو من شرق البحر المتوسط في القديم القديم من الزمان. 


,24) لقالا إا کرت بارا بل حن قوم تسحورون) الجر/ 15 
(25) نلاحظ أن النطق في اللهجة الليبية هذه الكليات أقرب إلى الصاد منه إلى السين . (مصکر صر صكارة / صکران 
= سكران» . ما يتطابق مع اتخاذ الرمز اميروغليفي -=- علامة حرفي السين والصاد معأً. 
وكذلك الأمر في «سك» (= سك وتنطق «صك» (أقفل) . قارن كذلك : سکت (صمت. أقفل فمه). 
سكف (الأسكفه : عتبة الباب التي يوطأ عليهاء والساكف : أعلاه الذي يدور فيه الصاترء متعلق بالاقفال) . 
سکن : سکت (انغلق وهدا) . 
وهذا ما يرهن على أصالة «سكر» في العربية . إذ نجد المعنى متقارباً بإضافة بعض الحروف إلى الحذر الثنائي 
«سك» (سکت؛ سکر» سکف› سکك سکن) . 
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7 : ش (الشین) 5 (51) 


معنى الرمز اطيروغليفي : : «بركة ماء» ا۴00 ,. 
من هناء يقول «غاردنر» (ص 491)» جاء الصوت «ش» 5 . ويبدو أنه علامة أرض مروية- 
ولذا فهو كثراً ما يتبادل مم الرمز عر وخاصة في کلیات مثل «م ر ې٩‏ أ۲ ٣٣‏ = حب» تعلق ۾ حنان 
(العربية : رام/ مرام/ رم / رؤوم) وام ر» ۲ = مجری ماء» نہر 3العري : : مر مر) و«م ر ت» 
n‏ = غزالون we۷۵۲‏ (الفعل العربي مر = فتل الحبل «المرار») . 


وإذا كان الباحثون» بقدر ما بين يدينا من مراجع م يقدموا كلمة كاملة نشا عنما هذا الحرف 
«الشين» ف المصريةء فإن الملاحظ ارتہاط رمزه امروغليف با لاء والنبات في المعاجم » وقد برسم 
مستطیلا يعاوه نبات اللوتس هكذا (في المصرية 55 . العربية : سوسن) . 


: یرد الرمز «رش» (5) جرد مستطیل ویترحه‎ )4 ۰ Dic. of M. Egyptian) معجم فولکنر‎ ٤ 
«بحيرة» بركة» (ا۵ه۴ ,۴#ها) . ويرد الرمز «ش ء» 3 5 (مستطيل يعلوه اللوتس) ويترحمه : حقل‎ 
. « (Swamp) gaia « (Marsh) ة4‎ « (Country) ر یف‎ « (Meadow) eya « (Field) 


هذه الصلة الوثيقة بين الرمز المعني والاء (والنباتات المائية حاصة) يمكن تفسيرها بالنظر إلى 
ورود الرمز ذاته مکررا في اسم «شيشنق» )١۵(‏ 55 . ومن المؤكد أن ثمة صلة بين المقطع الأول (8 خ) 
في اسم هذا الفرعون والدلتا المصرية ومياهها الغامرة ونباتاعها يبحث في موطنه إن شاء الله . ثم يمکن 
القارنة باللغة الأكادية بكلمة مهمة في هذا المجال في کلمة «اsااءا»‏ [تسوتسو = تشوتشو] (هکذا 
یکتبھا )Sayce ; Elem. Grammar‏ وھي اا «اڈاڈ» [شو ۔ شو] (تقابل المصرية 55 بإسقاط 
الأصرات الفرضية) . 


كلمة با5 لاڈ (uواںو٣)‏ الأكادية تعنى بالضبط ما تعنيه (ا٥٥۴)‏ (بركة) والمصرية 55 » «سبعخة» 
(5۲) . وهى في الوقت نفسه تعن (كالمصرية) : «نبات ماد ئي » Plan‏ (قارن اللوتس) . 


هذه الصلة الوئيقة ة للكلمة في المصرية والأكادية بالماء هي التي أدت. فيا يبدى إلى الفعل 
El‏ الأكادية [شيتي تي = س [ . .)ہAkkaldi4 (E. Reiner ; A Linguistic Analysis of‏ . 


(قارن العربية : شتاء . شي . . شتوي = مطر الشتاء. وني الشام يقال : شتي = أمطري . 
شتوية = مط أبن بهذا من العرية ؟ ا 
) قد یمکننا القول بأن أصل رمز حرف الشين في امبروغليفية بعودء برسمه ومعناه » إلى العربية 
(شرب/شراب) لارتباطه بال ماء ف کل الأحوال. بيد أن سقوط الراء والياء من (شر» وبقاء الشين 


وحدها قد لق اکال ۹ ان س 4 13 اء أدا 4 إا او شاو ۹٩۹‏ کے د أ 
م د رورش ابا حرس ار ابدں ي ل مره ي ف 5 سر [ب ] وهو أمر کشر 


_الحدوث جداً في المصرية) . . ورغم هذا فلا باس من العودة إلى العربية والبحث ف وعن كلمة 
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رش ء) هله ومن الط یف أن نحد ها مستعملة : «خاطية») الحیوان» والحار على و حه 
التخصيص» كا ورد في (لسان العرب) تحت مادتي «شأشأ» و«سأسأ» عن طريق تبادل السين 
والشين. 

قال : «شۇؤشؤ وشأشاً : دعاء الحار إل الماء. 

شأاشاً ٠‏ زجر امار لیحتبس أو يشرب ., 

وني المثل : قرب العار من الردهة ولا تقل له «شأ». 

ویقال للحمار : «شاً» عند الشرب یبتاز به ريه فإن روي انطلق وإلا لم يرح». 

ثم ضیف : ومعنی قوله رشا أي «(إشرس» . وني ظندا آن هدا النص حدد الصلة اللغوية 
الوثيقة بين اللغات العروبية الثلاث : المصرية والأكادية والعربية في هذا الباب . ويحدد بالتالي منشاأً 
رمز حرف الشين في اميروغليفية الذي جاء على شكل بركة ماء كا ذكر العلاءء والأصوب أنه على 
شکل حوض ماء یشبه تمام الشبه حوض شراب الحیوان سے ولیس البرکة کا قد يتبادر إلى 
الذهن . ) 

آما فيا يتعلق باستشهادنا بكلمة «شأ» التى (بخاطب) بها الحمار عند الشرب» فقد يعترض 
معترض عایه» بيد أن إیراد ابن منظور للكلمة في (لسان العرب) وقوله إن معناها «إشرب» بوضح 
اعترافه ا كلمة عربية متداولة» وتسجيله ها في (اللسان) مع إيراد الأمثلة والتحليل دليل على 
ذلك . وينبځي آل یندهش القاریء إذا عرف أن عددا كيرا من كلات «لغة الطفولة» الى نحسبها . 
جرد لغو هي في الواقع مفردات لغوية قديمة مستعملة حتى في النصوص الدينية المقدسة بمدلولاتها 
الي نعرفها. وحتى بالنسبة للمفردات التى «مخاطب» مها الحيوان نجدها في اللغات العروبية كا 
هي . فمثلا : «رصص» - للحصان - هی ئه في الصرية» ۽ چ .. في الكنعانية » 5 ٠‏ ء في الأكادية. 


وكلمة «بع» «بعية» في اللصرية = کیش ب الکہش ج المقدڏس ‏ القڏوس > الروح . 

وكلمة «تيت» لزجر الحصان وحثه على السير أصلها في المصرية أ 1٠‏ = عصاس> ضرأب 
> زجر > أسرع > إنطلق . . . الخ . ثم صارت تدل على الإمرة والحكم . 

وكلمة (میو) بمعحنی هر أو سنور» ف المصر ية MW‏ (العربية : مواء. ماءَ يموء) . 
) وكذمة «خځ»» (خيخة» أي : «ذبح» - في المصرية : اط «خ خ» = خلق» عق رقبة . ومنہا 
=٤‏ ذېح » قتل» نحر. . . 

(يحسن أن يرجع القارىء إلى مقالة الكاتب في مجلة «تر اث الشعب» العدد السابع من السنة . 
الثانية » طرابلس/ ليبيا 1982 م لزيد من التفصيل حول هذا الموضو)9. 


6 ) نشرت آيضا في كتابه : بحثاً عن فرعون العربي - الدار العربية للكتاب» طرابلسٍ /تونس ۔ 1985م . 
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عل أن جورجي زيدان يشير في أثناء مقاباته للغة العربية بأخواتما (تاريخ اللغة العربية 


ص 48 - 49) إلى كلمة «شتاء» ومادة «شتا» ني القاموس . وكل مشتقامما ترجع في 
الفصل المعروف من فصول السنة الأربعة. 


و بدا صاحب القاموس على أصل هذا المعنى ف هذا اللقظ . «على أننا إذا راجعنا هذه 
المادة ٤‏ اللغات (السامية) رأينا الأصل ف د الها الد رل آو الري أو السب . . . ويؤخحذ من 
سراجعات کثرة أن المادة الأصلية (شتا) كانت تدل على الرطوبة أو الري ف «راللغة الساميت . فلا 
تفرقت القباثل . . . تولدت معا المشتقات . . فتولد منها لفظ الشتاء للمعنى المعروف له ي العربية 
وأمل معئى الري أو الشرب». 


من هذا نفهم أن الحذر «شتا» كان يدل على «الشرب أو الري أو الصب». . ثم تطور في 
العربية إلى الفصل المعروف وهو فصل الطر وانصباب الاء رفي الشام يقال حتى الآن : شي = 
أمطري . شتوية = مطر. وني العربية : د شتوي = مطر الشتاء ء والشرب والري والصب يتبعه وجود 
إناء يصب فيه الماء» ویشرب فيه »› ویرتوی منه) . وهذا هو بالذات الوض المستطيل الشكل في 
. الرموز الميروغليفية » الذي يوجد به الماء ويسمى في المصرية «ش ء» (5) احتصارا للجذر «شتا» ‏ أو 
کے سسس الساحشون ونقحر وه على هذا الأساس . (وقد تکون النقحرة المسحيحة (شس ست ) أو 
«ش ت ء») وأسموه «بركة ماء» . . والصواب «حوضص» للشراب والرى . 

وهذا هو أصل حرف الشين ني اضبروغليفية . 

3 الشاف تین ر أخرا ما ذکره (اللسان) ف مادة «شيأ» : 

: الشيء : وأنشد : 
(اقر تی رک ا وسط قفرة» 


رک د 


قال أبو منصور : لا أعرف الشيء بمعنى الماع« ولا دري ماهو ولا أعرف البّبت !» 


وجهل أ بي منصور” لا يعني أن عرب الحزيرة لا يعرفون (الشيء) ‏ بكسر الشين المشدّدة ‏ 
بمغئى ال اء وهي داعا المصرية رش ء» دون إدخال اسر کات . 


8 4 :ف (قاف) 0,4 . 


دلالتها إلى 


می الو ١‏ اھر وغلھے ‏ :ا . خان إلا ۽ ممما اازطة۔ اام . 
کے لے لے زر واي . دل. انت ٢‏ یل | SNUG E‏ ا المصرية تعني كلمة رق ء ء» دة » 


: (( دة ) hili‏ . مرتفع » high‏ وسلا هر أصل تسمه حرف القاف الذي هو عل صورة مسحدر 
جبل (غاردنر ‏ ص 489). وال حدر الأصلل هو (ق ء ي» ۷ 3 ۸ ب وئمة مشتقات كشرة منه 
د ملف الصيخ الق دور حول معافي «عال ۰ طویل » مرتفع » سام 4 هة > جبل » تل . . 
الخ». (أنظر : غاردنر - ص 596). 


2 س‎ 
f 


(27) هو کجهل عمر بن اخملاب (ض) لمعنى كلمة «آب» سن قرا قوله تعال : وة 
الكلاً. 
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عند المقارنة بالعربية نلاحظ إبدالاً بين الممزة والعين» ولكن معنى الارتفاع يظل موجودا 
ا : م اا ف" 9ھ ع» (المصرية : ق ء) وذلك لغلبة الثنائية على 


بمختلف الصيغ وإضافة بعض الحروف للحرفين «ف ع م ر پا 
المصرية› والثلاثية على العربية . ) 

«قعل : القاعلة : الحبل الطويل . والقواعل : رؤوس ابال قال امرؤ القيس : 

«عقاب تنو لا عقاب القواعل» 

وقيل القواعل : الجبال الصغار (التلال) . الجوهري : القاعلة : واحدة القواعل» وهي 
الطوال من الحبال. قال أبو عمرو : ) 

واحدة القواعل : قوعلة وشعر الأفوه دليل على أنه قاعلة . 
قال : 

والدهر لا يېقی عليه لقوة 9 في رأس قاعلة نمتها ربع 

وعقاب قيعلة : تأوي إلى القواعل (الجبال) أو تعلوها. . . 

والقيعلة : المرأة المحافية العظيمة. . . والاقعيلال : الانتصاب في الركوب. وصخرة 

قتعم : القعم : ارتفاع أرنبة الأنف. 

قعن : القعن والقعي : ارتفاع في الأرنبة . 

القيعون : ما طال من العشب. . واشتقاقه من قعن» . 

وقد مب القارىء لتأكد من عروية هذه الكلمة الى نشا عا حرف القاف في افيروغايتة 
مزيدا من لار باللغات العروبية الأخحرى. . ولا بأس . 


ففى النصورص البابلية (الأكادية/ الأشورية) تتردد كلمة رقف ء ي» بمعنی بمعنى «مرتفسع» 
„(Zadok p. 88)‏ , 
وي الأرامية ظطهرت بصيغة رق ءي )G A ۷ ۳( »٥‏ وكذلك بصيغة رق (Gaiaa) «(| ١‏ بالمعنی 
داته (نفس المصدر ص 120) . 
ويقارنا «مارسیل كوهن» (118 .ص (Ess. Com P.,‏ ک( یل : 
العرية : ۲ = رفیع » عال, . 
الحبالية : GG‏ ۸= الأعلى . 
١ 1‏ الجزء الأرفع . 
ل ۷ 3 ۸ = الرس . 
وني السريانية (معجم أنيس فريحة) ١ه‏ = عالر» رفيع» مرتفع . 
وني الكنعانية (المصدر نفسه) : G١‏ = فخرء زهو رفعة. 
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ية أيضا : رفع GN)‏ = فخر» زهو رفعة . 
أيضا Sa (SN u4 & a‏ 


: ل ® CIC‏ تل » مرتعع . 


وهکذا يفعل الأساتذة «أمبر) Ember‏ . و بد ج» Budge‏ وغیر ہا في م اللغة المصرية عدد 
التعرض لكلمة «ق ء» هذه. 


وقد قارن ابعضهم بینها وبين كلمة «أوج» العربية» على سبيل القلب والابدال بين الحيم 
والقاف» ووصلوا بينہا وبين دا و 4 9 4 اليونانية (= رفيع » سید رٹیس » راس) ولكن هذه في الواقع 
ها صلة بكلمة رأ ق ق ي» عاج الأكادية» «أخ» ( 8) المصر ية » «أخ» العربية التي کان معناها ا 
«السيد» ولیس «الشقیق» (۲٥۸٥إ8)‏ 


تبقى ملاحظة أخبرة تكمن في اله حدث في المصرية ماحد في العريية من اتال اللفظ من 
الملحسوس إلى المعنوي ؛ فإن ه 3/0 اتعني أيضا : المرفع /رفيع الشآن < مرتفم . < عال المقام < 
عل < عاو. سامي المكانة < سمو < ساء . ريس < رأس. . . الخ . 


9- مب : ك (کاف) ۸ . 


معنى الرمز الميروغليفي : «سلة» أ#)ئهB‏ . وبتحديد أكثر : سلة مصنوعة من الصفصاف 
أو الخص ذات يد . Wickerwork Basket With handle‏ (غاردنر - ص 525) . ولسہب مجھول› 
يقول «رغاردنر» » صارت رمزا حرف الكاف . 


هذا | «السيب المجهول» عندنا ا برج ای کامة عربية م هورة هي «قفة» آي : «سلة», 


رك أ4 Cohen * Fesal... D 124) KB‏ 1 الالة f‏ 5 
DB.‏ | وشي ي (( صا شى)) Akafü‏ « وف الفرنسية - لزید من 


, 2a = Couffe : العلم‎ 


فاذا د تقول العربية ؟ 
«ققف : القفة : الزنبيل . وأنشد 


رب عجوز رأسها كالقفة # تمشي بخف معها هرشفة. 


ار ل 
وڼروی . ص کالکة لكفة. . . قال.الأزعهري : ورأيت الأعراب يقولون : 


القفعة : القفةء ويجعلون ها معاليق يعلقوما بها من آخرة الرحل؛ يلقي الراكب فيها زاده 
وره وهي مدورة كالقرعة (وهذا ما جعل القفة : تعن القرعة اليابسة كذلك) . القفة شبه زنبیل 
صغیر من خوصں جتن فبه الرطب وتضع فيه النساء غزهمن» . (اللسان). 


)28( ولست أدري هل «الكوفية ہمعنی غطاء الرأس - نسبة إلى مدينة الكوفة بالعراق أم لأا «كفة» للرأس ركالففة) , 


اما الكوفة - وده اض اف م اد الد ا وور ا د عالق لک ر 2 اعا ی 
94 کيا مستصسته لوچحود المد ہا فد سميت كدلك لان موقعها کان رملا معا - ویسجی : 


«الكوفة» . والرمل المجتمع (الکثیب القوز) عبارة عن مه مقذوبةء أو قية» ن الرمل ! 


۾ 4 ا 
وي ا 
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«القفة» إذن هي «الكفة» ومادةٍ کفف) ف موصعم مأدة «قفف» ولکي نزید الأمر وضوحا 
ك 1 یکره کا ۽ ع (مثلا جم ع الشيء ف ۽ القفة). 


تبس : «كفف : ك الثيء يكذ 


«تکاف القوم : 5 نېم جعاوا الأمرفي وعاء» (السلة) . 
«كل ما استدار فهو كفة› بالكسس نحو كفة الميزان وكفة الصائدء وهي حبالته» . (قارن 
شكل القفة المستدير) . 
«الكفة والشبكة مرها واحد» (قارن القفة المصنوعة من نفس المادة التي تصلح مها الشبكة) . 
ومه) تتبعنا مادة «كففب» وجدناها تعني : المع » والاحتواءء والاستدارة» وما إليها من 
أوصاف «القفة» الي هي ذاتها «الكفة»“ . 


إن كفة الميزان شبيهة بالقفة . ولا شك أن الميزان في هيشته الأرلى كان يتخذ شكل القفتين 
المتناظرتين . فهل يقترب هذا كله من الحرف الذي حجري دراسته ؟ 


معثى الرمز اطمروغليفى : رقاعدة جرة» 2ز ٣١ 0١‏ هاه) ومرة أخرى پماجئنا «غاردنر» ( ص 
9 ) بالقول بأن سبب اتخاذ هذا الرمز إشارة إلى حرف الحيم غير معروف () . ولو أنه انتبه إلى 
الكلمة الانكليزية التي عبر بها عنه لعرف السبب ؛ ؛ فإن معجم اكسفورد يقول إن كلمة ۲ه ز 
الأنكليزية (بالفرنسية ١۲٠٠ز)‏ عربية الأصل : جرة) . وهي في المصرية «ج ر .»9٣‏ 

«الحرة إناء من خرف كالفخار. وحمعها : : جر وجراز. . 

قال أبن درياد : العروف عند العرب أنه ما انخذ من الطين. . 


ال :الجر م٠‏ اف الاه ““ A‏ ا الى اة ٠‏ سف 
اساسا , أنية من حزف» ا سق اسحا حرة» والجمع حر و جراز. قرا رازةه . صر سه 


اخرار» . (اللسان- ماد : جرر) . 
ولعل الأصل اللغوي البعيد : جرجر . و«الحرجرة : الصوت » وتردد هدير الفحل . 
الحديث : الذي يشرب في إناء الفضة والذهب اا جرجر في لته فار ھم اي هدر فيه - وهو 
صوت وقوع الاء في الجوف» فجعل الشرب وا جرع : جرجرة» . والواقع أن الجرجرة = القرقرة› 
وهي أيضا صوت دف الماء متتابعا من الخحرة. ۰ 


ونلاحظ أن حرف الذي قر (نقل حرفي أو حرفا من لغة إلى أخرى) به علهاء الغرب 
الرمز الميروغليفي إلى اللاتينية تينية ينطق حينا جي معطشة کا بحرف ٠۳٣‏ مثا وحینا جیا 
مصرية (قافاً ليبية) کا في لمم . وحين ننظر في محجم اللغة المصرية ونقارنه بالعربية نجد هذا 
الرمز يوافق حرفي اجيم (معطشة وغبر معطشة) والقاف . كا يوافق الغين أحيانا . وهذا راجع ا 
كثرة الابدال بين هذه الحروف الثلاثة (قارن : جرجرة = قرقرة = غرغرة). 


)29( ليقارن القارىء كذالك كلمة ةه وهي عبارة عن «(قفة» مقلوبة - دليلا على تعاقب الحروف بين قفة» كفة» كبة › 
قبة . ولا ننسى صء الأنكليزية وهي شبيهة بالرمز اليروغليفي » تقابلها کوس» العربية ونجمم على «أكواب» . 
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وقل هم القارىء أن نضيف معلومة صغيرة هنا وغد نکر تعریف اسر بأنا «إثاء» ‏ من 


فار أو ر 1 فضة أو رها - إذ يقرا هذا الرم ٠‏ لمعاف کاااک اا Uuا‏ ك i‏ 
ر اق س لی یں يبروعايمي كدلك باعتباره كلمة قائمة بذ اا هي 


إن (ی» )w(«‏ ہف» أو کا يکتبھا «كرھڻن» : {Essai Comparatif. P. 80) y (a)‏ 


ومعناها عنده : : ۴١‏ وهي داعا العربية : إتاعء. 


أما «غاردنر» (ص 572) ف فيقراً الكلمة المهجاة «ن | و» )١۱W(‏ ويتر مها إلى : Bowl‏ = = قدح › 
وعاء» قعب = إناء. 


هذا التأثيل الذي سبق كان باعتبار الرمز يمثل «الحرة» أو الاناء الحاص بالشراب. 
ولكن بعض المصادر تعتبر هذا الرمز جرد قاعدة للجرة . وهنا نشر إلى لى أن الحرف اللاتيني () الذي 
نقحر به الرمز ينطق کا سبقت الاشارة نطقين ختلفين | في ۵٥و‏ مرة وكا فى ٠۳‏ مثا مرة أخرى . 
فلنعتبره هنا مقابلا للجيم المصرية (القاف الليبية) ك) في مدو . فهو يقابل القاف العربية (كأافي : 
قال) عل| بان الحم والقاف في تلف المواقع يتبادلان : العربية. فلنأحذ الكلمة باعشارها رق ر» 
بدلا من لج ر»» فلاا نجدنا بعيدين عن العربية هنا أب بضاً. يضا. وي مادة «قرر» العربية جال كبر 
للمقارنة. 

«القارورة : واحدة القوارير. 

القارور : ما قر فيه الشراب وغره. 

والجمع : قوارير. وفي القرأن الكريم : «[قوارير قوارير من فضة)». 


وهذا ما يقابل إناء الشراب ۴ 6 في المصرية. 


القر : مركب للرجال بين الرجل واهودج . 
وقیل : القر : مركب للنساء» . 


والذي بہمنا أن «القر» مركب» سواء کان للرجال آم للنساء ء أم للجرة تستقر (آو : تقر) فوقه . 
وهو المطلوب . 
ن العجيب فع أن مادة «قرر» العربية ثؤد 
لظي هي في المصرية «ق رق ر» 9۲9۲ . 
) لان من بالا السفينة في العربية تسمى : ماعون» إناءء مركب . وهذه كلها موجودة 
ني المصرية القديمة بنفس المدلول والاستعال. 
21 : ت (تاع) ۲ : 


ي إلى كلمة «قرقور» وهي السفينة الطويلة 


معت إل م اہ وغل : ر رغه « (Bread) 1 -( af‏ . ودا إل م / ا ف آشکال 
کا اص ا کي ر 7 س ر 1 


أخری. هذا الشکل ہے (نصف الداثرة) أشهر متها المستطيل صے والثلٹ إ/ وهي کلھا 
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- أشكال رغيف الخبز الذي يبدو أن المصريين تفننوا في صناعته () وهو یتبادل کثیرا مع حرف الثاء ˆ 
کےا حدٹ الآن في مجة عرب ليبيا. 


وهدا ارف وحده «ت» (حرك ميا : ت( يعني : (حير) . 
في المصرية مثلا : ت - رات ج» ا = رغیف عحمص (8۲۵۵۵ Baked‏ . (العربية : 


«ٿ ۔ح راق» = خبز حرق). 
رت ۔ و ر ت» ۲ ۴ ٦-- W‏ = رة کیرة )Large 8r e2d(‏ . 

(العربية : «ت - وار (وري) (ورية) = خبز کبير). 
«ت ۔ ن ب س» 8 8 ۸ س = خبز النبق (Bread of Nebk re6)‏ . 

(العربية : ت - نبق [المندر]). 

(راجح : غاردنر مس 3 5) . 

فمن أين جاءت التسمية يا ترى ؟ ) 

في لغة الطفولة العربية يقابلنا هذا الحرف/ الكلمة بمبختلف الصيغ : المغرب : : توتو 
الخرائر :ا (کسکسي) . یسيا ١‏ اتا (= حیز) . . ومن المشر أن «تاتا/ توتو) نعي أنواعاً شا من ' 
الطعام بحسب البلد» وهذا يشبه كلمة «(عیشس») التي تعني في لغة الكبار في ليبيا : عصيدة (بازين) , 
وني مصر : رغيف. وني الخليج العربي : الأرز. فالعيش إذن يعني ما يغلب على أهل القطر من 
طعام» آي ما «یعاش» په . وكذلك الأمر بالنسبة ل «تاتا) . 


ول أجد في معاجم العربية ما يعين على اكتشاف الأمرء ربا لأن الكلمة ماتة ول تعد تستعمل 
منڏ زمن بعيد» وظلت في لغة الطفرلة وحدها. 


يد أن اللغات المرويية الأخرى تساعدنا على ربط الصلة بقدر كبير من الوضوح . 

ی الأكادية نحد «(أتيث UtitU, Kg‏ | «أتاتو ) A‏ = حبوب / شعیرء لاا| = قمح 

وفي الكنعانية (نصوص رأ س الشمرة) نجل : اٿ ي ت = طعام (Gordon : Ugaritic‏ 
Handbook, Pp. 278)‏ ويڏ كر «كوھن» )150 .ض (Essal Comparatif.,‏ أن كلمة أ ت) ف النوبية تعن 


. وأن كلمة (تووو) i Towu‏ الحيشية تعني «طعام» . 
وي وسط المغرب يسمى الخبز حتی الآن «توتي» (26 .۸ (Bynon : Berber Nursery Language,‏ 
. بينا تطلق لفظة «تاتا» في الجزاثر على «الكسكسي» (المصدر نفسه/رقم 178). 


ومن رأي الأستاذ «باينون» أن «اتا» وختلف صيغها (المصرية «تا) تا( عبارة عن الحتصا 
كلمة «طعام؛ العربية بابدال الطاء تاءٌ (تعام) وإسقاط بقية الكلمة. وقد يقبل هذا الرأي لسهو 


a 


(30) انظ ا اکا ران (ديدش حب الرمان» لغة الطفولة في ليبياء دراسة مقارنة) مجلة «تراث الشعب» العدد 
الرابع - ص 98-67 . 
مدشورة أيضا فی كتاب املف : «بحثا عن فرعوت العربي»» الدار العربية للكتاب» طرابلس /تونس 1984م" 
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تحول الطاء إلى تاءء حتى في أيامنا هذه إذ يلاحظ إبدال الطاء تاءًء خجاصة فى الطبقات المرفهة فى ' 
مھر والمتفرنىجة» ولعدم وجحود الطاء العربية الحلية ف اللعة المصر ية القديمة فکانت «تاع) «آ» ونشأ 
حرف التاء (ورمزه الرغيف) عن هذا السبيل كا نشآت بقية الحروف الأخحرى 


22 سح : ٹ (ثاء) ih‏ ,1 


معنی الرمز الميروغليفي : «عقال للدابة» شكال مطول» طوال - حبل طویل تر بط به 


الدابة». 


هذا الرمز/ الحرف يتعاقب وحرف التاء ٠‏ في الغالب وخاصة في عصر المملكة الوسطى . 
ويقول «غاردنر» (ص 27) إنه يقابل الصوت ۲۸ وكذلكف اصوتین 7 إ1 ,6 . ولكنه على الحملة» في| 
يدو لنا يقابل حرف الثاء المثلثة ف العربية. 

ويقول «غاردنر» كذلك (ص 523( في تحليله لمنشاً هذا الحرف/الرمز إنه جاء من كلمة 
رث ث ت» 111 ني المصرية وهي تعني : فيد غل (Fetter) (û‏ . 

إن أقرب كلمة عربية تؤدي المعنى هي لست ) : بث ّت“ ثباتاً وتشيتاًء وبوتاً وإثباتاً. 
وواصح أن دمه ة تعاقا بین الثاء والباء حن نقارن المصرية رث ث سټ) والعربية ریت( . 

وفي (لسان الحرب) ٠:‏ 

«(ثسٹث الفیء پثہٹ ٹباتا وٹہوتا فهو ثابت وثببت وثہتٽ. ٠‏ وي حدیث مشورة قریش في مر 
النبي ( قال بعضهم : إذا أصبح فأئبتوه بالوثاق . أي شذوه واعقلوه أو اربطوه» . 

ومن هنا جاء «الثبات» (ثبات الدابة) أ ي الحبل الذي تقيد به وغل . وهذا هو رمز الثاء في 
امروغليفية . 


23 س سجس : د (دال) 0 : 


معنى الرمز اميروغليفي : Hand «dı»‏ . 


پر جع «غاردنر» (ص 455 أصل تسمية هذا الحرف/ الرمز إلى الكلمة العروبية «ید» Yad‏ 


ويقار مها بالكلمة المصر يه («ودي» ([۷۵) بمعنی : وصح (أودی) (Put)‏ „ دفع (Emit) Js « (Push)‏ 


ونستطيع جاراة هذه الكلات بالمشتقات العربية من «يد» من مثل : آید (ساند)» وذی› 
أذى» أودى . وكذلك : «دفع » دق دفر» وهي من أفعال اليد ويدخل فيها جميعا حرف الدال. 


ا ا ی د ا 


)31( قارن كذلك : Budge ; Eg: Hier. Dict.‏ وعنده أن , «ثشت») ThTht‏ = «ربط» قید» بت٠‏ . . وتعني (ثلی» „Th Thy‏ 


٠‏ كتانق نقشن». وهلا يقابل «ثیت ته من المرية پس ید الیل واد اکتا راتاق الین ي (را 


الل وان) والمعنو (الكتابة) بين المصر ية «ثث» والعربية «ثبت» يرج أن ثمة إبدالا بين الباء والثاء ۾ أو أن الباء ٠‏ 


.سقطت في الصرية ينا لتت في العرية مل کل حال 
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e mw am ۸ a ee e e |‏ ا 


وأخحيراً نضيف القول بأن كون أصل هذا الحرف / الرمز جاء من «يد» أخذا الحرف الأخير من 
الكلمة بؤيد ما ذهبنا إليه من أن رمز صوت العين د_. (ذراع مدودة) مأخوذ من اخر حرف من : 
ذراع» باع » کوع. 


4 : ط (طاء) ۲ , 


معلى الرمز المروغليفى : «أفعى » حية» . (5126) . 
يكتب الباحثون المقابل اللاتيني هذا الحرف/الرمز بأشكال ختلفة : ل ,زك ٣٣٥,‏ ,إا - وذلاف 
بحسب تصور كل منہم للطريقة المثلل لمقابلته بالحروف اللاتينية والنطق الذي يراه مناسباً له . وهو 
في مفردات كثرة يقابل في العربية حروف :د ده ج“ ش» ص» ض» ظ» ط . كما يقابل أحياناً : 
س» ر . وهو كثرر التعاقب مع حرف الدال» ما جعله قرب إل التاء المفعخمة» أو هو حرف الهلاء 
في العربية الذي نقابله به نظرا ما نراه من نشأته الأرلى. 
يقول «غاردنر» (ص 476) إن أصله كلمة مصرية ينقلها إلى اللانينية اك وينقلها «بدج) ) 
het‏ ومعناها لدي) : «حية» . ومن رأينا أن هذه الكلمة تقابل العربية «طوط» (وجذرها : طط) . 
ویورد ابن منظور ما يلي في شاا : 
«الطوط : الية . قال الشاعر : ) 
و«طوط الماء» هو عبان الماء» وهو خيوان سابح طويل . ولعل المعنى البعيد للطوط هر 
الطويل» جاء من الطول. ويضيف ابن منظور : 
«الطاط والطوط : مر الطول. وقیل : هو الطويل - فقط - من غبر أن يقيد بإفراط) . ولعل 
«والطوط والطاط ` : الرجل الشديد ا-لخصومةء وریا وصف ده الشجاع». وهذا من باب 
e)‏ الرجل الشديد الخصوة بالأفعی . ولا لنسی أن كلمة «الشجاع» داشا تعن المحسور لمقدام 
کا تعني الأفعوان أو ضربا من الحيات لعله المقصود بالتسمية «الطوط» أو «الطاط» کا يسمى 
الأشجع . و«الأشجم : ضرب من احیات . . . وهو الشجاع والشجاع» بضم الشين وکسرها. قال 
شمر في (كتاب الحيات) : هو ضرب من الحيات لطيف دقيق . وهو زعموا > أجرأها . وقيل : هو 
صرب من ا لحيات صغير. وقيل : هو الغبيث المارد منہا» . 
والمهم أن «الشجاع» هر «الطوط» أو «الطاط» . وهذه ه٠‏ + اله 
۷ ل يي ٠.‏ ي ا اک س 
حرف الطاء في رمزه اهيروغليفي 


ويؤيد ما ذهبنا إليه ما يراه «ولفنسون» (تاريخ اللغات السامية ص 299 100) من أن نه رغم 
مغايرة أبحدية الط اكنعاني لاقام البروغليفي والمسماري فإن من الحتمل أن خترعي هذا خط 
کان هم إلام مہذين القلمبن › ومحتمل ہم استعانوا ببعض صور وعلامات هذدین ا فمن لاختراع 
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تامهم المديد . ونحن نجد لمعاني الحروف الكنعانية علاقة بالصور» كا سبقت الاشارةء ومن ذلك 
حرف «الطاء» في هذه الأبجدية الذي يسمى «طيت» ومعناه «حنش» (العربية : طوط» طاط). 
ویذکر الشيح نسیب اسخازن (من الساميين إلى العرب» ص 39 أن حرف «الطاء» - وهو يسميه : 
التاء المغخمة ‏ تسمى في الكنعانية «طيط» . وهو ما يقابل العربية (طوط - طاط) والمصرية أل . 


والحیات. كما تعلم» ضروب وأنواع . وقد انخذ عرب مصر الأقدمون صنفين منها رمزا 
ھجائیا : الأول ۔ ایة القرناء مما ٣٣٣۵‏ وشکلھا - ٠‏ وتسمی «ف ت» (١۔۴)‏ ومنہا نشا 
حرف الفاء كما مر بنا من قبل . والثاني - الكوبرا. ومنہا حرف الطاء» وما يتعاقب معه من أصوات › 
كا علمت منذ قليل. وهي في نقحرتها اللاتينية ا4 . لكن هناك حية ثالثة سمّى «ح فء و» 
٣ ۴۵ Ww‏ (أفعوان ۲٣#م۲هS‏ ) . ورابعة نقحرتہا اللاتينية ۵ ك وهي ختلفة الشكل عن غرها ھکذا۔ہہ۹ 

عبارة عن حنش طویل رقیق ینقله «غاردنر» (ص 476) إلى الأنكليزية ۷۷٥۲١‏ وهي ما تقابل 
العربية «دود» . 


هل لاحظت الصلة اللغوية والمعثوية بين «طوط» و«دود» في العربية ؟ إا نفس الصلة بين ) 


1و ك ك ي المصرية . ولا عجب أليست كلها حناشاً طويلة رطوطة») أو هي «دودة» ء تسعی ؟! 


الافرنج : ك بز ,ط٥‏ . . . إلخ . وقد أوضحنا المقابل العربي للرمز الأول في| سبق . 

) بيد أن جذراً في اللغة المصرية شهيرأً يأني فيه أحد هذين الرمزين› أو كلاهماء ويقراً ١‏ عند 
«رغاردنر» و«فولکنر» و٩۲۸‏ عند «بدج» . وقد يقرا تسهيلا لنطق القارىء الأورويي لعإل . وهويترجم 
إلى : «قال» ( (yء)‏ » ومشتقاتما ومرادفاتما. وقد نقابله بالعربية «شدا» : أصدر صوتاء تکلم› 


تعدث » قال . کے أن من معاني الكلمة المصرية أيضاً ٠‏ يٽ » ابت (Stable)‏ ) ومرادفاما التي تفيد , 


اليقاء والمكوث . (أنظر : : معجم بدچ » ص 913 غاردنر» ص 4 6,0 . فولکنرء ص 5). 

العذ ر الثلاٹی ٤‏ فى العربية ((دود» پکای ر ماما ما ف المصر به التي ننقحرها هنا رذ 2 . (لاحظ 
أن تنائی ردود») هو «ذد»). وهنا يقابل الرمزان اروغلفیان : i‏ آز الذال الأعجمة ف 
العرية ( (ذ). 

ف مادة «ذود» العربية نقرأ : 

«المذود : اللسانء لأنه يذاد به عن العرض . قال عنترة : 

سياتيکم مني وان کنت نائیاً # دخان العَلندى دون بيتي ومذودې 
قال ال صمعی : أراد بمذوده لسانه» لته شرفه. وقال حسان بن تابٹ 
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و ا ی س م س ا ا ت ی س ا 


لساني وسيفي صارمان کلاهما 2 وبلغ ما لا يبلغ السيف مڏودي» . 

«المذود» هنا بمعنی «اللسان»» والفعل منه. : ذاد» يذود. الاسم : الذود. وهذا ما يقابل 
المصرية di d‏ 9 (بنشحرة غاردښش = (ذد) . 

ثم نقراً في مادة «ذود» كذلك : 

«ومعلف الدابة : مذوده») . 

واد ۰ هنا ما نعرفه في لغتنا المعاصرة باسم «الاسطبل» (الاصطبل) وهو يكافىء الانكليزية 
التي تعني أصاذ : الثبات. (قارن العربية : ثبثت. ثبت الدابة ما ربط به لتمكث مكانما 
فلا ترحه) . ل ماطهاك الأنكليزية ذاعہا تعرد إلى اللاتينية ”٠ااطة51‏ المشتقة من $2۲١‏ = 
وقف /توقف . وجذرها Si-‏ الذي فك الكکث والتوقف عن الحركةء القعود. يقابلها ف العربية 
(رست» < «أست» سته». وي المصرية الحذر رس ت» أ8 . 


امود (= الاسطبل) يمنع ما بداخله من الحركة الطليقةء وهو أیضا يحمیه ویدفع عنه ما 
يسيء . . ومن هنا جاء الفعل العربي «ذاد» بمعنى : دفع› طرد» هي . والمذود أيضاً عبارة عن حاصر 


(للحيوان عادة) يعمل من أغصان النبات أومن جريد النخل بدائيا» حزما يشد بعضها إلى بعض . 
ومن المفيد هنا أن نقرأً ما ما يذكر الأستاد رغاردد ) عن م الرمز î‏ إذ يقول : 


a rih‏ کا ا ا ر 


«هو عمود يحاكي حزمة من سيقان النبات شد بعضها إلى بعض» (502 .م 6٣.‏ .وع) . 
اليس هذا هو ذاته ما یکون «المذود» ف العربية (معلف الدابة) المصنوع من حزم سيقان 
النبت» [ و أعواده أو من الحريد» شد بعضها إلى بعض ؟ 
وقد يعترض على المقارنة ما بين المصرية «ذد» ١‏ ك والعربية «مذود» (رغم أن جذر الأخحيرة هو 
«(ذود) لاي «ذد») . فلنذکر هنا أن الصرية ذاعا استعملت میم المصدرية في : («م ذ ت» اص » 
ومعناها : معلف الدابة = اسطبل #اطها؟ » وتجمع على «م د و ت» ۷ك" (اسطبلات) حسب| یذکر 
الأستاذ غاردر نفسه (524 .0 G.,‏ .89) . 


- الفارق الوحيد بين اللغتين أن «مذود» العربية وردت بصيغة المذكر» بين هي (م ذ و ت» 
مؤنثة في المصرية . وقد اتفقتا في المجحذر وفي الدلالة معاً. 


i 
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هل عرف العرب شيا عن المبروغليفية ؟ 


هذا 0 تبدو الإ جابة عنه عسيرة جدا» وقد تكون بالنفي إِذا أردنا وصوهم إل لى إدراك معاي 
رموزها اهجائية أو الصوتية باعتبارها ضرباً من الكتابة كن قراءته . | إذ من الواضصح م أن اهروغليفية 
صارت قلا جهو تماما منذ وقت مبکر. إذ يسميها (كلمنت اسکتدري) Clemens Alexandrus‏ 
المتولى سنة 210 م. - أي قبل دخول العرب المسلمين مصر بها يزيد عن أربعة قرون ب «النقوش 
المقدسة» ما يرهن على الجهل بأسرارها تماماً. 


ت هذا فڀبدو أن حارلاتثت بذلت لکشف سر هذه النقوش ومعرفة ما ثرمي إليه إذ تذكر 


الصادر أ ن الصوفي المعروف «ذا النون المصري» كان يطوف ب«الراي» وحاول الوصول إلى سر 
مستغاقاتہا من التصاوير العحيىة› وهو الذي نسب اليه انشغاله بالعلوم «اهرمسية» . 


وتذكر المصادر أيضاً رجلا آخر هو أحمد بن وحشية“ (المتوفى في العقد الأنير من القرن 
الغالث ا مجري ؛ آوائل القرن العاشر الميلادي) . ويعرف بالصوفي » وهو كلداني الأصلء أو نبطي » 
من آهل فسن قرب الكوفة بالعراق . کان عالا بالكيمياء وينسب إليه الأنشغال بالسحر والشعوذة. 
وهو ترجم کتاباً عن (الفلاحة النبطية) عن الكلدانية واحر عن (أسرار الطبيعيات في خوراص 
النباتات) . ولكن اهتهامه كان أيضاً منصرفاً إل اللغات القديمة فيا يبدو ؛ إذ يذكر من کتبه( : 
(شوق اسم في معرفة رموز الاقلام). 


(1( جمع «بربا» وهذه في المصرية القديمة رپ ر۔ ب آ» ٥۲-۲١‏ (= بيت الروح) . وانظر حديث المسعودي عن براي مصر 
وروحانييها في (أخبار الزمان)» طبعة دار الأندلس› ص 169 ۔ ۰70 بیروت e‏ 

) أحد بن علي (بن قيس) بن المختار بن عبد الكريم بن حرقيا (أو جرثيا) » أبوبكر. أنظر : كحالة ؛ معجم المؤلفينء 
جزء 2 الزركلي ؛ الأعلام» جزء 1» ط 5» بيروث 1980م . 

3) إل جانب (كنر الأسرا والسر والطلسہات) ‏ وبعض کتبه لا ب بزال خطوطاً في مکتبات العالم . أنظر مؤلماته كاملة ف 
«الفهرست» لابن النديم» طبعة التجارية الكرى» ص 433 504 . ۰ 
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(وقد أورد صاحب (الأعلام) في الطبعة النامسة» جزء 1. ص 171-170 أن كتاب ابن 
وحشية (شرف الستهام) الذي جح فيه أصول ل الأقلام التي تداولتها لها الأمم الماضية من إالفضا<ء 
واحکماء السالفين والفلاسفة العارفين» نشر في ا TS‏ 0 

فهل حاول ابن وحشيهة الاقتراب من القلم الميروغليفي ؟ 

هلیا غر مستبع د( ؛ إذ رغم أنه كان يعيش في العراق فقد كانت له صلة بوادي النيل عن 
طریق المراسلةء ويول ابن النديم عند حديثه عن ابن وحشية إنه قرأ «نسخة الأقلام التي يكحتب 
ہا كتب الصنعة والسحر» ذكرها أبن وحشية › وقرشما بخطه» . 


: ويضيف‎ ٠ 
«وقرآت نسسخة هذه الاقلام بعياها لي ج أجزاء بخط آي الحسن بن الکوي؛ ھا تعایقات‎ 


أظرف ما رأیته بخط ابن الكوفي بعد کتاب (مساویء العوام) لاي العباس الصيمري» . 
وا لمهم هو ما يلي : 


«حر وف الفاقيطوس : أب ت ٿ ج ح خ د ذ ر زس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق كل 
موھ لاي . 

حروف المسند : آب ت ث ج ح خ د ذس ش ص ض ط ظح غ فاق كل م نوهلا 
ی . هذه [هي ] الحروف التي يصاب بها العلوم القديمة في ۽ الرابی». 


ج 


والاشارة إلى «البرابى» هنا ذات دلالة خاصة» إذ هي معابد مصر اق خحاصة ولا تطلق 
عل آُی أذ ثر حرفي أي مکان غر مصر . اما حروف («الفاقیطوس» فلا جدال في ا ہا «الفابیطوس» 
بالبای وهي في اليونانية alphabets‏ (الانکلیزية A8‏ ) من العربية «ألف باء تاء» . فهل کان 
ابن وحشية يقرا القبطية المكتوبة بحروف من اليونانية يا ترى ؟ ذا کان پفعل فھو قد یکون وصل 
ا معرفة ام «الديموطيقي» أو «اميراطيقي » وما القلان المتطوران عن القلم «اميروغليفي» . 


عل ُن د ذکر «البرابی» » بالذات يشر إل أهروغليفية › أذ نها هي التي کتىت ما تفوش الابيد المصرية 


رر ت س ا 


@ إذيذقر ابن أدبم عثان بن سويد الاخيمي» من أخيمء » قرية من قر مصر» وكان مقدماً في صناعة الكيمياء 
«وله مع ابن وحشية مناظرات» وبینه وبینه مکانبات» . (الفهرست » ص 505 من طبعة المكتبة التجارية الكرى. 
القاهرة 38 ھ). 
ويقول فی ص 433) إن من کتبه کناب (مفاوضاته) مع ابن جعفر الأمري وسلامة بن سليان الاخيمي . 
(6) الأصا لاب 


(7) لا آدري الحكمة من تكرار صورة حروف (الفابيطوس) وحروف (المسند) دون فرق في الترتيب. 
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اللغة. 


القديمة وليس بالقلمين الأحرين . فيكون ذا سبق «شامبليون» في حطته وفي (اكتشافه) . 
وختم ابن النديم حديثه عن ابن وحشية بهذه الملاحظة الدقيقة ذات الدلالة العميقة : 
حر وف العنسث : ربے| وقعت هذه اطوط في كتب العلوع التي ذكرتا من الصنعة 


والسحر والعزائم باللغة 8 أحدث أهلها العلم فلا تقَهم 


gٍr# 


ونجعل هله الأقلام مثالا ها زیر جم إلبها إن شاء اله تعال) . 


(8) هكذا في جميع الطبعات التي اطلعت عايها ولم تفسر, 


ویقول «غوستاف فلوغل» اeوںا۴‏ .6 في تعلقات نشرته لکتاب (الفهرست) لابن النديم (صفحة 95 ) إن 
«رعنبث هو اسم شخص جھول» ۔ ولا پزید على ذ ف شيغاً . 

غير أننا يمكن أن نفهم من نص ابن النديم أن حروف العئبث (وليس «عنبث») هي قلم من الأقلام» أو خطوط 
«وربها وقعت هذه ا-لغطوط في كثب العلوم التي ذكرتها من الصنعة والسحر والعزائم باللغة التي أحدث أهلها العلم 
فلا تفهم . . ٠.‏ وباعتبار «العنبث» اسم قلم فلا بد أن يكون للكلمة أصل . 

ف (معجم بدج - ص 5 66) اسم مركب هو «س فخ ي ت . ع ب و بت (اuطة‏ ۸۲ )5e‏ وتر جم بأنه يعني 
اسم رة / إمة الحروف» . ویمکن أ ل ترجم اسم «(سفخیت» إلى مادة رس فخ (= = صب الماء أو اداد أو الطلاء 
وعربیتها : اسح ٠)‏ «رسفك»» والياء للنسة والتاء للتأنیٹ . أو نرجعها انى المکافیء العربي الآحر صفح » ودلاله 
الأولى تتفق مع دلالتي (سفح»» «سفك» -ومنه : الصفحة» وخعها : صفحات» ومقلزبه «(صحف» ومله صحيفة » 
وجمعها : صحف (صحف ابراهیم وموسی)» واللصحف» آي القران الکریم . وتكن المقاربة في هذا لجال بع 


المصرية «درب» م۵۲ و«درف» ۵۲۴ التي تعني : صب سكب - العربية : (ذرف» ومعناها في المصرية : كتب 
وهي قابت إلى «ذ ف ر» فصارت بالإابدال : شفر» سقر (ومغها : سفن = کتاب)» زېر (= = كب وأیضا «رذبر») ومنہأ : 
زور = کتاب. 


هذا عن «سفجيت» = سافحة» سافكة » صافحة < > صاحقة = كاتية. 

أما «عہوت» فإنما تعود في المصرية إلى الجذر ل ب» - الواو للعلمية والتاء للتأئيث . ومادة «ع ب» في المصرية تفيد 
الربط والتقييد رفي محجم فولكنر :عب وحل» م ع باب ۽ عقدة., وفي محجم بدج ع : ربط 
وحد. عب :سچج. ع بوتي : الناسجتان » إيزيس ونفثوس . ,عب : قمط غ باوت : حبال» أربطةء 
قود . .عبتو : باقة» ضمة زهر مربوطة . .. الخ). 

في العربية نجد الحذر «عبا» (ثلائي «ع ب») يقدم هذه الدلالة أيضاً : العباية والعباءة ضرب من الأكسية 
(نسيج) . ويقال : امرأة عابية أي ناظمة تنظم القلائد . قال الشاعر يصف سهاماً : 


فا اط al HN “= kl oC All:‏ 
طر صفر لطاف شا سسا HN‏ عقيق جلاه العابيات نظيم 


وي هذا معنى الجمع والضم والتقييد كا في معنى النسيج ؛ > ما يقابل المصرية «ع ب» (= ضم» فد سج » 
كتب. قارن العربية : قيد» سجل» أف = كتب. وكتفَ = كتب . . . إلخ). 

على هذا الأساس تكون المصرية «عبوت» وهي المقطع الثاني من اسم ربة الكتابة» مكافثة للعربية «عابية» » كا 
آن «سفخيت» وهي المقطعم الأول من الاسم المركب = صفحية = كاتبة. فهي إذن (الصفحية العابية) . . آي 
السافكة/ القيدة. 

ما کیف وردت «العنبث» عند ابن النديم فإن الألف واللام للتعريف» والنون مزيدة» والأصل «رعبٹ» ولعل 
إلثاء الشادثية ثية مصححفة عن التاء الثنائية» أو مبدلةء في «عبٹ) (ع ب ت) مؤنٹث ع ب» کہا مر» تضاف إليها واو 
العلمية وتاء التأنيث فتكون (ع ب و نت». 
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« الهم إلا أن يكون الانسان عارفاً بتلك 
وهذا معورٌ. وربا کانت هذه الکتابان تراج ' تؤدي ال اللغة العربية› ويتبغي أن تتامل 


إن ابن النديم » ببساطة» يقول ما معناه أن لغة هذه الخطوط التي كتبت بها العلوم المدكورة 
معورٌ من يعرفها . . لکنا قد تكون وسيلة ترحمة إلى اللغة العربية . بعبارة أخرى : هي (حجر 
رشيد) آخحر. . لغة قديمة ها مقابل بلغة يمكن فهمهاء وعلى هذا الأساس يمكن الوصول إلى سر 
اللغة الأرل التي أحدث أهلها العلم الكتوب با «وينبغي ان تمل وْعل هذه الأقلام مثالا ها) 
أي أن تفك رموز لغة مجهولة بخطوط لغة معلومة «ویرجع | إليها» بعد ذلك . 


لکن . . واأسفاه ! 
| يسمع نصيحة ابن النديم أحد» فيم نعلم حتى الآن» إلى أن جاء (شامبليون) ورفاقه» 
فالتقطوا الئيط ومضوا إلى العمل بالنصيحة. . وكان ما كان. 


ê 4‏ 3 
وىضی الزمان. . أن جاء الغصر الحدیثت . 
والتاريخ لن ينسى أبداً عالاً عربياً رائداً في جال دراسة امبروغليفيةء أدرك حقيقة الصلة 
المت 0 نال ع اللغتن الصر يك ة والعربية 13 با بل وحد )اء ونذر حیاته ليان هله الحقيقة والتدلیل عليها 


بکل سبیل» وهو جاهد بكل ما يملك لكي ينبه الأذهان في وقت مبكر جد وبحماسة منقطعة 
النظير - إلى ما بين اللغتين من وشائج وصلات» واقغا بصلابة في وجه محاولات الدارسين الغربيين 
ذوي الروح الاستحمارية حويل | الدراسات المصرية » واللغة المصرية القديمة بالذات ء ى وجهة نای 
مها عن العروبة وتجعل منها كياناً مستقلا عن الحضارة العروبية العامة بل أحیاناً مضادا ها بمختلف 
أساليب التحريف العلمي والتشويه التارخي المتعمد. ذلك هو الأستاذ أحمد كمال . 


وقصة امد کال نموذج رائع للعالم العامل» لاعن بقضية عروبة معر متا فجر الاريع : 
وهي سجل فار للتفاني في متابعة الجهد وإدراك أبعاد (المسألة الفرعونية) وحقيقتها العروبية 
الوأاضحة. ومن الوم حقاً أن رجا على مثال هذا الرجل همل هذا الاهمال المحزن» ولا محظى 
بالتكريم وتخليد الذكر حتى أن القاهرة التى عاش فيها وعمل لا تخصص شارعاً باسمه أو لوحة تجدد 
ذکراہ» بین تحتل أساء «مسبيرى) ورشامبليون» وغيرهما لوحات الشوارع الكبيرة في عاصمة المعز. 
من مقالة للدكتور محمد جال الدين تار" نعرف آن أحمد کال ولد سنة 1849م . بالقاهرة 
وهو تعلم في (مدرسة الألسن) أو مدرسة «بروغش») للاثار واللغاتٍ القديمة > ٹم عمل في مصلحة 
الأثار المصريةء التي كان يسيطر عليها الأجانب» حتى أصبح أميناً للمتحف المصري » وكان أول 
عربي بحتل هذا ا منصب الذي شغله حتى تقاعد سنة 1914م . وهو في الخامسة والستين من عمره» 
_وعاش بعدها تسع سنوات حتى توفي سنة 1923 . عن أربعة وسبعين عاماً . وهو قام بتدريس اللغة 


(9) من يدري ؟ لعلنا نكتشف يوما خطوطة عربية كشفت سر ايروغليفية وبنتيها الميراطيقية والديموطيقية . 
(10( المحلة ألتأرغية المصرية› اعدد 12 » 1964 1965م. اابفحأات 43ے 52 بعنوان : امد کال ۔ العال 


الأثري الأول في مصر. وهي المقالة الوحيدة التي أمكني الاطلاع عليها تحدث عن هذا الرجل. 
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اللصرية القديمة والحضارة المصرية ف المدارس واسامعة الأهلية› ونال عضرية المجامح العلمية 
واللغوية» وحصل عل کثیر من الرتب والأوسمة. «وهو أول مؤرځ عربي کتب في تاریخ مصر 
وحضارتها القديمة كتابة علمية سليمة» وإمام الرعيل الأول من الأثريين الصربين». ۰ 


وعدّد الدكتور تار اني من کتب امد کال المطبوعة » وعددا كرا من المقالات ا 
المنوعة نشرها باللغات العربية والفرنسية . والقد عاش أحمد كمال في زمن لم يعرف فيه المصريون أهمية 
الآثار وقيمتهاء ولم يعنوا العناية اللازمة اء في فترة احتكر فيها الأجانب العلم وتولوا الملاصب 
الكبيرة في البلاد» يما عرضه للكثر من المناعب والمضايقات . 


ومع ذلك فإنه لم يضعف أمامها ولم تعقه العقبات التي وضعت في طريقهء بل صمد ونج 
٤‏ صموده) ‏ وکان ذلك بفضل اانه وإلمامه بکٹر من اللغات» كالفرنسية والانجليزية› والألمانية» 
بجانب العسربية والتركية› وبعضس اللغات (السامية)› وبقفضصل عه عل ما ومسل | إليه علے|ء 
الغرب من أبحاث في اللغة والتاريخ وا لحضارة والديانة وجخرافية اليلاد ألقديمةء و حيرا بفضل ما 
جبل عليه من الاس ودغه ی الل وجا وان الت ر ر زا ل 


على أن ¿ آهم ما يميز امد کال العال الأصيل» هر إيمانه بأن اللغة المصرية القديمة لغة 
عروبية» أو هي أحت للعربية شقيقة . ولسنا ندري هل كان للأستاذ «بروغش» العام الألاني الذي 
أصر ۔ تی ار یوم من حیاته - على (سامية) اللغة الصرية أثر فيه ؟ آم أن اطللاعه الواسع عل 
العربية ذاتها هو الذي أدى به إلى اكتشاف الصلة الوثقى بينهما وبين المصرية ؟ ام کان العاملان معا 
ذوي آثر في توجهه ؟ 


امهم ا ن أحد کال صصص جزءأ يمن نشاطه لاثبات هذه الصلة . ويذكر د. مال الدين ` 


تار و نف الهالة أن أحمد کال تحدث ف مقال له م٠‏ أر يعن صفحة ع٠‏ أساء ملوك مي إل 
: ز ي یں ی کا ا س ارہکیں عاج یں اسا ملو مر ي 


وردت في المخطروطات العربية مع التعليق عليها والببحث عن أصلها. وتعدث في مقال آخر من 35 
صفحة عن آساء اللابس عند الصريين ا ا بالمرادفات العربية . وأفرد مقالا ثالثاً 
لأصنام العرب حاولا الربط بين أسمائها وبعض ألفاظ اللغة المصرية القديمة"" أو إجاد صلة بيني 
وین المعبودات المصرية. وي مقال رابع تناول بالدراسة أصل كلمة «مصر» . 

بيد أن هم أعماله وأثمنها عمل لإ ير النور قط !وهذا قصة عجيبة تظهر مدى الحرب التي 
شنت على المنمج العربي في دراسة تاريخ وادي النيلء وتبين عن أية روح «علمية» صدرت دراسات 
بعض علماء المصريات . 

فلنترك د . ختار يتحدث عن هذا الموضوع . قال : 

«هذا المعجم يرتبط بناحية اهتم با أحمد كال وهي مدى صلة اللغة المصرية القديمة باللغات 


(11) يشير إلى مقالة بالفرنسية لأ مد كمال عن «الأصنام العربية والمعبودات المصرية». 
flas idoles Arabes at les Divinités Egyptiennes)‏ 


= سل زی ص دس ١ا‏ اا اا ایا با ر یں ای لاا چا ے 


„, W. Budge ; The Gods of The Egyptians, Vol. J|., أنظر : 289 .ص‎ 
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السامية بوجه عام واللغة العربية بوجه خاص . فقد لاحظ العلماء منذ منتصف القرن التاسع عشر 
في قواعد اللغة المصرية القديمة الشىء الكثر من مظاهر وخصائص اللغات السامية : من ذلك 
اعتهاد اللغة المصرية على الحروف الساكنة وخلوها من المتحركة» وتشابه صيغ الفعل وأزمانه مع 
الفعل السامي» واشتماها للمثنى بجانب المغرد والجمع » ولظروف الزمان وا لمكانء ولياء النسب وتاء 
لتأنيث والضمائر المتصلة» ثم استخدام اللخة المصرية الجمل الفعلية بجانب الاسمية» كا لوحظ 
أن الكثير من ألفاظ اللغة المصرية قريب في تركيبه ونطقه من مرادفاتا السامية . 

وهذا الميدان الواسع المتشعب لا يمكن أن يطرقه إلا عام ملم باللغة المصرية واللغات السامية 
وخاصة العربية إلاما كبيراء وقد طرق أحمد كال هذا الميدانء وتناول العلافة بين اللغة المصرية 
والعربية في محاضرة ألقاها بمدرسة المعلمين الناصرية سنة 1914 جاء فيها : 


«اعلموا أا السادة أن كثرة مطالعتي في اللغة المصرية القديمة منذ كنت في الثامدة عشرة من 
عمري إلى أن بلغت الستين مهدت لي سبي الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد ألا وهو أن اللغة 
العربية واللغة المصرية القديمة من أصل واحد. . .». 


ثم جاء في هذه المحاضرة : 


«ولا وقفت على أصول اللغتين العربية والمصرية وعلى ما فيهما من القلب والابدال آمکننی 
الحوض في مقارنته) بالبراهين القاطعة التي تظهر لنا حقائق المعاني وتبين لنا فحوى النصوص التق 
وضعت. لا أفتخر بذلك ولا أبرىء نفسي من الغلط في مثل هذا المجال الواسع ولكني سلكت 
طريقا أضمن وأرقى من غرره وهو تطبيق اللغة المصرية القديمة على اللغة العربية مع بيان القلب 
والابدال في بعض کل امہاء اقتداء بالمصريين أنفسهم » حتى تظهر لنا حقيقة المعنى لوجودها حفوظة 
في اللغتين. . .». 

وعلى هذا الأساس بدا أحمد کال في کتابة معجمه الذي استغرقت کتابته» ما يقرب من 
عشرين عاما» وأخرجه في 22 جزءا» ويتضمن كل جزء أحد الحروف اميروغليفية . وكانت طريقته 
ي هذا اللعجم أن يدون الكلهات اهيروغليفية ‏ وقد يسجل أحياناً التصوص التي احتوتما- ثم يذكر 
مرادفاعا العربية والفرنسية والقبطية والعبرية . ولنضرب مثلا بحرف ال «س» فقد تضمن المجلد 
الخاص ذا الحرف 1072 صفحة من القطع الكبير. حافلة بالمعلومات والمقارنات راللاحظات . 

وقد انتهى آحمد كمال من معجمه تقريباً قبل أن يظهر قاموس إرمان «وجرابو» الصغير سنة 
1. كا أن المعجم المصري الكبر العروف بقاموس برلين» الذي أخرجه المجمع العلمى 
البروسي جامعاً بين الكلهات الصرية والقبطية والألانية » ل يظهر إلا في الفثرة بين 1926 1931 
أي بعد بضع سنوات من وفاة المرحوم أحمد كمال . 
وتقدم أحمد كمال قبل وفاته ببضعة أشهر إلى وزارة المعارف طالبا طبع المعجم على نفقتهاء 
فاحیل جزء منه وهو التضمن حرف «القاف» ا مدير المطبوعات وکان إنجليزيا ف ذلك الوقٹ. 
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فأحاله إل كبر الأمناء بمصلحة الآٹاں العام الانجليزي «فرث» ليبدي رأيه فيه . وقد أشرك «فرث» 
ره ف هذا الموضوع › العام الفرنسي رلاکو) مدير مصلحة الآثار وقتذاك› وعالم الاثار الأمريكي 
(اريزنر) الذي کان يدير حفائر جامعة «هارفرد» بمنطقة أهرام الحيزة» وقد حبذ الأمريكي طبع 
مجم ورفض الفرنمي ذلك وامتنم نع الانجليزيان عن إ ابداء الرای! وهكذا قضى على هذا العجم 
بان یطوی في زوايا النسيان» . 


¢ 3 2 


هذه هي قصة أحمد كمال - بإيجاز. وهي جديرة بالنظر وجديرة بالاعتبار. 

فهاذا کان بحدث لو تشر معجمه المقارن. وا مقار بين المصرية والعربية يا ترى ؟ ماذا كان 
يحدث لو أن عمله العظيم خرج إلى حيز الوجود- - وحرف السین وحده تبلغ صفحاته ثنتین وسبعین 
وألفا من الصفحات ؟ كيف كانت تمضي دراسة اللغة المصرية القديمة على هدي من عر وبيتهاء 
بل كيف يقرأ التاريخ المصري کله وکیف کان يكب ؟ 


لو أن علے|ء الملصريات من العرب» ومن ناء وادي النيل خاصة؛ تبعوا ما منهج الرائد الحليل 
وساروا على نېجه وامنوا بها آمن هو به - عن عام ر وإدراك ويقن - - لتغير فعا وجه التاريخ الذي 
زيفه أعداء الأمة العربية وزوروا بتوجه مقصود وتوجیه متعمد - حقيقته » ونحن عن ذلك 


غافلون . 
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پنقل الهمد! اني عن محمد بن اسحاق (صاحب اسررة) ومو یحدث ن آولاد سال بن وح قوله : 
«(ومن ولد ودان أ : الفراعتة بمصر . والمشهور أ et‏ من العمالق 2 مم الريان بن الوليد» 
ويقال : الوليد بن الريان» وهو الملك في عهد يوسف» والوليد بن مصعب الذي كان في عهد موسى > 
اليه ارسل) . 


ویذکر ابن منظور أنه : 


ي الحدیث اذه (أي النبي) دحل عل اأ م سلمَة وعندها غلام یہ يسمى الوليد فقال (النبي) : 
«اتخذة تم الوليد حناناً. غروا اسمه» . أي تتعطفون على هذا الاسم فتحبونه. وفي رواية انه من اء 
فراعت (اللسانء مادة : حنن) . 


في هڏين النصين » وي مواطن أخرى كثرة عند الا خباريين والمۇر حن العرب السلمين ٤‏ پاردد 
اسم «الوليد» باعتباره من أسياء الفراعنة. فلماذا «الوليد» بالذات ؟ 


الجواب يكمن في أن هذه الكلمة ليست ! إلا الرادف العربي لكلمتين أخريين تدخلان ني لقاب 
ملوك مصر الأقدمين بشكل يکاد يون متواتراً حتى لا يكاد بخلو لقب أي فرعون من أحدها ؛ 


(1) ورد بعد قلي في صورة «دان» . وقد تردد اسم «دناوس» 468 بالصيغة اليونانية (دان + وس) في تاريخ مانيٹون) 


باعتہاره اسا انحر ل «هرمس» (حر ۔ مس) أخی «رسٹ» S۸8‏ في أثناء الصراع بين الاين فر مر لاشك 
رمزي » وله دلاالاته» رغم ما يعترى الروايات الأسطررية حوله من حلط يبلغ درجة الغموض . أنظر في مواطن 
متفرفة (سلسلة »lذويب((‏ : W.G. Waddell ; Manetho‏ . 
(2) العالقة» أو العماليق» مع عملاق وعمایق » وهم قي التوراة : عناقيم = الأقوياءء الحبابرة» «الحبارين» بلخة القران 
الكريم : «وقًالوا يا موسى إن فيها فما جَبّارين» (المائدة/ 22) . وهم أهل فلسطين العرب حين جاءها العبرانيون. 
(3) کتاب الاکلیل› تحقيتق محمد بن علي الأكرع؛ منشورات (المدينة)ء ط 3 1986م . الحزء الأول ص 72. 
(4) قارن المسعودي ف (٠‏ أخبار الرمان) : 
«وقال اأصحاب التاريخ من أهل مصر إن أول من تسمى بفرعون غلام الوليد بن دمع العاليقي » (صس 176 ن 
طبعة دار الأندلس» بيروت 1980م). 
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الأرل : (س ء) a‏ 5 أو ر ء۶) Z4‏ (غاردىر : ص 471 ومعناها : ابن » ولد - وتدحل في لقاب 
من مل : سا رع»» رسا ۔ حر») آي : ابن الشمس (دع)» اين الصقر (حر). والتانية : م س» 
‰5 ونجدها في ألقاب من مثل : «ر ع م س» (رعمسیس / رمسیس)»› رت ح ت م س» (نحتمس)» 
«أح - م س» (أهس) = رع ولد تحت ولد أح ولد (أنظر : غاردنر 74 .م ,.61 .9ع) ومعناها 
كذلك : اہن رع“ اہن تحت ابن أح . ۰ إل“ . 

إن کل من «س ٭»/ «زء» و«م س» تعڼي في المصرية : ولد /ابن» وشما من (أسماء) المراعنة 
تدحلان في تلك السلسلة الطويلة من ألقاب التبجيل» باعتبار الفرعون ابنا لاله من الاهة بحسب 
غلبة عبادته على مصر في فترات التاريخ » سواء كان (رع)» أو (حر) أو (أمون) أو (تحت) أوغيرهم . 

وقد ظلت هذه «البنوة» الأمية في ذاكرة الأجيال حتى بلغت الاخباريين العرب فسجلوها. وكل 
ماني الأمر أجم استعملوا مرادفاً آخر ل «ذی) و «م س» هو «ولید» . أي : ولد صغیر = ابن . 

فلنقراً نص الممدانيء» عن ابن اسحاق» مرة أخرى : 

«ومن ولد ودان (دان) : الفراعنة بمصر. والمشهور آم من العمالق (العماليق)» منم الريان 
بن الوليد» أو الوليد بن الريان». 

قد نجرؤ على القول هنا إن هذا الاخحتلاف ما بين «الريان بن الوليد» و«الوليد بن الريان» 
يقابل ما نراه في المصرية ذاتها ؛ فإن سلمنا بأن «الوليد» (الولد > ولد) تقابل المصرية «م س» 5 " 
وهي تقدم وتؤخحرء فهل يمتنع أن تقابل «الريان» اسم المعبود «رع» ؟ 

لاحظ آن الألف واللام للتعريف. زائدتان. وكذلك الألف والنون في أخر اسم «الريان»» 
والخحذر الأصللي هو «ري»(٠‏ وهو بتبادل العين والياء ذاته «رع». وهذا لا یستخرب ؛ آلا تری أن 


. 1 مد * ۱ د 8 # 
«ر ع» ومنہا «رعی» (راع › رعاية» رعيا) هي ذاتها «ر أ» ومنہا «ر ی (راء» رؤیة)“ ؟ وکا ورد في 


ت ر اب 


(3) «س ء٠٠‏ «زء» هي نقحرة (غاردنر) وبقية علماء الصريات . تقابل بالضبط العربية الحنوبية (اليمنية) : 

د ج ذو = این . 

«رع/ م س» بلاق «م س» وليس إسباقها هي القراءة امشهورة» ولحل هذه صيخة متأخرة بتأئبر اليونانبة . هناك أساء 

تسبق فيها «م س» اسم المعبود (= ابن . . .) تما يطابق العربية» من مثل : «م س - لإ م ن» = اہن آمون» (م س ۔ 

Gardiner ; Egypt of The Pharoahs : رظزi‎ . رع» = ابن رع‎ 

„Kitchen ; The Third Intermediate Period in Egypt : ككف‎ 

فی مواطن متفرقة , ویبدو أن م س» هذه عرفت بشکل مشوه عند الاخبارين العرب» د یتحدٹ المسعودي عن 

أحد ملوك مصر الأوائل يقال له «فرعان بن میسون» (أخحبار الزمان» ص 176) . وواضصح أن «فرعان» هی «فرعون») 

(أوفي المصرية بپ ر ع ۶) ٣۵‏ ۲م) و «میسون» هي «م س» ء٣‏ التي تقابل «الوليد» . ۰ 

(7) قبل النص الذي نقلناه بسطر واحد : «قال ابن إسحاق : فمن ولد آزر بن فهلوج أهل الري وأصبهان . قالوا : 
ومن ولد ودان : الفراعنة بمصر. . . إلخ». وبصرف النظر عن الخلط الواضصح فن كلمي «ازر) و «الري» تبدوان 
ذاتي صلة ب «أزر» (أوزيريس) و«رع» العبودين المصريرن الشهررين . والمعروف أن عبادة (أوزيريس) في وادي النيل 
سبقت عبادة (رع) فمن الطبيعي أن يكون «أهل الري» (= أتباع رع) من «ولد آزر» (< أتباع أرزیريس). 


(8) 8 رد مالاحظةء ولعل فن المغيد فراءة صوص ألاخبارين العرب عل وء الكشوف والڊراسأات اللغرية 
الحديثة . 


6( 


کے 


نص الممداني «الوليد بن الريان» أو «الريان بن الوليد» فهو كذلك في النصوص المصرية : «م س ٠‏ 
- ر ع» (آو : س ۶ /زء = ذو - رع) = الوليد , بن الريان وار ع = م سس) (رعمسیس < = رمسیس) 
= الريان بن الوليد. 


على آن صلة م س» ب «ولید» تبدو آکثر جلاءُ ي موضصح خر ؛ إذ نجد في مادة «ولد» ف 
(اللسان) : 

«وفي الحديث : واقية كواقية الوليد هو الطفل» فعيل بمعنى مفعول. أي کلاءة وحفظاً کيا 
یکلا الطفل. وقيل : أراد بالوليد موسى » على نبينا وعليه الصلاة والسلام» لقوله تعالی : fi}‏ 
رَبك فیا وليداً ي 6 


«وليد» إذن = «موسى »» جذرها م س» . وهذه مسألة أثارت کشرا من النقاش والبحث 


والتقصى . 


في مادة «موس» يذكر (اللسان) : 


8 2 . 
«وموسى اسم النبي » عربي معرب وهو (مو) أي : ماء و(سا) آي شجر, لأن التابوت 
الذي کان فيه وجل ن لاء والشجر فسەي به وفیل : هو پالعہ رانية (موسی ) ومعثاه الحذب») لزه 


جذب من الماء . قال الليث : واشتقاقه من الماء والساح فالمر = ما وسا = الشج لال 
التابوت ف الماع . 


وهذا هو التقسير التقليدي لاسم موی ا ويمكن الاستعانة بالعربية هنا في الجذر 
(مسا) الذي يميد استخراج ماء شح آو الهلفة > أو الولد من رحم الناقة ^ وهو الاستلال أو 
«الحذب» = الي سي > موسی ۲(" = المجذوب» المولود» الوليد. 


(سا/ شا) فهو تخریج بعيد القبول» خحاصة إدخال المقطع الثاني («سا/ شا» بمعنی «رشجچ )0" . 


)9( الشعراء : 18 . وکان هذا قول فرعون وون عل موسی تربیته له : قال آل رَبك فيا وليداً ولت فيا مِنْ 
عمرك سين . وَْعَلْت فتك الي فُعَلْتَ وَأنت من الكافرينَ. قال َعَلْتها إذا وأا من الضالين. الآيات 18 _ 
20 
(10) کنذا. . «عری معرّب» () 
(11) کذا با یم . وفي (القاموس المحيط) : «الشا». 
(12) «السي : لحرا اج النطفة من الرحم . . . ومسيت الناقة إذا سطوت عليها وأخرجت ولدها. والْسي لخة في الَسو. . 
ومسيت الناقة والفرس . . إذا أدخلت يدك في رحمها فاستخرجت ماء الفحل ء والولد. وکل استلال مسو 
(13) في العبرية «موشي» 58۸8 قارن مادة «مشي » العربية = ولد نتج » خرج الولد من رحم أمه» انجذب . وي اللهجة 
الليبية الدارجة : «الماشة» = حديدة ذات ذراعین يستخرح بها الحمر من موقد النار. 

(14) ي نقده اماد لذب نشاة اللغة من مقع أحادي تطور | الى ثناڻي ڻم ثلاڻي تعرض د. عبد الصبور شاهین لكتاب 
الشيخ عبد الله العلايلي (مشدمة لدرس لغة العرب) وتساءل مستنگرا : : غير أن الذي لم قله الولف ولا يمك 
الاجابة عنه هو : هل مرت کلہات مثل (شجرہ وجبل » وجل › وسمك) العربية بدور الآحادية هذاء مع دلالتھا= 
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على أن صلة اسم «موسى» بالماء في تفسيره قديمة وردت عند المؤرخ الپهودي (يوسقوس) 
الذى كان يرد على المؤّرخ المصري «مانيثون» في قوله إن اسم موسى الأصل کان « اسر سیف» 
Oserseph‏ (لاحط علاقته د «آزر» < «آوزیریس») فقال : 

«الاسم الحقیقی (لوسی) يعني ٠‏ المنشل one saved out ofthe water «ll ja‏ لن Llاء‏ یدعی 
«مو -ي» mo~y‏ عند المصريين»'. 

وقد على الأستاذ «و. ج. وادل» |۷3۵08 .۷.6 على قول (يوسفوس) هذا بأن صلة اسم 
موسى بالماء صلة فرضية لا تقوم للنقد الفيلولوجي . أما ما ورد في العهد القديم (سفر الخروح» 
الاصحاح 2/اية : 10) من أن ابنة فرعون هي التي «دعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من 
لماء» (العبرية «مأاشه» ةاعدم = «المنتشل» من الماء) فاشتقاق لا يكاد يؤحذ مأخذ الحد» حسب 
رأي العلاء". وهو يلفت النظر إلى المصرية «م س» أو «م س ى» التي تتردد في أسياء الفراعين 
بكثرة وافرة . ا 


1 . 17 
هدا الرأي نمسهة نله عند «سیجمودد فروید» ي کتابه المشهور (موسی والتوحيد وهو 


= بمقطع واحد مع ما تدل عليه بنيتها الثلاثية » علا بأن هذه التسميات من أقدم ما عرفه الانسان ؟ وهل مرت هذه 

الكلهات وأشباهها بعد دور الآحادية بدور الثنائية مع نفس الدلالة ؟» رفي التطور اللغوي : ص 89) . 

وقد رأينا في النص المنقول عن ابن منظور أن «سا» و«شا» تعني «شجر» (وهذا مقطع أحادي) کیا آورد «ساج» 
(جذرها «س ج») بمعنى «شجر» وهو مقطع ثنائي » وتبادل السين المهملة والشين المعجمة معروف (قارن نطق 
عرب لبان : سجرة = شجرة» وقارن : «سا» = «شا»). نذهب إلى أن هذا هو تطور كلمة «شجرة» : «ش» 
(سا/ شا) مقطع أحادي > شج ١‏ (ساج) مقطم ثنائي رشجچر) (ثلاني) . 

وبضيف الدكتور شاهين مستنكرا : «وبعبارة أوضح : هل نتصور أن العربية في مراحلها الأرلى كانت تطلق 
المقطع (ج) مث على كل مرتفع » كالبل. . . وما شل ثنائيتها في مرحلتها الثانية آنذاك ؟» (نضس المصدر 
والصفحة), ' ) ) 

وا لواب : نعم . فإن هذه ال(ج) كانت تدطق في اللغاث العروبية القديمة دو (أي جي غير معطشة) تكافىء 
القاف المعقودة ؛ وهذا ما نجده في المصرية يفيد الارتفاع » أما في العربية فإننا نجدها في جذور من مثل : قياء 
قوأ» فعا (وهي جدذور ثنائية ساسا تشلث فتفيد الارتفاع). وقارن البونائية Gea‏ (الأرض) الي صارت ف أاللعة 
الأوروبية الحديثة همو (العربية : قيا < القاءة = الأرض). ) ) 

فإذا أضفنا الباء إلى اجيم كانت الثنائية في المرحلة الثانية (جب) ثنائي (جبل) » ومنہا المصرية (ج ب» تا و وتعني 
«الأرض» و ط ۵ = إله الأرض» عربيتها : جب ج جیب >> «جبوب» = أرض (آنظر مادة رج ب» في هذه 
الدراسة) , ثم تثلث بإضافة اللام فتصیر «جبل» . والدليل على أن اللام غير آأصلية أن الشنائي «جب» یثلٹ با لالش 
المهموزة «جبأ» فيعني الغروج والبروز» وبالناء (جبخ) وبالراء (جب فیفید الکبر والتکر. وبالزاي (جبز) وبالنون 
(جبن) فيفيد الغلظة» وهذه كلها من سات (الجبل)» ويثلث باهاء (جبه) ومنها (جبهة) وهي أشبه شیء بابل 
ارتفاعا وتقدما وبروزا. 


. 147 سلسىلة «لوپب»» ص‎ . W.G. Waddell ; Manetho . Josephus ; Contra Apionem. : أنظر هف‎ )15( 


Hisory of lsrae| (Jaئlرسإ‎ 


6) نفس اللمصدر. وهویستشهد برأي (ٿ. ر. روبنسون» 807" TA. Rob‏ کتاب (تاریخ 
> جزء أول» ص 81, . 
51,pp.12-13. (17)‏ 


Slgmund Freud ; Moses and Monatheism, Tr. K. Jones, The Hoggart Press Ltol., London, 19 
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بستشهد باقتباس طويل من عام المصريات المعروف «بريستد» ١#اءههإB ٠“‏ الذي يؤكد فيه أن 
اسم موسى 1٥56)8(‏ بہساطة هو الكلمة المصر ية م س) (m0s6(5‏ التي نعي : طفل child‏ (أي : 
ولید) وهي اخحتصار لصيغة أساء كاملة مثل : (ب ت ح = م س» (فتاحٌ 0F‏ < ولد فنا < ولد 
فتاح) وهکذا :ہر م ن ل = م سس). وپستغرب (فروید» من ان ((بريستد) سي :»ج = م س» 
(أجس). ارع - م س» (رمسیس)٠‏ «( ت ح تم س (تمس) وهي أسياء مشهورة . وا-شلاصة 
أن م س» 8 ٣٣‏ هي «(موسی ) 6م = طفل » ولید» أما السين في ر mose(s)‏ فزائدة يونانية . 


فإذا قال ابن منظور إن النبي (5) «أراد بالولید موسی» فهو قول صراب . وإذا خاطب 
فرعون موسی : «ألم ربك فيا وليداً ؟» . فلا جدال في أنه كان يكلمه بالمصرية «م س» (أو 


لنحرکها : موسی) ولیس «ولد» أو «ولید»(' . 


هذا عن «الوليد»» سواء كان الوليد بن الريانء أو الريان بن الرليد وهر املك في عهد 
وف ولکن ما التول ف دالوید بن مصعب الذي کان تی هد مرس و له آرسل» ۔ کا یقول 
اهمدانی ؟ 


لا نريد الدحول هنا في نقاش رشي عن عهدي ‏ يوسف وموسی (فقد أشرنا إلى ذلك عند 
الحدیٹ عن «(المکسوس») . ولكن مہمنا أن نعرف )اذا قرن اسم «(مصعب» بالذات ب «الوليد» ؟ 


اسم «(مصعب» اسم عري صریح › وجذره (صعب»› وهو یفید الشدةء تقيض الذلول» 
واللصعب : الفحل» ويك سمي الرجل مصعباًء ورجل مهس : مسد (ف أهلهم( ۶ . وهده 
العاني,ٍ الدالة عل ألقوة نجحدها واضحة ف الألقاب الطريلة التي كانت تسبع عل الفرعرون اجلد 
وتقدیرا ينها «غاردنر» (75 . 71 Gr, p.‏ ۰) من مثل : رکا - dA‏ ت« kan lt‏ = الثور القري 
(الناشط) » رن ب طا "= السيّد I‏ س lI‏ هھ 0 

اا نيي ۰ رب). ونجدها في قاثمة الفراعين احر معحجم 
پس ج ) ر 917 ~~ 946( ف اسم «أخناتون» مشا «أخ = قوة سإ نون الأاضافئة +إتن = 


الشمس/ آتون) وتتردد كلمة «م ر» ١‏ ومعناها : قوي ٠‏ شديد (قارن العربية مادة «مرن) < مرء 


.The Dawn of Consclence, London, 1434, p. 350. (18)‏ 
وقد ترحه إلى العربية بعنوان (فجر الضمس الدكتور سليم حسن ؛ سلسلة الألف كتاب (108) مکتبة مصر» 
ددول تاریخ . 
9 لا پوجد حرف اللام في المصرية . الولد يسمى فیهاً «وا» أو «وء». 
أنظر بيان نشأة رمز الواو اميروغليفي في (الأصول العربية لرموز الهجاء المبروغليفية) في هذه الدراسة. 
20( اللسان» مأدة ۽ صبعبا. ومن أشهر من سمي مصعبا : مصعب بن الزبير. قال : وکان ذو انقرنین المنذر بن ماء 
الساء يلقب بالصعب » قال لبيد + 


والصعب ذو القرنين أ صبح ثاویاً ¢ با حن في جڏڻ ۽ ميم » مقيم 
وقد كان اسم دالصعب» (أو لعل لقم مراي اليمن القديمة علبً على اللو والزعاء مثل : الصعب بن 


م الف ن الس ٠‏ ذع ر م الل اصعب بء اله الع ب“ مالف الل و م اط مسف قةت ٠‏ دما 
دہع اا فر العس حب یں دن قراند» اکب ن شرن > الیکا ن اة انر ق موان متعرده ١‏ (مالوب 


حبر وأقیال اليمن › قصيدة نشوان الحميري وش ر حها» دار العودة» برولت » 16 ¢(. 


9غ1 


مرار» مرة. . إلخ) وكذلك «م ن» ١‏ ” (= قوي » صلب . قارن العربية» مادة : «منن» = قوي) . 
وھکذا ما لا نرد أن نثقل على القأریء به ولكنه معلوم مشهور. 


«الوليد بن مصعب» ظهر في عهده النبي موسى . هكذا يقول الهمداني وعامة الاخباريين 
العرب . وكثبر من الباحثين الغربيين والمهتمين بتأريخ التوراة (أو العهد القديم) يقولون إن موسى 
ظهر في عصر فرعون من الأسرة التاسعة عشرةٍ أواخحر القرن الثالث عشر ق . .م . هو «مرنبتاح» (م ر. 
ن. ب تح mr. n. pth‏ = قوة (الاللە) ف . وكلمة م ر» هنا = قوة» شدة» صعوبة» فهو 
«الصعب» (كا هو لقب المنذر بن ماء الساء) أو «مصعب» . 


الصعوبة التي نواجهها هنا أ ن اسم فرعون موسی کا یقول الهمداني هو «الوليد بن مصعب» » 
وليس العكس . ولعل في الأمر خحلطا كيا حدث في اسم «الوليد بن الريان» . فلنقل إن اسم فرعون 
موسى هو «مصعب بن الوليد». . فيحل الاشكال» ونواجه بغريبة أحرى هي أن لقب Ce‏ 
لو من م س» (الولید) التي مضی الحدیث عہاء لکن اسم والده مشهور بالغ الشهرة ألا 
((رمسیس الشاني» (دع - م س = ولسد دځ = الوليد). ويا يطابق ((مسسر)) أو من ) ف 
(مرنہتاح» / منفتاح) («مصعب» و(مس» تطابق «الوليد» = مصعب بن الوليد . 


فإن م يكن هذا مُرْضِياً فإن في اسم خليفة «مرنبتاح» كلمة «م س» (الوليد)» وهو 
«ارمسيس الثالث» (رع - م س) صاحب الحرب المشهورة ضد «أقوام البحر» .. وليس من المحقق 
متى ظهر موسى » أني عهد مرنبتاح أو عهد أبيه أم عهد حفيده فإن كان الأخحير فهو بالضبط «الوليد 
بن مصعب» ٠‏ مرادف عر لقطعين من اسمه : رع (م س) + (س) ي . ب ت ج». 


)21( ئي يعض اللصرص دم ن, پا تح ام p2۸ = mn.‏ وا جذر «م ن» (العربية : منن) يفيد الفُوة والشدة 
والصلابة» أي : الصعوبة. 
(22) لیس ابنه من صابه ولکنه حفیده» وهو ما تجوز تسمیته ابناً. 
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ا 


الثور المسافضر ! 


ف مادة ((سقر» ف (اللسان) بورد ابن منظور نصا يدو منفصاا 0 الانفصال عن جمل امعان 
التي تقدمها هذه المأدة» دون تمسر ولا بيان . 
قال : 

(وسمی زهير البقرة مسافرة فقال : 

کخشساء سقعاء الملاطين رة ## مسافرة مزؤودة م فرقد 
ويقال للثور الوحشي : مسافر وأماني وناشط . وقال : 
کا بعدما حف لتا # مسافر أشعث الروقين مکحول». 

فلاذا س سمى اللور ««مسافراً) (والبقرة : مسافرة) ٣‏ سمي الور نفسه «آماني» و«ناشط» ؟ 

فإذا قلنا إك «(مساف) ذات صلة بالسقر ۔ بمعنی : التحال أ و التنقل - وإن الثور «يسافر» من مکان | 


إلى اخر اُجبنا بان هذا السفر ليس خاصأ بالثور وحده» فکل حیواد,ٍ غالبا ما يتنقل ويرحل ٠‏ حاصة 
حيوان البادية الباحث عن الكل أو عن الصيد. ثم ما معنی أن ر پسمی می «آمانی) وأن یسمُی «ناشط» 
في هذا المجال ؟ 
السر» عند نا > یکمن لي أن هذه الکلہات اثلاث ذات صلة بالثور وٽسمیاته » في المصرية» 
ُجدت في العربية دون معرفة مصدرهاء أو هي عربية أصلاء لتقل مشر كة بين اللغتين . فلنأحذ 
التسمياتث الثلاثف ولری أمرها : 
(1) مسافر : في العربية نقول : فلان مسافرُ» وهو سَمْرْ» بمعنى «راحل» وهذا ينطبق » قياسا» على 
تنسمية الثور : مسافر = سفر. ۰ 
في المصرية كلمة س بپ spr‏ (پ = ف) وتترجم بأھا تعني «ضلع» آ۲ وهي تکتب ې 
الميروغليفية هكذا : ١ر‏ عبارة عن صورة ضلع كبيرة (من الواضح آنا ضلع ثور) وشیء يشبه 
الدودة أو العلقة أو قطعة لحم . فكأان الكاتب ايروغايفي أراد أن يقول : ضلع ثور سقط عنه 


(1) في الأكادية : «سهورى ناا تماه = زريبة الأبقار 8اھاs-8اaء‏ حسب معجچم «وایر» ۷681۲ (س 0 ) وهر يقول إِنه لا 


1 


اللحم ت ((س با ر) SPF‏ . وهه الفكرة ا تتضح إ إلا إدا قرأنا ما پوزده ابن منظور في مادة ((سفر) 
داتہا بعدما ذکرناه : : 
«وفرس سافر اللحم آي قليله . قال ابن مقبل : 
لا سافرٌ اللحم مدخول ولا هيج 2 کاسي العظام لطيف الكشح مهضوم» . 
ومن البدیہی أن أول ما يظهر من قلة اللحم في الحيوان 2 
جرد ساض أو «سف) (المصرية «٫س‏ پ ر» لا تعني فقط (ضلع) بل : الضلع الخال من اللي د 
افر ا أطاقت على ثور القليل اللحم» > کا وصف الفرس العري بأنه لا سافر اللحم»ء 
ز العر ية مساق ي قلي اللحم) وهذا طبيعي ٤‏ 4 فهو اقل مان من الور الجن الأهل 
الذي يطعمه أصحابه ویعتنون بغذاثه . 
ملاحفة أخرى عن الرمز اليروغايفي .| تعلق بالقطعة ٩ ٠‏ التي تحت الضلع 
ار احيانا مقلوبة ؛ إذ تأي في كلمات مكتربة بالقلم افيروغليفي ذات صل 
بین ی في تفسبر أصلها : (غارد ری أا تجرد قطهة ورای غ ا نشأت عن رسم 
حصية » واحزرون قالوا انا للدلالة على الولد (غاردىر 7 46 .ص (Eg. GF.,‏ آي ہا ((دودة) » أو «علقة) 
التي هي أصل الولد. 
نعود إلى ابن منظور. وقد رأ نا أن «سفرء تعني والخالي» من اللحم . وهي تقابل رصَقَرّ < 
صض) = حال فلنقراً ما جاء ئي مادة «صفر» من (اللسان) : 
) امار : حية تلزف بالضلوع فتعضهاء الواحد والجميع في ذلك سواء. ل : واحدته 
. وقيل : الصَفّر داب تعض الضلوع والشراسيف. قال أعشى باهلة یرٹ نحا 
لا يتأرى لما ني القذر يرقبه # ولا يعض على شرسوفه الصَرٌ 
... والصفْر والصفار : دود يكون في البطن وشراسيف الأضلاع» . 


هذه «الدودة أو «الدابة» (التي تدب) أو «الحية» (من «احياة ولیس ا الأفعى طبعا) التي 


الصرية اس پ ر» ۲٥ء‏ ونی العربية «صض. ولتلاحظ مرة آخری» وا ت الف سا 
لازقة به . . أو تكاد. 


(2) ماني : الاما في العربية جم «أمنية)» وعجیب أن يسمى الثور ٠‏ أماني» (هكذا!) . 


(#) من الفيد هنا أن نسجل أن «غاردن ينقحر الرمز اليروغليفي ج بالحروف اللاثينية : ١ص5‏ ١٣طة‏ والرمز (6 
ا تسیل ل ن شم ادر یی چ برت یه بوره 
(3) ورل ت انش وتر بصت وار رتبتم وغ 0ک لمان را 
۰ وقارن. : البقرة : 78» النساء : 123 البقرة : 1 11 


9 
کیا تیک a‏ 
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لكن العجب ينتفي حين عرف أن الئور في المصرية يسمى «م ن» ١‏ والبقرة «م ن . ت ۳٣.1)‏ . وی 
(معجم بدج) و(معجم فولكش) وكذلك عند (غاردن) مشتقات كثرة من الجحذر «م ن» تدل على قطعان 
الأبقار م ن م ن بت» ۸۲ ۸ ٣‏ (مضاعف م ن») وما إليها. لكن الدلالة الأصلية هي القوة» ففد 
كان الثور معبودا في وادي النيل“ يرمز إلى القوة (قارن جذر العربية «منن» سه قوة. وكذلك «منى») 
وقد می الثور في الصریة د ام م ٣۳7۵‏ (صیظة مخ من دم ) . کہا آنه من مشتقات 
دمن ن» معنى الحركة» في قطيع الأبقار أصلا (قارن العربية : ماشية» ذات صبلة بالشي› والالهجة 
الليبية : «سعي» = ماشية» ذات صلة ب «سعی » /يسعلی )») . وهنا نجد العربية «نمى» = مشى » 


سعى . (هل تطورت كلمة «نمل» الثلاثية عن «نم» (مقلوب «م ن») . وهي الخحشرة الساعية أبدا؟) . 
وفي مادة «مناً» العربية نجد : المنيثة = جلد (البق) المدبوغ . 


لاحظ أن جذر كلمة (أماني) الأصلي هو «م ن» . أما الألف المهموزة أوها والياء أحرهاء والألف 
الممدودة وسطها فزيادات. بدليل أن كلمة «أمنية» نجدها في «مني» وليس في «أمن» . 

ومع هذا فإننا نجد كلمة م ن» n۸‏ آي معجم المصرية يترجمها «بدج» : ۵ 0و-االاط ج 
(رب /معبود ٹور) (معجم بدج» ص 53). 

(3) ناشط : 

ثتردد في معاجم اللغة المصرية كلمة ونځ ت» ۲( ۸ مغردة أو صفة لموصوف»› وخختلف تر امیا 
بيد أن الدلالة الأصلية : القوة. ٠‏ 


عند (فولکش) : نخ ت» = شباب . وعند (غاردنرء ص 575 : قوي » جار غالب /قرة» 

غلبة. ومنہا رن ڂ ت و» ۵۲۷ ۸= حصن» قلعة . وتعَدّى بالسين ٠‏ لاس. . ن ځ ت» = قوی» غزز» 
س . وهی تدخحل في ألقاب الفعرن : رك ء ڻ + ت» 1ط ٣ه‏ = الثور الغالب رغاردنر» ص 
عصن ب ص ل س ۰ ی اب س اپ چ ا 


458« وقارن ص 27( 


وفي معجم (بدج) ص 389-388 يشتق من الجذر «نخ ت کات کئرة تد فی م عب 
ألْقّوة. ومن الواضح أن التاء ف هذا الجذر أصلية ولیستٹ للثأنيث› بدلیل أن «(ن جح = الرجل 
القري» أما المرأة القوية فهي : فخ ت . ٿث (معجم بدح» ص 389). 

قد نقابل هنا بالعربية ((نخط » (بتعاقب التاء والطاء بين المصر ية والعربية) وفیها دالت : 
اللاعبون بالرماح شجاعة»() (اللسان). بيد أن الأستاذ (بدج) يقارن المصرية القديمة نخ اث» 
بالقبطية «نشت» ٥۸ء‏ = قوي » جبار ( ص 388( وهي بالشین بدلا من الخاء کا تری. لیس هذا 


4) عرف في اليونانية باسم 16١8‏ وهو الثور المقدس في مدينة هليوبولس (عين شمس)» وكانت طقوس عبادته مطابقة 
في أغلب مظاهرها للمعبود «أبيس» امه في مدينة [منف] - كما بقول (معجم أكسفورد للکلاسیکیات) . 
(5) يؤكد هذا التعاقب أن ردخ ت» تأي بالتاء المثلثة رن خ ث» بنفس المعنى (معجم بدج» ص 389). 
(6) في المصرية ذخ ت. و = غارب مقاٿJ .Narrior‏ 
ونځ ٽت. ځ ب ش» = السيف القوي ل5۷0۲ و١510‏ (نفس المصدر السابق) . 
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فقط بل هو يقرر ف مادة «ن ش ت» آنا ذاعہا «ن ځ ٿت» ومنہا «ن ش ت ی» = قاس » عنیف ,اعلا 
enاoاا‏ ( ص 5). 
هنا نمی إلى مادة «نشط» العربية لنقرأً : 


«النشاط صد الكسل يکون ذلك في الانسان والداية . . . ونشيط : طیب النفس للعمل› 
والنعت : ناشط. . . وأنشط القوم إذا كانت دوابمم نشيطة . ونشط الدابة : سمن. وأنشطه الكاة : 


أسمنه) . 

وني هذا كله معنى القوة. 

ويضیف ابن منظور : 

«والناشط : الثور الوحشي الذي بخرج من بلد إلى بلد أو من أرض إلى أرض. قال آسامة 
هذل : 


وإلا النعام وحفانة 9 وطغياً مع اللهق الناشط . 
وكذلك الخحار» . 
ونرى أن ابن منظور خلط هنا ما بين الدشاط = القوةء والدشط أو النشوط = الخروج والسير. 
ولا يهم تفسره لتسمية الثور (الوحشي) «الناشط» بخروجه من بلد ل بلد أو من أرض 3 أرض 


(و«كذلك الحار» - الذي هو حیوان ساکن في الغالب لا یکاد پریم من مربطه إلا لعمل) اللهم إلا 
في ضوء تسميته مسافراً . أي متنقاد أو مرتحلا. 


لعل هذا يبين تسمية الثور الوحشي : «(مساض)» و«آماني» ورناشط» في العربية» إ ٳذ هو وما في 
المصرية سواء. 


ی 
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كلاب «أنتف» الأربعحة 


کان «أنتف الثاني» أو «أنتف الأكي (حرفياً : انت ف. ع ء = نتف العالي) أحد فراعنة 
طيبة الأول» مخرماً بالصيد. وعلى قبره الذي اكتشف عام 1827م . بصورواقفاً وبين يديه كلاب 
صيده الأربعة منقوشة أسماؤها فوق صورها. وقد تعرضص «جورج (G. Rowlinson ; (gil)‏ 
ed Ancient Egypt, pp. 98-99)‏ الكلاتب وصورها ومعاني آسائها. ,0 ومنه نقتبس : 


(1) الكلب الأول : یدعی رم هھ بت» ht‏ ۔ ذو أذنين مر حیتین وأرجل طويلة قوية» وقد 
يشبه كلب صيد الثعالب» وكان لا شك سريعا وقويا. ومعنى اسمه في الانكليزية (۵مهاه†) . 
العربية : «مهاة» = رئم » تيتل» بقر الوحش - كناية عن سرعة العدو فيم يبدو. 

(2) الكلب الثاني : اسمه «ب ك ر» ۸۲ 8- وهو منتصب الأذنين دقيق الأنف حشن الذيل . 
وقد قارنه البعض بالكلب الأ اني المسمى عامء » لكن يبدو أنه أقرب إلى ابن آوى في الفصيلةء وهو 
يرجع إلى ذلك النوع الوحشي من الكلاب . ويذكر «رولنسون» أن معنى اسمه غير معروف . 


نعود هنا إلى بعض المراجع الأخحرى لعلها تبين لنا عن الغاية. إذ يذكر «بدج» في معجمه 
(صفحة 5) كلمة «أ ب ق ر» ٩۲‏ ا ه ويحددها بأنها تعني اسم كلب «أنتف الأك الليبي الأصل› 
وهو کلب سلوقي . 


أما «أوريك بيتس » (80 .ص Bates ; he Eastern Libyans,‏ .0) فيورد الكلمة الليبية «ك سا ر) 


ا 


k br‏ (أکبار akabbar‏ وھا : إكَبّارن P7‏ ) بمعنی : «خالب» برائن» ۰ تم نجد «جسن» 


(7) إطلاق الأسماء على الكلاب عادة عرببة قديمة معروفة وقد أورد الجاحظ حديثاً مطولا عن هذا الأمرء ومن ذلك 
وصف لبيد لثور : 
فأصبح واشَقٌ الضباب وهاجه. . أخو ففرة بُشلي ركاحاً وسائل. 
أي أصبح الثور» وقد تبدّد الضباب» وهاجه الصائد وهو يدعو (يشل) كلبيه (ركاحاً وساثا) للطراد. واسم 
الكلبة «براقش» التي جنت على أهلها بنباحها مشهور. وقد أسمى الكميت الأسدي في أبيات له كلابه : خطافا 
وسرحة» والاحد ل کا اساها مزرد بن ضرار : سخام ؛ ومقلاء القنيص» وسلهب. وجدلاء» والسرحان» 
وامتناول. وفي شعر آخر للبيد نجد : كساب» وسخام . وهناك اسم «درواس»» و«قدام»» وووبّاب». ویذکر أن 
ابن عباس سمی کلابا لذریح وأبی دجانة : المحتلس» وغلاب والقنيص » وسلهب» وسرحان» والمتعاطس 

(راجم.: کتاب الحیوان» ألڄاحظ» بتحقیق جد الساام هارون ۽ اللیڑء الثاني ص 18 - 20 , 205 ..الطعة 

الثانية /الحلبي » القاهرة1965م) . 
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(abaikur) B k r ر«‎ Û يذكر الكلمة الليبية «ب‎ )H. لensمn‎ ; Sings, Symbols, and Seript, p. 157) 
. فى حكاية شعبية قصرة ومعناها : «كلسب»‎ 

لنتبه هنا إلى أن اسم كلب الفرعول «أنتف» الليبي الأصل هو «ب ك ر» ١)طعند‏ 
«رولنسون» وهو ذاته اللفظ الذي آورده «(جنسن» ۲ 0 بمعنی ( «ركلب» في الحكاية الشعبية البايلية . 
وان ما جاء به «بیتس» (۸5۲) ومعناة لديه ر خلس») لیس إ إل قلا للحروف بن الکلمتر |( لك ر = 

بالنسبة للعربية يبدو واضحاً أن عملية قلب مكاني حدثت أيضاً صاحبها إبدال بين الراء 
ال = ب ك ل» ك ب ر = ك ب ل) فهي رك ل ب» طا» . والمرجح أن «كلب» العربية 
هي الأصل. أبدلت 2 راء (ك رب)( ثم قلبت الأحرف فکانت ې المصرية رب ك ر» وي 
الليبية كذلك (حسبا أورده «(جنسن») وبصورة «(ك ب ر» (کما أوردها بيتس ») . . ومن هنا نری ان 
المصرية والليبية تشترکان في الحروف الثلاثة «ك رب» مقلوبة قلباً مكانيا (= ب ك ر/ ك ب ر( 
وتشاركها العربية بتبادل الراء واللام : ك ل ب». 

فل فلنمض لنرى آمر ماد (كلب) في العريية : 
التنزيل العزيز و عل ا كيين ققد دنعل في ڌا : الفهد والبازی والصقر 
والشاهين وميم أنواع الجوارح. . . والكلُوبّ : اللشال. وكذلك : الكلاب. والجمح : 
الكلاليب. . . وکلالیب البازي الب (لسان العرب» مأدة : كلب)7 , 


ولا شك أن هذا القول ؛ يقابل ما ذکره «رول: م“ آوصاف کل وانیفم الٹاہ ہے کا شاا 
Pa mm‏ (اروللسول) من و سا سا سذ } (bE‏ اسان ٠‏ تسيا اد ب کے 


ما آورده «جنسن» عن کلب اة الشعبية اجبالية الليسية»› ویرضی تفسیر («بیتس » بان ك س ر» 
تعني «حلب» أو «برثن)» 0۸ا4 (التي تعني : کات كذلك) وهه الألحرة (کلاب) ترج ای 
«كلب» (ولينتبه القارىء إلى أن «خلبّ) < «حلب» هي ذاتہا «كلَْبّ» ‏ بتعاقب الخاء والكاف 
القريبي خرج الصوت). 

١‏ ل تبدو لنا ملاحظة مثیرة في نقحرة الأستاذ «بدج) لارموز اهروغليفية التي کتب ہا اسم 
هذا الكلب الذي صار شهرا ودخل التاريخ مع «أنتف الأكر» من آوسع آبوابه ۔ کا یقولون 1 فقد 
جعله (أب ق ٩۲»‏ ط4 ۔ بالقاف ولیس بالکاف . ومع تسليمنا بمسألة ٿبادل القاف والكاف نسحب 
الاشارة إلى إمكانية أن تكون هذه هي القراءة الصحيحة . ونحن نعرف أن المهمرة ب و 
القديمة» ولا تال کذلك ف اللهجة الحبايلية > سابقة لغوية مزيدة» وها مثیل ف المصر ية أيضا 
الاصل إذن هو «ب ف ر» ٩‏ 8 . فإن كان الأمر كذلك - وهو ما نرجحه _ فإن المقابل العري هو | 


OTT 


)8( یدل اللام راء في المصرية فى كثير من الأحيان› کیا تہدل همزة أو نوناً. 
(9] قارن ما أورده الحاحظ في كتابه (الحيوان) الحزء الثانيء ص 187 وما بعدها. 
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الحذر قن بمعنی «شقٌ) أو «مرّق» . وهذا ما ينطبتي تماما على هذا الكلب الوحشي الذي «ببقر» 


روطو ن ما ص اد ونم احشاءعه رطا امھ ے ا۔ اش ٠١‏ اا 
بطول ببب ل ا س خر عا , اښ ي ر یا ب اضلا ,۽ (( اسا هر ) » أو «البقار» . 


(3) الكلب الثالث : يسمى «ك م» ۳ ۴ ومعنى الاسم : «الأسود» أو «السوداوي» ,)٥اط‏ 
رهاط . وهو حیوان ضخم یشبه الکلب الذي يدعىٍ نا8" (الدرواس أو الزغاري) وله أذنان 
صغرتان مدورتان مرخیتان» وأنف 2 مربع تقریباًء وصدر منخفضصس وأطراف صلبة. ولعله ٠‏ 
کان کلب حراسة آکثر منه کلب صید ٤‏ إذ صوره الرسام مقعيا رمزا للحراسة وتخويف اللصرص . 


ولا نرد أن ن نطيل هنا في شرح مادة «ك م» في اللغة المصرية التي تفيد السواد وما يشتق منه» 
وهي داعا الحذر الثنائي ف العربية «کم» الذي پڙدي نفس ا لمعاني : کمه» كما کمن» کمر» 
کمخ» کمد. کمط. . . إلخ . (راجع مادة «ك م ت» في هذه الدراسة لزيد من التفصيل) . 

(4) الكلب الرابع : يكتب «رولنسون» اسمه ٣‏ (اجذر ت ك ل» ۱ ) )٣‏ وقد صور بین 
يدي سیده» وییدو مقعلرع الأذنن› اسح انه حيوان مزلي مدلل من فصيلة كلاب الصيد وهو 
النوع الفضل لدى مولاه. . 


ل يقدم «رولنسون» معني لاسم هذا الكلب الرابم » بيد أن الصورة الي ش لا بها وکونه ‏ , 
پا کس مللا سح لنا پالظن آن اسمه لا يخرج عن العربية «تگل) آي التكلة» وهو ' 

ا أو المتكل أو المتراكل . 
الأستاد « بيتس » (80 .م rhe East. Liya ns,‏ يقرا اسم هذا الكلب «ت ق ر و) ٣٤٣۷‏ ویذکر 
تعاولات العلاء السابقن عليه في التعرف على هذا الاسم باعتباره من اللغة الليبية القديمة التي ل 
تزال مفرداعہا ف اللهجة البايلية حتی اليوم . ونلاحظ آن الحذر هو «ت ف ر k۳‏ وأول ما 
يتبادر إلى ذهننا الكلمة الأنكليزية ٣هو"‏ (الفرنسية موا ) التي تحني «نمر) - ویقول عا (معجم 

أكسفورد) إنها من اليونانية (د)أاواا التي هي من صل شرقي (l iS) Gr. Tigris, of oriental origion‏ , 


حون نعود إلى اللهجة الحبالية تنجد كلمة تقر رٴت» (وهی من الجذر ر» q۲‏ 
Dictionnaire kabyle-frangçais, p. 673)‏ ; etاPal)‏ ومن معسانیھا : «ذئب» loupe‏ (_ و أو على 
الأصح «ذئبة» لوجود تاء التأنيث ف اخر tagarurt‏ .» فاذا حذفت کانت 7 ونری أن الراء الثانية 
ف الكلمة مزادة والأصل اذب وهو ما قابا بل اسم الكلب الرابح ف فى لوحة وأنتف الثاني » {tkrw‏ 


ا و ا ا 


† (= بالضبط » کا يقابل اليونانية (s)أونا‏ (الشرقية الأصل - حسب معجم أكسفورد) الى 
جاءت منها الانكليزية 8۲وا والفرنسية ١۲وا‏ . . إلح 


00 حسب نقحرة «بیتس»» والقاف هنا معقودة» أو جيم قاهربة = ٣وا‏ . 

(11) تطلق أيضاً على الورم أو الانتفاخ (قارن الفرنسية مها = = ذثب» ۽ ورم). . لاحظ أن كلمة «سرحان» العربية تعني : 
ذئب - وربا سمي الورم في اجبايلية بكلمة : تعبي الذثب أيضاً لأن الورم «يسرح» أي يكر ويزيد - کہا یعہر لی 
اللهيجة اللي لليسية الد | رجه , ¢ کیا أن ن ادر «ف ره في البايلية يفيد : الارتفاع » التعحدب» قنيلة مقابلها في العربية : 


اس ق م 
قأرة» تقر قارورة. 


أما كيف تختلط تسمية «الذئب» بتسمية «النمر» بين اللغات» فإن المسألة محسومة باتفاق 
الباحثن على أن اس ما يطلتق على حيوان في منطقة بينما تعني التسمية حيواناً خر في منطقة أخرى. . 
ف اللغة الواحدة. . ف] بالك بلغات متعددة. 


فلندعم هذا القول برأي عام شهير هو الأستاذ «بیتري » ۴۲۵ ۲ههه‌نا۴ .۷.۷ . ففي کتابه 
«تاریخ لصر» (232 .ص ,| )a History of Egypt,‏ تعرض الأستاذ «(پيري ) لقضية مشرقية أساء ملوك 
الأسرة الثانية والعشرین الليسية الأصل ٤‏ مصر» ومن حملة هله الأساء اسم کته مرة ۸8۲8ا ومرة 
انحر ی ۲ا )یا » ویقول ما نصه : 
«Takert perhaps from Zend tighri, The tiger, or from Tuklat «help», a word which was‏ 
prominent then in Tukiatpalisharra of Assyria».‏ 
«(تكرت) قد تكون من الزندية (تغرى)» اللمر» أومن (تكلت) = عون» وهي كلمة كانت 
شهبرة تم في (تكلت بلشرً) الأشوري». 


ویقصد «بیتری» بلغة «زند» 26٣۵‏ لخة «عيلام ٩‏ (أو : سوسة) أو فارس القديمة التي تعڻي 
کلمسة ۴٣وا‏ فیهاء کا يقول» «النمر» ۲هونا . وهذا يطابق ما دکرناه. فان لم تكن هذه فإنها من 
«تکلْت» انا البابلية الى تدحل في أساء من مثل «تکلت بالیشارًا) ewl) Tuklatpalisharra‏ آحد 


ملوك اشور) وني «تكلت» معنى العون والمساعدة» أو الاستعانة» وهو ما نراه في العربية 
«تكلة»(قارن : اتکل» اتکال» تواكل . . إلخ). والذي يہمنا أمران ؛ أويم) أن الاسم مستعمل 
عند الليبيين سواء قرأناه «ت لك ر» أو «(ت ك ل» أو ت ف ر» أو حتی «(ٿ ج ر» (بجیم قاهرية) 
ولوحة «أنتف الثاني» التي ندرس ما نقش فوقها ذات صلة وثيقة بالليبيين . وثانيه| أننا رغم تنوع 
قراءة الاسم نجد المقابل العربي واضحا نماما حين نفهم ما ترجم إليه في اللغات الأوروبية. 


n 
, . هذا هو الرسم المتداول» في الانکليزية (هاع)‎ (12 


> عربيتها : عم . (= جيل , 
28 .` 


کان «إيراتوسشنيس») 3Î Eratosthenes‏ أعلام عصره» عالاً وشاعرا ومۇرخا وریاضياً 
وجغرافياء عاش في القرن الثالث ق . م . وكان أمينا لمكتبة الاسكندرية الشهيرة في العصر البطلمى 
في مصر. وهو «إيراتوسئنيس القوريني» نسبة إلى «قورينا» («شحات» اليوم) في الجبل الأحضر فى 
شق الشرقي من ليبيا. ولد فيها وتعلم » ثم رحل إلى الاسكندرية حيث عاش ولع حتى وفاته سنة 
ف.م. 


ف مجموعة الشذرات القى نقلت عن كتاب المؤرخ المصرى «مانيثون» عن (تاریخ مصر) 
المفقرد الأصل والذې ظلت نقرلات منه متناثرة عند جملة من المرحين ف اليونانية واللاتينية» حمعها 
الأستاذ «و رج ودل W.G. Waddell‏ ونر مها إل الأنكليزية ت تعلیقات وهوامش نافعة» تنجد 
فصلا نقله عن «سنکاوس» Syncellus‏ الذي نقله بدوره عن النسابة «أبولودورس) je Apollodorus‏ | 
فيه قائمة تتكون من ثمانية وثلاثين اسيا من أسماء ملوك (طيبة) «عَرفُها إيراتوسثنئيس من التسحيلات 
والقوائم اللصرية ء وبأمر من املك ترجمها إلى الاغريقية» (ص 213). 

ولیس من الهم لدینا ف هذا المجال صحة ترثيب هؤلاء الملوك أو القيمة التارخية للقاثمة 
۰ المحذكورةء ولکن ما بعنينا هو (ترححمهة» الأساء ل الاغريقية› ومن الواضح ن («[یراتوسشنیس» نقلها 
عن المصرية التي عرفها بالتأكيد بدليل ترجمته لمعاني الأسماء فيهاء وهو الذي عاش فى الاسكندرية 
4 ه ۵ 4“ ّ 
ثم إلى الانكليزية التي قام بها الأستاذ «وادل»» وبقيئ علينا مقابلتها بالعربيةء حتی تتضح صورة 
عروبتها. وسنورد القائمة باليونانية > ثم الترمة الانكليزية لعاني أسائها ونضع الكافىء العربي هاء 
مع الاشارة إلى أن عددا من الأسماء لم ترد ترجمة له وإلى أن ثمة احتلافات في صور كتابتها باليونانية 
مما ضيع أثرها وجعل تتبحها عملا بالغ الصعوبة. لذا سنكتفي بإيراد ما وضح مہا والتعليق عليه 
(أنظر المصدر المذكور» ص 227-213) مُسبقين مكافأتنا العربية بنجمة (#). 

everlasting = Mênês (1)‏ (الباقی [أبدا» السرمدى) 


المقصود هو الملك «ثر - مر» المعروف في العربية باسم : «مينا» - موحد القطرين حوالى سنة 
3200 .م ٠‏ 

تعلیق وادل : قد تارجم صورة اسم 8٣8s‏ اص ية نأا تع وال .Theabidina gone‏ . 

١‏ سه أ ی“ ا 5 UG OIL UI‏ ل 


1 ي 
الحذر to endure : mn‏ (اسىتد ام » بھی ۰ تحمل). 
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العربية : الجذر الثلاثي «منن» يفيد القوة والتحمل والبقاء . 
born of Hermes = Aththês (2)‏ (اہن هرمس . حرفہ فیا : ولد من هرمس) : 

تعلیق وادل : من الواضصح أن الاشتقاق يفترضس وجود اسم «تحت» i Thêth‏ هذا الاسم. 
# العربية : hr~ms = Hermes‏ = یر (ال) حر (أ) مشی = (حر أمْشی) = الحر ولد حا ولد 
ال ولدينا : 8 ۲-۳ ل = (تمس) = ضصحرَة (الفمر/ الضياء) أمُشىٰ = الضحورة) ولد(ت) = 
ابن الضياء ولد النور (أنظر مادة «ٿت ح ت» في هذه الدراسة)., 


Miabaês (3)‏ = overا-ااbu‏ ( حب الثور) : 

تعلیق وادل : : من 9 ان القسم الأول من هذا الاسم ( (ھاہ) شکل من شكال الفعل 
المصري ۲" «م ر» (أحب [ 
# الحذر المصري وم تقوب الحذر الحربي «ر ۴ ج رام = حب . وھا ما پقابل (ھاص = ٣‏ ص). 
المقطع الأول من الاسم مركب 48وا" والسين في اخره زائدة يونانية . والمقطع الثاني هو 118 وهو 
يكافىء العروبية القديمة «بعل» - حذفت العين وأسقطت اللام. فالأصل إذن هر 
۲-٥) (‏ ۳ = حب الثور = «راد ئم البعل» . 
decendant of Hêraclês = Pemphûs (4)‏ (نسل (أو عقب) هر قل ( : 

تعليق وادل : في بعض النسخ Sempsos, Semempsês‏ .„ 
E:‏ ندري من أين جاء «هرقل» i Heraclês‏ ترحمة الاسم . ولکن ٤‏ الصورتين الأخحرتين للاسم 
تلمح المقطع - ه5 وهو ما يقابل المصرية 5a‏ (ومعناها : ولد» ابن . العربية : «ذو») التي تعادل : 
نسJ‏ « غت decendant‏ . 


of the Sun = Marês (5)‏ iftو‏ (ھہة الشمس) : 
تعلیق وادل :ي القع الثاني من الاسم (8قا-) نلمح كلمة«رع» م اللصرية 5 الشمس. 
# قل يکون الأصل «mn-—r* = ma(n)rês : ۳Z‏ (م ن > أي هبة الشمس = عطية رع = 


امن /منة ر . 

Anêjphis (6)‏ = وingااreveا‏ (قصف طرہ ب» مرح» عربدة) : 
تعليق وادل : لعل هذا التفسر يعتمد على الكلمة الصرية  to rejoice) unêf‏ - يطرب) . 
# في «معجم بدج) (ص 168( : 


1) في «بَعَل» معنى القوة (وكذلك مقلوا «عَبل»» وكان الثور رمزا للقوةء ني الحضارات العروبية القديمة» ومن هنا جاء 
اسم «بعل» المعبود الكنعاني» وصارت «بعل» تعڼي : راب» سيد عظیم » وحتی « زوج باعشباره «السید» . قارن 
كذلك في المصرية «م ن» = قوي » ثور. و«م ر» = قوي ثور. و«كا» = قوي ء ثور. (قارن الانكليزية : !الاد = ثور. 
من الااتينية (و)uااط‏ (بعل) . وwهء‏ (کا) = پقرة) . وی العربية : : ئن مرر؛ قوأ» تفيد القَوة. 

2( ي (معجم برج) - ص 301 - =١‏ هبة / عطية / تقدمة . . العربية : ٠‏ من /منة= عطاء . ٠‏ دارع > الراعي. . (أنظر مأدة 
«رع» في هذه الدراسة). 


8 لماو joy,‏ : انرا طرب» سرور. 


. يەلرپ › پس فرح (القبطية : «أونف»)‎ unf : to rejoice, to be glad, gladness (Coptic : ounoî). 
گا سرور› فرح › سر ور» رجل‎ |b : ا٥ م‎ glad, joy, giadness, a man of happy disposition 
= مرح (آو سعيد) المزاج‎ 
من هذا نری أن المصرية «و ن ف» تفيد الطرب الشديد» أو شدة الفرح المرئبط بالقصف‎ 
رالضجيج والعربدة أو «التهييص» المرتبط بالتصفيق طرباً أ و الموسيقا. ولا نعثر على مادة «ونف» في‎ 
) . (اللسان) ولكن جاء في مادة (ونبج»‎ 


«الونج : لمعف وهو المزهر والعود» وقيل : وهو ضرب من الصنج ذي الا وتار وغيره فارسي 
معرب» أصله «رونه» . والعرب قالت : الون بتشديد النون» . 


وور ئي مادة «ونن؛ : 
الد : الصنج یضرب بالأصابع › وهو الرنّم کاھیا دحیل مشتقی من کلام العجم» . 


| متصل بالطرب والقصف. والفرح والسرور. وإدا کان ابن منظور یری ان «الونج » ٣‏ 
وال من کا العجم» > فهذه «ونف» العروبية المصرية تظهر أن المسألة لا تتعدى إبدال الحرف 


الثالث من لجر الثنائي «ون» الذي يصدر- طبيعيا - عن أوتار الصنج والمزهر والعود وليس خاصً 
بلغة فارس أو لغأات الع۵. 


: ابن بۇبۇ العین)‎ ( on of the iris of the eye = Sirius (7) 

أو کےا يقو اخحرون : unharmed by the evil eye‏ (لا' تضرa‏ ه العين ن الشريرة) ‏ 

تعليق وادل : المصرية أ۲ -ا8 تعن «أبن العين» . 

٭# من الحائز أن اليونانية ااا حرفة عن المصرية -ھS»‏ «ذو ر ع) = (ابن رع) وهو لقب 
من حلة آلقاب عدد كبر من ملوك مصر. ما التحليل الآ حر فهو 

(1) -اS‏ = «رس ا» ه5 . العربية : «ذى) = ابن . 

us )2(‏ () = المصرية «إر) ۲|¡ (= عين » نظر» بۇبۇ العين . .. إلخ)(7), 


العربية : «رآی» (مقلوب «إر») . 


3) ارلا حرفیا : وئف الل = فرح الفڙاد. 

4) قارن الدار حة الليبية وون = رن أصدر صوتا . الونين = الطنين . 

5) تارجم وا إلى : قزحية العين» أو حدقة أحيانا. رفي اللهجة الليبية صب » العين . ونعلها تصغرر «(صبيٌ» . قار 
الانكليزية اأمدم = صبي (يتغلم) » بؤبؤ العين. اللاتينية (8«اااصام) . وني حين نرى صلة بين كا١‏ اللانينية والمصر ية 
ا۴ والعربية «رأى» تلمح صصلة» بطريقَة مأ بين «بۋبؤ وs)نالامام'‏ , 

6( أي : امحروس من عين الحسد. وهلا تعبیر لا یزال معروفا فی بلادنا العربية حتى اليوم . 

7) أنظر (معجم بدج) ص 68 وفيه اشتقاقات من الحذر ٣ا‏ تتصلل كلها بالعين ووظاثفها. . 
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أما تفسبر اسم و بمعنى (لا تضره العين الشريرة) فلم يرد تعليق عليه . وقد يكون نانا عن 
فرعته )s(‏ ام - si‏ : 
او . فى المصرية 5/58 = العربية ذو/ الذي . 
ادا فی المصرية : = العربية : رأى = رعى (حرس) «ذو رعي) = الذي برعى / المرعي . آي 
«المعحروس»' . 
gold = Chnubos (8)‏ (ذهب)» أو son‏ denاoو‏ ( الا بن الذهبي) : 

تعليق وادل : ط0 في المصرية تعن «ذهب» . 

# المصرية : رن و ب» ا W‏ ٣تعنى‏ «ذهب». لکن الجذر الشنائي رن ب» طا ٣ي‏ قاموسها یفید 
الارتفاع عموماًء ومنه رك ب ي») ni‏ «مب» (معجم بدج» ص 267(“ وهو أقرب شيءَ ا 
«ذهب» من حيث لونه الأحمر. واللام لا توجد في المصرية» وتبدل نونا («ن ب» = ل ب» ح 
له ]ب) إذ أن سقوط الماء سه للغاية» رل ه ب) = ذهب . 

على أننا نلاحظ في الاسم د۸ء في صورته اليونانية حرف ١ء‏ (= خ) في بدايته وهو الذي 
أبدل و صورة أخرى من الاسم ذlتa Gneuros‏ %' , ) 
ونرى أن أصله حاء ١ا‏ وهو بقية كلمة «ح ر» ۴ المصرية (= (طاش الحر = الصق). وهي الكلمة 
التي ترد في لقاب الفراعنة ف ما یسمی (اسم حورس الذهبي) 26^ 0u‏ هلامو ۵ا الذي عقد 
له الأستاد «غاردنر» فصلا في كتابه عن «القواعد المصرية» (73 .م Grammar,‏ tianاEgyp).‏ ونجدە في 
لقب الملكة «حتشبسوت» : «(ح رت. ل ت, دع ۾( cnbhrtntdm:‏ رت» مؤنث (حر) + 
رن ت» أداة الاضافة المؤنثة + «د ع م» = ذهب. د = د ع = هھ م = ب) ۔ کےا نعثر عليه فی لقب 
«تحتمس الثالث» : «ب إك. ن. ن ب و Ww‏ ط ۸.۸.٢‏ اط (ب إك = بشق << باشق (صق + «ن» 
الاضافة + ون س و» = ذهب (ى) . 
the arch-masterful = ra osis (8)‏ (الرئیس المسیط : 

تعليق وادل : لعل المقطع -۸, أو )۲٣٠-‏ طبقا هذا التفسر أصله الكلمة المصرية لح ر ي» ٣ ٣۷‏ 
التي تعني : السيد. وبقية الاسم من المصرية «(و س(ر)) (۲) W688‏ (= القوي ) 1 

# مادة «رح ر» في المصرية تفيد الارتفاء والعلو. قارن مادة «حرر» العربية : رح الوجه ما 


8) يستعمل هذا التعبير كثيرا في مصر الآن إشارة إلى الأطفال ودعاء مم أن يجرسوا من الحسد فيقال : «المحروس ' 
A ۳ z= 4e‏ هة 
ابنك» مثلا. راسم «محروس» متداول في مصر› ولعله تحول في شال آفريقيا إلى «(محر وز» ثم صار (محرز»» اسم . 
علم معروف . وكذلك الأمر في اسم «مرعي». 
9) ماأدة ولي سي لیب» العربية ندل على الارتفاع يزلك ومنہا «لبلاب» = نبات متسلق › ولبلب التيس» = ارتفع صوتهة . 
(اجج مادة «ن ب) ي هده الدراسة لزید من التفصيل عن الصلة بين ((دذهب» وولب» وردنب») . 
0) صفحة 217. وواضح أن الباء في الصورة الأولى أبدلت راء فى الثائية. 
قارن كلك طاثر «الحر = الصقرء المرتفع في الجو. ومنه «الحرية» = الانطلاق» الارتقاع . في المصرية دح رى بت 
١‏ = الساء (من : ساء يسمى. ع . ي المصريه (ح ر ي د 
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ارٹفع منه = الوجنتان» . وهي تعني : الرأس» القمة = الرئيس . 

ومادة «إزر» (أيضا «و س ر») = القوة. العربية «أور) = قو 
(أنظر مادة «أوزيريس» ئي هذه الدراسة) . 

أصل الاسم ٳذن هو «ح ر -! ز ر» = حورس أوزيريس = «الحر الأزري» (الآزرء» ذو الأزر) = 
الرئيس القوي / الرئيس المسيطر أو الغالب. 


gt of the Sun = Moscherês (10)‏ (هبة الشمس) : 
تعلیق وادل : لعلها Mencherês‏ وي قرأءة أخحرى Megcherês‏ „ 
# یمکن أن نحللها عربیا كما بل : 


وه = المصرية "١‏ = ولد . العربية : امسن . 


او 
ممص = المصرية ٠۸‏ " = أعطى . وهب . العربية : من امن /منة. 
ما = المصرية ھ 4 = = الروح الرفيعة . العربية : جاه قاه = رفعة. 
ئ = المصرية =١‏ الشمس. العربية : رعى < ت 
أي : «منة جاه رع» = هبة الشمس. 
Pammes (11)‏ = ikeا-eaderا‏ (شبیە الز عیم) : 
تعلق وادل : (دون تعلیق) . 
# نحللها كا يلي : 
۴ = «ال» التعریف في اللصرية. (أنظر : «آدوات التعريف» في هذه الدراسة) . 
(۳0 = شبيه » مثيل . (أنظر مبحث «قواعد اللغة المصرية» في هذه الدراسة). 


»ص = المصرية 8 تعني : زعيم ۰ قائد . 
العربية : مادة «مزز» : الم = القدر والفضل = الزعامة والقيادة . (قارن كذلك الحذر «(م س» 
في جات شال افريقيا = السيادة) . 
the very great = Appapus (12)‏ (العظيم جد : : 
تعلیق وادل : هو الفرعون المعروف باسم أمه۴ . 
هلا الاسم مکون من : 
Pa‏ = ادا التعريف في اللخة المصرية. . 
آ۴ = سا» علا ارتفع » أي عَظم . . (معجم بدج» ص 234) 
العربية : «بأي» . «البأي والبأواء : العظمةء و البأو مثله. . . و الأو : الكبر والفخر. . 
بای : تتسامى وتتعالى) . (اللسان). ) 


Athena the victorious = Nitêcris (13)‏ (أثينا الغالبة) : 
تعلیق وادل : Nitûors‏ هي ذاعما () ۵ )-ااه الى يعن اسمها «نيث العظيمة (أو الفائقة)» 
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, (') Neith the excellent 
أ «(نت» ۸۲ وهو ۳ معسودة لی - مصرية عتيقة تشبه المعبودة الكنعانية «عنث» حر‎ 
وهو اسم‎ » Athena - ثم قلب فکان «آثینا)‎ ١6۲۸ وقد تحول في اليونانية إلى «نيٹ»‎ . ٩ عنات | ا‎ 
. ۹٩۲ ب - (إ ق ر.ت» ۹۲.1 = المحترمة» المبجلة» «الموقرة»» من الحذر «إ ق ر»‎ 
العربية : «وثر».‎ 
: (عطية أمون)‎ gift of Amm¡n = Myrtaeus (14) 
تعلیق وادل : في نسعخة أخرى 5 . وتفسیر الاسم مبني على الاسم اللصري الشاثع‎ 


. مون أعطى)‎ Î) Amenerdais 
. /«امون»'‎ imn «(Û م‎ j» = (Amen ~/ Amyr —//myr -) Jوأا المقطع‎ 2 


# والمقطع الثاني (8ا6ة1-/ء۲۵1٥‏ -) يعود إلى الجذر «رذ» ۲۵ في المصرية» ومعناه : «أعطى »ء 
الراء إبدال من النون رن د» < أندى = أعطى . (أمون أندى/أنطى = أمون أعطى . أي : عطية 
Mighty ¡s the Sun = Vêsimarês (15)‏ (الشمس جبارة / قدیرة) 

تعليق وادل : المصرية ۴6- Wê‏ تعني : «جبارة/ قديرة مثل الشمس». 

۷65e #‏ هي Îs yjy» =isrwsr‏ زر» = قوي /قدیر. (أنظر «أوزيريس» في هذه 
الدراسة) . 
اص = الكنعانية ٣ ١‏ (مث) » العربية : شل 
٥‏ ارع» (الشمس) = الراعي/ الرائى 
UOsimarê(s)‏ = «أزرء أو : وزير (قوی) . رع). 
bud = cuther (16(‏ (السید الئوں 


تعلیی وادل : المقطع الأول من لا J Cuther‏ يمل المصرية KÖ‏ (ور). 
ا ف المصرية رکا) ھ )= ڑ ور. وهي ي تاي كذلك «قا 4 بتعاقب الكاف والقاف . العربية 
«قوي»۶, 
«ساٹیس) . ) 
3 آي «البتول» . قارن مادتي «(علت»» «عنس» في العربية . وانظر للكاتب : بحا عن فرعون العر بي*الدار العربية 
للکتاب» طراہلس / تونس . 
14( أنظر هذه المادة في هذه الدراسة. 
5) في الفارسية ۸4 ,4 = = بقرة. قارن «جاموس» ۳8 - ٩8-‏ = ابن (شبيه) الئورء أو البقرة . وتبدل القاف كافا في العبرية . 
«كاو» (= حبل غليظ) = قاو/ قوي (وهو في اللهجة الليبية المحاصرة : كاو = حبل قوي . وقارن اللهجة الليبية : 
«مکأوا» = ورق مُقَوّی). 
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أما المقطع الثاني ( 1e‏ ي اليونانية) الذي فسر بأنه يعني «سيد» فنرى أنه من المصرية س ر» 
(= سيد) . العربية : سري = سيد (الحمع : سراة). 
the iris of the eye = Mieirês (17)‏ وovinا‏ ( س بڑبڑ العين) : 

تعليق وادل : في المصرية «عحب (أو حب lنjız(« .mai-iri = loving the eye‏ 

# الأصل في أ (اأ”) في المصرية هو «م ر» ١۲‏ بوجود الراء = حب. العربية : «رم» < 
رام /مرام 

وكلمة «إرى» أ٣‏ تعنى العين ذاتها كا تعني البؤبو. العربية «رأى» < راء /رائية . 
اليونانية (s)قإأماص‏ = المصرية أ٣أ-۲"‏ = العربية «مرام الرائية» أو «رامى (محب) الراثية» . 
World, loving Hêphaestus = Têmaephtha (18)‏ (العالم > حبة هيفا ستیوس ٩(۲‏ : 

تعليق وادل : كلمة ق1 في المصرية تعني «العالم». ز«حبة هيما ستيوس» في المصرية : . 
mai-Ptah‏ 

: هدا الاسم مکون من ثلاثة مقاطع‎ e 
المصرية رت ا . العربية : «طاق» س = أرض (الأرضص = العام).‎ = Tê 1 
. المصرية «م ر» ۴ . العربية : «رام» = أحب/ تحب (روم = حبة)‎ = n2 . 2 
. ااام = المصرية اب ت ح» اام . العربية : «فتاح» = | = إله الخلق‎ . 3 
. Tam r ph المصریا :ٿا م ر ب ت چ«‎ e ph: اليونانية‎ 
العربية : «طاة» رامي (ال) فتاح».‎ 
: (سو حوس السید)‎ suchus the اord‎ = Soicunius )19( 

تعلیقق وادل : یرد هذا الاسم في صور ختلفة منها : 
Soicunis, Soilcuniosochus.‏ „ 

9 ا «- اه8 » هو تحريف ل «ء)۸0ء80,,» (أو ()٣امد6)‏ ) الذي هو تحريف للكلمة 
المصرية رس أ ی sa٩‏ (معجم بلج » ص 589). والتي هي بدورها تر يف لكلمة رس ب ڭ» 
sbk‏ التي تعڼي «تمساح» (الاله المعبود)( “ وهي عند «امبیں» E۳۴۲‏ تقابل العر بية «رسمك» بتعاقف 
الباء والميم . (أنظر هذه المادة في هذه الدراسة) . 
Peteathyrês (20)‏ : 
تعليق وادل : صورة جيدة الصياغة الاسم Yl gay Pede-hathor‏ يوجد باعتباره اسم ملك . 


aJ| Hephaestus (16‏ الصناعة والمعرفة العلمية عند اليونان» وهذا تحريف للمصرية مام (فتاح) رب الصناعاث والعلم 
عند المصريين . أنظر هذه المادة في هذه الدراسة للتفصيل . 

17 طاة» طاءة» طية = أرض . 

8) معجم بدج» ص 660 . وفي المرية وس ب ق» = ساق . ويظهر أن ثمة صلة بين «سبق» و«ساق»ء لأن «السبق» 

يكون عادة ب«الساق». كذلك هناك صلة بين «س أ و ق» و«سحق» باعتبار التمساح «يسحق» بذيله الذي يشبه 


بالساق . ومن ذلك في العربية ۽ ساف» يسوق› سوقا» بالعصا رشي تشبه ذیل التمساح . 
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تعلق رادل : : الصواب Ammenmês‏ . 
# مکون من مقطعين : 

اأ - Ammen‏ = رإ م »dû‏ ^ " ¡= أمون. 
AY‏ = ولد (أمشی) . 


الاسم في المصرية :م ن م س» 5 ۸| . 
الاسم في العربية : «امون آمشیٰ) = امون ولد. < > ران امون». 


son of hephaestus = Siphthas (22)‏ (ابن ھهیفاسیتوس) : 
تعلق وادل : هو اللاك Siptah‏ 8ابن ¿ بتاح) 
-اS‏ = المصرية ه5 العربية : «ذا/ذي (ابن) . 


. الحربية : فتح < «فتاح»‎ pth ةيرصaملا‎ = phthas 
العربية : «ذو فتاح» (ابن فتاح).‎ Sa-pth المصرية‎ = Siphthas 
 ( (الئيل‎ the Nile = (Phuoro (أو‎ Phruoro (23) 
. "< تعليق وادل : اسم النيل في المصرية هو ١٠0۲ر-م » وكان ملك مصر يشبه به بالنیل‎ 
قد یکون الأصل هو اي د. غ ًم °2 -ام في المصرية (حرفيا : الببت العالى م( التی تحولت‎ * 
ا ابر - عن * < فرعرنه يه لغب العروف الذي كان طاق عل عض ملو صر‎ 


وقد يكون الأصل هو ب ر» ۲م إل اا ¿ الا “ 
با ر التي تفيد اروج › الفيض (فيض الا وده فی ا لا كاديه 


Puram nd‏ )= خر) وهي في العربية «فُرات». قارن كذلك اللهجة العامية الليبية : فرت 
= هرب / «فلت» . ٿلاڻي «فر» < فرر/فر. كذلك يرز => بر/ العامية : بره = حرج . 

وأيضاً : ُو سه فار = على (الماء) وفاض . 

M # #F# 

[وختم سنکلوس کا بدا : ) 


هذه هي الأساء التي أخذها را م الکتانات اف (22) 
« یراتو سٹئيس» ق السار انت ١إ‏ المقدسة ف (دیوسبولیس)× 


وترجمها من اللغة المصرية ال اللغة اليونائية]. (ص 225). 


وهو ر ر القارىء إلى : 62 Grabon ; Die Bildiichen Ausdrückedes Aegyptischen, P.‏ . 
2 | ) 
( ف ت العروبية كلها «ب ر» = بنى / بني = بئاء . المصرية «ب ر). . والحذر اللشائي «بر» في العربية يؤدي إلى مع 


البناء المرتفع» ثي | 
تفع ثم المرتفع من کل شيء (قارن : الباري = البانيء آي : الا ل 1 
ل ران و لق). ولا وجود للام في المصرية» وهي 
1 لاحظ أن «عل > عل» تقوم مقام «عن»٠‏ بتعاقب اللام والنون. في العربية. 
P5 (22‏ = ومدینة الرب»» والمقصرد «طيبة) , 


أنظر : معحجم بدج» ص 973 . 
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ونختم نحن بالقول ٠:‏ 
نأمل أن نكون"أفلحنا في إعادتها إلى عروبتها الأول . 
إضافة 


ذا کالت عوامل التحريف والتحوير قد أبعدذث اسے|ء ء فراعنة مصر عن أصويما في اللسان 8 


اليوناني الذي نقلت إ ليه حتى ليعسر أحياناً إ إرجاعها إلى هله الأصول ومعرفة ھ معانيها ثم تحقيق 
عروبیتها› فان العودة إلى هذه الأساء في رموزها اهيروغليفية ودراستها تبين الأمر بكثير من الحلاء. 
بین عبت رث قطعاًء القول بأن ثبوت عروبية سء ء ملوك مصر وألقا۔ م لا يعني عروبتهم» 


ومن المراءء حقاء الزعم بأن «تسم با» متصلا من العروبيين | إلى وادي النيل هو الذي رائ في هذه 
الأساء والألقاب السات 


تي مضي مماشرة إل ما عرف في تاريخ مصر باسم «الأسرة الأول ي بده لذا ریخ 
السجل» وهي الأسرة التي كانت أول من دون أساء ملوكها على ألواح وصلايات تناثرت على أرض 
الوادي وكشف عنہا الآثاريون والعلاء ودرسوها دراسات مستفيضة مضنية . وليس يعنينا في هذا 
امقام ما اشتجر من خلاف حول التواريخ والفراءات› أو حول الشخصيات المذكورة» ولا شعديل 
الأزمنة والغايات› بل ما في ذلك من تفاصيل وجزئيات وحججح وبراهین ونقوض وردود ؛ فان هذا 


الأمر مراجعه الخاصة ره ومصادره التي تعاسحه . وقد فصل الدكثور عبد العزيز صالح الموضوع وأوجز . 


الآراء وقدم خحلاصة بحوث الباحثين وأراء العلاء المعنيين» وإليه أستند في قراءتنا العروبية (أو 
العربية) لأسے|ء ء فراعين له الأسرة الأول » ونقسد م بعسد سد المکايء العري ها اععاداً عل 
(الترجمات) التي عرضها” : 
(1) ارتبط تأسيس الأسرة الأولى بثلاثة أساء ا 
أ «نعر مرا : : وهو اسم ظهر به صاحبه في نقوش مقمعته ونقوش صلاینه التي أکد 
ب , (عحار» أو حور عحا) : بمعلى : المحارب» أو حور المحارب»› أو صقر الحرب 
على التوالي . 
ج . (منی) : : ربا بمعنی : الخالدء أو المشيت» > أو الراعي . 
ریری بعضص الساحشن أن هذه الأساءء أو الألقاب» ملوك اة » ویری بعض اخر آنا 
للكين اثنين» وفريق ثالث ذهب إلى أا لملك واحد» هو موحد القطرين (الصعيد والدلتا) ومؤسس 
الأسرة الأول . فلنقرأها نحن من جديد : 


(22) حضارة مصر القديمة واٹارهاء نسخة مصورة عن .طبعة هيئة الطابع الأميرية (1962). القاهرة 1980 اللتزء 8 


الأول . الصفحاث 249 _ 298 . 
ويلاحظ أننا نقلنا أساء الروك وألقابہم هنا كيا وضعنا المؤلف بانلحرف العربي » وليست نفحرته هنا دقیقة کل 
الدقة ؛.إذ ذ هويكتب «حور» مثا والصواب «حر» مقابلة ل ۲ 1 في النقحرة اللاتينية ولكلمة «حر» العربية (= = صشق) › 


` ترد W۲‏ ۸ بقعنی «صقر» في النقوش ال مصرية وإن وردت ٠۲۷‏ الواو في آخرها هنا للعَلّمية . . وهو يضع الحرف 


«ج» مقابلا للرمز الميروغليفي الذي ينقحرفي صور شتى وليس ضرورة أن يكون في صورة ج دافا _ 
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أ. «نعر مر» : لقب مون من كلمتين : 
(1) «ن 2 ر« Nr‏ - وتترجم إلى الأنكليز ية Catfish‏ التي تعفي : : سمكة السلؤں أو 

الصلور (القرموط والشلية والبياضص) . ولیس ار تحدید اسم السمكة أو نوعهاء فق تطل" 
على أية سمكة من الأسماك دون تمييز. لكننا نرى أن المعنى الأصلي ليس «السمكة» ولكنه «الماء 
وما مرتہطان کل الارتباط . (ولنا هنا أن نقارن كلمة «نون» في العربية التي تطورت إل معن 
«رسمكة» ولكنما في اللغات العروبية القديمة - ومعها المصرية -عنت «الماء») . وباعتبار «ك ع ر» تعني 
«الماء» فهي تقابل بالضبط الأكادية «نارو» ٣ة"‏ التي تترجم في (معجم وير» ص 237) إلى : مجرى 
ماڻي هر» جدول» قئاة ماثية . وهه بالتحديد العربية : «نهر» . وسيؤكد هذا التفسبر بعد قليل . 


2) : م ر ۴ وقد تعني : حبوب» حبيب. وعربيتها هنا : رم ج رام م (مقلوتب 

دم یم < مریم (اضا لیم ابا زام . کا قد تعني : قوي » مسيطر» سيد . وعربيتها هنا : 
مر < مرء (= سید)» والمجحذر الثلائي ((مرر» ويفيد الفوة. 

يذهب الكثيرون من الدارسين إلى أن «(نعرمر) و من عرف باسم «رمینا) (قارن الفقرة 
(ج) فيا يلي) وهو موحد القطرين ومؤسس الأسرة الأولى» أي ذاك الذي حقق «وحدة الوادي» (= 
المجرى»› الحدول» النهر» مر النيل) ‏ فهو سيده والمسيطر عليه وقویه» أو هو ذاته «النہر القوي » 
باعتبار تقد يس أهل مصر الأقدمين للنيل (العربية : «غهر + مر») وتشبيهاً للملك بالنهر لمخدفق 
الجيار. ولعله أب ب «البر الحبوب» (ثر + رم ٣‏ ج مروم) أو «التهر الحب» (غر + رم ج 
رام ج رائم) . 

ب . «عحا» أو «حور عحا) : 


(1) «ع ح !» 4 ١‏ بمعنى «المحارب» ف معيجم اللغة المصرية تفید «(ع ح أ( 3 h‏ 
ومشتقاشماً : : پقاتل » محارب » غاا اأ امس ولاك ۳ ار .راا ےا €|“ 


بحارب» خارب . . . إلخ (محجم فولكئر» ص 46) . ومن المستبعد - كما يقول 
«بدج» في مقدمة معجمه الكبر للغة الصة - تصور أن ينطق المصريون القدماء بحرفين حلقيين 
متتابعین» مثل العين والحاء . وعليه فالأصل هو إما «حأً» أو «عأ) وما صوتان یتعاقبان . ونذهب 
إلى أن الأصل الطبيعي الأول الذي نشأت عنه الكلمة هو صيحة الحرب التي يطلقها المغاتل تخويفا 
لأعدائه وترهيبا أو تشجيعاً لرفاقه, 

في العربية : وعع : الوعواع : الصوت والحلبة. 


وې : الوع گی ٠‏ اة .الأ صوات . 


حلية وال 
۴ لوحي : والوخى » مثل الؤغى » a‏ 
: الغوغاء : الصوت» مؤنث ويذكر : أغوغ. وغوي وغوية : 
ا وكذلك ' : غیان» وېنو غیان : : حي . 
ر : الوعى : الصوت في الحرب مثل الوعَى . والوعى : الحرب 
نفسها . والواغية» کالوغی » اسم حض . ومنه قيل للحرب وغی ها فيها 
من الصوت والجلبة . والوعى (بالعين المهملة) الصوت» عيده بدل من 
غین «وغی ) أو غين ((وغی )» بدل منه. ' 
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(2) «حور عحا» بمعنى (حور المحارب) أو (الصقر المحارب) : 
مكونة من كلمتين : 
أ «ح ر» ۲ ا = الصقر. عربیته : حر طائر الحر هو الصقر. 
ب ۔ رعیحا) ۾ ا“ = المحارب . وقد سبق شرحها. 

ج. «منی» بمعنی : الخالد الثبت. أو الراعي . وقد عرف هذا اللقب ‏ ف المراجع 
العربية ف صورة ((ميناً) » وجذره فی في المصرية هو «م “٣‏ ویقید القَرة والشات واليقاء وا 
(أنظر مذ : مجم فولکنر» ص 106( . ونجد «م ن ي) و«م ن ي و» بمعنى «الراعي» (المصدر 
نفسه» ص 108) : 

(1) «منی) = الخالد المثبت . عربيتها ني المجذر الثلاڻي «مشن» (ثدائیه «من») وفیه : 
اة ؛ القوة» والمنين ؛ القوي » وكذلك : الممنون = الحبل القوي . 

(2) «مئی) = الراعي . جاءت التسمية نسبة إلى ۱ ن ١‏ ص (المضاعفة إل م م (O‏ 
)m 0‏ بمعنى «قطيع» الحیوان» والأصل البعيد هو الحركة (أنظر : غاردئر 459 .م .6۲ ۴g.‏ وقارن 
عللاقة «الماشية» ف العربية با لمشي وتسمی قطعان الغنم والضأن ف اللهجة الليبية حتی اليوم : 
«السعي») . المکایء العربي نجده في المقلوب «نم» الذي يدل اسا على الحركة» وحركة الأقدام 
خحاصة (قارك : : نمي » نمل مثا تیل تثليث الذر الثنائي) , ویقلب «نم ) ا إلى «تأم» ویفید 
الصوت» وي e‏ : تنوم العجم» آي صوت اخیوان . کےا یثلٹ إلى «منأ» ومنه : المئيئة = 
ا لجلد في الدباغ» أو المدبوغ والأصل جلد الحيوان . كا يقلب إلى «ثم» ومنه : : الأنام = الخلق» 
أي ا یوان (کل حي متحرك ب] فيه الأنسان وهو حيوان) . ونعود إل «نم) وناانيه نمي فنيجد فيه : 
النامية = خحلق الله » كأ نجد فيه معنى ا (النياء والنمى تماما کہا نجد معنی الزيادة في «مشى» 
(المشاء : كثرة إنتاج الولد» ومنه الماشية أي التي تتكاثر بسرعة شأن حيوان القطيع) . 


وقد تعاقبت اهمزة ف «نأم» م العين ف «تعّم» وتعني الحیوان (الأنعام) - ومن ذلك «النعمي » 
أي «الراعي»» ومن نفس الحذر : النعمة = الفر الال . ولاحظ أن الحيوان» أو قطعانه التي ترعی 
بالتحديد» تسمى في العربية : الال - (ثنائيها «م ل» وبتعاقب اللام والنون = «م »). 

وللتقريب - ولا مخلو الأمر من صلة - نشبر إلى اللاتيئية ١7١٥”ه‏ وتعني في الأصل : 
(ومنها الأنكليزية ٣4۳۴‏ = أسم» المعنى البعيد : الصوت) أي صوت ا يران » م دلت على کیاد 
نفسه» ومنہا الأنكليزية 1ه (حيواك) وأدت من جهة آخری إلى 20٣0م‏ = رخال بدوي » داع 
(نأمي » نعمي ) . و الروسیة ٣٣‏ = حیران» اشتقت مہا zااہاہ‏ = حیوان » أعجم»› بربري › ل 
بحسن الكلام أطلقها الروس على الألان» ودخحلت العربية في صورة «نمسا» وهو اسم «النمسا» 
اليلد الأوروبي احروف» و والنسبة إليه «نمساوي» ف الحربية = = نعمي » أو «ثأمي» = د (مني). 


1 2 2 
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وقد أورد الدكتور» عبد العزيز صالح بعد ذلك بضعة أساء أو لقاب ملوك من الأسرة 
الأول احثلف الحلماء فی قرا رموز بحض اھیروغليفية واتمفوا ف لبعض الآحرء ودم الترجمات 


راعتنا ما : 


(1( راجي : وهو أسم فریء بقراء ات أخرى كثرة منہا «(ونیمو» بمعنی «الطعم». 

# في المصرية : رون م» w ٣۳‏ = أکلء ون م ئٿت) WN Mt‏ = أكل» طعام » وكذلك 
(وك م و» wn mw‏ . والکاء العربي هو : «ولم» ومنه : الوليمة = الأدبة» اطعا" ورالمولر» : 
المطعم . 

(2) دل : قریء («وديمو» و«اوچيمو» بمعنى : «حافر الترع» أو «واهب الماء» . 

# الاسم» کا هو واضح » مکون من مقطعین : 

أ «ود(ري)) أو دو چ (ي)» () W0( , wd (i)‏ : 1) بمعنی «حافر) - عربیته : ج < وجا = 

فتح » حفر. 2) بمعنی «واهب» - عربیته : ودي = أعطی / وهب (ومنه : الذيّة = العطية / المبة) . 
ا ب . «می» : ولا حلاف في أن هله تقابل العربية «ماء» (قارن اللهجات : مي › موی › 
مية» إمية) . 

فعربية لقب وديمو أو و «وچيمو» إذن إما : «وجاً۔ ماء» (واجىء الماء) أو : «ودي ۔ ماع) 
(مؤدي الماع . 


(3) عتجحإب (عجحإب أو : عنجاي) بمعنى : «سليم الطوية» أو «سلم قلبي » . 
# إذا قرأنا الاسم (ع ت ج - إب») ط اك ۲ . فھو مکون من مقطعين : 
أ n d «giz‏ : سلم /سليم. عربیته : عش ں > ج نعش ۔ 
ت . رإب) طا¡ : طوية /قلب . وگ : لب. 
ورعنج - إبي» = «نعش لّي» ي : «سلم قلبي». 
(۳) «(سمرخت» : ربا بمعنى «سمر البدن») 
قابل الأستاذ عبد العزيز صالح اللصرية «سمر» بالعربية «سمير) » وقد يكون الأمر كذلك› 
لکن معنى «سمير البدن» غير واضح . الأصوب فيا نرى ۔ - أن «س م ر» "١‏ 8 المصرية مكونة من : 
سين التعدية («م ر» ۲٣ا‏ بمعنی «المحبوب» . عربيتهاأ : «رام» < «مروم» . . ما «(خ ٿت» بمعنی 
«البدن» أو الحسد» فعربيتها إما (حوية) (حویت < حوت جح حت = «خت» 0۲ ) أو (جثة) 


(مڙنث «جٹ») على سیل تعاقب الخاء فی المصرية مع الاء» أو اجيم » > في العربية. 


وهواصاف أنه كان ذا اللاك اسم آخر هو «شمو» تحورت قراءته عند امانیئوا Sememp- dJ!‏ 
. ولا جدال ف أن شمن هي العربية (رشمس)» . 


(5) قاي ع : «عالي الذراع» أو «طویل الذراع». 
# في المصرية «قأي» 1 تعن : عال, > مرتفع » طویل (عموديا) . یقارنہا ر کوهن» أ52ع) 
Comp. P. 118(‏ ب«السربرية» agg, a44‏ (رفيح) واللغات الكوشية المختلفة : 0و0 ,ووه ,ھون . 
(قارن العربية : «أوج») . لكينا نجد الجذر العربي الثنائي «قع» < قعل» قعم (= مرتفع » عالر) 
أقرب» بتعاقی العين واهمرة. 
وهذا هو المقطع الأول. 
ما المقطع الثاني ع٦‏ الذي يعني : يد ذراع - فإننا نذهب إلى أن أصله «ع أ» والممزة إبدال 
من ا = ع ل) < » عالر» علي شأن اليد. 
(أنظر مبحث «الأصول العربية لرموز اهجاء اهروغليفية» ف هذه الدراسة» وخحاصة حري 


¢ 2 اڊ 


هذه بعض أساء فراعين مصر العربية من الأسرة الأول . . ثم تلي أساء أخرى من الأسرة 


الثانية (نفس المصدر» ص 257 وما بعدها) منبا على سبيل الثال : 


(1) حوتب سخموي : بمعنی «رضي القويان» أو «استقر القويان» - والمقصود بالقریین 
المعبودان «حور» و«رست» اللذين يمثل للك سلطتيهي) على الأرض أو يتقمص شخصیتيي| . 


# «حوتب» في المصرية : (ح ت ب» مم = استقرء هدا اطمأن» استراح . عربیتها 
(«حتف» . 

«سخموي» مثنی س خ م» "اء = القوي . وهي كذلك في معجم اللغة الملصرية» ولكن 
لعل معناها الأصلي : الغاضب - ففي معجم فولکثر (ص 1[ نجد من دلالاتما : المخجهم (في 
الأنكليزية be grim of face‏ ) . عربيتھا : : اسخم») ٍ والسخمة الخضب» وقد تسخم عليه › 
والسخم مصدر السخيمة› وذ سخمت بصدر فلا ۽ إذا أغضسته . 


(2) «نپي رع»۰ أو «رع ثب» بمعنی : ر (هو) رع» أو : رع (هو) المولى . وهوأول اسم 
ملكي معروف اعترف صراحة برب اشمس (ارع» : 
تستوی دلاالات اذرین «نبا» (الذی منه : نب < نبي) ودر با» (الذي منه : 


E 


الخر لبه سنوي دد نت 
رب < ري). 
و ا ر 
المصرية : (ن بهي د رع». عربيتها : ري (= إهي» مولاي» سيدي) رع . 
رع - ن س( عربیتها : رع رب. 
۰ + . ۰ ا + 4 " 
(ولیلا-حظ القارىء ياء نسبة الملكية للمتكلم المفرد في المصرية «ن ب ي» (= ربي) كا هو الحال في 


)24 له اسم ثانِ قریء «سنمو» کا قرىء «سن» بمعنى الرفيق أو الصفي . فن كانت الأولى فهي تقابل «څ ل م و» عن 
طریق الابدال» عربيتها : «خلم» = رفیق » صدیق هيم » صغي . وإن كانت الثانية فعربيتها «صنو» = رفيق . 


221. 


العربية بالضہط > ولا ننس .أن الاسم برح ا بواکیر تاریخ تبر القديم اراجع مادة (رع» ی هذه 


الدراسة لمزيد من تحليلها) . 


(3) «في نثر» : وقرئت : «نشرن» كذلك ‏ بمعنى : المنتمي إلى الاله. 
# «نثر» في المصرية تكتب ثاؤها في صور متعددة» وهي تقاہل الطاء اد الام قي العربية : 
«نأاطر» » «فاظر» . = الرائي» الحارس (داجع له الاأدة ف صلب الدراسة للتفصيل) . ما المصرية 
«(نی ) السابقة (وقد قرئت ئت طا لاحقة في «نشرن») فهي العربية «ل» - إذ تستبدل اللام ف 
الميروغليفية نوا . فتقراً «ل + نش» = «لنش» (لنطرء للتاطرء للناظر = للالّه = المنتمي للاله) . 
(4) «پر اہسن» : بمعنی «خحرجت قلوہم» (؟) 
أ. «پر» ۲۲ : خرج» ظهر. عربیته : بر < برر» بره پرا (برٌة) 
ب. (رإب» طا : قلب , عربیته : لب . 
سج , (س) S١‏ "` هم - ضمر یرو الغا . HE‏ إف صا 
۰ سن ر مع العاببا. ر 
اللغة المصرية في هذه الدراسة) . ) 
الصرية : «بر + إب + سن» = العربية : «بررت) آلباهم» (خرجت قلوہم) . 


e )5(‏ : بمعلى بمعنى «الرعب» أ و «المرعب». 
اللاحظ أن التعبير عن الرعب» أو الخوف» ف اللخات العروبية › وكذلك الأمر في كثر 
من اللغات الأحرى› پکون بكلمة أو تعبر يفيد معلی الرودةء ولعل ذلك یرجح ل أن الخوف 
جمد الأطراف ويرسل قشعريرة ارد في الأوصال» كا يقال في تعبرنا المعاصر «حمد دمه» خحوفا. . 
على سيل المثال. بعكس الغضب الذي يغلي فيه الدم ویفور ویسخن (اعری : «س ج م( 
والعربية «سخم» كذلك = سخن) . 


في المصرية تفيد ك ١ه‏ (يكتبها د. عبد العزيز صالح «سنچ») تعني «الخوف» . ويقابلها 
قكgھj( )M. Cohen ; Essai Cornparatif)‏ بالعربية «ثلج». فاسم هذا الفرعون عرييًا : «الثلج» 
(الرعب) أو «الثالج» (المغلج > باعث الرد في أطراف خحصومهء أي : المرعب) . 


(6) «(خع سخم» : أي اشع البأس» أو «تجل القوىٌ». 

# المصرية لخع» ٥‏ = سطع » بان» ظهر, العربية : «شعٍ؛ (خ = ش). 

والمصرية : حع - سخم» . العربية : شع السخم» = شع البأس» تل القوي . 

والمصرية : (س جح Shm f‏ = القوة» البأس» العربية : «سخم» (را جع اسم حوب 
سخموی» فیا سبق منذ قلیل) . ٤‏ 


احص به : حع - سخم) . . العر ية : رش السسشے ۷ اس 8 إلا Î‏ 
ا ت f‏ 2 س 2 انعو ۰ 
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(7) «خع سخموي» : بمعنی ٠‏ جلى القريان . ولعل المقصود بالقويين : الصعيد والدلتا. 
#+ أو لعل المقصود المعہودان «حور» و«رست». 
ت ةٌ 
المصرية : حع» = العربية : «شع» ۔ بان» جلى , 
المصرية : (سخموي» = مثنی خم ) , أي : شع السخان» = جلى القويان. 
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عرفت مصر في تاريخها الطويل بأساء كثرة أطلقت عليها عبر العصور وختلاف الأزمنة» وهي 
اأساء عرفتها ہا شعوبٰ احرى في الغالب ؛ إذ ليس ثمة أدلة تؤيد أن الصريين أنفسهم أسموا 
م پام مین اسکوا به على مدی اللدحور فالواقع أن أساء الشعوب في أغلب الأحيان تأي 
من الخارج › صفة تطلقها شعوب اخرى فتلصق بالشعن الع وقصیر علا علب واس" 


لدينا لمصر في حتلف الأزمنة حلة أساء تبدو في صيغتها الأعجمية مستغلقة لا تمت أو ل 
يمت بعضها على الأقل » في بداية الأمر إلى العربية بصلة. عد انبا ئی الراع جپعهاء دون استشناءء 
عروبية الأرومة والأصل . وقد يبعث هذا القول على الدهشةء غر أا دهشة اكتشاف الحفيقة 
والفرحة بالوصول إليها. وسوف نتعرض فيا بلي هذه الأسماء ونرجعها إلى أصوها العربية بإذن الله . 


٤‏ صف حات متفرفة من ت مانیش {Manetho ; Tr. W. G. Waddell, LOEB)‏ وبالذات ف 


صفحتي 7 و 243 نجد ثلائة أسياء متميزة ة لمصر هي : )يرl« Mestraia «lliwم,) Aeria‏ 
و«أجبتون» ١٥1مرواھ‏ ') . ویعلق امرجم (الأستاذ «وردل») بأن هذه الأساء الثلاثة تعني «مصر» في . 
عصور متفاوتة» وأن اسم «أيريا» هه بالذات أقدمها الذي عرفت به. فلنأخذ هذه الأساء 
ونحللها واحداً بعد الآخر. 


)1( «أيريا» : 
تكتب فى اليونانية A۲٠, A‏ والصفة منہا ١0٠أا‏ (مضري) و ٩ A۵‏ (مصریون - آهل 
مصر) . 


١‏ ) تبعا للنص اليوناني الأصل . أما في ترجمة «رّدل» !مههه فإن التهجئة تختلف أحيانا عن الأصل . وقد استعملنا حرف 
الجيم في «آمجبتون» مقابلا للجيم القاهرية غير المحطشة » وقد تحولت في اللغات الحديثة» ما عدا الألانية› إلى جيم 
معطشة قارن الانکلیز Egypt‏ „. 

2) كلمة هواه مكونة من اا (اسم مصر) مضافا إليها ٥ه‏ الي تدل في اليونائية على النسبة إلى بلد ما. ويذكر «أوريك 
بیتس» ف کتابه (71 .۴ sہھرطاا ٣٣e Eten‏ ما قررہ «ستیفانوس بیزانتیئوس» من أن (86ا'ا ) و(۵۵6-|ا ) نہایات 
مفضلة في اللغة الليبية القديمة في أواخحر الكليات الدالة على سلالة ما. وقد أرجعها«بیتس» بدوره إلى تاء التائيٹث 
للمفرد في الليبية († ) التي صارت 8ا (وهذه بدورها صارت عن طريق الابدال 8هل ) «ضرب عدة أمثلة لما ذكر. 
والذي فات الأستاذ «بيتس» أن يذكر أيضا أن إلحاق التاء بالاسم المذكر المغرد لتأنيثه ليس خاصا باللخة الليبية بل هو 
كذلك في المصرية والعربية . فإذا كان اليونان نقلوا عن الليبية أساء قبائل ليبيا القديمة من مثل «أسہو - تاي»» «مرمر 
- داي»۰ «أدرماك داي» فقد اتبعوا اللسق نفسه في «هسبر- تاي» (وغي كلمة يونانية تعفي : أهل الغرب) وكذلك 
في «أري - تاي» ٠ه‏ - امه (أهل مصر = المصريون) . 


225 


هذه التسمية ترجع 3 دهور سحيقة في القدم» ا بداية فجر التاريخ في مصر» آيام «مینا» ۰ 
والصراع الديني والسلطوي بين سځان جذوت مصر وش اها حوالي سنة 30 ف .م . پومها وسل 
«مينا» (الذي يعرف أيضا 0 «نارمر») القطرين ) الصعيد والدلتا) في تملكة واحدة» وكان يتخذ 
الصقر شعارا له وكان معبودا آکر له ولأتہاعه الذين ‏ يسمون «عباد حورس») . وقد بلغت عبادة الصقر 


حدا من التمكن جعل ملوك الأسرة الثانية يتسمون باسم ((-ھورس) (الصق وظات هذه التسمية 
سارية مله طويلة جد( . 


وقد کتبا | سم الصقر «حورس»» وهذا نقل عن اليونانية واه وأصلها اللصري «ح ر) ۲ 
(العربية : ( حر i‏ ارال الصقر. أنظر هذه المادة في هذه الدراسة) . واليونان يقلبون الاءء 
أحياناً ها فکان أن حولت 2 ر» إلى «ه ر» تم أضافوا السين» زائدة لغوية » فكانت ‏ 
بالتحريكف : Horus‏ . | عر بتا) نحن هذه جعلناها «حورس» - وبعض الكتاب كان أعرب 
فتخلص من السين اليونائية وجعلها «حور» والصواب «حر» بدون مد الراو. 

فى اليونانية أيضا 1 تقلب اهاء» سراءٌ کان أ أصلها حاءٌ من العروبية أو كانت هاءٌ أصليةء إلى 

ة. فا معبود الصري احرشف) صار «آرسفیس» 8٥۲مھء۸۲‏ واسم مصر الذي سنناقشه بعد قليل 
تٿت. كء. ب ت ح»صنار : اوه . وحتى اليوم تجد في اليونانية «(هوميروس» و 
«أومروس»»› و«هیلاس» ورإلاس» و«هیلین» و«إيلين» . . إلخ . و هذا ما يشبه تحول اسم «حنة» إلى 


. Sle Anne gy Anna y Hanna 
(Kees ; Ang. أو 4أ (عند (کیز)‎ e ria a من هذا بتض مح ان اسم ممعم القديم کےا کته اليونان‎ 


oyo p.237. ayria :‏ کان صد Hairia yÎ Haeria‏ . ayذo‏ جذرها : hr‏ الذي کان ي ال ب ر 


١۲ا‏ (الصقص شعار مصر القديم الداخل ف أساء ملوکها الأولين - فهي «الحرّية) بعینپا » تسةه ای 
طائر «الحر» الذي اشتقت من اسمه كلمة «الحرية» بمعناها الذي نفهمه اليوم ؛ الانطلاق والانعتافق 


وعدم العبودية . 
فإذا قلناء بعد هذا إن اليونانية مهام مھ تقابل ل۲ھ «پلاد حر» (= - آهل طائر ار 
أصحاب حورس) لقلا إ إا تقابل دوو اسخر» ر بحسب اسلوب الاضافة العربي 


ي کتابه Ancient Egypt‏ « )صAحة‏ 237 _ 238( سوی «هرمان کین H. Kees‏ ما ږıنù‏ 
تسمیات اث لوقسع واحد كان العاصمة الدينية والدنيوية لاصعيد (الحنوت) ومقرًا لعبادة 


3) أنظر لزيد من التفصيل كتاب الدكتور أحمد بدوي : في موكب الشمس. الجزء الأول» صفحة 112 وما بعدها. 
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«-حورس») › أعنى : «أيرتون» Hieraconpolis (ıi |g Ayrton‏ و«آبیدوس» Abyd0s‏ . وھذہ 
ھی الصيغ اليونانية التي عرفت ا المدينة العاصمة . 
أما الأرلى (أيرتون) فقد بنا أصلها من «ح ر» ٠١‏ (الصقر) . وأما التسمية الثانية فنهي مكونة 
ر من تلانة ا 
Hiera .‏ (مقدس . عربیتها في الحذر «حور» -» حوري » حواري). 
2 . 0ع رزائدة لغرية يونانية للصفة) (07ع 04ا4 = = قدسية /حورية) . 
3 . كأامم (مدينة باليونانية / بلد) 


فاسم اللدينة Hieraconpolis‏ ي : «المدينة القدسية» (البلد الحررية. أو لعلها : بلد 
الحر/ بلد الحرية) . 
وأما التسمية الغالنة 6 (وقد «عرمها» بعضهم : عبدوس) فهي الصيغة اليونانية 


للمصرية «أ ب د و» ۷ ۵ اة (معجم «فولكثر»» صفحة 3) وهي أ ب د» ۵ ا ۾ (معجم «بدج»» 
صفححة 947) . وهذه هي العربية «أبد» بمعنى : سکن »› أقام . 


نحن نعدم أن من «سکنْ» جاءبت «سکن» (مسکن). . ومن «بات» : «بيٹ»» «مبیتٌ» . . ومن 


مَدَن (أقام) : : «مدينة». . ومن «قر» : «(قرية» . ومن «بَلدَ) (سکن = بلس . قارن اليونانية (pols‏ : 
ربلد /بلدة». . وهکذا| . کذلک من «أدّ» (آقام ‏ استش سکن ۰ دام مقامه) حاءت ابد آي : 


مدينة . (جذر تسمية مدينة 7 ب د) 2b‏ (في اليونانية 58 ) موجود ې المصرية و د« a bd‏ 


الذي ترجم إلى الانکليزية : to shut, to bolt in‏ آي : يغلق ٠‏ يقفل على الثىء بالترباس . وفيها 
دلالة «السكن» و«البيت» و«الدار» وما إليها. أنظر : معجم «بدح»» صفحة 5 


والقارنة مغرية على کل حال ؛ إذ لا نسي المقطع ) آباد» الذي يعني «مدينسة» في أهندية 
(قارن : حيدر أباد» إسلام أبادي أحمد أباد. . مثلا) . والانكليزية ٥ل0طه‏ (سکن» بیت» مقام » 
مقر) والفعل ١داطه‏ (يظل. يمكکث. » يقيم باستمرار» يستمر» يست › يأبد) ومنہا abiding‏ و„ abi-‏ 
6 (استمرار» آید» دوام)) ات ترجع إلى الانكليزية القديمة معهاطه ٠ء‏ ولكنہا بيا ذكرنا 
ألصق . 

فهل نقول إن «عندان») ادا على الخلیح العربي ترجع إليه كذلك ؟ 

هذا جائز جدا ؛ إذ من الممكن أن تكون الفارسية أخحذت «أبد» عن العربية /المصرية 
7 لس د) فصارت وأندان» ر : عبدات) > ومن الفارسية انتقلت إلى اهندية «أباد» - کيا حداث 
لآلاف الكلات العربية . ومن امندية (السنسكريتية) انتقلت إلى اللغات الأوروبية ف صيغ متقارية 

لفظاً ودلالة . 

4( تطورت دلالة #هاطة إلى معنى «الانتظار» و«الترقب» (قارن العربية : ليث سه تلبث) ثم إلى معنى «الطاعة» (طاعة 


الأواس . والصلة بين «أيد» و«عبد» هنا وأضحة . 
5) السؤال : من أين جاءت الانكليزية القديمة نفسها ؟ سؤال يأخذنا إلى أبعد غا نريد. 
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بيد أن (تعريبنا) ل«أبدان» في صيغة «عبدان» لم يكن فيم نرى» لمجرد إبدال الممزة عيناء 
ولكن لحقيقة أن تعاقب الممزة والعين في الجذرين «أبد» و«عبد» كان نتيجة تقارب المعنى فيه|. 
فكلاهما يعن البقاء. والمحكث والتلبث والانتظار» وف «عبد» معنى الطاعة (قارن الانكليزية #هاطم. 
وما من شك في أن مدينة «أبد» (عاصمة الصعيد. ني اليونانية 05ط ) كانت عاصمة دينية ك 
كانت عاصمة سلطوية . ففيها كان امعد الكبير كما كانت مقر الكهنة والفرعون (مثل الاه واب 
أحيانا) . فهي «المعبد» رع ب د) فعلاء أو «الحرم» (كما نسمي نحن الآن مكة والمديدة : الترمين 
الزريفين - لوجود الكعبة في الأولى وقبر الرسول في الثانية) . ونحن نسمي «يثرب» : المدينة 
«المنورة»» وفي هذا الوصف معنیٌ دیڼي نوراني» کا تسمی «طیبة) كذلك. وهي اليونانية #5طهط 
. وني اليونانية ذاتما مدينة بهذا الاسم معروفة منذ القديم . 

المصادر اللغوية الحربية تيد اسم «طيبة» إلى الجذر «طيب» بمعنى «الطيبة» (الخرة - وما فی 
هذا المعنى) . وقد يكون هذا صحيحاً. ولكن ما يلفت نظرنا أن اسم مدينة «طيبة» المصرية مكذ 
من مقطعين فهي تسمی «ت ء. | بپ ت« Ta-i pt‏ 8 |$ ° والمعنى ا حرفي : 
(أرض « | پ ت»). (أنظر : معحجم «بدج») » صفحة 1[+) . ) 

وكلمة «| ب ٿت» ۲م اء ک| نزی» هي ذاتپا «ء ب د» ك ج التي صارت في قراءة أخرى 
۶ ب د» ك اة . فمعنى الاسم إذن هر (أرض/بلاد «أبد») کا نقول نحن : (مدينة «المدينة») 
أو : (بااد «المدينة») فينصرف الذهن إلى «یثرب» . وقد تحولت اٿ ء. ء ب د) إلى (ت ء.,. 
إب ت»» وتدغم «تبت» . صارت في العربية «طيبة» (لاحظ أن «ت ء» تقابل «طية» أي أرض. 
فتعاقب التاء والطاء سهل هنا) وني اليونانية ٠٠٠١)‏ (لاحظ قرب خرج ٨١‏ مم الطاء العربيق . 


mestraia : «lin» (2) 
. mestrae والحمم‎ > mestraion lيأإ النسبة في المفرد‎ 


من النظرة الأرلى لدرك أن «(مسارايا» هذه هي ذاتہا «مصر»» حولت الصاد فيها إلى اء لعدم 
وجود الصاد في اليونانية» وهو عبارة عن سين مفخمة أبدلت او . وأما واه في أخرها فهى زائدة لغرية 
تقابل ياء النسبة وتاء التأنيف ف العربية (. . .ية). والأصل ھg .„(mesr =) mestr‏ 


وقد بحث هذا الاسم في صيغته اليونانية كثيراً وأرجعه أغلب الباحثين الغربيين إلى العرانية 
«مزراثیم» Miran‏ ( بكم معرفتهم لتلك اللغة) - وهي عند «وادل» الملل ه۷ في ترجمته لتاریخ 
inرأ‏ يم « MisiraÎm‏ > صيخة جمع 2۲ا"/ اوا في العرانية (والمقصود انى : 
مصران = قطران. بُلّدان. أرضان/ الدلتا والصعيد) . ولا نظن أن ثمة حاجة للعودة إلى العرانية 
للتعرف على هذا الاسم » اللهم إلا للمقارنةء أو لعدم معرفة الباحثين الغربيين بالعربيةء أو لأمر 
ف نفس «يعقوب» (الىذي يقابل اسمه : اسراثيل! ) . . وأغلب الباحئين في هذا الموضوع من 
6) لاحظ أننا استعملا كلمة «المدينة» فط ول پنصر ف ذ 

المنورة) . 


* ظط ۳ + ا 
«مانیثو) ي صورة ((مسترا 


هن القارىء إلى أية (مدينة) آخری سوى «يثرب» (المدينة 
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اليهود. فكلمة «مصر» عربية قحة » ومتناها في السبثية (العربية الحنوبية) : : مصري» - وفي عربیتنا 
المتطورة : «مصران»» «مصرين». 

الأستاد «أوريك بيتس )» (258 .م (Bates ; The East. Libyans,‏ رن ذا الاسم ف إشارة 
ذكية مثبرة عن الصلة بین «مصر» و«مسزغ» (مازیغ) في حدیثه عا اوردته (التوراة) من قرها إن 
«هابیم» (= الليبيين) كان ابنا ل«مزرائیم» الذي هو ابن ل«حام» . وقد علق «بیتس» با نصه : 

«بالنسية لاستعم ال (مزرائیم) تعبا ساالا أطلفه الأجانب مند رمن سیق عل المصريين ۔- 
ف الدلتا خحاصة - فإنني أقترح ؛ رتح فظ شدید» صلة عثملة بان لا الاسم واسم م زع» mzgh‏ 
. وليس ثمة» طبقا لقواعد الصرتيات الحامية» صعوبة في تبادل 0( مع (ر) في كلمة (مص)› 
ويوجد الصوت الصافر الأوسط في (س)» (ص) و(ش) أو (ن) بلا تفرقة تقريبا . وإن وجود يسین 
يتخذون اسم (م زغ) في الدلتا قدیم|› أو حتی ي سيناءء وصح كيف ان الأجانب أطلقوا اللقب 
تعمیا عل سکان وادي النيل». 

ویضیف («بیتس) : 

«وتظهر الصعوبة الکبړی هنا من وجود كلمة «مصرو» داعا" الأشورية بمعنی (حد تخم) 

وف الجغرافية : : مصري musri‏ :; 
. جزء من «کابادوشيا» . 
2 . مکان فی جبال طوروس 9 : Musur a‏ د صر اسل 


لكن لو أن هذه الأسماء كانت مرتبطة ب«مصري» مونم » أ فا فلا یمکن أن تکون هذه الكلمة 
نفسها في البداية دلالة معينةء ثم دلالة ثانوية عامة من بعد ؟». 


«رسيكون من السفاهة ألا أقول» في نشر هذه الملاحظةء نئي لا أملك إلا معرفة تمكنني من 
القراءة بالعرانية » ولا أعرف شيعا من الأشورية على الاطلاق» . 


فلنستعن بمعجم اللغة الأشورية (الأكادية) لنجد لنجد أن كلمة «مصر» تعني فيها فعلا : حل» 
تخم. ولكنا تعني كذلك : یلد د إقلیم. . وهي في الحالتین عنت «مصر» بالذات را ي وادي النيل)» 
فجاءت مرة بالتخصيصس مر کمی) ا۲ او رالبلد الأسود - حرفيا : المصر الکمیء 
راجع فيا يلي : «ك ٠‏ ت») ومرة أحرى للتمييز بينها وبين بلاد «النوبة» (كوش) : : مص و کومي» 
rmuşru u Kusi‏ (مصر ۳ كوش ) . ) أنظر (Arnolt ; a Concise Dictionary of Assurian Language, P.‏ 
.575-6 وهذا ما يقطع بأن «مصر» عرفت بهذا الاسم عند الأكاديين كما كانت تعرف عند عرب 
الزيرة وفي أيامنا هذه . 


ني القران الكريم وردت «(مصر» مس مرات : 


rT 
1 f | ۸ بعد لىي آي‎ 
/ مووا ونا إل موس وَأحيه أن تبوآ لا بمصر بوتا يونس‎ 


قال الذي اشتراه ٥‏ من مصر لامرأته رمي مَاء. يوسف/21 . 
بإوقال اوخلا مص ! ر إن شَاءَ الله آمنين) يوسف/ 99 . 

ادى فرعو في مه َال يا فوم اليس لي ملك مص الزخرف/ 51 . 
بإ اهبطوا مصر إن لحم ما ساتم 4 البقرة/61. 

فمن أين جاءت كلمة «مصر» ذاتها وما دلالتها الأولى ؟ 


العروف أا تعني عموماً : البلدء المدينةء المصر (تجمع على : مصور وأمصار) - آي 
«الحضس) ي مقابل «البدى) . وهي تدل على الاستقرار في مکان معين مقابل حياة التنقل والترسحال 
شأن البداوة. والمعروف كذلك أن المدن والقرى كانت جرد قلاع محصنة يحتمي وراءها ساكتوهاء 
أو على الأقل هي مساحات من الأرضص محاطة» حتی وقت قريب جدأء يسور . . أي : مان 
مسور. 


أنظر ی الحذر (سور) (سور» مسور/ أسورة) د السين فيه تدقلب شیناً فیقال (مشور» 
و«مشؤں) (کنطق آهل الرباط في المغرب للسور المحيط بالمدينة : المشور = المسور» وز «مفعٌل») . 
وتنقلب السين زايا فيقال «مزور» (ویسمی نصف الحدار ابی فاصاا وس ط الدور في هجة أهل 
مصراته من عرب ليبيا : : مزری» - بمعنی ۽ سور) . کا تبدل صادا فتصبح : ضور (= سور) ۰ 
مصور (= مسور)» مصور (= مسور) وبسقوط الواو : «مصر». 


هذا هو أصل اشتقاق «مصر» إذن - التي نقارنہا باسم المدينة الكنعانية «(صور» (= سو 
سميت كذلك لأنها «قلعة» حصينة مصررة أو مسورة . والعادة أن تطلق التسمية في البلاد على مدينة 
واحدة (إذ لا يعقل أن یکون وادی النیل کله مسورا أو مصوَراً!) ثم صارت علما على البلاد كلها 
کہا محدث کثیرا من إطلاق الخاص على العام ؛ فبابل - مثلا كان اسم مدينة واحدة (أصلها : «باب 
إل» = باب اش . م صارت اسا للد كاتا بمدنه وقراه الأخرى ذات الأساء امختلفةء 
وأطلقت على شعب تود في دولة واحدة» رغم اخحتلاف الحنس واللغة أحیانا (البابليون) . ولنا مثل 
أحر في «الكويت»» «اخزائر»» «تونس»» و«عدن» . . إلخ . وهذا ما نفهمه من أيات القرآن الكريم 
التي ورد فيها اسم «مصر» ؛ فقد نفهم اسم مدينة بعينهاء > کا نفهم اسم بلد بأكملها. 

وقد لاحظا أا في العر بية «مصر» - بالأفراد - وني العرانية «مصرائیم» (بالجمع المقشصود به 


التشية) . . فلم ذاك ؟ 


ذلك کان ہسبب من واقع تاریخ وادي اليل نفسه ؛ إد هو ظل ۔ رغم التوحيد أواخر الألفى 


7( تعرف على شكل ١۲ر‏ في الانكليزية عن اليوانية . ولابأس ؛ فإن الجذور صور» سور» وطور» وتور., . تفید کلها 
الاحاطة والدوران (درں ے رداں دیاں دۈر) . . تما يبين للقارىء تعاقب الحروف الذي أشرنا إليه فى (سوں شور 
صورء زو - والدلالة وأحدة. ا ۰ 


8) الواقم أن یا تعر ده 3 
( لواقم ل ب ب) هنا تعني ) (مديئة) وهذا بر معروف في اللغات | العروبية القديمة» فهي «مدينة إل أو «مديلة أله ) . 
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الرابعة قبل الميلاد - يعتبر قطرين أو بلدين «متحدين»» الشمال والجنوب أو الدلتا والصعيد. أو 
«الوجهين» : البحري والقبلى . ولکل منہے| عاصمتهء أو حاضر ته › آي (مصره) . . مدیلته 
الرئيسية ؛ منف (أو سائيس) في الشمال. و«أبد» (أو طيبة أو غيرها) في الحنوب» بحسب عهود 
التاريخ . فھما «مصران» لا «(مصر» واحدة (= مصرائيم). 

فهل سمیت بلاد وادې النيل بمثل هذا ؟ 

نعم . لكن كلمة أخحرى استعملت هنا وليس «م ص ر» مع أن المعنى واحد تقريبا وإن كان 
في المصرية أدق لأنه يدل على «الأرضص» وليس على «المدينة) و 


كانت «مصر» في اللغة المصرية تسمى «ت ء و ى» رسw‏ م٣‏ . وهي مركبة من : )بت T a (e‏ 
(أرض / طية) + واو الحمع ۷W‏ + ياء التشية ل . فكأن المصرية جعت (کالعرانية (ثیم)) أو بالواو 
ثم ثنت بالاء (مثل عريية جوب السيئية بالغبعا ؛ إذ التشية فيها بإضافة الياء) . وعند ما عربت 
ڪن وال رين أضافت واو الجمع في اخر الكلمة فقالت : (ٿ ء وی و» Wy w‏ ۵ ۲= (آهل 

= أهل البلدين أو المصرّين (الطأويين = المريين). 


(3) «آیجت» : : Aegypt‏ 
نسبة المفرد الها ٣0أامرومA‏ وا Aegyptae‏ ,„ 
ر 


في «رکتاب سوٹیس» (أو کتاب الشعري) rhe Book of Sothis‏ السو إلى «مانيٹو السمنودي» 
یذ کر اسم 5 باعتباره اسا «رمسيس» أطلق عل مصر بعد انتهاء صراعه مح أيه «دناوس» 
8 . وهذا تصور أسظوري مبني على الخرافة اليونانية التي تخاط بن .الواقم والخیال» وإن 
كانت لا نحلو من الأصل التارخي أحيانا بتفاصيل مشوشة مهولة أو حرفة . 

وباتفاق آغلب علم|ء ء اللصر يات فإن التسمية اليونانية لوادي اليل امروهه ليست إلا تحر يفا 
للأصل الصري القديم «(ح ت ك ء ب ت ج» N t.ka.pth‏ ور الاسم الذي کانٽ تعرف به 
مدينة «ملف» مركز عبادة الرب («(ب ت ح) الشهير. وفيها كان معبده الأكر أو «بيته» (البيث = 
المعبد» الحرم . قأارن : بیت الله ا حرام . بيوت الله = المساجد). . وحتمي أن تظلل روح رب ت ج») 
السماوية المعبد والمدينة وأهلها بالرعاية والعناية . 

ومن هنا جاءت تسمية «منف» «(ح ٿت. .ك . ب بٿ ح» ومعناها : : بيت عر (أو مجد) المعبود 


فتاح . (عربیتها : حط جاه فتاح) (أنظر هذه الکلات الثلاثة بتفصیل في هذه الدراسة) . 

وقد تحولت جح ت» 1 ا المصرية في اليونانية ء بإبدال الحاء مرة وإسقاط التاء من «ح ات»» 
إل - ۵ھ (قارن ما حدلث ف -عم) » وصارت ر« ع) (ھ)) = gy‏ وأسقطت ااء من (ب ت ح» 
فأصبحت (۲ م - ر hh 1-k a-pم th = a e-9‏ فکانت النتيجة : aegypt‏ = «أمجست» . 


. Robert Graves ; The Greek Myîhs : ر|ظi‎ iı لزید من‎ (9 
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ولا غرابة في هذا التحريف والتبديل والتحوير في لسان اليونان» فقد تحولت الصورة اليونانية 
دا ٤‏ اللغات الأوروبية الحديثة ی عله صور ؛ فقي الألانية تنطی «أجيت» بجیم قاهرية › بینے| 


تعطش اليم ف الانكليزية ام روع وني الفرنسية تضاف 6 ولا تنطق الباء الهموسة رغم وجودها كتابة 


Egypte‏ (إجت) وقد تعرف . : Le . egypte‏ ف الايطالية ففد أسقطت هذه الباء ہائيا وشددت التاء 
وحرکت فکانت 0ااEgi‏ (إجتى . 


وقد وقح الابدال وإسقاط لبعض الحروف في الكنعانية كذلك ؛ إذ نجد اسم مصر مرة فيها 

(ح ك ف ت» بإأسقاط التاء من «ح ت» وإسقاط الاء من «(پ ٿ ج» (پ = ف). ومرة لجده 

ل ت» بتعاقب الكاف والقاف. مثل| تعاقبت الكاف والقاف والجيم في (ك ء/قا/جاه) 
(آنظر : فريحة ؛ ملاحم . . . صفحة 616). 


هذا من جهة» ومن جهة أخرىی فقد تحولت الصورة اليونانية ۴و (مصر » ومنہا 
Aegyptae « J jmn = Aegyption‏ = مصریون) إلى «قبط» ف العربية (الانكليزية امهت) وتجمع على 
«أقباط» ومفردها « قبطي » وهي التسمية التي یعرف ہا اليوم أهل مصر من نصاراها . ک| حولت إلى 
اسم بلد في مصر هو «قفط» (أبدلت الباء فاعً) والسسبة إليها ليها «قفطي » ومنہا « القفطي » العام العربي 


Ci £ tt 


السهر صاحب کثاب (طبقات الأطباء) وغبره . . ولي مادقي «قیط) و«قفط») ف (اللسان) زیادة 
الستريد. 

وکلها تعود إلى «(ح ث. ك . ب ت حج) (آو : حيط جاه فتاح) اسم مدينة (منف») قدیا› کان 
خاصاً فصار عام - کا حدث في ما سبق من التسميات . 


(4) ممت چ چ کے مه 


يتفق أغلب الباحثين على ترحمة رك م ت» † ص k‏ انیا تعن : «الأرض l|أwږودlء(« Black Land‏ 


معارضة ذ«د ش ر ت» ٤ه‏ التي تترجم : «الأرض اخمراء» 1۵ . والمقصود بالأخرن : 
الصحراء والصحراء الليبية بالذات . وسیل الحديث عا بعد قليل. 
ذلك لأن مصر - وخحاصة الدلتا - كانت تطمر بالطمي (یسمی آیضا : الغرين) وهو الطين 

الذي يأتقي به النيل أيام فیضانه کل عام من مرتفعات ابشة» فیخصب الا ویقوسا ويمدها 
بأسباب الانبات والنياء . وعلى مر السنين تكونت طبقة من هذا الطين الأسود عرفت به مصر 
واشتهرت فسميت «ك م ٿت». ولكن ترححمة هذه الكلمة ب«الأرض السودأء» غير دقيقة » إذ لو كانت 
كذلك لکانث رت ء. ك م ت« ٣ k mt‏ وهو ما ٺم آعثر عليه في ما بين يدي من مراجع› رغم 
وجود («(ٿ ء. د ش رٿ» 8.145۲1 آورٽ ء. . م ر ي» ۲۷ ".8 ۲ ونحوهما . وهذامايدفع إلى القرل 
بأن التاء في «ك م ت» | إما آن تكون للتأنيث للمذكر رك م» أو تكون تطورا للجذر الشناة ئي «ك ۾ 
الذي يفيد السواد ي معجم اللغة المصرية عامة (أنظر معجم «بدج)»» صفحة 787 وما بعدها. 

ومجم «فولكثر»» صفحة 286 مشا . 
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ف ر نعجد الحذر الشنا ئي «کي» | إذا لٹ يژدي إلى معان فيها الظلمة التي هی السراد : 
كما : الکمع» الكمأة : نبات ينقض الأرض فیخرج کہا حرج الفطر. . . والكمأة هي هي التي 
إلى الغبرة والسواد. 
كمت : الكمتة : لون بين السواد وا-حمرة. 
كمد : الكمد : تغبراللون وذهاب صفائه (ضد النصوع والضياء = الظلمة) . 
كم : الكيام : الغطاء والسد والغم (التعتيم والاظلام). 
کمسن : الكمون : الأحتفاء والاستتار (بحیٹ لا یری ار = ظلمة) . 
ا سمي «الكمون» هكذا لسواده. 
: الكمه : العمى الذي يولد به الانسان (ظلام العين) . 
س : کمی الشيء وتکماه : ستره (أظلم من حوله) . 
ويظهر لنا من هذا أن اللحذر الشنائي (کم» يفيد في العربية الظلام والسواد وهو المعنى بذاته 
في المصرية . وهذا ما ينقلنا إل كلمة شهرة قيل إن العرب أخذوها عن اليونان ( () وهي : «کيمياء) 
وقد لاحظ الأستاذ «بدج» والأستاذة «بر برا واترسون» (sءاطمراوه۲ (B.Watterson ; odor ١۵‏ 
أنها ترجع إلى المصرية ")- لأن «الكيمياء» عندهما في أساسها «علم أسود» تدخحل قدیا في عالم 
السحر والطلام . وقد نقل اليونان الكلمة. كا نقلوا العلم داته» من مصر في صيیغة ۸٣۳۴‏ ۔ ومنہا 
کانت رrاmis Che‏ ر( کیمیاء) ف الانكليز ية" . 


وقد أشار ابن منظور إلى «الکيمياء» في مادة «(کمي» فقال : 


«الكيمياء : معروفة » مثال السيمياء : اسم صنعة . قال الجوهري : هو عرب . وقال أبن 
سیده : آحسبها أعجمية» . 


وجزم الجوهري بعربيتها مبعثه إحساسه بذه العروبية» أما حسبان أبن سيده ها أعجمية» 
دون قطع براي ۽ فلعلي مرجعه سيرته مل هي على وزن (نسلیاء) آم (فییاد ي - کا ذکر. وله عذره ؛ 
فإن الأصل کان عربیا ڈ ثم نقله اليونان فحرفوه وشوهوه» وأعيد إلينا كسير الجوانب محطم التركيب. . 
فاحتار. ولم یکن ابن سیده» ا > على علم ر بالمصرية وإلا لأدرك تماما أن «الكيمياء» عربية 
صميمة سواء كانت عند عرب مصر آو عرب الجزيرة . 

فهل عرفت مصر ذه الصفة عند الأقدمين ؟ 

ولواب : نعم . . . فقد عرفها العرب الأكاديون باسم واضصح صريح هو «مصر کمو 


0 «تعرب» chemistry‏ : «کيمياء» . وهي مكونة من k۳ = ( chem‏ ) مضافا إليها دا (أداة التخصيص في علم ما) 
+ ا (للدلالة على العلم) . وهناك ر٣٠۸ءاه‏ (التي «تعْرّب» إلى «سيمياء») وهي مكونة من اه (أداة التعريف في ٠‏ 
العربية) + رهط (= ۳)) . «فالسيمياء» هي «الکیمياء» في الواقع . أما تحويل اليونان المصرية kn‏ (کم) إلى khe-‏ . 
مہ (خحم) فقارن العربية : کہ = = خم = غم < عم راي خط وت . قارن أيضا : كما = طماً = حا (الطين 


الأسود) . 
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uur KAM‏ ک] سہقت الاشارة آي «الأرض السوداء» أو «البلاد السوداعء» ونستطيع مقابلتها 
بالعربية : «مصر كمئة» (المصر الكمىء). 

وقد ذکرنا هذا کله تسلی| بأ الحذر «ك ¢ ف المصرية يدي معنى «السواد» کا ذهب 
الباحثون . والواقع أنه في العربية لا يعني السواد الخالص» وكذلك الأمر في المصرية ذاعهاء بل لعل 
كلمة «السمرة» هى المقصردة أصلا. ويقول الدكتور عبد العزيز صالح في كتابه (حضارة مصر 
القديمة واثارها) إن الصفة «(کم» أو «رکمت» اقرب ف بعض أصوضا إل أن تعني اللون «الأسمس) 
عادة أو اللون «الخمري» دون اللون الأسود الصريح الذي م يكن مستحبا كثبرا من الناحية اجمالية 
لدى المصريين الذين کانوا یصفول معبودشہم الأثرة «إيزيس» فيقولون إا «س ت. ك م ٿت» آي 
«(السيدة السمراء» '. ) ۰ 

هنا نجد المقابل العربي الدقيق د«ك م ت» كلمة عربية مشهورة هي «ركميتٽت»» مصاغة على 
التصغير من «كمت»» وتطلق على اللون الأسود المشرب بحمرة أو شقرة أو غيرهما من الألوان 
القريبة» وتوصف با الخمر (قارن : خري) والخيل ونحوهما. وهو اللون الذي ينطبق على حال 
أرض الدلتا الطينية الداكنة السمراء التي تضرب إلى السواد دون خلوصه» وبه سميت مصر 
«ك م ث». ۰ 

الغريب أن الأستاذ الدكتور حسن ظاظا ني كتابه ركلام العرب» صفحة 59 - 60) يذهب 

أولا إلى أن («كميت» لا يداخلنا الشك ني أصالتها في العربية» ولكننا إذا أمعنا النظر وجدناها لا 
تستعمل إلا في صيغة التصغر هذه ولیس ها جمع شائع الاستعمال والمشتقات منها قليلة جدا. کل 
ذلك يدعو الباحث في اللغة إلى الشك في أصلها) . ٹم بضیف : (فإذا وجدنا كلمة «كمت» في اللغة 
المصرية القديمة معناها الأرض السوداء» وأا كانت علا على مصر نفسها. . . شعرنا أن شکنا في 
أصاها ني العربية ليس من قبيل الوساوس أو النزوات). | ) : 

ومن الواضح أن الدكتور ظاظا يذهب إل أن اللغتين المصرية والعربية منفصلتان لا تر بطه) 
رابطة » فلو انتبه ی وحدة أصول اللغتين لکان ورود كلمة رك ۴ ت (ولسنا ندري على آي ساس 
شکلها «كمت» بكسر الكاف والميم وتسكين التاء ؛ إذ أن حروفها أصاد صامتة» ولعله نقل 
التشكيل عن بعض الكتاب الغربيين الذين يفترضون حركات يسهلون با القراءة - ٠۳٠‏ ) 
نقول ؛ لو انتبه الدكتور ظاظا إلى وحدة الأصل هذه لكان ورود الكلمة المعنية معني واحد أو 
متقارب في اللغتين دليملا على وحدتما وليس انفصاهماء ولا اعتر «كميت» (دخيلة) کیا يفعل 
الکثیرون مع عدد كبر من الألفاظ المشتركة بين اللغات العروبية. وليس لمهم أن نعرف من أخحذ 
عمن . . . وهو الأمر الذي أوضحه الأستاذ نفسه في كتابه المشار إليه. 

والأاغرب من هذا ما یورده «السید أدی شس٠‏ في كتابه (معجم الألفاظ الفارسية المعربة) 
س 
1) نقلا عن حلمي حليل ؛ المولد في العربية» صفحة 124 125 . - 
2) هکذا اسمه على غلاف الكتاب. وعند الدكتور ظاطا (کلام العرب» صبفحة 7) هو «المطران» ولیس «السيد» 


+ 


دى شير - نقلا عن «الأب» رفائيل نخلة اليسوعي في كتابه (غرائب اللغة العربية). والله أعلم بالصواب ! . 
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من أن «الكميت» ترجع إلى الفارسية (!) فيقول : 

«الكميت من الخيل الذي الط همرنه فنوءٌ أي سواد غر حالص . وقیل : بی الأسود 
والاحر. بعر کمیت ونافة کمیت . فارسیته : کمیستٹ - أيضا . وهو يطلق على الخمر التي خالط رتا 
قنوء وع الیل الأشقر الذي عرفه ودنه اسودان . وکمیت مشتق من کمخت = اللختلط) . 


لو راجع السيد (أو المطران) دآدی شی مىج من معاجم اللخة العربية لوجد آن ر کميٹ» 
تصغر (رکمت» وهی ايز العربية بدلالة أصالة جذرها النائي «(کم) الذي ثلث فكانت منلثانه 
تفيد الدلالة نفسها - کےا سبق البیان . ولو درس المصرية لوجد الحذر «ك ۾( (الثنائي) الذي أدى إلى 
«ك م ت» (الثلاڻي) کا في العربية لفظا ومعنی . . ولو تأنی لأدرك أن «ركمخت» الفارسية ذاتها من 
العربية «کمخ) ٩‏ (جذرها الثنائي «كم») . ولو تروى لقال دوء إن «كميت» في الفارسية مأخوذة 
عن «كميت» العر بية» تصغير «ركمت» العربية / المصرية. 

أما مسألة التصغير التي استند ا الدكتور ظاظا واتخذها دلیلا على أن «كميت» دخيلة» 
فهذا أمر مدهش جداً . إذ قد بحدث أن 5 تنتشر الصيغة المصغرة بل لا يستعمل سواها ولا ينفي هذا 
وجود المصغر منه ف الصيغة الأصلة*' . هناك «الکويت» مثا (القريبة في لفظها) ء رهي تصغير 
«(کوت») أي كثيب الرمل . فلو قلت إن فلانا «كوتي» ما فهمك أحد إلا أن تقول «کوبتی» . ولو قلت 
إن دولة «الكوت» فعلت كذا بک لا دري أحد عم تتحدث» إلا أن تقول دولة «الكويت» فيفهم 
قصدك . وهناك كلمة (لين»» ی المضة» وهي لا تستعمل إلا في هذه الصيغة . فهل نقول إا 
ست عرية وتتخل تصفررها دلياد على عدم عروبتها ؟ ومح هذا فإن صيغة «ك م ي ت» † ر" ۸ 
موجودة فى في المصرية ذاتہا بالدلالة نفسها ر( أنظر معجم «بدج) » صفحة 7 78 ) زمعیجم «فولکنر. 


صب فحة 6 . ولعل ھا برضي الدكتور ظاظا ومن عه » کالدکتور حلمي خحلیل في کتابه (المولد 
الع دة 


ي العر بيه 


13) الغريب أن ابن منظور يقول أولا في هذه الادة إن «الكمخ : السلح» (واللون الكامد هنا واضح) ثم يقول : 
«والكابخ : نوع من الأدم معرب . وقرّب إلى أعرابي خبز وكامخ فلم يعرفه فقال : ماهذا ؟ فقيل : كامج . فقال : 
قد علمت أنه كامخ ولکن یکم کمخ به ؟ یرید سلح به ) . ویخسب هذا ا التعبير عن («السندوتش» بقول 
بعض المتحذلقين : : «شاطر ومتطور وبین)| کامخح» غير عري إمن رأينا أن الفارسية أخحذت «كمخ» من العربية» ثم 
أطلق على نوع من الطعام (كامخ) واعید إل العربية فحسبه ابن منظور معربا وهو الحربي أصلا. وقد حدبث هذا 
في اللغات الأوروبية الحديثة التي أحذت عن العربية » وأعيدت إليها ألفاظها عحرفة فحسبت غبر عربية . من ذلك 
مشلا «(شہروبو) اء الايطالية (يستعملها عرب ليبيا للدواء ء السائل )وهي من العربية «شراب» . ورکاندي ) 2٣-۰‏ 
۷ (صرب من الحلوی) من العربية «فندي » أي السكر المقنود (المعقرد) . . وحتی «مستكا) ٥a‏ نايوم الايطالية (= 
علك / صناعي غالباً) من اليونانية ۸اائوص وهذه من العربية «(مضغ / مضيغة) . وعشرات الألفاظ غير هذه في باب 
العام > ف) بالاكف بمجالات اساة الأخرى. فلم لا تكون «ركمخت» القارسية من ( کم » العربية الأصيلة وفيها 
معنی لون الكامد والاخثلاط حين تعني «السلح» - وهو معروف ؟! 


FH,‏ ي 


14( اسح د قول ابن منظور : «انكمتة (مؤّئث «الحمت») : لون س السواد وا حمرة) , وتصخ رها : کميتة / کميت . 
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ولقد أشرنا في بداية هذا الحديث إلى أن التاء في «ك م ت» إما أن تكون للتأنيث» وإما أن 
نكون تطورا للجذر الثنائي «ك م» إلى ثلاثي يمال ما عرضناه. 

فإن كانت الأول فهى تقابل العربية «كَمُة» في كتابتنا المتطورة (أصلها بنطق التاء : كمت). 
ونلاحظ أن رك م. ت» j km.t‏ المصرية تعني أيضا : جرة» أو : دن - ولعلها وعاء للخم 2" 
خاصة مصنوعة من طين» تغلق حينا لتعثق رها . ولا ريب في عودتما إلى الجذر الشنائي «كم» الذي 
يفید الإغلاق والسد والاظلام والاخحماء. و سمي هذا الوعاء ف العربية (مكمة) رس «الكم» سے 
السداد. وكممت رأس الدّن أي سددته. قال الأخطل يصف خرا : 

مُت ثلاثة أحوال بطینتها ٭ حتی اشتراها عبادیٌ بدينار) 

وإن كانت الثانية فقد بيناها با فيه الكفاية . 

)5( (الا عر . م ر ی» Ta-mera ~~ “| {e‏ 


هذا اسم آخر عرفت به مصر قدیماًء وقد انتقل إلى اليونانية في صورة «بتیمو ریس» کا۲ 
عند المؤرخ «إیفوروس» sںاه‏ امع (حوالي 405 ۔ 320ق. م) فی کتابه هااا (التواریخ . 
عربيتها : الأساطس . 

وتحليل الصيغة البونانية يعود إلى اللصرية أصلا : 
1 . «ب» م : أداة التعريف في المصرية (= ال) . 
2 . تيموري أ٢لا٣‏ أا مكونة من مقطعين : 

0 تي نا : المصرية (ت ء) ها . 

(ب) موري أا : المصرية م ر » r‏ . 

(المصرية | p.8.‏ (پ . ت ء. م ر ی) تحولت فی الیونانية إلى (s)اں‏ ٣ا٣‏ ۔ السین في اخرها 
زائدة لغوية) . 

فا أصل «ت ء. م ر ى» هذه وما هي صلتها بالعربية ؟ 

ما «ت ء» فقد مر ذكرها کشرا في هله الدراسة ومعناها : أرض› بلاد» وطن . عربيتها : 
طية» طاءة» طاة» طأئة » وحتى ثطأة» وطين . . إل . 

وتبقی «م ر ی». ونلا حظ أو أن الحذر الأصلي هو «م ر» ۳۲ والياء في اخحرها للنسبة. وسين 


5) لاحظ ترمة «ك م ت» عند بعض الباحثين بأما تعني «خمري» ء اي بلون الخمر. وفي الكنعانية ره م ر ى» : 

موحل طینی› ذو اة . (فريحة ؛ ملاحم وأساطر من أوغاريت) . وفي اللهجة الليبية تستعمل كلمة «حمرة» 
للملاط الذي يتخذ من خليط الطين والرمل أساساء ثم صارت تطلق على خليط الرمل والمير للبناء. ونحن نعلم 
أن «لبشان» (اسم البلد المعروف) مشتقة من «لبن» (أبيض» لون الشلج الذي تشتهر به جباله) و«الکویت» من 
«الکوت» (الکثيب من الرمل) . وقد تبین هذه المقارنة للقارىء سمیت («مصر») (كمت) با معاي التي شر حناها. 
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ننظر إلى الجذر «م ر» في قاموس اللغة المصرية نجد مفردات كثرة مشتقة منه ويتصل بعضها 
»م ر« mr‏ : قناةء بحرة أو بركة صناعية . 
«م ر» ۲ : حوض سکب مياه القربان . 
«م ر ی» آ۳۲ : قضیب سبرغور المياه. 
(م ر ي ت ۷ ۲ ٣"‏ : مساح / ماي 
م ر ي ست)  ٣۲۷‏ : ربة الفيضان 


(انظر : معجم «فولکنر» › صفحة 111 , ومعجم «بدج) ۰ صهحة 307) . وهذه جرد أمثلة 
فط لاأ ر تق من ابر دم ره متصا بالاء فی سوال المختلفة» يفرق بينها (ا لمحد في الكتابة 


اىروغليفية > کےا فرق بین مشنقات م را الأحرى دات المعاني المتباينة. 


فادا کانٹ «م ر ی» ی اسم مصر («ت ء. م ر ی» نسبة إلى ما عرفت به واشتهرت من ماء 
النيل وفیضانه (قارن القاثمة المرفقة بمشتقات هذا الجذر) فان الجذر الشناٹى العري ((مر) يودي إل 
«مور» (وهو الماء الكش العباب» الوج) کا یژدی إلى «مر» وهر لاء كذلك. (راجع حدیثنا عن 
العبودة (م ړ ي اس (( في هذه الدراسةم. 

والملاحظ أن ا لجذر الشنائي « م ر» يؤدي إلى جملة معان تليها اشتقافاتما. فقد ورد في معجم 
«بدج» : «م ر» ؟ ا بحر - ومشتقاتها (صفححة 307) - عربيته : «مور» مر». 

وام ر» : حب ميل › عطف» حنان (صفحة 309) ۔ عربيته : «رام»» (اروم). وام ر» : 
سيد (صفحة 311و : قوي 3  )‏ عربیته : «مر) سه («مرء)/(مرر سه مرة» مرار. إلخ. 

وام ر» : بناأء» هرم (صفحة 313) - عربیته : «إ رم»» «مر) > «مرمر». . کا ورد : 
«(م ر» : محراث / حرث - مزارع / فلاح . ومشتقات أحرى من هذا القبيل (صفحة 311) . وعربية 
الألحرة : مرا . قول اہن منظور في (اللسان) . 

امسر : المعرفة. . . وال : المحراث أو مقرضها . وقيل : هو من المحراث «(مادتا : حفر» 
ومرر) هذا قد بغرا بتر ن م ریق اسم مصر رت . ۾ ر ى) نسبة إلى «مر» أي محراث 
خحاصة إذا ما لاحظنا صورة المحراث .جب 5 أول الرموز اضبروغليفية الدالة على هذه التسمية» 
رعم أن هذا الرمز يأتي في مفردات أخرى مثلا للمقطع «م ر - ولکن الأصل هو الحرث والمحراث 
(مر) في المصرية والعربية على حد سواء . 


بذا تکون ٿث ء. . م رى» تعني تعنی ( أرض الحرث») أو« أرض اللحراث» » (أرض الزراعةء بلاد , 


Mr «j N : وي السباية‎ „ (Arnolt ; a Con-Dict., p. 61) (ãzx» amirãnu نضيف هناء للمقارنةء الأكادية «أمرًانو»‎ 6 


(قناة ماء) . ( 282 .م : هااعاB‏ ) وفي النوبية لاأ تزال مستعملة حتى الآن : «ميري» "#١‏ (بركة» مستنقع) / «مرتى» 
ص (جدول) / «مير ي» ۵۲١‏ (غديں) . (بدر ؛ اللغة الثوبية» صفحات 95ء 105 159). 


237 


الفلاحةء أو الفلاحين - باعتبار شهرة وادي النيل بهذا في القديم والحديث)» - فهي عربيأ : «طية 
مر (وطن المر). 

الكنعانيةء من جهتهاء ق لنا تصوراً آخر فريباً. فإن كلمة «ه م ري» فيها تعني : 
موحل» طيني» ذو حاأة. (فريجحة ؛ ملاحم و وأساطر. . . صفحة 681). فإذا كانت اأهاء فيها 
للتعريف فهي«(ال) مري» (= ه/مري) أي : الموحل. الطيني» الحماي . وهو ما يطابق وصف 
مصر واسمها (ك م ت) كما سبق بيانه . أما إذا كانت اهاء من بنية الكلمة فإن المقابل العربي الأقرب 
هو «خمري» بتعاقب ااء والخاء. وتعرض لا مادة «خْر» في قاموس العربية مجموعة كبيرة من 
المشتقات تتعلق باللون الخمري (من الحمرء أي العنب الأسود المخمر) وبالطين (الخمر والخميرة 
للبناء . قارن ما ذكرنا عن «خمرة» في اللهجة الليبية) - وكلها ينطبق على صفة أرض مصر, والدلتاٴ 


خاصة» ذات الوحل والطين والحماً والطمى . 
ولا ننس السہئية «م ر بت» ۲" » التي تطابق الحبشية «مرپٽ» ص (واللغتان عروبیتان) 
وتعني : طين» تربة طينية (أنظر : .— 285 Dict of O.S. Ar. p‏ اا8 ) وهذه هي طبيعة أرض 


النيل (خحاصة الدلتا) الق اشتهرت بطينيتها مييزا ها عن تربة الصحراء الرملية . 


نزيد على ما سبق ما نلاحظه في الرمز اهيروغليفي لاسم مصر (ت ء. م ر ي) حسب| يورده 
«غاردنر» (479 .م G۲.‏ .9وE)‏ على هذا الشكل : f{e‏ ~~ 


وتحليل هذه الرموز كا يلي : 

آ1 جیب 4 : أرض/طية. 

2 ج ص ٢ح‏ اٹل ا ا ف ا م“ إل اء 
ie >‏ سر السا م ر بے اسار صا او اتا ضا ا لست زر ارا 


٠. .3‏ ا :ي (ياء النسبة). 


مہا تکون الاسم «ت ء. م ر ی» كاملا . ویبقی رمزان زائدان لا یؤدیان صوتاً ولکنې| حدّدان 
للأصوات الرموزة. أحدها أقصى الرموز وهو وي ويمحدد معنى «بلد» أو «مدينة» أو «قرية» 
ونحوها. وقبله الرمز إ فا الذي جاء به هنا ؟ 

يقول الأستاذ «غاردنر» (نفس المرجع السابق) إن هذا الرمز يأتي في الكلهات الدالة على 
السزمان. أو بالتحديد الدالة على «دورة» الزمان. نجده ف كلمة «(تٽت ر) حل او e‏ 
ومعناما : «(فصلل»» (موسم) (عربیتها : ثارة. طور. دور). ويكتب كذلك 0٥ا‏ . کا یرد في 

صيعة اث رو» ٤۲۷‏ (قلب للعربية «تور» أو مع «ٿت ر» بإاضافة وا اا . وعلى هذا فانه لا بد 
لوجود هذا الرمز من مبرر يكمن ني الدلالة على الزمان ودورتهء أي الفصل أو الموسم . 


نحن نعلم» »> قطعاً. أن فيشان النيل كان يأني إلى مصر مرة كل عام في موسمه المعلوم. تارة 
بعد تأرة» ودورا بعد دور» و طو را بعد طو ر. فکأر الکاتت ف أ وغل فة ا Ul =» S|‏ 


ت سا ا اا لست اش روعليمية اراد ان يلمت نضرنا !7 


أن «بحر» النيل «م ر» (لاحظ آننا نستطيع مقابلته في العربية بكلات من مثل : : مر مر = کر ی) 
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۳ 


يأ تی ف ا الستة «تارة» واحدة ف موسم بعینه . . أي بالشحدید مر واحدة» فکلمة (تارة) شی داتہا 


كلمة (مرة) والتلاعس بالامظ بين جدا ف الرمز اميروغليفي کہا هو الحال في في العربية . 


من هنا کان اسم ربة الفيضان «م ري ت» آي التي تأي کل عام رة » هي «المرية» (نسية 
ای (مرة») . لکا نستطيع بساطة أن ننسبها إلى وار بمعنی ار باعتبار الفيضان واحرٹ 
مرتبطين کل الارتباط . کا یمکننا نسبتها إلى «مر» (س> مور/ می أ ي الماء الغرير الدافق» وإلى من) 
(جری /مجری. مر = مجرى) أي جرى النيل وغره. 


هذا من ناحيةء ومن ناحية أخحرى فإن «ت ر» ۲ المصر ية تقابلل الحربية « تور (ومنها : تارة 
~ وقت /موسم / فصل) ولکنہا أدبت کذلك إل «(ت ر و» 1۲۷ بمعنی «جادول) بالضبط کا دی 
الحذر الشائي «تر» في العربية إلى : «ترع»» «أترع» (فاض» آفاض» قارن : كأس مترعة) من جهة 
و إلى «ترعة» (القي لا تزال مستعملة حتى اليوم في مصر بمعنى جدول صغير من عر النيل)' من 


ږ 


وهدا ما پان عن أن الجذرین الشنائين م ر» و«ث ر» متمفان ف الدلالة الأصلية وما اشتقت 


اا لا" ٠‏ الک ب 111 


مہا وي تطور معان هذه الدلالة والااشتقاقات في اللغتين الشقيقتين سواء بسواء . 


أرجو أن يكون القارىء متابعاً لداعي المعاني المشتقة من الجذر «م ر» (كها هو حال الجذر 
«ت ر»). ويكاد لا يخامرني شاك ني أن الكاتب المصري القديم كان يفكر بالعر بية كا نفكر الآن. 
وکان ي دذهنه هذا الارتباط الوثیی ما بن معاني الجذر «م ر» في بداية اسم مصر ت ء . م ري» على 
صورهة ¡ راث (من) . . وحتم » ربا للتاکیدء بعصو ره م الست البارز من رمز حرف ازع( ٣‏ الذي 
بقراً «ت ر» ویرادف «م ر» بالضبط (تارة = مرة) حين يأتي وحده أويقرن برمزي حرف الراء حه . 


: Neilos » فوس‎ « (6) 


ف اليونانية يظهر اسم «نیلوس ) Jİ Neilos‏ مرة عند «هزیود» (338 7y,‏ 0و0 (The‏ الذي یمکن 
ترمد بالقرن الثامن ق .م )197 Waddell ; Manetho, p.‏ . ویبدو أن الیونان أخذوا اسم «نیلوس ) 
(السبن ف اخر الكلمة زاثدة لخوية» والحذر شو :ر ل (NL‏ اما م العربية ٹہ » بإاسقاط اشاء 
أو |د اطا ياء (نہل سه نل نیلر(رس) (Neilos‏ أو من (شېر) باسقاحل إاشاء أيضا وإبدال الراء 
ل 


7 ف اللهجة الليبية : الترعة : المنشذ في السور الترابي (الطابية) بين الحقول. قار المصر ية «م ر» ١۴‏ (مر/ مر) . 
8) صورة رغيف (تا/تاتا. قارن لغة الطفولة : تاتا خبز) تبرز منه جريدة نخل خالية من السعف إلا سعفة واحدة 
رمر بداية النبت. 
9 سقطت اء ي الأكادية ذلك واستحیض عہا بمد النون فکانت «نار» ru‏ = ر . وکانت «نار» Nu‏ : ربة اهر . 
۰ وقي اليونانية ٠٠۲١‏ = ماء . ولعل أصلها «نهر» - فكلمة «نهر» العربية تعفي ماء البثر ونحوه. وإن حصت الدلالة جرى 
الماء العروف بحكم التطلور. 
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بالنسة جار غل ) لحد آنه فيد الشرب» وقد خصصس بأول الشرب أو الشرب الأول . 
ونه اة اشتقت «المهل ۾ أ ي الثرب» | او موصح الشرب» و عه «مناهل)» . 

واستعمل جازيا فقيل : منهل العلم والمحرفة والخير. . إلخ ا أن الجذر «نجل» يحتاج 
ی میم المصدرية لیصر «منہل) اسا لموضح الشرب . ولذا فإننا ارجح أن أصل التسمية ف اليونانية 
يرجع إلى «نر» التي لا تحتاج إلى ميم المصدرية وإلا صارت «منهر» » وتكفي بذاتها للدلالة على مجرى 
لاء أو الوادي السائل . 

يؤكد هذا المذهب أن الحذر رن ه ر» ١ ١۲‏ معروف في المصرية بنفس دلالته في العربية . في 

النقوش اروغليفية تتكرر كلمة رن ه ر ك» (Eg. of The Phھ- «رiaراغ») Jdوقيو “BS Sma ١۸۲١‏ 
(178 .م ,وهه إن هذه الكلمة (السامية) تعنى «بلاد الم he River-Country‏ وتقابل بلاد 
«الميتانيىن» Mittanians, Mittani‏ - والصود ا آقوام کانواء کا پقال» وراء ہر الفرات”* . ولکنا 
نعتقد أمها هي بالضبط بلاد «النهرين» (العراق الآن - والنهران : دجلة والفرات). 

يشت هذا الرأي ورود كلمة رن هه ري» a «i ۸٣٣۷‏ ومعناها : «(سيد من بلاد 
النهرين» . أو« نبيل ارين« Noble of Narin‏ )anجم‏ «فولکنر»» صفحة 135) - والمقابل العري 
«غهري» على النسبة. 


ومن الواضح أن أهل مصر الأقدمين عرفوا بلاد #البرين» نفس تسميتها السارية حتى الان 
منذ آيام «نحتمس الك . ولکنہم بالطبع : يطلقوا عل رد rt‏ «(بلاد النهر» مثلا ¢ فإن من 
العادة أن ٿا تی تسمیانت البلدان دا شحو من الأخرين لا ل يکون العرب ف الجزيرة هم 


الذي أطلقوا اسم «الهر» على أ رض مصر (لاحظ أننا الآن نقول : «بلاد الوادي» ونقصد مصر› 


أ سے . «الواأدء,) ةي( 2 5| ےل وواد الا ail fi‏ ۴ کر ر l4 f‏ کا ا | ا ك 
ا ج س ا سی ا ےا صا ME‏ وا شف ود کے ص _ اسموا اس ړا 


«الهرين» (أي بلاد الهرين : دجلة والفرات) . فلا جاء اليونان» متأخرين جداء فوا «مہر» إلى 


«نيلو(س)» . ثم دار الزمان وعادت إلينا الكلمة حرفة لنعرفها بصيغة «نيل»» ويصبح تعبير «وادي 
یل علا ٠‏ مصر» وکأننا : الواقع نقول «وادي النهر» أو «وادي الوادي» ؛ فقد صارت «نيل» 
اسم علم يضاف | الى «وادي» أو «نہر) (خہر النیل = نہر النہں) . 


0) من ذلك «ن هھ ر. ت» ۲ "٣.‏ التي ترجمها «بدج» (المعجم» صفحة 381) إلى الانكليزية : هء١واما۷‏ (عنف) 
ونقابلها بالحربية «نهرة» من «نهر» ينهر» نرا) أي دفع بشدة وعنف . 
1[ 2) عند ر«غاردٺر» )194 of the Pf. F.‏ .)آم سكان الحبال ما وراء الہرين» الحبليون . (قارن العربية «متن» = ظهرء 
مرتفع ؛ جبل). وقد قاتلهم تمس الالت, وکانت للکهم مراسلات مع « «أخناتون» کشفت في (تل الحمارنة). 
ون هذه الفترة بالذات (الاسرة الثامنة عشرة) كانت صلات مصر الأسيوية أقوى ما نكوذ, 
2) أذكر هنا مطلع قصيدة آحمد شوقي الشهررة في رثاء شيخ الشهداء عمر المختار : 
رګزوا رفاتك في ارمال لواء, 3# بستسض الوادي صباح مسا 


والمقصود أن ,قات عم اما ادف ن هة مال لے ياد PE‏ واد 1 K‏ ل تحرك ويسلا الشي العرو و 


أحاه الشحب العرر ف ليبا ! إبان یره لتیار الايطالي. 
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... والأرد 


وسسے 
۹ ب “ em! T‏ 
دش Ean esh-t (Tesher-)‏ 


۳ h 
دچ‎ T1eshe- د ش ر ت‎ 
ca | 


تارجم «(د ش ر ت» اا5 عاد بأہا تعني «الأرض The Red Land «elan‏ ي مقاسل 
7 م ىث( † k mM‏ (الأرض السوداء) . وهي تدل عل الصحراء الليية حاصة» مفابلة للدلتا ذات 
الطمي الأسمر الكميت . وإليها ترجع اللاتينية desert‏ و desertum‏ وال نكليزية e58۲‏ (الأرضس 
غير الآهلةء غير المزروعسة» الخلاءء الصرداءء التي لاماء فیھا ولا نبات ۔. کہا یعرفها (معجم 


اكور الاشتشاقي . وما اشتق الفعل 1 (مجر» يغادر» بحلل يتخلى عن . وبالنسبة 
للجيیش : : بش أ ییقی مکانه خالا فضا قاع صفصفا) . 


في المصرية يدل الحذر «د ش ر» ا5ك على الحمرة عموماً بمختلف درجاتا» حتى القانية 
والمتوهجة منها : 

((د شش ر« dŠr‏ : أحمر. 

(د ش ر. إس» 1 : هياج » ثورة» غضب (حرفيا : احمرار القلب/ اللب) , 

«(د ش ر و) W‏ ۵5۲ : سخط (احہراں). 

د ش ر و») 5۲W‏ : دم (أحر). 

«د ش ر» ۵5 : طائر «الفلمنغى' . 


«(د ش ر ت» 5۲٤‏ : إناء أحمر (مصنوع من الطين الأحر أو مطلى باللون الأهم . 
«د ش ر ت» ٤5۲ل‏ : غضبة» سورة غضب (احرار الوجه من أثر تدفق الدم فيه) . 


اا ق 
من fame‏ (فب) ا flaming) ng‏ ملتهب حمس وإضافة () ف خر ها (amir go)‏ ا من ال تغالية flama‏ 
(یلتھی) + ١80‏ . ويعرف في العربية بام طائر «البشروش» أو «النحام» وكذلك یکی ب«آي فب» ,. وسنعود إلى 


هذا بعد قلیل . 
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هذه الاشتقاقات. وغرهاء تعود إلى الحذر «د ش ر» - والمعنى الأصلي يفيد «ا-حمرة) . 
وورود حرف التاء ا «د ش ر ت» بمهنی «حراء» مع ورودها في کلیات أخرى یدل على أا 
تاء التأنيث ولا تعن ( أرض» الق هي «ٿ ء) جیء ف أول الكلمة المقطعية وليس ٤‏ احرهاء» وا 
رمز هيروغايفي ختلف هو ٠.‏ . ولذا فإن الترحمة الصحيحة ل(«د ش ر ت» تکون «اخمراء» 
(الحمرة - في بعضص اللهجات) ۵ا te‏ ولیس «الأرض ر the Red Land‏ ¢ إذ أن كلمة land‏ 
هنا مزيدة عند الكتاب الغربيين لمجرد إيضاح المقصود فقط ٠‏ وهو نفس الأمر الذي ينطبق على 
ا التي ترحمت «الأرض السرداء» ١٣ها‏ kعوا6‏ 16ا وهي ٤‏ الواقع «السوداء» (السودة - فى 

بعض اللهجات الحديثة) ‏ والأصح : السمراى أو الدكناءء الكمتة الكمبّت. وهذاء الط 
من الناحية التحليلية فحسب . . ولا بأس من زيادة «أرض» أو «بلاد» أو نحوها للاشارة إلى القصود 
حتى لا تختاط الدلالات . ا كتاب اميروغليفية إلى وضع محدد يعين المقصود من الحذر أو مشتقه 
إذا اتفقت الألفاظ وتنوعت المعاني) . 


الهم أن الجذر «د ش ر» في المصرية يعني أحمر ۔ على اخحتلاف الاشتقاقات . والأهم ان نين 
صلته بالعربية أو عروبيته في هذا امقام . وأول جذر عربي يتبادر إلى الذهن هو «شقر»ء. بتبادل القاف 
والدال (ش د ر) وقلب الكلمة بتأخبر الشين وتقديم الدال (د ش ر). فلنأخذ معنی «شقر» في 
العربية أولا ثم نتعرض للابدال والقلب بعد ذلك . ورد في (لسان العرب) : 
«الأشقر من الدواب : : الأحر في مغرة» رة صافية حمر مها السبيب والمعرفة والناصية ء فإن 
اسود فهو : الكميت (لاحظ صلة دش ره ووک م تفي ااعرت) . الشقرة : لون الأشقر وهي 
في الانسان حهمرة صافية وبشرته مائلة إلى البياض. بعر أشقر : أي شديد الحمرة. والأشقر 
الدم : الذي قد صار علقا (انعقد) . والشق بسر القاف : شقاتو ئی النعمان» ویقال ت 
واحدتها : شقرة. قال طرفة بن العبد : ِ 
وتساقى القوم كأساً مر # وعلى الخيل دماءٌ كالشقر 
. . . والمشاقر من الرمال : ما انقاد وتصوب في الأرض» وهى أجلد الرمالء الواحدة : 
مسر ) . إلى انحر ما پورده ابن منظور تحت مادة «(شفر) . 
م ِ 1 2 
الشقرة إذن هي الحمرة بخالطها بياض أحيانا كا في وجه الانسان» وهذه حال الرمال. ول 
مخطىء عرب مصر الأقدمون حين نعتوا رمال الصحراء هذا الوصف ؛ فقد أسمى عرب الجزيرة 
«ما انقاد وتصوب ني الأرض» شقرا وجعها : مشاقر - «وهي جلد الرمال». ولا جدال ف أن هذه 
«المشاقر» (الرمال) ترجع إلى الجذر «شقر» الذي قابلناه بالمصرية «د ش ر». 
انتهينا من دلالة «شقر» على انلحمرة ومن ٬صلتها‏ بالرمال فلنعد لمعالحة الابدال والقلب في 
الكامة المصرية «د ش ر» کا بمحدث كثرا في العربية . 


2) قأرن : بيضاء س «بيضة) رنتاج الط . وفي اللهحجة الدارجة ((صحرة) بدلا من «صحراء) . ويقال : صلعة = 
لعا ء /سمرة = سمراء. . إلخ. 
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السين والشين يتعاقبان ويظل ا لمعنى واحدا» فنقول «شقر» کے| نقول «سقر» - والأحرة هى 
النار» ونار جام بالتحديد القراني» أو إحدى طبقاعہا حسب التفسرات التداولة , وقد وردت فی 
القران الكريم 

يوم بون في النار عل وجُوههم ذوقوا مَس سر4 (القمر/ 48). 

اليه سَقّر. وما دراك ما سقّر4 . (المدثر/ 37-36). 


ويسدل القاف عيناً فتأتي (اسعر)») ومنمأ : «السعس( (وصف اخر جهنم » أو طبقة من 
طبقاعهاء أي النار المتأججة ذات اللهب الأحر. و«عذاب السعي» الذي تردد مرات عديدة في آيات 
القران الكريم هو عذاب النار في سسكة التهاا) . 


معنی «شقر» و«سقر) و(سعر» واحد إذن. بتعاقب الشين والسين» والقاف والعين . وقد 
أبدل الحرفان الأخبران في المصرية دالا (شدر) ثم قلبت الكلمة فكانت «دشر» . 


لنأخحذ مادة «شقر» ونقلب حروفها فتكون «شرق» . وني الكنعانية نرى أن «ش رق» تعني 
«أحر» (فريحة ؛ ملاحم وأساطر . . صفحة 638). . والڻيء ذاته في العربية : 


: ال لذي قد أذعنه 4 کا شرت صدر اقب من الد 


ومنه حديث عكرمة : رأ يت لسالم عليهم) ثياب مشرقة أي حمرة . يقال : شرق الشيء ء إذا 
اشتدت حمرته» اشرق بالصبغ إذا بالغت في حمرته. . . وصریع شرق بدمه : ختضب. وشرق 
لونه شرق : حمر من الخجل . والشرقي : صبغ أحمر . واشرورقت : احمرت . .. وشرق النخل 
وأشرق : لون بحمرة . قال أبو حنيفة : هو ظهور ألوان الل . (لسان العرب ؛ مادة «شرق»). 

ونبحسب أن في هذا القدر كفاية لمعرفة أن مادة «شرق» (وهى مقلوب «شقر») تدل على 
الحمرة. 

كذلك یفعل مقلوہا الآخحر «قشس» (قارن المصرية : دش ن ؛ فإن «الأقشر هو الشديد 
الحمرة. . . ورجل أقشر بين القشء بالتحريك» أي : شديد الحمرة) . وإذأ كان ابن منظور يرجم 


«الأقش» إلى تقشر البشرة فإن الصلة بين الحمرة والقشر واضحة للغاية عن طريق القلب المعروف 
في العربية. 


3( قارن«السح» ( الوحدة احرارية) ترحمة لكلمة اهاوه وأصلها اللاتينى 0۲لهه = حرارة . جذرها اوه (= اء) . قارن 
العربية في مادة «قلا» ومشتقاتها تفيد الحرارة. ٠‏ 

4) من ذلك أيضا : شروق الشمس . وي اللهجة الليبية تبدل الشين زايا : «زروق الشمس» والشمس زرقت». وني 
هذه اللهجة لون يسمى «الشفراقي» وهو الأحمر الضارب إلى الصفرة الأرجوانية » والكلمة ملحوثة من : «شفق» 
وش رق» ¬> «شفرق» / شفراقي (= شفرقي) . 


243 


إلى هنا ولم يبق شك في أن «د ش ر» هي ذاتما : شقر» شرق» قشر e‏ ا 
سميث رمال الصحراء أو الصحراءء ذاتہاء «د ش ر ت» (بإضافة تاء ا : الدشرة» 
الدشراء = الشقراء/ الحمراء - تمييزا ها عن «ك ۴ ت». أرض مصر الوادي أ و الد الطينية ذات 
الحماً. 

وقد نکتفي ذا القدر. بيد أن طائر «الفلمنغو» السابق الذكر پأہی إلا أن يطل علينا من 
جدید اون رېشه الأرجوانية القرمزية الحمراء. وقد ترمت الكلمة الوهاجة ٥20ا‏ إل العربية 
بأا تعني «أبو هب») اتساقا مم اسمه الأوروب. والرحهمة صحيحة . لکن الأصح منها ما عرفه به 
العراب الأقدمون ؛ إد کان «الشرق» تارة» وضعف إلى «الشرقراق» تارة آخری» فقيل : 


«الشرق : طاثر. وجعه : شروق. قال الراجر : 
اهر سوذنيق 
دل أو شرق من الشروق 


. . . والشرقراق : طائر يكون في أرض الحرم في منابت النخيل كقدر المدهد مرقط بحمرة 
وخحضرة وبياض وسراد» . (اللسان» مادة : شرف). 


ثم کان «الشقرًاف» الذي يأتي في مادة «شقر» وهو ذاته «الشرقراق» (مادة «شرق») ووصفه ما 
مض . . وبذا ينجلي الأمر تماما ويتضح أن اسم هذا الطائر في الحالتين متفق مع اسمه في المصرية 
«د ش ر» لغويا ومع وصفه في اللغات الأوروبية ٥و‏ 1اا من حيث توهمج م ألوانه التي تغلب عليها 
الحمرة الأرجوانية . 
el‏ °1 


ولقد دکرنا من قبل أن طائر «الفدمنغي) پکنی «أيا هب» ویسمی أيضا : البشر وش 
والنحام . وي مأدة ( نحم ) ف (اللسان) ورد , 

«النحام : طاثر أحر على خلقة الاوز وأسحدته : نحامة. وقيل : يقال له بالفارسية : ( سرح 
آوی)». 

وهذه التسمية الفارسية للطائر مكونة من كلمتين : «سرخ» ومعناها : أحمر. (وهنا قارن 
العربية «شرق»)“ و«اوى» ومعناها : طائر روفي العربية : «الأويّ» : الطير. لبراجع القارىء 
بحث «الأصول العربية لتسميات رموز اهجاء امبروغليفية» في هذه الدراسة وينظر ما وردنا ف 
نقاشنا لأصل حرف اهمزة (إإ ). . ومعنى «سرخ اوى» هو : «الطائر الأحر» - بسبق الصفة 
للمرصوف لسا اللغة الفارسية . وهذ! ما يقابل العربية : «الأوي الشرق» (الطائر الحم 
بالضبط . 


فهل ورد هذا «النحام» في المصرية ؟ 


apy ry era r mm: 


3Y E FY 


5 ) الأكادية شر خو) ۲و5 فر دت بأنہا تعنى لامع ۸ة qan) brilli‏ «وير» ص 332) وقي مادة (شرق) العر ية معنى 
اللمعان والسطوع وما من طبيعة اللون الأحمر. 
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نعم . بل جاء «على خلقة الاوز ۔- وان كانت اليم في «نحم» الشادة ي ساقطة بكم ثنائية 
دور ية زه أغلب الأحيان . فقد جاء في معجم «بدج» (صس ,382( : 


ت ح» ( : نوع من الطيور. 4اط ئه e)h Rib: a k۹‏ 

وهناك طائر لعله کان مقدّساًء یسمی «ذح الور = نحم العظيم). 
وتتردد صورة هذا الطائر (دح = نحم) ف عدد كبر من المفرداث لتؤدي القيمة الصوتية «ك ح» ٤‏ 
القلم اميروغليغي . وهلا ما بیان أصالة التسمية ف الملصرية ج الثنائية الخذر التي تطوربت ف 


العربية إلى الحذر الثلائي «كح م) ومنه «النحام» واحدته : نحامة . (قارن المصرية : «ن ع» ne‏ = 
العربية f‏ واحدته : 8 


یریدول 3 رة RT‏ کک ال i‏ 
السيد «أدي شس) ماد في کتيبه (معیجم الألفاظ الفارسية اب ؛ فقد أتى هذا السيد بكلمة 
«ردشت» وقال : 


«الدشث : : فارسي حض (كذا !) وهو الصحراء. وهر أيضا اسم ولاية في نحراسان وهي 
و بالدشت شت الأبيض › واسم صحراء بارکستال وهي معروفة بدشت قبجان. . . وهو ضا 
شت) بالتركية والكردية» . 


ولعل 1 ا «أدي شس) استند ِ قول ابن منظور في مادة «دشت») ف (اللسان) : 
«الدشت : الصحراء. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 
قد علمت قارس ور وال 4 عراب بالدّشت یکم رلا 
وقال الراجز : 
دته س نعحات ست ۴ سود نعاج کنعاج الدذشت 
6 نلاحظ «خلقة الاوز» في الميحدد للرموز اميروغليفية . أما ما يؤدي الصوت « ت ح» فهو طائر على صورة الهدهد. في 
البايلية (شجة عبن ازدق) هنا كلمة «تنوحث» و الها ويتر مها «مرسر» إلى الفرنسية shouette, hİbou‏ (بومة / أم 
قويق) . آنظر : )414 (Mercier ; Vocabulaires et textes berbères, p.‏ . 
والتاءان في أول الكلمة واخرها للتانيث والأصل "٠۲‏ (نح) وهو المجذر الثنائي في العربية الؤدى إلى «نوح» < 
نواح/ نسائح = إصدار الصوت / تصوريت باعتسار السطيور مصسونة» وما عرفٽٹ . (قارن كذلكف المضاعف 


«تەحح »| « تشحنح ) = أصدر صوتا من حلقه طردا للبلغم أو استعداد للكلام بصوت س 
وقد قلہت الحاء في «نحم ح نحام» فصارت في العربية : «نهام» . وفي (اللسان) أن «النهام طائر شبه لهام« وقیل 
هو البوم وقيل هو الوم لكر قال الطرماح في بومة تصيح : 
تبيت إذا ما دعاها النمام ٭# تج وتسبها مازحة 
ولعدي بن زید : 
بؤنس فیها صوت النهام ذا ٭ جاوبها بالعشي قاصبها 


وقيل سمي البوم بذلك لانه ينهم (يصيح) بالليل. والحمع : ا 
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قال : وهو فارسي معرب أو اتفاق بین لغتن» . 

آم وقد تسین ما AET‏ فار ل ن «الدش O0‏ قطعاً ایسٹ فارسية» اد هي عر بيه سر به 
دشرت" “ أسقطت الراء فكانت «دشت» . أما أن کون الأمر «اتفاقا لغتین» ها فيه نظر . 
رلکن ل لا تکون الغارسية هي الي أخحذت عن العربية أو العروبية ؟ هذا آقرب للمنطق والعقل › 
لارتباط الصحراء بالعرب » وما ا کانوا منتظرین الأحذ عن القارسية اسا لشيء عرفوه وعرفوا 

به وکان بهم لصق . فهل غریب أن تتحول «د ش رت» (دشرة) إلى «دشت شت» ني الفارسية ثم تعود 
ع قوم را وا فتحسب فارسية ؟ ومح هذا فقد شك ابن منظور في فارسيتها اذ هي في 
العربية أصيلة » فرأى أا من باب اتفاق لختين ! 
إاضاد + 

يأحذنا حلیث الاسقاط والسزيادة والقلب والابدال اف ليا » وال اسعزء المعروف ص 
صحرائها باسم ((سر اسا ) بالذات . وقد تضصاربت الآأراء ٤‏ شاه هله التسمية واسم خلج سرات 
الكبرى (خليج سدرة) . ) 

يذکر (سروكکو بوس القيصر ي) 648 C821‏ اه usاممعمrا۴‏ فی کتابه (العماثر) أن خلج 
سرت» سمي كذلك اشتقاقا من اللاتينية S٣٤٣۵‏ (سوريثاي) ومعناها : السحاية» أو اسلحذابة ؛ 
د (( سحب ) میاه | اضليج السفن العابرة قربه وتوفعها ف شراك ضسحاضصح لاء العسير الابحار 
فيها» فلا تستطیع خروجا وتجنح ويقشضصىی ر وهذا التفسبر الذي أ ورده «بروکوبیوس 
القيصري» (القرن الخامس الميلادي) جعلنا نشه إل ان ال«سوريثاي» اللاتينية تفقابل ما نعرفه E‏ 
اللهجة الليبية اليو م باسم «السريتة» والمعني بها : الأحبولة » الفخ » الشرك - وهي تفيد : السشحب 


1 H | 


والحذب والشد» وما إليهاً. 


نود الاشارة هنا إلى أن «سوریثاي» ن٣ا‏ اللاتينية (التي قابلناها با في اللهجة الليبية : 
سريتة) ترجع إلى الجذر اللاتيني 514)١(‏ بمعنى : أقفل» أغلق» حصر. ومنہا الاأيطالية Serrare‏ 
(أغلق)» Serrature‏ (ففل). (وفي لي ليبيا تستعمل كلمة اسر نتا) أو «سر ندا) )'ıطqllة (Serrenda‏ 


وحصت الباب الدولاي الذي طط ليغلق الكان) . في الانكليزية هناك S۲۵‏ (عبوك› > حکم 
الاقفال لا ز لجوَة منه. راجع کذلك : )Seur, Sere‏ ) . ودم لنا الفرنہية Serrure, (Jl) Serres‏ 


قفل / غلق) وأيضا 6 ومشتقاتپا ونفید : الشد الضخط› الحصر. . . إلخ. 


7) فليلاحظ القارىء ورود صيغة «دشٹ») - بسقوط الراء - في المصرية ذاتہا کہا هو ثابٹ في أول هذ! المقال بالقلم 
اهيروغليفي . 

8 في مجة عرب سوريا : الأراضي «الدشر» = البراري» التي لا مالك ها. والفعل «دشر» = ترك» أطلق سراح . 
و«الداشر» (الدواب الداشرة) المطلفة درن ر (قارن مدلولات الانكليزية se‏ الأخحوذة عن اللانينية deere‏ عن 
المصر ية 5ه ) . 

9) راجع لزيد من التفاصيل للكاتب : «نصوص ليبية» - الطبعة الثائية» صفحة 179 وما بعدها. 
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وقد يتا هلا ترم أن «سريتة» في اللهجة الليبية جاءت من اللاتينيةء عن طریق 
الايطالية . ألا تكفي هذه الشواهد كلها ؟ 


العكس صحيح ؛ فإن اللاتينة - وتبعتها بقية اللغات الأوروبية - هي الآخذة عن العربية . 
ار إلى الحذر «أسر» ف قاموس العربية ده يعني : الشد الضغخط» اضر . ومنه «الس الذي 
يشد به» والأسر : الشدٌ . والأسير : المشدود. رفي اللهجة الليبية : شدوه = أسر وه بوا عليه), 
ولا نريد الاطالة هنا لجلاء القضية . وبذا تحون «السريتة» هي «الأسرية» أو «الآسرة» آي الفخ 
الذي «یأسر) الشيء ویطبق عليه ومحصره ویشده فلا يستطیم الفكاك . 


هل کون تسميه ليج اسر لت) راحعة ل هذا الأصل ؟ من اللخذر العري «أس) سه 


اللاتينية S1٣۵‏ >-> (58۲4)6 (= سرت | سرينة) ؟ 


لکن هذا ينطبق على (میاه) خلج سر لت الضحلة» والتفسير الذي قدمة «بروکوبیوس» مبنی 
على ما اشتهرت به هذه الياه من سحب السفن وجذ ها حتى تجنح » وحدیها في تاریخ مش 
والمعروف إطلاق تسمية «صحراء سرت» وليس خليجها الذي يسمى «خليج سدرة» . فيا الرأى ؟ 


ف الع کسر ليه هناك | ر ((دسر ر ) (نایه ٠‏ س ر)) ومنه : الس والسرار - - وهي متصدة 
بالأرض والوديان خحاصة . كا أن منه «السرير» المستعملة ف لیبیا حتی اليوم بمعنى رمل وٹسمی 
بها مناطق معينة في الصحراء الليبية . 

ف الأكادية : صا sêru‏ ۽ التي تقابل «صحراء» العربية» ومؤنشها ات امو (آنظر : 
Weir ; A lexicon of Acc. Prayers.‏ ) وقد نقابلھا بہ«سسرت) (والأصوب ص (ح) رت = 
صبحرة |٥‏ صحراء) . وشذا ممکن . 

لکن ل لا تکون («سرت» هي عينہا «د ش ر ت» في المصرية بسقوط الدال في ا ( کا سقط 
الراء في الفارسية «دشت») وإبدال الشين سينا وقد رأينا هذا الابدال كشرا ؟ (دش رت سه 


ش رت ٤‏ س رت ا . هلا ما نرجحه» وخاصة أن كلمة «د ش رت» المصرية مقصود 


وقد دکرناء منذ تایا > أن «سرت» تعني الأرض الصحراء في تلك المنطقةء رأما خليج المياء 


فیسمی ايج سدرة) (وإت اخحتأمل الأمر على کشرین فسووا بن التسميتين) . فلاذا لیج 
٠‏ «سدرة» ؟ ومن أين جاءت هذه التسمية ؟ 

رأيان نقدمهي| في هذا الباب : 

أو| أن تكون «سدرة» (أصلها قبل تطور حذف نطق تاء التأنہٹ : «سدرت ») مقلوب «دسرة) 
(د س ر ٿ) التي هي ۔ بتعاقب السين والشين : «د ش ر ت». وبا نعود إلى المصرية التي أطلنا فيها 
البيان. 

وثانيه| يستند إلى الأساطير اليونانية التي تدور أحداثها في ليبيا. وتتحدث هذه الأساطر كثرا 
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عا يسمی «اللوتس الليبي » العجيب الأثر والذي کان یکثر حول «حليج سدرة» طا اون 
الأقد مون" ك أكل مه بحارة سفينة «الأرغي الاغريق› وتغنى به الشعراء قدي وحدیثا ‏ . وقل 
اتفتق الباحثون على أن هذا «اللوتس» كان ضرباً من شجر «النبق» هو ما نعرفه في العربية باسم 
«السدر». ونقتطف من أبن منظور ما يقول فيه : 

«السدر : شجر النبق» واحدتها ؛ سدرة وحمعها ؛ سدرات وسدرات وسدرات وسدر 
ور وم لوان ۲ فم ری و از قال ذو الرمة 

قطعت إذا تجوفت العواطى ٭# ضروب السدر عريًا وضالا 

قال : ونبق الضال صغار. قال : وأجود نبق يعلم بأرض العرب نبق هجر في بقعة واحدة يسمى 
للسلطانء هو أشد نبق بعلم حلاوة وأطيبه رائحة» فوح فم آكله وثياب مُلابسه كما يفوح العطر. . . 
والسدر الثاني ينبت على الماء وذمره النبق». 

وهذا ما يطابق النبت الذي عرف باسم «اللوتس الليبي» عند يونت کان «ینبت عل الاء») 
وشر الذي جن به بحارة «الأرغو) حن داقوا حلاوة طعمه» وتنسموا طیب راثحته 4 ذاك الشسقى الذي 


کان ینمو على ضفاف خلج ((اسكدرة) _ نبات «رالسدر» بذاته. 


فهل عرفه اليونان باسم «اللوتس» فقط م أن لديم له اسا آخحر ؟ 
لدم . . ولكن بصيخة )٠۵)05(‏ (وتعني : سدر) أخحدتها اللاتيئية في صورة ٥٥۵6۲‏ (وتنطقى 
«کدر» و((سدر») » دخحلتثت الانكليزية القديمة ف شکل j Cedre‏ دم صارت ف الانكليزية العديدثة Cedar‏ 
(و«ترجم») !ی العربية : شجرة وة الأرز. وهو نفسه . : السدر). 

فکیف حولت ((سدر» العربية إلى اليونانية (sه)۲١ه»‏ ؟ ذلك ما سمي الابدال» کا تعرف . ماما 
کا حولت «سدر» في العربية نفسها إلى (رجدر) (س = ج = ك). وي هذه المادة يقول اہن منظور : 

«أجدر الشجر وجدر إذا خرج ثمره كالحمص (قارن ثمار النبق) . . . والجدّرة : الحبة من 
الطلع. . . وال حدر : نبت . وقد أجدر المكان (كثر فيه الجدر)». 

وفي اللهجة الليبية (حيث «اللوتس» الشهي هناك «الجداري» . وهو من فصيلة السدر» ريا 
هو ما عرفه العرب باسم «السدر الضال» ڏی النبق ار الطعم تفريقاً له عن «السدر العري» دي البق 


el tt اا اأ‎ 


احبر الفاح الرائحة. 

فهل يکون «خحليج سدرة» (وفشد يعرف أحياناً فیقال : حليج السدرة) سمي كذلك لنمو 
«السدر» ذي البق اللذيذ على ضفافه ؟ أساه اليونان (في لختهم الشعرية والأسطورية) «لوتس» وعرفوه 
حرفا K۵)05(‏ » دخل اللاتينية 0٠۵۴۲‏ حتى وصل الانكليزية الحديثة . وهو في العربية «سد) 
ولرجدر) (= جداری).؟ 


10( اهم الاعغريق «اللوتوفاجي» آي «آكلة اللوتس» - Lotophagi‏ ( . 
1) أنظر للمؤلف كتابيه «نصوص ليبية» و«قراءات ليبية» لزيد من المعلومات والتفصيل . 
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آم أن رسدرة» هي مقلوب «د س ر ت» الق هی «د ش رات» ؟ 


والمسائل مرتبط بعضها ببعض بشكل وثيق . ونجد أنفسنا كلما بحثنا مسألةً سدذنا إلى أخرى 
لصيقة بها قريبة منها. . رغم ما يبدو في الظاهر من بعد الشقة . ولا يمکن في کتاب موجه إلى القارىء 
العام ڌ تتبع كل مسألة بتدقيق وتفصيل › وهو ما يستوجب (خلفية) علمية واسعة لا تنوفر ۔ عاد لآ 
لتخمیمينء »> فیتطلب الأمر مقدمات وشروحاً وبسطاً ینوء بها كاهل الكاتب والقارىء. . والطابع 
يضا ! 


هذا الحزء التمهيدي . . وهو (البداية) لما سيأتي بعده من (الغاية) - ما دمنا تعرضنا 
لأسماء مصر العربية - بأس|ء بعض مدنا وقراها التي لا تزال حتی الآنء وهي التي يقال إا أساء 
«فرعونية ) آي : مصرية قديمة. نتر منها ثلاثة وأربعين اسا أوردها الدكثور عبد مز ا ٤‏ 
كتابه (مصر القديمة واثارها) ' ولم يقدم المقابل العربي إلا في بضعة أسماءء قال إنها (سامية) أو تشبه 
(السامية) . وطبيعي » بعد هذاء أن يدرك القارىء أن هذه الأساء ليست إلا نياذج معدودة لا تشمل 
مدن وادي النيل وقراه كلها. . فإن مثل هذا العمل الحيط بكل الأسماء يحتاج إلى وقت طريل» وجهد 
جهيد» وعناء شديد . فليعذرنا القارىء . . وليقراً «قراعتنا» العربية هذه الأساء . وليلاحظ أننا نقلنا 
٠‏ الرسم كما سجله الأستاذ وشرح معناه» أما تعليقنا فيأني بعد ذلك مسبوقاً بنجمة (#). 


(1) أسوان : من أصل قديم يعني «السوق». 

4 ف المصرية تفيد كلمة «س و ن» ۸ ۷ 8 معئى التجارة (۲۲۵۵6) وكلمة «رس و ن ث» sw‏ 
معنی السعر أو الئمن (۵٥آ۲م)‏ حسب «فولکنر» (ص 217) . وعند «غاردنر» (589 .م G.,‏ .9ع) برجم 
«س و ف» ومشتقاا إلى : مقايضة» سعر» تجارة. وهذه هي ا ريي «(سوم) ۔ بتعاقب 2 والنون 
- وتعني : عرض السلعة على البيع » والسوم هو البيع (لاحظ أن «البيع» بعني «الشراء» أيضاً) وهو 
ما محدث في «السوق». 


(2) (کوم) امبو : عن صل قديم يعني رالذهيية» : 

# ذكرت في النصوص القديمة في صورة «ٺٻي» و«نببٽ»» وي القبطية «أنبو و«امبو) . في 
الملصرية اأقديمة dy‏ اس) nb‏ اترجم عادة 3 رده فب) »> ونقرك سنا ن «ذهب» و( هب» العربيتين 
في دلالة الأحهرار» ولعل المصرية «ثب» هي ذاتما العربية «مب» بإبدال اللام نونا وسشوط اا ء( ۲1 , 
وي العربية يفيد الحذر «ثب» ج («نہا) معنی الارتفاع الحسي والمحنوي » وي «الذهب» دلالة ارتفاع 
القيمة» كا أن في «مهب» دلالة ارتفاع ألسنة النارء فکانت في المصرية «نب» (= رفيع القيمةء 


(13) قارن ما حدث ي الأكادية من إبدال ا اء مزة فی : نطو اھا ,اط'وا ,اا ہمعنى «هب» (معجم «ویر»)» ص 176) . 
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مرتفع)'. وف الكنعانية تفيد رن ب» الصفاء والنقاء» كا هو حال الذهب. 
(3) إستا : من أصل قديم قد يعني «أرض العبور». 
٭# تسمی أيضاً في اور القديمة : ي ((سني» . 
الصرية : «تأ» a‏ = أرض . العربية : 
الملصرية : «سنى» آ٣8‏ = عبور. ر سن ح سن : 
_ 8 ت 
(السنة : السرة» الطريقة. الستن : الطريق . ویقال : سن الطریق = عرها. وتسنن 
الرجل : مضی في عدذوه . المسنن : الطريق الذي يسلك. السنٌ : : السير الشديد. ٠‏ إخ). 
(4) أرمدت : بمعنى : «مدينة (المعبود) منتى 
9 الأصل : : «إوت» - مشت» = مدينة مشت . 
الصرية : «إون» ١‏ س أ(مدينة) . العربية : اون ٣‏ اوا (لیوات) 5 ۶مد بيان = مدينة . 
(لاحظ أن «أور» ني العروبيات تعني «مدينة» . قارن : أور - شلم = أورشليم = مدينة (المعبود) 
شلم /سلم. ولحل حاطا مقبولا بسن «اوك» و«أور) وقع حدیٹا فتحولت «إون ‏ منت» إلى «أور- 


منت )» حتی صارت (آرمنت)» » والمعنى وأحد. 


)5( دندرة : عن الأصل القديم «تانرة) بمعنی (أرض المعبودة حتحور) . 
Ha‏ «تائترة) في معجم الصرية هي : «تاً ۔ نشرت) ۲۲ 1 ۵-١‏ ۲ (حرفیا : أرض الربة» أو بلد 


الإهة). 
المصرية : رتا Ta‏ : أرض . العريية : طيةء طاءة) طاة. 
اأص ل * ((نشرنت) ١ ] ۲٤‏ لمو e ۹ ls ello U Fl,‏ 
طبر له , لاسر اس iL‏ (مونٹ «نشر») : اماه , الحر بيه . باصلر هد » ناطرة , (را سح جا دة 


«ن ث ر» في هذه الدراسة) . 


(6) بربا : عن أصل قديم يعني «المعبد». 

# في المصرية : (پ ر) ۲م = مبنى » بيت . وني اللغات العروبية الأحرى يفيد الحذر«ب ر» 

نفس المعنى . و تقلب الراء نون في العربية الحجازية فنكون وبن» ومنب : : ہنی ٠‏ پبني » بناء» مبنی » 
اکم سی :بیت راه أو البنية) ولنا أن نقارن هنا للتسهيل - العربية : «الباري» = 
الخالق» أي «البافي» رفي البابلية : : ب ن» = ولد» حلق . قارن العربية : ابن /بن = ولد). 

وني المصرية «بأ» ه = روح . والأصل في التسمية «بأ» : الط شبهت به الروح أو حسب 
أن الروح تتقمصه (قارن العربية «(روح» من «ریح» لخفتها) . وي العربية : «بأى» = ارتفع » 


صب حك¿ ي ابحو = طار. 
(14) في العربية يفيد الجذر الثنائي «نب» دلالة الارتفاع وإالعلى حسا ومعتی »> ومنه الثلاڻي : نباء نہب (رباعيه 
تبلب)» نکٽٹ» بء نیع . . إلخ . كذلك الأمر في الشائي «لب» < لبلب < لبلاب. ٠‏ 
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ھم ۰ 4 

اسم «بر با) دن صله الأول في المصرية ((لب ر ۳٣‏ با ھ طا + ۲ م (حرفیا : بیت الروح) أي 
المعبد. وقد جمع ارون العرب المسلمون «بربا» عل «برابي» وعنوا ما معابد مصر القديمة 
2 رموزها اهبروغليفية | 

7) قاو (الکہیر) : عن اسا قدي يعني «البل العالم» وذكرتا النصروص القبطية باسم «قو» . 

# في المصرية : «ق أ هه تفيد الارتفاع (راجع الحديث عن حرف القاف في مببحث الأصول 
العربية لأساء الرموز المهبروغليفية في هذه الدراسة) والنسبة إليها «ق أ ي» آ٩ ٩‏ » وهي صفة 
كذلك. والعلمية «ق أ و» a W‏ . وقد نقابلها هنا بالحذر الشنائي العربي «(قع» بتعاقب امزة 
والحين» ویثلث إلى «فعل» ومنه : القاعلة = الحجبل الطويلء وإلى «قعم) ومنه : الأقعم = مرتفم 
(8) جرجا: ربا بمعنى المنشية أو المؤسسة أو العزبة. وعرفت باسم «ٻرچاچا» في النصوص 
القديمة. 

2 لعل الأصل هو لپ لر د د) pr-dd‏ بُ ويعني ((بيت الشست» أي الحظرة» أو مشت 
الحيوان . والاسم بذا مکون من كلمتين : 

آ - «پ ر» - بیت . وقد سبق بیانہا. 

2 «دد : بٿ ا ثبات . عربیتها : : «ذود» ومنہا : مدرد = = ست الدابة. 

«پر - ذد» = بیت المذود» آى ي : الحظرة = المدشية ۳ الموسسة› العزبة. 
(9) حتنوب : : بمعنی «دار الذهب» أو «قصر الذهب». 

# المصرية «ح ت» ۲ 1= دار» قصر» بيت. العربية : «حيط» . 

الملصرية : «لب» = ذهب. العربية : «نب»/«هب». 

(( حت + نی) = حتنوب . 
)10( الأشمونين : عن «خْون» أو «شمون» بمعنى : (بلد) الثانية - مح إضافة آداة التعريف 
وتشنيتها للدلالة على جانبيها. ) 

# المصرية «خ م ن» "١‏ ا (وفي القبطية «شمن») هي العربية : «ثمن» ثان/ ثائية - 
بتعاقب الثاء والشين والخاء . 
(11) مير * عن كلمة «مي» في النصوص القبطية بمعلى : الشاطىء أو الحرف أو الجسر. 


#۴ في معجم المصرية القديمة : (م ر ي ت» ل۲ "= ضفة النهرء شاطىء . 
(م ر و) ۷ ۳۸۲ = صحراء . 
«م ر رت» ۲۲۲" = طریق . 
العربية : المرير : الأرض لا شىء فيها (الصحراء) . مادة «مرر» . 


us.‏ غ 
ڪا 
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المروراة : القفرء واسم أرض بعينها. (مادة «مرا») . 

الممر : الطريق (مادة «مرر»). 

وف اللهجة الحبايلية (شمال أفريقيا) : «تامرات» (ت + مرت) = أرض » بلاد. 
(12) هور : عن أصل قدیم ب يعني «الصقر الكيس أو «الوجه الكبر) (حرور). 


# «ح ر» ۲ا لمصرية (صقر) هي العربية «حر < صقر. 
«ح ر» ۲ المصرية (وجه) في العربية مأدة «حرر» : : حر الوجه = 
«ور» ۲ المصرية (کبي) ي العربية «وري» = کبیر. 
المصرية «(حر . ور» 1۲.۷۲ = «العر الوري» بمعنى «الصقر الكبس» أو «الوجه الكبر» - سيان . 


(13) تون : ع عن أصل قديم يعني «أرض الأرنبة» . 


# المقصود «أرض الأرنب» (الحيوان المعروف) لان «الأرنبة) ف العربية طرف الأنف» أما 
الأرنب (الحيوان) فتطلق على الذكر والأنثى . ر 

فى المصرية : Û)»‏ - ون . ٿت» ۸.۲ W-ه‏ ۲= أرض الأرنب. عربيتها : «تأ» : طيةء طاة = 
أرض 

«وك) : : مادة «أون») العسربية : الأران = السلاحف . وثمة علاقة وثيقة بين «الأرنب» 
والسلحفاة, (راجح مأدة (وك) ف هله الدراسة للتفصيل والتحليل) . 

«ت» : تاء التأنيث»ء كا في العربية. 

4 العربية : المسثاء = المرسى . ويقال 0 (دون مزة في أخحرها) كذلكڭ . 


(15) طعنا : عن الأصل القديم «ثادهنة» بمعنى : البهة. 

المصرية : «تأ» = أرض.› بلد» العربية : طبة. 

المصرية : «دهئت) ١١‏ ٣ل‏ = جبهة. العربية : مادة «دهن» تعني اللاسة والخلو من الشعر» شأن 
الحبهة» کا أن مادة «ذهن» تؤدي إلى «الڏهن» المعتقد آنه موجود في مقدمة الرأس (الحبهة). 


ر : الذهان = الأديم الأحمر الأملس (كاسحبهة) » وکذلاف : الدهتاء = الفااة واسم ۾ مکان 
والتاء ف آخر «دهتت» المصرية للتأنیث . 


(16) إهناسيا : عن الأصل القديم «حون نيسو» بمعنى : (مدينة) أبناء الملك. أو «حوت نن 
نيسو» بمعنى : (قصر) ابن الملك. 

# اسمها القديم «ئن نيسو» ئم ا ضيفت إليها كلمة «حوت» بمعنى قصر فأصبحت «حوث 
نن نيسو» . فلتأخذها واحدة بعد أخرى. ٠‏ 


ی ا ية القسديمة «ن ن. ن س و» ۷ء ٣٣.١‏ تعنى «ابن الملك» أى الأمر أو ول 
: ٣ں‏ نجي اہں ج ت 
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العهد. ويکتبها «غاردنر) n 8 Ww‏ (443 .م ,.اG )E9.‏ وهي عنده : إهناسيا المدينة» هراکلیولیس 


في اليونانية» بلدة في الصعيد (ص 574(. . اما فن أو رنف ) بمعنی ‏ : اب ولد طفا ؤر له 
بمعنی : ابن» و طفل - هي 


تزال في اللهجة المصرية «نونو» وامعنى البعيد : الضعف والعجزء شان الطفل . عربیتها : «(ونی»» 
«أني» = ضعف وتحب وعجز. وأما «نسو» فلقب ملكي استخدمه ملوك الصعيد ربا حتى قبل توحيد 
القطرين › في مقابل اللقب ملكي (پتی) للوك الدلتا ئم آدج اللقبان في صيغة «بني - نسو» آي 


ملك الشال والحنوبت» الدلتا والصعيد» دعرل توحید الوادي ف ملكة وأسحدة ‏ وهو يقابل اللقب [ 


العروبي الشهير «نشأً) بمعی «ملكڭ» ومعناه الأصلي : الرفيع › العالي (راجح مقالة : بحا عن 
فرعول العربي» ف هذه الدراسة) . 

المصرية «ئن نسو» إذن هي في العربية «(وني» او : : أي التشأً) = ابن الملك. 

2 - والقراءة «حن . نسي سرد لیسو) قد د تعنی أيضاً «ابن الملك». عربيتها : «حون» = 
العربية : «حول» - ومنها «المحول» أي : الصغر دنسي (نشأً) = «حولي النشأً» رابن الملك» 
أو طفله أو صغخره) . 

2 - «حوت . نن . نسو» قصر ابن الملك . 

المصرية «(ح و ت» ۷1 ا بمعنى «قصر» هي العربية «حوط» < «حائط» = مبنى» قصر. 
فتكون التسمية في العربية (حوط وني النشاً» مقابلة للمصرية «حوت . نن . نسو). 

(17) اللاهون : عن أصل قدیم يعڼي : فم البحيرة. واسمها القديم «راحلة» أو («راحنو) . 

1 درا . وتعني «فم»» ولکن من معانيها أيضا : تكلم > تحدث. لغا. عربيتها : 
«(روی» < رواية» راو (متحدث) » وأداة الحدیث : الفم = «راو) . 

2 ۔ (حشت) أو «حنو» . ف المصرية ترجم «ح ن بت) ا ۸ ا إلى بعحرة مستنقعية e‏ )ھا swampy‏ 
(عند فولکنر» وغاردن) لکن ف الحجذر التنائي ج ل محی الانعطاف والالتواءء والانحناء کذلك . 
ويقول الدكتور عبد العزيز صالح (نفس المصدر» ص 37) إن «هذه المنطقة شهدت أقدم مشروع 


(15) أورد الرمذي ف کتابه (السلوك في معرفة دول الملوك) كلمة «الئاس» بمعنى رؤساء لفات التي جاءت لنحدة 
السلطان » وعلق حقق الكتاب زد . محمد مصطفى زيادة) بان استعیال كلمة «الناس» بمعنى الرؤساء أو الرعياء 
أو الأمراء كان شائعا في مصطاح مؤرخي عصر الماليك» ويوضح ذلك وجود فرقة من فرق الحيش في ذلك العصر 
کانت تسمی «أولاد الئاس» (أي : الأمراء) وضمت آمراء الماليك فقط . ويعلق د. البدراوي زهران رفي علم 
اللغة التارخي » ص 176) بأن في اللهجة المصرية المعاصرة يقال ۽ ابن ٺاس بنت ناس آولاد ناس» والمقصود 
آن المتحدث عنه ذو أصالة ونسب . ونضیف أنه ڀقال ارب يضا : «دا أمس. دا ابن ناس». وفي اللهجة الليبية : يا ولد 
الناس» يا بت الناس - خحطاب في جال الاحترام » أي : ڀا سيد يا سيدة. 

نری أن «ناس» هي ذاتا المصرية القديمة «نسو» س 5 ١‏ والعربية القديمة (بابلية «ناشو» - سبأية : نشأً) . 

(16) من غير أن يد بحولي» أي الطفل > کا جاء في شعر امریء القيس 

فاهيتها عن ذي تائم حول 
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معروف لتخزین جانب من میاه الفيضان ني منخفض الفيوم» - ومعنى هذا حویل جانب من میاه 
نهر النيل عن جراه الطبيعي لتخزين المياه» أي عملية «حنى» لمجرى جزء من ماء الثيل . 
ف العربية مادة «حنن») (نلاني «حن») : 
«رالمحنية من الوادي . منعرجه حیث نعف » وهي المعحنوة والمعحناة فال ٠`‏ : 
سقی کل تنا من الغرب والملا 1 وجيد به مها ارب المحال 


وهو من ذلك . والمحنية (دول نشد ید الياء) : منحنى الوادي حيث ينعرج منخفضاً عن 
السند» . (اللسان). 
وهذا بالضط هو وصح حزان بحرة الفيوم » أو م منخفض الفيوم . 


(18) القيوم : بمعنى «اليم» أو «البحرة) 0 أو : بايوم - ف النصوص المتأخرة» تم فيوم ف 
النصورص القَرطية » وأخحرا الغيوم نعد إأضافة دا التعريف العربية إ إليها) . 

# پا ه م في المصرية القديمة هي أداة التعريف . أنظرها في مبحث قواعد المصرية من هذه 
الدراسة. 


«ي م» ۳ = بحر. وهي تي العربية «يم». 
«یا- یم» = «الیم) أي : «البحر» أو «البحرة» . 


(19) دیمة : عن كلمة مص ر ية تعني «المدينة) أو عن كلمة إغريقية تعني «ا جي » (؟). 


+ المجذر «دم» ٣ه‏ في المصرية يفيد السكن› ومسهة J)‏ دم ي» آس ي = بلدة» مدينه» حي 
سکني » وكذلك «د م ي و» W۷‏ ۳ ۵ = مواطنون» ناس» شعب . وهي في اليونانية - ٥6۳ل‏ (شعب» 
ناس) وفي اللاتينية - ٣هل‏ تؤدي معان السكن والمواطنة والبلدية والمدنية. . . إلخ 

الأرجح لدينا أن المکایء العري هو الجذر الثنائي (دم) ومنه : ( دوم ) حر دوام» يدوم » إما 
بمعنی «(دار» بدوں) ) (قارن : دار = سکن » بلد) والملاحظ وجود ارتہاط الدوران ل (الحائط») 


(حوط) ورالداں»» أو و : «دوم» ج دام » يدوم - بمعنی : یبقی » یلہٹ» یمکٹ› يظل › شأن آهل 
المدينة (قارن في العربية : مدينة < مدن = سكن» ارتبط بالأرض» بلد > بَلَدَ. قریة > قر _ 


وفیھا كلها معنی «الدوام») . 


فاسم «ديمة» إدن هوي المصرية القديمة «د م. ت» مؤنثة » عربيتها : «الدائمة» . ولا بأس 
من هنا من المقارنة باسم «دمياط» (د م ي ت» على النسبة بالياء إل «دم» وبتاء التأنيث في اخحرها. 


(20) السنطة : نسبة إلى شجرة «السنط» أو نسبة إلى الكلمة المصرية «سنتة) بمعلى : مشروع . 


# في المصرية القديمة : «ش ن د ٿت» ۲ ۸ 5 تترجم إلى : شجرة أكاسيا النيل» ويقرنا 
«رغاردنر» ورفولكنر» بالعربية «سنط» . وجاء فى مادة «رسنط» ف (اللسان) : 


«روالسنمل : قرظ ينبت في الصعيد (یمصر) وهو حطبهم» وهو جود حطب استوقد به الناس» 
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يزعمون أنه أکثره نارا وأقله رماداً. حكاه أبو حنيفة » وقال : «أخبرني بذلك الغبر. قال : ویدبغون 
به » وهو اسم اعجمي» . 
عذر أبي حنيفة آنه لم يكن يعرف أن المصرية لخة عروبيةء كالعربية» فهي ليست أعجمية 
قطعا . 
أما أن تكون «السنطة» نسبة إلى الكلمة المصرية «سنتة» (مشروع) فإن ي معجم هله 
اللغة : رس نت» : خطة» رسم نخطيطي › ساس › تأسيس» أي : (مشر وع (غاردنر Eg. G.,‏ 
1 ) وهذه هي العربية «سنة) (سنْ = فتح › شرع › أسس› خطط . . . إلخ). 


(21) میدوھ : = «مرتوم) وقد تكون ها صلة بالمعبود «أتوم» الذي نسب إليه المصريون خحلى العام 


. أرض (عربيته في الجذر «مرر») أو مجرى ماء» أو طريق = (رمر»‎ : Mm r »م ر«‎ = Î 
. «توم» (أتوم). صله «إتم» ۳ ۲| بمعنى «الكامل» - عربيته : تام / التام‎ - 2 


(22) اطفیج :+ عن صل قدیم یصف معبودتہا «حتحورں» بأنہا «رأس البهم»» وکتبت «تب إمحو) . 


# في المصرية «ت پ. إح ي» ۲W‏ .م1 تعني حرفيا : رأس (أو رئيس) الأبقار. وكانت 
العبودة «حت. حر» (حتحور) تصور على هيئة بقرة. 
التحليل : 

1 - «تپ» : رأس/رئيس . العربية : مادة «تبب» : التابُ الرئيس . 

2 - «إحي» : بقر. أصلها في المصرية «إ ّح و» ۷ ا 1 ¡» واهمزة إبدال من الراء والخحاء إيدال 
من الخاء في المكافء الحربي «إ رخ». 

«والأرخ والإرخ والأرحي : البقر. . . والأرخ : الأنثى من البقر البكر» إلى آخر ما ورد فى 
(اللسان) تحن مادة «أرخ». 


(23) مخف : عن عبارة «من نفر»» وهي عبارة قديمة أطلقت على «ببي مرى رع» أكبر فراعلة 
الأسرة السادسة تصفه بأنه (خالد خيس وتصف هرمه بأنه (دام جيلا) ثم أطلقت على عاصمة الحكم 
في الدولة القديمة وحلت حل «إنب حج» . 

# في المصرية القديمة de i‏ . أ أ( mn.nfr‏ : 
) آ - «م ب» = خالد» باق» دائم» ثابت. عربيتها في الجذر الثلاثي «مشن» وتفيد القوة 


۾ 4 # .۰ : . : 
2 - (ل فا ر) = حر جيل » طيتب » أطيف . (راجح یله المادة في ازع الثاني من هذه 


الدراسة). 
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(24) سفارة : نسبة إلى المعبود «سكر» . 


۴ کان «(سکر» (أو ((سقر»)) معبودا پسکن حت الأرض وأصبح راعیا لمن یسکنول تحتها ي 
منطقته وهم الموتى في مدافن «سقارة» . والمرجح أن الاسم مکون من : 
س» للتعدية . 
2 - «ق ر» = سکن » هدا مات . أي : «(استقر». جذرها في العربية : «(قرر). 
(لکن راجع هذه المادة في الحزء الثاني من هذه الدراسة للتحليل) . 


(25) ميت رهينة : بمعنى «طريق الكباش» ويبدو أنه كان بخترق مدينة منف أو يؤدي إليها. وقد 
شاعث كلمة «ميت» ېدا المعنى (الطريف) ٤‏ أسےاء مدل مصر ية كثرة . 


2 : أعثر عل ما قارب «رهينة» (رهنت ؟) في ما بين يدي من المعاجم بمعنی «الکباش» . 
أما «مت» بمعنى «طريق» فهي ثنائي العربية «متن» = طريق . 
وي مادة رمتا + ٠‏ 
متوت في الأرض» کمطوت» ومتوت الخحبل متواً ومتیته : مددته . 
وهذا ما يشبه الطريق الممتدة. 
وف مادة «متت» (ثلاڻي «مت») : 
الماتة : الوسيلة (= السبيل » الطريق) . 
مث في السير كمد (أسرع في قطع الطريق). 


)26( بابلون : عن أصل فديم قد يعني (دار حي الأوني» آي إلّه الفيضان امسوت 3 مدينة 


((أونو) | (! وك) وهي عین شس الالية أو ق 


و) إو او كر نرا 


# الأصل اللصري القديم هو : «پ ر. حع ب ي. ن. ون» ۷.۸.۷۸ ۲۹۳ .۲ص . تطور 
إل ٥ ٣‏ .اا م ط.م ثم صار في اليونانية «بابلون» "اط8 . 

التحليل : 

اپ ر» : بيت» معبد. في العروبيات : «بر». في العربية : «بن» < بنى». 

اح ع ب ي» : إل الفيضان . عربيته : «(حفي» . 

و« : أداة الاضافة . لا تزال ف الخبايلية هجة شال افريقيا وي العربية «ل» . 

«وك» : مدينة «إون» (عين/ عون شمس). 

حرفا : نی حف ون ج «بابلون» . 


)27( بولاق : ریا بمعی «اريرة الأخحرة». 
يذكر «بدج» في معجمه (951 .م ,. E. ٣ا۲. ٥it‏ م) تسمية حزيرة فيلة جنوب الشلال 
الأول تكتب «ي أ ر ك» 4۲۸ لوتعرف بأداة التعريف في المصرية فتكون 2۲٣۴‏ رم » وهو بقارا 


ع لو ۳ » وهو پمار 


بالقبطية «بلاك» هام والعربية» كا يكتبهاء «بلاق») . وکون هذا الموقع عند الشلال الأولء وموقع 
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يقرا ف (نصوص الأهرام) : ۲6 بمعنی «الحنوب»» وصار في المصرية الوسطى يقرا rsSy‏ 


«بولاق» المعروفة وهي حي من أحياء القاهرة الأن - عند جره أو مجتمح ماء عزیر› يذکرنا ا ف 


الى لمث ین مادة وا i‏ 3 ماد ع a‏ ا E‏ 
ا سی ا اسي وزد حا ف (اللسال) 


«البلائق : الماءا لکش وقیل : البلائق المياه المستنقعات » وعان بلائی کثرة لاء . 
والبلانی : الابار الميهة الخزيرة» . 

وقد يدو أن الثاء المثلتة سقطت من «بلثق» فکانت «بلق»» ومنہا : بلاق > پولاق . أو أن 
الثاء مزيدة في العربية والأصل هو «بلق» . 
(28) تکرور : ربا بمعنى «الضفدع». 
# في المصرية «ق رر» = ضفدع (غاردنر : 475 ۲.,٥.‏ .۴8) . وفي العربية» مادة (قر : 
القرة : الضفدعة. 

وقد قلبت القاف کافا فکانت «کرر» ومنہا : «تكر ور» - والتاء في أوها إما للتانیٹ ۔ وهی فی 


بعضٍ مراحل اللغة المصرية تأي سابقة كا هو الحال في همجة شال افريقيا الجبايلية الآن ‏ أو أنها 
اصلا كانت «تا» 14 بمعنی : أرض› بلد (عربيتها : طية . طاءة» طاة) . ) 


(29) شبرامنت : بمعنى : المزرعة (؟) الغربية : 


# لم أعثر على ما يقارب كلمة «شيرا» بمعنى : مزرعة في ما بين يدي من مراجع . وقد وضع 


الدكتور عيد العزيز صالح سه علامة الاستفهام لشكه في الترمة . أما «منت» بمعنى : الغربية - 


فهي العربية : ية ) و لان الغرب تیل المصريين القدماء كان يعبر عنه ب«الحهة اليمنى». 
(30) شبراخيت : بمعنى : المزرعة (؟) الشالية (البحرية) 
# «(خحیت» في المصر ية القديمة هي «إحت» Ht‏ أوتتعاقب الخاء والشین فنجدها «إشت) 51 أ 


ا والأصل هر «رش ت» ا5 بمعنی : مأء. العربية : شتی ح شتاء شتوة = مطرء ماء» وذلك لأن 


الدلتا كانت تغرقها مياه النيل » كا كان المطر ينزل في الشمال أكثر منه في الجنوب» وللصلة بالبحر 
الكبير (البحر الأبيض المتوسط) . قارن التعبير عن الشمالية بكلمة «البحرية» نسبة إلى البحر. 


{f «Ê ۳ 


(1) بٹیب او یب . ۰ رہیے: ۰١‏ اله ےی ۹٥ء‏ ا .:۸ 
و کيا چا . بجی . اخررخه رل ) اویه (انقینیة) . 

k‏ ربطنا ف (قصصة الخلق المصرية) ما ہین «(رس» 5 بمعلی «الحنوب» وما ورد ف التراثف 
الاسلامي عن «أصحابب «الرس». ونبحث هنا نشأة اللفظ ؛ إِذ يذكر «غاردنر» (482 .م ,.۲@ ۔وع) 
أن الرمز الميروغليفي ي .(وهو عبارة عن النبات المسمى 9 w‏ ) ل نام من صورة فم 0( کے ) 


HH 


بمعنى «الحنوب» كذلك . ) 
الأصل البعيد - على هذا آلأساس - مكون من مقطعين : 
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1 = ارا )١(‏ : وتعني هنا «ل» (لام الاضافة في العربية. آو لام النسبة» بمعنى : المنتمى 


إف). 
2 - س و ت» (ا W‏ 5) : (جنوب) , 
وحسب قانون التطور دجت الراء التي لم تكن في بنية الكلمة الأساسية وصارت جزءا ما 
ا 6 )٣‏ وأسقطت الواو والتاء ي المصر ية الوسبطة (ربيا خسبان الأول واوا للجمع والثانية اء 
للتأنيث) ونطقت (ة (8) سينا صريحة (8) فکانت «رس» )١١(‏ ونسب إليها «رسي» ر ٣5‏ وي العلمية (رسو) 
5۷ ۲ بمعنی : «(چنوبي) . «جلوب)» . 


ویېدو ان دلالتي ۷ ء و س ٣۶‏ تداخلت إذ نجد عند «غاردس) 


FSW‏ : الريح النوبية. 
SW‏ ;: لسمهة. 

وعند «فولکن . 
rSW‏ : ريح الحنوب . 
i: sw‏ قوة الريح . 


لكن الأصل هر ۷ؤ - کا سبق . وهو ما نجده في الأكادية : اا5 = الريح الحنوبية» أو ريح 
حوب (356 (Wel i Pp.‏ ویرجعھا «ویں) إلى اخذر (ں اڈ) وهو ما يقابل العربية (شوي» إشارة إلى حرارة 
(32) موف : ربا عن عبارة «مانوفة» بمعلى : المقام الحميل . 
) # لي المصرية القديمة : «م ن . ن ف ر» n ۸. ۸۴١‏ = المقام /المقر الحميل . وهي هنا تماثل 
قاماً نشأة اسم «منف» (أو كما نعرفها عن اليوثانية مفيس) التي سبق بيان معناها. 
(33) صفط : نسبة إلى كلمة «سيتي» بمعنى : : سور. أو نسبة إلى معبود پسمی «سويد. 


# في المصرية : س ب ت ي» را ط 8= = سور» حاجز» سیاج (معجم فولکنر» ص 221 . 

وفي الأكادية : «صباتو « şabatu‏ )مم »ور«( وكأlك‏ : sabtum,sabitum, şabatum‏ 
(معجم «رايمشنايدر») تفيد الحجز والاحاطة والتسوير. 

العربية : ضبط . وتقلب الضاد زاياً (زبطم . 

هذا بحسب تفر المصرية ي ہمعلى : : سور. أما نسبتها إلى المعبود «سويد» (الأصل 
«س پ د» ك م 5) فإن التسمية تفيد صلا : المشع» اللامع ء الساطعء الحادء الثاقب . عربيتها : 
((سمفك) . 


)34( سبات : دسبة ال مود یسمی («(سوبڭ») رمر أصحابه إليه يئه التمساح . 


3 ا ll‏ ۽ موتا 


المصرية س ب bk «Û‏ 8 (نمساح) قد تقابل العربية رسمكڭ» - بتعاقب الباء والميم . 
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(راجح مادة اس لب ك ف اسر ء الثاني من هده الدراسة) . 


(35) بوباسطة : (أو : تل بسطة) - عن الأصل القديم «بوباستة». وكانت «باستة» معبودة رمز 
إليها أصحابا بهيئة القطة» ونسبوا اسمها إلى مدينتهم ثم عادوا وأطلقوا هذا الاسم الأخبر على 
المدينة . 

9 الاسم مکون من مقطعین : 

. د «بو» : ادلة التعريف في المصرية «يأ» هم‎ ٦ 

2 - «بأسطة/ بسطة» . ف المصر ية ((رب س بت») أ6 = قطة . عربيتها : «بسة» مؤنٹ «یس» 
(36) أبوصير : عن الأصل القديم (برأوزیر» أو «بو أوزیں» : بمعنى : دار المعبود أوزير 
(أوزيريس). 

# المصرية : «پ ر» ۲= بيت /معبد. سبق بيانا. 

وانظر تحليل آسم «إزر» (أوزير» آوزیریس) ف اسزء الثاني من هده الدراسة» ومعنأه : 
القوي . عرلیته : «أزر». 
(37) بیت : عن الأصل القديم ((برسحست) بمعلی : دار العيد. 

# المصرية : «پب ر» ۲م : بيت دار. سبق شرحها. 

آما 0ح ب ت) ا ا دا فھی مؤنٹ ج ب» طا بمعنی : احتفال» مهرجان » عید (غاردنر .وع) 
Gr., p. S80‏ „ 


نلاحظ لي الرموز اميروغليفية لكلمة رح ب» 1w‏ وجود حدد عبارة عن قاح یری 


«غاردن» آنه وضح دلالة عل خصائص التطهبر في الأعياد. التي هي في الغالب مناسبات دينية ( ص 
7)). وهذا ما یقودنا إلى ال حدر «حبب» ف العربيةء وفيه : الحبُ ؛ الجرة أو الخابية = القدح. 
وبذا تكافاً «رير. حبت» بالعربية : بني اة = دار القدس» ح» والقدح يدل على العيد والاحتفال . 


(38) بلامون : عن أصل قديم يعني : «جزيرة أمون». 
## في المصرية : «ب أ . .d .g|‏ }۾ pa-iw-n-imn (O‏ . 
التحليل : 
1 - «پ أ» : أداة التعريف . (أنظر : قواعد اللغة المصرية في هذه الدراسة/ الحزء الغالث) . 


2 «إي» : جريرة. العربية : 
أ . «أوا» < اوی < مأوی :؛ اکان الذي يؤؤى (يلجأ إليه) في البحر. 
ا «أیام < تأیا = توقف ومکٹ› شان المحريرة التي يتوقف فيها ويمكث المسافر بحراً. 
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ومن «أيا» : اية (= وأصلها : أوبة» والنسبة إليها : أوري) = علامة» شيء بارز» کازيرة وسط 
الأء. 

«ن» : للاضافة = العربية «ل» 

- «إ م ن» : المعبود الشهير بمعنى «الخفي» - عربيتها : «أمن» (راجع هذه المادة في الجزء 
الثاني من 0 الدراسة) 


(39) هوارة : عن الأصل القديم «-حت وعرة) . 


# قدمنا تحليل الاسم عند حديشنا عن المكسوس وهوارة في سبق . غير أن الدكتور ا 
يقول إن «حت وعرة» تسمية يصعب تفس رها بتفسر عحدد فهي قد تعني : 1) قصر الربوةء أو 2) 
حصن الناحية › و3 دار ااي . ويضيف أن الاغريق عبروا عنها باسم «أفاريس» وكانت عاصمة 
للهكسوس وربا للرعامسة أيضا 

والواقع أن هذه التفسيرات المختلفة ظهرت على أيدي علماء المصريات من الأجانب الذين 
يطول العربية ولا يرومون إظهار الصلة الواضحة بين أهل هوارة من «المهكسوس» واسم البلد 


العربي . ومهم يكن الأمر فلدنظ حتی في هذه التفسرات . 


1 - ( حت . وعرت» بمعنى : «قصر الربوة» , 
(ح ٿ» : متها : رطا حط < مائ ت ق 
«وع ر.ت» : ربوة. عربيتها: وعر < وعرة. «الوعر : المكان الصلب. والجبل» 
(لسان العرب) = ربوة. 
المصرية : «حت . وعرت» = العربية : «حيط (ال)وعرة»» أو : «حیط وعرة) . 
2 - «حت . وعرت» بمعنى : «حصن الناحية» . 
«ح ت» : حيط = حصن . 
«وع رت» : ناحية (؟). 
لكن ورد في مادة «وعر» في (اللسان) أن «(وغارة) : موضع › وكذلك : «الأوعار» . 
3 - «حت . وعرت» بمعنی : «دار الساق». 
(ح ت» : حيط » حائط = دار, 


وع رت» : الساق يذهب «کوهن» (67 ۸° )M. Cohen ; Essai C01.‏ إل أن المقصرد 
هو أصل الميخذ ولیس «الساق»› وأن ا ر لت) لیسث إل مقلوب 2 و ر نت) (العربية : 
عورة) . 


(40) صا (الحجر) : عن الأصل لتد «(ساو) . 
# كانت مسقط رأس فراعنة الأسرة السادسة والعشرين (وهي أسرة ليية الأرؤمة) فنسبت 
الأسرة إليها و سیت اصطاا باسم (الأسرة الصاؤية) . وعزفت یرل الاغريق ف صورة a‏ , 


في المصرية يؤدي الحذر «سأً» 2 معنى الع اية والرعاية وا لحصانة (أنظر مثلد : مععجم فولکنر 
ص 207 وما بعدها) . ومن المعروف أن «سأي) (صا الج كانت عاصمة حصينة» وقلعة مثينة » 
باعثبارها كرسي الحكم وعاصمة الملك _ ولاحط إصافة «الحجر» إلى «صا» اسمها في العربية . وهذا 
ما يجعلنا ننظر في مادة «صيا» في (اللسان) . 


« الصياصي : القرى وقيل : ا لحصون. وف التتزيل : (وأنزل الذين ظاهروهم من آهل 
الكتاب من صايصيهم) [آي] من حصونم . . . والصياصي : كل ما يمتنع به» وهي الحصون» 
وقيل : القصور لأنه يتحصن ہا». 
ومفرد الصياصى : «صية» . وفي المصرية «س أ ت» 1 = سورء جدار خارجي (غاردنر : 
7 .1 .9) . وهی ذاتہا «صا» (الحج('. 
(41) دمنهور : عن أصل قديم يعني «مدينة (المعبود) حور» الذي رمز إليه المصريون بميئة الصقر. 
(1) «د م» ۳ل : مسكن» مقر» مدينة. (أنظر اسم «ديمة» فيا سبق) . 
(2) «ح ر» ۸۲ : الصقر. عربيته : (طر) الخحر. 
وبينهما «نون» الاضافة = العربية «ل) 
«د م. ك. ح ر» = «دوم ل حر» (مدينة حر) . 
(42) سندھور : بمعنی : «مشروع المعبود حور أو (مؤسسنة المعبود حور». 
في معجم «فولکنر» (ص 234) : ) 
«(س ك ٹ» 1 "8 : يڑسس (بیتا) . 
رس ن ٿث ت» 5۸۲ : أساس» مؤسسة. ' 
ومن الواضح اَن الأصل هو ((س » 8۸ بمعنی «ايفتح / يفتنح » (ص 229 من اللمصدر 


ت و ٣‏ 


السابق). وتتفق بقية المشتقات القريبة من الجذر الثلاثي ««سنن» في العربية. ومنه : سن سنة» 
أي : ابتدا آمراء افتتحه» شرع فيه (< مشروع)» أسسه (< مؤسسة). 

آما «هور» فهي «حور» = «ح ر» = (طائر) الحرء أي : الصقر. 
(43) مشتول : عن أصل قديم يعني : «الحصن» . 

# يضيف الدكتور عبد العزيز صالح أا كتبت في القبطبة «مشتول»» وكتبت في النصوص 
القديمة «مكش أو مکتور» حریفا عن الأصل (السامي) : مجدل» أو محدول» بمعنى : الخحصن 
أو الج . ا ٤‏ 


)72( إضافة «الحجر» هنا في التسمية المعاصرة ذات دلالة. إذ ورد في مادة «صوي» في (اللسان) أن «الصرة» : حجر 
يكون علامة في الطريق» أو علم (جبل) من الحجارة (شأن القلعة والحصن) والجمع : صرى» وأصراء. 
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و یردد اسم «المحدل» ف الاد الشام کثرا بمعنی ارجح أو الحصن (أنظر مثاڈ نيس فر ڪه 


«والمجدل : القصر المشرف لوثاقة بنائه» وحمعه : جادل. . . والاجتدال : البنيان». وأصل 
« اسخدل) : الفتل والقوة والصلاية» شان البنيان والحصن . 


(انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني) 


re, 1‏ 7 د 
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أرباب من المغرب والمشرق تلتقى 


في فصل عقده الأستاذ «باج» عن (الآهة الأجنبية) في كتابه (الهة المصريين) يذهب إلى أن 
موقع مصر الجخراني لا بد أن جعل شعبها شعبها ذا صلة بعدد وافر من المعبودات الأجنبية عله وان قس)ً 
مہا تود مح معبودات مصر من حيث الصفات وا لخصائس . . وهو یرجم هذا ال التسامح الذي 
عرف به الثرقيون عمواً. والمصر یون بوجه حاص تجاه الأرباب الغريبة . وليس في النقوش الباقية 
دلیل واحد على أن المصريين اضطهدوا المة من غلبوا من الأمب” 7 


السبب» في رأيناء لا بكمن في «التسامح» الذي يقول به (بدج) - وإن کان حقيقة ‏ ولك 
«وحدة» المعبودات الأصلية هي التي أدت إ إلى تقبل أهل وأدي النيل للمعبودات العروبية باعتبارها 
من آهل الدار» ولیست معبودات «غريبة»» أو «أجنسية) . وسوف تتبين لنا هذه الحقيقة من المصادر 
التي کتبت عن هذا الموضوع › » بل من «بدج» ذاه . فهي ف الأساس : تکن معبودات «مصرية) 
حاصة» بل هي أههة «مشتركة» نشأت على مدى رقعة الوطن الحربي الكبير منذ فجر التاريخ » > ٹم 
صارت أربابا خحاصة في 2 ما« > باسم «مرادف» أو بالاسم ذأته» وهو ما ينطبق على المعبودات 
الکړی العامة وطبيعي أن تكون هنال معبودات محلية تفرزها البيئة لكنها لم تبلغ قط مبلغ الآهة 


ع 27( 


ویقول (بلج) : 
«إن الآهة الأجنبية التي نجحت في أن تنال مكانة في مشاعر المصريين كانت من أصل ليبي 


Budge ; The Gods of the Egyptians, vol. Il, pp. 275~ 290 (1)‏ , 
ويردد الرأي تسه «شيرني» في مؤلفه عن (الدين المصري القديم). 
Cerny ; Ancient Egyptian Religion, p. 124‏ .ل . لکن یری أن هذ التسامح ظاهرة و عامة ف الأديان ذات الانمة 
المتعددة , 
ويشول إن معبوداً واحداً فقط هو الذي استفاد من هذا التسامح ليستقر في مصر في عهد المملكتين القديمة 
والوسطى » والسبب ف ذلك عنده أن البلاد المحيطة بوادي النيل م تكن قادرة عل تقديم هة فوية ة ومؤثرة لتقف بدلا 
لاهة مصر المعحلية» قي| عدا العبود النوبي «د د ث» 028١‏ الذي برز في عضر الأسرة السادسة. 
وكلام «(شبرني» مردود با سوف نعرضه من أن أهم وأقدم المعبودات المصرية م پدشاً في وادي النيل ذاتهء بل هو 
جاء من خارجه» نتيجة تكوينه السكاني عبر العصور حين جاءته دفعات المهاجرين إليه من شرقه وغربه حاملةٌ أربابيا 
ومعبودأتبا» ونتيجة التداخحل الذي ي ينقطح بين سکان ألوادي وجیرانہم مدى الأزمنة. 
)2( مثل المعبود المصري «س ب ك» » ط ء (التمساح) فهو حاص بوادي النيل . لکن اسمه عروپي واضح : «سمكڭ» , 
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ومن أصل (سامي). ولا يوجد دليل البتة على أن المصريين اقترضوا معبوداً من النوبة أو من الجنوب 
لقصی سوی (بس)»' ٤‏ 

ومسألة الأصل الليبي والأصل (السامي),ِ للآهة المصرية مسألة بالغة الأهميةء ذلك لأن 
الباحثين الذين كتبوا في هذا الموضوع يتفقون جيعاً على هذا التقسيم » > وإن اختلفوا بعد ذلك في 
التفاصيل . امم بالطبع › .ل يعترفون بوحدة المجموعة المشرية اللكونة هذه اللطفة التي نسميها 
الآن (الوطن العري)› وکشرا ما یندهشون إذ مجدون معبودا عتيقاً معروفا في بلاد الشام ء عند 
الكنعانيين في الألف الثانية قبل الميلاد موجودا في الشمال الأفريقي شس الاسم احرف أحياناًء 
ونفشس الملامح والصفات والخصائص والممیزات. ک) هو الخال في ا مر الربة «نث» مثلا. وهي - 
باتفاق الآراء - عمدت في ا والدلتا» باسم «نث» أو «نت»» وانتحلها اليونان باسم «أثينا)» وهي 
داعا «عنت» را و عنات /عناة) الكنعانية . ولا يعود الأمر ! إلى «الاقتراض» أو التائر والتأثر» فهو د 
حدث قبل أن تعرف (هجرات) الكنعانيين المدونة إلى الشمال الأفريقي . فلا بد إذن أنه كان ى 
هجرات أقدم أو أعتق موغلة في التاريخ . . هجرات لم تسجل» ولم تعرف . . وهم بالضر ورة› 
يرفضون ذلك التموج البشري ما بين مشرق ومخرب »› وکشرا ما یناقضون أقواهم هذا السبب . 


ولد نا من قبل » طبيعة التشكل الحضاري والثقاي الواحد لسكان الوطن العربي. فلو 
نظر علاء الغرس إلى الموضوع من هذا النعطلق لفسرت مغاليق كثرة واتضحت الرؤية على نحو ل 
حاجة معه إلى الحدال. 


ومهما يكن الأمرء فلدنطر ماذا يقول علاء المصريات الخربيون في مسألة الآهة (الواردة) على 


فمن ¿ رأي «بدج» مغلا : 


«إنه من غير الممكن الآن تقرير أي الآهة كان علياً ينتمي إل وادي اليل وأمها كان ليبي 
الأصل . ولكن ما من ريب ني أن عدداً من الآلحة الليبية تبناها سكان الدلتا الغربية في عصر ما قبل 
الأسرات› وأا صارت › من كل غاية وقصد» آمة مصرية تحت حكم ملوك الأسرة الأرلى» . 


وهذا الكلام يدحض قول (اشبرني» الذي سہق » ويفند مذ هبه في أن مصر لم تعرف معبودات 
غير محلية قبل الأسرة السادسة. 


يعدد «بدج) هذه الألهة الليية الاسم : «ثت» N6٤‏ أو «نبث» اا٥"‏ » في مدينة 
سائيس » و«پسىت» Bast‏ › ف مدينة بوباستيس ٤‏ «ومن المحثمل جدا أن «أوزيريس» وأتياعه 
من الأ رباب كانوا ليبيي الأصلء وإن بأساء ختلفة) , 


3( المصدر ر السابق» ص 276 وسیل الحديث عن المعبود «بس» وعروبيته . 
The Gods of The Egyptians, Il, p. 275 (4‏ 
5) صا الجر الآن. 


6( تل البسطة» الآن. و الست شي مولت ( پس ) » وهي المعبودة ي صورة أهرة» ربة الموسيشا والمرح . . 
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س ت ری ہاو نے ی ا 


الأستاذ «وینرایت» وا١۷‏ تحدث باستفاضة عن الأرباب الليبية النشأة في مصر» بل 


“A‏ )7{ سے ل 


إل کتاره (دين السماء في مس یکاد یکون خصصا ذا الموضوع . . وهو عالم له وزنهء کےا أن لدیه 
حججه الوجيهة . فلنقتطف منه بعض ما جاء في هذا الكتاب : 


ي ده م نکن مناد (مصس) . ففي تلف الأيام کان وادي اليل مستنقعاً غير مأهولء يعج 
بالطيور المائية وأفراس النهر والتهاسيح وما إليها من ساكني السباخ» كانازير مثلأ وي العصر 
الحجري القديم كانت أجزاء كبيرة من الصحراء الشاسعة عبارة عن حشائش وأرض أعشاب صالة 
نماما لوجود الصيد. وكذلك لوجود الانسان البدائي الذي خف شارات عن وجوده في کل مکان . 
وقد سکن اناس العصر الحجري القديم› بل حتى العصر الحجرى الجديد» ما يعرف الآن باسم 
(الصحراء)» واستمر هذا الوضع إلى وقت متأخرء وإلى عصور الاستقرار في حضارات الفيوم 
ومرمدة التي ازدهرت وأنتجت الحبوب في مناطق ما هو الآن أعالي الصحراء . وقتها م يكن لفيضان 
النبلء إن وجد. ليؤثر في الغلال التي كانت تنمو على عل الرتفعات فلم يكن ليطود . وکانت ابوب 
تعمد ئي نمرها عل الأمطار. وهي کانت غزيرة. إذ کان شال أفريقيا انذاك يعيش في منطقة العصر 


بدایات «(مصر» إدن كانت ا وادي التيلء وکل تعسرت اليا تدرمیا في (الصحراء) 
شرع الائسان ف الاتجاه تحور أطراف مستنقسع النيل الصحرارية . وعلى هده الأطراف بحد 


مستوطنات الأقوام التي نسمیها (البدارین. و وعهد ما قبل الأسرات الأول (العمريين Amratian‏ ( 
وعهكد ما فمل الام رات الثاني (اجرزيین | (Gerzean‏ وکا و العلاقات الوئيقة بان ليسا ر 
في احق هی هي «مصر» تلك الأيام» . ص 9). 
على هذا الأساس ينطلق «وينرايت» للحديث عن مجموعة من من أقدم معبودات وادي النيل 
وأشهرهاء ليس باعتبارها معبودات نمرية نيلية » بل باعتبارها أربابا جاءت أصلا من «الصحراء». 


الانسان «الصحراوي { الذي اضصطر تد رجا لمغادرة صسحرانه) واللجوء إ إل ضصفاف النيل الذي 
جددث ماله شیا فشا ف الوقت الڏي بدت فيه « الصحراء» ج م غير المناخ . . ول كانت 


نشاة هذه المعبودات الأول مرتبطة بالمطر الذي ياي من الساء ء فهي إذن «المة ساو ية ) أصلا غر 
شهريه , وای ۽ جانب السماء كانت هناك الال ع وادي ا ا لنيل «التي حاء مہا دول ل شلف اله 


الجبل في العصر الفرعوني : )© أ ه اء وكذلك السود رأ شس قه أو ف أ) 88 » ( ص 9- 10). 


وقد دامت هذه الاأهة الساوية بکل جلا ھا حتی هاية التاريخ رعو وسن أعتقها وأهمها 
المعبودان : «سث» ا ورمن» "١‏ . «وهما اللذان تعيدنا تاذجه| الأولية إلى أقدم عصر یمکننا عنده 
أن نری أيه تفصيلات عن نمط حياة السكان البدائيين» (ص 10). . تم يتحدث (وینرایت) عن 


مظاهر عبادة «ست» في شکل خنزیر أ و فرس نهر في عصر «مرمدة» ورالمعادي) وعهد ما قبل الأسرات 


G.A. Wainwright ; The Sky-Religton in Egypt, Cambridge, 1938. (7 
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الأول . . الخ «ومن هنا فاا نلقی أصول رب العاصفة «سث» معروفة ۾ عندما نری اعتق بصيصس 
من الحياة في (الصحراء) التي تحد مستنقح النيل». 

أما المعبود السياوي الااخر» رب الخصب «من» ۳٣‏ » فان وضعه یشبه وضع «سٹ» ؛ إذ 
تطورت صورته ماما معبودا کاما حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الميلادء وهو مثل رفيقه تعود 
عبادته | إلى فجر التاريخ اللصري . 

(مرمدة) و«الغیوم» تقعان في الجانب الليبي من مصر» على مخوم «الصحراء» » وهناك تعويذة 
سحرية وجدت في (نصوص الأهرام) تتحدث عن موت «سث»» وعن الاخصاب؛ وعلاقتهي 
بليبيا. وني عصر الأسرة الشانية والعشرين کان «رسٹ» معبوداً بالغ الأهمية في واحات الصحراء 
الغربية› وکان قریه الآله رأ ش» 5ھ یسمی (رسید لیبیا) لیہيا» يام الہ م اسلخامسة . وكان لشب «سید (سید 
الغرب» أطلق على الاله ج أ ھ ا » رب ابل ذي الصلة بأرباب الساء. 


نأي الآن إلى ا حد أشهر أهة مصر : «أموك» صA‏ فقد کان . مثل «رسٹ» » ذا أهمية فسوی 
في ليبيا . «فاسمه يدو ليبا شي لغتها كلمة «أمان» ann‏ تعني : ماء» (ص 13) . 


وکانت اللجوم مهمة جدًا عند من يعيشون في جو صافب ويفكرون في السماء. ومن ضصمنہا 

كانت (الأنجم الباقية) ذات أهمية حاصة عند المصريين» وكان رئيسها كوكبة «الدّب الأكي» التي 

تنتمی إل (( اٹ ) . وتذكر الفقرة التي تتحدٹ عن موه هده (الأنجم الباقية) وتکرر لاٹ مرات 

ا رل ر . بل | إل هله النصوص تتحدث عنه قبل صراعه مع «حورس»» أي قبل فجر 
ا 


وهکذاء يقول ((وینرایت») » ری (دین الساء #( ي مصر لیس بالغ القدم قەخسسس بل مرتبطاً 

رتباطاً حاصًا بالغرب» بليبياء بالصحراء. (ص 14). وهو يتتبع » بكثر من التفصيل وعدد وافر 
من المراجع الأثرية» جملة الشعائر المتبعة عند قدماء المرين. رتور القربنةء والاحتفالات 

الدينية » وا الفراعين والكهنة . ويرجعها كلها إل «ليبيا» - آى إلى «الصحراء»ء قبل أن 8 
إلى أرض جرداء وتذهب عنہا خحضرتما فيضطر أهلها هلها إلى اللجوء | إل ر الماء. . إلى النيل. أ 
أن من پسمون «المصريين» جاءوا اساسا ا پعرف الان باسم «ليسيا» أ و (الصحراء الليبية) . 3 
((ليبي ن» أصلا حملوا معهم امتهم «الصحراوية» واستوطنوا وادي النيل» وهذا هو تعلیل ما 
نلاحظه من (العلاقة الخاصة) بین «لیبيا) و«(مصر) - بين الصحراء دوي النيل - وهو السبب في آنا 
نری بروز هذه الآهة وسیطرتہا کام| ازداد نفوذ «الليين» التابعن ‏ أ ي المهاجرين الحدد. مثلا 
حدث في الأسرتين الثانية والعشرين والسادسة والعشرين . وهو جختم بقوله : 

«إن ديانة إنزال المطر ديانة عتيقة جدا وواسعة الانتشار في العام كله. . . والخصب پاي من 
. السماء التي صب الأرض بالطر. ومن الثابت أن عدا كبيرا من آة مصر كانت آلمة ساء (أو اة 
سماوية) » أرباب عواصف. وأرباب خحصب. تعود إلى بداية الزمان فيها. بل الح أن بعضاً منہاء 
أو بعض نماذجها الأولى» يمكن تتبعه إلى (العصور الليبية) قبل أن هبط (المصريون) إل وادي 
النيل». (ص 85). 
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ا سس س لی وا ا ست س س ا ا کس پد دع وی 


ولقد شخلت مسألة الأصل الليبي لعدد من آمة مصر القديمة بال الباحثين طويلا ودار 
الحدیث حو کیا ما بين ق ل ې ومع ر في بعس القت . وعلة هذا القول تكمن» كا 
سبق بیانه» في أن تكوين وادي النيل السكاني عائد في أ لبه إل الهاجرين الليين بعد جنا 
الصحراء إلى الوادي ٠‏ وإل دلائل وعلامات وإشارات في النقوش ا لملصرية ذاعہا تشر إلى هذا الأم 
كما هو عاد إلى طبيعة العلاقة المستمرة بين أهل الوادي وأهل الصحراءء أو بتعبير آخر : بين 
المصريين والليبيين» حتى ليذهب «أوريك بيتس» ‰5 .0 إلى القول : 

«يبدو من المؤكد أن ثمة علاقة وجدت بين ديانة المصريين القدماء وديانة الليبيين أقرب من 

لعلاقة التي وجدث بن ديانة الأحرين و(الساميين) مثلا. رقاما ا نج عنصر لبي محدّد في اللغة 
ال فإنه نوجد » من کل وجه عناصر منوعة ف الديانة المصرية دات أصل ليبي“» 


فلنستعرضص الآن ما قاله الباحثون عن هذه الأمة المصرية دات الأصل الليبي : 


«أوزيريس» 

من الذين ذكروا الأصول الليبية لبعضص هة مصر القديمة «أوريك بيتس ) Orie aes‏ . 
وینقل عنه «غریشٹ» رأيه رايه في نشأة المعبود «أوزيرس» باعتیاره معبودا نباتيا وان دوره الأساسی كان 
في محال الزراعة والنبات . ويضرب «بيئتس» أمثلة عديدة على أن (ریح الحبوب» کانت تسمی 
«العجوز) ي کلير من الملجتمعات البدائية» وهو يؤمن بأن «أوزيريس» شا اسمه من اللغة الليبية 
القديمة باعتباره إلهأ ليبيا في الأصل› ويش ر يشير إلى الجذر «و س ر» اس في هجة الشمال الأفريقي اق 
تحني «القديم» أو «العتيق» » أي «(العجوز» (في جبل نفوسة : «تسری) tusri‏ « «أَوَسَار) ausar‏ . 
إلخ). ویعتمد «بیتس» على قول الأستاذ «بیتري » اه٥‏ إن «أوزيريس» کان إا لا . 


ويقرن الأستاذ «ٻيتري» الأهة الثلاثة : «سث»» «إيزيس» و«أوزيريس» في قوله : 


من الحتمل | ان س پنتحي ان ا سین او الغریین رامل اللری)ء إذ اغتبرذا شعر أجر 


الأصل كذلك > کا سثری بعد. ومن هنا ف فقد نصور 9 الأرباب : ازس آوزیریس» 


وسٹ» عل ساس آنا معبودات اة ند قباثل تلم من الليسيسن»' . 


ويژكد «بيتري» رأيه هذا مرة ثانية» مضيفاً أربابا أحرىئ إلى القائمة حين يقسم الآهة المصرية 
الى ا أربعة () على م هيئة حيوان (2) على هيئة بشرية (3) أهة كونية (سماوية) (4) آهة 


س س 


Bates ; The Eastern ı Libyans, p. 207 8) 

J.G. Griffith ; the Origions of Osiris and his Cult, pp. 88-89 (3) 

(70) هویشیر إل قول (بیتري) : «. . . أوزیریس اله ليبي» وهو ينتمي إلى طبقة أقدم من السكان [في وادي النيل]» . 
المصدر السابق » ص 89 . وقارن : 59 .ص Petrie ; Naqada and Ballas,‏ „ 

Petrie ; Religion and Concience in Ancient Egypt, p. 57 (17) 
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«أمون»» و«موت» و« خنسو» و«نت» أورنٹ») . وكلهم يصورون على هيئة بشرية » إلى جانب 
«أوزيريس» . 

وروابط هذه المجموعة كلها تنتمي إلى الغرب (ليبيا) » باعتبار «أوزيريس» ذا صلة با لمعبود 
الليبي انوي «د د ذ»» كا أنه رب النبت وإله الغلالء وبالنظر إلى شخصية «خحنسو» و«أمون» 
التنبؤية وهي فكرة جاءت من الغرب» كا أن «أمون» هو إله الواحات كا هو معروف . أما رنيث» 
هي 3 ريب ربه ة ية" . 
دنست » 

واحدة من اقدم العبودات لمصرية» في مدينة «سائيس) شرب ا الدلتا. كانت رب صید مثلت 

العهود قدیا وحلیا . ووجد اسمها منقوشاً عل أنصاب أقدم الفترات ارش ی بل إن أقدم 
مرها وج متا عص ما قبل اریخ علا ايع وسهمن | إشارة ! إلى وضعها ربة للصيد . میت 


سل إل و | سے 


في عصر «مینا) موحل القطرين) . وهي عبدت ٍ دل ارجاء مصر حی (نقادة) في انوت » لسن 
أعظم مركز لعبادتہا کان في (سائیس) الدلتا. ) 

ویقول «مرس) 18۲٥۴8۲‏ عن نشأعها الأرل : 

«أما عا إذا كانت أساساً عُبدت في ليبيا فيعتمد على ما | ذا كانت هي لييية في الأصل . ولقد 
افترضص › عاد ان (ئنث) کانت إة ليسية ف البداية»' . 

ا یکس؛ ates‏ نقد اقش بتفصيل كبر كل ما تعلق هلد الرية الية الأصل التي ضرت 
مصر مدل أقدم العصورء فی کتابه (الليبيون الشرقيون)“'٠‏ . و يکاد محلو مؤّلف أ و بحٹ تعرصس 
للديانة المصرية القديمة إلا ذكر «نت» وتحدث عن انشا الليسية ادلی 


«أش» 


قول عنه میں انه یدو معبود لیا وقد وجد منذ الأسرة الثانية عل أختام جرار الخمر 
على شکل رجل برس حيوان الإله (ست) ما یسان صلة الاثنين بعضه| ببعض › وف الأسرة 
السادسة والعشرين صور بثلاثة رۇژزس ؛ رأسن سد ورا س أفعی » ورأس عقاب'. 


ویقول «بیتس») إن إها ليسا باسم «(أاش» ذكر منذ الأسرة الرابعة في نقوش الملك «ساحورى» 


irra n gman 


یوی 


(12) الملصدر السابقء ص 77 78 . 


S. Mercer ; The Religion of Ancient Egypt, p. 196 ( Î 3). 


Batas ° The Faegtarn Libvans, On. 203 = 207 (1 إ4‎ 


و ا و ا ا ا , LILI‏ 


) Mercer : The Religion of Ancient Egypt, pp. 188 ~ 1889 )15( 
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(* س ء, د رع. آي ي : ابن حر - رع) ويظهر الاسم كذلك على أحتام الجرار في الفترة ذاعها 
تقريباً. ور بمكن الحكم من الشكل الذي يبدو به هذا المعبود في نقوش «ساحررى» آنه کان ذا شهرة 
ي ليبيا الشرقية فى عهد المملكة القديمة'. 


ج أ» 

ومح ا-ك». . معبود قديم في غرب الدلتا» وهو هوإله جبل کان یدع (سيد الخرب)» «ربا 
کان أصله من لیبیا» ۔ حسب رأي «ميرسير» . وقد عثر على اسمه في (نصوص الأهرام) واحتل جزءا 
مهما في تطور غرب الدلتا ما قبل التاريخ . 


« نتس » : 

يظهر ف المصادر المتأحرة فقط › وهو المعروف علد اليونان باسم «أنتايوس» Antaeus‏ . وعد 
ق الا له المساة باسمه «أنتايو بوليس» Antaiopolis‏ , وکال حمل صفات مزدوجة من ست 
ر( حورس» . 

ويحلل «ميرسر» نشأة «أنتايوس» اليوناني هذا بأنْ الاسم مأخوذ عن المصرية «ع ن ت ى»وهى 
إحدی صفات «حورس» ر( د-ع ن ت ی = حورس المصارع) وهو المعبود القديم للاقلیم الذفى 
اسےاہ اليونان أنتايبوليس؛ . و الأسطورة اليونانية التي تتحدت عن «آنتايوس» (أنتی) ف ييا عله 
«مصارعاً) ک) کان «حورس» كذلك مصارعا (عنتی ). وکا کان ۔حورس الاکہ ر ابن اله الأرضص 
«جب» کان انتایوس ف الأسطورة اليونانية ابن إ إهة الأرض «جيا» . وکان «حورس» إا من غرب 
الدلتا» وكان «انتايوس» في ليبيا. وقد دعي «حورس» ووست» ي المصرية «ع ن ت ى وى» 
(المصارعان) کہا نسست لا نتایوس صفات (حورس ) ورست ٩'۶»‏ 


« سل 


Gs 


من حملة الأرباب الأجنبية في مصر القديمة يذكر «مبرسر» الربة «شهديدي» اكه التي . 


«لعلها ربة ليبية» (ص 225) . ویلاحظ «بیتس» (ص 184) ان المقصع رشهدد» (أو «شهشث») 
جزء من أساء أشخاص عديدة و ي أواخر عهد المملكة ا لحديثة في الدلتا على ألواح تسجل 
((مستوطنین») لیبیین › وحسب ان هذا المقطع يث یشبر إلى معبود ما. وقد بذلت حاولاات لین أن 
«شهدد» هذه کالت ربة لس ليسية . ة. «ولا يشاك أحد ۳8 علی کل حال فی آن رز | المقطع (شهدد) ليبي إذ 


يبدو آنه حفظ في نة نقش من المغراب مزدوج اللغة (ليبي - لاتیني) حيث وردت فيه باللاتينية sactvi‏ 


Bates ; The Eastern..., p. 184 (1 6}‏ ۱ 
Mercer ; The Religion of Ancient Egypt, p. 190 (17;‏ 
ولعل القارىء لاحظ أن المصرية «ع ن ت» (وماها : «عثتي» واليونانية 8اهةا٠۸)‏ التي ترججمت بأما تعفي 
«مصارع» هي العربية «عَئث» . قارن اسم العبودة الكنعانية «عنت» (عنات) = المصارعة» وصلتها ب«نت» [(ع) 
نت] المقاتلة واضصحة كا سبقت الاشارة. 
عن أسطورة أنتايوس اليونانڀة رج : Graves ; The Greek Myths, Penguin Books,‏ في مواطن متفرقة . 


275 


التي تقابل الليية )د . وهي التي تحمل شبهاً واضحاً بالميروغايفية ة (رشهة ف (= شهدد)' . 


«وخ» 


«ah ٠»خأ« معیود يبي إمہرسر - ص 225) وأغلب الظن أن القراءة الصحيحة ه هي‎  »N0« 
وب أن الشين والخاء يتعاقبان في المصرية فهو أصلا «أش» 5ة » رب الدمار والرماد (عربیته : «(اس»‎ 


= رماد). 
« حر شف » 

معبود قديم جدًا يرجع إلى المهاجرين ! ل وادي النيل من الصحراء الليبية. في المصرية : 
0ح ر. . ش | , ف» ٣. 5 a.‏ ا . ويفسر اسمه في معنيین : الأول اللي موم على ر . والثاني : 
[الذي هو] عل ماه . فهو مرة معبود پشب ا الرمال ( ست الصحراء) وأخحرى اک اء (النيل ؟). 

مقابله في العربية : 

(1) «ح ر» = على . مادة «حْرَرَ» العربية تفيد الارتفاع» وما : حر الوجه - أعلاه أي 
الوجنتان. 

(2) «ش :ي العربية : «السيء» (بالسين) = الرمل'. و«الشيء» (بالشين المعجمة) 
= لاء . 

(3) «ف» : ضمبر المفرد الغاثب في المصرية“ . 
(henen 1)‏ 


يقول «مرسر» j Mercer‏ ) مولفه المذكور في سق 


«من الواضح للغاية أن (ست) في ا ا والنقوش كان منذ أقدم العصور معبودا حاصاً 
بمصر العليا (الصعيد) على وجه العموم . ومن الواضصح أيضاً أن (سث) ارتبط دائ بالصحراء 
حدږد مصر» وبالبلاد الأجنبية وأقدم بلد (أجنبي) كان ليبيا وهي الى كانت صلة (ست) بها قري 
جدا» ول يسکن الليبيون الأول شمال افريقيا غربي الدلتا فحسب بل قطنوا حدود مصر الخربية شاا 
وجنوہا من البحر الأبيض المتوسط حتى النوبة . والحق أن الليبيون قد يكونون شكلوا قسما كبيراً من 
سکان وادي لتيل کله في ما قبل التاريخ . وقد كان الليبيون فرعا من القسم (الأفريقي )أو (الخحامي) 


(18) من العجيب بعد هل الشواهد أن ياي الأستاذ «مونتیه» M0۲6۲‏ . فی کتابه ۸65٣ھوںمو۴‏ الصادر في باريس سنة 


51. ليقف حاثراً مام ورود اسم المعبودة هذه إلى جانب اسم الفرعون. . وقد اتخذ الكاتب الصهيوني 
التعصب فیلیکوفسکي od |. Velikovsky‏ الحيرة دللا على أن الا سم ليس ليسا > بل لقب «فارسي» (1) ربا يعني 
شيعا ملل (كاتب الملك) آو (تابع الالك) اعتهادا على المقطع طوطة e‏ = ملك) وقیاساً على «شهزاده» (= ابن 
الشاه / ابن الملك)ء وله رجات تبعد کشراً عن نمط O)‏ العلمي الرصين . 

. Valikovsky ; Peoples of thê Sea, Doubleday and Company, New York, 1977, p. 154 : (أنظر‎ 


197( ) لا يستبحد أن تكون وإاحة «سيوا» (سيوة) جاءت تسمیتها عن هذا السبيل» فهي وأءخة الرمال الشهارة. 


(20) أنظر التحليل في الحزء الخاص ب«قواعد اللغة المصرية» من هذا البحث. 
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من جنس البحر متوسط ۴ وهم كانوا تبعاً هذا ذوي نسب وثيق با لمصریین . . . وني کل فترات _ 
تارخهم الطويل كانوا مؤثرين في الشؤون المصرية . وثمة من الأسباب ما يبعث عل الاعتقاد أن أقده 
غالك غرب الدلتا كانت ليبية بشكل قوي . ففي معبد في مدينة (سائيس) ثمة شعار للربة (نيت) 
وهو نفس الشعار الذي وحد على صورة وشم پرسمه الليبيون على أذرعهم 0 , 

والواقع أن مملكة (سائيس) وكذلك مملكة (إمنت) في غرب الدلتا ربا كانتا في الجزء الأكبر 
ليبيتين في نمطها. ولقد سمي الزيت المستعمل في تمسيح الآلمة والملوك» المذكور على النصب 
الثانيتية المبكرة» سمي اح آت: ٿ» ۲ .1ھ ا » ربا ذكرى للزعماء الليبيين الملقيين «حاثيي» اناه" 
“. بل إن «حورس» في بواكير عصر الدلتا الغربية كان يدعى (الليبي ذا الذراع المرفوعة). ولقد 
کان «سٹ» باعتباره معبوداً حلي ني مصر ما قبل التارييخ » وهو معبود أهل الصحراء شرقا وجنوباً 
وغرباًء ییا جدا ي شخصت . فهو منذ زمن ملوك «ننیت» کان یدعی (سيد ليبيا) وهو عبد في واحة 
الخارجة . والمعبود الليبي «أ ش» کان يصور أحيانا في شکل رجل حمل راس حيوان «سٹ»» وهو 
الحيوان الذي کان یکتب اسمه ا شس» أو «شاً) ف الواقع )24( . وکان مركز عبادة «رسث» (امبو) ف 
موقع مناسب تماما عند رس طریق قوافل مهمة إل الراحات . كا وجد شعار الرية «نيث»› اللببية 
الأصل» مصورا على فخار یرجع إلى ما قبل التاریخ في موقع («نبت» اطbںل۸...‏ 


منذ الأسرة الثانية اماق على «سٹ» لقب (سید ليبيا) » وکانت إحدى مزایاه اريسي آنه کان 
مولى «الأرض الحمراء»» أي الصحراء والأغراب . ولكنه كان إِهاً شريراً أكثر من أي شيء آخر. 
وهذه الصفة لصقت به بعد قتاله و«آوزیريس» فقط» إذ من الوأضصح من فقرات لي (نصوص 
الأهرام) أ ل (اسسش)) م بعتر دائ ف العصور الأقدم جرد کائن شر( . 


%#% o + 


هله إن بعض آفة مصر القديمة الشهرة الي يقرر الباحثون نپا جاءث أصلا من 
الصحراء» أو الغرب. أ و ليسا ۔ إل شئث شئت - ولم تنشاً أساساً في وادى النيلء مع قدمها وشهرتما. 
ولعسل القارىء لاحظ (عروبية) أسمائها ونعوتهاء وسوف يزداد الأمر وشوا ي ما يلي من 


(21) أنظر : تكوين مصر السكاني في سبق . , 

(22) م يذكر المصدر ولا قدم صورة. 

(23) لعل كلذمة «حاتی ) اللستعملة في مصر الاآن تعني أصلڈ : زعيم » آمیر. وهي داعا : ك بت ج لاخحتی »» (خحط» 

< «خطی»» «حط» < «حطی »» «حثٹ» < «حثى» = زعيم (راجع هذه الادة في هذه الدراسة للتفصيل) . 

والعجيب أن الكلمة يسمى ہا المطاعم ني القاهرة (مطعم الحاتی = مطعم الأمیں)» ثم صارت «الخحاتی» تعن 
«المطعم» فقط . من جهة أخحرى نرى أن الهمزة في «ح أ ت» (حات) إبدال من الراء (ح رت) وهذا ما يذكرنا 
بالزیت «احراتی» وهو أفخر أنواع الزيت في ليبيا حتى يومنا هذا والزيت والطعام مرتبطان . قارن (معجم بدج)» 
ص 460 - 461 . 

(24) نذهب إلى أن القراءة الصحيحة هي «أش»» لارتباط هذا العبود ب«ست» إله الدمار والموت . وفي الملصرية تعني 
«أش» : الرماد. عربيتها : «آس» - رماد. 

„, Mercer ; The Religion... pp. 49-51 (25) 
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الصفحات . وتسس الممبول دا قول شو أن هذه المعبودات ٤‏ وجودها الأول : ٽکن لحاصة 
بالخرب, و أو الصحراء الغربية. أو ليبيا > بل کانت معبودات اتعم» الوطن العري القديم ول 
«(تخص» قطرا بعینه . لكن ماذا نفعل والعاماء ء الأوروبيون يصرُون على تقسيم هذا الوطن إلى (شرق) 
وإغرب). . ونحن مضطرون إلى الاستقاء ماهم والأحذ عنم ؟ 

فلننظر في تلك المعبودات «المشرقية» بعد أن نظرنا في «المغربي» منها. . وهي التي في بلاد النيل 


الأصنام العربية 


من أولى سحاولات ربط الصلة الدينية بين الحزيرة العربية ووادي النيل» بل لعلها أولاها على 
الاطلاق› ما قدمه العام أحمد كمال في مقالة له بالغرنسية من مقارنة بين أسماء عدد من الأصنام عند 
عرب الحزيرة ما قبل وأسياء الآلمة المصرية وأورده «بدج»' على الصورة التالية : 


1 : odsi ds of Egypt in foreign lands, 
In connexion with the question of the cult of foreign gods in Egypt, and of the go 
reference may here be made to atheory which has racently been put forward to the effect that several of the 


Cmumtian‏ ا ا اط ا یس ای جص ق ااا 


gods of Egypt were worshipped as idols by the Arabs of the pre-İslarnic times. According to this tne Lgyptian 


god Tem, yr 8 js = the Arabi idol Tî, ¥; 


{kim » H1 - 3 ا"‎ 


MEDÃx, و المدان‎ Hûãp-re, : 8 ۹ = HABAL, Je; Bes, 1 1= 


7 AIIA A س - الق ص‎ 
Buss, i; Bennu, ا‎ 5 5% x BUWÃNAT, ly; Bãr, ] N= 
‘BA‘AL, J»; and so on. 


ورغم أن هذا الرأي آثار ف «بدج» شيا من الاهتمام فهو رفضه رفضاً قاطعا على ساس أنه 


عم هو ر 
من غير المقبول أن تأخذ مصر المتقدمة حضاريا أربابها عن أهل الجزيرة (المتخلفين)ء وعلى أساس 
Budge ; The Gods of The Egyptians, ll, p. 289 (1)‏ . 

وهذه المقارنات» وإن كانت قابلة للنقاش» تعتر بداية جيدة للفت النظر إلى نماثل أسياء المعبودات المصرية 

والعربية » وهو باب يحتاج إلى مزيد من البحث. ويمكن للقارىء العودة إلى «كتاب الأصئام» لابن الكلبي الذي 

حققه ونشره آحمد زکي سنة 1924 . وأعيد طبعه سنة 5 196 » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. وبه معلومات 

مغيدة عن أصنام العرب في الجاهلية وردت في كتاب ابن الكلبي» وأضاف المحقق فصَلَة عما م يرد فيه وذكر في مصادر 
أخرى. ٠‏ | 
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e e aE FE n r em‏ ر ررم ر ر ر س رک و و ہے د ع مہ س ر کر وہہ ہے ہت ہہت چ نجاس ی ا وام ا ا 
و ا ا د ا ف ت سر کو یکی ی ت ی ا و ای ا ا ی و و 
ا سه سنت ی اا ای و ت کي ا 


الاختلاف المزعوم بين طلبيعتي آله مصر والأرباب (السانت) . وهذا في الواقع موقف غير علمي على 
الاطلاق . فلقد ثبت الدارسون» ومنهم «بدح» نفسه» أن أهم معبودات مصر القديمة كانت واردة 
إليها مع الأقوام المهاجرة إلى الوادي من شرقه وغربهء» وهي معبودات عتيقة جدا نشات مح الأنسان 
في بدایاته ل حارج وادي النيل . ومساألة التقدم والتخلف الحضاريين مسألة نسبية» وفي 
مقياس العصور الأولى لا جدال في أن (الصحراء) العربية - مثلها مثل (الصحراء) الليبية - كانت 
أكثر رتقدماً) من الوادي الذي لم يكن عمر بعد. . کا سبق القول. أما احتلاف طباثع الألحة 
فيد حضه ما سبق اقتباسه عن الأرباب المجلوبة إلى مصر» ولا يظهر هذا الاخحتلاف إلا في الصفات 
المحلية للمعبود» أو في المعبودات الصغرى. أما الصورة العامة فهي واحدة بين الجميح . 
باعث «بدج» الحقيقي ني موقفه کان اعتقاده بأن نشا مصر راص رین كانت نشأة (أفريقية) 
صر فة » وهو الموقف الذي جعله يعيد الديانة المصرية بأكملها إلى أصول أفر بقية کيا فعل لي کتابه 
۰ عن «أوزيريس»” وي مؤلفات آخری له . إنه لم يقل أبدا ان صر کات آکثر تقدماًفي حار 
من النوبة وقبائل أواسط أفر يقياء وهذه هي الحقيقة طبعاء عندما «أفرّق» ديانة مصر القديمة . فإذا 
تعلقت القضية بالعرب. والحريرة العربية بالذات. كان موقفه الملشسكك ف أي صلة پیا وین 
الوادي» بل الرافضة لأية علاقة 


ولا يملك «بدج» إلا الاعتراف بهذا التشابه الذي أبرزه أحمد كمال بين أساء أصنام الحزيرة 
وأساء اة مص غر آنه یری أن من الصواب القول بأن أهل ال جزيرة هم الذين أخذوا عن أهل 
الوادي » ولیس العكس . وهذا القول تنقضه ملاحظة (شیرني» الدقيقة عند استعراضصه التأثر 
(السامي) في الديانة المصرية التي يقول فيها : 
«ولكن بين قبل المصريون المعبودات (السامية) ب بكل استعداد ليس ثمة من علامة تشر 


Sf 1 ۹‏ هة أا (), 


اف أن رعاياهم في فلسطين وسوريا أظهروا نفس الموقف تجاه ال هة المصرية» 
أرض الآأرباب 


وقد تتبعناء باختصارء أ هم المعبودات المصرية القديمة التي جاءت الوادي من شرقه وغربه 
على قارات من التاريخ» ويا اص رها ف مواطن ممارقة. أما بالنسبة لشبه الجزيرة العربية فإن الأمر 
بدو ذا وضع خاص ؟ فهي کائٹ - كا يظهر - المنبع الأصلي مجموعة كبرة من المعبودات العتيقة 
جل |0) جعل أهل الرادي ینظرون إلى شبه الجزيرة باعتبارها «الأرض المقدسة» أو «موطن الأهة» . 
ومن هنا كانت تسميتها الشهبرة في النصوص المصرية «ت آ. ن ت رو ٤.٣٤۲ W‏ التي تعن 


„, W. Budge, Osiris and The Egyptian Resurrection, Dover Edition, New York, 1973 {2) 
„ Cerny ; Ancient Egyptian Religion, p. 128 (3° 


4( من مثل اح ر (حورس) المعبود قبل عصر الأسرات . وراجع مادة «ب ك أ» في هذه الدراسة. 
(5) عربیتها : «ت أ» = طية/ طاة (أرض) + «ن ٿ ر و») = جع «ن ت ر» = ناظر. 
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حرفي : «أرض الأرباب». وهي تسمية متواترة في (نصوص الأهرام) وما بعدها» وطبيعي أن تكون 
معروفة قبل هذه النصوص بمدة مديدة حى يتم تسجيلها. 

وقد قرن بعض الدارسين بين تسمية شبه الجزيرة العربية في المصرية «أرض الأرباب» وبين 
ما یسمی بلاد «بنت» . فذهب فريق إلى أن التسميتين موقم واحد» هو بلاد العرب أطAra‏ وأنہی 
الاشكال. وقال فريق اخر إنه بلاد الصومال في القرن الأفريقي › وهؤلاء هم دعاة الفصل بين مصر 
وحیطها العروبي الخالص . وكان بعض الباحثرن توفیقیا فی موقفه فڏهب إ إلى الحمع بين الاثنين وقال 
إن المقصود جانبا البحر الأحمر معا ؛ بلاد العرب وبلاد الصومال . 


وقد أوضحنا حقيقة بلاد «بنت» التي أثر حوطما غبار مفتعل من النقاش (أنظر مادة و ¢ WN‏ 
في هذه الدراسة) . ونقول هنا إنه حتى مع التسليم جدلا بأن «بنت» هي بلاد الصومال فلا ينبغي 
أن ننسی ماهو ثابت من أن ن آهل هله لبا فی الاس کانرا مهاجرین قاسو الها م شه ال 
فهم عرب منذ قديم الزمانء هجراتٍ تتوالى من جنوب اجزيرة لتصيغ القرل الأفريقي كله بالطابم 
العروبي . ولا نظن أن أحدأ مجادل في هذه الحقيقة التي 7 تؤيدها عروبية لغات هذا القرن في الحبشة 
والصومال بمختلف فمجانها. 
رع 

يستعرض الأستاذ «بدج» جلة من الآهة الأجنبية في مصر ويبدا باهم معبود» إل الشمس 
«رع»» فيقول : 

في زمن الأسرتين الرابعة واسلغامسة انتشرت عبارة (دع) إلّه الشمس بسرعة فائقة في الدلتا 
وما جاور «هلیوبولیس» (عین شمس) ونال کهنته ما قارب النفوذ کی ا ر . وليس ثمة من 
سبب يدعو إلى الشك ف في أن الشمس عبدت في ني أقدم العصور بمصر؛ غار آن شکل عبادتپاء کا 


مھ اد عا | i. las uC luclil.‏ سر | اا 4 اس | أ 4 إلا“ ADIL‏ 
صادق عليها واذاعها هه ( ھاو بو نیس ) پېدو تھا عم| هو في اتر أ احری من البار ثي ومن اجار 


أنه کان محري شیا من النمط الآأسيوي»” ٤‏ 
ثم يقدم جموعة من الأرباب (الأسيوية) حسب تعبره وهی نله : 
« عش * 7( 
ربة کانت تسمی «سیدة السماء» وقیل إا كانت تحمل ولکہا لا تلد . کا يقال إنها كانت ابنة 


Budge ; The Gods of The Egyptians, ll, p. 275-276 (6)‏ „ 
وقول الأستادذ رهر ل )85 )Hall ; the Ancient History of The Near East, p.‏ ما نصa‏ : 
«في الديانة (المصرية) كان هناك عنصر نبي رغم ا آنه نه لم یثېت نفسه بقرة حتى زمن الأسرتين الرابعة واخامسة» 
ذلك كان عبادة الشمسن وأحجارها المقدسةء سوابق المسلات . وهي بجلاء عبادة ذات أصل سامي . . . وكان إل 
الشمس وافداً من الشرق» وهو حمل كذلك اسا (سامیا) [ویقارن بین «رع» والعربية «رأى»] کا محمل ذات الاسم 
(السامي) معرد آخر من الشال [فلسطين] شر «بتاح) الذي عي «الفاتح» rhe opener‏ [وپقارك الاسم با در 
العري : فتح]». : 


ب a"‏ “# ف فم 3 8 
(7) وتكتب بصور ختلفة : «عنوئيت»» «علئيت» . 
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. و په ف م نظ مک ف طا ر و اا نيه پا س س ا د ست الق سا ملق تات ا م شتو کال 


المعبود «سث» . كانت تصور امرأة جالسة على عرش و وافغةء تحمل درعأً ورتحا في يدها اليمني" 
وهراوة في اليسرى. «كانت» دون شك» ربة حرب » ويہدو آن عبادتها انتشرت في شال سوريا 
وجنوما حيٹ كرست مدن هذه العبادة. . أعني مدنا مثل «بات عنٹث» (بیٹث عثات) وفرٹ عي 
(قرية عنات) . . . ولد کرمت هذه المعبودة لدی (رمسیس الثاني) ف الأسرة التاسعة 

لقد ذهب إل تسمية إحدى بنانه «بنث عنت» (= بنت عنات) . ويمكننا ملاحظة أن ربة ڏعی ف 
اللصرية «عنثرتى» قرن ذکرها بالمعبود ا في المعاهدة الكرى بين «الخيتا» (الخثيين) والمصريين 
وسن المحتمل أا و( عست) شيء واسحد)(۴) 


کیا (e‏ 
وهي ذات صلة ب«عنات» . وتذكر ا النصوص المصرية «عشترثت» وتلقب بلقب (سيدة 
الخيول والعربة)» وتصور على هيئة امرأة برأس لبؤة يعلوه قرص تقف على عربة تجرها أربعة خحيول 
تملا آأعداءها عل الأرض. وهي داتہا (عشتار نینوی ) الأشوربة. كانت كذلك ريه سجر لسا ي وردة 
خحيول . وقد عرف المصريون استعمال الخيل في الحرب من (ساميي) الصحراء الشرقية » لحر العربات 


الحربية فى المعارك منذ حوال سنة 1800 ق .م .7 . 
بيه د حور 


وقد ذكر أن «عشتر» ورعنات» کانتا (درعی ) رمسيس الثالث اللتن تحميان عربة الملك. كا 
كان نحتمس الرابع يدعى (الفارس القوي مثل عشترت)'. 
«قسدش» 


ٹم هناك الربة «قدش» التي تدعى (سيدة الأرباب أحعين» عین «رع» التي لا ٿاني ما) , 
كانت ربة الحب والمالء وإمة القمر. كانت تصور في هيئة امرأة عارية اما تقف فرق أسد» على 


رأسها هلال وقرص ما يثبث صلتها بالقمر, في يدها اليمنى تمسك بزهور اللوتس ومرأة وفي اليسرى 


حيتین. . ومن المهم ملاحظة أا تصور دائ|ء مثل (بس)» بوجه كامل . وفي المتحف البريطاني ثمة 
لوحة نرى فيها هذه الربة (التي تدعى هنا «کنت» ١۲‏ » = سيدة السماء)"''“ تف سد بين 
العبودين «إمسي» uوم!‏ أو «(من» ٣أ‏ و«رشبو ۷ » وهي مع هذین الربین تشکل ٹلاٹیا 
(ساميا) ولکن ليس من الواضح من هو ابنها ومن هو زوجها من بين هذين المعبودين . 


ن وس ا ا س یسید ییو 


(8) المصدر السابق» ص 277 278., ولا يعيب عن بالنا أن ااعنترتی ) (ل 7 بٽت) هي رة سک“ شی کک شنت . 
(9) المصدر السابق» ص 279 . 
Cerny ; Ancient Egyptian Religlon, p. 126 (10)‏ ,„ 
(11) سن اين أن التاء ف رك ن ٹ» .۸ ۸ للتانیٹ . والکاف باال م اجيم ف ج ب بت .۸ 6 (جحدرھا م «(GN «(Q‏ 
وهي 4٣٣6ھ‏ (في مجة التوارق) و 8۸3 (غدامس) و 8۸4ھ (مزات. الریف ترات) و 907۸ زولوت a‏ 
cloud, sky, heaven sl « lw‏ „ 
(أنظر ; 80 ~ 75 (Bates ; The Eastern Ligyans, pp.‏ . 


العربية : جنس جنة = ستر» غطاء» ساء. 


282 


وعلی کل حال فان «قدش» لا بد أنہا عبدت باعتبارها ربة طبيعة في (سوریا) وهی الت 
أعطت للكلمة العرية م 1 2 معناها الذي مله ٤‏ «الكتاب القدس»*'. ا 


عا £ 
¥ 


1] 


اة (السورية) التي عرفت تیل المصريين کان (بعر) °۲ أو «با - بعر» r؟b-Pa‏ (= 
بعل؛ البعلى). وهو کان» مثل غلب الآهة (السامية) رب حرب ومعارك في الأساس» وري 
كان مجسيدا لحرارة الشمس المحرقة المدمرة وريح الصحراء الملتهبة. ويباهي رمسيس الثاني في نقوش 
انتصاراته بأنه کان» عندما أخحذ أهبته للقتال وامتطى عربته وخرج للهجوم على مشاة الحثيين » مثل 
الالّه «بعر» (بعل) ويمكننا أن نفترض من هذا النص وغيره أن ملك مصر كان فخوراً بأن يقارن 
نفسه بإله الحرب (السوري) اطبار وقد عبد «بعر» في الدلتاء وبخاصة في ما جاور (تائيس) حيث 
شيد رمسيس الثاني مبان كثرة» وحيث وجد معبد هذا الاله . 

5 ولعل من المناسب أن نذكر هنا الربة (« بعري » (= «بعلث» أو «بعلت /بعلة») وتعرف باسم 
«بعرڻي تشیونا» (Boirthi Tchapuna)‏ أو «بعلٹ صفون) التي قد تعتبر المقابل الأنثى ل«بعل صفون») 
المعروف » ولکنہا ليست زوجا ألمعبود «بعل) 

هذا معبود (سوري) احر پوصف ف النصوص المصرية باه «رصاحب القوة المضاعفة بين 
جماعة الأرباب. الالله العظيم » سيد السماء» حاكم الأرباب». وكان مركز عبادته في «حث - 
رشپ» في الدلتاء ومن المحتمل جدا أنه عبد في أماكن أخرى عند حدود مصر الشرقية» ويصور 
على شکل رجل محارب . ويقابل بالمعبود الكنعاني «رشف» . 


¢ سن‎ J} 


يذهب بعض الباحشين إلى آنه معبود (سامي) ويذهب آخرون إلى أنه أفريقي الأصل. 
ويصور عادة بوجه كامل مثل المعبودة «قدش»ء لابسا جلد حيوان من الفصيلة الفهدية. وهو رب 
الموسيقا والرقص » وتشير تصاويره إلى صلته بعالم الراحة والمتعة والسرور. 

وقد خحصصس «بدج» هس صفحات كاملة للحديث عن العبود «بس» ناقش عرها المسألة 
من كل جوانبها» وبين أنه معبود ذكر منذ أقدم العصور في (كتاب الموتى) وأنه حسب النصوص 
المصرية داعا جاء من (ت أ ب نٽ ر) (أرض اة = الخزيرة العربية) › وسر د أقوال علماء کبار» 
مثل «موللر» و«بروغش» أنه ينتمي إلى بلاد العرب بكل المفاييس . ومح هذا فهو يصر على أن (بس) 
«معبود أفريقي» جاء مصر من جنوما ! ٤‏ 


(12) العربية : دس <= قدس / قوس . o.‏ ۱ 
(13) في المصرية تبدل اللام راء كما هو معروف. . كا تبدل نوناً أو ميا أو مزة . أوقد أبدلت العين هاء في العربية (ممل) 
وقلبت مكانيا فكانت «هبّل» اسم أكبر أصنام الجاهلية ولكنه ورد في القرآن الكريم باسم «بعل». 
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حصائصس هذا المعبود» کےا هو واضصح › هي خصائص «القط» إله الموسيقا والمرح زد 
الأقدمين . واسمه ذاته «بس» اسم عربي» وهو ما لم يشر اليه «بدج» مطلقاً > وإِن ذكر أن هذا الاسم 
ظل مستعملا اسم علم عند أقباط مصر حتى بعد اندثار المعبود ذاته في صورة 4 تلميذ الكاهن ‏ 


الكبير «شنوتي» ("O Shenuti‏ (ص 288) . 


3 «پتاج» « 


لا بختلف الباحثون في عروبية اسم هذا المعبود الذي اسب أهبية حاصة في مجمع الأهة 
الملصرية بعد ظهور عبادة أوزيريس وأدائه دور القاضي بين « ست» و«حورس» في قصة صراعها. 
واسمه يقابل الحذر العربي «فتح » الذي يودي إلى حملة الدلالات المقترنة هذا امود وما يقابلها . 
في بقية اللخات العروبية . ويستخلص «ميرسر» من هذا صلة «يتاح» بمادة «فتح » لا سیا أن «پتاح» 
قام بدور مهم في الشعيرة المصرية القديمة الشهيرة المسماة (فتح الفم). وخاصة لأن هذه الشعيرة 
ها ما يقابلها في العام (السامي) القديم'. ثم يضيف : ليس من المستحيل» أو حتى من غير . 
المحتملءآن أقدم عبدة «پتاح» قد يکونون من (الساميین)'. 


(14) الصواب» كا نعرفه نحن العرب» «پشاي» و«شنودة»» ولیس «بیسا»! 

(15) عدا «هولیر غ » Holemberg‏ في تابه : he God Ptah‏ الذي أورد کل الصيغ العروبية المقابلة للمصرية ربب تح 
وأصر» مع هذا» على أن هذا المعبود (مصري) خالص! ' 

(16) أنظر نحليل الاسم في هله الدراسة. 

(17) شعيرة دينية ة يقال فیها إن «یتاح» يقوم بفتح فم الميت لاطعامه في أثناثها . 

)18( مستنداً | إلى مقالة «The Rite of Opening The Mouth in Ancient Egypt and Babylonia» : Blackman‏ (شعيرة فتح 
الفم في مصر القديمة وبابل). ) 

.Mercer ; The Rellglon of Ancient Egypt, p. 140 : انظر‎ (197 
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هذه الألهة المعبودة 


والآن. . وقد بلغنا هذا الحر > فإن القارىء صار مهيأ فیا نحسب» لأن يتتبع معنا جملة من 
(اهة مصر العربية) رهي «الغاية» اساسا من تاليف هذا الكتاب» لنعرف منشأها وطبيعتها حيبن 
نعرف معاني أسائها وصفاتا وألقاہا وبواعث هذه الأساء والصفات والألقاب» ونعیدها ا عروبتها 
الأول . وقبل هذا لابد من التنبيه إلى بعض اللاحظات : 


1( حرصنا عل ارتب اهجاثي للآس|ء المحروضة» بقدر الإمكان» تسهیا عل القارىء 
إذا أراد العودة لأي منها. وقد وضعت الباء المهموسة («پ» م ) مح الباء المفردة رغم أا قد تقابل 
هذه الأخحيرة في العربية كا قد تفابل الفاء . 


2( قدمنا لکل اسم بمقدمة ختصرة » مأخحوذة ف أغلبھا عن «لوركر» (M. Lurker ; The Gods‏ 
and Symboاs of Ancient Egyp|)‏ إلا حیٹث یذ کر مرجع غیره . 


3( بقتصر ي العرضص والتحليل را عل سء اة الرئيسية › أو | المعبودات وحدذدها - وشي 


كثرة جدا بل جد القارىء أيضاً مص طلحات وتعبہرات تتعلی بعال العبادة والطقوس والأفكار 
والمعتفدات الدينية› وألحكمة والكهانة رالأعيادء وتصور الأخحرة وعالمهاء والحیوانات المقدسة وإب 


٠‏ 4) يلاحظ القارىء استرسالا في بعض المواطن أذّى إليه اتصال الموضوعات واتصال 
امسائل. 


5) انا ف الاستشهادات إلى عدد كبر من أيات القرآن الكريم باعتباره أدقّ نص عربي 
مسجل» وللمناسبة في بعض الأحيان» وكذلك إلى إيراد شواهد شعرية تأكيدأ لا نقول . واستعنا في 
أحیان أحرى بمقارنة اللغات العروبية القديمة الق كشف عنہاء لتفارب الزمان» بالمصرية . وقد 
نستلشهد باللهجات الدارجة» المعاصرةء غار المدونة ف معاجم الفصحى » د نراها استمرارا 


ر 
lè | 0 .‏ 
احتلافات بين العلماء في نقحرة الرموز الميروغليفية» وقد اتبع الأصل في الرجع 


اقول مه ا ووضع المقابل العربي بحروف مقطعة كا هو التقليد المتبع » إلى جانب الحروف 
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| 
| 


اللاتينية» لكي يتمكن من يرغب في العودة ! إلى الأصل من العثور عل بيت . كا أئبتنا الترجة 


Moll û ATT‏ لمانة الا ح النص و٠‏ حر 


.ااا جيه (إنكليزيه في الغخالب) ) حرصا عل الل مانة العلمية من جهة وفها لروح ل سوت 


أخری› مع الترجة العربية لفائدة من لا بحسن غيرها. 


7 آدی احتلاف قراءات علماء الغرب للرموز المروغليفية إلى احتلافات في تفسيرهم لعانيها 
(قارن «أوزیریس» مثلا) وهو ما نوقش في موطنه وئي القام اليروغايفي ذاته اما الات في اي 
بعض الأسماء» ربا حسب اللهجة ما بين الشمال والحنوب (الدلتا والصعيد) أو بحكم الزمان (قارن 
اسم المعبود «رست» = «رس ت»» «س د»» «ش د». . إلخ). 


3( نرد ٤‏ آثناء الشرح والتحليل سء ارت مشهورة برسم معان » حاصة ٤‏ المراجع 
العربية» ا ن النطق اليوناني (من مثل : إيزيس» أوزيريس» حورس» نحوت› ویس 
نفشوس › أ .. لخ( أبقيناها کہا ھی أما ف ل فقد آوردناها کا جاء ست ٤‏ النصوصس 
اليررقليفية مم اقح الااثينية بة والع ية ات اس ت | زر» ح ر. . إلخ). 

9) في أغلب المراجع ويي يلج الب حث إل خحرياطر ما ينقله من الرموز افيروغ مابة إل 
احرف اللاتيني إلى 3 مفترضة تسهیلا للنطق . فیکتب مثلا : 8۲۵۲ ,۱۳6 ,۵۲ا٥"‏ . ولا پوجد 
حرکات (أو صوائت) ءاه ۷٥W‏ في اهبروغليفية بل هي حروف ساكنة (صوامت Consonants (ın‏ 
كالعربية؛ ولذا تصابق العربية ا و ف ر راء ) ا 3 يمكن معرفة النطقى 
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رع مھ 


٤ 


معبود مدينة هلیو ولیس رعین شمس) الق . کان تیدا 
لیو الأول الق صدرت عا سائر الخلوقات. وکان «هو الذى 
وجد من نفسه». وفبل أن تفتق (تفصل) السماء والأرض كان ارت 
ابجميم ». يظهر في إنصوص الأهرام) باعتباره «التل الأول» أو : 
المضبة الارل) - وحسب موجودا في صورة جعَل رح من کرة من 
الطين . وي (كتاب الموتى) بخاطب «إنم» «أوزيريس» عن نهابة العام 
ویعان آنه سوف بدمر کل ما خلق وجیل نفسه من جدید إل حب ۔ 
کا بدا. وف (نصوص الأهرام) أبضا حمل «إتم» من داته. وولل 
«شو» آي اهواء (جي) و«تفلېت» آي الملل والرطوبة (تفلة). 


يترجم اسم «إ ت م». وأحيانا رت م« « فی الانکلیزية The Complete, The Absolute, J|‏ 
rhe Accomplished one, The Perfect‏ (ا متمم › المgطلق‏ > التام » الكامل) وإليه تنسب صفات القدم 
he‏ (الأقدم) والوحدانية he 0y 0e‏ وأنە رب الحمیع الھ ؟ه 0۲۵ا . 


والوصف العربي الذي يقابل اسم هذا المعبود لفظاً ومعنیّ هو «التام» (= ت م) والأتمُ 


Aton | $ اتن‎ 


يمثل «إتن» الشمس باعتبارها جرماً سهاويًاء ثم اعتبر قرص 
الشمس المرفي جلا لاله «رع»٠‏ وقيل عن رب الشمس ٠‏ «(جسمه 
إتن» . .كان «إتن» الشمس ذاتها. وقد رفع امنحتب الراإبع الذي بدل 
اسمه إل «أخ. . إتن» (أخناتو دن) - رفع «إتن» إلى مرتبة الال 
الأوحد ونقى صورته من الأساطر. وف الخمس السنوات الأول من 
عهده کان «ائن» لا يرال يمتل بشکل پشري له راس صقر » ثم ۾ يبق 
إل قرص الشمس ننتهي أشعتها بأيد مسكة بعلامة «عنخ» (الخباق) . 


پکتی أسچ هدا ےہ ۵ ا طا دآ ۹ ¢ ی 1 1 ٣ ٩‏ ا ی f‏ ,1 
م يه احیانا دامار لل قۇ ) وقد یکتفی بالرمز له 


4 م اساب‎ I 


بصورة قرص الشمس› داأثرة تتوسطها نقطة )( 
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وقد ورد في (لسان العرب) تحت مادة «أتن» قوله : 


«الأثون - بالتشديد الموقد. والعامة تخففه الج ر : الأتاتين . ويقال : هو مواد . قال اہن 
خالویه : اتود فف م الأتون وهو أخدود اخیار والحصاص وأتون الام . قال : ولا أحسبه 
عربیاء و عه ۽ اتن . . قال الفراء : هي الاتاتين» . 

الأتون› أو الأتونء إ إذن هو الموقد - أخدود الجيار والجصاص حيث تقد النار اللاهية ۔ 
وآتون الام الشتعل . وهذا أشبه شيء بالشمس نارا وا واتقادا . وقول ابن خالویه «لا احسيه 
عربیًا» را- جع بالطبع إلى عدم معرفته بالعروبية المصرية . ولعل الكلمة ‏ من امات کا محدث غالب 
الأحيان لقدمهاء ولكن يکفي استع اها من قبل العامة والخاصة دللا على وجودها وإِن أُنکرها 
بعضهم . فقد روي عن عمر بن الخطاب آنه قرا قوله تعالی «وفاكهة وَأباأً وقال : فا الأب ؟ ثم 
قال : ما كلفنا وما أمرنا مهذا. (لسان العرت» مادة : أبب) . فإذا کان ما نسب إل ابن الطاب 
صحيحاً فهو باعث على العجب فعا ؛ إذ لم جد بقية العرب عسراً في فهم هذه «الأب»» ومن 
المستبعد أن يأتي في القران الكريم ألفاظ لا يفقهها العرب المعنيون بالرسالة والخطاب» خاصة في 
اياٿه الأو ولى . فالسبب إذن في حيرة عمر يرجع إلى عدم معرفته هو للكلمة التي ثبت من الآثار 
الكتشفة للغات العروبية الأخحرى» كالأكادية والكنعانية ونحوهما آنل «الأب» يعني ما نل به القران 
(أي ما أنبتت الأرض من كلا ومرعی ) رغم تطور اللفظ والدلالة. 


من جهه ة أخرى بقارن «کوهن» )( 194 )Gohen ; Essai Comp. p.‏ بین «إتن» المصرية وما ف 
اللهجة الحبايلية «أترى) اه والصومالية «! إتری» itri‏ ا : نجوم) بتعاقب النون والراء”,. 
فادا فبلنا هدا التعاقب فان رأي «أمبس) )۰21 )Embe ; 2. A.‏ قرب إلى الصواب ؛ ؛ فهو یرجح «إتن» 
ا مأدذة «أطر» العربية التي فيد إل ستدأرة والتدوير. ورد ف (لسان العرب) 0 هذه الادة : 

«أطره فتاطر : عطفه فانشنی کالعود تراه مستديراً إ إدا معت أطرافه . أطر القرس : 

ر بالکان : : حبس وکل ما أحاط بشيء فهو له إطرة وإطار. أطره : عمل له | ار اطرالیت 


وحل الي » حي بي سبع ة راب وحن فم إطار 


e‏ ویڪ لق 
ص r‏ ٣آ‏ قول أ f‏ 


وها هو قرص الشمس في استدارته المعروفة. . أو إطارها. 


في الأكادية على کل حال ۔ توجد كلمة «آتو) atü‏ س : الرقيس» المراقب» الراعي . 
وتعبر «أتو رابو) at rabu‏ = الرقہب الكبير . وقد تون « آتن) المصرية ذات صلة بالأكادية «أتى) 
باعتبار الشمس رقیاً وعيناً راثية » وراعياً (قارن مادة لار ع» في هذه الدراسة) . 


)20( هذا ري «کوهن» . نحن نکافیء اجبايلبة والصومالية بالعربية : «ربًا . وتنطقی ف الدهسجة ريا 4 . وتطلی 
على جموعة المصابيح الصخرة معلقة في السقف تشبه النجوم . 
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Î‏ ق 


تبقى إيماءة إلى معنى اسم «أخناتون» الذي أعلن دعوة توحيد الآهة وعبادة إِله واحد مثا نى 
الشمس. فهو مكون من ثلاثة مقاطع : «أخ. ك. إت ن». وقد بينا عروبة «إتن». أما حرف 
النون بينما وبين كلمة «أخ» فهي أداة الاضافة في المصرية› وهي نفسها أداة الاضافة فى الليسة 
القديمة وابنتها الجحبالية الحديثة . وتبقى الكلمة الأول في الاسم الشهي : «أخي. ٠‏ 

يفید الحذر «أخ» في معاجم اللغة المصرية (أنظر : بدج» غاردنرء فولکنر) معان ما بین : 
العظمةء المجد الريق والسطوع » والفخرء والنفع » والامتيازء والقوة والسيطرة. بل تطلق على 
«الروح» باعتبارها حائزة هذه الصفات . ومن الطبيعي أن هذه المعاني التي ذکرت کان پنبخی أن 
يتصف بها الفرعون إذ هو ذاته المعبودء أو على الأقل تجسيد للمعبود الذي يرمز له بالشمس . . فهر 
ال« خ» بذاته جمعت فيه سائر الصفات الكبالية . وعلى هذا الأساس ترجم الأستادذ بد ج » لقب 
«امنحتب الرابع» بأنه يعني « جد أتن» Glory of Aten‏ رة وبأنه يعني «روح إتّن» Spirit of Aten‏ aرةö‏ 
أحرى. والترمتان مقبولتان على كل حال. 

فيا الذي يقابل كلمة «أخ» في اللغات العروبية الأخحرى ؟ رهل تفید نشس الدلالة کہا في 
الصرية ؟ 

قبل الاجابة عن هذا السؤال تنبغي الاشارة إلى أن كلمة «أ خ» في المصرية تفيد كذلك جملة 
من المعاني متصلة بالنبات» وسیظهر بیان هذا بعد قلیل . ففي معحجم «فولکنر» نجده يتر مها (دغل 
أو أجمة من نبات الردى) (مؤنثة : «أخ. ت). وي معجم «بدج» يؤدي ال جذر «أخ» إلى «أخ ى : 
غاب » قصب نبانت مائي . و :اخ خ» = خض يظهر النبت شطاأه» برعم . و :خخ و) = 
براعم » زهور. (وهو يوردها كذلك بكسر اهمزة : إخ وما يشتق منها) . . إل . 


اكاد . 


خو : جانب (شق) /ضفة (ماء) » شاطىء . 


اخو : شقیق» صدیق. جار» رفیق / می . محمی / حيط . 
أ 
(Arnolt ; a Concise Dictionary of Assyrian Language)‏ 


(فريحة ؛ ماحم yأblطر‏ _ (Gordon ; Ug. Handbook‏ . 
ونلاحظ في الاكادية ألفاظا قريبة من مثل : 

خو : مجید ماجد. 

ی 

اتو : تاج . 


.؟28 


e e TI د‎ 


. اا ی ا و 
کت اک ر ا اة ,ق ی ی اہ س ا سا رہ ور بے و 


. کو : : روح‎ 
. (Syce.; Elementary Grammar) 

ويذكر «غوردون» أن القع «أخ» يدل , ضمن أسماء كنعانية من مثل " ٩‏ 0ا ۵و )ا ۲ 0 a‏ 
(أخ. ت ملك). کا مکنا أن نلحظ هذا لمقطع ي اسم توراتي هو «أخ - آب» الذي صار 
«اخاب» تارة و«اهاب» تاره أحرى. (ویبدو أن e:‏ الاسم صلة بالا سم المستعمل حدياً : 
إیہاب) . 

8 ف ما سبق کله أن الحذر ا ت متصل م : النباتثت والقوة» وبا لمعنی العام من 

«الأخرة» أ ي الولادة من والدين أو من أحدھماء کا أنه متصل يلاء وا خضرة أيضا - في للات 
العروبية. ‏ 

لنعد إلى العربية ونقارن بينها وبين ما سبق. ونمضى - طبعاً - إلى الحذر «أخا» فلعل فيه 


بغیتنا. يقول (اللسان) : 

«الاأخ س السب معسروف . وقد يکون الصديق رماب (قارن الأكادية والكنعائية) 
والأخاء مقصور؛ والأخحو لختان ف فيه . . . الجوهري : الأ أصله ١‏ عر بالتحريك . . . وقال 
بعضهم : الَذّخ كان في الأصل : أ خو. . . وكذلك الأب كان في الأصل : آبو. (قارن اخحتلاف 


النطق في اللغات العروبية). . . وتقول : الحيته» مؤاخاة وإحاءً ولخة طي : وانحیته » مواخحاة 
(إبدال بين اهمزة والسواو. ولك بالطبعم أن تقارن اللهجات العربية الحديثة : خی خو 
خویا | خی » نحي )۲ . 

هذا کله فی) یتعلق بالعنی الشائع من كلمة «أخي وقد استفدنا أنها تعني الشقيق كما تعنى 
الصديق والصاحب . ولكن أين معنى العظمة وا لجلال والنفع والافادة والامتياز ؟ وأين معنى النبات 
الذي وجدناه في اللخات العروبية الأحرى ؟ 

في مادة «خا» أيضا قول ابن منظور : 

«الأخية والأخيه والآخية : وأسحدة الأواخي ,؛ عود س الحائط ویدفن طرفاه فيه ویعید 
وسطه کالعرو ة تشد اليه الدابة. . والاأحية : الطلب. والأحية أيضا : الحرمة والذمة. تقول : 
لفلان أواخحی وأسباب د ترعي . وني حديث عمر أنه قال للعباس ا أخحية آباء رسول الله . 
کأنه أراد : أنت الذي بت إليه من أهل رسرل الله كق ونمك بى 


من هذا النص يمكننا الوصول إلى جملة مفهومات : أوها أن الأخية «عود»ء والعود نبت» أو 
هو جزء من نبت ساقا کان أو فرعا. وثانيها آغہا (عروة» ورطنب» أي وناق » پوق به . وهذا يؤدی 
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إلى ثالثها وهو معنی اسحرمة والذمة» کمثل معنی الصاحب والصديق وا لحار ونحوهم . ورابعها أا 
شيء ((يستند) إليه› ور«ريتمسڭ» به . ری کل هذا معنی العظمة والعلالء ا اا وروت عند اسحدیٹث 

عن الرسول الكريم الحليل واباثه الأماجد. وهذا كله من الحذر «أخا» الذي أدى إلى «أخ» من 
السب معروف» کا عبر ابن منظور. 


ونحن عرف أن الدلالة تنتقل من المحسوس إ ل المجرد. وها ما شردث ٤‏ ھی الأحوال 
ددون استشناء . . ومن هنا كان انتقال دلالة ادر } أا من الحود - وقد کون : البت ي الأصل 
- اف مأ رأیناء و «الأح» الشفيق › الذي هو الصديق والصاحب والحرمة والذمة والمستند اليه ف 


ضيف هنا ملاحظة علها تين الق د ؛ إذ من الملاحظ أن الألفاظ التي تشير إلى معاني الْقَوة 
في اللغات العروبية ترجح إل أساء تطلق أصاد على النبات» ونکتفي هنا بكلمة «آب» مادمنا 
نتحدث عن «الأخ» ؛ فالآب الذي هو الرالد» جاءت تسميته صلا من «الأت» الذي هو النبات 
کل کان أو آي من دلالاته المختلفة التي لا تتعسدى النبات. . ومعنی «الأب» أصلا : القرى› 
المتعحكم» المسيطر. . شأن راب العائلة وسید ه(21) ڃ ففي المصر به یدعی أيضاً رآت» ومعناها 
لأصلل غلب 5 فهر (قارن مادة «أتت» ف «لسان العرب»). > انصرفت دلالة «الأب» ل 
«الوالد» . ولعل هذا هو ما حسب ترادفاً بين «الأب» ورالوالد» وما ساسا سختلفا الدلالة. 


فإذا قلنا بعد هذا إن الحذر «أخ» في المصرية وبقية اللغات العروبية » با فيها العربيةء يفيد 
القوة والحلال والعظمة كنا على صواب. فلنؤكد ما ذهبنا إليه بها عرف عند قبائل «المكسوس» 
الروببة وعرب «النبط» . فقد كان ملوك «اهکسوس» ف آثناء وجودهم في مصر يعون الملوك 
الا خوة» (جمع «أخ») وتترجم إلى الانكليزية عادة sاه٣اهاع‏ (أنظر : : تاريخ (Waddell ; Ma- gil‏ 
٥‏ . وهذه ترجمة غير دقيقة من جانب النظرة السياسية ؛ إذ لما كان «اهكسوس» قبائل عروبيةء 
وفي بعض الاقوال عربية » فإهم استعملوا كلمة «أخ» بمدلوطا السياسي الحكمي . ٳذ هي تعڻي 
«الحاکم» أو «الملك» أو ما يقوم مقامه|ء ولا تعني الاخ الشقيق . والدليل على ما نقول ما يذكره 
«سترابون) )Strabo ; he Geography)‏ من أن عرب النبط (النبطيين) كان شم ملك ينوب عنه ناشب 
یدعی «الأخ» « وهو الحاکم الفعلل أ و التنفيذي . ولعل الملك ذا السلطة الأسمية هو«الأب» عندهم 


,اس“ ارہ حاک| آعا a‏ الأ 8 4) الساملة لملة التشدرة « “Û ale 1 Sli‏ 


باعتہاره عیی پستمل منه «الاح) (نانېه ية. وقد بكون من المفيد هنا الاأشارة 

إلى دلالة كلمتي «أخ» « أب» على الملكية والحيازة ني اللغة العربية 4 فحن نقول : فلان أخو فضل» 
وهو خو کرم› وأخو رفعة» وأخو عرة. ٍ . الح . ولا تدحل «أخ/ أي في الأساء المركبة حديغا كى 
فعلت في الكنعانية مثلاء لکن «آب/ أب تدخحل فيهاء فا آکثر ما نسمی : أبو المبحد. أبو العزء 
أبو الخس» أبو الفضل . اہو الفخر. . .لخ . وتنحول السبة ف يعض الأفطار ال «بن / أبن» وتدغم 
کا محدث في اللهجة الليبية : بنور  =(‏ بن النوں)» خير (= : بن الخير) . ولو مضينا في هذا السبيل 
ما انتهيناء والأمر يجتاج لدراسة خحاصة ليس هذا جاضها. 


21 لایزال الاب ای في بعض انحاء بيا : سيدي (= سيدي) کا يدعى العم كذلك» وهر من «السيادة». 
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إذا التفتنا إلى ما ورد في القران الكريم نجد «أخ» بضمائر ختلفة مفردة وجمعا بمعنى الشقيق› 
ومؤنشها «أخحت» وحمعها. ک] أن هارون كان «أخا» لوسی ووزيرا له . ولكنٍِ ما یثر الاهتام حدیٹ 
القران عن أن الله أرسل إلى عاد «أخاهم» هوداء وإلى مود «أخاهم» صالاًء وإلى مدين «أخاهم» 
شعيباً (آنظر سور : الأحقاف الأعراف» هود النمل؛ العنكبوت) . وورد في سورة (الشعراء) : 
«أخوهم» وح › وأخوهم) هود» و«أخوهم» صالح « و«أخوهم» لوط . 

فادا کنا ندرك أي موسی وهارون باعتبار*ما من أب وأسحد» وهه ة المشتقات الواردة ٤‏ 
آیات کشرة بالمعنى ذاته أ وی الصحبة 0“ فان «أحرة) وح وهود وصالح وشعيیب ولوط للقوم 
الكافرين محل ذظر. صحیح أن هذه «الأخحرة» ا باعتبار هؤلاء الأنبياء مخاطبون قومهم › فهم 
متصلون قومياء ولكن دلالة «الأخرة» تشر إلى الموافقة والمساندة وليس إلى الخلاف والتناقضٍ 
والتعارض شأن الأنبياء مح الكفار. وقد نجرؤ على القول هنا إن هؤلاء الرسل دعي منم رخا 
لقومه إشارة إلى مكانته الرفيعة بینہم ۰ ببحکم الواقح › شیخاً أو رئيس حماعة» تهر اع هم » أو 
بحکم اتصاله بالوحي الأهي وامتيازه عن بقية وڪ (لأحظ أن كلمة «(نبي) جذرها «نہا) أي ارتفع 
وسم|» وني الأكادية : نابو = رفیع ۰ عال « إلهء رت . إلخ. وف الملصرية : (س» = سید» 
رت( . ەقل یرجح ما ذهننا إليه آنه ما من رسول اخر ذکر و فى القران الكر یم باعتباره رأ لقومهم 


اک 


سوى هؤلاء الخمسة من الرسل ولنلاحظ أن : اال نیم کارا عربا هود صالح» شعیب) شیوخ 
قبائل في الغالب» سادة قو مهم» کا كان لوط شيخ قبيلة أيضاء أما نوح فقد ظهر في ما بين النهرينء 
عل أغلب الأقوالء والمجرات العربية إ ا الخطقة معروفة منذ أقدم الأزمنة. وعلی کل حال 
فإن من اللافت للنظر فعلا أن ید عی الرسول ا و النبي 1 أخاً» ۔- مھا كانت الدلالة - ففيه معلی 
النورانية » والروحية» ما يفسر تسمية «النور» و«الروح» في المصرية «أخ» كما سبقت الاشارة. ) 


l2 


نخلص غا سبق إلى القول بأن اسم «أخناتون» پتکون من : 
أخ : حاکم» > سلطان» قوة» عزة» إلخ /«الأخ». الحذر : «أخحا». 
ن : أداة الاضافة. 
؛ الشمس/«الاأتون» 
فهو : قوة الشمس» آوروحهاء وما شئت من دلالات سبقت إليها الأشارة. أو هو «الحاكم 
(بأم الشمس» . . تماما کہا کان «الحاكم بأمر الله( . 


(22) لاحظ أن كلمة صاحب» تستعمل ف لأوردية والسواحلية بمعنی لاسي . 
(23) اسم « الله » دذاته عرد إل معنی النور. ٤‏ العروبيات الأخحرى : «dj‏ وجذرها, الل = سطع پالنور» وشم › 


وأضاء , اء ئي ماده «ألل» م (اللسان) : الال : الله کر وجل بالگ kK‏ ,وی ماده ة وأله» «الاله : أله عر 
وجل › وکل ما از من دوبه معبوداً إلّه ند متىخذه . والجمع : | . والالاهة 27 الات : .الشمس» ) 
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۾ 4+ سو ۾ 
| س ف ت “چ ] و 


کان عل عاد «أوزيريس» کي حضوا بالمعٿ وا-الود أن 
بعيشوا حياة مستقيمة ذات خلق کریم» فلا یکذبوا ولا یغخشوا ولا 
يفخروا بشيء. وكان عليهم أن يراعوا نواميس الآهة وأن يبوا 
ہار الاثم والفواحش ما ظھر منہا وما بطن. وهو ما یسم عل 

الحملة «إ س ف تث)ا؟وا. 
(Budge ; The Dwellers, p. 228)‏ ,„ 


يرجم «بدج» كلمة «| س ف ت» (التي تکثب بصور متنوعة . أنظر «غاردنر» .م G.,‏ .وع) 
)555 بأنا تعني : دلب إثم ein‏ . ویتر مها «غاردنر» على ساس أا تعني : الل ااه أو اسلفطيئة 
.(Wrongdoing)‏ 

ي العربية لدينا الجذر«أسف» وأهم دلالاته : الحزن والغضب» والدارج الآن : الندم . ولإ 
يكون الحزن والغخضب. والندم » إلا من خطأا أو شر ارتكب. وقد جاء في القران الكريم : 


وکان هذا قول یعقوب غضباً من أبنائه . کا جاء : 


فرج موسی إلى مه عُضبَان أسفاً. طه/86 . 
وولا رَجْعَ موسی إلى قومه ضبان أسفاًي . الأعراف/150 . 


وهاتان ا تتحد نان عن عضب موسی وحزده لمخالفة , بني اسرائيل أ مره وانحرافهم عن 


وورد . 


۳ 
7 7 د 


مۆفلغلك باجح تمتك عل اریم وینو ذا الحديث اسف الكهف / 


Tı 


ونا قومَه فَأطاعوه ا کانوا قوما فاسقين . فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهُم 
أحمعين . الزخرف/ 56-55 . 


° ا 


u 11 ff 4‏ د 
a 6-1 f ê‏ ا 


(24) يترجم «بدح) فى معجمه إصفحة 89 كلمة واب ل 
I 1‏ 2 ا Ê X‏ »> إنم » حطيئة» دنب جريمة» شر» 


عسف. (قارن : (عسق/ أسف). 
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س سو نا س س ن د س ا و 


وقد اتف معظم المفسرين على تقسر كلمة «اسفونا) بأنہا تعني «أغضبونا» . ولا جدال فى أن 
هدا «الإأيساف» أو «الأسف»» بسکون السين» کان باتباع الكفر الذي هو أكر الذنب . وها معناه 


ارتكاب الاثم والبعد عن الفضيلة والحق والفير. 
على أن من معنى «الأسف» في العربية كذلك : اللهفة والحزع والذل. وهذه كلها من سات 
المذنين الفطاة في جميع الأديان . فان كان الأمر كذلك فإن «إ س ف ت» المصرية هي «أسف» 
العربية مؤنثة (أسفة وأحدة = غضبة واحدة) . ونستطيم القول إا تساوي «الأسفة» الواحدة أي 
وی المصرية يان ي اسم الفاعل في صورة «(ٳ س ف ت ي» ر٤٤‏ ا نسبۀ إلى «| س ف ٿٽ»» 
فهو «الأسفي» (نسبة 5 «أسفة») آي «الآأسف». ذلك الذي «يؤسف» بان محخطى ء ویڈنب» ٹم 
«یأسّف» ll‏ فعل ناما أو من بعد العقاب الرادع . 


هذا هو «الأسف» را و : «| س ف ث») بعد أن تطورت الدلالة . بيد أنه لا تفوتنا الاشارة 
إلى الجذر «إ س ف» ٤ء‏ أ في المصرية الذي يبدو أن «أ س ف ت» تطورت عنه. ويترجه «باج) 
(المعجم» ر صفحة 89( بمعنی : فطع - (to cut off)‏ . فإ تکن هله «سیف») العربية (ومنا : 
سيف سپاف) فإننا ا في ,الحذر «أسف» بعض الدلالة على «القطع» یدو آنا غابت پتطور 
ورد ابن منظور في (اللسان) : 
رقا الأعشى رهه الله تعالی : ٠‏ 
ری رجلا منہم أسيفاً كأنما ٭ يضم إلى كشحيه كفا خضّبا 


قول : کان يده قطعت فاختضبت بدمها 9 قال لوت الفحأة : ٠‏ آلو" له أ سف وقال لمرد 
في قول الأعشي ٠‏ آری رجا ماہم أسيفا ١‏ هومن التأسف لقطع يده» وقيل : هو أسبر قد عُلّت 
يده فج رح الخل يده» . 


فإذا نظرنا إلى «الجرح» و«القطع » و«الأسفة) في هذا المقام وجدناها ماصلة بعضها ببعض . 
ومن رأينا أن تسمية الوت فجأة بكلمة (أسششة) دأاث دلالة ٍ فان اموت فجاة (فجاً ن يعني 


«القطع» عل حن رة . وقد ررك ۽ مولت الفجأة رأحة للمؤمن وأحذة سف للكافر. . وف 


حدیث ر : انم کانوا یکرهون أخحذة كأخذة الأسف» ( ي القطع) . 


وقد ینا آن «ٳ س ف» تعنې «قطع»› ومنہا «| س ف ت» : شرء خحطأًء جريمة . والفاعل 
ا والجحمع «(| س ف ت ی و) (یاء النسبة + واو اسلأعة» بعل تاء التأنيث) . 


أنظر إلى «(جريمة»» «جرم»» فإن جذرها «جرم» آي : قطع . وكذلك : «خطاً»» 


ل ا ّ 8 ى و م 4 I‏ ي El,‏ ا u‏ 
هجة عرب ليبيا يقال : يا فجيوق !أي : يا أسفي !ريا فجيعت |) . (فارل : فجاء فچع = شق» قطع) . 
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«خطيئة» » «خاطیء) › «حطیء» ۔۔ جذرھا الشنائي حط ) ویعني : شق » قطع . وش شر یر » ۰ 
«أشرار» من شر ر») وف معناها أيضاً : القطم والقد. 


ا تقایل «(!| س ف» 8 أختها العربية «أسَفب» ليس بعد تطور الدلالة فحسب» بل 


معبود ليبي الأصل كما يرى بعض الباحثين (أنظر : 
Jê . Wainwright ; The Sky Religion, pp. 10 — 13)‏ هر اش کَa‏ 
عل الألواح المصرية منذ الأسرة الثائية وبرز بروزاً كيرا فى الأسرة 
الخامسة. أما فى الأسرة الثائية والعشرين (الليبية) فقد سيطرت 
عادته خاصة ف الوا حات . 

کان «ش» يقر ن بالمعود «سٹ» ف الأسطورة المصريةء وهذا 
راجسع ی الصلة الوثبقة ہیں نوب مصر الذي ظهرت شه عبادة 
(سٹ) وواحات الصحر ك الق شاعت فبھا عبادة «أش». وهو ل 


أحياناً برس سٹ» ( يوان دټي الشكل) للصلة الرثقى 
المعبودين » وبعتر أحد رمور الوت ۶ 


يلقب هذا المعبود عند المصريين القدماء بلقب رك ب. طح ني ۷ N b. Th n w‏ )ر 
[ شعب] الطحنى . وير حمها شرفي ) ٠ (Cerny ; Ancient Eg. Religion)‏ سيك الطأحنى» « (Lord of‏ 
lÎ . Tjehenu)‏ «وینرایٹ» ٤٣وااWw‏ نھ فیتر مھا : رسید لییا) (ھرطنا اہ ۲d٥ا)‏ _ توحیدا مله بین 
«الطحنو» ورالليبيين» . 

وقد ارتبطت عبادة «أش» بمفهوم الصحراء القفرء تلك الرمال الجرداء غير ذات الحياة التي 
لا نبت فيها ولا ماء. وما من شك في ان صلته الأسطورية ب«ست» ذات دلالة ها مغزاها هنا. 
ف«ست» هو رب الثارء 'إله إله الجحيم المحتدم وألسنة اللهب اللضطرمة وكل ما يمثله «الشيطان» في 
هذا المجال . ورأش» رب الرمادء بقايا النيران وخلفانها مثا في الصحراء التي تشبه الرماد في انعدام 
) الاه (ولا ننس هنا أن «أوزيريس» عدو (رسٽت») وعدو «أش؛ هو رتب الزرع وإالخضرة والناء) . ومن 

هنا جاء ارتباط «أُش» بالرماد» وعلاقته با موت » أو الموات (قارن : الأرض الميتةء الأرض الموات 

= الصحراء) » کے جاء ارتباطه أيضاً بالقبور. ) 


Wainwright ; The sky Religion, PP. 10-13 : أنظر لزيد من المعلوماٿ‎ )26( 
.„ Griffith ; The origion of Osiris, p. 42-3, 90, 141. 
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7 ا اقا نے ا س امم للت ر ي © ا ل ف ر ا ر ا ت ا ا ی ییو ی فا فک شس سیت کپ کا و س 


ف العربية هناك كلمة نعي «الرماد» وتقابل اسم محسود الصحراء ولکن تنبغي اللاشارة ای 
مسألة الابدال التي تتکرر کثراً ما پين حرفي السين والشين . وقد أوضح «(غرفٹ» thئf‏ هذا الأمر 
ف كتاب4 )142 (The Origion of Osiris, p.‏ استناداً | ی «غاردنر) (Eg. Gr.)‏ الذي يقول إن حرف الشين 
في المصرية يتحول إلى سين في اليونانية وضرب هذا مثا 5م۸2 في اليونانية التي هي في المصرية 
ج ر ش . ف) .۲۲.5 . کا يتعاقب السین والشین کثيراً في المصرية ذاتها. ول یضرب «غاردنر» 
مثلا من العربية . . . وإن كان القارىء يدرك كثرة الابدال في العربية نفسها فما بالك بينها وبين 
اللصرية ؟ 

إن الكلمة التي تعني «رماد» وتقابل اسم المعبود «آش» - وسوف تقابلنا بعد قليل ثلاث مرات 
۔ ھی «اس». وقد تسأل : ما «الآس» ؟ فيجيبك ابن منظور : 

«الآس : بقية الرماد بين الأثافي في الموقد. قال : 

i e‏ د ~ ي و 

فلم يبق إلا ال حيم منصد 4 وسشع على اس ونڙي معثلب0 . 
وقال الأصمعي : الاس : اثار النار وما یعرف من علاماتپا» . 
هذا هو «الآس» (= الرماد) وهو في المصرية «أش» 5ھ (إله الرماد). 


ف التصاوير امهروغليفية يصور المعبود J}‏ أش» أحياناً با یوان الذي برمر أن المعبود (اسٹ) 
ڏي الصلة به. وهو حیوان غریب فعلا ا يتف الباحثرن على فصيلته بعد وأكثر ما اتفقوا عليه في 


جلتهم أ نه کلبي الشکل أ وذئبیه . فإن کان نوعا من الذئات انقرضص (حسب افتراض «بدج» ‏ لكثرة 
ما صید) فلا بد ان پکون له اسم یدل عليه . 


مرة أخرى نعود إلى العربية ونقارن . فليس من المقبول أن ن پکون اسم الحیوان قریبا من اسم 
المعبود الذي يمثله ؟ هذا و الحال في یع الحيوانات الرامزة إ إلى المعبودات المختلفة في 
امرية فينبغي إِذن ال یکون «أش» استشناءٌ. ف| هو هذا الاسم الذى يطلق على هذا الحيران 
بي مثل «أش» ؟ 
إنه «أوس» . هذا هو الاس المطابق تماماً : 
الوس : الذثب. ونه س سمي الرجل . ابن سیده : 
: الذثب- معرفة. قال : 

لا لقنا بالفلاة اوسا 

دع إلا سه وقوسا 

وما عدمت جراة وکیسا ٠‏ 

ولا دعوت عامرا وعيسا 


e 8 
i 


)27( معنی الت اأ 1 پش من الأحبة سوی عمد د (ال) الخيام منشندة (وقد ذهبت اسيام نفسها) ورمل محروق أسود 
(سفع) فوق رماد (آس) وحاجز محفور جر للماء حول الخيام (نؤي) مهدّم (معثلب) . 
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أبو عبيد : يقال للذئب : هذا أوس عادياء وأنشد 
کا خامرت ني حضنہا ام عامر ٭ لدى الحبل حتى غال أوس عياها 
با لیت شعرى عنك وار ا # ما فعل اليم أوي في ال م 
» وقال أساء بن خارجة : 
في کل يوم من ذؤاله , $ ضغٹ يزيد على إبا 
فلأخشأنك مشقَصا کډ أوسا ويس › من ا 
(لسان العرب ؛ مأدة : اوس) 
وما يثنا في هذا الاقتباس أن يصر «ابن سيده» على أن «أوس» معرفة بذاتا» أي لا ضرورة 
لدنخحول أداة التعريف عليها. فكأنما هي هنا تقابل «أش» المعرفة بذاتها والتي لا تدحل عليها أداة 
التعريف كذلك > کےا لا تدحل على «ست» أو «أوزيريس» وغ رهما من الأرباب ف مصر القديمة. 
ويشد انتباهنا أيضا أن «أوس» (ويصعر : آویس) يسمی به الرجل . . وسن العروف جداً أن المصريين 
٠‏ القدماء - والفراعنة حاصة - كانوا پتسمون بأسماء المعبودات دون حرج . 
هذا إذن وجه اخر من مقابلة المعبود «أش» في صورته الحيوانية الذئبية : «أوس». 
وي الأسطورة المصرية أن الطائر المسمى ((نب ب و» W‏ ۸ ط (أنظر هذه المادة ف له الدراسة) 
خحلق نفسه بنقسه ووجد من «رماد» النار المشتعلة أعلى شجرة پسمیها «بدج» : شجرة «الببرسي» أو 
«البيرسيا» ههو۲٠۴‏ المقدسة قي (عين شمس) كااهمه‌نام: . و يکن رب ن و» يمل ولادة الشمس 


کل یوم من جدید فحسب بل کان منذ أوائل عصر الأسرات رمزاً لبعث البشر ؛ ! ؛ إذ كان المعتقد أن 
((حسك) الانسان الروحي ينبئق من جسده المادي المت > کہا أن لشمس اليوم اسحية الهاي شس 


الأمس الميتة . (371 .ص ,أ Budge ; he Gods o The Egyptians,‏ وذا هو طائر «الفونیکس) ۴۸٥8-‏ 
× (= «ب ٹ و/ ب ي ك و») اليوناني الذي فض حا بعد احتراقه منيقا من «رماد ارت۲ يجيا 
من جدید. : 


لعل القارىء کون صورة عن ال موت والبعث من الرماد. فيا صلة المعبود «أش» پلا ؟ 

عرفنا صلته بالرماد (أش = اس). هذا واضح الآن ف| له ولشجرة «الرسیا» ۴٠۲6‏ یا ترى ؟ 

ولا أكتمك. لقد بحثت عن معن ۳ هذه الشجرة في المعاجم الانكليزية - العربية 
(كالورد والقاموس العصري) فلم أعثر ها على أذ ثر. لجات إ ا rhe Concice Ox. Dict.)‏ وکذلك 
Webster New World Dict.)‏ فإaا‏ ا پتىجاھلانپا ۳ . يرا وجدÎa‏ ي (The Universal Oxford‏ 
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»ا٥‏ وهو يقول عنها : كلمة «دخحلت اللغة الانكليزية سنة 1601م. وهي من اليونانية ا۲5٠۴‏ . 
ف الأساطر القديمة : شعجرة مثمره د مقدسة فی مصر وفارس» . 

هذه الشجرة المثمرة المقدسة عرفت في مصر. ما . وهي اشتهرت في «فارس» (إيران . 
الآن) وجل ان اسمها في اليونانية ا۲5٠۴ )۴٠۲8a(‏ _ وعنہا أخحذت الانكليزية ۔ هو اسم «فارس»ء 
وقد نقابلها د«الفارسية) نسبة إلى «فارس» . 


فلیکن . فما اسم هذه الشجرة المباركة في اللغة المصرية القديمة ؟ 

(An Eg. Hier. Dict., ف معجم »د« )10 .ض‎ 

نقراً : 
(ء ش ء ش ت») 251 5ه : زهرة. 

ونرى أن التاء في اخرها للتأنيث» وان (ء ش ء ش» ليست سوى مضاعفة «ء ش» (= 
زه , وهذا ما يقابل «(اس» في العربية بمعنى «زهر» أو بالتحديد : «رحان» . 

قال ابن درید : اللآس هذا المشموم أحسبه دخیلا غیر أن العرب قد تکلمت به وجاء فی 
الشعر الفصيح . قال المذلى : 


[ بمشمخ له الظان والاس 
والظّان : نبت باليمن يدیع بورقه) . (اللسان» مأدة : أوس) . 


وفي نفس معجم (بدج» (صفحة 92) نجد : 
«إ ش ٿٹ» ۲ 5 ¡ شجرة البرسيا aدمءإم۴‏ , 


والتاء هنا للتانيٹ» ولا ش» 5 هي داعہا «اس» ف العربية أيضاء ما سذ کره بعد قلیل . وقد 
سوی «بدج) (نفس المصدر وقارل كا4 : I» ûy (The Gods of The Egyptians, İi, p.61‏ ش‌ ت 
٤‏ و« ش د» ات ورددت في بعض النصوص المصرية . فهھل تحولت تاء التأنيث في «إ ش 
ت إل دال (إ شس . د( لقرب حرج الصوث ؟ هذا ما نر جحه» وبذا يکو الأصل هو (ا شس» اسم 
هله الشجرة ال 

لقد بینا العلاقة الوطيدة بين المعبود «أش» والرماد (العربية : آس) كا اتضحت الصلة بينه 
وبين حیوال «سث» الذثبي (العربية : اوس = ذثب) وتبقى صلته بشجرة «البرسيا» هعوإهم 
أو«الفارسية» . : 


ليعلم القاری ولا أن للعبود «أش» يعتر أيضا من أهة «القبور»» حيث الموت والموتی . وهلا 
ما يأخذنا إلى الكلمة العربية «(اس» مرة أخرى» ومعناها هنا : : «القب» - واستشهد قائلذ : 


روما استاست بعدها من اسی # ويل !فی لاحق بالاس» 


(28) قارن قولنا في العربية : زها س زهزه هش -» هشهش . . . مثلا. 
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: الق 0 مأدة : أوس). 
ویبدو أن صلة الرماد الذي یسمی «(الآاس» برفات الأموات (ترات» رماد) هي التي جعلت 
«الآس» يعن القر كذلك - حسی| ورد . 


بعد هذا نذکر ما يورده (معجم أكسفورد المشار إليه (.اءا٥‏ .×0 .۸لا) عن شجرة ال وهمم 

؛ فهي عنده : «نوع من الشجيرات من فصيلة الغار (×٥٠٠اها)‏ شائعة في أمريكا الاستواثية وجزر 

أهند الغربية» . وهذا النوع من الشجر» فیا ننحسب. يقابل في العربية «اللاس» ومنه صنفان ؛ 

أحد شما ضرب من الرياحين (يسمى أحيانا «الرمحان») وهو المشموم الذي مر ذكره» وشجبراته صغرة 
لا تكبر كثبراً . والآخر يقول عنه أبو حنيفة : 


«الاس بأرض العرب كثير ينبت في السهل وفي الجبل وخضرته دائمة أبداً ويسمو حتى يكون 

شجراً عظاما» واحدته : اسة (قارن «أش . ت» 15.٤‏ ) وني دوام خحضرته يقول رؤبة : 
يخضر ما اخضر الألى والس 
التهذيب : الاس ؛ شجر ورقه عطر» . 
نحن إذن أمام اسم شجر قد یکون دخیا حسب راي ابن دريد والدخيل في مصطلح 

اللغويين العرب الأقدمين يعني قد يكون فارسا . ولك أن تقارن اسمه في اليونانية (2ا۰5ت۳) ولکده 
ورد في الشعر الفصيج (وأبن دريد لم يكن يعرف المصرية» وهو لو عرفها لحسبها «أعجمية» !وهو 
شجر قد یکون صغیرا وقد یعظم» وهو ببلاد العرب کثیر (فلماذا سمی باسم «دخیل» یاتری ؟۱) 
داد ثم الخضرة» عطر. ویلاحظ «بدچ» (150 .0 ,. Î (he Dwellers.‏ ينمو بحثرة في الحبانات وحول 
اة الأولياء في مصرء ولعل السبب في استنباته هناك راجح إلى خحضرته الدائمة وعطر ورڈه 
الثفاذ. . ترويحاً عن ساكني الرموس وتعطيراً لقبورهم بعرف شی( “. وقد یکون هذا هو النوع 
الأول من «الأس» ذلك الصغبر (= الريمحان) وقد يكون شجراً يعظم وهو «الآس» أيضاً وإن کر. . 
وهو« اس السهل والبل» . 

فهل نبعد عن سبيلنا إذا عدنا إلى اللغة الانكليزية مرة أخحرى ؟ 

إننا نجد فيها كلمة «آش» #١‏ بمعنى «رماد» - وهي معروفة مشهورة. لكن الكلمة ذانم 


s ۴(‏ ھ) تأت تسمية لشجرة قول عنہا (معجم أکسنفررد) Ox. Dict.‏ ہل إا : (رشجرة ة غابة موطنها 
آوروبا وغرب آسیا وشمال أفريقيا) . ثم يحللها إلى ۾ فصائل علمية ويفشسمها إل قسمين : أحدهما 


ل س 


(29) قارن الدعوة المشهورة : «اللهم خَطْرٌ قبره الکريم بعرف شليٰ من صلاة وتسليم» . فهل تكون صيغة دإ ) ا 
التي أوردها «بدج» (المعجم» صقحة 2 9) بالدال اسيا هذه الشجرة المقدسة هي «شذى» العربية = عطرء أو 


«شليٰ» = عاطر ؟ 
ويذكر خير الدين الأسدي مووعة حاب اة علد 1 ص 5 «الأس»» وهو في السريانية اسا 
ري الكلدانية : اسا وي البابلية : . . ولي سوریا یزینون به الحنازات› وعليه يقول الشوام : «تشگل ' 


ایی - أي : أموت قبلك وتتولى أنت تکريمي. 
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یسمیه (81ھ r۵‏ uهrو)‏ (وهذا هو ما يقابل ۷ ر : اس السهل - الصغي) والأخر (mountain ash)‏ 
(وهو ما يقابل : : اس ابل ). . تماما کا ذکر أبو حنيفة ونقله صاحب (لسان العرب) عطر الت 


قرا الكريمین بعرف «شذي» ! 


فهاك الآن هذه الخلاصة : 

طائر ال«ب ن ي» (أو : ب ي ن و) أي «الفونيكس»( (Phoenix)‏ )في اليونانية - انتفض حيا م 
رماد (اس) ر ة «الفارسية» ۴٠۲584‏ (الآاس) التي تدمو عادة على القبر (الآاس). والمعبود الليبي . 
الملصري القديم J‏ أش» يمٹل الرماد والموت والقر» ويصور عادة برمر المعبود ((اسٹڭ ) عل شکل دئی 
(أوس). 

مډ اډ چ 

فهل نكتفي بهذا یاتری ؟ 

لا بأس» في] أظن » من بعض الإضافات إن لم تفد فهي لن تضير : 

- ف ممه » و مؤلفاته الأخرى› يورد «بدج» وكذلك يفعل «غاردنر) و« فولکنر» سب 
اسم الشجرة المقدسة التي دشنا عنہا باعتبارها ۴٠۲588‏ » وتقرن أحيانا بالانکليزية )Sy٥4"0۲8(‏ . 
فإذا بحشا عن معنى هله الأحرة وجدناها تعنی شجرة «الحميز»» وترجع الانکلیزیة (4۳0۲6ر8) 
إلى اليونانية الأخحذة - كما قيل - عن العبرانية )Shima(‏ . فلنرجع إلى مادة «سقم» العربية نجدها 
في (لسان العرب) تقول : 
«السوقم اجر عفام . , . وله ثمرة مثل التين » وإدا کان أخحضر فإنما هو حجر صادبة. فإذا أدرك 
اصفر شيغا ولان وحالا ا حلارة شدیذة» وهو طیب الرائحة یٹهادی)» . 

وهذا هو «الحميز) بعينه . فلنراجع مادة «رجز» . . فنجدها تقرر : 

ا یمه والخحمیزی : : ضرت من من ا جر يشي سه تين ويعظلم عظم الفرصاد (التوت) وتين 
الجميز من تين الشام أحر حلو كبير. . (أبو حنيفة) : وضرب اخحر عن ميزه مجر عضا 
حمل ار کاتين ي الخلقة ورقتها اس ورف اتون الذكرء وتینہا صغار أ صفر وأآسود يکو 
دالغور يسمى : التين الذكر». 

وی نفس المادة یذ کر ابن منظور أن «الحمزة ة كالقمزة) . وی مادة «قمز» يقول : 

«القمزة » بالضم» مثل ابحمزة ة وهي كتلة من التمر. والقمزة من الحصى والتراب : الصرةء 
وتمعها : قمز». 

(30) هناك عد کبیر من آساء ء الأشجار في الانكليزية مأخحوذ عن العربية - مشلا ` ek‏ (أێك)» aethylla › e)‏ 


(أثل)» 281 (صندل) . ومن النبات : اعوطوامع (حربز = بطخ ) » ۵© ولق : وهله ع د آم “f‏ 
ا 7 14| هاه جرد مغل رجو أن 
تخرج درا عنهاء وعن غيرها» في القريب. 
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ت س ا 


والصوة هي الكتلة الصلية (= السوقم إدا کان أخضر فان هو حجر صلابة) . وقد رأينا أن 
«قمز» هي ذاا «جز» (ومنا الحمین بتبادل القاف والحيم (وشما أساساً : و ) کا يتبادل الس 
والزاي - لقرب خرج الصوت - وبذا تتساوى «حمز»» «قمز»» «قمس». والأخرة قلبت قلباً مكاناً 
نکانت «سقم»» ومنها : «السوقم» الذي كان في العبرانية S۲۹۳٩‏ (ش = س) وعنها أخحذت 
اليونانية 5م٣٣‏ هياك (أو أخحذت عن العربية قم ») وصارت في الانکليزية 0۲8" 4ءرS‏ = میز. 


2 - فى معحمه أيضاً (صفحة 47 3) ٫يسجل‏ الأستاد «بدج) الكلمة المصرية كع ر. ت) 
ner.‏ ہے وا (Laurier Rose) : lq& jiy‏ ا » ويقارنا بالقطية ٣أ"‏ 
واليونانية "#٠٥١‏ والعربية «ثاريون». وقد يبدو هنا أن العربية أخذت عن اليونانية » ولكن هذا غر 
دقيق ؛ فإن الجذر الأصلي للكلمة في المصرية والقبطية واليونانية هو «ن ر» ٣۲‏ وهذا هو نفس الحذر 
الثنائي للعربية : «(تور» - وتؤدىٹ : «نور.ت» (= نورة /نوارة) وھی ٣٥۲ ۴٥8(‏ اھا) بالض مل = 
الملصرية «ن (رع) ر. ت . ۰ ) 

وفي صفحة 797 من معجمه يترجم «بدج» الكلمة المصرية «ك س ب. ت»).ا8»: 

)دإ f‏ . (وها صور أخرى في الميروغليفية ما : ۲إ < < جح ) بأما تمي 
(J*^) Sycamore‏ شاکا ف صححة الترحجة بوصم عللامة أستفهام (؟). فإداً معن القأرىء ن الصورة 
ايروغليغية الثانية لكلمة ك س ب.ت» وحدّدها الشجرات الثلاث FY‏ تین لدیه أنہا. لا 
تعني «الحميز» ولکن شيعا اخحر من النبات . وقد نرجع هنا إلى مادة «قصب» فنقرأ : 


«القصب : كل نبات ذي أنابيب واحدتها : قصبة . وکل نبات کان ساقه أنابیب وکعوبا فهو 
قصب» (وقارن هنا الرمز المحدّد - باعتبار القاف تعاقبت مم الكاف والصاد مع السين في المصرية 
(ك س ب . ت) والتاء للتأنیٹ . 


و مادة «قسب» نقراً : 


القيسب : ضرب من الشجر. قال أبو حنيفة : هوأفضل الحمضر. وقال مر : القيسبة ». 
باهاء شجرة تست حیوطاً من أصل وأا حد» وترتفح فدر الذراع» ونورتہا کنورة البلفسج » 


)31( العين هنا تقابل الممزة . ويقول الأستاذ «برغشتراسر» 5#۲ةاءوءه8 .6 (التطور النحوي» صفحة 26) : «وهذا 
الضرب من النطق للحروف المطبقة سائد في كل اللهجات الحربية والأرامية المستعملة اليوم . لكن اللهجات 
الحبشية يوجد فيها نطق يخالفه تماماأ» وخاصة زيادة صوت كالممز إلى الحروف المطبقة» يعني أنه قبل إخراج الحرف 
من حرجه يعلق فم الحنجرة تماماء ثم ينطق احرف ثم يفتح فم الحنجرة فيصدر من ذلك الصوت الزائد المذكور 
الشبيه باهمزة. نحو : (دء ص ء) . وجحتمل أن يكون هذا النطق الحبشي للحروف المطبغة هو الأصلي أو القريب 
من الأصليء وأن النطى العري ها مشتق منه» . 

وني اللغة المصرية بحدث هذا كثيرا» بصوت الهمزة أو شبيهها أو شبيه العين وما قريبا خرج الصوت . مثال 
ذلك في العربية : دعس = دس = داس» أي : وطأ وقول : لأمة الحرب» ولامة الحرب ‏ - مهموز وغر مهموز. 
کا تقول : فاس» فاس/ بأاس» باس/ راس» راس. «قال الغرّاء : ربا حرجت بہم فصاحتهم إلى آن بہمزوا ما 
لیس بمهموز فقالوا : : لیات بالج » وحاات السويق» ورثأت الميت» (بدلا من : لیت حا یت» رلیت). - 
(لسان العرب» مأدة : لا . وقد اعتر الغراء الممز من الفصاحة)ً وهو عند «برغشتراس النطى الأصلل . 
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ویستوقد برطوبتی کےا پستوقد بيس . (ومرة أخرى ددعو القاریء ليتأمل المحدد اهيروغايفي ف 
المصر ية وك س ب . بت) ری انا (اقمسية) (أو قيسہة) بتىادل الكاف والقاف» وشا من حرج صوت 
وأحد» فقطل لیس غ 

فيا الذي تی ؟ ؟ 

فلينظر القارىء في هذه الكلمات المصرية لي ق من تطابقها مع الحرببة في جميع الأحوال 
(المرجع : : Budge ; An Eg. Hier. Dict‏ والص انت ر مذكورة آمام اروا ٠‏ 


Page ۰ 
10aš, aš.t : dog, jackal. أو س او سة (ذئثب. ذئية)‎ 
ağ : an effering made by fire. اس (رماد)‎ 
ašašt (= aš/aš.) :flower أاسة (ريحانة)‎ 
25 iaša :a kind of dog or jackal ٠ أوس (ذئبم.‎ 
81is, is.t :tomb, chap! of a tomb. . اس (قر)‎ 
82is : ground ) ا‎ 
isy :to passawayin decay. آس (رماد), ۰ ) ا‎ 
isw : decay, destruction. ) اسي (مادة : آسا)‎ 


Q2išt, išd : akind of tree, persea (2), sycamore 


اس (شجرة الآس الدائمة الخضرة . fig.‏ 


347 nr.t : Sycamore tree (Laurier Rose). Cap. 


Nir, Gr. nerion, arab. ناریون (تور). ر نورية)‎ 
Nery.t : The goddess of the Ner tree 
797keb.t : akind offruit tree, Sycamore-fig (قسب)/ (قسبة)‎ 
Tree (7) ) 
: ملاحظة أحرة‎ 


| يذكر «أوريك بیتس» في کتابه (اللیبيون الشرقيو ùÎ (The Eastern Libyans, p. 75) ¢ (O‏ 
«الرماد» في غدامس یسمی «(إشد» 0۵ . ومن الواضصح صلتها بالمصرية في صورة ا ش د) 5۵| التي 


, هي داتېا «إ ش . بت» .5| (مؤّنث : (إش) > وهي العربية «اس» (را) فلو اً نٹ الرماد (رمادة) 
لانت (أسة) 5 الخدامسية : «(أشد» . 


)32( الواقع أن «الرماد» يؤنٹ : هناك رعام الرمادة) المشهرر في تاریخ صدر الاسلام. 
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س 


Aar-ti ehh ت‎ 


: من اسم هذه المعبودة اې دع . . ٿ» أو یع ر. ٿ» قار 
(An Eg. Hier. Dictionary gq qapan‏ جاءت الكلمة اليسو نسانسة 
(Uraeu, Uriaos (Ouraiols)‏ الق د تعنی أصلا «الشبادة الشانة التق 


تشب She who rears UP‏ وکات تصو ر عل شکل حية بضعها 
الفرعون عل إكليلهء أو بدءاً من المملكة الوسطى ا 
وكانت مئل «الكوبرا» (الصل المصري) شا دات عق منتفخ . و 
بمكن تتبع هذا الشعار الذي يوضع عل الرأس إلى القصة. 1 
الريشة. عر وفة عند فبائل ليا القديمة . ويری اخروت هذه اللية 
حیوانا رمز یا طوطا) ف ملكة بوتي ماںB‏ ما قبل ااتاريخ بالد لتا 


چا بپ 


حيث كانت الربة «و ر ق ت» على .جيين الملك في شكل «الكوير». 
ولا كانت رمرا للملك والسلطان فقد صارت شعارا للریین اللکین 


«حو رس ) و(استٹ» . 


بحب أن ندا اول بتحلیل اسم اة التي کانث طوطے|ً في ملكة (ابوتو) بالدلتا ما قبل 
لتر وقد نقحرناها إل العربية «و رق ت» . والحقيقة أن ثمة احتلافاً كب بين الباحثين في قراءة 
الرمز اهشيروغليفي f0‏ اذ يقرأه «غاردنر» : اره_W۹‏ بین يفراه «بدجچ) uatchit‏ . وعند 
شرفي ) : LÎ ; Wadjet‏ عند «إمبر) فهو اوه (وء ق ت) وعنده أن الهمزة حلت حل الراء ٤‏ ما 
يسميه (اللغة السامية) في كلمة «و رق ت» ومعتاها : «خحضراء» (أوا) . 


ونحن نختار قراءة «إمبي» التي نراها أقرب إلى الصواب ؛ فإن نظرة واحدة إلى «معجم بدج» 
(صفحة 150 وما بعدها) تين أن «و ر ق» (عندہ ؛ طعcاھوں‏ = غاردنر : 4وس ) تفید فی مشتقاعہا 
الكثرة : الخضرة والاخحضرار. رهلا ما پفید. الجذر في العربية «ورق» بالضبط . وهناك سبب اخر 
يدعونا إلى ترجيح مذهب «امبي») وهو أن هذه المعبودة الأفعى نشأت طوطاً بين حشائش الدلتا 
وأعشاما المعخضرة»› ولا بد آنا - بحکم الطبيعة وصرورة ة التستر والاختماء ‏ اتخذت لوقا احضر یوائ 
البيئة التي نشأت فيهاء فكانت تسميتها كذلك : الخضراء. 


يؤيد ما رأیناه الاسم الأخحر الذي أطلق على هذه الحية في عصر الأسرات»› ا ر 


المملكة السوسطى فقشد سميٹ «(ي رع . ت» أو «(ې ع ر. ت» على سبي القلب. أو حتى 
«يې رع ي . ت» (بدج : ۰۸۲3 = ار۷۵۲°) . وفي معجم اللغة المصرية نجد أن نبات الغاب» أو 


القصب» يسمى : 
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ٍ ك 
ی ر و» 4۲۷| : (غاب) . 
. ۳ 
س ج گر Noo,‏ 


(معجم بارج) 
«ي ع ر و» ۷٩۲۷‏ : (غاب) 
(معجم غاردن) . 
ع ر» ۴ (قلم من البوص). 
«ع ر ت» ۶۲۲ (لفيفة بردي) 
(معجم فولکش) . 
وهذه في العربية : «يراع» وهو ما يعرف أيضاً بالخغاب أو القصب أو البوص» تصنع منه 
الأقلام والزامير ويستعمل في آغراض حياة شتی . وهو نبت» كا نعلم» ينمو كثراً على ضفاف المياه 
وكان يكثر في الدلتاء وحضرته هي الصلة الرابطة ما بينه وبين اسم الأفعى المقدسة «و ر ق.ت» أو 
«و رق ي . ت» (الورقية) . 
وقد أدى غرام المصريين الأقدمين بالجناس والطباق» كاملين أو ناقصين» إلى ظاهرة مدهشة 
وهي أن الأسماء حمل في طياتها جملة معان مترابطة بحيث تجتمع جملة من الدلالات فيها رغم ما 
يبدو من بعدها في الظاهر بعضها عن بعض . ولا کان اسم أفعى «الكوبرا» المقدسة في تملكة «بوتو» 
کا ذکرنا «و ر ق .ت» - وقد تبين معناه - فقد اتخذت في المملكة الوسطى وما بعدها اس آخر غر 
بعيد ي معناه وإن بدا بعده في اللفظ ؛ أعني («(ې ع ر .تي رع . ث» أو «(ي رع ي . ت» 
(غاردنر وبدج ۷۲۷.۲ /۸۲31.۲) وهذه هي العربية : «يرعية» أو «يراعية» - نسبة إلى «الراع». . الغاب 
الذي كانت تعيش فيه وتحيا حتبئة بين سوقه » متخذة بالطبع لونه الأحضر ملاءمة للبيئة . 
هذه الأفعى الرهيبة كانت مرعبة خيفة قاتلة مفزعة . وهذه أيضا دلالة اسمها في المصرية» 


کت تون عل م المعاني من مثل : ((رع» ۳۴ : صعينة» حقد» كراهية. (معحجم بدج » ص 


أنظر إلى العربية في المجحذر «روع» ويفيد الحوف والفزع » ومقلوبه «ورع» وبه نفس 
الدلالة 2‏ , ألا ترى أن الأمر واحد ؟ 


ما سبق من تحليل كان بإثبات العين في اسم الأفعى الملكية المقدسة. ولكن من الجحائز أن 
تون العين بدالا للهمزة (ي ع ر . ت/ي رع .ت = ي ء ر .ت/ي رء .ت) وهذه سيل 
إدراك أن الياء في ول الكلمة إبدال للواو ري = و. وء ر .ت /ورء .ت) وهو ما یعیدناء من 
جهةء إلى اسمها الأول فنقرأه : و رء .ت = ورق .ت» كا يفيدناء من جهة أحرى فى النظر 
لبه بمعنی تلف وإن ل ینا عن دلالته عل کل حال. ۰ 


3٠‏ لي مادة «ورع» في (اللسان) : الوريعة : واو فيه شجر كثر. وهذا يشير إلى ارتباط راا الخضے ۃ ارتاط 
ا بالفزع : ّ # کر سیر ر یسور إل ارہ «الورع» باساش رة ارتیاطه 
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قلنا إن ۳ هذا المعبودة كان Ouraio) Uraeu ۂıiligıll ٤‏ 0 بمعلی «التيٍ تشب 
ha re‏ ). آل زیا len Tl mw,‏ 2 


GG WNO rfOA‏ اله دصرت إل شکل هذه «الكويرا» المخوفة وقل ارتفع رأسها وانتفخت أوداجها 
غرض با جا رمب اظ کی کا تصنت ۲ أنظر إلى الحذر في العربية : «و أ ر) : 


«وآر الرجل يره وأر : فُرّعه وذعره) . فهي إذن «الواثرة» (المفزعة = وء ر .ت). 


ولکن . ۔ ھل ر رأيتها مرة وهي منتصبة رافعة الرأس يتقدم رأسها ويتأخر في حركة سريعة 
متأهبة للهجوم أو الدفاع ؟ 


إنها هنا ذات صلة بالحذر «وأر» (أفزع» أذع ف العربية› وفیه محنی اشجوم » وهولص 
بالأکادیة ة۷ (واری آي : مجم )Rilemshneider ; Akk. Gram.)‏ وذiك‏ بر اسم هذه الكوبرا 
روء ر نت»» ومقلوبه» الذي ورد ف معاجم المصرية : اور ءت» کا را . وهنا نعرد إلى جذر 
العربية («(وراً). . فےأدا تنجد ؟ 


«وراء والوراء جميعاًء يكون : خلف وقدام . وتصخيرها عن سيبويه (وريثة) واهمزة عنده 
أصاية خير منقلبة عن ياء . قال آب بن بري : وقد ذكرها الجرهري في المحتل وجعل مزتها منقلبة عن 

ء. قال وهذا مذهب الكوفيين › وتصغيرها عندهم ((ورية) . ٠‏ ل ابن سكين وراءء وآمام» 
ا يشن ويذدکرل. . . وقوله تعال (وکان وراءَهم ملك ی : آمامهم» وقوله (من وراه 
جهنم) أي : بین يديه . وورأت الرممل : دفعته». (لسان العري: مادة : ورأ). 

ویتصح لنا مما سبق ما يلي : 

أ - جوز في العربية تأنيث وتصغبر «وراء». وهذا ما سمح في المصرية بوضع تاء التأنيث في 
«(ې رع .ت» (= ي رع ت = او رء .ت) وقد تعاقبت العين وأهمزة والواو والياء» وهو أمر كثر 
الحدوث ي الأصوات المتقارية المخرج › وقلبت الكلمةء تما يقابل الأكادية «وأر»/ «وارو» / WR‏ 
والعر بية : «وَأرَ»/ «وراً» ومعنااما : دفع > یچم . 


ب - من معاني «وراء» العربية : الخلف» > القدام» اهجوم الدفع . وي الأكادية تعني أفظة 
: یقود» يتزعم » يملك› یرئس (.3۲ )Reimschneider ; A).‏ . وهذا بالضبط هو القصود من 
وضع الأفعى المصرية رمزا للملاف . 


a 


مج تصور الأفعى الملكية المقدسة وهي شابة (من : شب) أي رافعة رأسها تحركه إلى خحلف 
وقدام بسرعة فائقشة. مهاحة أو مدافعة (هجم / دفع) فهي تسمی هنا «وراعة) بالمعنى الدقيق 
للكلمة. وهذه هى المصرية» بحسب قانون تغبر النطق المعروف› التي صارت في اليونانية مهالا 
(كذلك : Uriaos‏ ,5 وما انتقلت إلى اللخات الأوروبية بمعنی : شعار. 
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Aker $ a أك ر‎ 


معبود يمثل الأرض. وهو يصور بشربط من الأرض مع رأس 
يشر ي أو راس سد عل طرفبه. أو رم" له بصورة اسدین 
رابضين وظهر کل م ناحية الأخر. أحدھا پو اجه الغرب حيث 
تواری الشمس وتدا رحلتها لیا والاخر پو اجه الشرق جٹ 
تشر ق الشمس کل صباح من عام الظل ات . وتظهر الصور المعبود 
«أكر» حاملا مر کب الشمس. وحذا رمز لرحلة الشمس اللبلية ف 
ملكشه . والأسدان. أو رأساهمة محرسان مدخل العام السفلى 
وخرجه. ويقال لن تفتح هم أإواب العام السفل ف (نصوص 
الأهرام) : ها قد فتحت لكم أبواب رب الأرض «أكر». 


لر جع جذر س هذا المعبود اأ الآرض وماتعلة ا ٠‏ مء اأ . أن °( 
“ا و رل ب چ ق ۰ رس اھکس ال تقار بینه وین عدد 
من اللات العروبية : 


الأكادية : أکر (إکاری : حارث» فلاح» زارع الأرض (77 .م ,٣ه۲ه)‏ . 

الكنعانية : جر = حقل . (فر حه ص 595). 

وي العربية نبجد : الأجورء واليأ جور والاجر = طبيخ الطين . ونی مادة أك : کر = 
حفر الأرض . الآکار - الیراث 


Amen 1 إمن‎ 


یذکر «أمو ۵ ق نصوصس الأهرام) بانعشاره إا أصياً عثيقا 
ولکن دو آنه صار بعد الأسرة الخادية عشرة ت معوداً خاصا بمدينة 
«طيبة». وقد فسر المصريون اسمه عل ساس أنه بعنی «الخقي» 
(The Hidden one!‏ ¢ | كان القوة المؤثرة و في الريح عير المرثية 
وید كر ال رح ج ايلو تارخ 4 )9 ù (Plutarch ;\sis and Osiris, eh.‏ من 
راي امرخ الصري الشهسر «(مانيشو) أن معنی اسم «أموف) هو 
«الخفي «ذاك المختفى « gÎ « (That which is concealed)‏ 
«الكتيان» gy . (Concealment)‏ الأصل :م ل = حتفب مکتو م 
(hidden, secret) jw‏ . (أنظر . (W. G. Waddell ; Manetho, P.‏ 
(88 . 
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و سسب من اشتقاق الاسم من كلمة وام aman‏ الليبية الق 
تعن ولک قان ال عتتاد أن «أموف» عد داعتہاره ری عتيقا عل شکل 


ی 


إورة. ورعل العموم فان الکش دا القرنين المشحنيين اعتر حبوانه 
المقدس . وذدك عل اساس کونه رب الاخصاب . کا بظهر ف صو رة 
آفعی بسمى فيها هذا المعبود باسم Kematef‏ ° = «الذى آکمل 
رامانه». وقل بلغ - بکونه رب العاصمة طيبة - مكانة رب الدولة 
الأعظم ف عهد الملكة اللحديدة ت آدج ت رع فصار «أمون . 
رع داعت اره راس الشمس . وأخرا صور يانه «الحعن ف کل شی ء٠‏ 
عل ساس أنه روح مط الظواهر كلها. 


هنا إذن رآيان في أصل اسم «آمون» : 

من الكلمة الليبية «أَمَنْ» أي : الماع والواقع أن معناها رالمياه» أو «الأمواه» بصيغة . 

جم وا ةف بداية الكلمة سايقة معروفة جدا في الليبية القديمة والمصرية. وني اسحبالية 

حدیٹا» تؤدي أحيانا معنی التعريف» والنون عام المع ف العربية 5 . فالأصل إ إدن هو «ما» 

سے ماء وهذه كلمة عروبية جاءت بصيغ ختلفة كثرة يكون حرف اليم أساسها . (قارن : يم = 

بحر . واللهجاات المعاصرة : مية » موية» مي » إمية = ماء) . وبذا لا حرج «أمون» (إب کانت من 
«أمن») عن الجذر العروبي ثي هذا الموقع . 


2 - من معنی الاحتماء وعدم ور ( ي السڙّي). وهنا نحل الحذر العربي J)‏ آمن» 
يوحى بمختلف اشتقاقاته بمعنى الباطن أو الخفي أو الشيء المستور أو المستتر الداخلي» بيا في ذلك 
كلمة «الایان» وملحقاتپا» والاثتران : عدم ا الشيء وکتمانه أو اسٹکتامه حیٹث يظل فيا . 


ومن ذلك ٠‏ إلأنّان - الززاع» والآمن : الزارع» آي الذي «شُفي» الب ف الأرض ) . (راجع 
ماده «أمن» ي« «لسان العرب» لزيد من التفصيل) . 


ونحب أن نشر هنا إلى ما ورد في تفس «امين) التي ختم مها الصلوات والدعوات وسورة 


(34) كتابة الاسم ذه الصورة تحريك للحروف الصوامت في الأصل» وانترجة حسب «ليركر» » والأصح : «كامل 
زمانه)» , والااسم مكون من ثلاثة مقاطع هي : : 
=k‏ تام . الجذر الثاني للعربية «کمل» س4 کامل . 
= زمان. الحربية :تو 
= ضصمر الغائب : المفرد. 

(35) وهي كذلك في ال بايلية. 

(36) من طرائف اللغة أن الجذر «أمن» يعي الاحفاءء ومنه الايمان أي إبطان التصديق وإخفاؤه في القلب» والمؤس : 
من يقر التصديق في فاده . وكذلك «الكأفر» أشتقت من مأدة «كفر» أي جحد وستر وأخفى الحفيقة . ويسمى 
الزارع ء ازا > کافراً لأنه «یکقر؛ أي محفى ا لحب ويغطيه بالتراب» فإن معنى الكفر : التغطية. 
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الفاتحة من القرآن الكريم عادة» وهي أساساً ليست من صلب القرآن بل مزيدة عليه لا تعتر من 


'اياته . a‏ + ہا 2 لیس WH‏ ااا ' ۾ فیحسب بل ھی اة صلوات النصارى ذلك . 


ي ر ت یک ی کات س ی ایا کھ تت 


Amen !‏ . وهي في العربية «آمین) - بال مثل «امون) ورآمین» - بالقصر - مثل «آمون» . وقد ورد 
ي تسیر جا آراء ما : 


وقیل : معتی آمین : كذلك کرد 

وقال الزجاج : الهم استجب . 

وقیل : هواب : رب انعل. وهو غي مشتق من فعل. 

وحکي عن الحسن انه قال : امين مان . . اسم من أساء الله عز وجل . 

وقال تجاهد : آمین. . اسم من أساء الله . 

وفي حدڀٽ اي هربرة : امین » خاتم رب العالين على عباده المؤمنن - معناه : طابع الله على 
عبأده, . . فکان کخاتم الكتاب . 


عن أي هريرة أيضا : امين درجة في ال » أي كلمة يكتسب با قائلها درجة في اللحنة. 


أبن الاأثير : ي آساء الله تال «المؤمن» . و«المؤمن» : الله تعالى -يژمن عباده من عذابهء وهو 
«المهيمن» . 


قال الفارسي : الماء بدل من الممزة والياء ملحقة . 


وکا وردت «آمین» بالحد ورآمين» بالقصر فقد جاءت صيغة «أمون» كذلك (نأقة فة أمون : أمينة 

ثيقة الثلق) . ول ترد «آمون» باد . . والواقح أن صيغة «امون» باد غير مؤكدة» ِد الحذر ف المصر يه 

هر «إمن) . ولیس هناك أدنى وسيلة لممرفة نطقه بالحرکات أبداً . وهو في اليونائية "0 
وورد Ammon‏ ولا اعتبار باي من الصيغتين للعجمة فيهأ معاً. وقد یکول من المرجح جداً أن 

يکون اللطق ف المصرية القديمة آمين» مين » آمن› امن . ولا یلغی هذا صيعة «(امون» او 


«أمون» - فكلها عربية . . كا هو واضح . 
ومن لمهم الالتمات أ الاخثلاف ف تمسر معنی «أمین»» ولا شك ف أن ري الحسن 


وجاهد أنه ( «اسم من من اسےاء الله عز وجل) مسألة مثيرة للاهتام» کا یثبره قول أي هريرة «أمين خاتم 
رب العالين . ومعناه طاح الله عل عباده. ٍ . کان کخاتم الكتاب» فان ف هذا القول مھ)| کان 
مشاه - معنی الختم والطبع وکلاما متصل بمعنی اللاخفاء والستر. كذلك ينہغي ألا يغيب عن بالنا 
صالة الاسم رآمين») حن فسر بأنه من آسےاء الله عز وجل ) ا الثابث آنه من أساء الله 
احسنی > وكذلك رالمهيمن» رهو اسم حر الله سسحانه يرجح » ک کیا ذکر» .إلى «المۇيمن») =( المهيمن» 


وهنا چب الاشارة اى اسم «هامان) الذي ورد ف 'القران التکريس. :سٹت -مراتت. سشترناً بذکر 
«فرعون) ۔ نجل ۸ تارة یکادان پستویان مکانة : 


لإونري فرغون وَهَامَان و وهم منم ما انوا درون القصص /6 . 
إن فرعون وَهَامَانْ وجنودمًا کانوا خاطئین - القصص /8. 


وتارة أحرى نجد فرعون يأمر هامان وكأنه أعلل درجة : 

اوقد لي با هَامَانٌ عل اين فَاجْعَل لي صرحاً4 - القصص/ 38 . 
اوقا فرعُوْن يا هَامَان ابن لي صرحا على يلم الَأْسْبَا ب _ غافر/ 36 . 
ويضاف إليهم| «قأارون») مرتين : ۰ 


دازون ورون امان ولف جام موسي البينات) - العنكبوت / 39 . 

إولقد أرسلنا موسي بایاتنا وَسلْطان مبون» إل فرعَون وَهَامَان وقارون فقالوا ساحر 
دات غافر/ 24 . 

أما قارو الذي کان من فوم موی فى عليهم) (القصص/76) وبط القرآن ر 
في سورة «القصص» فقد كان مثال اليهودي الرأسمالي الذي کوم آموالا لا تحصی وطغی باله حتی 


عاقہه الله بطغيانه › ولا يدخل ف جال بحشنا هذا وان کان یذ كرتا نش رة (لحىرول) .Cheron‏ 


مثال البخل وحب الال في الأسطورة اليونانية . وقد يكون اسمه انتقل - حرفا بالطبع - إلى اليونان 
کا هي ال حال في کثير من نقوهم . | 

وأما هامان فإن حمهرة المفسرين يكادون مجمعون على أنه كان «وزیراً) لفرعون یعینه في آمره 
هذا بإطلاق دون تحديد أي ا ضمت آنه رعون موی عل کل جال 


«* t4 


والتارعرة معا ٤‏ فمن حیٹ اللغة نجد أن مادة من داتپا ماده رأمن) ٤‏ (لسان العرتب) الذي 
يدم تفصيلا وافيا ويقول : 


«المهيمن آصله : من فهو موامنُ - مزتين . قلبت الممزة الثانية ياء كراهة اجترأعها 
فصارت : مڙيمن . ثم صبرت الأول هاءٌ .كا قالوا : هراق وأراق» وك قالوا : إياك وهياك» . 
ويضيف : «المهيمن : القائم على الخلق » أو على الناس . والمهيمن : امون » والشهيد» والرقيب› 
والقّان (الوزان)» والقائم على الكتب (السجلات))». .. إلخ. 


فإذا نظرنا إل ج التاريخ وجدنا هذه الصفات تنطبقٍ قام الانطباق على كهنة «أمون»» 
أو بالتحديد على «كاهن أمون الأكبر» على مدى فترة طويلة جدأً من تاريخ مصر. فقد كان كاهن 
أمون يجمع في الواقع بين السلطتين الدينية والدنيوية وكان مجمع القرابين في شكل نذور وتقدمات › 
ويسر الحياة السياسية› بل و«يراقب» الفرعون ذاته الذي كان ا مغر له من الحصول على رضا 
«أمون» لبرتقي العرش ویثبت عليه . فكاهن أمون إذن كان «وزیرا) نافذا و«مؤمنا و«مهیمناً) کے| هو 


حال هامان . وقراءة سريعة ةي تاریخ مصر اقيم بين الأمر. (راجح Gardiner ; Egypt of : a‏ 
(the Pharoahs‏ . 
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. و و ا ا ا کا مس س کو مع و ن 


نضیف هنا ما هو معروف من آن موسی جاء ۔ کہا هو ثابت - بعد أن انتكست ثورة «أخناتون» 
8 ة الذي أنفل عل عبادة «أمو 4 J‏ المسيطرة ودعا لعبادة توحېدية رمزها «أتو (الشمس ا 


يميه ehli‏ و آ۷ 
أخحفقت دعوته وعادت سيطرة «أمون» وکهنته شد وأقوی من دي قبل . کا نضيف أن اسم «أمون» 
ذاته کان یدحل في ترکیب آساء عدد كبر من الفراعین وفي آسعاء الكهنة على السواءء مما بجعل وروده 
٤‏ موطن الوزارة (التي هي من «الوزر» أو «الأزر» = القوة) أمرا مقبولا للغاية. 
أحرراً. . من المؤكد أن «هامان» عرف عند الكنعانيين - ي شال أفريقيا خحاصة - باسم 
«هامون» أو ون۲ ( (amu, Hao‏ کہا ورد . فی صیغته اليونانية . وهو معبود شهب ر في قرطاجنة 
وليبيا على العموم» ذو صلة بأ عرف باسم «أمون سيوة) . وهذا حدیث يطول . 


ونحصر خلاصة القول في الناحية اللغوية فنقول : 
إن هذه الصيغ جيعها - وأهمها في هذا المجال أمون مصر - ترجع إلى «أمن» العربية» سواء 
بمعنى «الماء»» أو بمعنى «الخفي »/ «الباطن» صفة المعبود المصري القديم . 


عرفت فى اللسسان البوناني باسم amenthes‏ . وذ أحد 
مظاهر التحربف للكلات العروبية فى ذلك اللسان. وقد أورد 
«بلوتارك» هذا الاسم ف آشناء حدیثه عن عبادة س رایس ) sأمھ۲مS‏ 
(أنظر ۲ ۲۸۷" د j (Mnevis‏ هذه الدراسة. وهذا ریف اخر). 
و یعرف «بلوتارڭ) نفسه بان معاي الكلات الصرية تغقد حن تنقل 
إلى البونائية . وهو يقول | إن هذا اللفظ ف صله المصري پعن «الأرض 
السفيل » أو «الاقليم السقيل « (Subterranean Region)‏ „ 


(Budge ; The Gods... 1i, p. 20 


يعلق «بدج» (نفس المصدر) بأن الأصل الملصري هو را ۴ ن ت بت» ومعناه : «الكان ا لخفي» 


(The Hiddlan Piace) 


LIE ANF وت‎ 


در ی معجمه (صفح 3) پورد كلمة «إ م ن ت ت» وير مها : الغرب» مسكن 
الأموات. أ رص الموتى . ويقارا بالقطية .6٣٣۲‏ وها يعتي أن الكلمة اللصرية القديمة ظلت سارية 


في القبطية . 
فما العلاقة بين «الاختفاء) و«الغرب» و«أرض الأموات» ٤‏ لفظة واحدة ؟ 
نش امل اا أن ال v١‏ 
نشبر أولا إلى أن > ادر الاصلى في هذه الكلمةء ومشتفات أخحرى» هو هو «إ م ن» ٣‏ " أوهو ما 
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يقابل العربية «أمن» ومن دلا لاته اللخفاء. کیا أوضحنا في هذه الادة فلراجعها القارىء مشکوراً حتی 
ل عبد ما قلناه. 


ونش ثانياً إلى أن قدماء المصريين كانوا يتخذون من منبع النيل قبلة حم » وطبيعي أن تكون 
ناحية ارب عل پمینهم في هذه االةء وهي تسسیی في الصرية ها م ن ۲ اوتژدی سین : هه 
«اليمين») (العربية : يمين) وجهة «الغرب» - تماما کا سميت «اليمنْ) ف الحزيرة العربية كذلكڭ› 
آي ما ضاد الشام (= شہال). > وي معجم «بدج» (صفحة 53) نقراً ' 

imn «O ¢ |‏ : اليد اليمتى » الحانب الأيمن. 

«إ م ۵» ٣٣‏ | : یمین » غر . 

«إ م ن ت» ١1‏ : الجانب الأيمن (يمئة) الغرب (اليمين/ اليمن) . 

«إ ۾ ن ت» † m n‏ | : العبن اليمنى . 

«إ م ن ت» ١1‏ ص : الريح الغربية (اليمينية) . 

«إ ۾ ن ت» ١١‏ 1۳ : ضفة اليل الخربية (اليمنى). 

«إ م ن ت ى» را١‏ "أ : غربي (يميني /يمني). لاحظ ياء النسبة. 

« م ن ت ی» in٣٤‏ : إله الغرب (اليمن/ اليمين) . 

«إ م ن ت ى و( iİmnty Ww‏ : الغربيون»ء أهل اليمن = الأموات (لاحظ ياء النسبة وواو 
الحاعة) . 


«إ م ن ت ي بت» ۸1۷ "| : ربة أرض الأموات . (لاحظ ياء النسبة وتاء التأنيث) . 


فيا صلة اليمن › أو الغرب› بالموت ؟ 


الصلة تكم و أن الس بس الف ون أن أرواع ال 1 الغرب 
تاسک سھعں کے ' خر ل الاقدمين كانوا يعتقدون أن آرواح الموتى تذهب إلى الخر شیا 


موتېم (نظرا للاحظتهم غروب الشمس وأفول القمر في تلك اللحهةء وما المعبودان الحليلان» 
ولارتباط جهة الغرب بالصحراء المقفرة أيضا) . فمزجوا الجذر «إ م ن» ١‏ أ بمعان مختلفة» 
واستفادوا من الجناس في هذا المقام » فكان يدل على جهة البمين» كا دل على الخفاءء وعل أرض 
الآموات . تماما کا دل الحذر «يمن» في العربية على بلاد «اليمن»» واليد «اليمنى » ودل «أمن» على 
الأمن والخفاء . والحذران هما هما بتعاقب الممزة والياء اللذين كثراً ما يتعاقبان. 


أخحیبرا» ری آن المؤرخ «بلوتارڭ» أخطاً ف ترحه | . ٿٽ) (ف اليونانية amenthes‏ ( بمعنی 
«الاقليم السفلي»» إذ قرن بينها وبين «الميدس» ٠۵٠5‏ اليونائية التي كان اليونان يعتقدون أن أرواح 
الموتى عبط إليهاء وهي الأرض السفلية ول يكن امصريون يتصورون دمبوط الأرواح | لى أسفل» 
بل هي عندهم «تنتقل» إلى الغرب» ثم تعود عند البعث إلى أجساد أصحابما. ونحن نعتقد ايوم 
أن الأرواح (اتصعد» إل السماء» فلا هي هبط ولا هي تنتقل إلى جهة ما. 

من يدري - فعلا - أين تذهب الأرواح ؟1 


311 


e 
Anpu | o dg پأji!‎ 


رب الأمسو ات والتحنبط. و یکی اسيل الأر ص اسخوفاء) آي 
المقرة. ويصور ف العادة بشكل بشبه مظهر الكلب. على الرغم من 
عدم إمكان التمييز في صورته بين الكلب وابن آوى أو الثعلب. 
وکا « أو بيس ) 5ئ کا عرفه البونان _ حرس الومیاء من فوی 
الشر لبلا 
وحين تحط الحثة کان من العادة أن يقوم کاهن بضع على رأسه قناع 
هذا الحیوان بتمٹيل دور «أتوييس». 


صعب التضريق بين الكلب وابن آوى والثعلب عند الباحثين في أمر هذا الحيران اعرد 
«إ ن ب أو «إ ن بب و) W۷‏ م 1٣‏ ,م ۸٣ا‏ (غاردنر ۔ صفحة 554). ورغم إشارة «غاردنر» (الصفحات 
3 449 459) إلى استحالة حل مشكلة العلاقة بين هذه الحيوانات الثلاثة» وأن «إ ن ب» 
ليس الكلب ولا ابن أوى ولا الثعلب وإن كان ينتمي إلى هذه الفصيلة من الحيران» فإنه يقدم كلمة 
٣٥‏ ا ہمعنی «ول العهد» prince)‏ ) مرة وبمعنى «الطفل الملكى» child)‏ اھرد) مرة أخرى 
(صفحة 443). وقد يبدو آلا رابط ن اسم ا لحیوان وکلےات من مثل «ولي العهد»» «الطفل ‏ 
اللكي» وغيرها. ولكن الرابطة تتضح إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر لغوية عروبية . 

في ظننا أن العلاقة بين الكلب وابن آوی والثعلب لا تبدو في الشكل والمظهر» وهى ختلفة 
بقدر ما» ولکنہا تكمن في خاصية عرفت بها هذه الفصيلة من الحيوان» أعني خاصية الشم. وقد 
دکر «بدج)» )61 )An Eg. Hier. Dict., P.‏ کلمة «| ù‏ پ) ۴۲٥‏ | بمعنی : پتعفن › ینن . ونری آنا 
العربية «أثف» (بتعاقب الباء المهموسة والفاء) الدالة على أداة الشم کا نعرف. ونحن نقول : شیء 
مأثوف. وقد أنف. . أي ابتعد عنه رب لنتانة رائحته وعفنه . ,وصلة المعبود «إ ن بب» مص ١‏ | بالحشت 
والأموات وثيقة » وهي الحثث التي قد تعفن وتنتن - إن لم تحنط تحنيطاً جيداً. 


هناك أيضا نفس الكلمة «إ ۵ پ) م ۸ ابمعنی : ضصم» جع ربطv‏ لف . (Swathe, wrap‏ ` 
( (بدج - نفس المصدر والصفحة) وني تقديرنا أن هذه تقابل العربية «لّف» أي ربط في لفافة. 
وهذا شأن المومياء الملفوفة التي كان هذا المعبود يقوم بحراستها من قوى الشر ليا 


ثم تاتي أخبرا كلمة «إ ن پ» ١ ٥‏ أبمعنى «طفل ملكي» أو «ولي العهد» . وقد نرجع الكلمة 
بمعنى «طفل» إلى العربية «لف» كذلك» فهو «الملفوف» في قماطه عادة أو في «لفته» كما هو التعبير 
الشائع (وقد تعافہٹ النون واللام). وقد يبدو خصيیص الطفل الملكي الدلل أو ول العھد مہذه 


4 


۰ 
«اللفة» شيشا مدهشا تفسيره عندنا إما أن الأستاذ «غاردنر» جاوز في ترجمته المقصرد أو أن أبناء 
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الفراعين والحكام في مصر القديمة هم الذين كانوا «لّفون» في القاط واللفائف. بينا يترك أبناء 
الشعب المساكين عراة ليخالبوا الطبيعة (وهي ليست قاسية في أرض النيل) أو ليموتوا إن ن )م يتبحملوا 
الح والق. 

لکن كلمة «إ ن بې» م٣‏ أيمكن أن تعنى كذلك - حسب ترجة غاردثر - «السيده (عند 


ek 


«بدج) : | ثب مہا أمير أي : : سید( . 


وهنا نعود ن ادر (أنف» ٤‏ العربية › ونه يقول ابن منظور في نصس طویل : 
(الأثف : السيد. ومن ذلك : الأنفة أي العرٌة. وأنف» يأنف» أي تعرز وكره الصغائر. 
ووز آن يقال : «الأنفى» وقد سھي «الأنفيون» كذلك قول الحطيتة فيهم : 
قوم هم الف والأذناب غرهسم #ډ ومن يسوي بف الناقة الذنبا ؟( 
فن لم یکن هذا الإ ن پ» م ”ا (السید) فماذا يون ؟ 


آل یمکن › بعد هذاء أن ندعو الاله المعبود (إ ن ب و» في في العربية «أنفي أو الأنفي» وقد 
تشابکت ي هذا «الأنف»/«إ ن پ» المعاني الحسية والمجردة ؟ 


!نح رت ت An-hert AXA‏ 


أحد الأر باب السماوية فى مصر العلياء كا أنه أحد حملة الساء 
(إلى جانب اللمعبودين «شى» و«نت» = ابحو والنوء) . ويذكر (کتاب 
الرتی) آنه مل الال ر خ) على كتفيه. ولا .كانت السا داما تعتہر 
ربة فقد کان بلقب «إوك. ٠‏ نٽ . ف») أي + عاد أو عمو | م 
عر فه البونان اسم «أٺو ریس) 0٩0۲18‏ . 


م «إن» : ومن الممكن مقابلثه بالجذر رأ ني» في العربية » وهو في لته متصل بالزمن : اني 

إني = الساعة من العمل . . وعند الفارسي : إنو = اهار كله. والحمح : آناءء اني . والانو : الوقت 
من الليل . وهناك وتا انية = تارة. رالآن والأوان = الوقت. الزمن. والآن ' : الوقت الحاضر. 
و ذلك الفعل : انی ۰ يني = أدرك وحال . والأناة : : التمهل» وکذلاف : التأني . والاستتناء : 


الانتظار. 


(37) في نفس اللصدر والصفحة هناك hin b‏ يٹ ب» بالباء الوحدة بمعلى رسيا (Lora)‏ . فان ل تکن هله هي do‏ ی 
ا (العربية : رب) فهي : أنف. 


وني ظننا أن هذا كله ذو صلة بالجذر «نوأً» ومعناه أصلا : النجم» وهو الذي يظهر ليا 
فيكون مقياساً للوقت» ويجمع على «أنواء». والنجم متصل بالسهاء» ومن هنا يمكننا فهم المقطع 
الثاني من الاسم وهو : 1 «ح ر ت» مؤنٹ رح ر». ومعناه : أعلى» فوق » مزتھع » سمو» سے|ء . 
(قارن : ح ر = صقر» طائر» محلق في الجو. وني العربية : حر الوجه ؛ ما ارتفع منه = الوجنة) . 


بذا یکول المعنى محري لاسم هذا المعبود : یچم الساء س النوء ار (= النجم العالي أو 
التسامي) = نوء الحرية (حرفيا) . 

وأما لقبه «!وك. مٿ . ف (۴ .1 ۳ ٣.‏ ۷ ا) فھو مکون من ثلاثة مقاطع : 

1 ) «إ و ك») : عمود» عاد . عربية : إوان. (راجع مادة «أون» = عمود/ عياد) . 

2) م ت : وعربيته : (أ)م/(آ)مة = والدة. 

3) ف : ضمر المفرد الغائب (ه). 
حرفًا : إوان مته - «عماد أمه» - والمقصود : حامل أمه السياء: باعتبار النجم (نوء. مصريته : 
إنو) أبن السماء فهو يحملها على كاهله احتراما وتقديرا. 


زر Agar d' Jm 0 ê‏ 
(أوزيريس) ك 3(1 4 ± ج 4ح | 


من اشهر الأرباب المصرية ومن أقدمها كذلك. وقد سيطر 
سيطرة تامة على الأسسطورة الديئية ف مصر فى تلف صورها 
وتطو راما وکان له دور کر فی صباغة الدين المصري القديم . وهو 
على اجحملة بعتبر رب النهاء والخصب والبعت. كما أنه إله لخر والحياة 
الآخرة السعيدة. 


تتلخصس أمسطورته» مع اخحتلافات ف الروايات بحسب الزمان والمكان» ف آنه کان ابن 
جب» (جوب | جبوب = الأرض). من «نوت» (نوءة = النجم) وهبه أبوه حكم الأرض فحسده 
شقیقه «ست» وتحایل عليه حتی وضعه في صندوق حکم الاغلاق وألقى به في النيل الذي جرفه إلى 
البحر. وظلت زوجة «أوزيريس»» وشقيقته أيضاً العبودة «إیزیس» تبحث عنه حتى عثرت عليه 
وأنقذته . فخضب «ست» إلّه الشر (= الشيطان) وقتل «أوزيريس» وقطعه ارا وألقى بأطرافه في کل 
بقعة من أرض مصر. وتقول إحدى الروايات إن «إيزيس» جمعت أطراف زوجها وأعادته إلى الحياة 
من جديد (وهذه إحدى صور «أوزيريس» رب البعث والانبعاث) . وتذكر رواية أخرى أن كل إقا 
من أقاليم مصر احتفظ بجزء من جسده . بعد ذلك ياي دور «حورس» (ح ر) الذي نجده أحيانا 
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پسمی ((حو رس الك وده أحياناً أخرى ((حورس الأصغر» ت «وزیريس»» ينتقم لا بيه مسن 
عمه (ست) ف معارك ضارية يتغلب فيها «-حورس» حبرا . إيزيس» و«نفئوس» »> زوجة 


ا ی ی لکن ےا ا 


(رست» » تتدحلان شففة ه4 وتعفواب عن (ست) . 


والآدب المصري القديم > كا هو الحال في الأسطورة الدينية ء ملىء بالحديث عن «أوزيريس» 
بصور وأشكال وروايات شتى يستطيع القارىء أن يعود إليها* . وبا أننا لا ندرس الديانة المصرية 
القديمة فإننا نقصر بحثنا على جرد تتبع الصلة اللغوية بين اسم المعبود ومعناه ونشأته وما يقابله في 
اللغة العربية. 


ف کتابه (أصول آوزیریس وعبادته) تتبح الباحث رج . . غون غرفٹ» 6 لآراء الي سرفته 
ف معنی اسم هذا المعبود الذي عرف ف اليونانية على شکل (ءا٣ا١0)‏ وعبہا نقلت اللغات الحديثة ربا 
فيها العربية «(أوزيريس»). . وقدم تسعة ة عشر رأيا فيه» ولعل من المغيد أن نوجز هذه الآراء هنا 


في عام 1750 م. (أي قبل فك رموز اله روغليفية بها يزيد عن سبعین عاماً) رأي 
«جاباونسكي, ( P.E. Jablonski‏ أن معنی اسم هذا المعبودء استنادا إلى القبطية «ش . إری» osh.iri‏ 


FIFE أ‎ 
. ( 


» شو : : عمل کشر) » أو «عامل کش را ) oing much)‏ 
في سنة 1862م . ذهب «شارىپ» 8م8۸3۲ .8 إلى أن الاسم مکونْ من اللمصرية (أش osh‏ 


(حکم» > إرادة) + «إرى» |٣‏ (يعمل) . والمعنى : القاضي» أو الحكم (= يقضي ‏ > يعمل حكما) . 


في سنة 1 . قال «لوٹ» ۲ا ها . .۴ إن نطق الاسم ينبغي أن یکون «(أس, إرى» ومعناه 
«ابن إیزیس» أو «ابن الأرض» (The Son of Isis or Earth)‏ . 


أ 


ستة 2م افرح «ردیف ریا hay Th. Devéêria‏ الصلة ین اسم «أوزيريس» ومعبود 
الأشوريين «أشور» ۴ . وزاد عليه «قیصر دې کارا) ãiw) Caesare de Cara‏ 1889 م . ) بالر بط 
بین «أوزيريس» ورآشوں) من جحهة و«إيزيس» و«اعشتار» من جهه ثانية . م جاء «لوفير) E. L6f85۷18‏ 
وأكد أن الاسم موجود في الرمزامروغليفي الذي تر مه على ساس أنه يعني رمقر» (rêsidence)(‏ . 
وٹہعه العام الأل اني العروف «برغش» ۸٥ءوںاB‏ سنة 1891 . فکتبه «(أس رع م ۔ وں ور بط بین 
الاسم وار ع إله الشمس. وقال إن معناه «قوة الحدقة» أو وة (هي) |دšۉ‏ (« (Powerful is the‏ 
Eye- ball)‏ .„ 


الأستاد «(بدج» Bue‏ وصل إلى ان المعنى هو «صانع عرضa( „(That who makes his seat)‏ 
عل ساس ا ل أأس» نعي عرش ) وأن «إری» تعني دعن يصع ) أو «يعمل» . 


: من أشمل المراجع قي هذا الباب‎ )38( 
J. Gwyn Griffith } The arigions of Osiris and his Gult. 
W. Budge ; Tha Gods of The Egyptians. 
A. Shorter ; The Egyptian Gods. 
The Origions of Osiris and his Cult. by G. G. Griffith (39) 
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ما «أوريك بيتس» 8a5‏ .0 فقد ذهب إلى قول خر خلاصته اعتماده على الأستاذ ( بتري ) 
وھو اُنٰ «أوزيريس» معہود لیبی النشأة والأصل ؛ فاسمه إذن يعود إلى اللغة الليبية وهي اللخة 
التي توي على الجذر وس ر») ۷8۲ ویفید : «القديم» ٠‏ «العتیق» . وقد آیده «شارْف» S12۴۴‏ 
بالاشارة إلى أن عددا كبيرا من الآلمة المصرية كانت ليبية الأصل وبوجود لقب لأوزيريس في المصرية 
يعني «القديم» أو «العتيق» : (وس ر. رن بپ ت) ۲ ۷8۲.۲۸) . ) 

ويأخحذنا «مرسر» ٠۲٠۲۲‏ من ليبا إلى بلاد الرافدين» فيقول إن ثمة الكثر من الشبه بين 
أسطورة «أوزيريس» المصرية وأساطر بابل » وكلمة «أسر» هى أحد ألقاب المعبود البابلى ٠‏ 
((مردوح» . 

بعله ياي «إرمان» Erman‏ لىری ان المعني بالاسم حجلة كاملة هي «شاغل عرش رڅ أو ٍ 
«الذي شغل (احتل) عرش رع «. dz (That who occupied The Throne of RÛ)‏ ساس فرأءة الاسم 
«إس. رع». 
الباحث «سیٹی » 5٥۸٥‏ قدم تفسیرا آخر . قال : إن القراءة الأصلية للاسم هي س ت. 
| ر تٿ» s.1۲۲‏ ومعناها : كرسي (أو : عرش( عن« . (Seat of the Eye)‏ „ ا 
وقد أدثت الاخحتلافات في قراءة الرموز امبروغليفية ا لمشنوعة لاسم «أوزيريس» ورفيشته 
«إيزيس» إلى قراءة أحرى على يد الأستاذ «(وستندورف» Westendort‏ هھ «إ ر. زی» ir - zy‏ 
وترحمها : الذي عملها (أو : خلقها)» (The who made it, or created it)‏ „ 
ا وف اتيك العلياء حو نطق الحرف الأو ل من الاسم في اليونانية (sا٠وت)‏ الذى أورده 
«(بلودارك) ی مو عن (إیزيس وأوزیریس) . وقد عدد منم آمثلة كثرة ع . ؟ اواو و لص ب 
3 مزه ف الو اة mM 0 1| HH 2na IE‏ : کثيرة عن حول لواوفي | 2 
ا 2 0 تجول ئی اڈ صل ۷5۲ , ودم احرول امثله عن حول الواو في المحصرية 
ا ۶ ليونانية و العكس . ويذا کون قرأءة الاسم : (ي س ر» 5۲ل . والمعنى على أية حال : 
«القوي« - »ار« (The Mighty One)‏ „ ) 


ویربھل الأستاذ «أوسنغ» Osing‏ ف دراسة مطولة بین اسم «إیزيس» (عنده z=‏ «العرش») وكلمة 
«إری» (یعمل) لیتکون اسم «إوزیریس» («إز- إری» ۲أ-رم) . 
۰ تم تم (عرفت» س لعل ذا العرض س بملاحظة أن ((وستندورف») » ویره اخرون» رأوا 
إمكانية وجود معاي العرش» والكرسي» والقوة» والجبروت - في الاسم المحير. وثمة إمكانية 
آخری ان یکون معناه : «العظيم» 1 ۲٣۴‏ کا ورد في أحد (نصوص الأهرام) . ومن الممكن 
الربط بين أصل اسمي «إيزيس» و«أوزيريس» في المعنى لوجود الرمز الميروغليفي وي أ 
مشترکا بینہ|› وهو الكرسي الذي يرمز الي السلطان والحكم . ا 


أ ا e‏ . هھ ل م ق 
وأخرا نرى أن «فحت» ۴٠١۸۲‏ ذكر آنه كان منذ القديم ثمة هجتان في مصر ؛ واحدة فى 


سو 


الصعيد والأحرى في الدلتاء وأن هناك اختلافات ف كتارة اس أ٠‏ ر 
] : ۽ ي تابه اسم «اوزیریس» تؤدی إل قراء ات 
36 


متعددة» ويقول ما نصه : «کان الاسم (و س ر ی» ۵اوںW‏ . ولکنا لا ندري ماذا کان يعڼي ف 


لسان سان الدلعا إأ* اشرقية قبل انحاد المملكتين» كا م يكن يكن المصريون أنفسهم يعرفون !». 


هذا موجز الآراء التي عرضها #غرفث» عن معنى اسم «آوزیریس» کا حلله کل پاحٹث 
بحسب ما فهمه . وهو موجز جسن بمن يطلب المريد أن يعود إلى المصدر المذكور حيث جد سعینه 
من المقارنات والتحايلات اللخوية الدقيقة التشعبة التي لم نبغ تشتيت ذهن القارىء بتفاصياها 
الكشرة . وقد رآینا كيف داخ جهابذة لباحثين في التحليل والتعليل والاستتاج والاستتباا المبنى فعلد 
على علم غزیر وصبر کثبر وجهد کبر. لکننا رأينا أيضا أن أحدا من هؤلاء العلماء م يكلف تفسه 
عناء المقارنة بين الاسم في صله المصري القديم وبين العربية . فهل هر تحاش کو ا لر می 
ريه ااحرجيية في عدم ريط الصاة بين الصرية والمربية ؟ هل تراه عدم إهتبام ؟ لوفعل | حل منهم 
ذلك لكفينا كل هذا العناء. بي مد أن (عدم الفعل) هذا يكن قطماً ناتجا عن جهل بالعريية ۽ فإن 
کثررین منم كانوا يجسنونها. لعله (التجاهل) إذن ‏ بأحف تعبير مكن ! 
| جم م يفملوا هلا أي حى عتدما للا اسم «أوزيريس» مختلف الطرق» رقو عل 
متباین وجوهه » وقارنوه باليونانية والقبظية ؛ إذ لم يشر أحد منهم | إلى العربية قط . وھذا ما یو جب 
لفت النظر إ إلى وجود العربية في كل معنى قدموه للاسم في ما سبق عرضه . ولأا نستسمح القارىء 
o‏ إلى الاراء السابقة عق مار بنا ویون العربية حتى يتضح لوقف تم 

ا ا أن صورة ل المتداولة (أوزيريس) ليست إلا نقلا عن اليونانية 051۲18 » والسين 
زائدة لخوية » فهو في الأصل ۴ (اجذر ٥۲‏ باعتبار د پقوم مقام الهمزة من أصل الكلمة) . 

في المصرية نجده مرموزاً له بصور كثيرة أبسطها الرمز سح (کرسي نحته عين) وهو 
أقدم الرموز كذلك. وقد نقحرّت» کي رأیناء بأشكال ختلفة عل أساس أنها مكونة من مقطعين 
«إ س + | ر 8۲ا آو ووس + | ر 8.1۲ ۷ حسنب تقحرة بدي . 

وقد آدی هذا التقطيح للكلمة إلى المشحلاثت التي ذکرناها في تفسیر معنی الاسمء حتی أن 
«بدج» نفسه في کتابه (آرباب المصريين) لم جزم ٻرأي حاسم فی المعنى المراد» فقد يكوك عنده- 

بمعنى «القوة»» «الحيروت»» «السلطان» أو لعله من الكلمة المصرية «س ر» ۲ء (= الآمس 
الزعيم » الرئيس). 
حسن . لنعد إلى التحليلات السابقة للاسم ونقارن بينها وبين العربية : 
آً( ج باون کي : من القبطية «أش. اړی» sh.‏ = «یعمل کشرا) (doing ruch)‏ . 
المقايلة : «أش» osh‏ القبطية هي ذاتا «أخ» اة المصرية القديمة » وتتبادل الخاء والشين في 


المصرية أغلب الأحيان (أنظر : )Gardiner ; Eg. Gr., p.593‏ فهي ذامہا «اش) 5ھ (= کٹیں غڑیں 
واض) . والمعنى البعيد «ماء» و«نبات» (أنظر : : مجم «بدج»» صفحة 8ء 3). في اللغة الأكادية : 


م 
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۰ 0 + 4 * » ٣ ج . 4 2 ي„ ت‎ Û 
ماع نبات مائي كثر. وفي الكنعانية : «أخ» = نبات» غيضة» نبات کثرر ملتف , . وف‎ = ٩ اوھ‎ 
= ا ۰ ڪا و د‎ 9T واا | < ۳ . 1 اع .€ ۳ اء‎ l3 اأ‎ 
لہا الماع سی رة رومن ےا ص لت یچک رګا ن )ا فار . زز صر ت من عش‎ e 


اجتمع » کثر. و« آلف» من «ألفَ» = | جتمم» کش“ . 
وف العربية أيضا : «الشىء : لاع . .. فهو: الكثرة. 


«إري» iri‏ : يعمل › عمل . (نفس المعنى ٤‏ المصرية القديمة. أنظر معجم «(فولکنر» » 
صفحة 26) . أما في العربية فقد جاء في مادة «أري» في (لسان العرب) بعد تحليلات مطولة : 


«قال أبو حنيفة : أصل الَأُري : العمل .. 

وأريٰ الريح : عملها». 

تقسير «جابلونسکي» لاسم «أوزيريس» بأنه من القبطية iri‏ يقابل المصرية القديمة 5ه 
أ٣‏ العربية : «شيءَ + اري» (کئرر 7 عمل لكن هذا التركيب لا يطابق قواعد ا مصرية ولا 
ر فهو ترکيب لغوي هند - أوروبي أو لاتيني على الأقلِ . والأصح : «أري . شی ء» (= عمل 
کشر أو : يعمل کثرا). ومع هذا فإن هذا التفسير وقد بينا عروبة ألفاظه» > لامعنی له ؛ إذل 
يعرف عن «أوزيريس» انه ارب العمل» مثلا» أو آنه کان من أهة الى (کفتاح وخنومو) لینست 
إليه عمل (أو «أأري») ما كثراً كان أو قليل. فلا يصمد هذا التفسير أمام النقد, | 


2) «(شارب» : : الاسم مکوْنْ من المصرية «أش» os‏ (إرادة) + «إري» أا (عمل) = إرادة 
العمل = الحكم. الحاکم» القاضي . .Osiris= Oshiri‏ 


المقابلة : أعش فيا بين يدي من مصادر» عل كلمة «أش» في المصرية بمعنى «إرادة». 


وا معلوم أن «(شارب» کتب في ) بدایة کشف طلااس !! i“ CM 1F oll. 32l‏ م 
س الرموز المروغليفية بعله فلب الحلمه المعبر يه 


رش ء)» 8 5 (= يقضي ‏ > يأر (Ordain, order)‏ . معجم «فولكنر»» صفحة 260 . قارن معجم 
اج صفحة 724) فإن كان الأمر كذلك فان المقابل العربي هو رشاع (والاسم : سئه = 
مشيئة» إرادة. أنظر مادة شض ء ي» هة في هذه الدراسة) . وقد سبقت مقابلة كلمة «ٳري» iri‏ 


س 


(to do. a decree) yÎ (a decrec. to do) (عمل). وھا ما چعل تفسر «شارب» في الأنكليرية‎ 


(«إرادة. يعمل» أو «يعمل. إرادة») أو لنقل : «مريد العمل» أي ««شائي الأري» = ش ء. إری 
.5 (= بالقلب : را ش. إری» ۔ أ۲ .0۹۸) . 


3( لوث : من «أس. إاری» ا¡ a8.‏ = «ابن الأرض»“. 


س 


(40) قارن اللاتينية 8 : الاسبانية سوه » الايطالية : مومه . 
419( أي اللهجة الليبية الدارجة يقال : ما مثة !» أي : «ما أكثره !». 
هل هناك صلة بين نة ) و«ماء» ؟ (قارن اللهجة الحبايلية : رام 
(42) أو «ابن إیزیس» کا دکر أيضاً. قارن : (معجم e‏ فة 6 ۶ س. نت أ .8 ایز یس . ٠‏ هي داتہا 
«إ س ٿ» 51ا , قارن العربية يف :«أس س أسس» . . 
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< 


المقابلة : أما المقطع الأول «أس» فإن رلوث»» فيا نحسب» قلبه عن المصرية (س ء) هه 
التي تع «ابن ( (معجم «فولکنر ) صمحة 207 ومعجم بج تة 583 ویقرأها «(عاردنر» : 
ڑء) )E. GP. 471)za‏ وهي ف العربية «(ذ» (ذوء داء ذي . قارن السبتية : «ذ. ن ش ء») = ذو 
نشا = اين اللك) . ولا معنی قطعاً لأن یکون «أوزیريس» د زس لات بہساطة » زوجها 
اجو - ي الأسطرورة - ولیس ابا( ٤‏ وعسذر الأستاذ «لوث» أن الأسطررة الدينية وقصبة 
آوزیریس! م تكن عرفت بكل تفاصيلها في وقته . فلنقبل قوله إن الاسم يعني «ابن الأرض». وقد 
عرفا أن ار «س ء» (التي قلبها إلى «ء س») تقابل العربية «ذ» (ذو= ابن) ول بذكر لنا مصدرا 
ني المصرية يفيد أن «ٳپري» iri‏ تعفي «أرض»» ومع ذلك فلنحاول المقابلة بالعربية التي نحدها ف 
مادة «أري» : 


«إرة : الإرة : الحفرة التي توقد فيها النار. والآري : ما حفر له وأدحل في الأرض». 


ونحن نعلم من اور «أوزيريس» أنه ني الأصل إله أرضي» وهو ماسب الموتى» وهر 
الذي يدخلهم الجحيم أ و ينقذهم منها. وهذه الصفات كلها جعل «الارة) ٣‏ هذا الموطن تقابل 
«اري» المصرية كما فسرها «لوث» وتناسب المقام كل الناسبة . وممذا يمكننا مقابلة هذا التفسر 
بالعربية «ذو إرة» (= س ء. إري ا .8 =آ۲زو0) أي «ابن الأرض» (۴۵۲۸ ۲٣۲‏ ۴ه 807) - بحسب 


فهم «لوث) . أو بالتحديد : أبن الحفرة. 


4) أما ربط «دفیریا» و«قیصردي کارا» بین «أوزيريس و«آشور) معبود الأشوريين المعروف 
فأمر غر مستبع د“ , 


(43) لا۔حظ أن «شارب» کتب سنه 862 م. وکتب (الوث» سسنة 1868م آي بعده بخمسة أعوام فقط » وفك رموز 
إل وغلفة لك واا لاه بے اة 


الميروغليفية لا يزال في بدايته يومذاك . 
(44) ورد ي القران الكريم | اسم «آزر» مرتبطاً پابراهیم عليه السلام؛ الڏي کان من بابل کا هو محروف : وذ قال 
إبراهيم لأبيه آرر تخد أصتاما آهة إني راك وَقومَكَ في ضلالا مُيين) . (الأنعام/74). 
ویقول ابن منظرر في (اللسان/ ماد «أزر») : 
«وازر : اسم أعجمي » وهو اسم أبي إبراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وأما قوله عز وجل : 
قال ارام لأبیھ ازں قال اہو اسحاق ٠‏ يقرا بالنصب «ازرً) . فمن نصب فموضع (ازر) حفض بدل, 0 
ومن قرا «آزر»» ا > فهو على النداء. قال : وليس بين النسابين احتلاف أن اسم بيه کان (تارخ) والذي في 
القران پدل على أن اسمه (ازر). 
. . وروي عن مجاهد في قوله : (آزر أتتخذ أصناماً) قال : م یکن بأبیه ولکن (آزں) اسم صنم» وإذا کان 
اسم صنم فموضعه نصب كانه قال : وإذا قال إبراهيم لأبيه أتتخذ (ازر) إما ؟ أتتخذ أصناماً هة ؟». 
في (التوراة) ورد اسم رم : : «تارح» بالحاء المهملة . ويتفق أغلب الباحثين عل أن «تارخ» أو «تارح» 
اسم ذو صلة با سم القمر « أرخ» أو «إرح٠‏ ي العرانية) وهو في المصرية ) ِء ا (اهمزة بدل من الراء). ومن 
امعروف أن البابليين كانوا من عباد الأجرام السهاوية والقمر من أهم معبوداتيم . ولم بختلف السّابون في اسم أي 
راهيم ا ولكن الاحتلاف جاء في 0 «آزں) کا ورد في القرآن الكريم , . وقد انتبه مجاهد إلى أن هذا اسم 
صم (= آشوں) المحبود الحروف الذي سمي به البابليون «الأشوريون» (تغريقا مم عن البابليين الأكادين) وهو 
اسم مدينتهم كذلك. ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن يكوت اسم والد إبراميم اسما مركبا (الأسماء المركبة تفلي بابلي 
معروف) فیکون‌«ازر - تارخ» أو «تارح - آزر». وبذا ينتفي الحخلاف في هذه المسألة . (أنظر في مسألة تركيب= 
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5( (الوفير» اسم «أوزيريس» (وكذلك «إیزیس») موجود ٤‏ الرمز اهيروغليفي لے 
ومعنأه : : مقر« ت _ rêsidence‏ ٍ 


ولل يبين «لوفيب» أي الرمزين يقصد. فإذا كان يعني الرمز حجه الذي يقرا عادة- «إري» 
أ فإننا نجد في مادة «أرر) (ثنائيها : أي) العربية : 

«تأر یت بالمکان : آقمت به وأاحتبست فيه . 

التأري : التلبث والاحتباس . 

ار ست ومکن) 
وهذا هو «المقر» أو اقام residence‏ , 


اما إا کان المقصود الرمر 1 الذي يقرأه (أسي» اوه فان مقابله الحربي «یاس» ياس 
يئس» (بضم اهمزة وفتحها وكسرها) وهو من الثلاڻي «أسس» : 


الأس والأس والأساس : كل مبتدأ شيء. وهو : أصل البناء . وقجمع على : أسس وإساس 
واساس . 


وفي هذاء أومنه» معنى الثبات والتمكن (التأسيس) أي معنى القرار والاقامة - = مقر» مقام . 


وها الرمز 1 يقرا عاأدة ((رس (SÎ (dl‏ و كه ف العربية ٤‏ مادتي (سته) و(است)والأصل 
فیھے| معا (( سسا ) وتفيد معلی : : القعود» الحلوس› الاستقرارء أو المقر کےا فيد معنی ٠‏ القدم 
والأولوية . 


6( «ْرُغش» : الاسم مکوْن من مقطعین : «أس» (قوة) + «رع» (عين الشمس› 
والمعنى : (اقوة تان الشمس . 

المقابلة : «(أس» ہمعنی (قوة) موجودة في العربية «أس» السابی بيانہا . وعن «رع) راج هذه 
الادة ف هله الدراسة = رعی ۰ رأی) . 


7) «ېدج» : معلى الاسم : (صانح العرش». وهو مکون من «أس» (= عرش › کرسي) 4 
«إری» (يصنح » » يعمل) . 


وقد سبقت مقابلة هذين المقطعين بالعربية (أ س + أري = كرسي /مقعد » عرش + عمل) . 
ونلاحظط أن ليل «(بدج» قد قبل من الناحية الاشتفاقية لكن التركيب > يتفق مع الملصرية 
والعربية ؛ إذ ينبغي ُن يکوڻ «عرشاً صنع = اسا أري» لكي يقابل «أوزيريس» . 


= الأساء البابلية : : (R. Zadok ; On West Sermites in Babylonia)‏ . 
أو لعل اسم واد إ إبراهيم الشخصي کان «تارح» وکانت «آزں) لقا له را لاحتلاله مکان الكاهن الأكار في معبل 
أصثام بابل ۽ فھو مدا «ورير» (وشي کلمة ترح ل ادر را زره کا ترچ «اژنه) . ولنا هنا المقارنة مع ماني القرآن الكريم 


من حدیٹ ٿ عن «وهامان) 4 )= آمون) الذي هو اسم محبود واسم کاهن معا: :. (أنظر مادة «أمن» ف هذه الدراسة) . 
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8( ((بیتس)» : : الكلمة ليبية > لأن منشأً «أوزيريس» كان في ليبياء وني الليبية كلمة «وس ر» 
۲ سومعناها : قدیم » عتیق . 


المقابلة : ينسى الأستاذ «بيتس» - مثل سواه من الباحثين الغربيين ‏ أن اللغة الليبية ليست 
إلا شفيقة العربية» كالمصرية تماما . وكلمة «وسر» التي قدمها «بيتس)ِ حمل المعنى الذي ذكره ولكن 
المعنى الأصلي هو : شيخ » كبير في السن» عجوز (أنظر : : معجم دالْيه J.M. Dallet ; Dict. Kabyle‏ 
6 ,8ھچ" ه۴ - الذي یضیف معتی : عاجز تثقيل الحركة» مقعد) . وهذه تقابل العربية 
((وزر» التي فيد الثقل المادي د دم الثقل المعنوي (الأهميةء الْقَبمة» الاحترام) ومنہا : : «وزیر» . (ک|ا 
تفعل «وقر» الأمر نفسه : الوقر = الثقل . والتوقير = التقديرء الاحترام) . و«وزر» هي ذاتها «أزر» 
ف دلالاتها المختلفة» وهي أيضا «أصر» (راجع هذه المواد في «لسان العرب») . فالليبية وس ر» لا 

تعنى الشيخوخة كبر السن فقط بل تفيد جلة معان مرتيطة بالتقدم في السن الموجب للاحترام 
والتوق كا هو الحال في العربية 


أما نعت «أوزيريس» في المصرية (وس ر. رن بب ت) ۲م ۲۸ ۲ (حرفیا : غي (أو : 


واف السنن (2۲م ¡n‏ hعاا)‏ = قديم) فإن «و س ر» هنا تقابل العربية «يسر» آي : کشر وأرجو أن 
يعود القارىء إلى مادة «ر ن بب ت» في هذه الدراسة ليجد تحليلها. 


9) «إرمان» : معنى الاسم : ال عرش رع» (أس. دع) = آوزیريس. 
المقابلة : «أأس»» العربية : س سه أسس س> تاس = جلس» قعد» کن › ست 


تکرس (من : کرسي)» تعرش (من : عرش) = شغل العرش + «رع» . (قارن هذه ألادة في هذه 
الدراسة) . 


0 «سيشي) : قرأ الرموز اضروغليفية المشيرة لااسم «أوزيريس» : «رس ت. إ رت» ٣أ‏ .أ 
» ومعناها عنده : «کرسی العين»» أو : )عرش (Seat of The Eye) «jll‏ . 

المغابلة : في العربية «ست» (است» سته) : مقعد / (كرسي » عرش) + «رائية» = أداة الرؤية 
= العين. 

1) «وستشدورف» : قرا الرموز عكسياً هکذا : «إرى - زى» 2۷ - أ۲¡ وترجمها : «الذي 
(He who made or created it) _ «lal gÎ lae‏ „ 

المقابلة : سبق شرح «إري» بمعنى : عمل» صنع » خلق . (الجذر في العربية : أري ). 

ما المقطح «زي» zy‏ وراس ى» ۷ء فإن المقصود به الربة رم ء ت» ربة العدالة والحق . وهو هنا 
ضمر المفرد الغائثب المؤنث (= ها. عاملهاء صانعهاء خالقها = ارما) . والمعروف أن حرف السين 
|| آوالسين القريبة من الزاي س« في المصرية كانت تفيد ضمير المؤنث الغرد الخائب في آخر 
الكلمة» وهى نفس الأداة في عربية اليمن القديمة . (أنظر الحزء الثالث من هذه الدراسة. وقارن : 
(Budge ; Eg. Language, p. 9Ö‏ „ 
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لقد جثنا بكل ما مضى تتبعأً لتفسيرات العلهاء لاسم «آوزیریس» - لا باع لکي نظهر ان 
العربية تقابل کا فی ارتأوہ مھا بدا غریباً أو حتی ۽ مستيعدأ» ورغم أن أغلب هذه التفسم رات 


ا ا ت 


ام على الظن والتخمين وعل أساس تقطيع الاسم وقزيق اوصاله کا مزق صاحبه ونثرت شاد 
في الأسطررة الصرية القديمة ! 
فا هو تفسیرنا هذا 0 

بعض العلماء سبق أن أشار إليه . وكان أول من فعل ذلك المؤرخ العروف «بلوتارخ» في کتابه 
عن (إيزيس وارز وهر أقدم من حلل اس|ء اة مصر العتيقة عهدا» ودم معاني تلك 
الأساءء أو بعضهاء في اليونانية نقلا عأ فهمه من المصرية . وعنده أن اسم «أوزيريس» يدي - في 
المصرية - معاني : القوة والروت والسلطان . وقد يده علد من عل|ء المصريات ف عصرنا 
الحدیث . 


الأستاذ »)شير(« )35 . (Cerny ; Ancient Eg. Religion,‏ فس الاسم بأنه يعني (کرسي العين» 

(Seat of The ye)‏ ( « ومع هذا أورد رايا يقول إن «أوزيريس» کان ف الأصل ملكا عظی] حکہ مصر» 

تم أله وصار معبودا ونسجت من حوله الأساطر” ‏ . ويقراً «غاردنر» (562 .م ,.۲@ .و ع) اسم المعبود 

في أشكاله الميروغليفية المنوعة : «و س إ ر» 1۲ء ۷«-ولا يقطع الكلمة إلى مقطعين وھویاق بکلمة 

و س ر» Wealthy « (يوقã) powerful : lرٽیو ۷ s۲‏ (غني)0“ . بینا یترجم «فولکنر» (a Con.‏ 

o N. E9. p. 68(‏ .اا نفس الکلمة إلى الانکلیزي ية 09 (قوي / شديد( و influential‏ (مؤش إل 
جاتب ما ذکره «غاردنر) من معان تدور في هذا النطاق . 


أما لابدج» فقد ردا مثردداً بن تلف الآراء ف کتاره الذي حصصه للحدیٹ عن «أوزيريس») 
E‏ جزءین کبریره ( ٣‏ ورد جلف الصین ل لحتابته في العصور الأولى بمصر وني عصر البطالةء 


وبا خط القبطي ! ا ي ام ارياي مقلبا إمكانية نطقه بمختلف الصور واولا استخلاص 


المعنى المقصود دون الوصول إلى رأي قاطع . لكنه في مؤلفه عن «اهة صر (The Gods of the «Ù‏ 
Î Egyptians, il, p 113)‏ الاسم «و س ر» 5۲ Ww‏ وتر مه إِJ‏ lلاjıliږة‏ : Strength, might, power‏ 
(شدة» جبروت » قوة) ثم ری أا قد تكون من المصرية «س ر» ۲ بمعنى : : ریس۰ مير 
e chief‏ - عد . (An Eg. Hier. Dictionary) aa i la‏ فهر یکتبه «إ س ر“ ۲وا ومن 


: القوة» البطش. » الشدة» السلطة. . . إلخ . 


د4) هذا الرأي في الواقع ليس جدیدا فقد ذکره «مانیثو» في بداية مؤلفه عن تاریخ مصر عند حديثه عن (حكم الآهة) 
قبل عصر الأسرا ات . أنظر : 19 .3 Manetho ; Aegyptiaca, Tr : W.G. Waddell, LOEB, n° 350, pp.‏ „ 
,46( قارن العربية : أصرء أسر» أزر (قوة) . 
و :يسر (غنی) - رجل «میسوں» الحال = غني . 
W. Budge ; Osiris and The Egyptian Resurrection, Dover Publications, New York, 197, Vol. |, pp. 24-25. (47)‏ . 
(48) قارن العربية «سر ی . أئظر مادة «سرا» فى سان العرب) 


اساب انحرسن) . 
) (49) العربية : إ إصر» أسرء أزر . 
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وخحلاصة الأمر بالنسبة للباحثين ممن ذكرنا أن نطق اسم «أوزيريس» (وهذه هي الصيخة 
اليونانية) يمكن أن يكون أيا عا يلل : 


«أ س. ار) - «(وس . إر» - «وز. إر» - (س. ر» - «وس . إری» - «وس ء. ر» ۔ وء ز. إری» 
- ((ولس ٭ع. إری» - «(ء س (سء) . إری» -ء ش. أر». هِ. إلخ. 
ونلاحظ أن هذه القراءات جاءت على أساس تقطيع الاسم إلى مقطعين» وذهب كل باحث 
مذهبا خحاصا به على أساس التخمین کا رأينا. وهو ما أذى إلى كشرمن الخلط والغلاط . أما إذا قرئت 
الكلمة باعتبارها مقطعاً واحداً - كا جب أن تكون - فإننا نجدها : ) 
((وسر) ۔ «(وزر» - «أزر) - «إصر» - «سر» . . . وما إليها. 
والمعنى. العام الذي يقدم في هذه الحالة يفيد : القوة» السلطان› الحکم» العرش . 
الروت » الشدة, . . ونحوهاً., وي ظننا أن هذا هو اذهب السليم في قراءة الاسم ومعناه» ولا 
فياس في هذا الباب أهة مصر الكرى : «أمون»» «رع٠»‏ «(حورس»» «ست». . وعشرات غبرها 
ما يدل اسم كل منہا على معنى بعينه يتصل بصفة من صفات الربوبية أو بوظيفة المعبود ذاته . ولا 
شك ف أن «أوزيريس» يمثل «القوة» على كل حال ؛ قوة دفق النيل. أو قوة الأرض إذ هو رب 
الزرع » أو قوة الاحصاب» أوحتى قوة الشمس المعبودة الكبرى والتي يرمز إليها بالعين تارة وبقرصها 
© تارة أخرى في اسمه» أو قوة الحدقة السحرية ۴ أوقوة انتصار اضر على الش أو قوة البعث 
وإعادة الياة. وهه حموعه قوق » ظاهرة وخمية » تنسب إلى «أوزیريس» . 


ومن العجيب فعلا أنني ل أعثر في ما بين يدي من مراجع أجنبية على شيء يربط بين القوة 
والسلطان ئي ختلف مظاهرهما وین المغردات العربية المقابلة حذو النعل للنعل» لیس من حیٹ 
الدلالة فحسب بل أيضا من حیث تنوع الكتابة والنطق والتصريف. وهذا ما يفسر بوضوح ذلك 
التنوع الذي لا حظناه في القلم اهبروغليفي ومن بعده السرياني والقبطي › کا ي القلم الديموطيقي 
كذلك . فلننظر في هذه الجذور العربية ولنر الصلة الوثقى » بل التطابق التام » بينها وبين المصرية : 


«أزر : الأزر : الظهر والقوة. أزرت فلاناء آزره» أزرا : قريته . ومن جعل (الأزر) في قوله 


تعال : (أُشدُد به أَزري) القوة قال : أشدد به قوتي . ومن جعله الظهر قال : شد ٻه ظهري» . 


£ چ ا وة 4 
«أسر : الأسرة : الدرع الحصينة. وأسر : شد. والاسار : ما شد به . والأسبر : المشدود. 


والأسر : شدة الق . رجل مأسور : شدید عل الفاصل والأوصال . (نحن حاقناهُم رَشدَدنا 
اسر هم) أي : شددنا خلقهم . والأسر : القوة والحبس . ومنه : الأسرة : العشرة والعصبية (من 
العصب = السرر/ الا = الشد والربط)» . 


سے کے ست کے 


„ Lurker ; The Gods and Symbols of Ancient Egypt, p. 128 : أنظر‎ (51), 


a28. 


«أصر : أصر الشىء يأصره أصرا : کسره. الاصر : القل» وتعسه : أصار. الاصرة 
والاصار : الد (السش يضم عضدي الرجل» والسين فيه لغة. ونجمع على أواصر (= روابط) . 
وشعر صر : ملتف مجتمع كثير الأصل (قوي) . وإنهم لمؤتصرو العدد آي عددهم کثر. الأصر : 
الملجتمح امتقارب» . 
«(وژر : الوزر: : اللجاً . وأصل الوزر : الجبل امنيح . وكل معقل : وَرَرّ. الور : الحمل 
الثقيل - سمي به الذنب لثقله . وأوزار الحرب : شاا وا والأوزار ر : السلاح2 5( . والوزير : 
با الك الذي يحمل ثقله . ووازره على الأمر : أعانه وقواه والأصل : ازره. أ . .ومن هنا ذهب 
بعضهم إلى أن الواو في (وزير) بدل من (أزير). وفي التنزيل : #واجعل : وزيرا من هل4 - 
الوزير فى اللغة اشتقاقه من : الوزر» أي الجبل الذي يعتصم به. وقيل لوزير السلطان (وزين لاأنه 
يزر (حمل /يمنع) عن الساطان أثقال ما أسند إليه» . 


وهکذا نری أن معاني «القوة» موجودة في «أزر»» «أسر»» «أص»» «وزر». کا نجدها ي 
+ ت ت 
((يسر) و«وصر» ‏ . وكذلك ٤‏ «(صرر» (صر = عقد) و («زرر» (زر = ضغخط› صیق) و «(سرا) 
(منها : سري» جمعها : سراة) . ونفس معنى القوة في الملقلوبات : «أرز»» «زأر»» «رأس» 
(رئيس) . . إلى غير ذلك كثر. 
وقد عرفا الاحتلاف ف قراءة الحرف الأول من اسم «أوزيريس» ٤‏ د جعله بعص العلاء 


مزة تكسر وتفتح وتضم وجعله آحرون واوا . ما المانع أن تكون عيئاً-ونحن نعلم كثرة تعاقب المزة 
والعين ‏ ؟ فلنقراً في العربية : 


رر . العزر : الضرب بالسيف واللسان. وعرر : أعانه وقواه ونصر ه . والتعزير : 


لتعظيم والتقدير. وعزرت الیار : أو فرته = لد فا ١‏ 4 = چا ا اأ ٠ا‏ ۰ اا ا 
ص ا ا ۰ رب کے س٠‏ س ) اسر ان ؛ آم 


الشديد من کل شيء الشديد الأ (لاحظ الابدال بن ( عر ر) و«أسر»). وعازر» وعزرة» 
وعیزار» وعيزارة» وعزران : آسماء ٣‏ . 

)52( رن هتارهز رزب رس؛ الهيروغليفي ۲ عللاامة الك وهي املا ساح 

(53) بمعنى السجل أو العهد. في هجاتنا الحديثة تحولت إلى «واصل» أو «رصل» (صاك استلام الشيء). هل حولت 
«أري» ا «أزل» :می : قديم» عتيق /قدم ؟ 

(54) الواقع أن قرب رسم العين (ع) في العربية من أهمزة (ء) التي هي عون مصخرة يدل على كثرة هذا التعاقب. ولنا 
أن نقارن قرب رسم الجيم (ج) والحاء رح) والخاء رخ) التي لا نخثلف إلا بوضع النقط دليلا على كثرة تباد ما (قارن 
تساوي قولنا : جنون» حنون» خلون . وقارن : جئة» حئة» خنة ‏ وكلها بمعنى واحد) . 

(55) ورد اسم «عزير» في القرآن الكريم : قات اليهود عَزير ابن لله (التوبة /30) . 
ويربط المغسرون بينه وبين ما جاء في سورة (البقرة) : أو كالذي مر على فَريَة وهي خاويَة على عُرؤشها قال انى 
يي الله هذه بعد موتا اماه الله ماه عام e‏ إلى اخر الآية 259 . وسياق الآيات قبل هذه الأية و 
عن فكرة (البعث) التي سأل إ ابراهیم فیها ربّه : «أرني كيف حيبي ألوْتّى». 

فهل ثمة صلة بين «عزير»» الذي أماته الله مائة عام شم (بحثه) » وبين «أوزيريس » إل البعث المصري الذي 
«بعٹ» هو نفسه بعد قتله وتقطیم أطرافه ء ولو صلة الفكرة العامة ؟ 
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ثم هناك : «عسر». 

«العسر : الشدة والصعوبة . قال الأصمعى : عسره وقسره واحد. والاعتسار هو الاقتسار 
والقهر» .' 

وكذلك : «عصن الذي يفيد الضغط من مثل استخراج السائل (كالزيت أو الماء) بالقوة (= 
عصسں 6 . 


ولن ننتهي إلى غاية إذا رمنا تتبع اسم «آوزیریس» بمعلی «القري » الشديد» في ختلفة جذور 
العربية القريبة من جذره في المصرية. ولعل في ما ذكرناه كفاية. فليكن المقابل «أرر» أو «غزر» - 
من باب التبسيط - وقد رأيت دلالته) في ما عرضناه باحتصار كبير. . حشية إملال الاطالة. 


H1 ur ون‎ 


کان «الاون» ۔ الذي بع اسمه «العمود» (۵۲ااأم) - معيو دامن 
اثار عاد الذكورية القدبمة ف «هلیو بولیس») وان برفع بطقوس 
بالغة التوفر ووضع راس تور عادة عل فمته . ولصه بالمسلة فقد 
صار «الاوك» رمرا للقمر. وقد أطلق اسم «إوت» عل «أو ر يرس» 
بصفته إا للقمر . 


عند «غاردنس) «إون» |۷١‏ (عبارة عن صورة عمرد 4 = Column‏ . وأ حد اسےاء 
«(-حورس» : (إ وك. . موت . ف) ) آي ((عمود د أمه)» أو على الآدق : «عاد أمه». . آي مسشند ها 
وعوا. وقد يبدو أن «إون» المصرية تقابل «عون» العربية» وهذا جائز لكثرة تعاقب العين 
والهمزة ؛ فإن في الجذر «عون» معنى السند والاعتاد (من : عمد). وقد جاء في مادة «عوك» : 
«العون : الظهر على الأمر» . وها هو وصح العموذ بالنسبة للبلاء» پسنده ا فإن «کل شيء 
أعانك هو عون لك» كا يقول الليث. وشبيه ذا قولنا : «نخلة عوان. . أي طويلة» (وهي لخة 
قبيلة آزد) . و«قال أبو حنيفة : الموانة ؛ اللخلة في لغة أهل عبان . . . قال ابن بري : العوانة ؛ 
النعخلة الاسقة م٠‏ النخا » (اللسان). وليس ثمة شيء أشبه بالعمود (المصرية «إوك») من النخلة. 


تی ا الہاسھہ من 'سحلں) ر للا س rt‏ 


هذا باعثبار تعاقب إهمزة والعين في المصرية والعربية . فإن كانت امرة أصلية في المصرية 


إن لدينا نصاً عربياً واضحاً لا لبس فيه يحدد عروبة الكلمة بشكل قاطع. فقد ذکر ابن منظور ل 


(56) إذا كانث الفكرة الببحث عن لفظ يؤدي معنى القوة والقدم في الوقت ذاته فإن «العصر» (مادة : عصر) تعني ما 
تقدم ولکاها أيضاً تفيد معنى الزمان #إوالعَضر. إن الانسَان لفي خسري قران کریم . ورب) الزمان العثيق . وهڈا 


EF‏ پپ !!» lu‏ ہا باع ا ھا | ۾ اا ود وآ f‏ اأفء./ ومعناها في الليية 
ما يوافقه ازو س زرا ي زحد بیسن لد پا ر n f‏ (ارزیریس» و الەوي) ر 


(العتيق 1 القديم) . 
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مادة «أون» أن ابن بري قال : «الأوان : عمود من أعمدة الخباء . .. وکل شيء عمدت به شتا 
فهو إوان له» (قارن : عون/عوان). ) 

ومن هذا النص نرى أن الممزة قد تفتح (أوان) وقد تكسر (إوان) . كما نرى أن المعنى واحد 
ني الجذرين (عون) و(أون) . وهي جاءت في السبئية ع ون»» ومنها كلمة «معن»* (= سكن) 
وتقرن بكلمة «معان» (مدينة / اسم مدينة في شمال الجريرة / موضع بالشام قرب مؤتة» كا يقول ابن 
منظور) . (قارن : 359 .ص (Biella ; Dic. of 0.S. Arabio,‏ 


لیس غریباً أن يكون مقلا «عمان س> عيّان / مدينة بالآردن) يرجع إلى نفس الجذر» وكذلك 
«رغیاں» التي عرفت عند الكنعانيين باسم mgn‏ )= مع ن / بالابدال) ولعلها صلا «معن» . وكلها 
تشیر إلى آسماء مدن أو قری ومساکن ذات عمد. 

مهس يكن الأمر فإن من «إون» المصرية جاءت في تلك اللغة : «| ون ى ث» أره سأ 
ومعناها رقاعة الأعمدة) (Hall of Columns)‏ ار صفحة 52 5) ومغابلها العربي : «إيوانية» أو 
«إوائية» . ومن المدهش فعا أن يقرر ابن منظور أن «الايوان» أعجمي ویقرنه یوان کری؛ في ف 


حين آنه عربي صريح العروبة» وأصله من «الاوان» معد «اأعميد { سواء کان 
ق شی «العمود» سواء کان في مصر آم ئي 


الجزيرة. وقاعة كسرى» كا كانت قاعة فرعون» مليئة بالأعمدة التي تسند سقفهاء تماما كا تسند 
الأعمدة أو «الإرانات» خباء الأعرابي في الصحراء . 

ویورد «شبرني» (26 )A٥۰ Eg. ۴eاوا 0٣, P.‏ ان الاسم القديم المشهور للمديدة الي عرفت عند 
اليونان باسم «هليوبوليس» («مدينة الشمس». وتعرف الآن باسم : : «عين شمس». ولعل 
صواما : اعون شمس» - بمعنى «مدينة» وبمعلى «عمود» . وليلاحظ أن المسلة المشهورةء المعبودة 
رمزا للذكورية قدیم] وللشمس بعدئذ «إوك» کانت ف هذا الموقع) أن اسم هذه المدينة پرجع إا 
«إوت» (يکتبها ۴  )‏ وهو ذاته في صورته الملتنة Yonew‏ وقد عرفت في (التوراتم باسم راودب 
کا کان «طيبة» في الصعيد تسمیٌُ «خ ت . إ م ن) (مدينة أمون) عربيتها : «خطة (= مدينة) 
أمون»» ولکنہا وردت في (التوراة) في (سفر ناحوم) ہباشم «نو أمون» (= إوان أمون) : 


«هل نت ي أفضل من (نو أمون) اللالسة بين الأنہار حوطا الياه التي هي حصن البحر ومن 
البحر سورها ؟ كوش فقوتا مع مصر وليست ناية . فوط ولوبيم (الليبيون) کانوا معونتك» 
(ناحوم /5/3). وفى الدلتا كانت مدينة 
e‏ ب .حك . !م (عربیتها : ب = أداة التعريف +خ ١‏ 
= بیٹث / قن › کن ٠‏ جن + امون 2 خن آمون) تقابلها «طيبة» (إوان أمون) في الصعيد» وکانہ: 
تعرف باسم «إوان» (إون /نو/ أون) جردا أي «المدينة» enceااexe‏ م . (أنظر : luge ; he‏ 
Gods of The Egyptians, il, Pp. 31‏ „, 


هل تجرد صندفة أن تدعی «طيبة» عاصمة مصر الجنوبية هذا الاسم» کہا تدعى رالمدينة» ؟ 
وأن تسمی «یثرب» باسم «رطيبة) أیضاً کا تسمی «المدينة» (مدينة الرسول) ؟ 


(57) آي «معون». قارن : سکن : سکن مشک 
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. ھل ننسی «إرم ذات العاد» التي ورد ذکرها ٤‏ القران الكريم . إن مادة رأ ١أرم»‏ الي 
منہا ا تعني الحجارة وهي التي تبنى بها المدن» وأما تسميتها «ذات العماد» فإا تقابل بالضہط 
«إون» (= عمود/ عماد) . 


كل ماني الأمر أن عرب مصر استعملوا لفظاًء واستعمل عرب ال حزيرة لفظاً آخر يؤدي نفس 
المعنى . . ومع هذا فقد رأینا «إ «إون» المصرية ني عربيتها : «أون» و«عون» أوضح ما تکون. 


Ast Jd ast (ايزيس) 4ل‎ 


عند بعض الباحٹن أن ١‏ سم هذه الربة الشهيرة بعنى «الكرسي» 
أو العرش» وكان يكنب بعلامة مطابقة بقة للك التق فوق رأسها. وع 
هذا فقد تکون ف الأصل تیدا للعرش . کانت ذات مغزی خاص 
بالسبة للملك (الفرعون) إذ اعترت أمه رمريًا. . وهي في الأسطورة 
سعٹ ف طلب ر وجها وأخبها اميت «أوزيريس»» ولت مله با 
( حو رس ». ودفنته و بکنه مح أختها «نفتوس) . 

عدت تحت لقب «عظبمة السحر» أو «الساحرة العظمى» الق 
مت انا «حصورس» من الأفاعي والخیوانات المفترسة وأخطار 
خر ی › وڏا كانت حامۀ الأطفال أبضاً. عرفت تیل اليونان پاسم 
ار پس ^ sis‏ 4 وکاںن «أوريون» Orion‏ يعر دح « أو يريس» 

ن هنا ٿصٴٌ ر الملبحمسون أل «الشضر SUS‏ . الق یدعوها 
الم بون (سسد) مء ° والبونانبون Soh‏ أا «(إبزيس». وف 
الملكة الحديدة ارتبطت «إبزيس» بالربة «هاثور» والخذت صغفاما 
الجسدية ؛ قرفي الثور وقرص الشمس . وقد نظر المصربون القدماء 
إلى «إبزیس» عل ساس أا عن رع) رغم أن «بلوتارخ» تصو رها 
ربة للقمر. وف العهد البوئاني صارت «إيزيس» حامية للبحارة 
وأضيف المحداف إل رمو رها باعتبارها (إیز یس فاريا) ۴٣٣٠۵‏ واوا 


(58) م s‏ تعني أيضاً ؛ ١‏ الخاد الشديد التوقد حساً ومع: 1 کا تقول : فلان حا الذكاءء وتعني : الثاقب. کےا 
نقول : فلان ثاقب الفكر, قارن القرأن الكريم : «النجم الثاقب» (سورة الطارف). د۵ نكا العربية : 
سقد» ومنہا السفود ۽ أي , القضيب من الحديث يثقب اللحم المقطع لیشوی› والسفاد ؛ أي نزو الحيوان. 
نذکر هنا أيضاً أن «الشعرى» التي وردت في اليونائية في صورة 5 تسمى في العربية أيضا : الرهرةء بفتح 
الماء» وهى هذا الكوكب الأبيض (اللسانء مادة : زه . ولعل اليونانية أخحذتا من العربية (رهُرة) وحرفتها إلى 


.Sها٣)ع( (العربية : سفد) فصارت فيها‎ s ئ أحذت من المصرية «سبد» ه۵ م‎ Sirius) 
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«إيزيس» هو الاسم المغداول المأخوذ عن اليونانية Isis‏ والسين ف الحره زائدة لغوية» فهي اوا 
فإذا أسقطنا الح ر کات صارت وا (وينطق ان هنا زايا : ) والصيغة المصرية هي «(إست/ أست» 
a IstAst‏ (عبارة عن رسم كرسي أو عرش» ونصف دائرة تمثل حرف التاء» وصورة امرأة 
جالسة للدلالة على الربة) . 


العنى إذن في أساسه معنى الفعود والجلوس» وربا التمكن والسلطة والرسوخ . وقد نقل 
»ıر(‏ )35 .ص (Ancient Eg. Religion,‏ ) الاسم إ إلى الانكليرية ا بمعنی «عرش» ف المصرية آو 
«(کرسي». واکتفی «رغاردنر» 72 an Gr2‏ iامypوع)‏ بأن تقحر الاسم : ا مشىراً إلى أنه يعنى «الربة 
إیزیس» دون أن پبين معثاه . أما الأستاذ «باج» )202 Gods of the Egyptians, ii, p.‏ heا)‏ فقد ناقش 


مطول هلا الاسم وخلصس ا القول بأن : 


راسم ست Ast‏ 2 مثله ف ذاكف مثل اسم «إسر» AÃsar‏ (أوزیریس)» قاوم مک الآن کل 
١‏ تفسير. وواضح من المشتقات المعتمدة على الجناس التي كان يعود إليها المصريون أنفسهم مهم لم 
يعرفوا عن معنى اسمها أكثر ما عرف . والاحتال هو أن «(إأس» أو ر/ست» اsۀ‏ اسم لیبی ف 
الأصل وأنه مچب أن يصنف مع سء المعبودات الليبية الأخرى› أعني : لث » دست » وغ رهما 
وهي التي کان يعبدها مصريو ما قبل عصر الأسرات والتي عبر عن أصرات اسم اها بالرموز 
اهروغليفية بأقرب ما يمكن حين اقترض أهل البلد (مصس أو اخترعوا فن الكتابة» . 

هذا ما يقوله «بدج». وسواء کان الاسم أصاڈ ليبا أو غير لبي » فإن نظرة في العربية التي 

إن الكرسى أو العرش جزء لا پنفصل عن اسم «إيزيس»» والمرأة احالسة مشلا في الرموز 


افروغليفية الأرل لاسمها. وهنا e:‏ العودة إل مادة (است») ف العربية فنجدها تتفی نتفی مح ماده 
«أسس». قال في (اللسان) : 


(است الدهر مثل اس الدهرء بريد ما قدم e‏ الدهر) . قال : «(ومزة اسٹ موصولة 
: باجماع» وإذا کاٹ موصولة ذهي زائدة» . 


ذ 


نم نمضي ان مأدة سه ) قحد ابن منظور يساوي بینہا وین (است) ((سستا) » ونفهم آن 
اهاء في «سته» زائدة ک| أن الألف في «است» زائدة أيضا» وأن الجذر الأصلي ف کلیھا هو «(سٿ»» 


کےا نفهم أن ما تفيده هذه و هو الحلوس والقعود» والأصل› والقدم . . . ماما کیا یفیدہ ادر 
«(أسس» الذي يؤدي إلى « أُس» (= الأساس) . | 

لنا هنا أن نقول إن أصل اسم «إيزيس» في ر هو «أس» A(‏ عند «بدج») أضيفث إليه 
اتاء التأنيث فصسار «است» (اڃۂ عند «بدج») وا وأن 0 البعيد : التمكن»› التأسس» الأصل 
والقدم» ثم تطور إلى معنى : العرش والكرسي وما إليها 
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وقد نأحل الحذر الذي ذكره ابن منظور (ست) أضيفت إليه الماء فصار (سته) مرة» ووصل 
بالألف فصار (است) مرة أخرى. ونقول إنه المقابل العربي للمصرية (ا6)د. وهذا كله بالنظر إلى الرمز 
الميروغليفي آم الذي يمثل الكرسيء ويرمز إلى عرش اللك المكين. 

بيد أن وجود المرأة الجالسة ني الرمز اميروغليفي يثير انتباهناء فا الانع أن يكون ا 
بېساطة : «ست» ؟ أعني «رسيدة» . إن الشائع ان كلمة رست» التي نستعملها اليوم بكثرة كنا 
عن المرأة اختصار لكلمة «سيدة» . ولكن هذا غير صحيح علل الاطلاق ؛ فإن كلمة (رست» موجودة 
ف الكنعانية بمعنى «امرأة) ولا صلة ها بكلمة «سيدة» . وقد لاحظ «غوردون» هذا واقترح أن ير بط 


ینا وبين اسم إيزيس في المصرية. (Gordon ; Ugaritic Handbook)‏ . 


) والشيء نفسه بنطبق على كلمة «سي» التي نظن أا اختصار ل«سيدي» . فهي في المصرية : 
' (س» (8) ومعناها الأصللي : إنسان» رجل »› (فلان) . )583 .ص (Budge ; An Eg. Hier. Dict.,‏ . 


وكذلك كلمة «بث» ؛ ليست احتصارا ل«پنت» بل هى هكذا في الكنعانية (01) بمعنى 


. (Gordon ; Ug. Handbook) . 4il « آحت› بنت‎ 
أ‎ 


وعلى هذا فإن اسم «إيزيس» ينبغي أن يقرا زٍ المصرية «ست» اة . وهو مکون من : 5 
(رجل) + علامة التأنيث † = «ست» . وهذا ما يجعلنا تقرح أن ما عرفه الیونان باسم ءأ۸†هS‏ 
(الشعري) ليس إ إلا تحريفاً للعروبية «ست». 
غر آنه ما پلفت النظر آن الأستاذ «غاردنر» في كتابه Egyptian Grammar‏ يقرا اسم الربة في 
الميروغليفية ٥رك‏ : 59 كا يقرأه 60ه). كذلاك يساوي بين (5) وه). (صضحة 500( ". 
وى نقحرته لرموز المجاء الميروغليفية ص 25 من الصدر نفسه) يقرر أن ما يقابل () هو صوت 
يشبه حرف () في اللاتينية - وهو حرف الزاي في العربية . وعلى هذا يمكننا تقرير أن اسم «إيزيس» 
فى المصرية هو اه (ءزت) ونرى أن الممزة في أوله إبدال للعين» وهذا كثر الحدوث جداء فيم 
إذن يقابل العربية (ع ز ت» کا تقابل کلمة 4ه (32) العربية ع ز». 
فإذا كانت الترحمات الخربية تذهب إلى معاني الكرسي والعرش وما إليهاء نظرا للرمز 
! اميروغليفي إل فإن من اليسير جذ معرفة المقابل العربي في اللفظ والدلالة معاً بعد ما بيناء وني 
تصورنا أن أساسه حرفان یمٹلھے| هذا الرمز ذاته : ع ز . فإن بحشنا في المعاجم العربية وجدنا عددا 
لا محصى من المشتقات ترجع إلى هذا الحذر وتؤدي معنى 2 والملك والسلطان وما إليها من 
ړ دلالاث الناعة الجديرة مهذه المعبودة الرفيعة الشأن. (وللقا رىء أن برجم إلى مادة «عزز» في أي 
مجم ليستزيد تفصیا ) . أضف تاء التأنيث إلى «عز» - كا فعلت المصرية ‏ حصل على «عز. ت» 
وهي العربية «عرة) أي «العريزة» . ونحن نعرف أن من معاي «عزة"» السلطان والقوة» کا ورد 


و کذلاف هي موجودة ةي المصرية : ست ا 8 = امرأةء زوجة. ( أنظر 448 {Gardiner ; Egyptian Grammêr, p.‏ 
(60) پقرب هذا ویرجحه نطق Isis‏ المأخحودذ عن اليونانية : «إيزيس» » بالزاي » ولیس( إيسيس» . 


)61( لا یزال اسم (عرة) مستعملا حتى پومنا هذا ء وان صار بنط «عزةء فت العين . 


في القرآن الكريم : وتالوا بعزة عون إا لحن الًالبون. الشعراء/ 44 . 


من ماد (عسرز») ج اك «العريز» . و ج ۽ أ ٌ* مال القراني فان «العزيز» 1 لقب || اکم آو 


صا حب الساملة بمختلف درجات وصورها. ففي (سورة پوسف) نرد ابات : 


قات نسوة ت المدية مراد ت الزيز تراود تاها عَنْ تسه )4 (70). 

الت مرا العزيز الان ححص حى (51). 

لقالوا يا أا العزیز إن لَه أباً شيا كبيراً (78) 

إا دلوا عليه قالوا يا أا العزيرٌ مَسَنًا وأهنا الضر (88). 

فإذا كان ذو السلطان في م القديمة يدعى «عزيزا) فان ذاته یمکن أن تدعى «العزيزة) 
(الذات العرزيزة) ال ل تسمی المعبودة ذات العزة : «العزيزة» ؟ وهذا هو المقابل العربي 
لأحد لقاب «إيزيس» : (the great o10)‏ ) (العظمی /الکبری) کہا یذکر (Ancient Eg. Reli- «jı»‏ 
lhl gion, p. 159)‏ 8 ماهو أسلم من هذا وأصح لفظاً ومعنی فإن «العرّى») هي الكلمة المناسبة. 
و«العڙى» هي المعبودة العربية الشهرة» وكان مها صنم في الكعية معروف» وقد ورد ذکرها ني القران 
الكريم 

ار فرأیتم لذت والعرى ومَناة الثالثة الأخحرى) النجم/ 19 . وفي تفسير «العرى» يقول ابن 
سياد : آراه تأنیٹ الأعز بمعنى العزيز. والعزی بمعنی : العزيزة. . . ويجوز في تأنيث العرى 
ن ثکون ثأنیث الأعز بمنزلة الفضلى من الأفضل والکری من الأكر (اللسان/مادة : عزز) . 


و«العرّی» كانت صناً لقریش وبني كنانة کا كانت «اللات» صناً لثقيف» ويقال إا كانت 
صن لخطفان يعبدونها وكانوا بنوا علبها بيتاً وأقاموا ها سدنة فبعث إليهم رسول الله بلا خالد بن 
الوليد ه فهدم البيت وأحرق السمرة وهو يقول : ) 
يا «عر» كفرانك» لا سبحانك # إفي رأيت الله قد أهانك 
ا يمنا هنا أن «العرّى» تدعى رعُر» كذلك وقد پکون هذا اسم «إیزیس» إذا وضعنا الحركات 
سبك , 


تبقى الاشارة إلى اسم نجم غبد باعتیان مظهرا من مظاهر تجلیات «ایزیی وهو 
«الشعرى» . وقد ذكرت هي الأ حرى في القران الكريم : إوأنه هو رب الشعر ی4 (النجم / 48). 
وشما «رشعریان» : العّبور التي في الحوزاءء والغميصاء التي في الدراع . وعد الشعرى العبو طائفة 
من العرب في المجحاهلية. ويقال إا «عرت» الساء عرضا ول يعبرها عرضاً غرها. وسمیٹ 
الأخرى «الغميصاء» لأن العرب قالت في أحاديثها : إا بكت على إ إثر العبور حتى غمصت ! 
وقد توجد صلة ميثولوجية بين بكاء «الغميصاء» العربية وبكاء ازیس؛ آخاها وزوجها 
«آوزیريس»» أثراً من آثار الأسطورة الختلطة . ولكن الأشارة در ت تنبغي إلى أن اسم الشعرى» ف 


| 
للغاتث الأوروبية الناقلة عن اليونانية و و ((سپریوس) Sirius‏ وهو د HE‏ «الشعرى» رفا بالطبع » ۰ 
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ف السين ازائدة ف آخره . وقد عرفها اليونان أيضاً بام (سونیس») Sothis‏ ولف السن 


س Sot!‏ - وقد تون مأخوذة› کا سبق القول» عن العروبية «رست» وکن الباحثن العر بي 
ون أنها جاءعت من المصرية رس بپ د» ۵ م8 . فا قصة هذه «السيبدم ؟ 


نحب أن نشر أولا إلى أن حرف الباء الهموسةء الثلائية 9 کان کتیر الورود في بواکیر 
اللخات العروبية الأولى» ولكنه في العربية تحول مع تطورها ! ا باء مفردة (ط) أو إلى فاء 8) وة 
يكون في لفظين أحدهما بالباء والآخر بالفاء والأصل البعيد هو الباء المهموسة“. وعلى هذا فإن 
المقابل العربي للمصرية رس ب د» كم هو أسفد». 


یقول «غاردنر» (589 .م G۲۰,‏ .۴9) إن رس ف د و» رب معبود» و(س ف د ت» تعني 
(«(سسبریوس) (sںا٣أs‏ ,star-واdo )٣٣۵‏ » ومنہا جاءت اليونانية sأطاهS‏ . ويضیقف أن 
رس ف د» : تعني : حاد ذکيٰ › متأهب (بالانکلیزية : ray‏ ,ھام „Sharp,‏ . 
وتکتب في الميروغليفية ا ا وتظهر «الشوكة» على يمين الرموز أروغليفية 7 ددا 
علامة الحدة والتوقد . وهذا راجح إلى أن الشعري نجم شديد التوقد واللمعان والسطوع» فأطلق 


ا 4 ا «se e) lC‏ ی الکوے اا اام اام اساد 1ا 
| تناس یی آ اسای یا سو رآ مسي تست آ فھ عا | لقب شا س خاش مد امعان . 


لنعد إلى القرآن الكريم لكي نرى الكلمة المعجزة الدالة على ما نحن بصدده من صفات هذا 
النجم . فقد ورد فيه : 


}إل من طف الطفة ا شهابٌ ثاقبٌ4 (الصافات /10) . 
وورد أيضاً : 


لی و ي ھر ر ا په وة ي ار و و 
السا والطارق . وَمَا أذراك ما الطارق . النجُم الثاقبُ) (الطارق/1- 3). 


النجم› ل أو الشهاب» الثاقب إذن هو ذاك اللا ع اس الحاد النفاذ. وکا يقال في 


العربية : لان حاد الذكاء ۔ پقال أيضاً هر ذو فکر ثاقب ۲¦ و : دو بصرة نأفذة أو ناذة. . کأنه 
خترق الحجب والسثر ويثقبها وينفذ من خلاها. 


فلنبحث عن كلمة مرادفة للنفاذ واللقب في العريية. ان يسر الشرر علباء ا 


AA‏ 0 ا اء a EF‏ | الصا ۰ اذش لق وإلنفاد و داف ۰ و 


رر کیت ا ۾ اسک ي اسیا ي س شا دا وسقودا رک ی یی کے ۰ 0 “٣ی‏ ۰ آرم ١‏ اا اس ي ۰ 


وهو المخرر أو القضيب من حديد خترق قطع اللحم ويوضع على الار یشوی وملك : االسفأ» 
آي نزو الذكر على الأنثى (تستعمل للحیوان غالبا ولیس للانسان) . فالا جیا ل قي هده وتلك الب 

ٹم صاربت كناية. قاما کےا حاث لکلهة س ب د المصرية الق تعن «النيحم الثاق: وصښاونټ 
کا ن الذكاأء وحلة الذهن . 


(62) قارن المصرية ((ب ء۶» (۸ ۴) = مشى » مضى - العربية : باع فاء (= رجع وعاد, والأصل : المشي) - مقلر.' . 


اب , 


(63) لالحظ أن كلمة رذّكاء» العربية ذات صلة د«دکاء» وهذه أحد أساء الشمس المتوقدة اللاهبة. 
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e e rT aT TELA aL iia o‏ ا ا ا 


ب ٤ء‏ (ب ا) ې ده 


ٍ ترھمت «با» بآہا تعن «نفس» (١٣ءرء۴)‏ ولكما قلبلة الشہه 
دا بمفهوم النفس Sou‏ . فان با کالٹث فو نفس عااءروم) 
torce(‏ . و اذد م النصوص الديشة صف کل إله أنه ريا 
استعملت الكلمة ادف حل الاله. وهكذا رآ الئاس «با» إله 
الشمس (رع) في عنقاء عين شمس. وعد « ایس ملف» باعتباره 


وبا أو ر يريس › ودعي أو زیریس باسم یا EE‏ آي (روح» أو 
نفس » € . ولقيد ا بالنسسة للك معن السلطة و بالتحديد : 


السلطة المقدسة. وف أواخر المملكة القديمة أضيفت وبا إل جيم 
الاس . ثم صارت بمعلى «مالك القوى الخارقة) . وتظهر رسوم 
الحملكة الحديدة على الاشادر واأوراف الردي هذه والب ف صورة طائر 
برفرف فوق مومياءات الوتى أو بقف عل الأشجار الزروعة حول 


الق . ١‏ كان العتشد أن لکن ٠‏ اأتعاه يذ السص نة إل و مء أن زب 
لے ۰ يب التعاو يد CEs E e‏ 15 آلا سس 


أبة صو رة تشاء. اوعلٰ هذا الخذ المصريون من الطاثر المرفرف 
بجناحیه لیس رما صوتبا هیر وغلیفیا يغبا ڀقراً فحسب بل رمز للروح 
كلك يصور وف التواييثٹ وج انات اوی إشارة ی صر ب من 
وجود اميت الروحي هو «با). 
ورد (عاردنر» (563.م .6۲ .وع۴) هذه الكلمة 8 وپتر مھا : (اuہ8)‏ (نفس) وكذلك : اوہ ۲ما×م) 
manifestation)‏ (التجلي الظاهر ي) . ویقول «هنري فرlنكفورٽ«‏ ¢ (Frankfurt ; Ancient Egyptian‏ 
(96 .م ,ionوiاRe‏ إن ترحة هذه الكلمة إلى ااه (نفس / روح) عبر دقيشة » فهي ل ٽنعني جزء | محددا 
من الانسان الحي» بل جموع الانسان کےا يظهر بعد الموت . . ونع الكلمة عنلده : : الإاحياءء 


. animation, manifestation . رlظړا‎ 


) والواقع أن «البا) المصرية ثل مشكلة يولوجية عسيرة ؛ ٳِڏ ليست هي النفس بالضبط ولا 
هي ارو ل الحياة ولا العقل أو ما شاها. قاما كما نمثل الفروق الدقيقة في العربية ما بين 
«النفس» و«الروح»» وفي الانكليزية ما بين انامه ,ااام ,5٣و‏ مشکلة هي الأحرى. فلنكتف إذن 
بمعرفة انها (قوة نفسية» بمعنى خاص في الديانة اللصرية. 
إذا بحشنا الأمر من حيث صيغته اللفظية واللغوية وصاته بالعربية فإن الكلمة المؤدية معنی 
قريب جدا من المعنى في المصرية هي كلمة «بال» التي يقول ابن منظور عا : 
«البال : القلى». 
«ؤالبال : بال ألنفس» وهو الا کتراث» ومنه اشتق : بالیت› و : لم بطر ببالې» . 
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«والال ۽ من أساء النفس» . 


«البال» إذن له معان حتلفة منها : القلب» والنفس . وقد يضاف إلى الأخيرة «بال النفس» 
فكأننا قول «نفس النفس» . وقد نعني په «اللخاطر» وها غر دقیق تماما . فهو إذن قوة غير منظورة » 
لحفية» نفسرها حسب الظرف . وهذا هو أمرها في المصرية. 

في عدد كبير جدًا من المغردات المصرية نلاحظ سقوط بعض الأصوات أو إبداها حين تقابل 


بالعربية . وعلى هذا فإن «با» (= صوتيا : ب ء) تقابل العربية «ب لى س بال بتعاقب اللام 
اوالهمزة» ويدل على ذلك ما قدمه «إميس G(‏ ,1 ,ا#ط”ع) من الأمثلة التالية : 


المصرية الترجة الانكليزية العربية 

أ4 ف« hind parts, posteriors ) KFA‏ كفل 

ع أ £ harpoon, spear M°BA‏ معبل 

flee BFA:‏ | مل 

ءخ Split PAH‏ فلخ 

around, circa HAs‏ ح(و)ل 
ّح herbs, plants ۰ HAW s‏ حلا /حلاری 
leave HA gs‏ حلم 


هذا من حيث مقابل «با» المصرية بالعربية «بال» . ولكن قانون تطور الدلالة من المحسوس 
إلى المجرد جعلنا نعيد النظر في متشا کل «با» المصرية ذاتها ومقابلتها بالعربية وغيرها من 
العروبيات . إذ ليس من قبيل الصدفة أن يتخذ الطائر الماد جناحيه رمزا هذه «البا» (صرتيا : ب ء) 


فإن الدلالة الا صلية ھی الط إن وقد استقاد اھ رن کأه عادشے) م٠‏ جاة امعان المتتشة 
اھ ا زا با ي 5 المحصريوك»› ا ی fT‏ ۰ 

عن هذا الحذر رب ۶ فهو یعی ي الطيران والتحليق » والارتفاع والسموي ما يوافق معلى التفس أو 

الريج. 


الأكادية من جهتها تقدم لنا لفظة قريبة مما نحن فيهء هناك كلمة رہاں bãu‏ أو «بأي) ba'lu‏ 
ومعناها الأصلي : یطبر / طبران / طبر (136 .ص Concise Dictionary,‏ ; اA)‏ وهي هنا تقابل «ب ء) 
المصرية في رمزها اميروغليفي (طاش . نم تطور المعنى في الأكادية | ِل بطيرفي اتجاه شيء ماء 


بعص یمیل إ٠‏ يرغب» يطلب يشتهي . ويقرما «أرنولت» Arnolt‏ بالا رأمية «تبعا) °4ط6 › 
ريرجع | إليها السريانية «بعا» . ويمكننا مقارنة هاتين بالعربية : تع › بی . . وللقارىء أن يلاحظ 
تطور الدلالة : طارء تبع بی » رعب› طلب» اشٹھی لخ مما يوافق رغبات النفس 
ونزعاتها من شهوة وطلب ورغبة . (لاحظ أن كلمة «انفس» ترجع ال «نفس» بمعنی امواء» شبهت 
به للطافته» وكلمة «روح» مشتقة من «ريح»› وكذلك «النسمة) من «النسمة» أو «النسيم» وهو 


(64) في المأثور الشعبي الليبي : «التابعة» وتسمی أيضاً : «(طويرة الصغار» طبر حرفي يظهر للأولاد الصغذار فيصم 
بالآذی . لذا كانت توضع أحجية ورقی على أجسامهم تحصنم منا. 
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المواء اللطيف . وكل هذا ذو صلة بمعنى طبرإان الطبر في الحو. . كيا تعلم). 


و اا ا |“ رڈ اسلا 1 f‏ ` 
کول رح ای ر ليشا الي عرف جد اسز رای , 


«البأواء : العظمة . والبأو : الكر والفخر. وبأي بنفسه : رفعهاوفخر بها. . . 


وتتعالى . . . باءَ : تک کأن مقلوب من : بأي». 


وفي هذا معنى «العلو» حسا ومعنىٌ » كا هو الشأن في المصرية والأكادية. 


(لزيد من المقارنة والمقاربة أنظر مادة رب ت» ام في ما پلي). 


bat. Baty A۹ Û ب (ء) ت‎ 


تنبتنا أسطورة تتحدث عن أسباب الدلق أن «(رع» 3 
الشمس رأو الاه الشمس) بكى مرة وأ دموعه انہمرت على 
الارض مولة نفسها الى نحل وقد كان للعسل أهية مؤكدة فى 
صناعة المراهم . وود مئظر مشحلة قديم من الاسرة الفامسة 
ف ګرم «رع) ف ابو غرب» وكان ملوك مصر السفل رالدلدا) 
في عصر ما قبل الاسرات وعهد الأسرات البكر يلون 
ب«النتمى إل النحل « jg (He who belongs to the bee)‏ 
المقابل كان حكام مصر العليا (الصعيد) يذعون د المنتمى الى الحلفاء 
W٥ 0 the sedge)‏ ) وقد صارت النیحلة والفلفاء بعدها 
جرءا من اللقب اللي ف الفزة اللاحقة وکال معد «ذٹ) ف مدينة 


((سائیس ) صا الححر) بالدلتا ر بسمی يبت النحلن ٠‏ 


تأتي كلمة رب ٽ» في فواميس اللغة لمصرية بمعنی «نحلة) وبمعنی «عسل»» د ئم تأي إشارة 


الى الملك والسلطة باعتبارها : تاج مصر السفلى» ملك مصر السفلى» معبودة الدلتا. 


8 + اأص > 1 


أ l1‏ 
a‏ سکس ۾ ی سوا 


.ال 


> هم سر العلاقة بين النحل واللك الا عل ساس 2 


المصرية القديمة القائلة إن (رع) بکی ت دموعه على الأرضص نحا وبذا صار النحل إهيا 

مقدساء أو صار خليفة «رع» في الارض» وأ صبح الفرعون (ابن رع) «النحلة المقدسة» أو «النحلة 
الملك». . وحن لا نزال حتی عصرنا هذا ندعو ر النحل» مېا الاسم» ولعلها اسحشرة الوحيدة 
التي يطلق عليها لقب الملكية هذا - بل لعلها الحيوان الوحيد» في عدا الاسد «ملك الغابة» مجازا ٤‏ 
1 لیس هو قائد الغابة وزعيمهاء بعكس «ملكة» النحل التي هي قائدة وزعيمة مسيطرة فعليًا على 


مع نحل الخلية ! 


العجيب أن نجد في السبثية وهي لا شك لخة عروبية صرية ‏ كلمة «نحل» بمعنى صاحب 

| ظيفة العليا» متصرف» وكيل آو منذوب الحاکم (Jamme ; Sabean : yi) Commisioner‏ 
442 .م !soriptions,‏ وف الکنعانية : جح ل» = إرث» وريث اللك = ولي العهد/ نائب الملك) 
(أنىظر : 250 .صظ )Gordon ; Ugaritic Hondbook,‏ وما : رن ج ل )= نحلة) = ملك ث سلطتة 


(فريحة ؛ ملاحم. . صفحة 74 6) . 


وقد لا نعثر في معاجم العربية ا لمتأحرة التأليف على الحذر «نحل» بمعنی ) حکم وملك وما 
اليهاء ولكن يكفي ورود الحذر في السبئية والكنعانية هذه الدلالة لستخلص صلة النحلة بالملك 
سواءٌُ في مصر القديمة أو في الجزيرة جنوما وشم اهما . لكن في العربية هناك كلمة «نحلة» ‏ بكسر 
النون - وتجمع على «نخل»» ومعناها : ll‏ التي هي الدين. (وليلاحظ القارىء صلة رمل 
بالاملاء الذي هو الفرض ونحره» وفيه معنى القوة» كا ي کلمة «دين» و«ديانة» ؛ فجذرها العروي 
«د ت» ويفيد القَوة . وکالام العرب اذا اتفق لفظه فأكثره مشتق مشتق بعضه من بعض کا ذکر ابن منظور 
(مأدة «ملل») . وھا ل تفوتنا صلة «النحلة) بمعبودة مصر السفلى (الدلتا) ب«النحلة وهي رمز 
«نث» ومعبدها الذي یسمی «(بیت اللحلة) ٣ bty‏ وقد جوز أن نسمیه : بیث النحلة - أي بیٹث 
الديانة والملة والعبادة) . كا لاأ يفوتنا مفهوم | للك في مصر القديمة والمزج بين الملكية والألوهية في 
شخص الفرعون الذي هو ابن الله أساساً ووریثه أو «خلیفته» (قارن : ن - ح ل الكلعانية = 
وریث) . وفکرةٌ «حلافة» الاأنسان للخالی ف الأرضص فکرة ٥‏ سرت ٤‏ الآديان بمعئی من المعاني آي 


کان وإ صارت ف العصور الحديثة حل حدل ونقاش طویل بان رافص وقابل و وبان مؤید 


) ومع ارس , 


(65) ورد في مادة رملل» في (لسان العرب) اة : الشريعة الاين وقیل : هي معظم الدين. قال أبو اسحاق : 
لمل : السنة والطريقة› ومن هذا أحذ الله ر بفتح اليم) أي الموضع الذي تبز فيه لأنه يؤر ي مکانہا کا پژار في 
الطريق. قال : وكلام العرب إذا اتفق لفظه اک مشتق بعضه من بعض . 

وفي نفس الادة (ملل) جاء : وأمل الئيء» وأملاه ؛ قاله فکتب. 

ولم أت شيء في هذه المادة يتصل بالعسل أو النحل . لكن پشرنا أن نجد في اليونانية اللحذر ا" يؤدي إلى : اام 
(عسل) » 54ا6 (نحلة) ومشتقات أخرى کثرة. وسن هنا جاءت الفرنسية اعا (عسل) . فهل ثمة علاقة بين 
اليونانية meli‏ (عسل) والعربية «ملّة»» أو ماهم (نبحلة) والعربية «نحلة» ؟ ولا ننس أن في مادة «ملل» : 
الاملاء» والْمْلي وهوما يقابل بالضبط «الدكتاتور» (الحاكم الطاغية) ‏ في الأنكليزية dictator‏ = جبار» طاغوت › 
(مل,ٍ ( . . dictate ja‏ (يمل) وهذه من اللاتينية ١٠٠ءاك‏ = يقول (قارن : آمل الڻيء وأملاه : قاله فکتب) . 

في الأنكليزية ‏ تسمى النحلة ١٠ط‏ وهذه من لغات قديمة شمال أوروبية جذرها كلها (8) كا يذكر معجم أکسفورد 
.٣٣ Con. Oxford Dit‏ قارن المصرية 8.1 (باعتبار التاء للتأنيث هنا) . وفي الفرنسية تسمى الدحاة abe‏ 7 تسمی 
أبضا esهامه‏ وما من اللاتينية امه كيا أن مها الأنكليرية ادامة (منحل) و eإںخاuمامa‏ )نحJlة(‏ ي apiarist‏ 
(نخال) . . .ك . فلنلاحظ أن اللاتينية امه أصلها في الواقع (آم) - باعتبار ‏ بادئة وو في احرها لاحقة. قارن (آم) 
هذه بالمصرية ۴١‏ (التاء للتانيث» والباء المهموسة تعادل الباء الموحدة) تنجد أن الأمر قريب بعضه من بعض . 
واسیدیٹ يطول لو نېجا هنا منج المقارنة مع اللغات الأخرى› وها جال آخر رحب . 


والكنعائية والعربية» من حيث السلطة الدنيوية والدينية معا . وقد اتضحت» فیا تحسب . لکن 
هذا الجذر «ثحل» لم يرد في المصرية» بل ورد الحذر «بت» واشتقاقاته» بدءا من النحلة (اشرة 
المعروفة) وناتجها (العسل وانتهاء با ملك والعبادة . ويدو لنا أن الملسألة لا تعدو استعال لفظ يودي 
معن لفظ اخر (من باب ا ؛ إذ استعمل للصريون كلمة «بت» وأدت إلى ما ریا »> بین 
استعمل غبرهم الجذر «نحل» وأدى إلى النتائج نفسهاء فه| سواء في الدلالة وإن احتلفا لفظاً. 


فلننظر في الحذر الثنائى «بت» المصري ولنر أمره في اللغات العروبية الأخرى . 

في الكنعانية نعثر على كلمة «ن ب ت» بمعنی «عسل») (أنظر معجم «غوردون») 12۸٩0-‏ .وا 
)هط وفريحة ؛ ملاحم وأساطير من أوغاريت) . فهي إما أن ن ور ثلاثية الحذر والنون أصلية فيها 
سقطت في المصرية فصارت «بت» (نحلة/عسل). وإما أن الكلمة الكنعانية كانت «بت» 
(نحلة / كالمصرية تماما) والنون للاضافة كا في كثر من اللغات العروبية (ومنا المصرية) تقابل 
الأنكليزية 09) . فتكون الكنعانية «ن. ب ت» مقابلة للأنكليزية ١١ 5٠٠(‏ ٤ه)‏ (أي : ذو 
النحل/نتاج النحل = العسل). 

حين ننظر في العربية نجد الجحذر الثنائي «بت» موجودا في كلمة ذات صلة بالعسل لا تخفى » 
وذلك بإضافة حرف العين ليصير الجذر ثلاثيا . قال في (اللسان) : 

«البتع› والبتح : : بيذ يتخذ من عسل . وقشال أبو حنيفة : البتح 1 الخمر المتعخذة من 
العسل» . و«البتع هو نيد العسل» وهو هر آهل اليمن) . 


وهذا النص يدل دلالة قاطعة على الصلة الوثقى بين الخمر رالعسل ف ا (= بت + ع) 
الذي هو «نبيذ العسل» . وإذا كانت التسمية انصرفت إلى الخمر أو النبيذ فلا شك أ ن «العسل» هو 
الأصل» ولعله كان ذاته يسمى «البتع» ثم انصرفت ال ميۀ إلى خر أهل اليمن المتعخذة منه» كا 


أوقح عرب مصر القدماء اسم العسل على «اللحلة» («بت») وفعل كذلك العرب الكنعانيون. 
خحلاصة القول أن الحذر الأصل «بت» موجود في المصرية والكنعانية والعربية بمعختلف 
تصريفات کل لغة و بحسب تطورها امحل والمرحلي› وهو يدل حين الاشتفافق والتصر يف - على 
معان ي متقاربة ذات صلة بعضها ببعض متشابكة متصلة . والقاریء يعرف آن اقا ا 
وإضصافة الحروف أوحذفهاء لا يؤر فې الحذر الأصلى وإ وإنما ((ینوعه) ریشکل صیغه بحسب اسحاجة , 
ولنض رب هذا مثا الجر التائي | الأصلي «بت» نفسه» فان منه : پتت (= ٻبٹ)» بتر بتع » بثك . 
وکلها : تؤدي معني القطع أصا لکن هلا لا يمنع من تلور لاله المشتق منہا حى لتكاد تبعد عن 
الأصل. كذلك فعل الجذر «بت» في المصرية» إذ أدى في الغهاية إلى «النحل» و«العسل» وهو في 
الأصل للدلالة على الملك والسلطة والربوبية ولا . إلخ . وکل مہا متصل بالآخحرء کا حدث 
للجذر «نحل» في العروبيات الأخرى. a.‏ ) 
وحن اتل المصريون ف کتابتهم اھىروغليفية صورة اللحلة رما صوتیا لكلمة «(ہت» کانوا 
يدخلون الصلة اللفظة والصوتية ین نطق اسم النيحلة ف المصرية ب ت» وبقية المدلولات 
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الأخرى !| المقطع صو . ولذا استخك موه للدلالة عل العسل واللك والعباد ف وفت واحد» 
على ساس الجناس الذي أغرم به امرون القدماء. 


وقد فلنا إن الحذر الثنائي «(بتٽ» يميد فيد صا «القطع» . ولا پخيب عن بالنا أن ن «القطح» ومنهة 
«القاطع» لقب استخدم قدی] للاشارة ال اللاك والروت والقوة. ونضرب هذا مثلا إاللقب الشهير 
في الكنعانية «اکرت» لبطل ال ملحمة الكنعانية المعروفة باسمه» وهو اسم مکون من ثلاثة حروف 
ساكتة تعني «قطعَ » ولعله» بالتحريك.› (کارت» (= قاطح) أ و «کرات» (= قطاع) . وذا الحذر 
مثيله في اللغات العروبية الأخرى (المصرية : ل ردن k١‏ . الأكادية : کردو Kurdu‏ . العربية : 
کرتم = قطع /فأس . قَرَدَ = قطع . قارن : قرض»› فرص › قرم » قرش . . إلخ. وفي العربية : 
الكردم = الشجاع . الأكادية : کردم kurdu‏ . العربية : الكردين = الفأس العظيمة = القاطع . 
المصرية :ف رد krdn û‏ = فأاس) . 


لکن رکرت» تعني أيضا : کم يحکم» حکم . ومن هنا جاءت الكلمة اليونانية الشهرة 
(4ا) في المصطلح المعروف (a٤ه٣ه”۳ه0)‏ (ديمقراطية) فا 


فاذا كانت «کرت» تعڼي» کا هو واضح ؛ رحکم» و«قطع »في الوقت ذاتهء فإن القياس 
يدعونا إلى القول بأن «ہت» تعن «قطم» ووک أيضاً. . ومن هنا جاءث المصرية «ب ت» أ 
بمعلی «حاکم» . وقد استغلت المصرية ظاهرة الجناس› الذي يبدو في الأصل أنه جرد تفرع 
واشتقاق بعد حتی حقي > للربط بين النحلة والعسل والعبادة وا للك ف هذه ال«بت» العجيبة. 

أخرراً. . . نضيف هنا أن «النحلة» كانت شعاراً لأباطرة الرومان > ک) اتخذها نابلیون بونابرت 
شعارا له هو ا )136 jag (F. Reichmann ; The Sources of Western Literacy, p.‏ المرجح أن 
يون فعل هذا بعد غزوه مصر» ولعله نقله عن نقوش مصر الغرعونية . 

وني اللقب التركي «بادشاه» المأخوذ عن الفارسية 5141 اا۴ (ومعناها : ملك ك الوك یمکننا 
اکتشاف الحذر رب ت» (الذي نجده في النقوش المصرية المتأحرة بالباء الثلاثية النقط ۴ ) يمكننا 
اکتشافه ف كلمة نا۴ الفارسية (ملك) وهي المقطع الأول من «بادشاه» . آما القع الثاني Shah‏ 
(ملك ۔ أيضاً) فإن ها صلة بالمصرية «رش « ه5 (ملكڭ » رئيس » زعيم) وهي ٠‏ فی تقدیرنا» ذات 
صلة بالجذر الحربي «شاء»» ومنه : «شيئة» = إرادةء قدرة/مشيئة. ومن يدري ؛ لعل لكلمة 


شيخ ) (بمعنی «رٹیس» أو (ازعیم ») صلة بالامر ؟ 


(66) أنظر مقالة الكاتب «عن الديمقراطية لفظاً» في کتابه (بحثا عن فرعون العربي). 
(67) نقول في تعبيرنا : ما -حدث هذا البتة أي : قطعاً أو قطعيًا . والقطع هو ازم (من : جز/ جزم جزر. لخ 
Lisl Tall. a Nl ٤ 1‏ 


= قطم) . وهو كذلك من صفة الحكام الجبابرة في القديم والحديث› قطع الرؤوس والالسنة والقو نعو | لقاطع الذي 
لا یرد حین «یبتون» ني مر لا يعجبهم من الأمور. 
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سا علياء . تكتب فى اطيروغليفية كاملة 8 أو بكتفي 
برمر السماء ص . وقد بہدو هذا اللفظ غريب عن العروببة لکن 
شيئا من النظر يزيل هذه الغرابة. 


في المصرية كلمة «پ ء» ۴4 ومعناها : «يطيرء طائر« . ويعتقد »امير« -iصٍSe‏ ; (Ember‏ 
LÎ to-Egypto studies)‏ تقابل العربية «فر» بتعاقب الباء المهموسة والفاء وأهمزة والراء. وقد يبل 
هذا لكثرة حدوثه في أمثلة عديدة . وقد تقلب الباء المهموسة باءٌ مفردة فتكون رب ء» ةط في المصرية» 
وتؤدى معاني الرفعة والسمو كا تفيد الروح ومشتقاا التي يرمز ها بطائر (قارن معجم 
«بدج» / صفحات 0 _ 197 و 229 وما بعدها). 


فى الأكادية نقراً : «بأي» اط وربای 1 ہمعنی : رطارء حلق» قصد مسرعا إلى كذا». 
ويقارما «أرنولت») )136 A Concise Dictionary, p.‏ ; tاArno)‏ بالسريانية : «بعا» والعربیة : «بغا» . 


ومھ| پکن الأهر فإن«بأو» الأكادية تقابل تماما المصرية راب ء) : طار» حل علا ارتفح ٤‏ 
اخو. بساطة : سا پسمو» سما وسماءٌ . ووب ء» هنا فعل ۽ رهي كذلك صيغة مذكر مفردء 


فاا آ س صا ال ع PY . raf‏ اىي ھ س ا fa‏ = ي أ 2 


س ا لسا با ز سس ا چپ اس a‏ بب اس( سےأء » ق رباوة) 8 


ف العربية » لزيادة لاام يدل الحذران ربا و«بأي» عل الارتفاع : : 


«بأی بنفسه : رفعها. والبأو : الكبروالفخر (الارتفاع والسمی! . (قارن مقلوہا «آپی» س الاباء : 
الأنفة) . 


والفعل المضارع : من «بأی») هو «ییأی» وقد تسقط اهمزة فيه (قارن سقوط الهمزة في 
المصرية : اب ع ل اب ست | . وقد نشد ابن الأعرابي : 


اقول والعیس با بوهد 
الذي قبلها» . (لسان العرب» ماد : بای . 

وهكذا تتبين عروبية اپ ت» الصرية ليس في جذرها ومعانيها فحسب. بل تتطابق أيضاً 
ی في أسقاط امز ل ثمة ريب ؟ 
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تع ف الس)اء (ولاحظ أا من «السمي آي ارت اح) ي ي المصرية أيضا باسم اخر هو 
رت» پگ گے ۲٣ا‏ وجذرھا € ر» ۲ ومشتقائنه کشرة جدا يعني أغلبها : فوق› أعل» علا 
على » رتفح › س|. . وما إليها من الدلالات اللجردة. ومن الابت ہا متصلة باسم 
الاله/ الة ° «(ح ر» (حورس) وهو طائر «الحر» في العربية» وعلاقته بالساء واضحة كعلاقة 
«بأو) بالطران والتحليق رهي ا صارت («بپ تٹ) (). كذلك صارت جح ر» بإاضصافة تاء 
التأنيث اح ر ٽت») لتعني السے|ء أو العلياء» وما آاشتق ما يتصل بالارتفاع من مفردات (قارن 
العربية : حر الوجه = مرتفعه . قارن كذلك : «الحر» من «العبد» - أي ذو الدرجة الأعلى . لالحظ 
أن «عند» تعني أصاد : جلس» قعد» أقام × عمل = «برك» من جهة کا نعني «أبدّ» س جهه 
أخحرى» وفيها معاني الالتصاق بالأرض ٠‏ تضاد «حر» المتصلة بالارتفاع والسمى . 

هذا بالضبط ما حدث ف العربية ؛ فمن اسم طاثر «الحر» اشتفقت «الحرية» أ ي الانطااق 
والانعتاق من كل قيد مثل الصقر محل في السباوات العلى دون قيد ولا أصفاد. وهي لفظة عحردة 
معنوية كانت في الأساس حسية مادية › ومنہا جاء «التحر ر» د ثم «التحرير» إلى اخر ما يتصل بالحرية 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية » فنقول : فكر «حر» و «متحرر»» ونصف من لا يرضی 
العبودية والذل بأنه رجل «حر» ونجمعه على «أحرار) كا نجمع «حرية» (نسبة إلى «حر») على 
(حريات». . إلى أرما عرف | 

أرانا نبعد عن موضوعنا. فلنکتف بالقول رجز : : تسمى السماء في المصر ية بپ ٿت»» کا 
تسمی «ح ر ت». . وشا تسمیتان عروبیتان لما ودماً. 

غير أن كلمة «ح ر ث» تذكرنا بأحد آهة مصر القديمة عرف عند اليونان باسم «أونوريس» 

Onuris‏ وأحيانا «جور» An‏ . وهو معبود مدینة «ٹیس» 8اا فی ) صعید مصر ینتسب إل أرباب 
الساء» يطابق أحيانا المعبود الأنحر «ش و) (= جو . (أنظر : (Lurker ; The Gods and Symbols‏ 
(of Ancient Egypt, p. 91‏ واسمه الأصلي ف المصر ر ره هل ل سح ر ت( in.hrt‏ (أنظر : (Gardiner ; Eg.‏ 
5 .م Gramm,‏ . وهو اسم مرکب من کلمتین : 

1 - «إ ن» «أوهي ذات صلة با لمعبودة الساوية الأحرى «ن و ت» 1 (عرييتھا : : نوءة = 
ئوة)» وتطابقها دامح ا المعبود البابلي نو U‏ راب النجوم («النوء ٤‏ العربية تعني أصلا : 
النجم) . ومن الممكن أن تكون «إن» ني المصرية هي العربية «عن» (بتعاقب الهمزة والعين). جاء 
في (اللسان) في مادة «عنن» (ثنائيها : : عن : : 
«العثان : السحاب. وتجمح على : أعنان وأعناء. . . والعانة والعتانة : السحابة وجمعهاعنان. و 
أعنان الساء : نواحيها» . وقد تغلب العين الممزةء أو العكس» وأنشد : 


EST 


68) ي الأكادية يفيد ألخحدر «زف ر» ٣ا2‏ : ألا رتفاع والسمو و والعلو. )Sayce ; Elementary Gramma)‏ . وت العربیة 
يقال : «زقر»» و«سقر» و«صقر» = طائر «الر» :المرتغع . 
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فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل # لأخرة لابد عن ستصبرها 
یرید «أن» . وقال ذو الرمة : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلةً # ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
أراد «أأن» . وقال جران العود : 
فا أبن حتی قلن باليت عبن # تراب وعن ن الأرض بالناس تخسف 
راد «رأننا» و«أن». ) 


فإذا كانت الحمزة تبدل عيناً فيها يعرف بعنعنة تميم» فإن من الحاثر العكس› آي أن تبدل 
العين همزةء وهو کثرر الحدوث جد . وهذا ما حدث في المصرية واسم المعبود «إ ك . .ج رت) > 


«ع ك . ج رت». 
ت 
2 (ح ر ت) المقطع الثاني من اسم المعبود السياوي . وقد بیناه فيا سبق = السےأء. 


فهل نبعد عن الصواب إن قلنا إن «ع ن ن. ح ر ت» تطابق العربية «عنان السماء»» وهو تحبر 


مألوف متداول في لغتنا ؟ فلنحعله رعناب الحرية» - فهذا أضبط وا دق . وهو ما يريك کیف یمکن 
إرجاع الاسم احرف ثي الپونانیة ur‏ » أو sاا٣ه‏ إلى أصله العربي في عودته الحميدة. 


Pte ph 3f. Sj 2 پ ت‎ 


معېسود مدينة فیس ). کان مئل فی شکل بشري. ملفوفاً 
کالمومباء. برس حلبق وغطا راس حکم . ولعله کان ف الندابة ر 
للصناعة ومن هنا نسب إليه اخزل الفنون والهارات. ولكنه ما لٹ 
في عصر بناء الأهرام أن صار في منرلة ارب الخالق . وکان بخلق عن 
طريق قلبه ولسانه مشكلاً الوجود بقوة کلمته ثم جلت هذه القوة 
الخلاقة ف كل بضة قلب. وكل ذأمة صوت . کان «پ بٿ ح» بعثر 
«القديم» الذي جم ف شخصه ما بن جابي الذكورة والأئىكة. وقل 
عرفه الناس پاعتاره «مکوٴنٰ الأرض» مثل المعہود دخ ل e‏ خلق 
الكائنات کلھا عل عيحلة فخاري . واندمچج ف عة أو رایریس) 
ن طر یق صلته بمعبودة «غفیس» رده ت الأرض والمقاار 2 ف ر)ا. 
وف العصور التالبة صار أقئوما من آقانیم «ب تح . س ت ر. رر 


. پر یس)» یمٹا کاو ر یر پس > بریشات طولة تعلو اكه‎ o 
ھآ ۷ ایا‎ e e ر ال ویر ن ) سن ۽‎ 
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ف کتابه المOعنون‏ (۴۵۲ ۵ه )۲٣۵‏ ناقش الأستاذ «م . س. هلمبرغ» ۴۲9ط ١٥۱٣‏ .۷.8 في 
الصفحات 117 أصل اسم هذا المعبود باستفاضة» وأورد آراء كثيرة ختلفة لعلماء آحرين» متهم 
من ذهب إلى أنه (سامي) ومنيم من قال بمصريته متفصا عن اللغات العروبية الأحرى» واختلفو 
احتلافاً یکر أو یصغر في معنی الاسم ودلالته. 


قال البعض إن معنی «پ ت ح» : الات صانع التماثيل 9٥ماا٥8)‏ إشارة إلى وظيفته 
کمعبود خالق إلى جانب الرب «خ ن م». . وقال أحرون : إن معنا «الفاتح « dj lj The Opener‏ 


٠‏ دوره في طقس ديني يدعى «فتح الفم» Opening of the Mouth‏ . وقیل معناه : «الناقش» آو 


«النقاش» ۲٥ra۷وہع‏ وكذلك : «الثاقی» Boer‏ , 


ویاکر الأستاذ «رهلمبرغ» آن اسم هذا المعبود الشهبرفي اللغات البابلية ‏ الأشورية بصيغة 
ta‏ [م] ku‏ - اا (من المصرية : ح ت. ك ء. پ ت ح ام ."1.۸ ١‏ (من المصرية : ح ت. 
ك ء. تح طام. .اا = مدينة ممفيس = اليونانية أمروه۸) . كيا وجد في اسم العلم 
ms= tab maššİ‏ ام (ابن پ تح . قأارڻù °—ms gah —ms‏ = آجمس» رعمس / رعمسیس › 
رمسیس) . ويضيف أنه ورد ف الأشورية كذلكڭ : iptiq-ar-te-šu‏ (افتخ أعطاها) . وي العبرية قد 
يکون اسم هذا المعبود متضمنا ف اسم لكان «معجحن - مى - نا يشت وح ma'’jan mê naeftöah‏ « 
(وهذا ما يقابل العربية : ما جل ماء رپ ت ح» )0 . 


وقد ستحول اسم (اپ ت ج ف اليونانية إلى «هيفايستوس» 0sاداهام6|‏ » وهو رب الحديد 
والصناعة عندهم» کا هو عند المصريين. وصار عند الرومان «فتاس) ت 2 ک اک 
ا أما ف القبطية ۔ يلت المصرية القديمة - فهر يكت «بتاح» 2 & 
إلى أن النطق المصري القديم هو کا في القبطية «فتاح) Phtah yî Ptah‏ „ 


ولد قلب الأستاذ «هلمیرغ» الأمر على وجوهشه متتبعاً تطور الاسم ف حالف العصور وماl‏ 
الق بهذا المعبود من صفات الألوهية بحسب الزمان والمكان» وأكد بطريقة ما أن الاسم (سامي) 
-صسب تعبیره» ثم عاد لینقضس تأکیده ۽ لدهشته ٤‏ يسبب هذا ا البالغ القدم والذي یرجم 


«(من الى أن اسا بدو دلول ل طاق قط على معبود: ولكن من الحائز أن م 


(ب ت ج) لا صلة له بأي من الكلات المقترجة من العلاء السابقن () وإ المشكلة المتعلقة باسم 
(پ ت ح) قد یعٹر على حل ها مستقبلا في نصوص ل تکتشف بعد (کذا !!)» . (صفحة 11 من 


المصدر المذكرر) . 
1 هذا العناء كله ؟ ولم هذا الامعان في «التعالم» الذي هوف الواقع «تجاهل» مفضوح ؟ 


69( ف اللهجة الليسية الدارجة + «ماجة) = ماجل / تمع الاء أو صهرغه . وقد ترجم «هلمیرع» الحملة العرية إلى 
|'ıjıiة (The Well of Merenptah)‏ . والعربة "2٥۵١‏ لا تعئي «بثر» !ا۷۷6 بل تعني خران الماء أو الصهريج 
(ماجل /ماجن) . 
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لقد غفل الأستاذ الباحث. آو تغافل» عن جذر عربي واضح يمكن إرجاع اسم هذا المعبود 
إلیه بکل , بساطة ولا محتاج إلى بحث كثر. وهو يقدم حميع الصفات التي كانت للمعبود في صيغ 
مترابطة جلية» ويقابل كل ما اقترحه العلاء من معان لاسمه الكريم. هذا الحجذر العربي هو : 
فت » . وإليك المقابلة بها سبقت «ترجمته» لاسمه في الانكليزية : 


. فاتح فتاح‎ : ;: (Opener) . اک‎ : (open) 

(08ط) : ٹقب› نقب | فتح 0re0ط)‏ : فاتح ۔ فتاح . 

(ptoاSeu)‏ : نځات› ناحت» صانع التہائيل / نحت» فحت < > فتح فاتح فتاح . 
)Eng۵۷6(‏ : نقش. حفر/ فحت < > فتح /فاتح - فتاح . 

(قارن : فتخ . الفتخة : الخاتم أو الخلخال = المنقوش /مفتوح | فتخ = فتح / فاتح - فتاح) . 


فأنت تری أن هذه الکلات الانكليزية التي ترجم سا اسم المعبود اپ ت ح) کلھا تعرد إلى 
الخحذر العربي (فتیح ) . وقد ذكر الأستاذ «هلمیرع» آله : «لو أمكن فهم كلمة (بپب ت ح) على ساس 
أا تحمل مدلول (البداية)/ (یبدأ) (ginوbeک)‏ فقد يكوك يهجا صلة بقوى (پ ت ج) الخلاقة» ولکن 
۰ يوجد شيء يؤدى إلى هذا المعنى في الكلمة(كذا!)» (صفحة 10 من المصدر نفسه). 


ويہمكدو شل | الحكم غریبا جداً من اليا -حث» ولو انتہه ای العربية لوجد مادة «فتح ) ذاہا تدم 
معنى البداية والبدء (و”ا٣ماوهه)‏ فهناك : مفتتح الأمر» أي بدايته . والافتتاح » والافتناحية› 
والتفتح . . . ومعناهما : البداية"“. 


فلو قلنا - بعد هذا - إن الجذر «فتح» في العربية هو المقابل الصحيح لاسم المعبود في المصرية 
رپ ٿت ج»' بتعاقب الفاء والباء المهموسة - لكنا على صرواب» فهر إدن «فتاح» أو بالتعريف : 


الفا سو f‏ , 


هذا من جهة» ومن جهة آخرى نحن نعرف أن أهم صفات المعبود (فتاح) كانت صفة الخلق 
د «کان يخلق عن طریق : قلبه ولسانه مشىكلا الوجود بقوة كلمته» - أي كأنه يطلق فعل الأمر «ركن» ا 
فیکول . ثم هو«مکون الأرض». خحلق الكائثنات كلها «على عجلة فخاري» - حسب التصور الديني 

الملصري القديم . 


إن صورة «الخالی» أو «المشكل» أو «المكون» هذه تقابل اسم «البارىء» (الذي يعني ف 
الأساس : الباني . إذ أن الحذرین «ب ر» و «س ن» موجودان بالمعنی ذاته في میم اللغات العروبية 
بدول استشناء وبمعنی واحد يميد الق والولادة وما إليهما) . کا تقابل اسم «المصور» وهو اش ن 


اس|ء اله المحسنی - مثل «الباري» ۔۔ وها ما يأخذنا | ا اسم حر من اسه الله الحسنى» | 
بالذات : «الفتاح» . 


و 


(70) في اللهجة الليبية يقال : «الفيتوحة» أي : أول بيضصة تضعها الدجاجة = البدايةء بداية الخلق والولادة. ماهو e‏ 
قريب الصلة بموضوعنا. وفي طمجة الشام أيضاً يقال : فتعحت الدجاجة أي بدأت وضع البيض . 
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إن التفاسير ا لاسم «الفتاح» عند علاء المسلمين تراوع ما ين الذي (یفتح واب 
الرزق) ورالمؤيد بالفتح / أي : النصر) و(فاتح أبواب السياء) أو (أبواب الحنة) . . .إلخ. 
التفاسير قد او من الوجهة الدينية , ومدلولات الألفاظ بحسب السياق و متت بوا" ) 
لکا نلاحظ في أساء الله الحسنی آنا ترد أحيانا بصيغة «الفاعل» (الرازق. الغاض وأحيانا بصيعة 
«الفعال» (الررّاق» الغقاں . ولا شك أن هذا دلالته في تخصيص الذات الاهية بصفة من الصفات 
حن ترد بصيغة حاصة . فمثلا يمكن إطلاق لفظ «خالق» على الاأنسان ؛ فنقول مثا : «فللان فنان 
خالق» ولکن لا جوز إ إطلاق فة ة «خحلاق» إلا على الله سبحانه وتعال (راجع مادة «خحلق» في «لسان i‏ 
العرب») . كذلك كلمة «فتاح) يبدو لم أا - بصيغتها هذه _ خحاصة بالذات الاهيةء ومن هنا عدم : 
استعماها مع البشر. 1 
من جهة ثالثة يمكن القول أيضاً إن لفظة «فتاح) لا تعني الفتح با معاي الظاهرة فحسب» 
بل تشر إلى آن الله هو «مفتتح» الأمور كلهاء أي مبتدئها (المبدىء والمعيد) وني «الافتتاح» معنى 


اچاد الشيء بعد أن ن م یکن البداية› الخلق من عدم فیکون معنی |( «الفتاح» : : الخالىء الموجد» 
امبدىءء المصور البارىء. . إلى آخر الصفات ل المتعلفة بعملية الخلق . 


ملاحظة أخرى 

إن مادة رقح» فيد صر" : الشقق والقطم › > ثم صارت تعني الخلق بالنسبة لله سبحانه . وهلا 
شبيه بادة «فطر» التي تعني اساسا : القطع» ثم صارت تعن الخلق› ومنها كلمة «فاطر» (الخالق) . 
وقد ورد في القران الكريم : 

لتكاة السات بطر نة و الأزض) . مریم /90 . 


إا السَاءٌ ا نفطرَّ ت ا انش ت كه الانفطا / 10 
ر جوم ارت و : 


بتكا الساواتُ تفُطرنَ من رهن الشورى/5 . 
و«رفطر» هنا ہمعنی انش وتصدع سا . ولکنا تأي , بمعنی الخلق الانهي : 


لفسيقوون مَنْ يُعيدنا فل الذي فطرَكمْ ول مرو الاسراء/ 51 . 

#إفطرة الله لي فطر الناس عَليْها لا تبديل حلي الله ) الروم /20 . 

لإياقوم لا اسا سالک ۾ عله احا ان اج ال۷ ا اللے۔ دا: کوھ/ 27 
ادوم ي جر وجري د عى اي طرفي هود | ' 7 . 


ر ا ژور 


مإقالت رسلهم أف الله شك فاطر السات وَالأرزض إبراهیم /10. 

إلى احر الآيات التي يشير فيها الجذر «فطر» إلى معنى الخلق . وهذا هو الحال بالنسبة للجذر 
«فتح» الذي تطور من مدلول الشق إلى معنى الخلق » وهو الأمر بالنسبة للمصرية «پ ت ح» وعلى 
هذا الأساس ترجم «فولكنر» (96 .م )a C0. Dict. 0f N. ٤.‏ کلمة (اپ ٿ ح») ام إلى الأنكليزية 
(۲۵۵6) أي «خلق». . وهو صواب . 
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دا رت طنا ما سس کله بالصيغة القبطية ج ptah‏ - بفتح التاء ومدّها کےا هو تابٽت ¬ 


واستوحينا م هلا آنه النطى المصري القديم» کےا شار «هولرعغ) تفسة » أدرکنا الصلة اللفظية 
والمعنوية الواضحة ہیں «یتاح/فتاح) ورفتاح» ) سبواء ع م حیث التركيب اللخوي أو الدلالة ولم بی 
سوى «الخاتمة» بعد «الافتتاحية» وذلك بالقول الذي نبدي ونعيد : ) 


إن «ب ت ح» لي المصرية مبنى ومعنى يقابل العربية : فتاح . 


ب س ت ,$ Bastt‏ 
مأ ى و Mau # $ |eF‏ 


کان المر مقدَساً باعټاره حیوان ب س ت» معبودة مدينة 
ابو باستیس » sأاsھ 8u bh‏ (تل البسطة - الآن) الذي تنتسخ ۶ فبه روحها 
الفدسة . وكائت عہادته بالفة الفدم وظهرت ظھورا کیرا ي الأساطر 
المصرية. وکان ارخ تسه ید عی ۷ أو maw‏ أو «م | و  wMÎW‏ 
وهڏا هو اسم اطر المقدس ف الصر û‏ . .ص (Budge ; The Gods... il,‏ 
363 . 


اسم مدينة ((بوباستیس) Bubastis‏ حریف يوناني للمصرية (الب . ب س ت( P' Bsi‏ 3= 
البسة) وهي ٤‏ العربية «تل اليسطة» اليوم 2 تل + رب س بٽت») . وليلا حط القارىء حلول «ال» 


«1 


التعريف ف (البسطة) حل زب ) التي هي أداة التعريف ف المصرية. 

ثم إن لدينا اسمين اثنين هذا المعبود يرتبط أحدهما بالآخر : «ب س ٿت» و«م أ و» . 

أما الأول فهو مؤنٹ «ب س» الذي ياي ا لحدیث عله في العربية في مادة «(پسس» : 

«البس : اھر أو السنوں والمؤنث «بسة) وهي المرة الأهلية (نمييزا ها عن هرة الر الوحشية) . 
والعامة. تكسر الباء وهي بالفتح » . 

لامر كل يعود إلى «بس بس» وهو الصوت الذي يحدثه الانسان ليدعو الجمل أو الار 
لیشرب » اد الناقة لتدر اللبن ونحو ذلك (مادة يسس) . وهو الشىء سه الذى نفعاه حن لدعو 

ک س 

القطة : (بسپس» . وقد تقلب السين شينا : «بشبش» (لذا تدعى أرة : بشة» بشيشة » فی بعضس 
اللهجات آلعربية» كاللهجة الليبية)'”. ۰ 

وأما الثاني فليس إلا حكاية صوت اهر وهو «يموء» . ورد في (اللسان) : 


سی د ا ا 


۰ 01 قارن الأنكليزية ردم (قطة) » وقوهم اء روودم) تعني حرفي : «البسة القطة» وهو تکرار للاسم کا تری. 
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E E ات جا‎ 


2 


ما السو مو ٠‏ و . ماأاعتث رة دا صاسحت . ويقال ۽ هره موو وصوتہا : المواء . 
و يقال : أمواً السنورً إذا صاح.. . وتسمی ارة : المائية». 


ب ل ب ل سس ا مس إل benben‏ 


کان حجرا مقدّساً يعد فی مدينة «عين الشمس» باعتاره أول 
نجل للمعبود «أموك». وکا ١‏ المعتقد أن أشعة ت الشمس سقطت أول 
مرة عل هذا الجر » وهو الشكل البداتي للمسلات جيعها. والمسلة 
عبارة عن حجارة أعلاها خروطي الشكل مستدقه . وقد نظر إلى هذه 
الرموز الحجرية باعتبارها موئل رب الشمس. وحين تقدم القرابين 
من اشر والخور كانت تصاع عل هيئة مسلة. 


یعرف هذا الحجر المقدس ف الملصریة بان رب ٹن ب ن» ط8 کہ یعرف ب رب ) ; ۵و )8u‏ 
he Dwellers On The Nile, p. 145‏ . ومن الواضح أن ب ن ب ن» مضاعفة ل«ب ن» (آنظر 
مناقشة «غاردنر» لظاهرة المضاعفة في المصرية 425 3 Eg. Grammar, PP.‏ ) . وقد لاسحظ رغاردئر» 


(صفحة 2 من نفس اللصدر) هذه الظاهرة في معرض مقارنته بين الصرف المصري والعروبي فقال : 


«وتخلق الاختلائات الأهم ف العنى عن الطريق المضاعفة کلیا أو جزئياً. فكلمة س ل 
۲ (أخ/ صنو ) مغلا تضاعف إل وس ن س ت ٠٠5‏ (يقاي), . وكلمة «رش» ۲5 (يسر 
يبتهج › يفرح) تضاعف إل «رش رش» ۲5 ۲5 أي : بالغ السرور والفرح» . وهذه صيغة مبالخة 
تماثل ما في العربية : جر > جرجر. مص -> مصمص . قر - قرقر. زم -> زمزم . . . إلى لحر 


الأمئلة التي لاتکاد حصي . 


الأصل في «ب ن . ب ن» إذن هو«ب ن» ئم فرعف اتشرف ! ادلاه على وضع اصن 
هذا ارب ن» المقدس . (قارن هنا «زمزم»/بئر زمزم . والأصل «زم») 


وقد عرفا أن «ب ن» في المصرية تعنى : «حجر» ‏ ومن ذلك «ب ل و ت» (حجر 
الطاحون) . ولاشك أن الحذر العروي «ہن» يقوم بمهمة الكافأة هنا ؛ ففي الآكادية مثا : «أبنس) 
abn u‏ = حجر (3 .م ;۴أW8)‏ .. وی الكنعانية : «إبن» 008١‏ حجر صخر (فريحة ؛ ملاحم. . 
صفحة 594) . أما في العربية فنجد : ) 


(72) في الأكادية «راشي) اڈهم = فرح . وي ظننا أا تكافء العربية «رشا» = صغر الغزال . كما يقال اليوم ؛ (فرهد 
مفرهد» فرهدة) - والأصل : فرهد وفرهود = صغير الغزال . على سبيل المائلة, 

(73) تقول الرواية المأثورة ن بثر زمزم سمیت كذلك لان rS‏ تزم) لاء بيدا حين تفجر بالوادي غير 
ذي الزرع تحت قدمي إساعيل وتقول : «زم. . زم» - - أي «تجمم جمع) ولا تثبدد. 
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د . a nuse.‏ و و ا 
اسن کتک نہ ست ایو تس یک کا اا ت ا ت مقا تاچ د ی ا سر ت اد س 


لبي تقيض المد بتى البناء لاء نیا وبناءً وبنى وبنياناً وبنية وبناية . وأبتناه وينأه,. 
والبناء ' : : الو ات أبنية . وأبنيات ت الج . (والبتاء اصن من حجر) . بول : البوان» 
پالکسر» » عمود من أعمدة الشہاء . والجمع : أبونة وبون» بالضم » وون (والمسلة ((اب ل( عبارة 


عن عمود في لواقم . [ 
بني : البثية الكعية - اشرفهاء اذ هي شرف مبلی . پال : لا ورب هذه البنية ما كان كذا 
ا. وی حديث البراء بن معروف : رأ يث لا أجعل هذه البنبة منى بظهرء يريد الكعبة» وكانت 


تدع «(بثية ة إبراهيم» عليه السلام , ۴ بناها. 


وقد یکول صواباً أن الكعبة كانت تسمى «بَْيّة» لشرفها ولکونبا شرف مبنی » ولکن الصفة 
الدينية لا ريب هي التي جعلت الكعبة تخصص بہذا الاسم تکر یا وتعظی. وهذا هو واقع الخال 


بالنسبة للمسلة «ب ن ب ن» الصرية فى عين الشمس (مدية إله الشمس والتي هي في الأصل 
اب ك». ومن مشير حقاً آن تخصص «ب ن» فتضعف إلى «ب ن ب ن» کا خصصت الكعبة 


فکانت «البنية» (بنية ابراهیم) ف فاا هي (بنية) ولا «بناية» . . بل «بنية)» وهو تعريف خاص کا هو 
واضح . 


£ 
¥ 
٠‏ سحهة إن قر ا یل | 


ل«بن نن )) کان 9 مقدسا ا ي ((مدينة الشمس” (عیں 
سس والعتقد قدي ان شعة الشمس د . شعت عليه يه أول مرةء و نه أحد الرموز الحجرية العتي موئ 
ت ٹ Bn n (ù‏ : رب ب انو ل 

(Budge ; An’Eg. Hier. Dict. P. 217) . a تقدمة من ا‎ : bnn ((لب ل ب ن‎ 


والصلة وأاضصحة ن الخحذر ((الب (Û‏ والحذر العربي الشاي «(بن) ومنه ؛ بین › بیان = ظهرء 


ظهور» وصح » وضوح . وهڏه هي ھی الشمس أو نورها . كا نىجد في المصرية «ب ن و) W‏ ۸ 8-رب 


النور والضياء . وللقاریء أن يراجع هذه المادة الأخيرة في ما يلي لزيد من البيان. 
في هجة بعض عرب ليبيا (منطقة مصراته بالذاث) یسمی الحجر الذي يقذف به «بنیمه) 
وتجمع على «بثيم» . وجلي أن هذا المع بالميم (مثلم| هو الحال في عربية اليمن القديمة) هو جع 


«(ہن» (= حج › فلا أفرد ظلّت ميم الحمع فکانت «بنيمه» - وهي كلمة تكاد تنقرض في اللهجة' 


المعاصرة . 


ب Benu J 3 $ ® 9o‏ 
هو السطائر العروف ف مصر پاسم «(أسو فرداي) مانت 
الرین) . وكان يبدو بمنقاره الطويل المستقيم ورأسه المزين بريشتين 
4 مر تفعنن کيا لو أنه پر من حت للا کالشمس . وقد حظی هذا 
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ننک ی توس ص 


ےک س م چ م 


الطائر بعبادة تساوي عبادة لار ع»» وکا بعد روح رع) کا کان 
نلیا لأو زيريس كذلك. وف الفارة المتأخرة ف الكتابة اطير وغليفية 
استعملتثت صورة طذا الطائر لتعنی «رع». وعند اليونان فرن 
ب ن » بطائر «الفوپیکس) (×اہعه۸م) الشهر. 


تعني الكلمة المصرية «ب ن و» أو «(ب ي ن و» (غاردنر - ص 470) : طاثر «الفونیکس» 
کیا یقرر «ما نسفیلد لورکر» (ص 95) و«غاردنن) (المصدر السابق) . ومصدر اسم هذا الطائر في 
اللصرية هو : «وب ن» ومعناها : سطع » e‏ ظهر (کالشمس)» آنار (قارن معجم «بلرج» 
صفحة 159). وقد اشتق اسمه من «ظهور» رأسه وبروزه الساطع الماء مثل بزوغ الشمس. ثم 
صار رمزاً للشمس ذاتها أ ول«رع». 


الكلمة العربية التي تؤدي معنى ما سبق هي «بان» (من الحذر : بين : بان الشيء بياناً : 
اتضح › فهو بين (قارنِ : ب ي ن و). 
وأنته : أوضحته . وتبين : ظهر. 
وي المثل : «قد بين الصبح لذی عیین» أي : تبین. 
التبيان الكشف والايضاح. 


ويقال : بان احق دال » انا فهو بائن وبين. . إلخ. 


وهذا المعبود يرتبط بالسىطوع والظهور والضياء والنور» فليس عجيباً أن تدل صورته على 
المعبود «ارع» الذي هو الشمس (النور = البيان). ويربط أغلب الباحثين بين «ب ن و» أو 
رب ي و» وبين طائر «الفونيكس؛ علد ونان الذي بحم أسمه ن العربية إلى «العنقاء» تارة 
وإلى «طائر الفينيق» تارة أحرى . والترجة الأخيرة تعود إلى الربط بينه وبين «فينيقيا» و«الفينيقيين» 
(الکنعانيين› آو بني کنعان) . ویقول (معجم أكسفورد» û The Concise Oxford Dictionary‏ ھldl‏ 
الصدد : 


«هو» في الأسطورة» طاثر فريد من نوعه»› حرق تفه بعد أن يا خسة أ ستة قرون في 
صحراء العرب» تم يتفض من الرماد بشباب متجدد ليعیش دورة أحری من الزمان. جاءت 
الكلمة من اليونانية )۴۸٠١۸‏ وتعني : فينيقي » أرجواني» . 

وي ظننا أن (معجم أكسفورد) أخطأ في هذه النسبة ؛ فإن الأرجبح غندنا أن الأصل عروبي 
مصري من اسم الطائثر ائ الود رب ن و وقد تحولت الباء في اللسان اليوناني إلى ۲ ۴ (ف) فكانت 
رف ن ۔ کس) ×ا-۵۸٥۴۸ )۴٣٣.×(‏ . والدلیل على ما نقول أن ثمة كلمات كثرة و ي اليونانية | تیدا 
ب«ف » وټتدور حول معحنی الظهور والروز والضياء (= ب ك) : 

. سطع لمع شع‎ : Phainein 

۴"٥‏ : ظهر» برز. 

ومنها في الأنكليزية ٣كه†١‏ ۴۸2 (ظهور لدي الطيف): وكذلك Phantasy‏ (ظهور) و 
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مو و ورس ار ف ارو ی یی س سیک ر رو دست س کو اک و لا کو 


Panton‏ (خیال » طیف) وأيضاً Phenomenon‏ (ظاهرة) و yروەاoم۸eا۴‏ (علم الظواهر) . وہمقاہلة 
٣‏ ۴ بالحرف الیوناني 4 (= ف) نجد في قاموس اليونانية : 


(فناری) مصہاح » سراح » منارة السنن /فنار (havapi‏ 


(فناراس) صانع المصابيح /فناري . pavapês‏ 
(فنیرا) بوضصوح › بجلاء / بہیان Qavepê‏ 
(فنیروی) واصح ¢ جلي ان pavepés‏ 
(فنرو) أوضح > أكشف/ أبن Pavepw‏ 
(فانوس) مصباح / فانوس Qpavés‏ 


وغیرھا کثیر ما یبدا ب -۵۷ه (فان = بان) ويدل على الظهور والنور والبياض 79 . وهي صارت 
في الانكليزية -”ه٣م‏ و -ه٣ه٣م‏ . . سابقة لألفاظ وكلمات كثرة كا سبقت الاشارة. 


أخيراً . . وعلى بعد الزمان والمكان نذكر الأكادية. للتأكد من مقارنتنا على الأقل » وفيها 
«بانو» ةط ومعناها : سطوع» إشعاع » جمال» بهاء (50 .م ۷61١:‏ . فنجد أن دلالات الضوء 
والنور والاشعاع والظهور وحتى ا لجال والبهاء تتصل بالمصرية «وبن» التي اشتق منها اسم المعبود 
«بئو» والعربية «پین/ بان» وهو الطائر المقدس البهي البائن من نحت سطح مياه مستاقعات الدلعا 
عروبیا مبینا ! 


۰ 5 0 
penu „go gd‏ 
كان الفأر والشنفذ حيواين صغربن مقدسين وجدت قائدله) 
ف المقابر المصرية. ويقول «هیرودوت» (الکتاب الثاني فقرة 67) 
إن الربة «ود ت» (أنظر هده الادة فى هذه الدراسة) كانت تعتر 
حامية الفتران . وتقول أسطورة مصرية )نما الحذت مرة صورة الفأر 
لحر من يد الاله «ست» الذي كان بطلب فقتل «حورس». 
يرى الأستاذ «إمٍىر )18 ùÎ (Ember ; Egypto-emitic Studies, 8. a.‏ اللون فى «ب ك (و)» 
٣)W(‏ م المصرية مبدلة من الراء في العربية «ف ر» الى مہا «فأر) (والباء المهموسة تقابل الفاء) . ويذا 
تکون (ب ر(و)) = «ف رر(و)) = فأر. 


(74) يعبرفي الدارجة المصرية عن الخبز الأبيض بأنه «عيش فينو» ولعلها من هذ! الباب . وفي الدارجة الليبية يدعى حبر 
الدقيق الأبيضس حور ولاشك أن صلتها بالجذر «خور» . بمعلى «أبيض» أقوى من صلتها ب«حور» بمعنی 
«دور» . لاحظ صلة الصقر «حور(س)» (الحل بمعنى السماء» والنور والبياض» واستعيال كلمة «حُره بمعنى 
«أبيض» في بعض اللهجات العربية . ۰ 
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وقد حدىث هذا الابدال في العربية داعا ؛ إذ يذكر ابن منظور في (اللسان) في مادة «برر» أن 


«الس» : الفأرة في ) بعض اللغات» أو «دويبة تشبهها» . فانظر کے ان الپ هھ واا م ۹ا ر 
» نطر کیف ال «الی» هو «المار» (الفر) عن 


یق تعاقب الباء والفاء وسقوط إهمزة . أما عن قول ابن منظور «أودويبة تشبهها» فهو يذكرنا بقول 
المؤرخ «بلوتارك» (5 Syn. |v,‏ ; utarehاP)‏ إن القاں أو القنفذ» كان يعتر عند المصريين رمزا 
للظلام. فلا عجب أن يختلط الأمر على عرب مصر كا اختلط على عرب الحزيرة. 


أما عن كون الفأرء أو القنفذ» رمزا للظطلام فقد سجل «بىدج) (The Gods of The E0.‏ 
(370 .م .ا أن هذا الحيوان كان يلقبه المصريون القدماء رح ر. . hr.h nt. n. maie p dd È‏ 
ومعنی اللقب . (حورس الأعمى». أو ددقه حرفية ٠‏ (حورس ساکن الظلمة» . 


افلنحلل هذا اللقب ک| ورد : 


(1) اح ر» ۲ : سحر. طير الحر (الصقر = حور/حورس). 
(2) «ڂ ن ت» ۳۸۲ : سکن ( خئة. خن = سکن) . 
(3)«ف» ١‏ : أداة النفي =(لا/ما) . 


(4) «م ء» : رؤية /رأی (أنظر مادة «م ء و» فى هذه الدراسة) . 


الحملة كلها : (ح ر. خنت. ن. مء) = حر حانت (أرض) اللامأي» = «حورس 
ساكن (أرض) اللارؤية» (حورس ساكن الظلمة) . أي «ساكن العاء» أو «حورس الأعمى» 
(Blind Horus)‏ , 


ت أ ی ت س Tait $ 1١‏ 
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تر جم کلمة ت أي ٺ) a٢‏ اباسا نع اريه الشسيج). 
(غاردنر» صفحة 4 49) وقریب مها كلمة «ت أ ت ي» Tatty‏ , 

صاحب الستارة كنابة عن «الوزير» (غاردنر - صفحة 599). 
باللسسة لربة النسيج والباكة فن «إمہر) و«رکوهن» پرجعانہا إلى العربية «طوى» . وها ۰ 
صحيح » » فأك رت 1 ي ٿٽ» y1‏ ۲ جاءت من الفعل ٤‏ المصرية رت ا ي وھ٣‏ التي تر مها «بدج» 
اک : ڀرتدي يابا > يلېس › يكتسي حلة (818 )An Eg. Hier. Dıet., ٥.‏ وھي العربية 4 طوی › 
پطوي ؛ طیا . وفي نفس المصدر : «ت أ ي. ت ۷.1 ۲ بمعنی : قطعة من القاش أ و الكتان» 
شراع (کتاني) ۰ رداء. ثوب » حلة» لفافة مومياء . وكذلك : «ت ا ي» Tay‏ : اللفوف. المطوي 
(أحد ألقاب آوزيريس) . وهذا كله يكاء العربية اطي . ومن ذلك : الَطوّى ؛ شيء بطوى عليه 


luAlr “ll, ' ال اة ۾ الاڈ آے.‎ ٠ ة الل للسة‎ IM a. dd. U IM loll 
اجر ات «تطوی» الحاعة ۽ ای ہا لم ایا‎ . a الغزل ز الخممسالي ي مادة : طوی) . وي النهجچه ا‎ 


وتطوما لتواصل اللسج . ولا شك أن ثمة علاقة بين عملية النسيج والطي ني تواليه ومن ذلك «٫طي‏ 
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الشوب» فهو مطري طيّات» والمفردة : طية . وقريب من معنى النسج : طي اللبن (أو الحجارة 
والآج) في البناءء كبناء النسيج حيطا بعد خبط . والطوىٌ : البئر المطوية بالحجارة (المنسوجة بها) 
ومع «الطوي» : أطواء. 

ما بالنسبة لورود كلمة وت آي ت۲ ۲ ل٥‏ بمعنی وسرت فهذا رای ل أن الستارة طبعاً 

من النسيج (كتاناً أو غيره) وهي في العادة تكون طيات متثنية أو لأنما طيات بعضها فوق بعضه. 

وهذا ما جعل اللسبة إليها «ت أ ت ي» تعني «وزیر» (حرفیا : الستاري / صاحب الستارة 
(He of The curtain‏ . وکن مقابلته ب«الطويي». وسبب لہ النسبة ترجع أ۵ أن الوزير بحجب 
للك عن سواه (قارن ف هذا المجال كلمة «رحاجب) = وزير /من : حجب» کجچب » چيا . 
حجاب = ستار. لاحظ أيضاً أن كلمة «ستارة» أو «ستار» تعود إلى «ستَ آي حجب ومنح) . 


وقد استخدم العرب هذا اللقب بالذات فقالوا عن الوزير «صاحب الستار»» كا قالوا 
«رصاحب الشرطة» عن رئيس العسس . ويذهب جرجي زيدان (تاريخ اللغة العربية » صفحة 80) 
ل أن العرب أخذوا لقب «صاحب الستار» عن الفرس . وقد يكون هذا حدث في العصر العباسي 
کا آورد. ب بيد أن و جود هذا اللقب ذاته في المصرية يدل على أنه تعبير قديم للغاية» وقد یکون 
الفرس نقلوه عن عرب مصر ثم استعاده عرب المزيرة بعد ذاك , ) 

ومن الحائر أن نقابل المصرية رت أت ی ۷ «وزیرا بالعربية : «طاوي» - بمعنی : 
«کاتم السر» = وزير. 
إذ يقال : إطو هذا الحديثء آي : اکتمه . وطوی کشحه على أ مر» إذا أخحفاه. قال زهر : 
) وکان طوی کشحا على مستكتة ۴ه فلا هر أبداها ولم يتقدم 

ومن ذلك : «الطوية) = الضمير» آي المستتر» أ لمجو » المطوي . 

عند «فولكىر» (298 )۴aulk ner; A Cone. Dict., p.‏ تنجد تر مته لكلمة «ت أ ي ت» ٣۵٣‏ 
أكثر دة ؛ فهي (Shroud) oiz‏ ) آي : كفن »› اغطاء» رداء» ستر. ويضمه ر في العربية اللذر 
«طوی» . 

بعد هلا تون رة اسيج اللصرية هو «الطاوية». . ولا نريد! 


F۳ 


(تحت) 
صح وت ی 8= $“ Tchehuti‏ 


کال مرک عبادة حت»" ف الأعصر التاريحية الق عرفها 
ايو نان باسم .هرمو بولىس ( Hermopolis‏ وهي الق تعر ف اليو م اسم 
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مدينة «أشمو U‏ 2 حرف 


حبٽ الحد مع معودها المحل لاح ضس ډ ر 
مش ف صورة القرد. . وډوحي رمرزه الا خر (الطائر المعروف باسم «أو 
قردان» عاط) پآن نشأته الأول کانت ف الدلتا حہٹ پشخذ ا 


الخامس عشر مها هذا الطاثر شعارا له . 


کان «تجٽ» بعثر ربا للقمر. > وف العصور التأخرة اكتسب 

لقب «إتن = ج صس» ي n1‏ لاون الأيض أو الفضي). وتشو ل 
إحدى الأساطر إن «تحت» ائثق من ر اس (سٹ)» و یمک تفار 
الخلفية الكونية هذا التصور بأنه عبر قوة إله النور يق التمر م 
«ست» مشل قوة المظلام . وقد جعلت هذه العلاقة بالتمر «تحت» 
یسمی : «(سید الزمان» و«حاسب السن». ومن هنا كانت صغفاته 
ثل غالبا في لوح كتابة . وباعهاره خترع الكتابة كان ر تحت» حامي 
الكتاب. کا کان بوصف صف أحياناً بأنه لسان أو فلب لارع). . وقل ربط 
البونان ينه ورن معپودهم «هرمس» Hermes‏ „ 


بصور وفحت عادة | إما على هيئة رجل رأسه را س طا ابر قردانه کا بقلم الکاتب ودواته 
ولوحه» أو بصورة ة الطائر نفسهء أو بصورة قرد» فوق رأسه فرصس القمر أو املال . 


نكتب» نحن العرب» اسم هذا المعبود عادة : «تحت» أو «تحوت» في محاولة لتعريب 
هیلا الاسم الذي نقحره الفرنجة بطرق ختlفة‏ « .Thot, Tht, Thêth, Thêut, Tehuti : lq‏ 
وقد قله «بدج» ف صورة : اه۲ . وجعله «لورکر» ۲٥۸ا‏ في شکل : راںuطەزد‏ . آما 
«غاردنر» فقد كتبه إا تا . ولعل الأخحيرة أقرب النقحرات إلى الأصل الذي هو بالرموز 
اروغليفية : : e‏ ¬“ وله صور أخرى (أنظر : Budge ; Dwellers Of The‏ 
Gardiner, Egyptian Grammar, p. 470 : ûAرlãg‎ Nile, p. 155‏ (. 


والمشكلة التي واجهت الباحثين الغربيين تكمن في نقلهم ارمز افرروغليني ومر 
الحرف الأول من اسم المعبود الذي نناقشه) . وهو يقابل في العربية الطاء أو الضاد وما قار من 
الأصوات (أنظر بحث أصول تسمیات الرموز الهيروغليفية في ) ما سبی) ونراه هنا يقابل إلضاد 


ی ابات اا چ ي 


فکانت ۲۲ فی الگنب ل = ei‏ ّت ولكن نقحرة وا Dhwty)‏ 

عل من الیسیر مقاباتها پا اعرییة ضح د ت ی؛ ( ۹“ == = ض) . وعلى هذا الأساس يمكن 

تحلیل الاسم ومتابعته إل أصولہ العربية الأول 

(05 أو أو «الأشمرنن». ف الال الملصري ت م hn RW‏ تع ; «[الاقليم] الثامن». , وواضصح أن الشين فى 
«ش م ن» تبادلت مع الخاء في «خ م ن» في المصريةء رخا اقتا مع الثاء الثلتة ني العربية وث م ذ» رهذا هوجذر 
«الثامن»» «الثامنة» » «ثمانية» . (أنظر : 191 .° (Gardiner ; Eg. Gr.‏ . 
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إن أحداء فيا اأ بقدم معي لاسم هذا المعبود وإن قدموا ترحة لاسم مثله «القرد» 
ء أعلم “e i ۰ ۰ e is‏ 


((ح ص - - و ر) . وهو ما سنعود إليه. بعد قليل' . ونحن نعلم من متابعة الروايات المتعددة عن 
س :هذا المعبود في الديانة المصرية القديمة أنه كان ررب القمر» ووزیرا للمعبود «رع»» ویلقب 


«أتون الفضي = الشمس الفضية» » وهو «(رب اللور» انبثق من رأس «ست» » (اله الظلام) کا ينبثق 


الفجر من الليل› وشعاره املال والقمر بدراً. . إلى اخره. 
هله كلها تتصل بالنورء بالضياء » بل هي النور ذاته في أشکاله وصوره المختلفة . ولعلا 
نضیف أن کونه مبتدع الكتابة في التصور المصري القديم پش ر إل اعتبار الكتابة نفسها «نورا» جلو 
ل ایل وا اهيا مقدّساً لا ريب. آليس كذلك ؟ 
ي العربية الجحذر رضحا» (ثناثيه ضح) وهويقدم لنامادةغزيرة جداتدور كلها حول اتور 
والضياء وليس من الضروري إيرادها كلها في هدا المجال» فلنكتف بقراءة القليل منها : 
الضخو والضخوة والضجة تع الهار. وإلضخی فویق در ٠‏ ل : الضحى من ملو 


رضحا : اما ۰ ارها أو ضياۋها 1 وكذلك في تفسیر ای UG‏ إا سجا) . 


نسمى الشمس ضح لظهورها في ذلك الوقت (الضحى). و : أتينك ضحوة» آي شه 
وضصاحيته : اتيت ضحاء. . . إلخ». وهناك محليلات طويلة OE‏ نات ما 
لوضوح الامر 7 ۰ 


و ليست مسألة «الضحی ) و« الضحوة» قاصرة على على الشمس وحدها (حی يتوجس عا من 
وزیره حت) وخشی مله الانقلاب عليه !( د د صر ف أيضاً إ! أ القمر (رمز (نحت») فيقال : 


«ليلة ضحياء وضحيا وضحيان وضحيانة وإضحيان وإضحبانة : مضيئة لا غيم يها 
وقیل : مقمرة . وخص بعضهم ہا الليلة التي يکون القمر فيها من أوها إلى اخرهارفتأمل !). وي 
حديث إسلام أبي ذر : في ليلة إضحيانة» أي مقمرة _ والألف والنون زائدتان (الأصل : 
إضصحی)) . ) ) 

وتقول يوم إضحيان : مضيءٌ لا غيم فيه . وقمر وسراج إضصحيان : مضىء. . . ولا يقال 


(76) ي معجم «بدج» (صفحة 911) : رضح س )an aمe-g0d( = rohehtcheh‏ (إله قرد) وسوف یظھر للقاریء 
فيا بلي سبب هذه التسمية وعروبيتها. لاحظ أن ضح ضج۲ مضاعف ا ( والمضاعفة تستوي فيه العربية 
والمصرية معا قارن ماني اللهجة الليية : «القمرتضحضخ» أي ي أن القمر مشع نوره» صاف» في ليلة مامه بدراً. 
وفي اللهجة الليبية يكون القمر مؤنثا معني : «طلعت القمر ولیس «طلع القمر» أو «طلعت القمرة» . «القمر 
غابت» ولیس «غاب» . 

(77) من الطريف أن «الضحية» سميت كذلك لأا عادة تذبسح ضحي » کا تسمى «الأضحية» ومن ذلك عيد 
«الأضحى » و« التضحية» التي صار معناها بتطور الدلالة : بذل النفشس (التضحية پالنفس) ومنہا «الضحايا» 
( و ا . مثلا) ور تعد قاصرة على وقت بعینه . . أما بالنسبة لتفسير (والضخى واللَيّل إذا سجا) فليس 
ثمة ما يمنم أن یکون معنی «الضحى » هنا هو «القمر» لارتباطه باللیلء ارتباط «تحت» ب«ست» . 
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للفرس | إذا کان ایض : أبيض . ولکن يقال له : أضحی». (ولعل هذا ما یفسر لاذا اختار عرب 


مصر القدماء كلمة « صح و» ليشتقوا منہا اسم ( صح وت ي» رب اللور» ول پستعملوا 
«(ب ي ضص» مثا . 


الدلالة التي تقدمها مادة «رضحا» نجدها في مادة («(ضحح » (أيضا : جذرها الثنائي هو : 
o‏ 
«الضح : الشمس» وقيل : ضوؤها. . . .. والضح : : نقيض الظل. وهو نور الشمس الذي في 
السماء على وجه الأرضص . والشمس هو النور الذي ف الساء لع ونر وأما ضوؤه على ا 

ضح) . . (وهذا ما يقابل في ر : ر ع» > الشمس› د = ضصوؤها - وليست هي ذاتها . 

ري الأسطورة الدينية ر أن «تحت» کان وزير «رع) أي أن ضح ) پستنل في وجوده 7 
ا ارع». 1 نعرف أن «القم) پستمك نوره في الحقيقة من «الشمس». وأن هذا النور ليس إلا 
انعكاسا لضوء الشمس في واقع الأمر ؟ !). 

وعلى سبيل القلب ا الجذر «وضح ) (ثنائیه : وض. قارن : وضا ٠‏ . كذلك قارن 
المصرية «و ض. ت» .ل ۷ = عين حورس = = «وضيغة»/ وضية») . 


چ ي ن هه ي 


ا : بيأض الصبح والقمر. والعرب تسمي النهار : الوضاح» . وخختلف اشتقاقات هذا اجدر 

: البياض والبيان والضوء . ومنه : الوضوح» الاتضاح» الأستيضاح» التوضيح . والؤضح 
الل ( = الأبيض) . ويقال :ف وصح النهار. والوضح :؛ الکواکب الخنس اذا اج مح 
الكواكب المضيئة . 

فهل يحتاج الأمر إلى مزيد من . . التوضيح ؟ ! 

اسم المعبود الذي نعرفه على شکل «تحت» هوي الأصل المصري ضح وت ي» رأ !9 

. فلهاذا هذه الصيغة ؟ والحواب يكمن في أول الاستشهادات السابقة : فإن من صح ,١‏ (ضحا) 

تشتق : ضحي وضحوة (وهو الوقت الذي تبيض فيه الشمس جلا = الضحى» الضحة = 
٠البياض).‏ وهنا نرى «ضصحو» ی صيغة المذكر» ورضصحوة» ف صيغة المرّنث والأصل في الصيغة 
الأخحرة في العربية «ضصحوت» (إِذ كانت تاء التأنيف تنطق في هجة طي) وهي بالضبط في المصرية 
صح و ت» _ والفرق وصل الأحرف وتقطيعها فقط ليس غر. وبذا تتساوى اںح وت» و 
ضسحوت» التي تطورت ناء تأنيثها إلى «رضحرة» (تاء مربوطة) = = ضحو. ولن پتغيرشيء دم التذكير 
والتأنيث تي اللفظ» فإن كلمة «ضحية»» وهي مؤنثة» تساوى «الضحر و« الضحی » وشما مذکران. 
ون العجيب أن كلمة «(شمس» تأي مؤنثه معن د ل تؤنث لفضاً (شمسة) إلا دا صغرات فیقال 
««شميسة» ولا يقال «شمَيْس) فكأن التصغبر أدى إلى التأئيث اللمظي . بيا يجوز تذكير «القمر» 


وتأنيشه غم آنه آصاد مأحوذ من «القمرة) “ وهي صيعة مؤنثة » كا رأينا المساواة بين رضحي 
(08 من ذلك : الوضوء وهو غسل الأطراف (= تبييضها/ تطهيرها) للصلاة. 
(79) في اللهجات العامية يقال (قمرة) ويقصد (القمر) ولا يقال (شمسة) ٠‏ وي القرآن الكريم : : فلا رأى القَمر بازغا 
قال دا ري فلا آل قال لين م بدني ري لاون من اذم الضالينْ. فا ری الشمس بازع َا هذا ري هذا 
) برها ّت قال يا قوم إني برىء ما تشرٍكُون» (الأنعام / 77 -78(. 


ورضحوة) . و« تحت» إله القمر فلا غرابة أن یسمی «ضحوة» رغم کونه ذک. 

والسؤال الآن : من أبن ¿ جاءت الیاء فی اسم «ض‌ح وت ی) بعد أن بينا أمر التاء ؟ 

في العربية ينسب الأن إل الفرد المذكر عاد (تقول : عة س عنتري . رة -> حمزي أو 
زاوي . عقبة - عقبي) . ماف الصرية جوز اشسبة إل الث رآ بدو حذف اء فأك 
وهي هنا أضبط وأدق ؛ إذ الأمر فيها واضح) . وبينها يسؤى في الاسمين «ضحو» ورضحوة» في 
العربية (كما یسوی بین «عنترا و«عنارة») تعود النسبة إلى «ضحي فيقال : «ضحوي» . أما في 
الصرية فتقول : «ضحوتي» - نسبة إلى «ضصحوة» (من باب المساواة بين الذكر و 3 
يبدو !)» ومن هنا کان اسم المعبود ضح وت ي». ویژید ما ذکرناه أن ف العربية أساء أعلا 
كانت في الأصل نسبة ؛ بدري (من : بدر)» قمري (من : قمر)» شمسي (من : شس نج 


(من : نجم). . . إلخ. 
هل تبین اسم «تحت» - أعنی «رضصحوتي) (أو «ضصحوي») الآن ؟ 
ات ا9 ا 
U ‘lad al. a<* |3 oro eM lor a lia la, r‏ 
تظل بعد هذا ثلاث مسائل تتصل بہذا المعبود نود آن نناقشها قبل ترکه وشانه . آل ق تاا ., لاسا 
اخحتبر «القرد» رمزا له ؟ ونانیتها : اذا كان طائر «أہو قردان» رمزا ار له ؟ وثالنها : مادا سمي «أبو 


قردان» مهذا الاسم بالذات في مصر ؟ 

1 - یدعی القرد عموما في المصرية : ف ف» ې أو رق ء ف» ۴ھ و أو «ق ى ف»؟ أ٩‏ . وهو 
يسمى في الكنعانية «قوف» ویذکر أن اسمه يرمز إلى حرف «القاف» فيهاء وكذلك الأمر في العربية . 
ویسهی القرد في المصرية أيضا «(ق ن د» ك ٩٣‏ - وتعني نفس الكلمة : الغخضب. الاهتياج» 


ا س ود 772 A11‏ چا الک لکلات ) rT‏ أ 
الشراسة (معجم «بدج»» صفحة 774) ويدخل رسم القرد في هذه.! » دليل الصلة بينها 


وبين القرد الثائر. (ني العربية : قید سه قندأو = الحاد» السيءُ الخلق. مقلو : نقد سه انتقاد. 
قارن : کند سه کرد <> نکد / نکد . . إلخ . على سبيل الابدال والقلب . قارن أيضاً : قرد) . 


أما القرد الخاص بالمعبود «تحت» فیسمی في المصرية اع ن» ا . وف حین تترجم رق ف» 
(قوف) و«ق ن د» إلى إلى الأنكليزية بة (k8y٣0ص)‏ (= قرد طویل الذئب» نسناس » سعدان) یدع 
«إ ع ن» في الأنكليزية )4١(‏ (= قرد قصير الذنب) كا یدعی ) (00ط) . ویقول (معجم أكسفررد) 


ایک ےھ م ا 


الا ستقاقي إن )babo0n(‏ جاءت من الأنكليزية الوسيملة وألفرنسية القديمة ebu‏ , > من اللاتينية 
الوسيطة (sں٣‏ رس٥‏ طةط) ويقرر أن أصلها غير معروف . لکن الواقع آنا جات" من العربية «مأمون» 
(اتي صارت : ميمون»“) . 


سنن س س 


)80 هذا الاب في العرية مروت فإن ثمة أساء ء مؤئثة لفظاً مذكرة معني من مثل : معاوية ؛ مسيلمة » عشبة» مر 
مزة » طلحة . ولا شك في ذكورةء أو حتى فحولة» ھؤلاء معا ٠‏ الا نشك قطعاً' - في ذكورة «عنترة» بن شداد 
العبسي اوهناك أسماء إناث لا تلحقها تاء التأنيث : زينب» هند» أسياء. .. إلخ. 


„ W, M. Watt ; The Influence of Islam on Medieval Europe, p. 86. : أنظر‎ (81) 


کک ا ا وه جي 
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وهذا النوع من القردة يدعى باللاتينية في اللصطلح العلمي cynocephalus hamedryas‏ )° 
ویقول «شبرني» (21 .ص ٥. E9. Reااوi ٥٣,‏ إن القراءۃ الأصلية لاسم هذا القرد غبر يقينية » وهو 


ا پدعی (أو يلقب) في المصرية : (ح ص ۔ و ر) ۷۲“ - لط أي : «الأبيض لعظیم» great white‏ 
ممه أو : «أكثر الكبار بياضاً) The whitest of the great ones‏ „ 


ولا ينبغي لنا أن نفزع من هذه الرحة العحيبة» فقد شرح بيا فيه الكفاية تحت مادة رح ض 
و ر) ۲ -W‏ قي هذه الدراسة . والخلاصة أن ج ض»هي مقلوب «ضح» ¬> «ضحح »/ «(ضحا) 
التي عرضناها منذ قليل» بمعہی النور والضياء وشي صفة «تحت» ( صح وت - ی رس القمر 
ووزير «رع» رب الشمس . فإن م يكن هذا کافیا فإن مادة رحضا) العربية تقدم لنا تفسبرا جلباوهي 
تقابل المصرية : «ح ض» : 
) «حَضأت النار حضاً : التهبت. وحضأها : أوقدها. 
قال الشاعر : 


سے رح ضص۔- و را بالعربية «حظ» التي تعني : نصيب» بخت. ولكن الصلة بين «ح ض» و«حظ» لا تحفى على كل 
حال) . وثقارن أيضاً تسمية القرد في العربية «سعدان» (من : «سعدي») . أما «مأمون» (ميمون) فإننا نرى صلة 
بینها وبين «اليمن» وأيضا بينها وبين «اليمن» (جنوب الحزيرة - حيث كانت تكثر القردة) . 
(82) الكلمة الأولى مركبة من مقطعين : Gyno‏ = اليونانية ٥ن۸‏ (لاحظ التشارب بین »کل« و Gephalu(s) + (kuno‏ = 
اليونانية ٠١۵1١‏ (رأس) . والمقصرد أصلا إنسان خراني رآسه على هيئة رأس الكلب» ٹم عني القرد الكلبي الوجه. 
ما الكلمة الثانية ٠۵۷)6(‏ ه٠‏ فتعنى في الأسطورة اليونانية جنية تيا وتموت في الشجرة الق تسکنہاء كا تعن 
حية هندية سامة» وكذلك «قرد الحبشة». وهى مكونة من مقطعين : ۰ 
آ - WIth =) hama‏ , العربية رعم) التي أصلها صلها «عم» . . قارن اللهجة الليبية : عم = مع . وهي کذاك ل 
الكنعانية والمصرية والأكادية والسبأية ع ).٠‏ وفي العبرية كذلك (قارن الاسم : عمانويل ج عمتا إل = 
8 = الله معنا وکا آ دلت العين ف (عم) شاع ف اليونانية القديمة آبدلت مزة ف اليونانية الحديثة 3ة » ا 
)٥(‏ في اللاتينية فصارت - 00٣١‏ » وتحولت الميم إ إلى نون فنجدها ١0ء‏ في الايطالية مثلاء وفي الانكليزية تقوم السابقة 
con -‏ مقام - ٣ه‏ ي عدد كبير من الكليات المركبة . 
Pree =( dru)8) -‏ ) . شجرة «الدور» أو «الدردار» ؟ 
بڏا تون (801⁄)8 2" (وهي بالا نکلىز (With Tree ãı‏ عربياً : اعم الدور» = مح [شجرة] الدور. 
وأما الكلمة الأرلى فهي ‏ كا قلنا - مكونة من مقطعين أيضا : 


1 ۵ع = کل 
2 امه = رأس . العربية : قفن (القفن : قافية الرأس» وقفن كل شيء أخحره. راجع مادة «قفن» في 
لسان العرب) . 


فالتسمية اللاتينية › المألحودذة عن اليونابية» دا القرد : 
Cenycephalus hamedryas‏ تتکون من : 
)ken0( ceny‏ , العربہة : کلپ 
cephalus‏ )eاkepha)‏ . العربية : قفن . 
(hama) hame‏ . العربية : (= مم). 
ئ (نمك) . العربية : در 
الترجمة اخرفية لكاي : : tree (within) tree (fairy)‏ 


حرفي : وكليي القفن/ عَم الدوره. أي 5 د كلبي الرأس/جنية (تحيا وقوت) مع شجرة الدورء الدردار. 


وقال بو ذؤيب : 
فاطفى ء ولا توقد ولا تك حضتا ٭# لار الأعادي أن تطير شدامما 


وحضو النار : تحريك حرها) . 
وهذا ما يطابق ترجمة «غاردنر» ور«فولكثر» وربدج» لكلمة «ق ن د» ه ١‏ و المصرية إلى 
الأنكليزية (furious, angry, violent)‏ . .. إلخ (= = غاضب» مهتاج» ضار» ثاثر» شرس» تدم » 
ملتهب غضباًء متمیز غيظاً. .. إلخ). وهذه هي طبيعة القرد الملقصود (00nطھb)‏ المعروف 
بشراسته وحدته» ادف لللسناس أو «الشمبانزي) الذي نضحك مه ريه وعليه . وسسواء» بعل 
هذا أأستعملت كلمة «ق ن د» (العربية : قند نقد» كلد نكد/قرد) آو«ح ض» (العربية : 
: لکن «تحت» لر يكن ربا للغضب. اسا 


li“ |‏ ئشار »+ ا .1 1 إن al,‏ د ااه î‏ 7 
هذا ما بعلا سور مں ی وی ر ااه کان محبودا ا سقس ب ا 


کان رابو قردان» معبوداً ليا ٤‏ الدلتاء فلما توحدت أقاليم مصر أدمج المعبودان المحليان في 
شخصس تحت») باعتباره معبوداً قوميًا صر كلهاء ت احتفاطظه برمري المعبودين الحلين الأصليين 
وإضافة رمز الكتابة» وهو مبتدعهاء ليعم خبره الوطن بكامله. 

فهل كان القرد إا للغضب ني مصر الوسطى (مدينة أشمونين بالذات) ؟ هذا جائز. 
ولكن ما صلته بالنور والضياء ؟ كيف تحول رب الغضب إلى رب للنور» بل حتى للكتابة في بعض 
التصاوير ؟ ) 

نشير - ولا بأس من الاعادة - إلى غرام المصريين القدماء بالجناس» مثل غرام عرب 
الجزيرة. فكلا وجدوا لفظة تحبر عن فكرة ثم تقرن بها فكرة أحرى قريبة نما يبغون سارعوا إلى 

احتضانها. وهذاماحدث للمعبود «رح ض- و ر» وعلاقته برب النور «تحت» (أو : «ضصحوتي)) . 


: دعك من المقطع الثاني «و ر» فإن معناه بہساطة : العظيم » الكبير (العربية : وري)» وقد 
شرح . ولنعالج المقطع الأرل ن ص) من سول يد . أنه و في العربية ساسا حضوي = اللهب. وها 
ر ل } { 
رضحا ضحي » › رضحك» . والأخحيرة هي التى تهمنا هنا : فقد ذكرنا منذ قليل ننا «رنضحك» 
من القردة (أو من بعضها على الأصح). . فليس من الجحائز أا تضحك هي منا ؟ ! 
إن الجذر الثلائي (ضصحك) في الأساس لا يعني ما تطورت إليه دلالته الآن» أي إل معنى 
إظهار ۾ الفرح والسر ور بقهقهة عالية أ و هادثة» وهو في البداية ابتسام » نم ضصحكڭ صاخحب ر 


1t ا‎ 1 Ft 


: أحيانا ارجاء المكان ؛ إد هو یفید ۔ صان لاء والوضرح والضياء والبيأاض‎ ١ 


۹ مص الوسمل .١؟۶؟۶١‏ 
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« الاك : الثغر الأبيض. والضواحك : الأسنان التي تظهر عند التبسم . والضيحك : 
هور الثنايا من الفرح . الضاحك من السحاب : البارق. والضحك : العسل, الأبيضص والزبد 
والثلج وطلع النخل حين ينشق . وأضحكت النخلة أخرجت الضحك. والضخك : النور 
(قارن : الثور). والضاحك : حجر أبيض يبدو ني الحبل . والضحوك : الطريق الواسع (البينُ = 
الواضح). وطريق ضخاك : مستبين. ورأيٌ ضاحك : ظاهر غير ملتبس . ويقال : إن رأيك 
ايضاحك المشكلات . آي : تظهر عنده المشکلات حتى تعرف» . 

وهم ما يتصل بموضوعنا ما يذكره ابن ملظور : 

«ويقال : القرد يضحك ؛ إذا صوت» . 

ولعل المقصود بروز الأسنان والإبانة عنها . وهذا لا يعني إعلان السر ور فحسب› بل یکون 
أيضاً عند الغضب واهياج وني حالة التكشير. وبيت المتنبي السائر معروف : 

إذا رأيث نيوب الليث بارزة # فلا تظنن أن الليث ييتسم 


أي : إذا رأيت أنياب الأسد ضاحكة (مكشراً عنہا) فهو قطعأً لا يتسم بل هذه علامة 

الغضب واهياج . وتفسر بیت الشعر القائل : 
تضحك الضبع لقتلى هذيل وتری الذئب با يستهل 

أن الضباع تكشر عن أنيابها لتأكل من قتلى بني هذيل كا يستهل (يأتدم) الذئب منم . 

و«رضحك ارد ل يعني فقط صرته أو صواته بل یشب إلى ظهور الآسنان ووضوحهاء وقد 
یکون ضحکا لفرح أو ضحكا لغخضب»› فان «الضضاك ماح ء والضحكة ٍ ذم والضسكة آذم» 
کےا جاء ٤‏ (اللسانم. . ونسحن تقول : «فلان أضحوكة» آي موصع هزۇ وسخرية . وهذا ما پيين عن 
ان ادر «رضحك» محمل ) معنی , الضدين 6 ولکن ع الأصل : ظهور الأستان( ۴ . والأسنان بيضاء ٤‏ 
في العادة» فمعناه إذن : البياض» و الضحرك). . من الحجذر الشائى ٿي « صح »۽ ومقلوبه 
«-حض» . وهذا لقب القرد في المصرية أو كنيته : الضخاء ع = الضحاك) أو «الحضاء» . وخصصس 
رمز المعبود «تحت» بلقب «ح ض - و ر» الذي يترجم «الأبيض الكبي» وغكن ترجمته : «الضحاك 
الكبي» والمعنى واحدء مرتبط بالبياض والنور والضوء . وهذا ما يوضح صلته باله انور «تحت» 
(ضصحوتي) . 


2 - في اهيروغليفية تستعمل ثا وخسون صورة كاملة لمختلف أنواع الطيور وأوضاعهاء إلى 
جانب عدد كبر من أطرافهاء تعر كل صورة عن كلمة معينة . وهذا ما يعرف بصورة الفكرة idio-‏ 
gram‏ (أنظر : 470 .ص )Gardiner ; Eg. Gr.,‏ . وناك أربع صور لأشكال وأوضاع ختلفة للطائثر 


(83) وتسمى الأشنان في العربية : الوأاضحة. وأنشد : 
کل خلیل کنت صافینه *# لا ثرك الله له واضحة 
كلهم أروغ من علب * ما أشبه الليلة بالبارحة ! 
وي الحديث : «حتى ما أوضحوا بضاحكة» أي ؛ ما طلعوا بضاحكة ولا أبدوها. 
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ا لعروف في اليونانية باسم ا (ویعرف في مصر باسم : آبو قردان . ویسمی في بعض الأقطار 
العربية الأخحرى : أبو حش » آبو منجل» حارس » عنز) . وهو أنواع وضر وب » والذي ما هنا 
ذاك المعروف في اللاتينية باسم Sacred bis) )lbis religiosa)‏ = إبیس المقدس)› وهو الذي ب یسمی 
: الملصرية القديمة «ه ب» ا ١‏ (عند «غاردنر» وربدج». عند «فولکنر» وط .)٣‏ ومن الواصح جدًا 
أن اليونانية (5)أطا منقولة عن المصرية بإبدال أهاء شمزة والحاق السين الزائدة في أخر الكلمة. 

فلہاذا كان هذا الطائر رما للمعبود «تحت» رب الضياء ؟ 

لقد حدث له ما حدث بالنسبة للقرد ؛ كان هذا الطائر معبودا علياً في الدلتاء فلا تودت 
مع ! بقية الأقاليم احتفظت بمعبودها وأدجته في «تحت» معبود مصر الكبرى» كا فعلت مدينة 
(أشمونين) بمعبودها (الضخاك) . 

فا علاقته بالضیاء ؟ 

نشبر هنا إلى الاستفادة من طائر ا حر یسمی في المصرية «(ب ن و» ۷ ٣‏ ط أو رب ي ن و) 
by nw‏ رمز ظھور شس والنور» وقد صار اسمه في اليونانية «فوینکس» )۴٣۸٣۸×(‏ » وهو في 


العربية من الحذر «بين» أي : ظهر واتضح . وقد نحدٹنا عنه بتفصيل في هذه الدراسة. . فليراجع 
لمزيد من. . البيان . 


وليس من قبيل الصدفة أن يكون طائر «تحت» أبيض اللون» رغم أنه من فصيلة صنوه أسود 


اللون الذي يسمى في المصرية «ق م ت« O (gmt‏ ا يدعی في اللاتينية (5هوااه! sاط))‏ (إبيس 
القدس) لبياضه الساطع الرامز إلى الصفاء والنقاء . . شأن الأشياء المقدسة الطاهرة. 


من البياضص دأته ربط «إبيس» الاأبيضس ب« حث») وصار رمزا ُه کےا صار الفرد ص قبل . وکال 


ذا الطاثر يصور في الخالب الأعم متسنً سارية يقف عليها بكل جلاله الاي > مييزا له عن بقيۀ 
«الابیسات») وتقديراً. وهه السارية» بالمناسة› نسمی فی في المصرية «! ء ست») 1 أ وتعني کزلک : 


علامة» رمز» علم . عربیتها : (أية». 
فهل رأيت كيف بانت صلة المبجل «أبو قردان» برب النور «تحت» ؟ 


3 - السؤال الثالث : لماذا سمي «أبو قردان» بهذا الاسم - في مصر بالذات ؟ 
٤‏ أللغة المصرية ألقديمة. کا ذکرناء یدعی هلا الطائر الأ بيض ((ھ سے) أو رھ ب ی 


رط ۲ على النسبة. فيا هو المكافيء في العربية ؟ 

لقد سبقت الاشارة إلى سبب تسمية طائر «مالك الخزين» 0ا في المصرية باسم رب و) 
او «رب ي ن و» لأنه يرز برأسه التاجي الأبيض ٠»‏ أويبينه ليده » نه» من سطح الماء في الصباح خحاصة كا تبرز 
الشمس في الأفق عند شروقهاء فهو «البين» أو «البيان» . كذلك هذا «الابيس» الأبيض يظهر في 


(84) قارن ك م ت» في هذه الدراسة = أسود. (قارن محجم (بدج)» صفحة 807 _ 808) . 
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برك الدلتا يشع ببياضه ويبرز رمزا للمعبود «تحت» . وليس في الجزيرة العربية كثبر برك ومستنقعات ' 
کالدل:ا ول «(إبيسانت) » بل فيها الصحراء وسر اعا ف النار واللجوم الراقة الساطعة ف لیالیها 
الصافيات . ومن هنا كان استعال «(ه ب افي وضع ختلف ولكنه ينطبق على الطائر الأبيض . 
«إبيس» : 


«يقال : هبهب السراب هبهبة : إذا ترقرق». (آي لمع وقاوج في لمعانه) . 
«والهبهاب : اسم من أساء السراب». 
«ويقال : مب النجم إذا طلع». 


(لسان العرب» مادة : هيب) 

وهكذا نجد أن «ه ب» المصرية تقابل «هب» العربية ومضاعفها «هبهب»» وتؤدي المعنى 

والحدیٹ لا يزال متصل. . 

فقد أدت «رهب» ط۲ المصرية إلى : : ره ب ل ي» ۸۷ 0 ٣‏ وره ب يي ن) pre) hb yr‏ 
«بدج»» صفحة 5 6-44 44) التي نقلتها اليونانية فی شکل ٥٥٥۸٥5‏ وأحذ مما عنہا اللاتيئية فی في شک 
(سموطه) » وكانت في الاأنكليزية الوسيطة اسا )hebeny)‏ » و القرن الخامس عشر کانت صفة 
(0طم) وأحز منها الاسم (««0ط) . وهو ما نعرفه في العربية باسم «أبنوس» (عن الصيغة اليونانية 
5 ) . و«الابنوس» - كمأ تعرف _ هو ذاك الخشب الصلب الأسود. فكيف حدث هذا ؟ 


يقول (معجم آكسفورد) الاشتقاقي he C0. 0×. ٥1.‏ إن الانكليزية ebony‏ (آبنوس) قل 
تکون تعريفاً لكلمة )ivory(‏ (عاج) . والعاج - باتفاق - ماد بيضاء» ناصعة البياض آحيانا > کون 
الحزء الأكر من سن الفيل وكذك فرس النهر رکرکدن البحر وفيله أيضا. وکلمتا (۲هطه) و (ررهطم) 
- كا يذكر المعجم ذاته - في الأصل خحشب أسود صلب أصبحت الكلمتان تعنيان السواد 
بإطلاق . فإدا کان (معجم آکسفورد) حلط ما بين «السواد» و«البياض» ہذا الشکل فلابد إذن آن 
نحاطاً من هذا القبیل وق وقع في كلمة (١ه٠٠طم)‏ اليونانية . 


فإذا بحشنا عن منشاً كلمة (ه۷ا) الانكليزية (= عاج) وجدناها : ترجع م إلى اللاتينية ,٣لاطم)‏ 
on‏ و هله _ ؟ اقا م السشس fihh‏ نا نش اا ااي وی ا د اا 
۲ 0 » وھدہ ‏ کا فيل من السنسكريتية (8 0 ,. وشا نسار إن المصرية «أ ب و» س ط ه التي 
تعني «فیل» کا تعتي «عاج» (معجم «فولکنر»» صفحة 2) . وقي الكنعانية «إ ب» تعني : صافي 
(والعاج رمر البياض والصفاء) . وي الأكادية اب (ebbu)‏ تعني : صاف» ساطع (معجم 
«(غوردن»» رقم 9). وهي عندنا ذات صلة بالمصرية «و أ ب» ٥‏ س (طاهں نقي » أبيض › 
حوري) العربية : «راب» (ماء) » «أوب» (طاهر» قي ) ۔ کیا دکرنا ف مادة روء بب» ف ده 


في العرانية یسمی العاج «شن هبين» (آhabb )shen‏ ( عمد پوسف ؛ الألفاظ أمندية 


™ 
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حر بة» محلة اللسان العربي» 1/0 صفحة 606(. رهي تترجم إلى «رسن الفيل»ء وقد نتر مها 
السن البيضساء» أو رسن العاج» لتقابل «(هیین») العبرانية ما ي الأكادية (ابی والكنعانية (إب) 
رالمصرية (ء ب و) = عاج . كا تقابل المصرية «ه ب» 6 ٠‏ (العربية : هب) بمعنى (أبي بيض» التي 
سبق بیاما . 

ويذكر (معجم أكسفورد العالمي) ( )٣he Universaا Ox. Dict.)‏ ان العرانیة «هبنیم ) (hobnim)‏ 
مأخحوذة عن اليونانية (05١6٥م)‏ (= أبنوس) وهي مذكورة في الاأية (15) من الاصحاح (27) من 
اسفر حزقيال) . وحين رجعت إلى المصدر المشار إليه وجدث الحديث موجها إلى مديئة (صور) 
لكنعانية : 

«يا صور u.‏ دوا هديتكف قروئاً من العاج والآبنوس» (الترحة العربية) . 

وهذا التركيب «قروناً من العاج والأبئوس» يشر إلى وحدة الشيثين فی کونپ) معا «قروناً) (سن 
الفيل آوغین) | اذ ل يميز «الابنوس؛ انه حش اود آ وخی اسو وربط العاج (الأبيض) بالابنوس 

يفيد أا مشتركان في صفة واحدة (القرنية) أو حتى في صفنين (القرنية والبياض) - ولا صلة 
للآبنوس بالسواد هنا» بل صلته بالبياض أمتن . فالواضصح إذن أن حديث «حزقيال» عن «الابنوس») 
ا يكن يشر إلى الخشب «الأسود» الصلب كأ تعرف المعاجم الانكليزية (ر١هطه)‏ وتتتبعها إلى 
اللاتينية (heben us)‏ ا (8۸5ط)۔ بل إلى شيء قريب من العاج الأبيض . ويؤكد لنا هذا الرأي 
أن «حزقيال» يتحدث عن أنواع ا لحشب التي عرفت في (صور) ولا يذكر «الآبنوس» من بينها : 


«يا صور 'أنت قلت آنا كاملة الجمال. بناۋوك موا جمالك , عمل کل ألواحك من سرو 
سفیر. أخذوا أرزاأ من لبان ليصنعو لك سواري . صنعوا من بوط باشان جاديفك. صنعوا 
مقاعدك من عاج مطعُم ني البقس من جزاثر كتيم» . 

ولا ذكر مطلقاً للآبنوس الذي يأتي بعد ذلك مرتبطاً بالعاج وليس باشب . فمن أين ع ارتط 
السواد با لخشب الصلب هذا الذي نسميه «الأبنوس» ؟ 


L2 


من المدهش حقيقة حقيقة آنني لم أعثر في المعاجم العربية العتمدة ة التي بين يدي (مثل «تاج 

العروس» «القاموس المحيط»ء ولسان العرب») ولا ف «تكملة المعاجم العربية) للأستاذ ««رنہارت 

دوزی» ولا حتى في «المنجد»» على أثر لكلمة «أبنوس» . وهي لا ترد في شعر ولا نر هعروف غا 
۶ 


پس هد به. وهذا پعن أن الكلمة دخلت العربية حديثاً جدّاء ربا مع ترجمة «التوراة» إلى العربية 


حیث استعمل مر وها الصيغة اليونانية (ئ0«هطم) » المأحوذة عن المصرية hb‏ (رجعت ٤‏ 
اللاتينية )٠٠۲۸)8(‏ . فهل تحولت «هھ ب - ن ى» الصرية ر = بیاض) لی الضد في اليونانية (= 
سواد) ؟ ٠‏ 

قد تكون المسألة راجعة إلى قول «أرسطو» الغيلسوف والعالم اليوناني الأشهر في مۇلفه (تارپخ 
ا لحيسو |( . )30 ù} (Aristotle ; Historia animalium, 617 B,‏ «هناك نوعین من (الابیس) اطا 
اللصري : أبيض وأسود». وسبب هذا القول أنه کان پوجد فعا الأسود والأبيضص ف لون هدا 
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تت سس اعمط ی س 


الطائر"“. الفرق أن اليونان أسموا كليهما اط رعن المصرية طا )١‏ بينا اسمى المصريون الأبيض 
ط۸ (العربية «هب») والأسود : ٤و‏ (قارن : ك م ت = کميت = أسمر» أسود). 

فإذا كانت مسالة الأضداد» أي الألفاظ التي حمل معني ما وتحمل في الوقت نفسه ضده» 
واردة فهي قضية معروفة هما أسبامها التي فصلها الدكتور صبحي الصالح (دراسات في فقه اللغة 
العربية» صفحة 312-309)» وذلك كأن يسمّى الأعمى بصرراًء والعطشان رياناًء والحون : 
بيض والأسود› وکا يعر عرب لیبیا عن الفحم «الأسود) بتسمیته «البياض» . وهنا نجل في العربية 
بادة «بن) . ورد في (اللسان) : 


«أبانان : جبلان» أحدهما أسود والآخر أبيض. فالأبيض لبنى أسد والأسود لبنى ازا 
بینها نهر يقال له الرمة› بشخفيف اليم » وبینا نحو من ثلاثة أميال» وهو اسم علم فا. . 
ابن جني : وأما قوهم للجبلين المتقابلين (أبانان) فإن (أبانان) اسم علم ما بمنزلة زيد وخالد. . 
قال مهلهل : 

الو بابائین جاء خطبي 9 ل ا ف خاطب بد 
. وقد يفرد فيقال : «أبان» . قال امرۇ القيس : 

| کان أباناً ني آفانین ودقه # کبیر اناس ئي بجاو مزمُل 

ويقال : أبن الجرح› آي اسود» . 

فهل ثمة تكافؤ أبين من هذا ؟ 


ونعود إلى الإأنكليزية. فنجد في قاموسها كلمة ٠٥٥١‏ التي دخلتها (ك| يقول «معجم آأکسشورد 
عالمي») سنة 34 18م . قال : «وهي لفظة كان يستعملها سكان جزر اند الغربية تطلق على زنوج 
بینم (36) . وتطلق على شجر ينمو في آمريكا الوسطى أسود لون الخشب يدعى في اللاتينية 
.»Dipteryx eboensis:‏ وخی إلینا أن ثمة خحلاطاً (أو لعله صلة) بين ٥٥٥۵‏ التي نجدها عند سکان 
جزر اند الغربية و 867١‏ » وما في الأنكليزية : ebonite, ebony, b0n‏ , . إلخ. من جهۀ وپين. 
اليوثائية كه٣هطه‏ (المصرية رطا ) من جهة أخحرى» وهذا ما يقابل العربية «أبن» التي حمل 
ديه (۴7) . آما «أہنوس» فليست سوى الصيغة اليونانية كا هي . 


يدعم هذا الرأي آن ما نعرفه بشجر «الأبتوس» ينمو في سيلان ومدغشقر وجزر المورشيوس 


(85) يقول (معجحم أکسفورد العا لمي) إن طائر ال ءادا المصري القدس «ختلط» ريشه الأبيض باللون الأسرد. ففيه إذن 
البياض والسواد معاً. 

(86) حهورية «بنين» حاليا. كانت تستی «داهومي » وقد استعادت أ ا حرا اشمها القديم . ولعل القارىء دراه الصبلة 
ين زنوج «بئن» وما نعاحه من أمر مر الأبنورس)» وبذا يمکن إرجاع اسم هذه الجمهورية الاأفريقية إلى . 
بيساطة . 

(87) تقول أبن بمعنى : (1) مدح . (2) عاب. راجع (لسان العرب). 
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وحامایکاء وهي مناطق يسكنہا السود من البشر» وم یکن معروفاني مصر ولا في بلاد الیونان ولا ني 
جزر الببحر المتوسط کله شجر مدا الاسم» سود أو غير أسود. و«الابنوس» الوارد عل لساك 
«حزقیال» يعني شیا شبيهاً بالعاج » أو لعله ضرب من أنياب الحيوان الأخرى باعتبار ات خاصًا 
بالفيلة “۴ . فإن کان لابد من اعتبار «الأہنوس» معروفا کا ورد في (التوراة) - على ساس کونه 
خش أسود» فإن سسمیته من باب الأضداد. 

وخلاصة هذا الحلام كله أن اليونانية ١ه٣٠طه‏ واللاتينية اطهط مأخوذة عن المصرية 
ر٣‏ طا بمعنی طائر «تحت» (أبو قردان) اصلا ثم حولت إلى اسم يطلق على الخشب الأسود 
الصلب. ۰ 

فإذا ربطنا بين هذا كله وبين الكلمة ال ب «(ب ن و» او «٫ب‏ ي ٺ و (= طائر من نفس 
الفصيلة پسدی ف العربية : مالف الحزين) وهو أيضاً طائر أبيض › رمز الشروق والضياء › 5 
الصلة وثيقة بين الطائرين في اللون والتسمية معا وألفينا أنفسنا نا مام الجذر «بين» في العربية» أي ي 
ظهر وبرز واتضح ووضصح وعنها» أو عن المصريةء فالأمر واحد» أحذت اليونانية (0/)8٣٥طه.‏ 

ولكننا لم ننجب بعد عن هذا السؤال : لماذا اتر اسم «أبو قردان» هذا الطائر العجيب ؟ 


ولعلنا لا نکون مغالین إذا قلنا والله أعلم » إن هذه التسمية التي تبدو كنية تجمع في حقيقتها 
بان المعبودين اللحليين اللذين ادا ف المعبود القومي (تحٽت» : «الطائر والقرد» . 

فالمقطع الأول (أبو) هو ذاته (ره ب ي» ۷ طا ۲ وبدال آهاء همزة واقح في اليونانية ( ibi(s)‏ )| إی) 
ولا نجد فارقا ما بين «أٻى) وااإبي» بعد إسقاط السين الزائدة في ر« إبیس» . وهذا هو «تحث» من ف 
طائره المقدس (ه ب ي») أو الطائر مد جا ف «تحت». (قارن أيضاً ما سبق : : «أ ب و a bW‏ = 


آما المقطع الثاني (قردان) فلعله لیس سوى كلمة «قرد» التي صارت «قردان»» والأصل 
«قردن» - والنون في آخرها للتعريف بحسب عربية جوب الزيرة القديمة . (قارن ۽ عرب > 
رانک کرد . قفحط سے قحطن سه قطان . عدن س عدنن سه عدنان . . نعم س لعمن سه 


٠‏ إلخ). 


والقرد - كا علمت - هو رمز «تحت» الثاني رفي المصر ية «ق ن د») ا بين النون والراء 
کئیں» وہذا تکون «قرد» = «قند». فیکون اسم «أبو قردان» مرکا من «أبو) (المصرية «ء ب و = 
هھ ب ي» = الطائر «إبیس» + «قرد» (الأصل : فند). 


(ء ب و. ق ن د) ¬ ۵ W۷. ۹٣‏ ط ھ اہو قند سے اہو قرد س «أبو قرداك» (الطاثر + القرد) . 
فهل بالغنا قلیلا ؟ 


اک ر 


٩ رى صلة بین «آین» س «أبئوس» و«ثاب» (سن)‎ 1 (e). 
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قد یکون هذا راك . لكنما فكرة خحطرت لي ول ا رد ا ن آترکھا نمر دون تسجیل ؛ فرب الكتابة 
المبجل «تحت» سوف يغضب إن لم نستغل , احتراعه العظيم في توثيق أفكا, را ! 


وقبل أن ننتهي من حديٹ « تحت» (أعني «رضحوتي») هناك ملاحظتان أود إبداءهما. 
فا مشر فعا آنا حين نقراً في اللهجة البالية (الربرية) نجدها تستعمل کلمت «إکف» هه 
ورکف» انات لتد عل الغفضب والحرد. ونری أن هاتن الكلمتن ھا الكنعانية ((فوف» التي معتاها 


«قرد» کا سبق القول . والجبالية هنا تنفق مع المصرية في اتحاذ (فرد) بصورتي (كف) و(قند) للدلالة 
على الغفضب واهياج . 


لکن القرد ذاته (آي احیوان العروف) ب یسمی ف البالية مرة «إذ دیو iddew‏ أو ديدي 
۷ل) ویدعی مره حر ی «أبدّأی abiddaw‏ (أنظر : (Ballet ; Dictionnaire Kabyle-français, PP.‏ 
161 ,78 .„ 


إن الْقّرد کامر - رمز «(تحت» | إلّه النورء وقد سبق تحليل اسمه في المصرية على هذا الأساس . 
ول تخرج المحبالية عن القاعدة في اعتبار القرد رمزا للئور . كل ما في الأمر أن المصرية استعملت 
كلمة «ح ض» (= حضا) للدلالة على ا استعملت الجبالية كلمة رضصو» (= ضوء. صارت 
١‏ إذيو 08| . وبإشباع الدالين يمكن أن تنطق «الض - معرفة). 

أما كلمة «أبدای )abidda0u) abiddaw‏ فقد تكون مكونة من مقطعین : 

1 «أب» ab‏ (المصرية ء۶ ب (و)) = هھ بب»). العربية : آب /هب) وتعني : أبيض » بياس 
(= طائر « تحت» الأبيض = اليونانية «إبيس» (كاط). 
2 - «إذاؤ» سدهها وتقابل العربية «ضورء)». 

فالاسم إذت مركب معناه «بياض الضوء» (= طائثر «تحٽت» + قرده) . 

لکن لح أن الجبالية (كالعربية) تسبق عدداً من الألفاظ الي نجدها في المصرية بالمقطع 
«أبي (= ہی أُی : ذو» صاحب “ (الأنكليزية ۴ ) . فمقابل « بداو ddawاbه‏ في هذه الخال 
عربيا : «أبو الضورء)» - أي : «ذو الضياء». 

iT 


رمهما لينا السالة على وجوهها فإا لا تخرج عا استعمل في العروبية المصرية والعربية من 
ألفاظ تختلف نطقاً وتتفق فى الدلالة . 


(89) قارن ما في البالية «أبنفرو en‏ (عصقور الدوزي وهو في المصرية رن ف ر (ي)» N )W(:‏ . 
أنظر : „Ballet * Dictlonnalre Kabyle-françals, p. 29 (BNFR)‏ 
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ت ف ن ت 0 Tefnut a,‏ 

خلقت دت ف ن ت» (ومعناها : بلل» رطوبة) وأخوها 
اش و) من جسد المصود الأول « ت م)» ومعھع] ظهرت الثئاثية من 
الواحدية (الوحدائيق) الأزلية وبدأت دورة اجس . وحن أذمج 
المعبود «| ت م» في المعبود «رع» صارت «ت ف ن ت» و«ش ي اني 
إله الشمس واعتبرا عينى «رب الحميع». وفي السدابة فرذت 
«ت ف ف ت» بعين القمر ولکنا ما لشت أن تولت. خلال صلات 
ميثولوجية متنوعة » إلى عين الشمس. ثم إلى شعار «البورايوس». 
وعبدت هى وأخوها «ش و» فى مصر السقلى (الدلتا) باعارهما 
«ولدى ملك الدلتا . وهذه صورة أسطورية للشمس والقمر: 


یرجح «بدج )87 ùÎ (rhe Gods of The Egyptians, ii, p.‏ اسم المعبود رش و» مشتق من الحذر 
رش و)»» ومعناها عنده ف الأنكليز, (dry, parched, withered, empty) : ãı‏ . اذا ر دنا أن 
الترجمة العربية وجدناها : (جفٌ). جوى» شوى» ذوى» خوي . ومن الواضح أا لا تبعد معنى 
ومبني عن الحذر الملصري اش وا . . تم ر بط «بدج) بين هذا العبود والنور (1٣9اا)‏ (صفحة 90) . 
وهنا ياي الجذر العري «ضوا/ ضصوي) لينضم إلى القاثمة السايقة . 

| وکل هذا بحسب فم اللصدر الأول للاشتقاقات المختلفة› بحسب تخیر مفهوم هذا المعبود 

التصل بالحرارة والشمس والضو واهواء . ولكننا نرى أن المكافىء الذي يؤدى هذه المعاني جميعها 
وینطبق عل «(ش و) هو كلمة جن العربية التي تغطي کل ما دکرناه, (راجح ماده رش و ف هله 
الدراسة) . 

فإذا التفتناء بعد هله الملاحظة العابرةء إلى المعبودة «ت ف لن ث» 1۴١۲‏ وجدناها مرتبطة 
ا رش و») ارتباط المقابلة . فإن كان هو يمثل الحرارة بمختلف صورها وما پرتبط اء فإعا 

: البلل والرطوبة وألطراوة ؛ فاسمها يعني في الأساس : المطر الخفيف› الرذاذء أو الطل » او 
ال . (لاحظ آن وادي النيل لا يتمتع بالمطر الدافق الوابل بل يأتيه الطر حفيفاً حيناً بعد حین) . 

ويرجع الأستادذ «(بدج» (صفحة 87 من نفس المصدر) اسم هذه المعبودة إلى الجذر في 
المصرية : رت ف») ۴ا الذي یضاعف إل رت ف ت ف» 1۴۲۴ ومعناها : بصق (اامی) » بلل 
(ادامص) . ومنه جاءت رث ف ل ث) . 

أو أن التاء في اخر الكلمة للتأنيث› وتبقی «ت ف ت» فاننظر في العربية : 

: طرد. تفن الثيء : طرده» , 
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وهذا ما يقابل البصق أو الىصاق» وهو طرد الشيء لعابا کان فی الغالب أو سواه من الفم . 


إقارن اللهجة المصرية : تف يتف). 
وقد قلبت النون لاماً فكانت : 
«تفل : تفل» يتفل» تفلا : بصق . قال الشاعر : 
. . متى يخس منه ماح القوم يتغل . ومنه : تفل الراقي . والتفل والتغال : البصاق والربّد 


نوها والتفل بالفم لا يكون إلا ومعه شيء من الریق › فإذا کان نفخا بلا ريق فهو النفٹ» 
(اللسان). 


وقد أبدلت التاء في «التفل» و«التفال» E‏ في اللهجة الدارجة الليبية فكانت «الدفل»› 
الدفال» والفعل : دفل» يدفل . 

بذاك تکون «ت ف ن ت» هي «التافنة» أو «التافلة» أو «الدافلة) تلاك التي «تتفن) و«تتفل» 
و«تدفل» أي تصق الاءء فتبلل الأرض وتكون الرطوبة. ويثبت ما ذهبنا إليه ما يرد في بعض 
النصوص المصرية )453 Eg. Book of The Dead, Unas, Line‏ heا)‏ من الحدیٹ عن رت ف ن ت) 
لیس باعتبارها حرم الاله «(ش و» بل باعتبارها عقيلة معبود احر هو الرب رت ف ٹ» ۲٣٣‏ . (أنظر 
أيضا : )92 .م ,| )Budge ; rhe Gods of he Eg.‏ وهو ما يقابل : 
«التافن/ التفان» (مذکرا) مثل| قابلت زوجته : 
«التافنة/ التفانة». وما إليهاء مؤنشه . 


Geb Geb ج‎ [J ج‎ 


matik 


کان اجب» تجسيدا للأرض ذف نص من (نصوص الأهرام) 
بقرر آن الموتی بدخلو ن ف «جب» (= الأرض). ولکونه ربا للأرض 
فقد صور وهو حمل الباتاات الق نمت عل ظهره. کا ع ال مته 
أبضا. وطبقاً لاسطورة قديمة فإن «جب» وربة السا «نت» خلقا 
الشمس . ولذ ضار شو أا الأرباب». . وقل مشم لطت الأرضية 
لآو زیریس ثم ورس وأخيرا للملك الذي كان بُدعى عا لذذك 
«وریٹ جب» . وکال رمزه الاورة» ودا سمیت «إبزیس» «(يبضة 
الاوزة». وكان يضع عل رأسه إوزة أحياناء لكنه ف الأغلب صور 


متخذا تاج مصر السقلى خطا للرأس, 


یکتب | اسم هذا المعبود في اضيروغلي عليفية «(ج ب» ورج ب ب». ویربط ر«بدج» ٌه ئلم ٥8‏ : 


ju The Egyptians, ii, p. 98‏ العبود (جب») والمعبود «أكر» . وها ربط واقعي ؛ فإن (حب» هر 
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اعيوت ) ي العربية» و«أكر» تقابلها العربية «آكر» بمعنى : زع فلح › حرث » حفر الأرض. 


وكذلك جر آجس بأجور. وأيضا «حجر) وما اشتق منها. وأختها الأكادية : أكارُو 
والكنعانية : أ ج ر. وكلها متعلقة بالأرض. 

أما بالنسبة ل«جب» أو «جبب» فقد ورد ف (اللسان) : 

«الحبوب : وجه الأرض» وقيل : هي الأرض الغليظة» وقيل : هي الأرض الغليظة من 
الصخر لا من الطين» وقيل : هي الأرض عامة. 

واہوتب : التراب . قال امرؤ القيس : 

فیہتن پنہشن الحبوب مہا ٭# وأبیت مرتفقاً على رحلى 

والجبوبة : المدرة (الطين) . . . قال الأصمعي : الجبوب› باح : الأرض الغليظة . ابن 
الأعرابي : الحبوب : الأرض الصلبة» الحبوب : الدر المقتت. . . قال أبو خراش يصف عقابا 
صاب صیدا : ۰ 

رأت قَنْصاً على فوت فضمّت ٭# إلى حيزومها ريشأ رطيبا 


فلاقته سلقعة تاع # تصادم بين عينيه الحبويا 
ارس ي ار |“ 


قال ابن شميل : الجبوب : وجه الأرض ومتنها من سهل أو حزن أو جبل الا بوعمرو : 
ابوب : : الأرض . وأنشد : 
لا تسقه مضا ولا حلیبا 
إن ما تچده سابحا يعبوبا 
ذا منعة پنتهب البوبا 
وقال غبره : الحبوب : الحجارة والأرض الصلبة. وأنشد 
تدع الحبوب إذا انسحت ٠#‏ فيه طريقا لاحہا» 


gen Š8 dC 


كانت حديقة فرعون الى ينشثهاء وهو ابن «حورس»ء ثل 
بغة أببه الساوي . وقد را رعت اللكة «,حتشبسوت ت» أشحارا فواحة 
سو دال ا البحر ي» بطبة ی ت عل نبة أن تکون پستان (أييها 


«أمون). وأهدی رسيس الثالث» ی ميکل هلیو بولیس» (عں 


نبات اللوتس والبردي لا ولزو وف باد حيط , په الصحراء 
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کانت اللديقة ته دات الظل والثمر من امن متلکات الدنہاء ي تة 


یود کل امریء ء اي دص سما فی انه الأخرة. ونقرا ف سحل ص 


طببة : «خذ رزهور الوت الق تأتيك من بستانك. وانعش نفسك 
فی ظلال أشجارہ وافعل ما بدا لك إلى أبد الآبدين». وتظهر في 
تصاویر مقار احکام ي الأسرتين ن التامنة سره والتاسعة عشرة ۾ مناظر 
ايلاد تق مرة بعد أخرى. 


الكلمة العربية الت تعني «حسديقة»» «ہستان» - تعمی) - هي كلمة «(جة) وجدرها 
«جن/ جئن» . وهذا الجذر يلتقى ف المعنى البعيد واللحذر کن / کنن) وهما معا يفيدان الستر واخفية 
وما إليه. وقد سميت «اللخحنة» جنة ت لأا «نجن» داخلها وسط أشجارها الملتفة وأعشاما الكثيفة . 
في المصرية نجد الكلات التالية : 
«ج ۵)» 897 مج دج ذت» ٣و‏ ۸و : نبات» عشب. وکذلك (ج ك ۵» ١١‏ 9 (معجم بدج صفحة i‏ 
808(. ) ) 0 
ر ڭ ء ن و) K2 7 W‏ : جلة. 
«ك ء ن ی» ۷ ۸۵ : بستاني /جنايني (على النسبة بالياء) . 
«ك ء نی ١‏ : جنايني . وكذلك : فاكهة على وجه العموم (وقد نقابل معلی «الفاكهة» هنا 
بالعربية : : جیی» جنىً). ) أنظر : 497 ,484 (Gardiner ; Eg. Gr., pp.‏ . 
من الملفت للنظر أن بهدى «رمسيس الثالث» بستانا ارزع شجاراً ونخلا اذ یذکرنا هذا 
بقول ابن منظور : 
- «الجنة : الحديقة ذات الشجر والنخل» ولا تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخل 
وكانت الخحديقة عند قدماء المصريين› مصورة على اثارهم > لاتکاد تلو من شجر الحميز 
والنخيل . . وهذه هي «الحنة» بذاتما. وهي » باعتبارها صورة معبرة عن الحياة» صارت رمزا للحياة 
بعد الموت . وكانت ر«المدينة القدسية» راا مہات ٣٣۲‏ (أنظر : كتاب الموتى » الفصل العاشر. 
he Egyptian Book of The Dead, ch. x‏ ; موBud)‏ من نصيب الباركين الصالحين في الدار الأخرة. 


وهذه هي بالذات «الحنة» أو «جذة ة النعيم» حسب التصور الديني المؤمن بالبعث والنشور والحساب 
عقابا أو ٹوابا بعل ذاك. 
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Hep f حب‎ 


إلنه فيضان اليل . وكان يعد فى جزيرة «فبلة» وجل 
«السلسلة» خاصة. وها منطفتان دفاقتا الياه بفضل الشلال الأول 
ودوامات الهر. وكان العتقد أنه يقطن كهفاً كان الثيل يفيض مله 
وهو الفيضان السنوي الذي كان بدعى (وصول «ح پ»). وتين 
الصور هذا المعبود على هيئة رجل عار طوبل الشعر ذي دين 
مندیین وحزمة من بات الردي عل راسه» ممل سلال قربا 
ملآی . 


û 
درجم الميروغليفية «ح پ» مإ ۰ 0 ہمعنی : فيضان» فيض › إغراف › طوفان»‎ 
م ا تعن : مائة لف _ دلالة‎ ٣ كثرة. . إلح . ومن هنا جاءت المصربة «ح پ ن)‎ ٠ غمر» غزارة » وفرة‎ 
(The Dwellers on The Nile, P. 104) ) ويقول «بدج»‎ . )Gardiner ; Eg. Gr. P. 0 على الكثرة داشر‎ 
إن المصرين نهر النيل منذ القدم حم ب ي) ومعنی ها الاسم مجهول ( () ولکن لا بد أن‎ 
ا ج (كذا!).‎ 
نقول إن «ح پ» المصرية تقابل العربية «حف» - بتعاقب الفاء والباء المهموسة . وهي الجذر‎ 
: الشاثي الذي تأتى منه جذور ثلائية تتصل بالموضرع‎ 
«حفشت السماء : جاءت بمطر شديد ساعة ثم أقلعت» (قارن فيضان النيل في وقت‎ 


معلوم ثم يقلع) . 


«حفش السيل الوادي : ملاه. 
«الحافشة : المسيل . ) 
(-حفشت الأرضص با لاء من کل جانب : أسالته قبل اتلحانب . 
«حفشت الأودية : سالت كلها. 
«حفش الأداوة : سيلاما. 
«وحفش الحزن العين : أخرج كل ما فيها من الدمع . 
«ومحفش : يسیل» . 
حفف: 
«الأصمعي : حف الغيث : إذا اشتدت غيلته» . 
حسفل : ) 
«الحفل : اجتماع الماء في محفله. 


«وحفل الوادي بالسيل واحتفل : جاء بملء جنبيه» (قارن فيضان النيل وصورة معبوده) . 
رضرع حفيل :. متللء لبنأ (قارن ثديي «ح پ» المتدليين) . 
«حفلتث الساء : اشتد مطرها) . . . .لح 
حقن : 
«اللحفنة : الحفرة يحفرها السيل في اللْظ من مجرى الماء. . 
وهي قلت حتفرها الماء كهيئة البرك. .. والجمم : ح0 . 
هذه المواد (حفش» حفف» حفل» حفن) المنبثقة من الجذر الثنائي «حف» تشير إلى كثرة 
الماء في البدايةء ئم صارت تشير إلى الكشرة والوفرة بعدئذ» ومن ذلك «الحفلء والاحتفالء 
والتحفل» ومنه «الحفنة» (ملء اليد) ولكن «حفن» بالذات تع : الكشر. ولا تزال ف هجة عرب 
سوريا تدل على الكثرة. وخاصة كثرة ادمع عند البكاء إذ يقال : بكت فلانة حفية(1) . (وهذا 
له اتصال با ماء) .. وفي اللهجة الالطية : حفدة = كثر. ونلاحظ أن ن رح ب ن» (حفن) في المصرية 
تعني : مائة أف أي كثر. (لاحظ علاقة كلمة «مائة» العربيةبالماء. أنظر المببحث الخاص 
بمقارنة الأعداد والأرقام ف هله الدراسة) . وهلا کله من الخذر الثنائي سح ) الذي يکاقء الخحذر 
حح پ» في المصرية. 
وقد يبدو ما سبق مقو بالنسبة لاسم هذا المعبود ومعناه من تدفق الاء وتمعه وکثرته . ولکن 
هذا ا يصور ني العادة وهر «محمل فوق رآسه حزمة من نبات الردي» . وهنا نشد إلى كلمة عربية 
أخری أقرب ما تكون إلى رح پ» رهي «حفأ» . فيا هو «الحفا» ؟ 
قال في راللسان) : 


«الحفاً : الردي» . هکذا. ثم ياي التفصيل : : 


«وقیل : هوالبردي الأخضر مادام في مته . وقيل : ما کان فی منبته کشراً دائ . وقيل : هو 


أصله الأبيض الرطب الذي يؤكل» . وقد ورد في الشعر العربي «قال : 
# ا و ناشیء الردي تحت ا(2 


وقال : 


)90( قال ابن منظور : في الحديث أن المقوقس أهدی إلى رسول الله (ص) مارية من حفن ۽ هي بفتح الحاء وسکون 
الفاء والنون : قرية في صعيد مصرء وما ذكر في حديث الحسن بن عل مع معاوية» . . ويضيف : وپنو حفین : 
بطن . نضيف نحن أن من «حفن» العام ناصف الحفق ؛ وقد کت رجه الله س د بحثاً عن مدينته وأصلها وکون 
مارية القبطية منہا في أحد أعداد مجلة «اللال» مقالا جيلاء ولكنه أ يشر إلى مقابلها في المصرية «ح پ ن» التي 
قلبت باؤها المهموسة ! إلى «-حفن» نما يثبت ما ذهبنا إليه . 

(91) أخبرني بذلك الصديق الدکتور عاد حاتم 

)92١‏ «الحفا ‏ بدون همزة ‏ هو : أصل الردي الرطب الأبيض . .کا ذگر ابن منظرر نق عن أن 
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غطابه به : ارتفع . الغيل : لاء الحارى على وجه الأرض . وقوله : ومد بجانبيه الطحلب» قيل : 
إن الطحلب هنا ارتفع بفعله . . . والواحدة من الحفا : حفأة» , 
ومن هذا نرى أن «الحفاً» أو «الحفا) لح فح ب) هو الردي» الكش الدائم الذي ارتفع 
به (خفل) لاء ون] الطحلب (وَفْرَ) بجانبيه. فهل ثمة امطاب بين اللصر ية والعريية فى هذا الباب 
أكثر من هذا التطابق ؟ 
فإذا ششنا المقارنة مع لخة عروبية أخحرى» لزيادة التأكد» مضينا إلى الأكادية» فنجد أمامنا 
كلمة «أپو» apu‏ التي تعني : غاب» قصب حلفاء (77 Arnot ; A Conc. Dict. P.‏ وقد اہدلت الحاء 
همزة والباء جاءت مهموسة كما هو الشأن في الأكادية حين تقابل بالعربية. وينبغي أن ننتبه إلى أن 
كلمة «حلفا» أو «حلفاء» ذاتا هي من جذر «حفأً» بإضافة اللام بعد الحاء. وليس في الرموز المصرية 
رمز حرف اللام» وهي من الناحية النبائية من نفس عائلة الردي والقصب والغاب» ومن الناحية 
اللغوية كذلك . 
ملاحظة أخرى نضيفها تكمن في الاعتقاد ااصري القديم أن «إلّه فيضان النیل کان يسكن 
کهفا يفيض النيل منه» . فلنعد إلى الجذر «حفن» ونقارن : 
«الحفنة : الحفرة بحفرها السيل في الغَلظ من مجرى الماء . وقیل : هي الحفرة آینا کانت. . 
وأنشد شمر : ) 
هل تعرف الدار عقت بالحفن 
قال : وهي قلتات ( جم قلتة) حتفرها الماء كهيئة البرك . 
وقال ابن السكيت : الحفن نقَرٌ يكون الماء فيها وفي أسفلها حصی وتراب . قال : وأنشدني الايادي 
لعل بن الرقاع العاملي : : 


بكر پربتها آثار مُنبعق ٭# تری به حُمْاً زُرقاً وغدرانا» . 
فن م يکن هلا فلنقارن بالأكادية مرةٌ أخرى» فنرى أن كلمة «أ پ و» امھ التي سبق ذكرها 
تعني كذلك : حفرةء مغارة» كهف . )78 (Arnolt ; A Concise Dict., p.‏ وهي ۔ بالابدال ۔ تکایء 
(ح پ(و)» (إذ ليس هناك حاء في الأكادية) التي تقابل «حف» العربية. وقد تكون تحر يفا لكلمة 
«وكهف» العربية (کهفر-> أهفو سه فو = أپو). 
فان تکن هذه فإن «بدج» )53 .ص ,¡ )٣٣۵ Gods of the Egyptians,‏ یشرر إلى اعتقاد مصری 


ندیم أن النيل ينبح من كهفين في جزيرة «فيلة» يمثلان بدي إله النیل» ویسمیان «ق رت ى» 
۲ه . ن كى . والياء في آخر الكلمة للتثنية (نفس الشيء في السبئية) . والتاء للتأنيث (نفس 

ما في السئية والعربية) . والأصل «ق ر» ۲ . فإذا كانت القاف تعاقبت مع الغين في العربية فهي : 
غر «غور» » «غار» = حفرة» مغارة. او هي :قر قارة (= تمع الماء. وقد تذكر : قار 


= مجتمع الماء) » قور = غور. 
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وفي نفس ارج (صفحة 44) يقول «بدج» إن المصريين القدماء اعتقدوا أن النيل كان ينیع 


من الأرض ان جبلن جنوې ايلاد وما الان اللذان يسمیھ| ا ف لسأنه اليوناني : 
کر وفي) Krofi‏ و«موفي» 01 . ویرجع الأستاذ «ابدج) هذين الاسمين إلى أصلها المصري الذي 


حرف في اليونانية : 0 - حابي ) 0۲-۲ » و رمو ۔ حابی) امھ٣-uص‏ ا القارىء أن «(بدج» 
ينكلز الصرية بعد أن أغرقها اليوناني هيرودوت !) . أما نحن فنرجعها إلى أرومتها الحروبية : «قار 
(أو : قور حفي» و(ماء حفي ) مکافاة للمصرية «ف ر. ح ب ئ“ و«م و. ح لپ ی». 

وقد يسال القارىء : من أين جئت ب( حفي ) ) هله ؟ 

إنها من نفس مادة «حف»» وفيها معنى المبالغة والوفرة» تقول : احتفل (من : حفل) فلان 
بفلان» واحتفى به فهو به «حفيٌ» . والاحتفاء هو الاحتفال . أما الياء في المصرية والعربية فهي 
ياء النسبة في اللغتين . (راجع مادة «حفي» في اللسان), 


بقى القول» أخرا» إن اسم معبود الئيل العظيم وفیضاده يلقل إلى اللغات وروی عادة 
في صورة (هاي) Hy, Hapi‏ و« يعرب) : «(حابي» - کا یرد في کتابات المؤرحين العرب أ نفسهم () 
والصواب : حفی ء» آو حفيٰ › أو حفويٰ . ولا ريب في أن النيل كان «حفیا) (کریم) ني فیضانه» 


«سحفنا) (غزیرا) ف مائه» «خفلا) (دافقا) بىخراته فهو «احفي» الذي محتفى به ويحتفل بوصوله کل 
عام . 


He-t- Her kl C=C 


IIS ORA د‎ 


یرجم اسم شرل و المعسودة عاد ی پیت حو رس) . و يطبق 
رمزها اليروغليفي هذا القول ؛ إذپظهر صقراً في پيت. وقد نظر إٺ 
ربة الساء هذه ٤‏ القديم باعتہارها ا رب الشمس تی أخذت 
ایز یي مکاما. وقد تسب تصور الس ء دقر وهو تصو ر کان 
منتشرا في الدلت ف أن ۽ پسبغ عل هذه المعبودة صو رة ¡ البقرة. کا 
كانت أبضا ر ده ة الرقص ايتا والغتاء وکائت تصور عاد ف 


TET واھ ص اجس‎ KS ا‎ E 
۰ سل ري جن ز اچ پر یں سکس بضر في فر ة‎ 


بحسب أسطورة قديمة هي الي رفعت الشمس إل ا ء بارنیهاء 
تیل الو نان باسم هالو ڍر« Hahor‏ . 


إذا قمبلنا تفسير اسم الربة «هاثور» باعتبار أن صله المصري ارح ت . . ح ر» 0۲ بمعنی 
پيک سے حورس» أو حتی «قلعة حورس کا یذکر [شار ذز فإن المقابل العربي ببساطة هو : 


b7‏ ی لر“ ٭ ص ا 


(1) اح ت = حط سه حيط /حوط /حائط = مبنی (بیتا أو نحوه كان). فمن الجذر«ح ت» في 


371 


المصرية (بتعاقب إألتاء والطاء بینہا وان العربية) حاءث مشتقات من ل :@ و نت (حوط) 
ونعني : مسكن» معبد» قي قرية مسورن . ونجدها ني مثل ما يلي : 

ح وت. ن ث ر : حائط الرب (المعبد). 

ح وت. ع ء ت : الحائطل العالي (القلعة) . 

ح وت . كا حائط الروح (كا) . 

ح كء. . حورت : حاکم الحائط (شیخ القرية) . 
(أنظر : 83 — 578 „(Gardiner ; Egyptian Grammar, p.‏ 

وتدعى الربة التي عرفت لدى اليونان باسم «نفشوس» یںuہ†اNyp‏ ف المصرية أصلا 
رل ب ث. . ح وت» ورك ب ت . ح يي ت») (عربیتها : ربة الحيط دة( البيت) . وهذا يعني 
انه وحد ٤‏ المصرية ج وات» کےا وحد ج ي ٿٽ» والحذر الثنائي رل ت» . وبمقارنة بسيطة م 
العربية حل الثيء لفسهة . 

فالأصل البحيد لكلمة «حائط | حط / حرط هو الدوران› د کان الحائط (أو الحدار) یدوز 
بالكان ويحوطه فسمي حيطا وانصرف إلى معلى البيت أو ر أي مکان آخر حاط بسورء کالہسثان 


مثا الذي يسمّى «حائطاً وحن نجد أن حرف الحاء تلوه واو أو ياء إذا زيد بعض الأحرف فاد 


شیا من هذا القبيل . 
الحوت والحيت والحیتان : دوران الطر حول لاء (وسمي «الحوت» أي السمك» كذلك 


لدورانه في الماء. ويقال للطير يدور (أو يحلق) في الحو : حوم). 


الحوز والحيز» وجمعها : : أحواز ما حيط بالقرية من مزارع » أو المزرعة امسورة (ي اللهبجة 
الليبية : حوازة» حيأزة = = مزرعة مسورة) . 

الحوض : جمم الماء. وهو : الحوص كذلك. 

الحوق : الاطار المستدير المحيط بالشىء. 

الحوف : ما استدار من الثوب . 

الحول : تقول : حول ذلك الشيء» آي : ما أحاط به. 


۾ 11 «حوط) وإإححر صھل). ارجم «المحيطم. رش ا ٠‏ الى أا حط ا 
روت C7‏ اه وا , السا المحط ا 


يطها كا ني التصور القديمء وهو حيط بالقارات ک| هو معروف الأن, 


ولا نس «اخوش» و«الحیش» : جمع الشىء وضصمه. . ومن ذلك كلمة «الحوش» ٤‏ اللهجة 
ا ا الارجة يعلى «البيت»)› فی بعتن اللهجات العربية الأخحرى : ما سور من بناء ملحق 
لبيت» للحيوان وغیره. 


)93( لمصرية «ن ب» تقابل الأكادية «نابوء والعربية «راب» . 


لاحظ أن الجذر «ربا» في العربية فيد دلالة الحذر «ذ نہا) = ارتشم . فارن : : ربو = بہوة ٣‏ مر . راج هاتين المادتين 


لمزيد من التفاصيل . 
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س 


وهذا كله يقابل المصرية رح ت» = بيت قلعة» ونحوشا. 


hr (2)‏ ر» : «حورس» المعبود الذي عرف عند اليونان هذه الصيعغة 5 ونقلناه عنم 
هكذا. والقابل العربي : وخر < صقرا طائر لحر (راجع ما کب عن فی ملم الدراسة) . 


فإذا أخذنا كلمة «ح را إ بمعنی «أبيض» فان عر بيتها موجودة بوصیج ف مادة «خور» التي 
ثفيد البياض . وبذا یمکتتا ن تقایل" سم المعبودة رح ت ح ر بالعربیة : (حبط خر = حيط الصقر 
= بيت الصقر (المعبود حورس)» أو : «حيط حور = حيط أبيض = القلعة البيضاء» - باعتبار 


«هانور» ربه السماء مقر الشمسم ومصدر النور والضياء. 

لكن ثمة رأيا اخر قول بان «هاثور» لا تخرج عن معنى اسمها باعتبارها «بقرة» - فهي أنفى 
«ثور) . والماء في «ها ۔ ثور» أداة التعريف في عدد من اللغات العروبية . ولكن هذا بعيد عن معنى 
الرمز الميروغليفي الواضح من جهة» ولانعدام ٿاء التأنيث في الاسم من جهة أخرى› ما جعله 
ترجا متعسفاً لا معنى له . والأقرب والأوضح ما دکرناه من قبل من حيث المقابل العربي لاسم 
المعبودة المصرية «هاثور» كا عرفها اليونان . 


Khati Mehit, aid aod ت .مج یت‎ 


رده اساك ثانوية ف مدینة «منديس) , بالدلتا. تصور اد را 
على رأسها سمكة. 


اسم هذه المعبودة» کا هو واضح» مکون من کلمتين : 
) «ح ٿ» : وتعني : سمكة» أو سمكة معينة تدعى علميا : Oxyrhynchu8‏ (غاردنر - صفحة 
6 )). يقابلها تي العربية : حوت» حوتة (سمكة) . وهناك کلمات أحرى في اللصرية لا تبعد عن 


هذا اللفظ صرفت فأدت إلى معان قريبة . من ذلك مثلا. 


(1( ج و ت») : حربول» ضارب السمك ك باحربون. 
العربية : محوت» حوث . 

(2) «مح ي ت» : أسياك. 

العربية : حیتان› أحوات» حوتات . 

هذا إذڏن هو المقطع الأول . 

ما المقطع الثاني فھو «م ح ٿٹ». ولنا أن نفسره بأنه يعني : الضحضاح. . أو الماء الشلو 
الذي يوجد به السمك (الحوت) . عربیته : خوت . ) 
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فکأن معنی اسم العبودة فى الدلتا : «سمكة الضحضاح» أو : «حوثة المحوت» ١إ‏ .ا" 
(94) 

وقد یرد اسم اللعبودة مفردا رر هکذا : ج ي ٿت» (Budge ; The 0 on The‏ 
(151 .م ,8اا فتکو عر بیتها : «المحوتة» أ ي «الحواتة» . لكن كون كلمة مح ت» أحد أساء الربة 
اللبوءة كيا ذكر «شبرني» )20 )Ancient Eg. Religion, p.‏ جعلنا نقرنھ باسم إل سد ف المصرية : 


ج س( . فإدا بحشنا عن مقابل له ف العربية وجدناه ف مادة کصس») التي ل القوة وشدة الخلق . 


Heru $ JE 


ف السدء كان «حورس» ربا للسهاءء صورته صورة صقر 
حاجن ودين ۰ وکانت عیناه الشمس والقمر . وف ندابة العصر 
السار خي سوي ما ين الصقر السماوي واللك الذي كان بالسة 
لشعه مظهرا من مظاهر نجل «حورس». وکانٰ اسم اللك پكتب 
داخل «س رخ» (واجهة القصر. العربية : صرح) بعلوه صفر. ولا 

/ ۾ تكن السا وحسدها» بل . الشمس .أبضاء بنظر إليها.باعتبارها 
صقرا فان اللك والشمس والسےا صارت متطابقة بق ووحد هذا 
تعبيره الأخير ف كونه الرمز الملكي : القرص امجح . ) 

[ وبسبب السظرة الثائية للوجود عند اللمصريين فقد صار 
د« حسورس» منافس مثل ف عمه ست» . وفقد «حورس» إحدى 
عينيه في معركة بيغا ولكن وف في النهاية ما بين المعيودين في حكم 
أرض الثيل . وقد برز «سث» ربا صر العليا و«حورس» ربا صر 
السفلى » وبعد ذلك اعتر «حورس» مهيمنا عل مصر ا حن 
ظل «ست» مرد رب للصحراء الجحدية والأقوام الندائية 

| سادت عبادة وأو بریس) صار «حورس) اتا له وابن 2 درست 
وقد شب ف مستنتعات الدلسا وحيدا البنتقم بعدها لأيه 
١أوزيريس».‏ عرفه اليوذان اسم esis‏ أبضا (= ابن ايريس » 

1 : حور إيزیس). 


(94) يڪتبها «ہدج» خ ت ۸.۲ )۸٣٤( k‏ ولکن الواقع أن رمز السمكة في أهيروغليفية ينطق صوتاً ما پين اساء 
(دا) وأخاأء (آ) وهو الصوت ah‏ يقر به مر ۾ الحاء. 
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ني آثناء مناقشته لوضوع العلاقات اللغوية والدينية بين مصر والحزيرة العربية تعرض الدكتور 
أحمد فخري (دراسات في تاریخ الشرق القديم» صفحة 1-139 4 1) ل«( حورس» پاعتباره اسا 
غريباً ركذا !) على اللغة المصرية . «ولكنه موجود في اللغة (السامية) وبعبارة أدق في اللغة العربية» 
۔ کا قال . ثم نقل ما يقوله الدميري عن ابن سيده في (حياة الحيوان) الي : طائر صغبر أنمر 
أصقع : قصير الذنب عظيم المنكبين والرأس› وقيل إنه يضرت إلى النضرة» وهو يصیا» . وذلك 
تفريقا له عن «الصقر» الذي هو كلمة عامة لكل طر يصيد یصید من البازی والشواهین 

أما ابن منظور في (لسان العرب) فقد نقل ما أ ورده الدميري وأضاف أن ا : هو الصقر» 
کہا قال ابن الأعرابي. 

في مجة عرب ليبيا حتى الیوم یسمی الصقر «الطبر ال (طبر الم وي أمثاهم : «الذي 
لا بعرف الطبر الحر يذبحه ویشويه» كناية عن قيمته الرفيعة ومكانته العالية بين الطيور. 

في المصرية يفيد الحذر «ح ر» معانٍ كثيرة مرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقاً : 

۲ح ر : على» فوق. 

رح رى: الأعلى. 

۷ج زو : : الأجزاء العلياء قمة 

ghrt‏ رت : سماء. 

١ح‏ ر : وجه (قارن العربية : : حر الوجه ؛ ما ارتفع منه/ الوجنة) والأصل : :حر = 
(طاثر) اسر = = المرتفع المتسامی » المحلق في اجو عاليا. 
) ومن ا لائر جا مقابلته بالعربية «حور» بمعنی دار وحلق في القفضاء » أي «سحوم». . ونذكر 

هنا أن كلمة «بو حوام» (أبو حوام = المحوم) ١‏ تزال تطلق في ليا على ضرب من الصقور تفريقاً ل 
عن «بو شراقة» (= الشرقرق؛ اشرفراف), 
دولر عن العوقات » شان طائر رال ی العريضة» ولا شس أن رةه ثبب 
إلى «ا حر ثم صارت اسا مصدريأً بعدئذ» واشتق : التحررء التحرير» والصفة : : حر 

أحرار» والجمع . : حریاتٹ . هه إلخ . 

ما الاسم الذى عرف به اليونان هذا المعبود فهو ااه «حورس» من جهة» والسين زائدة 
لغوية وقد أبدلت الحاء هاءٌء» ورهرسیس» ٣٠۲5٠5٥‏ من جهة أخرى› أي : «-حورس بن إيزيس» 
مأخوذة عن المصرية «ح ر. س. | س» - 8أ.هء ٣.‏ وعربيتها : 

ح ر = حر (الحر). 

س = دو (ابن » ولد. الأكادية (Su‏ 

| س = إز (عز» عرة) = (غڙی) . 
(راجع إسم «(إيز يس » وشعليله ف شله الدراسة) es0اersِH‏ = ر« حر دو عڑی) /حر بن زی . 
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Heru-a akhuti $ %2 é6 E“ 


رمس الكلمة المصرية «أّخ بث ف المروغليفية کان جلا دا 
فمتین تفرب الشمس بیمما. وکاں الأفى أبضا موقم شر وق الشمس ' 
وغروا. وکاں «أّح ت» موطن رب الشمس الذي کان بدعى 
اح ر. ّح اٿ ی) hr. Ay‏ » والعتى ١‏ «حورس الأفق) اہ )10u۲s‏ 
The Horizon)‏ .„ 


من الواضح أن هذا اللقب مكون من كلمتين : «ح ر» ۲ (راجع المادة السابقة) + «أخ اث 
ا a‏ = الأفق (والنسبة إليه : «أخ ت Gardiner ; : ji) ( Belonging to the Horizon) ( aly «۳١‏ 
Eg. Gr., p. 550‏ ( - أي : حورس الأفقي» . 


وإدا کانث «أخ ست ) تترجم عادة بأنا تعني ) أفق) فان من معانيها أيضا : قر (المصدر 
نفسه) وكذلك : «مشر ق الشمس» (نفس المصدر» صفحة 89+). وأغلب الظن ا ل ا مقابل العربي 
هو «خط» بتعاقب الطاء والتاء» نجده في مادة «خطط» في (لسان العرب) ويجمع على «أخحطاط» : 

«الخط : الطريقة المستقيمة في الشىء». (وهذا هو شأن الأفق) . 

«التخطط : التسطر) . (ومن الواضح أن الأفق هو سطر عل وجه الأرض). 

«الخط بالكسر : الأرض . . والخطةء وحعها : خحطط». 

(خحطة نائية : مقصد بعيد») (کأنه الأفق في بعده) . 

) رخ : : شق . خحطه بالسف نصفن› آي : شقه نصفین» . 


(وهذه تقابل «أخ ٿٽ») بمعنی (قر) أي شق ف الأرض). 

«الخط : سيف البحرين› آر غیان: أو هجر. وإليه تنسب الرماح ا لخطية» . (والسيف : 
ساحل البحر والحمع : أسياف . ووإاضح أن ساحل البحر يعني : الأفق) . 

«الخطة : الأرض . لار ف الرجل في أرض غير بملوكة ليتحجرها ویبنې فيها» (وهد 
هو الوضع بالنسبة للقبر) . 

وقل صارت كلمة «أخ ت» اللصرية أخبرا كناية عن «المعبد» أو «القصر الملکی» ٣٣۸٥‏ ; ۲ں 
(25 .م ...05 . وفي (اللسان : 
«واختط فلان خطة إذا تحجر موضعا (جعل حوله حجارة) وخط علیہ بجداں - اي بناه دارا 
له» مثلما بنى المصريون القدماء المعبد أو القصر وهما من جملة الدور طبعا. 

ومهم)| قلبنا الحذر «خطط» وجدنا أنفسنا تجاه : : الأرض» الشق» البعد» الاستطالة 
والاستقامة» و إليها. وهذه جملة معاني أ ث) (= څ ت = خط) ف المصرية› ومنہا : «ح ر. 


أخ ت ف التي هي احور الأفقي» ا او حر ا-خطي i‏ بالضبط . 
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بب سی م 


سس و ي 


ولعله من المناسب هنا أن نذكر أن الفرعون «أخناتون» ٥‏ ن . أتون) جدد مذهب 
التوحيد في الديانة الصرية القديمة » ابتنى مدينة أساها «أخ ٿث . أت ن» (تل العارنة» الآن) 


ویترجم اسمها إلى «أفق أتون». )٣ne Horizon of Aten)‏ . ولعل الصواب ان تکرن «خطة أثون» 
بمعنی : دار» مسكن» أو مدينة أتون . قارن «نحطة» تعن «مدينة» ومنہا الجمع : : طط ۔ طط 


الكوفة» خحطط البصرة» وغيرهما. وكتب «الخطط»ء أي المدنء كثرة جدا في التراث العربي منهاء . 


على سبيل المثال» «خحطط المقريزي» . وكلها تعود إلى الحذر «خحطط» . 
وقد دعا «أنحناتون» المعبد الذي بناه للرب را ت ن» ہاسم : «ح ت. ب ن ب ن Bb‏ .ا 
(أنظر : 5.73 .أ ...905 Budge ; ٣۸e‏ ) ومعناە : «بيت المسلة» (iskاe House of the Ob‏ إشارة إلى 
الصلة بين الشمس (أ ت ن) والمسلة (ب ن ب ن). والمقابل العربي هو : «حيط البنية» . (راجح 


مادة رب ن ب 0 في هذه الدارسة). 


ح رش ف 
رش ب و 


برجم الاسم الذي ذكره «بلوتارخ» بصيفة «أرسفيس» 
dj Arsaphes‏ ا سم المصر ي القديم حرشف) ۲6۴٥ا‏ وهو رب 
إخصاب بدائي ف صو رة ° کش . وقل ظهر (حسرشف» ف هديد 
را کیو بولیس دام ٥٥ا۲٥‏ صو رہ لرب الشمس ٠‏ وف الأسرزتن. 


dd O e AM N‏ ۳ ااي 
تاس عة الاسر ة جعل اياس ١‏ اث س وحصل علي شر یں ار 


بعلو رأسه. ويمڪن تع حفيفة أن «حرشف» عظم پاعتباره یوما 
(مانع مقوم م اللياة) ا کال ف مقدمة الأرباب. إ۵ وظفته الأصلية 
وکونه رب إخصاب. وثمة صلة ختملة أبضا ين لشه موی الرعب» 
وراس الكش الذي کان رمزاً للعبادة والخشية الميخلة. وطبقاً 
للتضسسر البوناني فان هذا المعبود شبله برقل ٠ ٠‏ 
کتب الغربيون اسم هذا المعبود بصور كثيرة محتلفة تكاد حقيقة الأصل تضيع معها. فعند 
«بدج) مفلا (130 )rhe Eg. Gods, Pp.‏ ننجدە Hershyf‏ » ونجدە ف کتاب آخحر (The Gods of The al‏ 
Egyptians, p. 401)‏ ف صورة أ-م8ء-أاه , وعنك شير في (Gerney ; The Ancient Egyptian Reli-‏ 
gion, p. 126)‏ ف صورة Ershöp‏ »> ویر جعه | إلى المعبود الكنعاني ارش٠ Reshep‏ . 


بيد أن ثمة عدداً من الباحثن الغربيين يرجم اسم (حرشف» بمعنی (على بحرته) آو: 
الذي هو «فوق بحيرته» . وهذا راجع إلى تقطيع الاسم ا : 
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آ) «حر» ٣۲‏ : فوق/على . عربیته ١‏ حر (قارن مادة لح ر» في ها الدرأسة لزید من 
التفصيل) . 

2) رش» أو رش ء» ه5 ,5 : رة . العربية : شىء = ماء. 

3) «ف» ۴ : ضمر المفرد الغاثب (یغابل العربية : ه. والعربية الحنوبية واللهجة السبايلية 
في شال أفريقيا : س). ) ) 

ومنہم من يتر مه «فوق رماله» باعتبار «رش/ ش »٤‏ تعني «رمل» في المصرية. العربية : 
«سي ٤‏ ۰ «سي» = رمال . ا 

لكن من الممكن» ی رأیناء ۱ أن یکول اسم (ا-حرشف) مکوت من اسم معبودین ؛ »ا حل شما 
ليبي هو الأله «حا» ۾ ارب الصحراء والقمرء وأصله من المصرية °١‏ وهي ذاتما ه a‏ ا (قمر. وأقرب 


جذر عروبي إليها : أرح» أرخ = قمر) . 
)ظز : 59 (Cerny ; Ancient Egyptian Religion, p.‏ . والاخر المعبود الكنعاني «رشف» رب اللهيب 


والخوف والأوبثة = «حا + رشف» = حرشف . 
ج ض :و ر %** ] hetch-ur‏ 


ل العصور القديمة كان ثمة قرد يدعى فى المصرية ۲ ز04 
٠‏ : الأبيض العظبم - اعتر فى عصر بناء الأهرام صورة من 
صور N‏ حث». 


هدا الاسم مکون من مقطعین : 

E‏ ایک العلاء الخربيون ف اللاتينية hdj, hd‏ - لانعدام حرف الضاد عندهم) 
2 ور ونع عظیم» کی جب ضخم. . إلخ. 

إذا أخذنا المقطع الأول ن ص ( وحد ناه يقابل العر بية في ) جذرها ها ر« حضا) 

رسحضأاتثٹ النار حا التهبت. وحضأها : أوقدها. وحضأات النار > سرتیا. قال تأبط 


ونار قد٬حضات‏ بُعيد هَذءٍ لډ بدار ما أرید ما مقاما) 


وف التهاب النار وإيقادها وتسع رها ب معنى السطوع واللمعان» وهر الأمر ف مادة «حضا) . 
کا جك الشيء نفسه في مادة اوضح؛ ومنہا ارح ؛ والوضرح . كذلك فی مقلوما «رضحو» : 


ال والضة ا ك ۰ | 
٠‏ کي والصسحوة» وا صي . وكلها تفيد معنى النور والضوء المتصل بالبياض . 
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في المصرية نجد أمثلة : 
hd. dwt‏ : ور (حرفيا : حضاً الضوء(ة) = وضح الضوء). ) 
hd.‏ : فجر. (حرفيا : حضأ الطأثة = وضح /وضوح الأرض). 


:hd‏ فضبة . (حرفيًا : الحضيء = اللامع» المشع » البارق). 
(أنظر : 583 (Gardiner ; Egyp. Grammar, p.‏ 


و الطريف هنا الاشارة إلا ن الفضة تسمى في اللهجة الليسة الدارجة فجرة) . ولا تفسیر 

لا عا مأخحوذة من « الفحر» الذي ھو کےا يعحرفه (اللسان) : : ضوع الصباح = الوضح » 

لر الحضاً. وهذا قريب جداً من اسم الفضة في المصرية ك ا(ح ض). وبتعاقب الحاء والفاء 
نجد الأمر واحدا (ح ص = ف ض - فضة) . ولا يغيب عن البال في هذا المغام أن الحذرين 
«فضض» و«فجر» (ومنم| : فضة» وفجرة) يؤديان معنى الانفتاح والانبلاج (الفضن والفجر) . وکا 


أرجعنا «فجرة» إلى «فجر) یمکن القول أن «فضة» تعود إلى فض الصبح أو شق نور الشمس 
للظلمة . 


ف مادة «رصح» (ضصحح ) وهي مقلوب «حض» ك ا نقراً : : «الضح : الشمس . والضح : 
نقيض الظل › ور ور ان . قال ذو الرمة : ) 
فب الأعل وراح کأزه کا من الضح واستقباله الشمس أخحضر لحض " 
ا > فاستشقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها وقالوا : الضح . . ومن أمثال العرب : 
ا ew‏ والريح . . وصحضح الأمر : إذا تبن . والضح : الضوء», ' 


(اللسان» مادة صسحح) . 

ما اللقطع الثاني ((ور) (عظیم› > کباړ» جسيم » صخم) فإن ما يقاہله في العربية هو ا جذر 
((وري» . قال في (اللسان) : 

«ورت الابل وريا : سمدث فكثر شحمها ونقيها وأوراها السمن . وأنشد 

وكانت كناز اللحم أورى عظامها * بوهبين اثار العهاد البواكر 

والواري : : الشحم السمين» صفة غالية» وهو الوري . 
والواري : السمين من کل شيء. . . ولحم وري : سمين». 

فالعظم وكير الحثة والحسامة والضخامة مرتبطة بالسمن» أو السمنة» التي هي «الوري» في 
العربية › «ور» في المصرية. بل تعدی الجذر «وري» في العربية معنى السمنة إلى الضخامة عامةء 
فإن «الوراء : الضخم العريض الألواح» كا ورد في (اللسان).. 


إذا قابلناء بعد هذا كله» تسمية القرد المعبود في المصرية «ح ض ور» ۲ .ك إ (الأبيض 
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العظيم) بالعربية «الحضا الوري» (بحذف أداة التعريف : حضاً وري “) لم نجاوز الصواب . 


وعلى ذكر القردة نجد اسم القرد عامة في المصرية کہا بورد «غاردنر» :؟G .Gwf, Gf,‏ 
(Eg.Gr. p. 598)‏ اویذکر الدکتور محمد يوسف (جالة اللسان العربي 1/10 صفحة 110) في مقالة له 
بعنوان «الألفاظ اهندية المعربة» أن «قرد» بالعرية ركاف» ۲م وبالمصر ية «كافو» داة) وکلتاما 
ترجعان إلى السنسکریتية «کایں» آم۸ ۔ کا یقول : ولم يورد المقابل العربي . فإن سلمنا بأن 9أ ,ه 
(kafu yÎ Gf‏ ) الصرية هي ذاتباأت»النسكريتية فلستا ندري كيف تصل الكلمة من الخد إلى تعر 
دون أن تمر ببلاد العرب فتعرّب قبل أن تمصر ؟ !والمرجع لدپنا ان تکون الكلمة عرويي الأصل» 
ثم انتقلت شرقاً إلى المند وغرباً إلى مصر. أو لعلها ظهرت ي مصر ثم انتشر ت شرق ولیس 
العكس. ودليلنا على هذا وجود الكلمة في اللغة الكنعانية : «قاف» هه - ومعناها : «قرد». وا 
سمي حرف القاف انی 0ا اسا وشکلا من القاف العربية . فإذا علمنا أن الحروف 
الكنعادة ليست إل الحروف» أو الأصرات› الأول من آساء ء مسمیات (الفاء : ۽ فو = فم. 
الكاف : كف. الميم : ماء. العين : عين. السين : سن . الباء : يد.. . الخ) أدركنا أن القاف 
(= القوف) بمعلى «قرد» عروبية » أو عربية » لاشك فيها. (أنظر : نسيب الخازن ؛ من الساميين 
إلى العرب» صفحة 39).. 


ويذكرنا حديث الكلمات التي يقال إنها سنسكريتية (هندية) بكلمة مصرية أخحرى هي كلمة 
ابی سطة (فيل) . ويقول الدكتور محمد يوسف (المصدر السابق) إن في لمر ٿıugر Shen Habbin‏ 
أي : : سن الفيل (الهاء في «هبين» للتعريف . بين = فيل . ومن المرجح أن العنى الأصللي «بین») 
هذه هو : : عاج» أبيض. قارن العربية : بين = ظهر» شع» وضح /بان) . وهذا التعبر يقابل 
السنسكريتية danto‏ طا رسن الفيل) . . 


li f es سے م‎ 


وما يمنا هنا هو كلمة |٥١4‏ اهندية (فيل) التي تقابل الملصرية أ ب و) ۷ھ (فیل) الي جاءت 
ما تسمية «جريرة أبو) في النيل عند الشلال الأول وترححمت إلى الأنكليزية Elephantine‏ وسمیت 
بالعربية «جزيرة فيلة» والصواب «جزيرة الفيلة» جمع «فيل» وتعريفها . ولیس من الصواب الاذعاء 
بان العربية أخذت عن السنسكرتيةء فالكلمة مصرية قديمة للغاية . ومن المعروف للجميع أن 
امنود أخذوا عن العرؤبية الأرامية ليس المفردات فحسب بل الكتابة المعروفة باسم «خاروستي» 
(أنظر : الخازن ؛ من الساميين إلى العرب» صفحة 85) . والحق إذن أن كلمة «أبور (فيل) وما 


قار را (وططا اهیدية» أططھط الح نةم ی حع أا إل ملل ا“ م اقاس ال 
رہا (۱0۸8 اديه » ۸3001١‏ الحیریھ) ڪي إلى العروبية وډ الي من افاصي اشندك. 


نلاحظ كذلك أن المصرية «(أیو) تى تعني «فيل»› ولک تعڼي كذلك «عاج» ivory‏ (فولکنر 


(96) لاحظ أ ن الهمزة في «حضا» هي التي ثلشت الثنائي «حض» وهو الأصل الذي يقابل بالضبط المصرية «ح ض» ك ". 
وكذا الأمر في الثلاڻي اوري) بالنسبة ياء والأصل الشائی هر «ور الذي يكائىء بالضبط المصرية «ور» W۴‏ . 
ودليل أصالة الشائي «(حض» نك تثلثه : حضاًء حصب » حضج» حضا والدلالة واحدة . ودليل أصالة الشائي 
«(ور) تشلیته : : ورش» ورف»' ورم - وتربیعه : : ورشن» ورغم والدلالة الأولية وأاسحدة . (راجع : لسان ألعرب : 
ورش) . 
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صفحة 2( . وهه نقطة مهمة جدا إذ پىدو آن معنی «العاج» أسبق من معنى «الفيل» هنا فهو من 

باب اطلاق الجزء ء على کل لاشتهار فيل بالعاج الذي هو ابه أو سنه. وعلينا هنا أن أذ 

او : :ف قاموس اللغة الكنعانية هناك كلمة «أن ہے ب» ال يورد ما نيس فريحة 
(ملاحم . . . صفحة 01 6) جملة مدلولات غير وائق من صواا. من هذه المدلولات : 


1) حيوان بري فيه» أو لَه رائحة حيلة . 
2) رائحة» عطر. 

٠ أرنب.‎ 3 

4) أسلاب . 


ویشارکه «عوردون» )212 (Gordon : Ugaritic Handbook, p.‏ ف تر حمتها إلى د رلب بري» 
ويقابلها بالأكادية «أنابو) annãabu‏ „ 


ما کونہا تعني «أسلاب» فإن مقابنها العري ا الجذر «(غهب» / أغہاب» وصاتها بالأمر صلة الحذر 
«خحلب» بكلمة «خحلاب» التي صارت «حنب» / (خحثاب» (لص» سارق _ في اللهجة الليبية الدارجة) 
وقد تكون الكنعانية «أ ن ه ب» مقابلة للعربية «أرنب» بتعاقب وقلب بين الراء والنون واهاء , وهه 
من جذر احر هو «رنب» . وأما أن تكون بمعنى رائحة جيلة أو عطر فلا أدرى ما جذرها (أنف ؟). 

ویبقی القول بان ) أن ه ب» تعني حيواثا بيا وليس بالضرورة أن تكون له راثحة حيلةء 
الهم إل إذا اعترناء قط بريا ما ياتى بالزباد الطيب الريح . وهذا ما يقربنا من كلمة مصرية أخحرى 
هي کلمة رط (آ ب ی) وقد ترجمها «فولکثر» (ص 2) بالانکليزية 1۴۲٣م‏ (فهد) . وفي تصورنا آنا 
أقرب إلى قط الزباد القريب جدأ في شكله من الفهد. بل ما من فصيلة واحدة. 


هذا يدل عل أن الكلمتين المصريتين أ ب و» و«ابب ی» ٥‏ نشتركان في الدلالة عل حيوان 
بري ۰ يقابلهم| ف الكنعانية 1 ل شے س) . وکشرا ما IY‏ الكنعانية حرف اهاء وتدخله صمن 
- الكلمة كا تفعل السبأية (العربية الحنوبية) . ولعل الأصل هو رأ ن ب» ومقابله الأكادي «أنابی 


وجذ رهما معا : رل ب». 


5 الفيل والقط البري. أو الفهد» وإن ششت الأرنب البري كذلك. تتفق في اجا جیعها ذات 
(وناب) ۔ آي («رسن» ولا تتفق ٤‏ کوشا جيعا دات حلب . فإذا عرفا أن دا ب و» المصرية تع 
«الماج» (= سن الفيل = ناب) استطعنا ارب بين هذه الألفاظ وقلنا إن رأ ب و) هې اتپا 
«ا ب ی» وتتىعناها هذا : ) ) 

لملصرية : أب و/ أب ى (النرن ساقطت. 

نّا بو (النون مشدّدة) 


الكلعانية ùi:‏ ہے ب (اھاء زائدق . 
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mi 


العربية : س سه ثاب = سن الفيل » العاح» الفيل نفسه (باإاطلاق الخاص على العام أو 
الحزء على الكل) . 

وقد يضايقنا هذا النمط من إسقاط الحروف في لغة وإضافة حروف إلى لغة أخرى حتي 
حسب أننا نتعسف الأمر تحسغفا. ولكن هذه طبيعة تطور اللغات على كل حال . ولنضرب هذا مثلا 
يورده جرجي زیداں (تاریخ اللغة العربية › صفمحة 2) حتی يدرك القارىء العاية. قال : 


«أنبو كانت تدل في اللغة (السامية) الأصلية على الثمر عموماً وما زالت تدل عليه في اللخة 
الأشورية والأرامية. أما في العبرية فقد أدغمت النون في الباء وغوض عا بالتشدید» فصارت 
«أبه» . . وأما في السريانية فقد صارت «أبا» وهي تدل على الفاكهة. . . وأما في العربية فقد حدث 
نحو ذلك ولكن «الأب» صار عندهم (يقصد : عند العرب) للدلالة عل الكل والمرعى أو ما أنبتت 
الأرض . ولذلك قالوا : الأب للبهائم كالفاكهة للناس . وتحولت «آنپى» بالابدال إلى «عنبو»» ومنہا 


((علب) للدلالة م واحد 0 انار هو ثمر الكرم . وهه دلالتها ف اللغات العربية والعرانية 


فلینظر القارىء ما حدث من ن تطور لفظی على «آنبو) فصارت «آبه» ورآبا» ورآت» ثم تحولت 
ى (عنو) م صارت في العربية «عنب»» وليتأمل ما جرى عليها من تطور الدلالة » ما بين الثمر 
عموماً والفاكهة بمخثلف أصنافها» وما بين الدلالة على العشب الذي ترعاه البهائم » والدلالة على 
وع خاص من الفاکه هي تتاب بين اص وا عام واسعة واشيق . وهذا ما حدث للكامة 
امصرية «أبوي ني ختلفة تشكلاتب اللفظية والمحنوية كا رأينا 


اإصافة صخرة نوردها هنا لمعرفة الصلات اللخوية العروبية الوثيقة ؛ إذ عرفنا أن المصرية 
1 ب و) تعني «عاج». . ۹ وهو مادة ناصعة البياض . . أليس كذلك ؟ يقابلها في الكنعانية كلمة 
را ب» ومعناها : درة» جوهرة کا تر مها «٫غوردون»‏ )202 .ص (Ug. Handbook,‏ حجر کریم .gem‏ 
کا تعنی : اع ا صاف (فرحة . ماحم . . صفحة 593). وهنا تستوي «ا ب و) الملصرية 
ورا ب» الكنعانية ف لدل عل البياضص لاع والصفاء واللمعان» عاجاً کانت مادته أو حجرا 
من الأحجار الكريمة“ 


() یذکر (معجم اللغة اللاتينية الاشتقاقي) ÛÎ Dictonnaire étymologique de ta langue latine‏ اليونان استعملوا 

كلمة 8ة٠هاه‏ للدلالة على الفيل والغاج (ناب الفيل) معأً. والكلمة عنده مكوئة من مقطعين 8ه4اة کور المقطم 

الثاني كه إلى القبطية (بنت المصرية القديمة) دمه ,اط والسين في 8ة زائدة يونانية » ويحتار في أصل المقطع الأول 

اع ومنشأه» ونحن نراه إما «أل» التعريف العربية » أومن الجذر العروي «إل/أل» بمعنى : لمع › أشع؛ سطع › وٻذا 
تكون وهاه اليونانية ت تعني حرفيا «الناب اللامح» = العاج. 
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کان الضف حبواناً برمائیاً بومیء إلى الفوى الق أوجحدت 

الحباة . وقد مثل الأرباب الأول غالبا برس صفدع » وهو الذي کان 

حيوانا مقدساً لربة الولادة. وعثر عل غانيل له من العاج بوفرة ف 

المدافن القديمة. ربط ينه وین «حاي» إل انيل الذي یمثل 

الا خصاب. وف في العصر المتأحر صار الضفدع رما لىعث. وتمناه 
او اثلي النصار ي مکئن إباه بعبارة «أنا اللعث». 


يدعى الضفدع المعبود في المصرية باسمين : 


(1) «ح ف ت) ۲٩ا‏ . (2) «ق ر ر» ٩۲۲‏ . وم يعرف الاسم الثاني قبل الأسرة العشرين 
(غاردنر )475 (Eg. Gr., p.‏ وسنتناوض| واحداً دعد الاخر. 


آ - «ح ف ت» ا٩‏ ا 


التاء ي اخرها للتأنيث والأصل ج ق» [٩‏ . ويرجعه الأستاذ «إمب) (Ember ; 14. D)‏ إل . 


العربية : «عق » غق › خق» بتعاقب احاء في رح ق» وبقية الأصوات الحلقية الثلاثة E‏ > ع rak‏ 
وي (لسان العرب) : 


الع والغى واخ : الصوت. يصدر عن قدر تغل أو طير يصيح أو ماء حرج من سعة إلى 
ضصيق أو من صيق إلى سعة . ولذا سمي صوت الطاثر «عقعقة» . و«العقعق» طائر معروف» وهر 
نوع من الغربانء و«الخاق» الغراب» و«الخققة» الخطاطيف البلية . وقريب متها : («نعق) 
الغراب» ونیٌ) الضفدع نقاء ونقاقاًء ونقيقاً. إلخ. 


وسواء كانت .«عیٌ» أو «غیٌ) أو «حقّ» لصوت الماءء والضفدع حيوان برمائي کا نعرف لا 
يستطیع البعد عن الماء ولا العيش بمنأى عنه» أو من صوت الحيوان لي یصدره ذاته (قارن صوت 
الضفدع : «نق» بحلول النون حل الحلقيات الثلاث) فإن من المقبول أن تكون المصرية «ح ق» 
ها تقابل : عق » وغق» وخق ‏ بتعاقب الحاء (وهي صوت حلقي أيضاً) مع العين والغين والخاء . 
وتلحق ہا تاء التأنيث فتصسبح «(ح ف ت» ا ۲ تقابل : عق» وغق» وخی ۔ بتعاقب اعحاء (وهي 
صوت حلقي أيضاً) مع العين والغين والخاء . وتلحق ہا تاء التأنيث فتصبح رح ق . ت» ۹.1" (وهذا 
) هو اسم الضفدعة المحبودة) . فهي «الحقة» أو «الغاقة) . أي «الناقة» أو «النقاقة» . 


(96) وجدت مكتوبة على مصباح نصراني في شكل ضفدعة . 
أنظر : 511 .ض Budge ; An Eg. Hier. Diot.,‏ , 
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. . له 
بيد أن الطريف في المسألة أن هذه الكلمة ذاتا رج ف. ٿ» O hq.‏ ۶ 
(وقد استىد لت صوره ة الضصفدع المحدّدة بمیحدد حر هو صورة دن الس تعني کذلكف (جعه) (beer)‏ 
وهي اللخمر من الملسكر (في مقابل الق تصنع من شيم الشعر أو الشوفان » کا تعني «مَررَة) (bre-‏ 


ٍ .)514 أي حل صنع الجحعة (معجم بدج - صفحة‎ »٠( 
وهي هنا تقابل العربية «غقة» و«مغقة» - عا يوضح ما ذهينا إليه . ولا أجد شاهدا دا نسب ما ورد في‎ 


(اللسان). . قال : | 
) رغشت القدر» تى عقا وغقيقا : غلت فسمعت صوتهاً. وغقیی القدر : صوت غلیاعہا. 
وغق غ : محكاية صوت الغليان» . 
كان قذر اة في مصر القديمة كانت نيق غقا شديداً حتى ليسمع صرت غقها. فسمیت 
الجعة «غقة» . . أعني : «ح ف ت» ! 


(2) «(ف ر ر» ۵۲۲ 


يذکر الأستاد «إمب) کزلاف) وهو على صہوالب » أن المکایء العربي هو الحذر «ق ر لرا) 
(41 .12.۸ : b۴۲صع)‏ . وقد جاء في هذه المادة في (لسان العرب) : 

«القرَة : الضفدعة) . هكذا بکل جلاع , والأصل : : صوت الضفدع» مثلے|. هو الحال ف 
(ح ف ٿ»» حین يصیح : فرررر. قال ابن منظور : 

«روالعرب تحرج من خر حروف الكلمة حرفا مثلهاء کہا قالوا : : رماد رمڏد» ورجل رعش 
رعشیش › وفلان دخیل دخلل . وأنشد يصف إبلا وشربها : 


کان صو نت س ل ٠‏ ااا جاو ےر اة 8 6اا ° k4‏ 
ر چ رعین ا a a‏ وو لإ ست يا م کرس 


ایس موت الضفدع في قرقرقه أقرب من صوت الشرقراق (= شقراق) (ضرب من 
الصقوں ً اوح جين تممه : قرز ؟ وهذا ما جعل اسمه في المصرية «(ف ر ر» ٩۲۲‏ - حذو 


اللعل للنعل» 0 أو الصوت e‏ والراء المكرزرة ف «ق ر ر» هى ذاتها الراء المشددة ف (قرة) 


(الضفدعة) . الفرق الوحيد أ ب «قرة» مؤنثة و«قرر» مذكر. ويبدو أن الخلَبّة في صراع الآهة الضفادع 
کانت» بعد الأسرة العشرينء لدګور ما ؛ ؛ فکان للمعبود «ق ر ر» بعد أن كانت للمعبودة 
«ح ف . ٿ» من قبل ! 

إصافة صخرة » للمائدة العامة : ففي اللعة النوية یسمی لفاح «أَمَنْ رل aman ı Karki‏ « 
(بدر ؛ اللغة انوييةء صفحة 14( . وهو اسم مکون من کلمتین : 


(97) في اللهجة الليبية الدارجة يدعى وع من الطيور : «نقر - ٣‏ وقد تکون النون ن صلا نون الملكية أو الاضافة كما 
هي ف الليبية القديمة والمصرية » بمعنى «ذو» أو «صاحب» (ن . قر. آى : ذوقر. ذو الصوت / المصوت) . ولکن 
الطيور كلها مصوتة . فلعل التخصيص جاء من طبيعة صوت هذا الطائر «قرر) (مثل الشرقراق) . . صوت مزعج 
لا تطریب فيه ولا تغرید. ‏ . r.‏ 
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(1( امن : : ماء (و٣ي‏ ر كذلك ي اللهجة البالية : أمن). 
)2( كرك : : راق - الْصدر صوتا كصوت البط (الذي يدعى في العربية : قرّاق) 


The Great أو فررررری» . (وي المصرية نسمی «الورّة» المعبودة , : القرّاق العظيم‎ . n 


. ( Cackler/Q r r. w r 


من کرك) اشا في النوبية) = قَراق الماء. ولست أدري هل جاءت تسمية طاثر 
الگرکي» - وهو يشب أبو قردان / مالك الحزین › طائر مائي من هذا الباب أم أن له صلا خر لا 


أدريه ! 


وإضافة أخررة ؛ يذكر «بدج» في معجمه (صفحة 4/) أن كلمة ۵۲۲ تاق | سم علم ي 
الصرية القديمة» وهي صارت ف القبطية «كرور) YÎ. Krour‏ یذ كرنا هذا باسم «قرّان» وهو اسم 


علم کیا پذکر ابن منظور في ۰ بأدة «رقرر»» وباسم «قَرة) وهو | سم آي العام النصراني العري ارجم 
«ثابت بن قرة» ؟ هو كذلك ! 


تارجم (ح 0 ka‏ اق العادة بآها تعن سجر ) وما اشتشت 
(ح إ e‏ ي لھا ساحر) . وهنا موده مر تمطة بالتاج الفرعوني 
تدعی «ورنت. ح 3 ء و KAW‏ .ا (الساحرة العسظمى , أو 
عظليمة السحرة) 


› ك ء) المصرية بالعربية «حکكل»‎ 2 aملک‎ ¢ Ember ; Egypto-Sem. Sud.) (ıqم|»‎ Jll 
. وذلك عن طريق تعاقب اهمزة واللام وما كثيرا ما يفعلان» ولا يوجد اللام في رموز الميروغليفية‎ 
: وحين نرجع إلى مادة «حكل» نبجد من مشتقاتها‎ 

«الحكلة : كالعجمة لايبين صاحبهاالكلام . 

وکلام الكل : : کم لا يفهم . 

وحكل عليه الأمر وأحكل واحتكل : التبس واشتبه. 

واحتكلت الأخحار : أشكلت». 


هده كلها ٹا مشام اأسحر الذي هوي اسباسه عموضصس واشتباه وإشکال» سواء ف أده 
أو عمله المعر وف“ 
(98) لا تفوتنا الأشارة إلى أن كلمة «سحر» في العربية مشتقة من «سحر» ومن هذه الادة : اسر آو السخر «(وهو آخر 
الليل قبيل الصبح . وقيل : هو من ثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجر. والسبحر : قطعة من الليل». ا 
العرب). 
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وقد فر ابن منظور «الحكل» بأنه : العجم من الطيور والبهائم » في شرح قول الشاعر : 
لو أنني أغطيت علم الحكل ٭ علم سلييان كلام النمل 
وليس ثمة ما يمنع من فهم «علم الحکل» على أساس آنه «علم السحر أو «علم السحرة) 
أي العلم الغامضص الهم ومنه علم لغة اخحيواك وکام اللمل الذي اشتهر به سليان. 

ويبدو آن مادة «حكل» في الأساس تدل على الغموض والامام ك تشر إلى الظلمة والسواد 
وکل ما لا یتبین . 

وحين نقلب حر وف هذه المادة نجد : 

حلك . الحلكة : السواد. حالك الليل : مظلم الليل . الظلام الحالك. 

كحل . الكحل : مادة سوداء تظلل ما العين . وكخل عينه : سوؤدهاء واكتحل كذلك. 

كلح . الوجه الكالح : ضد المضيء. الكالح : العابس المسود. 

هذا من حيٹ مقابله رح ك ء» ب«حكل». لکنا نجد في مادة «حكاً) في العربية شيا لافتا 
للنظر : 


a. te. 
ز( سحا ألعقدة : شلكدها وأحكمها.‎ 


احتکاً الشىء في الصدر : ثبت. ومنه : احتكأت العقدة. يقال : سمعت أحاديث فا 
احتکاً منہا فی صدري شيء» آي : ما تخالج». 

ومن المعروف الصلة بين السحر والعقد» أو الحكاً = إحكام العقد. ومن ذلك «النفاثات في 
العقد» أي الساحرات» كا ورد في القران الكريم (سورة الفلق /4). 

وإذا كان «الحكأ» يعني أصلا : العقد والشد والثبات والاختلاج» كما هو مقررء فإن الصلة 
بين هذه کلها وين السحر واضحة› خاصة أن «الحكأ» يستعمل أصلا د للدلالة على «شد العقدة»» 
وهو سلو سحري قدیم معروف . وقريب من هذا مادة «حوك» ور حيك» ومعناها : تسج . حاكڭ» 
جيك ويحوك› حياكة . وما الحائك : الناسج . وهذه متعلقة بالعقد ؛ إذ ينسج الساحر سحره 
نسجا» أو« محوکه) » فهو «حائك» السحر. ومن ذلك قرلنا : حائك المؤامرة - وذلك ف حال تدبر 
الشر والاعداد له. وما السحر - في الخالب الأعم - إلا تدبير للأمر (أو المؤامرة) بالسوء. 

وبهذه الكلمة «ح ل ء) ترتبط كلمة أخر ی في المصر يه هي Ww EN.‏ الت يقول عنہا «شيرني» 
)Cerny : Ancient Egytian Religion, p. 51)‏ إا إحدی صفات المعبود «تحت» باعتبار ها نطقه الاق 
Creative utterance‏ إلى جانب قوته السحرية 0۷8۲م ٥وو‏ «ح ك ء». ويقول «غاردنسر 
١ ù| (Eg. Gr., pp. 463, 580)‏ و» س ٠‏ نمثل النطق السلطوي الحار ¢ (authoritive utterance)‏ . 

وما دام الأمر متعلقاً بالسسحر وبالنطق السلطوي ا لجازم. فان من الواضصح أن اح و» المصرية 
ليست إلا «وحي» العربية عن طريق ا س 7 : 


جه ولإ ارتاط الس اللا وإالشلاه. 
کے وکا يعني ارتباط | ٥‏ 


و« السحر» . 
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a‏ ا 


ar Tm eT gy rar mm! 


«الوحي : الاشارة والكتارة والرسالة والإاهام والكلام الخفي» . 
وهذه من ٠‏ صفاأات المعبود (تحت» دي الكلمة الااقة وڪ ¢ إل تأرة » أو الس ہا علد 
کک ا کے : 
فدماء المصريين 


hem ka Û gd. a 


لقب بعني «العاقل » أو «الحکیم». وقد عرف به رجل عاش ف 
عصر الأسرة الأول على عهد الملك «سمتى». وهو يعادل اللتب 
الحطو ن٠‏ س د ء. ټ ی د ب ی . ت ی) را .ر - a.‏ هة الذي 
يرجم دہ «المستشار اڏلکي) “او «خازن ملك مصر السغل»*. وکان 


ذا نفوذ عظيم . 


أسم الفرعون «سمتى » معروف في عصر الأسرة الأول » وهو عصر توحيد شطري مصر» وهو 
أصلا اس م. بٿ ۽ و ی) ( زامء أو ضام» الطأتين = موحد الأرضين) . 
أما اللقب اطول ((س د ء. ت ی - ب ي. ت ی) فھو مکون من کلمتين : س دء. 
ت ی» + «ب ي. ت ى». وقد ترجمها «بدج» : المستشار الملكي (٢هاا#عمه۸‏ اره۴). وترجمة 
«ييفين» : خازن ملك مصر السفلى (أEgyp .)he Treasurer of The king of Lower‏ وکلمتا «ملكى »› 
ورملكڭ» (مصر الس لسفلى) جاءتا ترحمة للكلمة الثانية في اللقب : «ب ي ت ى» رأرط» وأصلها 
رب ي» رط انث نشت فصارت «ب ي ت» ار ط وألحقت إليها ياء النسبة فكان رب ي ٿث ى» را رط 
وهی تعنى : ملك وبالتحدید : ملك مصر السفلى» أي الدلتا. وقد وفيناها حفها من البيان فى 
مادة رب ت» من هذه الدراسة. . فليرجع القارىء إليها. ۰ 
وتبقی لديا الكلمة الأول (س دء. ٿٽ ئ». وهي کرفیقتها : التاء للتأنيث› والياء للنسبة» 


ف اخرها. وتبقی «س د ء» ۾ ك 5 الى ترجمها «بدج» : مستشار (o۲ااeeمھاC)‏ وتر مها «رییفین» : 
«خحازن» (۲۲۵۵5۲8۲) . والتر جتان قریبتان بعضهم| من بعض . فكيف ذاك ؟ 


س د ء ی ث) 848¥ : خحاتم» طابع . 

س د ء و) W‏ ۾ 4 8 : حامل الأحتام (وهي نفسها «ځ ت م و» ۷ 0۲۳ ) 
((رس د ء و نت) W1‏ 2 ك5 : کنوز» أشياء ثمينة . 

«س دء و ت ي و) ۷ a wy‏ ل s:خزنة‏ (جمع خازن). 


Budge ; The Gods of The Egyptians, li, p. 114. # 
S. Yeivin ; The Ceremonlal Stale-palette of King Narmer, (Studies in Egyptolog and Linguistics), p. 42, #3 
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وهدا يعني أن الحذر «س دء) يدل على الحفظ والمنعء کالختم والطبع والکنر واسخر ر 


ونحوها. 
في العربية نجد الحذر الثنائى «سد» ومنه الثلاثي : 
سدد : السدٌّ : الغلق 
التداز : الكلة (الحجاب). 
: السدفة : الظلمة. 
ا : السدل : الستر. 


سكم : سكم الباب» وسهلمه : أغلقه. 
سدن : الشدن والسدانة : الحجابة . السادن : الحاجب-وهو : خادم الكعبة والأصنام (في 
الجاهلية) . 


ېدا أن «س د ء ت ى» نسبة مؤنئة إلى رس د ء» التي تفيد الحجب. فهو «الحاجب» 
ي الوزيرء 3 أو المستشار) وهو « اسلحاجب» (أي خازن الال صاحب اخرانةء او حامل اخحتام 


ل الملحة التي تحوي نفائس للف ومفتنياته الثمينة) . . أعني انه : السادء السدارء السأدف» 


السادل» السادم» أو. . ألسادن . وكل ما في الأمر أن أهمرة ني المصرية حلت حل حروف أ حری 
في الجذر الشنائي س د» - کا فعلث العربية بالضبط . . والمعنى واحد. 


فهل اتضح الآن اللقب «س دء ت ى. ب ي ت ى» الذي بدا لنا غريباً في البداية ؟ 


OF‏ ال بح م ۶ ۵٠ا‏ ون في ا مره وقد تراه اح م که بون ليرا امزةء 
: عاقل » کیم فنری آله مقلوب «ح ك م» العربية التي دت | €7 ى «حکیم» ٠‏ . . ولکن 


(99) کتب «ه.ر. هول») ي کتابه (تاریخ الشرق الأدنى القديم » صح 08 1( (H.A. Hall ; The Ancient History of‏ 
he Near East, ۴. 108(‏ عن شخصية مهمة في ذاك العصر البعيد (عصر الأسرة الأولى) اسمها لديه )٠٠٣۵٣۵(‏ أو 


)e8(‏ کہا یکتہھا احرف اللاتيني (قارن القلب المكاني هنا) . وقد اکتشف ف قر صاحبها تلسجيلات دينية 


کترة . وفيما تلا من الزمان صارت هذه الشخصية في التراث المصري ملكا تقياً مثقفاً (أي : حکیما) ویرجح أن 
ي عهده کتبت فصول من (کتاب الموتی) . 
ونی عھدہ ۔ کذلك ۔ نری اول ذکر لمهرجان رس د») ه5 ٌه اھ۷ناوه۴. 
ویرجم «وهول» كلمة «س د» بمعنى «الغاية» أو «النہاية» he En‏ وھي حرفیا : «الذيل» اة .٣٣۵‏ 

وقد كتب الكثبر عن «مهرجان الذيل» هذا (راجم مثالا )Wainwright ; The Sky-Religlon‏ وهو احتفال کان ڀقوم 
فيه الملك بأداء رقصة للآة مرتدياً ذيل حيوان (طوطم) کل ثلاٹین عاماً - إذا ما طال عمره ‏ أوبعد الأحداث 
الكرى» طلبا أن تطيل الآهة عمره (أنظر 714 )Budge ; An. Eg. Hier. Pp.‏ . وما ہمنا هنا هو کلمة رس د) 5 
(التي تكتب كذلك (siy ys d‏ .وهي - في ظننا ذات صلة بكلمة «سد» الحربية ؛ فإن ذيل الحيوان في الواقعم لیس 
إل «سدا) مانعاً ا أو سترا واقيا - کا تعرف . وهذه من مادة «سدد» (نناتیها «س د») . فلذا ۾ تكن القرأءة ل 8 و أة 
(جذر اومن باب تنوع نطق ٠)۵‏ فإننا واجدون في مادة «سطط» (ثنائيها رس ط» ) العربية معلى الاخفاء. 
كذلك في «س ت» التي آدت إلى الثلاثي «سته» و«است» زعا يقابل «الذيل» عند الحيوان) كا أدت إلى الثلاڻى 


((ستر) ومعنی إلا حفاء فيه فی ! 
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الكاف تقراً أحياناً قافاً فهي إذن «ح م ق ء» ة ه ” إا (وطبيعي ألا يكون ها صلة بالحمق الذي هو 
ضد الحكمة بالطبع !) فلا بد من مراجعة تبين جلية الأمر. وهذا ما نجده في الأكادية . . إذ نقرأ في 
تلك اللغة العروبية : 

إميفو : وتعني «قوي» کا تعني «يصلي بحرارة» . ومنہا «بعل إموقي» (= الرجل القوي). وها 
معنى ثالث هر : «حكمة» . (247 ,81 .مم ; (Weir‏ . 


ومن الواضصح في العربية الصلة بين «الحكمة» بمعنی الررانة ف العقل» والانقطاع للنظر 
العقلي (تقابل إالصادة بحرارة ٤‏ الأكادية) وراکم» بمعی التحكم رالُلك والسلطة وی الأحرة 
- كما في الأولى - معنى («القوة». والشيء نفسه محدث في الأكادية ؛ فإن الحذر الذي اشنقت منه 
المفردات ذاث الصلة بالأمر هود م ق» - والعون في تلك اللغة تبدل همزة كا هو معروف ؛ فهو يقابل 
الحذر في العربية «عمق». 

فإذا أخحذنا «رعمق» وجدنا مہا : : العمق - أي بعد الغور. عمی » بعمنق )› عمقاً وعموقاً» فهو 
(اعميق) . وهكذه صفة ة الحكيم عميق الفكر والنظر ف المسائل » فهر «يتعمق» فيها عادة. 

لکن ادر «عمق» يؤدي بنا من ناحية ثانية إلى الرباعي «عملق» والصفة منه «عملى» 
و«عمُلاق) و«رعملیق». . أي القوي الشديد“" '. وهو ذاك «الحکیم» (من ام لعذر : حکم). 

يؤيد ما ذهبنا إليه ما في اللغة العروبية الكنعانية ؛ إذتعني «ع م ق» في تلاك اللغة : «حکیم» 
- كات ز : الكان العميق› أو الوادي . (فريحة ؛ ملاحم وأساطير. . . صفحة 648) . 


ولکننا جد عند فر (صشیسة 3 169( ي ورت : 
شل مه الروح. ل 


وری آن «رسادن) و«سدانة» تقابلان بالضط معنی «رکاهن الروح» وحدمة الروح» -خسب 


ترجمة «فولكر» د«ح م . ك ع الأول حسية عحددها صورة الرجل ااي على ركبته الاد يده اتهالا 


(= خحادم) والثانية مجردة محددها علامة التجريد في اروغليفية طه 
واللقب هنا ينقسم إلى مقطعين : 
)1( »چ ¢« hm‏ : حادم » لحلمة . (= هو/ حي . قارن مادة رح م. ل بٿ ر» فی هذه الدراسة) . 


)00 1 ) تختلط مادتا «عمق» و«عماتی »في العربية» فان «العملقة : : تعمیی الكلام» . وقد تقلب «عمق) إلى «معق» ؛ 
ففي قوله تعال. : (وعلی کل ضامر يتين من کل َج عَمبتی) قال الفرَاء : لغة آهل الحجاز معيق . (اللسان» 


مادة : عمق). ونرى أن الجذر الشنائي ي «عم» يدل . في مجموعه - على القوة في أي شىء (راجع مادة «ع م و» في 
هله الدراسة. 
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2( بك ۶ 3 ۸ : نفس» روح . (أنظر مادة رك ء) ٤‏ له الدراسة) وقد قابلناها بالعربية «حاه» آو 
«قوي » . 


وعلى هذا نکافیء اح م. ك ء» (آو : (ح م. ق ء» )١ ۳.۹ a‏ بالعربية «مو جاه»» «حو الحاه» 
- أي «رعید الحاه» . أو « مو فوي )۰ رحو القوي » = عرد القوي» . 


hem- neter | تر‎ ۴ 


لقب يطلق على الطبقة العليا من كهنة المعبدء ويعنى حرفيا : 
عبد الر (Budge ; The Gods of The Egyptians, il, p. 26) i‏ 


هذا اللقب يتكون من كلمتين : 
(1) «ح م» ۳ (ويرمز للكلمة هيروغليفي بالعصا) : عبد خادم . (غاردنر : .م ,.؟@ Eg.‏ 
1 ) . عم تھا : رشو yرجے‏ ) , وھ ود لل الےإية» أي الإ ٠‏ أذ يكن الىل ف ج 
yr)‏ ا کي ي ا e‏ ۰ پک س اس پا کک 
مولاه» فهو حمي به. 


ونلاحظ أن اح م " طا في المصرية تعني العظمة والحلال. وهي كذلك في العربية» فمن 
الحذر «حها» تشتق «الحمية) أي الأنفة والعزة . (أنظر مادة (هما» ي «اللسان» لزید من لیل ر عن 
المشتق من هذا الحذر ومعانيه المختلفة وقارن : «مولى» إذ تأتی بمعنی ((سد) وتأتي بمعنی («عبد» 
كذلك). 
نلاحظ أيضا أن التفرقة بين المعاني المشتقة من «ح م في الكتابة اهروغليفية تكون بوضع ما 
یسمی «المحدد) آي الصورة المناسبة بجانب الرمز | (العصا التي ترمز إلى الحماية = الدفع) لتدل 
عل اللقصود. فادا کان ا معني «خادم» أو «عبد» وصعت صورة ة رجل جاث على رکبتیه باسطا يديه 
متضرعاً. وعندما يراد املال والللك تون صورة فرعون جالساً بيده صویجان. . وللتعبير عن المؤنث 
(ح م. ت) أي : خحادمة آم أو حتی : زوجة - تصور امرأة جالسة. . وتسمی الملكة رح م. ت 
- ۵ س و» "۳.۲١ 8W‏ (عربيتها : «حية نشأ» = زوجة الملك)» کا تسمی كذلك س ت . 


ح م ت) ا ۳ ۸ .ا 8 (عربیتها الست الحمية . وهناك كلات كثرة تعود إلى اللحذر رح م) عير 
هله . 


(2) (ن ت ر» ۸۲۲ : الرب» الاه المعبود. (عربيتها : ناظر. راجع مادة رك ث ر» في 
هذه الدراسة لزيد من البيان) . 


Sara 
. د«س»» (ش» بمعنی : إنسان» رجل‎ 
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e e‏ ا سس 


با یکون «ح م. ٺ ت ر» ڀکایء : مو نظر = جو ناظر/ «حهو الناظر»:= عبد الرب. 

وهذا اللقب يقابل اللقب البابلى المشهور « حو - رابي» ( هوري / حو راب) أي « حو الرب» 
أو «عبد الرب». وقد يكون المقصود «المحمي بالرب» (رحهي الرب) - كا استعمل خحلفاء بني 
العباس : المعتصم بالته . الواثق بالله » المعتضد بالل . . إلخ . كل ما في الأمر أن المصريين القدماء 
استعملوا كلمة «ن ت ر» والبابليين استخدموا كلمة «رب» والعباسيين انخذوا كلمة «اله» والمعى في 
جميع الأحوال واحد. 

أما غير «الكاهن الأكر) من هذه الطبقة العليا من الكهنة في المعبد المصري القديم فيحمل 
لقا اخحر هو «ح م ك ء» hm -k a‏ . والرمز الهيروغليفي له : عصا (العبودية) ويدان مرفوعتان 
(الرفعة والسمو والنزلة العظمى = جاه. أنظر مادة «ك ء» في هذه الدراسة). وقابل هذا اللقب 

بيا : « مو الماه» . 


وأما رئيس الكهنة فيدعى N:‏ ل ت ر. ت پ ی») ۷ م ۳.۸۲۲.۲ ا . وهو لقب 
یعئی : «رئیس دام (سدنة) الرب» . حرفا : : «خادم الرب الرئيسي». 

جاء في (لسان العرب) : 

«التابُ (قارن : ت پ - مط ا) : الكبير من الرجال. والأنثى : تابة» . (مادة «تبب») . 

وقد سہق شرح ل م وینظر شرح «ن ت ر» في موطنه . فإذا أردنا المكافأة بالعربية قلنا 
إا : « حو الناظر التات». 

احيرا نذکر أن Û g4‏ ر(« nir‏ ا ظلت لقباً مستخدماً فى الكنيسة القبطية في 
صيغخة «هنث» ۸ 7“ . وھذا ما یظهر کیف جرى صر وف الزمان على الألفاظ فتتحول 


صورها وتنبدل حتی تنشو تشوها یی ممه آصلی ااصیل؛ فتحسب من جلة الدخحيل وهي 
لعربية القحة. 


Henbi f & J1 حلب ی‎ 


معبود قد بون ربا لغلال الأرض ونتاجها. وثرد كلمة 
«ح ذ ذب ت» فى إكتاب الموتى) لتعنى ار الأرض رالفاكهة. 
ونذكر صلة هذا الود بمدينة حن سو» (حالیا : اهناسيا) ف 


ای حورس» الذي غرس قرباناً له مزرعتی کرم ویسمی أحياناً 


Budge ; The Gods of Egyptians ; p.22 (102) 


(103) المصدر السابق» ص 63 . 
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ا و ب ا ا و سے کی انق سسس یسیج ہے ہہ ھا د اد ۔ یدد د ی 


برجم «بدج)» رج س بت» hi n bi‏ م بأپا تعن J‏ أرض الحب مره ) (Gorn=land, provision)‏ 
. وهذا يجعل المكانىء العربي ها : حب حبوب . والنون زائدة (حنبي = حَيّ). 

لکن غرس مزرعی الكرم vineyard5(‏ w0ا)‏ وورود «ح ن ب» ملازمة للكرم عل القابل 
العري «عثب» أقرب. وبذا تكون : «ح ن ب» = عثب. «ح ن ب ت» = عنبسة (مؤنشة) . 
(ح ن ب ی» = عنبي (الصفة بياء اللسبة) . وكل هذا بتعاقب العين والجاء . 


وقد وردت «عثب» في القران الكريم مرتين مفردة» وی إحداهما مقر ا نة باسحب : : «(فأنہتنا فيا 

با وعتبا وقضباً) (عبس/ 28) . وجاءت تسع مرات بصيغة لجع «أعناب» » مقترنة في أغلب 
الأحوال بالحنات والحداثق والنخل والزيثون والفاكهة والحب والزرع» مما هو من مار الأرض 
وفاكهتها . 

فإذا كانت كلمة «عنب» تدل الآن على ضرب معين من الشجر ذي العناقيد التي يتخذ من 
عصبرها الخمر المعروفةء فإن الجذر «ع ن ب» تقلب به الحال بحسب الزمان والمكان . فهر کان ف 
الأكادية (الأشورية) والآرامية «أنبى ويعني الثمر عا وأدغمت النون في العبرية وشددت الباء 
فصار «(أیه» واشتقوا من هذه اللفظة الفعل «(أبب) آي «أثمر» . ونجده في السريانية «أبا) وهي 
اش که عبر ام کالتن اخ والزبيب واللوز والرمان. . . إلخ . وني العربية هي («أبُ» 
(وفاكهة وأبا) وفسرت على ساس أا تعني المرعى والکلا أو ما أنبتت الأرض . (جرجي زيدان ؛ 
تارخ اللغة العربية» صفحة 52) . 

ویبدو أن الأكادية «أنبر) تطلورت في العربية إلى اتجاهين» أحدهما حذف النون وشدّد الباء 
فکانت ,أب (نہت» مرعی » کاڈ والاأخر أبدل أهمزة عينأً واحتفظ بالنون فکانت «عشب)*' , 
وقد تعاقبت العين مع الحاء في المصرية «ح ن ب» وفيها العنيان : النبث أياً كان» والفاكهة. 
وخصص نتاج الكرم . فهي من جهة تقابل «آب» (= حَب) وتقابل من جهة أخرى «عنب» - وكلها 
مرتبط بعضها ببعض . 


Hu phe YC 


عرف عند البوناں اسم «سفنکس) phn‏ وهي كدمة دفضد 
ما ف الأصل کان له جسم حیوالن وراس إنسان . وقد عرفت ماله 
عل السونان والمصریین. وأشهرها ذاك الموجود بالفرب من أهرام 
اطیرة یکوت جر ءا من مدش الفرعو ن «خفرع) (حوالى 2450 ق. م) 


)104( الواقع أن العين في «عثب» هي التي أبدلت همزة في الأكادية «أثبى أوعلى الأصح في الكتابة المسيارية ولعلها كان 


شط ؛ إذ من المعروف أن الأكادية أبدلث العين همزة في الكتابة امسار نة السومرية الأصل التي لا تحرى رمزا 
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وله جسم أسد وراس إنسان لعله ثيل لوجه (خفر ع) داته» پواجه 
الشمس . وبقال إن هذا التمثال كانت طمرته الرمال فظهر صاحبه 
ف حلم للأمر تمس ) واعدا إیاہ بحکم مصر إن زاح نه الرمل . 
وقد فعل › نکم وادي التيل تحت اسم تمس الرابع» (25 ۱4 
7 141 ف .م وکا بنظر هذه التهاثبل باعتبارها حامية داذعة للشر 
فی مصر بنا کانت فی بلاد البونان شرا پستعاذ مه . 


يسمى هذا التمثال الشهبر عند أهرام الجيزة «أبو المول» في العربية . 

ویؤکد «بدج) )361 )rhe Gods of The Egyptians, ii, p.‏ ارق الکبیر بین «السفلكس» اليوناني 
والمصري ؛ فقد حاء الأول ف اا بتار ابن «تیفول» و« را) وکا ححا : برا س امرأة ذات 
ندیین دائا» ینا يشبه الثاني الأ سد برس رجل دان . ویقول : «إن (سفنکس) الجيزة کان يقصد 
به أن يكوك حارساً وحاميا للأموات ومدافنهم › ولا شيء اخر. وما ردده «پلوتارك» وغبره من کونه 
يمثل الحكمة الغامضة عند المصريين جرد خيال . وقد اعتقد صانعو (السفنکس) في مصر (أي : 
أبو المول) أم يقدمون مأو ضخما لروح رب الشمس» » پننظر ون ن تسکنه لتحمي موتاهم» . 


وندفعنا طبيعة ا-حاية والفوة والحراسة في «السفنكس ( المصر ي ا النظر : دلالة اسمه الذي 


O اا‎ 


م او ان ذا الاسم یتب بارمرزاوفلة مكذ fe De:‏ 
وهو يقرا عادة «ح و» -W‏ ا بمعنى القوة أو الحماية («بلج» ؛ نفس ادر اساب وقول 
«بدج» إن «سفنكس» الحيزة (أي : أبو الهول) قد يكون شید ف وقت عمت فيه عبادة الأسد في 
الدلعا أو مصر السفل » لزا وشت صو الأسد الرابض على يمين رمزي «ح» و«و» في اب روغليفية 
یله الغاية . وقد يکون هذا | مقبولا» ولکن القبول والمنطقي اعتبار الأسد | لرابض حرفا ثالا هو ي 
مل | الموطن › حرف اللا . ويلا تکون رح و) الشنائية 0 و ل الثااثية . 


كلمة «حول» العربية المكافتة تقدم المعنى المقابل للقرة Sire ng‏ وال اية /المنعة Protection‏ 
(کا ترجم «بدج» س ط) , فالحول هو القوةء وهو اخیل؛ كذلك وتشير الاشتقافات من «حول» لي 
القوة والنشاط والحركة ما يقابل Strength‏ . ك| تشر إلى المنعة والہاية : سال حول حول ٠‏ 
وحيلولة : منع ودفع Prot‏ . ومن هنا نری ان ١‏ ا لمول» ڈ تۆدى معنيي القوة وا لحماية وهي الفكرة 
من «السفنكس» المصري (أعنى : أبا اهول) الذي : ال صل : پو ا حول ۔ وقد تعاقبت الحاء 
واضهاء وما من منفذ صوت واحد تقريباً. أما «أبى» : أبو المول) فهي ما ڀقا) : «اخحي» «ذو) 
بمعنى تلازم الصفة (الاسم المضاف) . نقول : أبر الفضل» أو الفضل» ودو انمضل = صاحب 
(105) لا يوجد في ما اصطاح عليه من «الأبجدية» الصرية حرف اللام» وهو يبدل غالبا راء أو مزة» آو يسقط . لکن 

الأسد الرابض اعتره «شامبليون» لاما عند فکه رموز ز امرروغليغية ف لیل اسمي «ہطلیموس» و«کلیرباترة» . 


وهیذ| الرمر ذاته يقرا راءٌ في مواطن آنحری . 
(أنظر : .)14 lan Language, p. 19. Gardiner ; Eg. Grartiiar n‏ 


£ 
EL‏ 
ا 
14 
1 
0 
ا 

3 
Ê 
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الفضل / أبو المروءة» أخو المروءة» ذو المروعءة = صاحب المروءة/أبو الحول» أخو الحول» ذو الحول 
= صاحب الول (القوي » الحامي )0 . 


لکن لا نستبعد أن تکون («أبو) التي تسبق «المول» (الحول) أصاد هي أداة التعريف في 
المصرية ب ء) Da‏ (ع با) التي انتقدٹث ا القبطية pai, pe‏ . فیکون لال اللمصري القديم 
(بپ ء .ج و (ل)) (با حول = ہو الحول۔ أ ي القوة» أو القوي) وصارت : أبوالحول. (أنظر في أداة 
التعريڀف : (Budge; Egyptian Language, p.112.‏ . وقد نقابل من باب التسهيل - المصرية «يا 
حو(ل)» (1)هم بالعربية : «باحول» الت تأتي بمعئی «أبو) (با عزیز» با سلیم» با خحليل) يي 
بعض اللهجات العربية. ٠‏ 


هذا ما نراه. لكن للدكثور أحمد بدوي (في موكب الشمس الجزء الأول» صفحة 223) 
رابا يرجع فيه نشأة اسم دأ بي المول» إلى الكنعانيين من الأسرى الذين «من الراجح آم أقاموا حول 
منطقة أبو امول يعبدون إللههم (حورون) وکان پرمز إليه بطائر في هيئة الصقر ثم ينطلقون اى 
أبو امول ولا يجدون حرجا في خلق الصلة بين معبودهم ذاك وبين الشمس التي قدذست في صنم 
أبو المول. . . والغالب أن بکونوا قد اسموا المكان كله من حول الصنم «بوحول»» «ٻي حول») 
بمعنی «بیت حول» وأن یون ذلك قد حرف مع الزمان إلى كلمة «أبو الهول» التي يحملها التمثال 
اليوم علا عليه . والله وحده يعلم لغیب من كز ۲ آمر» . انتهی نص الدکتور بدوي . 


وواضح أن العام الكبر أ س فيا يبدو بعروبية ة اسم «أبو الهول» وحاول تأصيله» عن 

طريق التخريح والترجيح . وما نظن أن قد فاته أن (حورون) معبود الکنعانيين هو ذاته 0 
(حور» حورس) مر أي ار طائر «الحر» العربي (ويرمز لحورون الكنعاني بطاثر في هيثة 
الصقل) . ولكنشا عرفنا أن «أبو الهول» (السفنكس الملصري) غير ذي 7 ولا صلة له ہيئة 
الصقر» ووجود الأسد لرن في دم أسمه الميروغليفي » حرفاً کان أو محدداء» ألصق بمعنى القوة 
فيه (الحول» الحیل) . آماآن یکون الأصل «بى حور» (= بیٽ حول) أو «بي حول» (= «بیٽت حول» 
فذلك بعيد لانعدام الصلة بين «حوں» والتمثال. . اللهم إلا أن نجعله ہمعنى «بيت القوة 
(الحیل)» ؟. 


ولقد رأينا ما ذهب إليه الدكتور بدوي معتمداً على التخريج المعتمد على التشابه اللفظي دون 
دلیل من نقش أو آثر یثبت ما ڀقول : وهذا ما جعلنا نميل إل الأخحذ با سبق ذكره من بيان . 


(106) تستصوب رة تانسم مشهور في عصرنا هذا مو الم إمراطور اسحبشة المطاح «(هيلاسلاسي» فان اسمه يعني 
«مثلث القوة» #١‏ س٠م-هاما٠٣)‏ أو : «القوة الثلاثية» (هيلا = حيل (قوة) + سلاسي = ٿلاڻي . هيلاسلاسي = حیل 
ثلاڻي) . وكذلك اسم «هیلامریام» (هیلا ل ر . حیل مریم » قوة مريم «العذراء») ). ولعل هلا يوضح 
للقاریء كيف تعاقبت الحاء والماء في را بو الحول/ بو الهمول» كما فعلت في «هيلا» الحبشية» وهي لغة عروبية 
كذلك, 


uk + @ 
Knebs-la “J| 


کان مهرجان «حرث الأرضص» حفلا سنوی اشتهرت به ملينۀ 

(أهناسيا) في بداية موسم احرٹ بعد موسم الفيضان . وقد اد اسم 

الهرحان من اح ب س .ت .)» 005818 بمعى احرت + 

٢ “°< الأرض‎ 

رصں 4 

هذه التسمية مكونة من كلمتين : 

(1) رح ب س» 5٥ا‏ حرث 
العربية :حبش . الفصحى : هش = خدش . أي : : جرح وحفر أخاديد ف الوجه اأ و الحسم» أو | 


الأرضص = حرث . و«رخش» ذات صلة ب«خس» (الرقم 5 والأصابع الي مش / جمس /يخدش ٤‏ 
م قارن ببحٹ الأعداد د والارقام ف له ا . ويغال ٤‏ اللهجة الدارجة (ینخبش»؛ 5 | 


السلطان = توقیعه . ی کتابته وط 

(2) «ٿ ء» ۵ : أرض . 

العربية : طاة.» طاءة» طأئةء تأط (وطا = أرض). وكذلك : طيةء تيه . 

وحرف التاء في «ت ء» يقابل حرف الطاء الذي بدخل في : «طين» وطن» طوب» طود» وكلها 
متصل بالأرض . 


وكذلك : «وط ء) = = المي على الآرض . والطية = الأرض . 


(خ ب س .ت ء) = = خیش الطاة (حرت الأرض). 


خب س و Khabsu LSJ‏ 


حرفا ف ٠‏ الآلة النحمية (esتاdie Sty‏ . ونرد ف اترشيمة 
آو ر یر یس). أحد فصول كتا الونی). پو حه إلبها الطاب مده 
الصفة قحيدا واللقصود : أبتها الآلحة الساطعة أو اناري . 
(Budge ; The Gods..., p. 154)‏ 


r PIHPMDOEDOIOOENGRO 
„ Budge ; The Gods of the Egyptians, İi, p. 63. )107( 


395 


لنطالح الحذر قبس ) ف (اللسات) (وقد تعاقىت اسلغاء ف رح ب س و» م القاف ٤‏ 
اسس)) : 

«القبس : : السار والشعلة من لار ال الكسائي : واقتبست منه علا ونارا سواء. وي 

وني القرآن الكري : 

ریا ی بن نویک اليد 2| 

لعل ایم ما يقس اأ جد على النار دى طه/10 

لساتیکم متا بحرا و آتيكُم بشهاب قبس لَعَلْكَمْ تَصطلود) النمل/7. 

ریری «(جرجي زیداك) (تاریخ اللغة العربية » صفحة ٤‏ أن العرن )} أخحذوا هده الكلمة 
عن اللغفة المصرية القديمة الهرروغليفية*“"'» . ويضيیف أن السرب أخذوا بعض تلك 
«الاقتباسات' رأسأ عن أصحاما والبعض الآخر حملت (الصواب : م) الیم على بر ا 
الأخرى» كما نقل اليهود لفظ «نبي» من اللغة ا لمصرية القديمة المروغليفية (كذا !) وأصل معناه : 
رئيس العائلة ء أو : ر المنزل». إه. 

وزیدان شیر إلى كلمة «ن ب» ظط ١‏ ومعناها : رئيس» رب» وما إليها. وليست خاصة برب 
العائلة أو المنزل. والواقع أن اليهود نم ينقلوا لفظ «نبي» إلى العرب من المصرية القديمة كما ذهب» 
فإن هذه الكلمة موجردة في اللغات العروبية كلها بمعنى واحد ؛ ففى الأكادية «نابو» اطق" 
ومعناها : سيد» رب» إله» مول . . إلخ . وهذا نفس معناها في المصرية (أنظر أي معجم للغة 
الملصرية» وكذلك في الأكادية) . | 

وف العربية يفيد الحذر «نبا) : الشرف» والارتفاع » والعلو امو( النبي) . وه 
وة = مرتفسع من الأرض . ویتىادل الباء والراء» فنیجد «ربا») الذي آدی ال (ربوة) (= نبوة) . 
والفعل : رباي ربو = = زاد» طال» ارتفع كالفعل : نيا پو = عظم » » کار. . إلخ. 

وك) دلت «ن ب» في المصرية على «رب» (نبا = ربا) با لمعنى المجرد» نجدها في كلمة 
لن ب و ت» ۷۲ط ١‏ بمعلى «جزيرة» - أي : مرتفع من الأرض (في الماء) = (نبوة) . 

أما قول زيدان إن العرب «أخذوا» عن أهل مصر كلمة «خبسو» وحولوها إلى «قبس» فلا دليل 

عليه . ولعل أهل مصر أخذوا «قہس» وحولوها إلى «خحبس» ومنہا «حبسو» . وقرينة ذلك ما نلاحظه 
في مجة أهلى مصر الحديثة ؛ أذ ذهم يسمون وصاة الكهرباء «ركّس». الها من وقيس» (القابس) 
آي الذي «يقہس» تيار الكهرباء من سلكه ارسي إلى فروع ليستخدم في منافع الكهرباء. فلا 


(108) يسميها (اللغة ارو غليفية) . وهذا حطا ؛ فإن الميروغايفية هي صورة الكتابة (من اليونانية حرفيا : النقش 
المقدس) . أما اللغة ڦهي «المصرية» أو «المصرية القديمة) . 
(109) لاحظ کیف استعمل «اقتہاسات» من «قبس» دون شعور ! 
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عجب أن تبدل القاف خحاءً عند المصريين القدماء كا أبدلت كافاً وضمّت عند المصريين 


1 اص ۳ 
امحاصرینں . 


ب ر ={ $ kheper‏ 


هذا هو ابعل المحبود الذي يشار إلبه باعتباره ری وهو «الذى 
وجد من نفسه». وقد حسب ف القديم مظهرا من مظاهر الال 
«أتم»» ثم سوي ي پیشه وین «رع». . وطذا المصود صلة فوبة بفكرة 
البعث ؛ إذ هو رمز له کا جاه ف (کتاب الوتی) : «لقد حوْمتٌ کا 
جوم الله الأول وصرت اخ ب ر». لقد نموت كا ينمو الات . أنا ١‏ 
تاح کل معبود». 


«يکون » پود یکول اه وجود» پعین » پبفی » پستمر» ياتى للوجود» لث ۽ يصو › 
یشکل › > يصور» بخلق» يصنع› يو چجل» يتمثل في صورة شخص أو شيء ماء حول نفسه). . . 
إلخ. }542 Budge; An Eg. Hieroglyplire Dictionary, p.‏ . 


وقد ورد في (اللسان) عن ابعل : 

«والحعل : دابة سوداء من دواب الأرض» قیل : : هو أبو جعران» بفتعح الجيم» و عه . 
جعلان. . . وني الحديث : کا دهده ا عل بأنفه . وهو حیوان معروف کا-شفساء. . وأعظم 
الجعلان ذو رأس عريض ويداه ورأسه كالماشر. . . ويقال للجعل : أبو وجزة لغة طيء. 
قات الأعراب : لتا لعبة يلعب بها الصبيان نسميها (جبّى مجلم بضع الصبي اسه عل الأرفر 


ثم ينقلب على الظهر» . 


«أبو وجزة» کیا يعرفه عرب طي ء هو ما یدعوه عرب لیبیا (بُوذْرنة) (أبو درنة) ولا شك في أن 
كلمة «درنة» ترجع إ إلى العربية «درن» الذي هو الوسخ والقذرء وهو ما یتعامل به الحعل ک| نعرف. 
ولعل ارتباطه بفكرة البعث عند المصريين القدماء حتی صار رمزها جاء من كونه ينقل القذر, الميت 
عديم الحياة» يدفعه كرة ني حفرة ثم يبيض فيه» فيفقس البيض ليخرج فراخه » خحروج الحياة من 
اموت . کا نلاحفل ان اہ عل فی سرچ اھر قار اتی س اغھا هو وشکلها ي کل داري ( تو 
أكمل الأشكال وأقها حتى عند فلاسفة اليونان» ونری أن من هنا جاءت صلته با لمعبود (تم »أ 
«آتم» الذي يعني الكامل» /«التام») الاحظ أنه يستخدم أرجله الخلفية ف عمله ذاك ا وق 
هذا معئی «الوراتية) أو «العودة) أو «الأولية» - کا سي تسح دعك قلیل . فلنأحذ مقارنتدا خحطوة 
حطوة : 
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بری الأستاذ امب ۲٥ع‏ أن كلمة رخ پ ر» ۲ م اني المصرية ليست شيئا سوى العربية 
وخلف) )› أبدلت اللام راء نما حذدث کشرا جدا ټپ المصرية لسقوط د الام ها فکانت «خرف» ¢ ۳ 
قلبت فکانت «خفر» وکتبت «ځ پ را - بالباء المهموسة لقرا من الفاء في خرج الصوت . ومن رأیه 


أن هذا راجع لصلة الكلمة بمعنى البعث وتعاقب الوجود آي : الخلف . 


وقد یکو هذا مکنا > فإن من معاي رح اپ ر» : يوج (وجود) » يضر (صروره) › یلت 
(حدوث) . ک]| أن من معانيها لق يسور » يصر» حول | صورة» هته » شکل › مراحل 
اللمو/يمرر» يعاقب» بتعاقب› و. . . لق (أنظر : 584 .ض (Gardiner ; Egyptian Grammar,‏ . 


والجحذر «خحلف» فى العربية يفيد : التشكل» والتصور والتنوع» كا يفيد التعاقب. ففي 
القران الكريم : قلف من بَعْدهم حلفأ . ا 
لفون . وما فقت من شيء اله يلف . ویشتخلف ري وما رکم 4 . ايوم ننجي 
دنك لتكو لن لمك آية). وهو الذي جَعْل اليل والنهار خلمَة4. 

ئم هناك الاية الكريمة : 
وڈ إذ قال رَبك للْملاتكة إن جاعل في الَأَرْض خليفة). وهي الاأية الي أثارت جد حاذا 
وانقساماً سياسيًا ودينيًا بين المسلمين على مَدى عصور طويلة وحتی پومنا هذا . فقد یکون من معانی 
«جاعل» : «خالق» فى الأرض خلقاً (= خليفة /خلف) . وهنا نقارن المصرية «خ ب ر» (= خحلف) 
ما قد يفتح بابا جديدا للاجتهاد وتفسبر الآبة على ضوء الدراسة اللغوية المقارنة للعربية والمصرية» 
أو غرها من اللغات العروبية الأخرى. 


ومن الواضح أن للجذر «خلف» صلة قوية بالجذر «خلق» بمعلى : صنع وصور. (کلاهما 
من الجذر الشنائي : : حل) وه)] معان كثرة هي جماع ما تصوره المصريون القدما ماء في ( «أبي جعران» 
أعني ا لعل . 

هنا ينبخي التنبيه إلى الاسم العربي «جعّل» - وجذره : «جَّل». . ومن معاني «جْعّل» الكثرة 
القريب بعضها من بعض : «جعله : صنعه» وجعله : ضره» وجعل : عمل وجعل الطين 
خرفا : صیره إیاه» وجعل : عمل وهياً» . وعله مل الدلالات التي تر مت إلبھا رخ بپ ر» ٥۲‏ 0 


المصر ية (قارن : بدح) الع تقايا الى ةة ٠‏ حالف ٠‏ ا آے وال“ i‏ 
ی . Sal‏ ي ہل الحر به . حالف س ساس اي الى ) أو «الحاعل» j‏ 


) الصانع» ال العامل » الھیی ء أي مشكل اليئةء أ عى الصورة والشكل کا ورد فی مدلولات 
«جعل») , وهذا ما يوصلنا ان «جعَّل» في ختلف صوره وما اشتق 9 شتی من اسمه من دلالات ومعال . 

) کل ما سبق نظرنا إ إليه متابعة لقول «إمبیں» إن «خ پ ر» تقابل «خلف» عن طريق تعاقب 
الراء واللام ت ف ل وتقلب «خ ل ف» . بيد أن لدينا جذرا عربيا اخحر الف رأي 
الأستاذ «امر) ونراه أقرب إلى القصد و وأوضح › وهو الجذر «حفر» الذي يقابل «(خ پ ر» بتعاقب 


lal {f 1 


اسخاعء واسخاء» وألباء المهموسة وألفأء» قرب حرج الصوت فيهاً. 
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نش أولا إلى أن من « حفر الفعل العروف بمعنى النقب» و«الحفرة» - وهما من فعل الجعل 


ليدفن ؟ صر قار الو يد حر جها عادة لتستقر في «الحفرة) . غبرأن مادة «حفر» تؤدى إلى اشتقاق كلمة 
موحية ذات صلة وثيقة من حيث اللفظ والدلالة على الخلق وإعادته. بل إا وردت في القران 
الكريم ف موضح ر عل منکري البعث بالذات وهو الذي يمثل العل زمره الشھیر في الديانة 
المصرية القديمة - - أعني كلمة «الحافرة» . 

يقول القران الكريم في سورة (التازعات) ; : 

يوم ترجف لراجفةُ . مها الرادفة . لو يوم واجفة . أبصارها خاشعة . يوون نا 
مردودون في الحافرة. ذا کنا عَظاماً : نخرة . فالا تلك إ إن كَرَه حاسم ة4 الآيات 6 12. 

فا هي «الحافرة» ؟ 

يقول (اللسان) : 

«الحافرة : الخلقة الأولى . وي التنزيل (أئنا لر دودون في الحافرّة) آي : في أول أمرنا. قال 
الفراء ي قول تعالٍ (في الحافرة) معناه : أثنا لمردودون إلى أمرنا الأول أي الحياة . وقيل : معنى قوله 
رانا ل دودون ف الحافر ( آي :ف الخلق الأول بعدماأ نمونت» . 

ویستشهد ابن منظور بشعر ابن الأعران : 

أحافرة على صلع وشيب ؟ معاد الله من سف وعار ! 

«يقول : أأرجح إلى ما كنت عليه في شباي وأمري الأول بعدما شبت وصلعت ؟». 


ويضيف : «الحافرة : العودة إلى اليء ء حتی یرد أخره على آوله . وي الحديث : إن هذا 
الأمر لا يترك على حاله حتى يرد على حافرته أي : على أول تأسيسه» . 

وماذا کان اخ پ ر» يعني سوی رمز الخلق ۽ أو إعادة الق إعادة الحياة» إعادة الشيء ۽ حی 
یرد اخحره على أوله أي : اللعث ؟ 

من کل ما تقدم نری أن الجذر «حفر» هو«خ پ ر لغة ومضمونا . ولا مم بعد ذلك أن يكون 
الأصل البعيد يرجح ال حافر الداية أو أ احفر في الأرض وما إلیھا ما یمک تتبعه واستقصا ٤‏ 


فإن تطور الألفاظ من المحسوس إلى الجرد أمر مسلّم به ولا يحتاج إلى نقاش. الهم أن اللغتين ِ 


متطابقتان في هذا المجال تطابقهم| في غبره من المجالات . 


فاإدا رام القارىء أن يستزيد شيئ عن هذا ال«ځ پ ر» (أو : الحفر) العجيست» بمعنی 
«جعّل» أو «جعران» أو «بودرنة)» فن «معجم أکسفور الوجیز» . ٥ا٥‏ ,.×0 موامہمC ٣٣۵‏ پقدمه لنا 
في اللغة الأنكليزية في صورة هه۸٥‏ (= s#اأههط‏ اه ك٣ا).‏ وهو انحدر إلى الأنكليزية المعاصرة من 
الأنكليزية القديمة #۲امC‏ ,اوه . وهذه أخحذتما عن السلافية القديمة #۲٠ه)‏ » عن الرمانية 
العتيقة العليا C1٠۷2‏ » عن الحرمانية الغربية Kabfr‏ ر Kebhr‏ . 


أليست هذه الصور كلها هي ذاتہا رخ پ ر» الملصرية» «حفر» العربية ؟ 
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هذه واحدة. أما الأخحرى فصيغة توجد ي لأنکایزية بشکل مقطعي - مهت (ومتله التعببر 
المعروف (روهاهمه٥)‏ ومعناه : معالحة المسائل القذرة في الأدب). ويقول المعجم الذكور از 
Coprc‏ ي الأنكليزية جاءت من اليولانية ( )8p0)5(‏ ومعناها : روث» غائط» دمن › جلة. وهي 
موجودة في المصطلح العلمي (Coprolitic) aie ةdصlly Coprolite‏ - أي : روث الأحافر والروث 
الأحفوري. 

والظن أن KPR laرذeg) Kopro(s)‏ ( التي علت ف اليونانية «الروث» أو «الغائط» کانت تعني 
«الجل» الذي يتعامل مع القذر كا هو مشهور معروف . ونرجح كثبرا أا منقولة عن المصرية 
رخ بپ ر»/العربية «حفر» كا حدث بالنسبة لكلمة 6۲ة۲ المذكورة آنفاً . وهذا کله على سیل 
تعاقب اروف القريبة حرج الصوت مح الاحتفاظ باسحدر الأصللى ف یع الأحوال. 

هل رأيت إلى أين بلغ أثر هذا «الجعل» المدهش ؟ 

بيد أن أطرف ما ني الموضوع ما يقر ره معجم أكسفورد من أن ثمة قرابة حتملة بين ما قدمناه 
وين الكلمة الويلزية ا٠ل‏ بالمعنى ذاته . وهو لم يحد عن الصواب ؛ فإن هذه الكلمة بالذات تقابل 
العربية «جعل» ۽ أسقطت العين - الین - وأبدلت واوا فکانت (جول = جعّل) . ذلك ک] أبدلت 
اللام راء في العربية ا فتحولت «جعل» إل «(جعر) م نولت ومذت» کا أف عاد کار من ا 
فکانت «جعران» وأضيفت إليها «أبو) فصارت (أبو جُعران» (إذ غبرت حركة الحيم من الضم إلى 
الفتح : وهو تعر يلاحظ في العربية كثيراء رس| أوحت به هنا طبيعة لعل المتغرة التعاقة الحلاحقة 
ف صور الخلی والبعث المنوعةء سسا المعتقد القديم !(. 


ت —& khet‏ 
لقب ثلائة من ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة (أواخر الألف 
الثالفة ق .( د وهو ېد کی دسیادة الاقطاعین . وهو کذلك لذب 

۹ کر حیخاب الفرعون. أنظر‎ 
Budge ; me Dwellers on the Nile, An. Eg. Tier. Dicionnary, p. 
921. 
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واخ ت ی» (أو : ح ت) جزء من ألقاب ملوك الحتيين ف التصوص 
لر ية )263 {Gardiner ; Eg. of The Pharoahs, p.‏ 


يورد الدكتور محمد التونجي (عبقرية العرب . . . صضحة 7 ریا حول الألفاظ کین 
الماشامة بين اللغات تد ل على صلة حتمية من نوع ما كانت موجودة بينها. . ویقدم جموعه من 
الألفاظ منها «خدا» - وهي فارسية تعني «الله» أو «الاله» _ باعتبار «الله ) صار تعبراً إسلاميا حضباً 
بصرف النظر عن أصله اللغوي المعروف 7" . ١‏ 


ر خحد|) ف الفارسية هي «خودا» ف الكردية . وهي ف السغخدية «خديفي» Khadive‏ « وڼ 
البهلوية «خرتایا) pû „ Khawataya‏ تحولت في التركية إلى «خديو». ومن هنا جاء اللقب المشهورفي 
ت مصر الحديث : «خحسدیو»» «حدیوی» (الخدیوی إساعیل» الخدیوی سعید. الخدیوی 

dd.‏ اخر القاثمة ثمة) ومعناها هنا : ملك سلطان» مول » سید - ونحوها. 


ويربط الدكتور التونجي بين الفارسية «خدا» والأنكليزية ١هو‏ والألانية امن ''“ بمعدٍ 
رإله»» أو «الثه 2 '' . و ۾ هذاالر بط کشر من ع الصواب» وما ينقصه هو العودة إلى الآ صل الہ 


4 VE 
وده ۾ بعيد ي‎ 


المصرية رخ ت» ۲ (ا ومکافتها العروبي الذي امل آن يتضح . فیا معنی اخ ته ولا ؟ ٠‏ 


الأصل الىعيد الأول لح ٿت) ٠‏ حشسا» شسجرة» غصن» عصاء عکاز» 0 
(معجم بسك چ ) صبفعحة 566(). وهناك ألفاظ أحرى کثرة مسشستفة من هله المعاني التي پېدو انا 
تطورت من می الخشب إل دلالة القوة واللكف والقهر والسلطان. حتی سمي مہا فراعین الأسرتين 
التاسعة والعاشرة زح ت ي» بمعنی «حاکم» (قارن حدیری) لامتلاکهم عصا الحاکم وصولحان 


ا 1 السلطان (الياء ف 7 ات ي للنسبة) . 


ویدو أن هذه الكلمة رخ ت) نفسها تطورت عن كلمة أخرى هي «خ ء» ه ا الث تفيد 
صل معنی والست» نم دلت على الحکم والسلاطة (معجم بج)٠‏ صفحة 26 5) وهي مقلوتب 
«أخ» ah‏ التي تدل على النبت وعلى القوة في الوقت نفسه (راجع هذه المادة في هذه الدراسة). . 


وعن ج ت» يقول «عساردنر» (52 .م ,6۲ .وE)‏ إا من «الكلیات الأجنية والأسماء دات 


pa a) ar, a a a Ta iT r arr rier a rare 


٢ 10(‏ في (اللسان) في مادة (أله) : كان حقه «إلامه » أدخحلت الألف واللام تعريفا فقيل : لالا وحذفت الهمزة 
ل «أللاه تم غیت فکانت الله ۾ , وقد سوت العرب الشمس l‏ مد وها : إلاهة الاه > وف مادة 


J‏ ألسل» : الال : الاھ سر وجل . (وهد! هو الاسم السذي عرف به المعبود الأعظم یرال العروبيين) . والمعنى 


الأصللي ؛ النور (قارن : ال لألاءء لؤلق تالالا , وغبرها) _ ومادة «أله» تقدم معنى الور كما تقدمها مادة «هلل» 


زهالية ت شہ+س) > وف کل الأديان ابت فکرة «التورة مسيفرة ةي تور الاه الأعظم ا ف المصرية› 
«زير(س)» في اليونانية = ضورء) . «إل» عند البابليين . ولا يزال «الله» يدعى في النوبية حى اليوم : #لورة. 
(أنظر : محمد متو بدر ؛ اللغة الثوبية) . 

(111) الخرمانية العليأ امن والقوطية اباو , 

(112) في الأنكليزية إذا عني «اللهم کتیت و کبرة : فم » ووإلّه» نة : god‏ . 
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ال تفل ات دا اة ق و دوي ر 


الاشتقاں الغامضص» وراص أن الأستاد رغاردنر» e ٠‏ مقار ي بسيطة م هو معروف ف إللخاتثت 
العروبية › کا لم متم بالمقارنة السايقة التي عرضناها ب يسمى | اللنا ت الآرية 
في الكنعانية تأتي کلمتان : 


رخ ٽ» ورخ ت أ - ومعناها : القاهرء الغالب. (فريجة ؛ ملاحم وأساطر. . 
ص 618). 

وهذا ما بیائل المصرية : رح ت ی وا سw‏ راط (الغالب» السائد) وتأقي ف تحبر مشهور : 

ت ی و. ت ء و ی) W.12 W۷‏ 01۷[ (= = سيد الأرضين / خديوى الطيتين) . والياء والواو في اخحر 

اللمتين زائدتان لغويتانء والأصل «خ ت». 

ف الأكادية نحدها ف صوره ت حط hattü‏ بمحی : عصاء صولحان املك . وف صورة 
«(خحتو) u‏ یمعئی : رعب › حوف» هلع - آي الرهية من السلطان أو من العصا آو من السيف 
وصولحان الحكم. iÎزظر‏ : (Arnalt ; A Concise Dictionnary...)‏ 

ف الكنعانية» مره أخرى» نقرأها (ح ط) (بالطاء) ومعناها عصا» هراوه (فرحة ٍ ماحم 
وأساطر. . . صفحة 620) . 

ونلاحظ أن الرمز اهيروغليفي الذي يدل على هذه الكلمة «خ ٿت» حینا ویدخحل في اشتقاقاتا 
حينا آاحر» عبارة عن غصن شجرة ( حبى ) وهو الذي يدعى ج ٿ») بمعنی . : لحشب / شجرة 
(«غاردنر» (479 .ص G۲.,‏ .۴9) . 

وهنا تتطابق المصرية والكنعانية والأكادية في دلالة «خ ت/خ م ط» على ما يتعخذ من الشجر من 
عصي وهراوات ونحوهاء والدلالة ف الوقتِ نقفسه عل السلطان› وعالاقة هذه بذاك وأاضصحة دول 
ريب - خحاصة في العصور الأولى حين كان الك لأكر الناس هراوة وأصابهم عصا وأقساهم عودا. 
والانتقال من الحسى ا المعنوي واضصح في هذا المجال. 

فأين العربية ؟ 

ا ن الوت بعد نهل ننسى تع هله الكلمة قبل الفصل | 
یتحدذدث الدكتور البدراوي زهرأن عن كلمة «حخظي»» وأورد نص القريزي ي مؤلفه (السلوك ي 
معرفة دول الملوك) الذي يقول فيه : 


«وقدم كتاب متملّك الحبشة وهي (کذا والمفروض : وهو) حى لعل المقصود : ا لحطي) 
يعني الخليفة » بخاطب السلطان» . وكذا نص ابن أبي الفضل في کتابه (النہج السديد) حيث بقول : 


«وصاحب بلاد الحبشة هذا يسمى حطی » يعنی الخليفة › وکل من یملکھا یلقب ہذا 
اللقب» . 
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ويضيف الدكتور زهران أن كلمة «الحطى» لقب صاحب بلاد «أعرا» (أمهرا) أك بلاد 
الحبشة» وصاحبها يحكم أكثر الحبشة . (الصدر الذكورء صفحة 191). 

وتعليقنا أن استعمال كلمة «حطی» بمعنی «ملك». أو كا عبر المقريزي وابن آي الفضل 
«خليفة» في عصر متأخر نسبيًا (عصر الحروب الصليبية) بطابق تمام المطابقة استعا ها في صور 
متقاربة ي بقية اللغات العروبية بالمعنى ذاته» سواء کانت «خ ت» أو حح ط» وما إليها. 

العجيب أن هذه الكلمة لا تزال مستعملة في مصر حتى يومنا هذا» ولا نستبعد أن تکون 
باقية من عصر الأسرتين التاسعة والعاشرة. . أعني کلمة ( خط . 

و« الخط» يقصد به ذلك اخاري على القانونء المعتصم بابل غالبا في بلاد الصعيد يثير 
الخحوف ويفرض الاتاوة ويدوخ الشرطة. وهو في العادة «(زعیم» عصابة و «رئيس» حاعة من 
المتمردين » صاحب جولة وصولة . . ضد الدولة . فهو «أمير» زمرته وصاحب الكلمة فيهم . . فهو 
«الخط» أو «الخت» - «خديوى» الحبل في الصعيد الحواني ! 

بعد هذا نأتي إلى المكانىء العربي. ولدينا هنا جذران هما «خت» (ختت) ورخط» (خطط) . 

ف ماده (ختٹ» ې (اللسان) ورد : 

حت الرجل فهو شخت : إذا انكسر. 

المُخت : المنكسر. ورجل خت : حاضصح . 

رالمختتى : : نحوالمخحت : المتصاغر». 
وقد د يدو هذا القول بعیدا ؛ إذ ان مادة «ختث» (خت) تفيد الضعف وال خضوع والصغار 
رهي صد الساطة والسؤدد . ولکن لینته القاإرىء لر درل أهمزة على ر خحت» فصارت منہا « (أخحت» 
ومنہا اشتی ى «المخت» و«المختتي» (وقد تكون : السخت والختتى ناثب فاعل) . ونستطيح أن نفهم 

الاخحضا ولیس الخضوع فقط›» وال ضعاف وليس الضعف فحسب» ف الذي ت عليه 
«الخت») (آي الغابة والقهر) فأخحت فهو حت وٹ مثل خحاضع وخضع تماما کا یصرف الجذر 
اھر ر : فاهر» مقهور. وغل : غالب» مغلوب. . ومعنی القهر والغلبة في التصريفين معا كا 

٤‏ فى «المعخت» ورالمختتى ) - والمصدر ر ختث») ی القوة والغلية. 


کذلك نعرف ف العربية أن بعص الحذور يفيد معان متضصادة) والناتج ما یعرف بالأضداد. 


وهناك مثل تریب ؛ فالحذر «سخت» يقدم معنى القوة والبطش (قارن المصرية : «س خ ت») 
ولکنه يعطي معنی الضعف كذلك فإن «السخيت» ' هو «الضعيف المهزول». والحذر «آدم» 


ك 


(113) ليس من المستبعد صلة «سخت» العربية بالمصرية «خ ت» التي تتحول بسين التعدية إلى «س خ ت». وثي معجم 
«بدج» (صفحة 694) : 

(س. ,ت ى S.0 ty‏ : رذ دفع. 
س , ځ ت خ ت» 8.۲۲0۲ (مضاعف) : رد على عقبيه» صد . = 


يعني السواد والبياضص معا وكذلك «جون) . 

ولاذا نيعد ؟ 

إن المصرية ذاتما تقدم لنا مثالا واضحاً في هذه المادة «خ ت» التي ندرسها. فإلى جانب ما 
ذكرناه من معاني القوة والسلطة نجد كلمة «خ ت و» ۷ا ا ومعناها : حقراءء أدنياء . وهذه بصيغة 
المجمع» والمفرد (ڂ بٽت) = دنيء» صغیر. (معجم «فولكلر»» صفحة 198) . 
ومقابلها العربي الفصيح : «خنيث» (= خسيس). ومن هنا جاء التعبير المصري القديم : 
رخ ٿ ت . بپ ر) ۲ م ا ا (خادم البیت /عبد الدار = ختيت البيت) . 

هل رأيت كيف تتقابل اللغتان العربية والمصرية حتى في أساء الأضداد ؟ 

فلنترك «الختيت» بمعنى الضعيف أو الستضعف ولنعد إلى الجذر «خ ت» بمعنى القوة 
والسلطان من جديد. 

نلاحظ أن هذا الجذر يفيد القوة يا كانت وأهمها في القديم الضرب بالعصا والقتال حتى 
بأغصان الشجر (قارن «الفلقة) في عصرنا هذاء و«درة» ابن الخطاب أي هراوته › ک| لك آن تقارن 
عصا موسی . . إن شئت). ثم تطورت العصي إلى الطعن بالرماح الأسيلة"'". ونعود إلى معان 
أخرى للمصر ية رخ ٿت» فنجد أعبا تحني كذلك : «سحرية» (٣00م۲ھ)‏ (تقراً أيضا نفس الكلمة : 
(دع» ° ۹ وع ربیتها : e‏ = دفع. . کا تقراً «دع ر» ۵° ۸ت وعربیتها : ذعر = 
خاف /ذعر بست = أخاف) . («غاردنر» 479 .ص (Eg. Gr.,‏ أو الطعن بالحربة ( همه ٥‏ . نفس المصدر) 
أو بمعنى «(صرب» (محجم (بدج»» صفحة 902) , 

وي العربية نجد لي مادة ((حشت» : 

الت : الطعن بالرماح مدارکا) - أي متواليا بدون هوادة» وهذا| هو«خ ت» في المصرية التي 
هي نفسها «دع» (= دع - العربية). 
فهل ننسی أننا قارلنا 2 ت» المصرية بالكنعانية 2 ط» بتعاقب التاء والطاء وما کشرا ما 
تفعحلان ؟ | 

إن «خ ط» الكنعانيةء ومستاھ کا میق عصاء هراوةء, قضيب . .. إلخ تذكرنا بكلمة 
عربية مشهورة بمعیِ (رمح) , وغد د پکون المعنى الأصل متطابقا مم ما ف الكنعانية» فان الرما 


الحديدية كانت اساسا جرد عصیٰ وهراوات وقضبان شجر وأغصان» قبل أن تتطور على يد الانسان 


ج س : حح ٿ) )| .8 : قَلْبٌ» راسا على عقب (= أخضع). 
((س .خت .8 : سقملء اسقط . 
۰ وکل هذه الاشتقاقات تتصل بالغلبة والقهر من جانب» والضعف من الحانب الآخر. 
(114) أسيلة - من «الأسل». وهوشجر صاب العود تخل منه الرماح . 
(115) فى القران الكريم : : #فذلك الذي ي يم | اليتيم 4 (الماعونء 2( . آي : يدفم . 
یر ڀدعُون ا نار جهم دا (الطورء 13( . أي : يدفعون دفعاً. 
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سلاحا من حدید (قارن : الرماح «الأسيلة» من «الأسل» وهو شجر) . تلك الكلمة الشهرة ټ هي 
«خطيیٌ» . 


وي مادة ر شخطط) ا خط ») يدم اہن منظرر تعر يفا مفصلا عن «الخطي » الذي هو 


الرمج» ویسبه إل «خط» عیان أ و «سيف البحرين أوعيان». . . وکل سیف خط » ولکن «اشط». 
معرفاء مرقاً للسفن بالبحرين تنسب إليه الرماح «الخطية» . لہ بيد أن ما يلفت النظر هو قوله : 
اتەه : 


وهل ينبت الخطيٌ إلا وشيجه # وتغرس إلا في منابتها النخل ؟ 
والخطي - بالفتح : الرمح المنسوب إلى الخط . الجوهري : الفط موضع باليامة» وهو خحط 
هجر تنسب إليه الرماح اللغطية» لأا تحمل من بلاد اهند فتفوم به» . 


وليس من العدل أن نثقل على القارىء بتتبع التفاصيل وال حزئيات» عل متها ویمکنه أن 


(1) الحتلة أصل نسبة «الخطى» إلى عمإان أو البحرين أو ال امتآ هجر . وقیا انه ا 


۴ 4 


أصاد من اند وهلا مقبول باعتبار أن ن «الخطی» لیس من نبات بلاد العرب. 


(2) نری بوضوح أن «الخطي» ۔ رغم الاختلاف في نسبته - متفقٌ على کونه نباتاًء أي شجراً 
في اساسه» ثم أطلق على ارمح حين صار من حديد . 

(3) آذ يلاحظ الشارىء الصلة الوثيقة لبقة جداً بن هذا «الخطي» وبين ما مضی من معاني 
الشحر والقضبان والأغصان واطمراوات وما إليها بسبيل ‏ رهي کلھا في الملصرية (ج ت» تقابل 
الكلعانية رخ ط» والعربية «خطي» ؟ والأخيرة - كما نلاحظ - مزيدة ياء النسبة» كما في المصرية 
«ځ ت ي» ر٤ ٥‏ التي أطلقت لقا اران وحجابہم» باحتلاف العهود» وهي ذاتېا «حطی» 
(بالحاء) في الحبشية (خليفة/ملك). أي : صاحب «الخط» (خ ت) = صاحب العصاء ذو 
الصولحان (عصا الحكم) ‏ على النسبة. 

رحلة طويلة هذه ارخ ت» . في مصرء وعند المثيين "٠ء‏ وفي الحبشة» وأرض كنعان» 
وبلاد العرب » وفي بابل وي ۽ فارس وعند الأتراك» تصرفت مہا الأيام ما بين «ځ ٿ»» «خ ط»ء 


«خحطو» (حتو)» «نخحطی»» «حطی) تی کانت «الفط» زعیم العصابة في الصعيد . كانت أیضا 


ي 


(116) هل هناك صلة بین «حث» ورخ ت» ؟ هذا جائز. نحن نعرفهم باسم این من الانكليزية ۲ا٣‏ ولكنهم 
في «التوراة» = پعرفون باسم «ٻني ٬حٿ»‏ . هل کان «-حٿث» هذا هو رخ ث ی» آي «الحاكم ۲ (وقارن بقية أشكال 
الكلمة فيا سبق). من هو «حث» هذا ؟ اسم ؟ لقب ؟ كا نقول «فراعنة» أو «فرعونيون» ونقصد آهل مصر 
الأقدمين والأصل «(فرعون» (پاد. ع ء = البيت ت العالي) ول يكن آهل مصر جميعاً «فراعنة» (بيوتا عالية) ؟ 
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ای ا رک و ی ا ت س ت ن ن ت ا اا ی ا اا ا ا ف ت ان اا ان سا ا ا ا e ET‏ 
ا ر س . سم ی اچچ سلس ٠‏ 
ا ا ا م ا ا م ل ل دک کر ف اه ور س س ر و سو س و س و و س و و و و ا س ف و و ی 


«خحودا» » رايا رخحدیث»» «خديو) » «(خحدیوي) . [ کlن god, gott, got, goth‏ أخرا ف 


الأنكليزية''۔ بمعنى : إل = حاكم» رب» سيد. . إلخ . 


* 


+ 


etcher § q2 


اعتر المصربون القدماء اثر ير حيواناً قذرا ورجساً ومنكرا 
فظبعا وهو ما حدٿ ف البهودية والاسلام. وفل ربطوا سنه وین اله 
الشر (ست» ویقول (کتات المونی) إن «ست» هبحم عل «حورس) 
متنکرا فی شکل ختزیر سود فبحرح نه ۾ أو فى رواية أخری " 
التهمها. ون رسم بمعبد «إدفی» نری «حورس» بطارد «ست» ف 
صورة خثزبر. کا ربطوا پینه وبين القمر ؛ فکان يذبح ليلة تام 
الفمر بدرا فيشدم فرباا د«إبزیس» و« أو زیریس» ري القمر . 
وڅکی أسطورة کف أن (دتا) ريه 2 السماء اتخحذت هيثة خير 
والتهمت أساءها التجوم» ولكهم كانوا بولدون كل ليلة من هذه 
الخنر برة السياوية. وصارت هي وأبناؤها تعوبذة منتشرة عند قدماء 
المصريين باعتبارها رمز للخصوبة الأمومية و رهر اسلےاة التبحلدة . 


ال «مارسیل کوهن» ) )107 Comparatif p.‏ أ2ع) كلمة ج ر» ۲ ل ا المصرية (التي تترجم 
: ضصبسع) مقابلة للأكادية « صر ums ru‏ ط والارامیة «خازیر» hazir‏ والكنعانية «(ح ر ر) 


والعربية «خنزير» . 


ونحن نصوب رأي «كوهن» هذا ونشير إلى أن قدماء المصريين ن بفرقوا کثيراً بين عدد من 


(117) تطورت الأنكليزية ۵هو كا ذكرنا من الجرمانية العليا امو والقرطية ٣او‏ » وهي ف الألمانية الحديثة امو وفي 


السويدية كلاق . 

ونجرؤ على القول بأن هذه الكلمة وردت في القران الكريم في صورة «جدّ» (٣نا‏ 4۵0و - اجيم كانت أصلا 
تنطقی جا قاهرية 3ا : ونه انی جذ ربا ما اَذ صاحبة ولا ودا (الجن/3) ا 

الد ٠‏ إلعظمة . وفي التنزيل العزيز : (وإته اى جد ربا فيل : جده : عظمته . وقیل ضام . وقال 
اههد : جد ربنا ا . وقال بعضهم : عظمة ريا . وما قريبان من السواء. . . وفي حديث الدعاء : 
تبارك اسمك وتعال دك أي : علا جلالك وعظمتك . . . وحص بعضهم بال عد عظمة الله عز وجل . . 
وجْدٌ فلان : عظم». 

المد إذن : العظمة والغنى والحلال - حصت الله سبحانه بحكم التطور. وما من ريب في أن (0دو) المخطورة 
عن (ا0و) (وهناك صور أخری تتبادل فيها الحروف المتقاربة) تعن اساسا العظمة . وهذا معنى «خ ت/ نخ طط 
بالفہط . (لاحظ آنخ 7 . وأ : ت = ط» د/عن طرق التعاقب). 

ملاحظة أخحرة : سمي «الحد» (والد الوالد) في رأينا- كذلك من باب الاحترام والتوقير والتعظيم والإجلال. 
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الحيوانات» البرية خاصة» كا حدث بالسبة للكلب والذثب وابن اوى والعلب . كما نشير إلى أن 
اسما ما قد یکون یدل على حیوان معن في مکان» آو في زمان» ماء بینا یطلق على حیوان آخر في 
مکان وزمان غرهما. 

في العربية نقرأً في مادة (خزر) : 

«الخنزير من الوحش العادى . 

وقال کراع : هومن الخزر» بالعين» لأن ذلك لازم له. قال : فهو على ذلك ثلاثي» . 

وهذا يعني ان «خحنزير» جاءت من «خزر» وهو ما يقابل المصرية (ح ج ر» بتعاقب الماء والخاء 
والزاي وال جيم » قريبة حرج الصوت*''. 


Khensu #—~ $ g9 ح س‎ 


معٹی اسم هذا الأعسود الطيبي إنسبة إلى مدينة طيية) : 
ارال . وهو يشير إل رحلته في السياء ؛ إذ كان «خدس» ريًاللقمر 
وکان بصوٴر شابًا فی شکل مومیاء بقدمین مر بوطتین حمل عل رأسه 
فرص القمر او الملال. وإذ هو طفل مقدس (أدوه «أموك» وأمه 
(مت») فقد وصل «خس» بولدین مقدسین اخرین هما «شو» الذي 
کان يمسك بالسماء» و«حورس»» ومن الأخر أخذ رمز السلطة > 
الحححن ومدقة الحزطة . وإشارة إل صقر الرب «حورس» كان 
ل« خلس» غالبا راس صقرء وتو ل قرص القمر الذي يعلو الال إلى 


MN RES Eh A.K 


ر صسں الشمس .> 3 هو پد عی ټل اليو ال {Ghespisichis)‏ 


یول «غاردنر» (584. ,۲۰ .59) إن «خ ن س» 5 اي المصرية تعني : يسافر» يرحل» يعبر. 
و«خ ن س و» هو رب القمر في الكرنك . 

وقد ورد في القران الكريم ا أ سم بائثسِ > الحوار الكنس (التكوير : 15 
6 

في (لسان العرب) : 

«الكواكب اتس : الدرارى الخمسة تخدس ني مجراها وترجع وتکنس کا تك 
وهي : زحل والمشترى والزهرة وعطاردء لأا تنس أحيانا في مجراها حٹی ٤‏ 
الشمس» وتكنس أي تستتر ك تكنس الظباء ئي الغار» وهي الكناس. وخنوسي 


(118) ف معیجم بدج (ص 24 5) نجده ينشحرها hetcher‏ » والروف ا تنطى صوتا شه اتش 
حرف الزاي » ویقول إن الکلمة تعنی حیوانا ما قد یکون الئمس ٥٣,٥٥۳ ٥۸(‏ ویضع آمامھا إٹ 


407 


ات کک دس اء سنت د ودی ت ت یه س سیف ل دت کک انت ردد سد 


۴ 


بالنهار بينها نراها في آخر الرج كرت راجعة إلى أوله . ويقال : سميت خنساً لأما الكواكب المتحيرة 
التي ترجع وتستقيم . ويقال : هي الكواكب السيّارة متها دون الثابتة» . 

ا ازجاح : الكنس : النجوم التي تطلع جارية» وكنوسها : أن تغيب في مغارما اي 

. وقال الفراء في الخنس والكنس : هي النجوم الخمسة تحنس في جراها وترجع . . 

ا ارت : هي النجوم التي تستترفي مجارمما فشجری وتکنس ني محاوما فیتحوی لکل نجم حوي 
بقف فيه ویستدیر ثم ينصرف راجعأً. . . الكنس : الكواكب. . . وقيل : هي الخئس السيارة. 
وني الحديث آنه كان يقرا في الصلاة اجار الكنس. الحواري : الكواكب». 

نقلت هذا النص الطويل نسبیا عن بن منظور عمدا حٹی یتبین معنی «الخئس» و«الکئس». 
ومن الواضح » رغم الاحتلاف بين لأقوال» أن «ا-نس» (بالغاء) هي الكواكب السيارة التي عرفها 
القران الكريم أا «الجوار الكس» آي تلك التي تجري في قبة السماء ثم «تکنس» أي ختفي فترة 
لتعود من جديد مسارها الأول . هذه «الجوارى» (من : جُرّى) هي التي تسافر وترحل وتعبر وتغيب 


وترجع مرة أخری» وهذا هو معنی «خ ن س» في المصریة کا سبق بیانه . ولیس غريبا - بل طبيعي 
جدا أن ر بسمى رب القمر (أو القمر ذاته) 2 ن س وا أي «الخانس» ؛ فهو إما السافر بد٠‏ 


ليلا في السماء يطلع ويغيب ويطلع من جديدء أو «الخانس» بمعنى الذي بخفى هارا أو يخفى احر 
الشهر القمري .. ولي جيع الأحوال لا تخرج «خنس» المصرية عن «خحنس» العربية لفظاً ومعنىٌ . 


+ 


تساه :+ 


يڏکر جرجي زیدان (تاریخ اللغة العربية › ص 50) أننا إذا قابنا كلمة «شهره في العرية 
مع أخواتها رأينا الأصل فيه الدلالة على الاستدارة ثم سَمُوا القمر به لأنه مستديرء : ثم أطلقوه على 
لير لام ہم کانوا يوقتون بالقمر» وهو في السريانية «سهرا» تدل عندهم على ) الهم وال . وغاب 


عن جرجي زيدان الجذر ني العربية : سر أي ظل الليل م ينم» وهي ذاتبا «سَمَرّ بتعاقب الهاء 
واليم » > أي ظل يقظاً حارساً. وفي ظننا أن هاتين تقابلان الصرية س ب ر» ٣مه‏ بتعاقب الباء 
المهموسة مع الميم كا تعاقبت هذه مع لاء في «سمر» و«سهر» - ومعناها في المصرية : قمر. وهي 


تريبة هن مادة سي العريية الي تؤدي إل : سافر» سفر» مسافر. فنرجع إلى نفس معنى ‏ 


«خ ن س» (خحنس - العربية) أي : الرحال» المسافر. وکل لفظ مجر آخحاه إلى جانبه کہا نری في 
أمثلتنا هذه . 


بذكر زيدان كذلك (نفس الرجع والصفحة) أن للقمرفي العرانية لفظاًمشتقاً من مادة أخرى 
هي (يرح) وا صل في سنا «الدوران» فاشتقوا شا ا ا للدلالة على القمر والشهر» ومن هذه 
المادة في العربية ر أي العشي» 0 ر : راح فلاك» آي جاء أو ذهب في العشي بغير 
تقييد بالذهاب اأ و المجيء ء مثل قوم : أصبح وأمسى . . ثم غلبت فيها الدلالة على الذهاب في 


۱ )10 4 يسمى القمر أيضاً في المصرية «أ ب د» ۵ طا ھ کا يسمی «الشهر) كزلك «أ ب د» . قارن العربية : أبد = زمن 


متطاول» شهر = = هلال» وحدة من الزمن . 
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e E rema 


العشي» ثم صارت للدلالة عل مطلق الذهاب . ويضيفهزيدان : 


من بقایا (یر سی فی إل مادق شیا یا اع اا ا 
ون ری ) ي الحربية ما ة أشكل على أثمة اللغة معرفة أصلهاء فعذّها بعضهم فارسية 


وعذها آخرون يونانية » وأکتفی غیرهم بأہا غير عرییة (کذا !) وهي ف اسحقيشة (سامية) الأصل 
نعلي با لفظ : : «أراخ» أو «ورخ» أو «أرخ» بمعنى ((وقٽ» . والأظهر علدنا أا من بقايا اسم الشهر 
عندهم «یرح» والابدال بین اخاء والحاء هین - ومنه ت = تعریف الرقت. ٹم تنوع معنی 
هذه اللفظة فصاروا يدلون بها على علم رخ أي ذكر الوقائع والأحداث». (انتهى نص 
زیداك) . 


وأثمة اللغة» كا هو جرجي زيدان» معذورون في هذه الحيرة"” ؛ إذ لم يعرفوا أن ما جاء 
في ما يسمونه «السامية» بصيغ : يرح› اراخ» ورځ» أرخ» وغرها» بالحاء المهملة وبالغاء 
المعجمة» هي في المصرية بصيغ م «إح» 1 » lat cl‏ ونحوها بمعلى (قمر) (أنظر : 
«غاردنر» E9. G۲.‏ و : : «بدج» )A Eg. Hier. ce‏ ومن الجلي أن الراء سقطت في الأرلى وأا أبدلت 
مزة ف الثانية"'. تماما كما ت الابدال بين الخاء والحاء ف «(أرح» و«أرخ»حسبما قرره زیدان . 
وتدلیاد على عروبتها نذكر آنا في السبئية «ورخ» (بالواو- ما يبين كثرة الابدال الذي وقع على هذه 


(Biella ; Dictionnary of oid South Ara- .رn‎ : الكلمة الدوارة الخاثرة ! !) وتعني : شهرء کا تعن‎ 
bic, p. 149) 


ومن هنا أجاز ابن منظور أن نقول : ارح کا نقول : وَرْح. . والتأريخ هو التوريخ. وهي في 
الأكادية : «أرخي» اة (32 .م ; Weir‏ . 
اسا عل الارجع بالاء» اال کا قال زیدان . في دلالتها الدوران» الذي م شان ال 
أعني الدوران في الفلك ولیس من الاستدارة شکلا کا ذهب , والدليل على ذلك أن مادة لاو ر ج 
هي مقلوب «(ح و ر» (بمعلی : دار) وهي ذاعہا «ح ي ر» ومنا السحرة (الدوران دون تحديد هدف) 
وا رة - بكسر الحاء (ما حيط من المنازل والبيوت» وسميت «الحرة» كذلك هذا) . ومقلوب «حير» 
هو «حري» . فلنقراً هذا النص من ابن منظور في هذه الادة الأخحيرة. . قال : ) 

«الحرى : النقصان بعد الزيادة . يقال : إنه محری کا محر ی القمر حريا يأ ينص الأول م 
فالآول› نشد شمر : 

. . والخرا : الاس التهذيب : الحرا : كل موضع لظبي يأوي إليه.» 

(120) الحيرة : الترذد قداماً وخلفاً» عدم القطع في الأمرء الدوران حول المسألة دون جزم فيهاء وهي من مادة «حي» 

۰ ذات الصلة بادة رحوں) = دار» ومشتقاتا . وهي مقلوب ((اروح). 


(121) تہدل الراء عيناً في كلمات كثيرة منها مثلا «ع خ م» (صقر . العربية : رحم). أنظر ¦ 1 .6.6 Ember,‏ وورد ي 
(اللسان) : «الرحخة طائر أصقع على شكل النسر خلقة إلا آنه مبقع بسواد وبياض». مادة رحم, 
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فون المهم الانشباه هنا إل ارتباط ا لحري د«القمر) الذي (یەحر ی حریاً) و إن دل على النقصان 
ا“ ۾ الق ونقصاأان «دوركه) کذلك بعد متب ف الشهر > کےا أن لمهم 


3 
بعل الزيادةء دفص ال E‏ اثرة) الجر ولالصداس ردو زت 


الالتفات إلى «الحرا» بمعنى «الكناس» فإن هذا يعيدنا إلى اخس الجواري الكنس» من جدید 
ويرهن على الصلات القوية بين اللغتين العربية والمصرية في الألفاظ التي اوردنا من فبل, . فقد رأينا 
أن المصرية جح ل س و) تقابلها العربية «خنس/ خانس» وهو اسم رب القمر المعبود» وأن المصرية 
h‏ أأو ا 4 أهي العربية «أرح/ أرخ» وأخحبرا وجدنا العربية «حري» متصلة بالقمرء ومنها «الخحرا» التي 
ر فا أا «الكناس»» ورالکنس» ورا لخنس») شيء واحد ي بعض آوجه الدلالة» من ذلك متلا : 
«الرسواس الخناس» الذي يعني عند أغلب المفسرين الشيطان الخفي » أو المختفي » يوسوس 
للانسان ليهر عند اسشحابة بعضص البشر لوسوسته فأنت تری أن الدلالات وإلي تباعدت ظاهراً 
ذات صلة بعضها ببعض عند تتبعها. رلا عليك بعد ذلك من تحول اسم العبود «اخانس» ر 
«الخناس» (خ ن س و) في لسان الإإغريق إلى «خسبسيخس» )hespisichs(‏ ! فهذا مثل من أمثلة 
تحرف اللخة العروبية عند اليونان ومن جاء بعدهم من الأوربيين. 


عد هیلا الرب في صورة كبش في الفارة البكرة من المملكة 
الحديثةء وکان يصور آنذاك رجا ذا راس کش وکان بعتر حارس 
منابع النيل يني بالفيضانات. ولكن وظبفنه الأهم كانت الخلق ؛ إذ 
کان بصو ع ¡ جسد الوليد على عبجلة فخاري ویز رعه بذرة ق ر 
الم وهو خلق الآهة هذه الطريقة. كان پسمی وأا الآباء» ودام 
الأمهمات». وف (إسن) بجلوب مصر کان (ختم) خالق کل 
الڪائنات. بل کال ف الواقع سيدا للوجود کله. وفبه الد ار ۴) 
(الشمس) وشي (الحي) و«أوزيريس» (العام السفل) و«جب) 
(الأرض) ‏ وهذا مايفسر تصويره بأربعة رؤوس . وقد يعني اسم هذا 
المعبود (الكبش). وف العصور الشارية صورت رؤوس كباش 


کک ر ج Ll, mM‏ دا .ت سا ا ا 1 دحت 


يرجم كثير من الباحثين (مثل «كوهن» ودإمبي») اسم العبود «خنم» إلى العربية «خّمّل» على 
سبيل الإبدال بين الخاء والحاء» والنون واليم» واليم واللام رخ ن م =ح م ل). ولكن العثوز على 
الكلمة العربية المقابلة لاسم هذا المعبود الشهير لا تستوجب كبر عناء ؛ إذ هو ليس سوی «غثم) 
- أبدلت الغين خاءٌ لقرب خرج الصوتين . 


يفول ل (اللسان) ز ی ماده (غنم) : 
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«الغنم : الشاء (جمع شاة) لا واحد له من لفظة. . . والجمع : أغنام وغنوم . . . وقد تجمح 
عل : أغانم . » 

وعجیب آن ڀقرر ابن منظور أن «الخنم» لا واحد له من لفظه ؛ فإننا يمكننا أن نقول «غنمة» 
- كا يفعل عرب الشام اليوم - إذ هي واحدة من اسم جنس» كا نقول : بقر» بقرة. شجر: 
شجرة. زهر» زهرة. زيتون» زبتونة. . إلخ . وقد اخ من «غنم» أسياء عربية منہا : لو غنم - 
قبيلة من تغلب» وهو غنم بن تغلب بن وائل . . ويغنم : : آٻو بطن. وغنام وغانم وغنيم : آسماء, 
ا اسم امرأًة ة (قارن : غلمة) . وحتى كلمة «الغنم» بمعنى الربح والفوز - في مقابلي «الغرم» 
أي اللخسران - ترجع في الأساس إلى «غدم»» وكذلك «الغنيمة» و«المغنم» ؛ إذ تعود أصلا إلى وفرة 
الخر. . كثرة الشاء والغنم . وللأستاذ عبد الحق فاضل في كتابه (مغامرات لغوية) ببحث لطيف حول 
ما اشتق من الجذر «غنم» من معان ودلالات تحت عنوان : «التطور الحي في اللعغة العربية . . اثار 

حيوانية في اللغة» فلرجع إليه من أحب ب أن «(يغنم ) فوائد هة ! 


د لب اہ سح teb‏ 


منذ المملكة القديمة كان حتفل فى مهرجان كير ف الدلتا بذبح 
«فرس ار« (ippopota us)‏ کل عام يذأبحه الفر عو ن رتل 
حورس») نفسه رما لقتل «حورس» إله الشر «ست» المتخذ شكل 
هذا الحبوان . وهناك تصارير کٹرة من عصر الملكة الحدبلة ثظهر 
«حورس» وهو يفتل إله الشر ثلا في فرس النهرء ر . ولكن هذا 
الحيسوان قد بظهر في صور حسشة أحياناً كثرة. وكان يعبر رمزا 
لصو به الأشى الق ظهرت ن الر بة الحامية «ت ء .ورت» -ة؟ 
. وثمة رسوم جميلة لنظر صيد فرس الهر في عصر المملكة 
الوسطى . 


في المصرية يسمى فرس الر «(دب» db‏ . ولا حاجة للشرح والتطريل في هذا الاسم فهو 
وأاصح رذاته ٍ فهو من ((دت» یدب» دبا دپیباً» . اومن : ادوا اخ «داية» » وتطلق عل ۽ کل 
حیوان . ثم خحصصت ضخام احیوان» فکان «الذّب» ضرب من السباع > وجمع على : 
ودببة» والأنشی : دبة. وأرض مدية : كشرة الدببة . وإدا كانت «الذب» ل عل ايوا ی 
لذي يسكن الأبيض منه في القطب الشمالي ويوجد ضرب منه في غابات اند فإن في المصرية تعفي 
(د) : فرس النہرء کا تعني : الخنزير (معجم «بدج) صفحة 873( وهذا کله من 
«الدبيب» (دابة) . وقد تنوعت الدلالة. ولم لا ؟ ألا نطلق نحن الآن كلمة «دبابة» على الألة الحر بية 
فينصرف الذهن إلى ضخامتها وليس إلى دبيبها على الأرض ؟ 
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يدلل على معنى الضخامة أن أنشى فرس النهر تدعى في المصرية «ت ء . رٹ( Ta-Wwrt‏ 


ومعلاها اسل 4 : والحماة (قطعة أأمأد' / الضخمة» l.C»‏ . 
ت ٣ر‏ ټپ اسصحمة) , وتحالېا ا ی . 


ل 
(1) «ٿت ء» ۵ ۲ : أرض» طين . 

في العربية : طاءة» طاة» طأئة ثطأة. هأط : الحمأةء أو الطين اة كان أو غير ذلك. 
أنظر هذه المواد في مواطنها من (اللسان). «قال أمية يذكر حامة نوح : 

فجاءٽ بعدما ركضت بقطف # عليه الثأط والطين الكبار» 

(2) «(وراتٹ») ٣٤‏ س : مؤئٹ «ور» ۷۲ (أنظر هذه الادة في هذه الدراسة) < عظيمة (ورية) . 

فلقب نی فرس النهر «ت ء. ورت» (الحمأة العظيمة) تکافیء بااضط : «الثأطة الورية» 
أو «الطية الرارية» . 

ولعمري لقد وف قدماء المصربين في هذا اللقب الذي أطلقوه عليها أا توفيق » فيا هي في 
الواقع حجا ولون سوى قطعة ضخمة (ورية) من الطين الأسود أو الحماة (طأثة)تدب على ضفة 
اليل ثم تعود لتغطس من جديد في الماء تطفو عل وجهه مثل كدلة الما السوداء. ) 


کر * سحية أ اه ,< iin‏ ا 
ل ¬ احری ارزةك ( اللسال) . 


«الطأثة : دويبة (دابة / ديق م بحکھا غر صاحب (العین)”') . فإدا كان هذا فإن لقب 
اش فرس النہر «ث ء. ورت» (طأدة ورية) يعفی : «الدابة العظيمة» بالضبط . 


تام نحب أن تشر إلى أن فرس النبر هذا أو هذه. يسمى في مصر المعاصرة (سد 
إشطة» . وقد تعود الاس على كتابتها «سيد قشطة» بالقاف ظناً منم بأن نطق الحمزة بدلٌ من القاف 
کيا هي في هجة بعض عرب مصر. ورجح أن اهمزة في «إشطة» أصلية وأصلها «ثأطة» (قلبت : 
أشطة) . ولثقل توالي الشاء المخلشة والطاء قلبت الأول إلى شين (أشطة» وكسرت اهمزة فكانت 
«إشطة» ؛ إذ لا معنى مطلقاً لکتابتها «قشطة» (وهي الزبد المقشوط = قشدة / قشطة) ولا صلة ها 
مہا المحیوان. 

ندلل على ما نقول بورود كلمة «سيّد» التى تصاحب «إشطة» (سيد إشطتع . وئی تصورنا آنا 
المرادف الأخر لكلمة («ور» ۷۲ المصرية (معناها : عظيم » کبیر» رئيس › سید قارن ما وردنا من 
تحليل في «(ور») وهي العربية : «وري». 


وبا يتضح معنى «سيد إشطة» ٠‏ الثأطة العظيمة › أو الكبرة. ماما مثل رت ء . ورت»» 
مؤت «ت ء. ور» = الحمأة العظيمة» أو «عظيم الحمأة) . 


(122) يعني الغليل بن أحمد الفراهيدي . وكتاب (العين) هو أول معجم عربي فيا يقال . 
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ډو ء ت و( وص Daw a.‏ 


بقول (والس پرج) : 

«إن معلى كلمة «د و ء ت» ٤ه‏ ا صعب التفسير ؛ إذ تعن 
عام «أوزيريس») الأخروي. . وهي سسٽت « جهنم ) المسلين» 
«شيسول» العبريرن. ولا «هيدس» البونان. ولا «الجحيم». . 
وی هذه المسمبات کلها. وهي مکان غيب 0٥و‏ رما مهادي 
الظلمة وحفر النار الق بلقى فیھا أعداء «أورٌپریس» وما كل صور 
العذاب . وعل الحملة فان أفضل تر حمة للكلمة هي العام الآ 
gi The Other World‏ (العام السغل) Underworld)‏ . وعند حديد . 
مکان هده ال«د وء ت» فقد اعتقد المصربون أن الدیا حبط ہا 
جبل . شه ما عل کتاں المسلمين من حليث عن جبل «قافم» 
ومن بعده تاي «د و ء ت» فی سهل منبسط موا لذا اليل *"). 


الأستاذ «غاردنر» يرجم هذه الکلمة (Netherworld) J|‏ (العام السفلي› أو العام الواطی ء) 


وهي وردت في (نصوص الأهرام) (د ء ٿت» 8 ل ومن الواضح ‏ كا يقول» أن الواو ساقطة هنا 
والصيغة الصحيحة ك| هو معروف «د وء ت)2 سه » والمعلى الدقيق للكلمة عنده (مكان غبش 
الصبح ( o the morning twilight)‏ معام هt)‏ . وهي معروفة في القبطية القديمة في صيغة «ني» 
6 و «تیي» ٣6‏ . 


أولاها أن كلمة «د وء ت» هذه مؤنث «دوء) ه ۵W‏ . وتترجم في العادة : صبح (غاردن) . 


: نقراً‎ : (A. Con. Dict of M. Eg) وي معجم «فولکنر»‎ 
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د و ء) ۾ dW‏ : يضم میکراً. 


((د وء و) 4W 8 W۷‏ : فجر» صباح. 
(د وء ي نت») ۷۾ س d‏ : صباح . 

کا نقرأً فيه 

(د وء ت) 21 dw‏ : العام السفلي . 


D w a.t ùj Jy An Eg. Hiar. Dict. aza gy . The Egyptian Heaven and Hell, p. 87‏ اسم قدیم جدا لآرضص 


eI f1 Th‏ د ر 


ا موات والحام آلڑ حر . وفي تاره 277 The Dwellers ori The Nile, p.‏ يقول إن معت )اد وء لس( غر معروف «ولکن 


بعض النصوصس تشبر إل آہا تفع یت الأرس (under the earth)‏ 4„ 
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رد وء ت ی و» ٩۷ 21۷ W‏ : سکان العام السفلي . 

وكذلك : 

)رد و ع) @ 4W‏ : یمجد» يعد . 

رد وء ت») : عبادة, ) 

(أنظر صفحة : 310 . وهناك مشتقات كثرة أحرى). 

وكذلك الأمر بالنسبة لمعجم «بدج ( An Eg. Hier. Dict‏ )صãzza‏ 870 وما بعدها) . ما 
«غاردنر) (487 )E9. Gr, p.‏ فان «د ىق لديه الصلاة (صلاة الصبح خاصة) . . وقد نقول» 
بتسرع» إن «د و ء» بمعنى «صلاة» هي «دعاء» في العربية» وقد بكون هذا صحيحأًء وما يمنعنا 
هو ثانية هذه اللاحظات وهي اَن معاني «د و ء» ومشتقاعها تدور حول الفجر والصبح ا 
وحتی الصلاة كانت صلاة الصبح بصفة خحاصة. وهذا كله مرتبط بالنور وظهوره. 
ب«الضوء». ومن هنا نرى أن (دوء» هي «ضوء) بالضبط بتبادل الدال والضاد کا هو واضصح 


نید هلا الرأي بنالثة اللاحظات وهي أن الرمز الميروغليفي الدال غلل (دوع) ومشتقاعا 
يعتمد أساساً على صورة نجم في جميع ما يتصل به من قريب أو بعيد» مع إضافة الرموز 
الأحرى طبعأً لتؤدى إلى اختلاف الأصوات الضروري لتنوع الاشتقاق. ومعنى هذا أن فكرة النور 
(الضوء) هي السيطرة هنا. يستوى الأمر في ذلك ما بين معاني «الصبح » و«العبادة» وما ترجم 
ب«العالم السفلي» («د وء ٿ» 2ة )dw‏ . 


ورابع اللاحظات أن الملصريين» في بعض عهودهم » اعت روا آن عال الأموات هو «عام النور» 
اسن «عالم الظلمة» كا عند اليونان. فهو عانم «رع» (الشمس) الررحيب. فلا عجب أن تسمى 
أرض الموتى رد وء ت) (= صوعة . أرض الضوء: المضيئة › أو الضوئية)» فترحتها بالعام السفلي» 
أو بيأ سبق ذكره» ترحمة غر دقبقة حرفيا وإن كانت تعنيه › والأرل القول : «عالم الضوء» . 

هذا من جانب. أما من جانب أخر فإننا نلاحظ أن الدال في رد وء ت» کان إبدالا للضاد 
: (رصوعة» وما قریسا حرج الصوت » والقریب منہے| كذلك العاء المئلثة النقط . ولذا 
وردت(«ٿ و ء ٿ» (معجم «بدج» »۰ صفحة 871) . وقد نقابل هذه بالعربية : «ثوى» و«الثویٰ» 
القر - وهو «المٹوى» = عام الموتى . ۰ 

لکن «بدج» (صفحة 870) يقابل «د وء ت» بالحبشية الأمهرية «طيت» . فإذا كانت التاء 
ف آخرها للتأنيث» ک| هو الحال في «د وء ت» المصرية و ضصوءة) (ضوءت) العربية» فمعنى هذا 
أن الأصل في الأمهرية «طي» . والطاء تعاقبت مع الدال والضاد في المصرية والعربية . وعلى هذا فإن 

من الحائز القول بأن «د وء ت» تقابل «ط وء ت» کا قابلت «ض وء ت» . 

وقد ذكر «(بدچ) أن د وء ٿ» عنت. عند المصريين «المكان الخفي»» غير المرثي » الغیب Un-‏ 
seen‏ . فا هو المكاقء .العري هنا ؟ إنه الحذر «طوي/ طوا) . ومنه «الطوية» (الضصمر/ المضس 
و«طي الغيب» آي «عالم الغيب» = في » غير منظور. وهسذا ما يقابل الأمهرية (وهي اللغة 
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العروبية) : «طي» › مۇنشها : «طيت» = طية . ومع هذا لا يغيب عن بالنا التقليد المصر ية المعروف 
٤‏ تحنيط أجساد الموتى و«طیها» ز فی المومياءات » فيه 


5 
س 
2 
31 
a‏ 
3 
ج 
سا 


هذا کله جائز» لحعرفتنا دمیرزة اللغة المصرية» كالعربية ي استخدامها ألفاظاً تؤدى جملة معان 


وقد كان المصريون يعتقدون أن أرض الأموات (مه| كان أصل تسميتها «د وء ث») عبارة 
عن «سهل» یقع خحلف جبل خحیط بالدنیا یشبه تصور بعض کتاب السلمين عن جبل قاف» کا دکر 
«بدج) . 


هنا پنصرف الذهن إلى كلمة جاءت في القران الكريم ودعيت «الوادي المقدس». وهي ک کلمة 
اطوّى؛. | إذ وقف موسی ادي ي و 


ر قم 


إا ناداه ربه ! إن بودي ر ری التازغات/ : 16). 


ویتفق معظم المفسرين على أن «طرّی» اسم للوادې المقدس الذي خحوطب فيه موسى . 
ولكنهم بختلفون في صل التسمية ذاعا”' . فلننظر في بعض ما جاء عنها في (لسان العرب) تحت 
مادة «طوي» . 

«قال الجوهري : : طوی اسم موصع بالشام »> تکسر طاؤه وتضم ویصرف ولا یصرف» فمن 
عرفه چو اسم واو رکا وداه نگرة وین م یمرن جع اسم اة رجمله مرن ابن 

: وطوّى وطوی : جبل بالشام . وقيل' : هو واو في أصل الطؤر””“. وني التنزيل انك 
رادي امس طوّی4. قال ل بو إسحاق : وی اسم ا ادي . ووز فيه أربعة أوجه : طرى. 
بضم الطاء بغر تنرين وبتوين . . وإذا کر فتن فهو طوٌی. . . ومن لم ينون جعله اس للبقعة . 
قال : ومن قر ا ری بالکسر فعل معنی المقدسة مرة بعد مرة. ... وقالوا في قوله تعالى «[باڵرادي 
القَدّس طری4 أ ي طوي مرتين أي قدس . وقال الحسن : ثليث فيه البركة والتقديس مرتين» . 


ويضصبف ابن منظور : ذو طوّی : واد بمکة قال ابن الأثير : ذو طوى» بضم الطاء وفتح 
الواو الخففةء موضع. عند باب مكة يستحب لن دخل مكة أن يغتسل به» , 

فهسل پموتنا ها أن الحطظ صله (رطوی» بطور سینا وکونه وادیاً بمکة › أو عند بابہاء 
يستحب لمن دخلها أن يغتسا به ؟ هل تفوتنا هذه الصلة اللغوية والدينية ذات الدلالة الية ؟ 


(124) احتصر محمد اساعیل ابراهیم في مۇلفه (معجم الألفاظ والأعلام القرانية) القول فأورد : قال بعضیب ؛ هي 
كلمة عيرية» . ولم يعن «بعضهم» هؤلاء› ول يذكر معنى الكلمة أوتعريفها . لكن معرفتنا بعلاقة العرية والعربية 
تأذن بالقول إن المعلى کان واحداً أو متقاربا على الأقل . 


اس الوب إت 


(125) أي «طور سيناء» . 
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رايا «رطوی» اسا وضع › وبل » بالشام ‏ ولواد ي اصل الطور» واس لبلدة وبقعة» 

2 وا ےا ااے , ا ماګ فیا کون ډو ءٿث) دک روطو‎ le BS f 

ما بعني أن اللفظ کان معروفا عند العرب تسمى به الا ماكن . فھل تکون «د و ی سے ض١‏ 
مضافا إليها تاء التأنيث ؟ وقد تعاقہت الدال والطاء کےا حلث ف الأمهرية ؟ ولا بأس من وجود 
أهمزة › فقد وردنت «طواء» عرزل ابن منظور کزلك )= طوء) فإدا نشت کانت «طواءة») (= طوءت 


= دوءت) . 

وتبقی الاشارة الأنحرة إلى علاقة القدسية والتقديس ب«طوى»» وهي «الوادي المقدس» . 
ونحن نعرف أي حل من التقديس كان ل«دوءعت»» بل نقول إن هذا التقديس لا حد له في الواقح 
فذاك هو مكان الآمة العظيمة في نطر المصربين» بعالم الأموات والأرواح الخالدة» محل ا 
والثواب والعقاب» وهو ما كان يشغل ذهن المصري القديم منذ ولادته حتى ماته» فهو أقدس المواقع 
علل الاطلاق . 

ذاك ماعن لنا عرضه. . . والله أعلم بالصواب. 


رش ب و چچ م۲٤٥۸‏ 


بو سوري الأصل كان إها للحرب والرعد» بصو ر وهو 


يلوح | يمختلف الأسلحة . وهو يلس تاج الصعيد الأإبيض بتدن مه 
شر یط وعلل قاعلة التاج فوف البهة بوحد فرنان أو راس عرا ال 
امل . 


من ادر ((رشپ» R š Pp‏ ف الأكادية حاءعت كلمة ((رشيو) rašbUu‏ ومعناها : بلتهب» ١‏ 
Ne; ۴. 279(‏ وکذلك «رشہو) uطڈھا‏ آی : التوقر المرتبط بالأمرء أو المهابة -وه' (Commanding‏ 
pect) (Reimschneider, p. 26)‏ „. 
٤‏ الكلعانية ر شس ف) وهو رلب الوياء واللهيب والرق› يقابل أسمة ف (التوراة) Reshef‏ 
حه ؛ ملاحم وأساطر. . صفحة 5). 
وعلى هذا یمکننا قابات في العربية بالحذر «رجف» : 
«الرجفان : الاضطراب الشديد . رجف الئيء. پر جف »› رجفاً ورجوفاً ورجفانا ورجهفاً. 
والرجفة : الزلرلة. ورجف القلب : اضطرب من جنع . والرجفة ف القران : کل عذاب ألحذ 
قوماً. والرعد پر جف رجفا ورجيفاً. ورجفمث الأرض : دا إذا ترلزلت . والرجاف : الببحرء وقیل : a‏ 
الرجاف يوم القيامة» . (لسان العرب» ماد ۰ ر حف جف) . ) 


هذه الاشتقاقات تنطبق کلھا على «ر ش پ» - بتعاقب الشين والجيم والباء المهموسة والباء 


+ 
س 
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المفردة . الذي شو . ((رجف) » أو «رجاف» آي المرجف المخيف المرعب» راس الوباء واسحرب والحمم 
و یع صور البلاء . 

وقد يون هذا مقبولا . وهناك جذر أخر ني الحربية قريب لفظأ ودلالة من «رش ب»» أعنى 
«رجب» الذي جاء عنه في (لسان العرب) : ۰ 

م n‏ م ت 

«رجب الرجل رجبا : فزع . ورجب ورجب فلان فلانا : هابه وعظمه. ومنه سمی (شهں 
رجب . ورجب : شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية وامتناعهم عن القتال فيه . 
والرجیب : التعظيم . وإ فلانا مرجب ومنه ترجیس العت ٠"۶‏ وهو ذبحھا فی رجب» وهی الى 
كانوا يسموضا الرجبيةء كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة وينسبونما إليه. والترجيب : ذب 
النسائك في رجب. يقال : هذه أيام ترجيب وتعتار”". وكانت العرب ترجُب» وكان ذلك هم 
نسکا أو ذبائح ف ر چب) . 


ويستطيع القارىء أن يستخلص من هذا النص مكانة «رجب» الرفيعة عند عرب الحاهلية» 
والتعظيم الذي أحيط به » وما دح النسائك في رجب إا بايا قرابین كانت تغدم لاله هذا اسمه» 


وما امتناعهم عن القتال في الشهر المسمى باسمه إلا ذكريات عبادته ربا للحرب والقتال» تماما ک| 
هو حال «ر ش س» الكنعاني / المصري القديم . ) 


وقد تعرضس الأستاذ «(بدج» )282 Gods of The Egyptians, İi, p.‏ ما ; Budge‏ ہتقصیل | 
المعبود باعتباره (دخیاا) على وادي النیل » وذکر أن مرکز عبادته کان بالدلتا فی موقع یدعی «ح ت. 
8 ی س . + 
د 2 1 (عرييته . حيط رجف / أو رجب). ویورد اُشکال رسم أسمه وينفحرها 
بثلاث صور . رسب Reshpu gı 4 Reshep‏ ¢ رشف/ رشاف Rashshaf‏ . وهو يرجم الصورة 
الأحرة إلى الأنكلي Î (he who shoots out fire and lightning) u‏ : «قاذف النار والبرف». ويرى 
أن كلمة الرة (وہاnاہوا)‏ تکفے , للدلالة علیهء فھہ اذن والہاة' اؤ 1 
برف (وہ ہا وا) تکفي يه » فهو إذن «البراق» . لكن كلمة «الرجاف» العربية 
أقرب معنی ومبنی . يقول أبن منظور في (اللسان) : 
«الرعد يرجف رجفا ورجيفا» وذلك لتردد هدهدته فى السحاب». 


۹ 


وهذا يؤيد آن الرجاف (الرعاد) أقرب من حيث صلته بقذف النار والبرق ودلالته على الرعب 
والرهبة . (لاحظ أن كلمة «الرعد» ذاتها تعود ساسأ إلى هذين المعنيين : رَعَدّ رعش رَعَفَ. . 
إلخ . وكذلك : رعب. وهده الأحرة وكلمة «(رهب» موصولة ب«رجب» بتعاقب احرف الأوسط بین 
الحسين وإهاء والجيم» بسبقها راء ويعقبها باء» وهي ذاتها «رجف» بتعاقب الباء والفاء. ولعل 
القارىء لاحظ أن الباء المهموسة في المصرية «ب» تقابل في العربية.إما الباء المغردة أو الفاء. وهذا 


ما يوضح أن «ر ش بب» (رج ب) تکایء «رجف» مرة کا تکانیء «رجب» مرة أخری). 


(126) ف مسألة «العترة» ووالتعتار» والحذر ٠‏ ع ت ر١‏ قار ن المد الام ٠‏ وع > بإلانا ٠‏ عة اا 
8 اپ ا ا کے . ص 18 ا چ ٣‏ و ۳ ۴ ےا ت | ear r‏ . پر سے ع المة اة 
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نشير أولا إلى أن اسم هذا المعبود «رع» "كان يعني في المصرية 
الحرم السماوي المعر وف پاسم «الشمس » (عند «غاردنر» جرد 
قر ص الشيمس وإشارة تدل عل الواحدية هکذا ٩‏ ). وکان «رع» 
ف ف العصور الأول مرک عبادة فی مدینة وان (إوان) ال عرفها 
البونان باسم «(هلیو بولہس » sاادم‌ه‌تاeاا‏ عر پیا ۰ بلد هال = ملین 
الشمس . تصرف الو م پاس «(عین شمس» ۔- صاحبة من صوا جي 


القاهرة 
ولیس . 


. أا : عون (مدينة) شمس (الشسمس) = رن الشمس» 
عن شمس)). > م و سحل مع المعبود حر خی ) hr.hty‏ 


( حو رس > باعتاره «شمس الصباح». رفيا , ورس الأفق . 
عرپيا حر خطي» أو احور اخط» = نور الأفق) وأخذ عنه شعار 
راس الصقر الذي بصو ر ده قو ق سد پشر. . اسب الاد ا٣‏ 
والمعبود الشالی «أ ت م a‏ (الأتم» التام = الكامل) صار الأحر 
مظهر 1 للشمس الغاربة (التامة) . 


بعد «خفرع»» من الأسرة الرابعت ذب ملوك مصر أنفسهم 


بلشب این دچ (( س . ° E‏ 8 ست ذو ډ). . وسچوں اسحتل «أموف» 
المنزلة الأول في جمم الآهة المصربة في المملكة الوسطى م بكن من 
اللمکن اهل ا٠٠‏ وبذا قوي المعہودان مکانة عن طرپق الاندماج 
ف معپود واحد ,یسمی ہی «آمون E‏ 

وکا معسود الشمس هذا پیر الك السمادي ٤‏ فلکه ' 
(قاربه. قارف صلة «فَذك. «فّك» باعتاره مسك دفة الكون» 
بصصبه وزبره «حت» وابنته «مأت» اللذان يمتلان إلنشا م الكو ف 
(«تحت» = النور. «مأت» = الحق). وكانت الشمس نعتر الحرم 
المرتي ارب الساء (أو مظهر شهوده) کا اعټرت عله کذلك. 


کب ا هذا المعبود في النقحرات اللاتينية 83 Re, Ra,‏ ,۴ وأحیاناء 8ر Rê° „Re?‏ ` 


وقد نقحر | لى العربية : 


رع - اتباعاً للخربيین الذين پستعرضول عن حرف العين بالاشارة 


) °) أو (8) أو بحذفها ماما لعدم وجودها في آبجدياتہم . وظلت هذه الصيغة مستعملة لدی ج 
الباحثن . وهه أقرب صوره ت للمصرية التي تکتب دول الصرائت (vowels) G‏ ونکتفي بالصوامت 


. کالعربية‎ )consona( 
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وقد رأينا أن اسم هذا المعبود «(رع» يعني أساساً «الشمس»› أ ي الحرم السماوي ذاته» كيا 


رسد الهم ات" إل أو عین ال زق ف د" 1 م أو قرصھا في ال لات الدالة 
ا ا | بسچ اشعوت نفسة) , وصور ا سن 


على زمن أو وقت (مثل : «ه ری»‌نهار (وهں). «س ي» : يوم - بالنسبة اللتواري (ضو/ ضوء) . 
«ش و» : ظهسيرة (شوي). «وب ن» : ظهور التهار (بان). «س ف» : أمس (سلف). 
رون ء ت» : ساعة (اونة) حع و» : فترة من الزمان (عهد). .. إلخ. (أنظر : «غاردنر» 
(Eg. Gr., p. 485‏ . 
إن الارتباط الوثيق بين عين الشمس التي هي عين المعبود الخفي» وخاصة بعد التوحيد ما 

بين «آمون» (أمن = خفي) ولارع) جعل من الح رقيباً سےاویا دائ من الصباح علا في صفته 
جرختي حتی المساء مغل ٤‏ «أتم» . فإذا غابت هذه العين الرقيبة كان الوزير «ست» (= «ضحوة» 

آي النور. وهر إله القمر = النور. راجح هذه المادة في هذه الدراسة) يقوم بوا جب الرقابة وحمل عن 
(«رع» أعباءه ف أنناء راحته اليومية . 


کل هذا يژدي بنا ا الحذر العربي «رعي» (ٿناثيه : رع( الذي يشر أصلا إلى المراقبة 


والملاحظة : 
«الرعاية : الحفظ. وراعي القوم : عينهم على العدو. وني الحدیٹ : کلکم راع وکلک 
وو عن رعینه » أي : ١‏ حافطل مون (قارن صلة ارح ) ب(«أمون»). . لا تراعه : لا تشهد 


عليه . والراعې : الذي يرعى الماشية آي محوطها ويمحفظها . والراعي : الوا . ورعی الأمير رعيته 
رعا ورعاية نظي وني المثل : من استرعى الذئب فقد ظلم» أي من ائتمن خاثناً فقد وضع 
الأمانة في غير موضعها. ورعی النجوم وراعاها : راقبها. والمراعاة : المراقبة والمناظرة (قارن ماده 
رن ت ر» في هذه الدراسة)» والتأمل والملاحظة . وفلان يراعى أمر فلان أي ينظر إلى ما يصير إليه 
أمره» . (اللسان) . 


نری من هذا آن اخحذر «(رعي» ف العربية ابل « «رع» ف المصرية بمعنى المراقبة والملاحظة . 
وان ڀکون عينا تنظر وتتأمل وتحفظ كذلك . والجذر «(رعي » هو نفسه اللحذر «رأى») بتعاقب العين 
والهمرة إ إذ يفيد أحدهما ما يفيد الأحر (127) . وهذه وظيفة «رع» الذي تثله الأشمس . ولا غيب عن 
بالنا هذا التعبير العربي المعروف : «راثعة العهار» - أي في وضح الشمس وجلائها (ولا ننس أن «رع» 
تطلق على الشمس في وضوحها. أما اسمها عند الشر وق فهو «(-حر خت » وعند الغروب : «أتم»). 


وتأحذنا «رائعة الهاره (المصرية : «رع. . ھ رو) ۸٣۷‏ .۴ = شمس الہاں ' إلى جذر 
(127) في اللهجة الليبية الدارجة يقال : «إزع » = أنظر. ویقال : «رعپته» = رأیته 
128( يلفت نظرنا هذا التعبر : «شمس النہان فهل هناك شمس لايل حتی يقال «شمس الها 8ا 
ا الواقع أن كلمة «نباره من «نهر» أي «ظهي (قارن : مر جهن رهر. اخ ولكن كامة. «شمس» في 
العربية لا ترجع إلى جذر بمعنى الظهور آو النور وما أشبهها . وهي في البابلية «ث شمش» بشبنین (وني اللهجات س 
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عربي اخر يخرج عن سبيل القلب والابدال : ((روع) : 


«الروعة : الم حة من الال . الرائح : الحسن الوجه. 
وامرأة رائعة : حسناء . والأروع : الرجل ذو الجهارة» . (قارن : الشمس في حسنها وجهارتها) . 
ثم هناك الحذر «(ريع» : 

«الريع : العود والرجوع . 

راع يريع » وراه يرب (لاحظ الابدال بين العين واهاء) : رجع. وتريحَ السراب وريه : إذا 
جاء ودذهب») . وهنا نقارن التصرر الصري القديم عن الشمس في رحلتها اليومية »› تجیء کل صباح 
وتذهب کل مساع» ٹم ی ء من جدید» وهکذا ا ما لا شپاية (أنظر الامش )28 ( 

ومن الجذر «ريع» : الريعان : ومعناه الأصلل : اللألاء واللمعان. «ريعان السراب. ما 
اضطرب منه (آي تلالاأ) وریعان الشباب : نضرته وصفاژه . وریعان کل شيء : أفضله» . وهذا ما ! 
يوصف به رع ) المعبود ف صورة أ لشمس المعللكة . ) 
والريع : الطريق. ومعروف أن للشمس طريقا وإأحدا تسلکه کل بوم ف رحلتهاء يستفل «رع» 
فلکه السياوي ویسېج ف فة الساء. ولعل الصدفة ھی الق حعلث ابن ملظور پستشهد بىت 
للمسیب بن علس يقول فيه : ) 
ویعلقی : «الريح : السبيل - شبه الطريى بثوب أبيض» . وهڏه هي طریق «(رع» البيضاء . 

. ب ي 5 عر س ول نے ت 

والريع : اكان الر » أو الجبل» وني تفسیر قوله تعالی : م أتبنون بکل ريع ية معناه : ۰ 1 
لكان الرتفع . والشمس» طبعاء مرتفعة - بل هي رمز الارتفاع (قارن : ح ر = مرتفُم). ! 

ولا پستغربن القارىء من هده الاستطرادات والتخر جات ۽ فان من المسلم به ف اللغة 
مجمعها. كما أن من ا لمعروف جد وله المصريين القدماء بالحناس في الألفاظ بحيث يدل الجذر عل ) | 
معان متعددة لكنها متصلة با معنى الأصلي المراد. وهذه صفة تشترك فيها اللغتان الشقيقتان . 


= جات هلد ال «شمش»» «سمس» ۔ الأول ف صعيد مصر والثانية ف اللهجة الليبية) . فمن ين 
ل المصرية :اش م س٠‏ ۳ڈ (ومشتقاتہا کثررة) تعنی : «تبح » تلاء مضى في إثر» (معجم «فولكلر» صفحة 
٠‏ جم «باج»» صفحة 742( . وفيها : ((ش م۲ بمعنی : ذهب سار» «مشی» (م ش < کے 
ي (وکر صفحة 6 ويل > صفحة 239 7). والصلة واضحة بين السير (المشي) والاتباع والمضی في 
ار و الشمس» عبارة عن کوکب سيار (مشاء) . وليس ثمة في العربية من جذر اشتقت منه «القنمس» ركا 
راد ي ار من ہر») ولا پبقی إلا إرجاعها للمصرية رش م س» دات الصلة بالخدذر الشنائى وش م الذى 
هو مقلوب «م ش» (العربية : مشی = سا . ۰ 1 
,129) الال : السراب (التلألء). 
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ولنعد إل المادة الأصلية (رعى) . ونشير هنا إلى الآية القرآنية الكريمة التي تقول : «ياأيم 
الَذْينَ منوا لا تشولوا راعتا وَقولوا انظ ئا (البقر 85 1). وذلك ۔ کا يقول الف افر ون - لأن البهي 


سی ای بے س ا 


حاولوا أستغلال الجناس e‏ واللعب بالألفاظ فکانوا يقرلون للنبي ( : «راعتا» ویشصدون 
«راعناً - من الرعونة - وقرا ها پې ٿن كع وع الله بن مسعود : («راعونا») . وي ذلك عحاولة 
للانتقاص من الرسول ( وسبه علا دول حشية العقاب › فأمر الله المؤمنين باستید ال كلمة 
«راعنا» بكلمة «أثظرنا» . وهذا يدل على أن الكلمتين بمعنى واحد. وجاء الاستبدال لتفويت 
الفرصة على أعداء النبي حتى لا يسيئوا الأدب معه ”'. وهذا ما يثبت أن الجذر «رع» يقابل تماما 
ا لجذر «ن ظ ر» (أنظر مادة رن ٿث ر» في هذه الدراسة) . 


فإذا قلناء بعد هذاء إن «رع» هو «الراعي» - بکل معاي الكلمة - ل ننأعن «ريع» الصواب 
وسواء اس iF‏ الذي (ثريع) فر (رع» و(یرعی) . 


را للش أيضاً. فیاذا نرقم أن یکون اسمها ؟ إنه رع ت 4 وق تقابلها ا » ومن 
لمكن جدًا أن تكون «الرائعة» مبنى ومعنى 'ء وهو لقب يناسب السيدة الجهيرة الحسناء كل 
المناسرة ٠‏ اليس هذا آمراً رائعاً ؟! ۰ 


` 8A چ‎ «e 


كانت الورة تمي . دسب من رمز ية البيضة» > إل عام أساطر 


الق خاصة اَن الدجاج 1 ف a‏ کا ر ساد 3 ي ر ل س 
CC‏ جز ب م ي سیت سس 


الثالث» وحملته في سوريا. وقد ساد الاعتقاد بأن أول الآلة خرج من 
بيضة طائر بدعی «القراق العظيم» . وفرنتث هوبة الأزمنة الكونية 
القديمة بالاله «أموف» الذي کان هو نفسه يمٿل عل شکل ورة» ثم ٤‏ 
صارت هذه رمز للحرب «حورس الو لد" ن ۲ ب 4 as‏ 
القرابين سب جوا لأعداء الأرباب وكانت الورة إحدیٍ أکثر 
الفراييل شعببة. فقد صارت تجسیدا لوی الشر واعترت حبوانا یرم 


ر ب الثر (اسسستا) , 


1301( ي القرآن الكريم مثل أخر لتحريف اليهود الكلمات لعباً بالألفاظ . فقد آمروا إوادخأوا الاب سجدا وفووا 
حطة4 (البقرة/ 58 . قارن : الأعراف/161) . قبل الَذِينَ ظَلَمُوا قول عبر الذي قي كيْ. 
(131) هوي العرانية اسم أنثى بصورة «راعوث» . ونجده في الأنكليزية اسا للاناٹ فی شکل ہا . 


(132) «خرد» في العربية تؤدى إلى «حريدة» = الفتاة البكر العذراء اسل ية . أى «الصف 
را و گے # أي «الصخرة) “ زشي مؤنٹ ((حرید» الذي 


يعني » قياساً : الفتى » الصبي» الولد. 
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ترمز صورة الوزة في النقوش ابروغليفية إلى صوتین هما : «(س» (8 )و «ز» (2) . ودلت مره 
على «ح» )G(‏ (راجع كلمة «ح ب ب» طط .410 .م )Gadiner ; Eg. Gr,‏ وهذه الأصوات قريبة 
ا لخارج ما يكثر الابدال بينها. وهي (أعني صورة الوزة) وردت في كلمات منها : 
س ت» ۲ء (وأحیانا «ز ت» 21 ولعلها «رزء ت» ۵1 2) : بلہول» نوع من البط › وزة (اأهاام) . 
«س ء» a‏ 8 (وأيضا : «زء» 3 2) : ابن» ذ = ذو (السبئية). 
(س ء و» W۷‏ 2 5 : شعاع» صوء (س = ضص). 
((س ۶ Sa.Ta (ed,‏ : عبان / حرفيا : ابن الأرض (العربية : ذو طاة» طاءة» طأثة) = ذو طية 
(ابن الأرض) . 
«ح ر. س ء» ۲54[ : فوق الظهر (راجع : (ح ر» = فوق. السأو = الظهر) . 

هذه الكلات » وأمٹاها کشس» : تقراً بصوت السين أو الزاي حين نجد فيها صورة الوزة المستدقة 
طرف الذيل انعاہام » ولكنہا تنطق بأشكال ختلفة إذا فقدت الوزة فيها طرف ذيلها المستدق. . 
وهله» لعمري » منتھی الدقة ! 

نجدها عريضة الذيل مثلا في كلمة «إ ب ط» (تقراً أ أحياناً : : أب د) وتترجم إلى الأنكليزية 


Sl fl Wy ية بط . <| نجدها كذلك و‎ İl _*; (bird, goose) 
وتارجم إلى الا نحليزية‎ ٣ ان ,ا وهي الحر اچد في كلمة «ن ع و‎ 


ostrich‏ وعر بیتھا : نع(م) س «نعام) . وهاتان ذاتا دلالة على الطر. بيد أننا نعثر على الوزة العزيزة 
ي كلمة آعرى قريب من حیث ال شتراك في الطبران» بعيدة عن فصيلة الطبرء فهي من عام 
ا المحشرات» أعني كلمة س ب ح م و ٣ ۳ W‏ ۸ و وتترجم إلى «جراد) (ئاوںمها) بصيغة ا لجمعح 
وعلامته الواوء والغرد ((س ج م .Snhm‏ 


وقد,ٍ نعتبر السين في أول الكلمة للتعدية. فتظل «نح م» ٣"۳‏ » وهي تترجم بمعاني : 
أذ بعیدا» حمل إلى بعيد» يسرق» وما إِليها (قارن معجم «بدجچ») ور«فولکنر» مادة ۳ ۵ا ۸ ) وقد 
نقابلها بالعربية «جب» - بتعاقب الحاء وانهاء والميم والباء. فتکون «س نح م» بمعنی : 
«الناهب»» «النباب»» وهي صفة الحراد الذي يأخحذ كل شيء يقع عليه . 


ولكننا نجد نفس الكلمة مقروءة بالزاي بدلا من السين فى نی آوھا رز ن ح م) ۳ ا z۸‏ کہا وردت 
في «نصوص الأهرام» (غاردنر» صفحة 477) . کا «ز» هنا بالعربية «ذو) = صاحب. وقد 
نکائیء رن ح م» ۳ ا ٣‏ بالعربية «نهم» . فتکون «ذونہم» ي «النهم» ذاك الذي لا يشبع (ولا يمنع 
هذا أن يکون e‏ كذلك). . ویرجح هذا القول أن الحراد يدعى في الأكادية «خاريبي) -ة1 
سه » ومن البين أ ن هذا الاسم / الصفة جاء من التخريب أو الغراب الذي پترکه الحراد من بعده 
آینے| حل (الجذر : خحرب). ويؤيده كذلك ما جاء في العربية السبئية : : «أ رب ى) رط ۲ه الق 
تر متها السيدة «ج. یا : جراد (مھاج) „(Biella ; Dict of S. Arabic, p. 26) (migratory) locust‏ 


وقد خحاطلت (بيیلا) بين السبئية «أ رت ی (<خ رب ی) والأكادية «أربى» بمعنی (ھ جر 
(قارن العربية : هرب » عرب عرب) فذهبت إلى آذ المقصود هو الحراد المهاجر تخصيصاء ولك 


r‏ ي ولکندا. 
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me a mr .‏ 
اس یی سار سی یہد ہس ا د د 


نرى أن المقصود : المخرب (اخذر : حرب) فإن الحراد مهاجر كله ولیس هناك جراد مهاجر وخر 


مقيم ليتم التمييز بيني . (قارن العبرية : رب aren‏ » والمهرية : هر بی ا = جراد . المصدر 


نفسه) . 


ياي الأستاذ «امہیں) (23 .8 ۱ ; b8۴‏ ع) فیقابل س لاح م ٣‏ ا n‏ و المصرية (جراد) بعري 
«سلعام) selfãrm‏ (جندب / جراد) . وهنا نلجاً | أن العربية نسحد فیها اٹ کات فريس بعضها من 
بعض » والأخيرة قرا لفظا وإن كانت الدلالة أوسع : 

(1) سلطم : السلطم : الذي يہثلع کل شيء . 

(2)سلعف : سلعفت الشىء إذا ابتلعته . 

(3)سلعم : السلعم : الوا سع الفم. 0 

والحراد» کا تعلم» يبتلع کل شيء» وغمه آوسع ما یکون. . تسسا - أعني بالنسبة إلى 
چسده, 

فإذا رما مزیدا من التحقق والتحقيق نظرنا في كلمة أخرى في | اللغة لمصرية تعني (-جراد» 
وهي کلمة رس ح ت م ت ی» را" pan) st‏ ص ا .ول شرا هذه الكلمة 
فاا أصلا من الفعل «ح ت م» ۲۳ إا بمعنى : دم خرب » أهلك (العربية حم ) سبقتھا سین 
التعدية فصارت (س ح ت م) ۲۳ 0 8 ((«بدج) ۔ المعجم› صفحة 520)» ثم نشت ت بإحاق تاء 
التانیث فكانت رس ح بٿ م بت») ۳۲ )8 » وزيدت ياء النسية في أخحرها (وهي في العربية تسبق 
تاء التأنيث) فکانت ۰ «س ج اث /e‏ ٿ/ sht mty (۳١‏ . 


۰ وطبيعة الجراد : التخريب» والبلع ٠ء‏ > والتحطيم . فهو : «الحطمي» وأنثاه» أو ماعته » 
«الحطمية» (غاما کےا نذگر بثار جهنم الآأكلة کل شيءَ : الخطمة). فهل سينا أن كلمة «جراد» 
في الحربية جاءت من الحذر «جرد» وهو يفيد التعرية وإزالة الورق من النبت والشجر ؟ ولعل من 
ذلك «الجرذ) بالذال المعجمة - وهو الذكر الكبير من الفثران» فإن «جرد» و«جرذ» قريبا 
الدلالة“. والفأر (الحرذ) كالحراد لا يفت جرد کل ما یقع آمامه ویقرضه ور به ومحطمه . 


) ها نحن نجد أنفسنا نتحدث عن ألراد والحرذان» وكانت البداية الوزة المعبودة . ولکن ل 
بأس . . فقد دفعنا إلى هذا أن صورة هذه الوزة الكريمة ترز في جيع الكلمات المصرية التي 
أوردناهاء في تصاويرها اميروغليفية . .ثم إننا نجدها في كلمة لح ٿ م» (العربية : : حطم) 
ومعناھا ۔ ک)| سبق القول : پد هلك (أنظر : 471 .م ,.61 n۲; E9.‏ ) . فاذا تفعل هذه 
الوزة هنا يا ترى ؟ 


(133) في الدارجة الليبية يقال : «صلعم» ورصلعب» أي ابتلع لقمة كبيرة بسرعة» كما يقال «سلحب» أي ازدرد بسرعة 
يسر طعاما . قأرن «س ك ح م» (= سلحس) . 
134( يقال : رجل جرد أي الذي ذهب ماله = جرد أو جردء من ماله. 
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إا موجودة باعتبارها «تعبرا عن قوی الشر» والتدمير والتحطيم › > مجسدة المعبود ((سٽٹ» رب 
الشرور كلهاء المحطم . وقفل استغل کتاب ا مروغليفية هذه الصلة فقرنوها بالحرادء وهو شر یق 
لا ریب . 
وإدا کان كتاب افروغليفية میزوا بين «الوزة» والبطة» بتحديد طرف ذيل الأول وتدقيقهء 
فان الأمر يبدو خختلغا عند عرب ابجزيرة ولا بأس من جولة في (اللسان) لنرى الأمر كف كان . 
قال : : 8 
«الوزة : البطة. وجعها : وز. وهي : الإوزة - أيضا. والحمع : إوزء وإوزون». 
وهذا ما يقابل المصرية «زء» ورز ء ت» عن طريق القلب . («تزأزت المرأة : مشت وحركت 
أعطافها كمشية القصار» (تشبيها للمرأة بالوزة (البطة) في مشيتها) : 
«تزأزاً منه : هابه وتصاغر له» وزأزأه الخوف» (هنا يرز «رست» إلله الشر وشيطانه المخيف) . 
«تزأزأت من الرجل تزأزۇا شدیدا إذا تصاغرت له وفرقت (خحفت) منه») . 
وها کله ف ماده از (اللصرية نفسها زء» (za‏ فإذا قلبت كانت «أز»» فنقراً ؛ 
«أرّت ألقدر» تۉز وتئر› أا وأزيزاً وأزازاًء وائتژت اثتزازا : إدا اشتد غليانها» . 
«الأزيز : الالتهاب والح ركة» کالتھاب النار في الحطب .( 
«الأزير : : صوت الرعد» 
o‏ 
ف التنزيل : #إنا أرسلنا الشياطينَ عل الكافرينٌ تۇزهم أرا». . . الأزاز : الشياطن 
الذين يرون الكفار» . 
[ ومن الحلى أ ن الغليان والالتهاب والحركة والاهتياج والحدة هي من صفات الشياطين الذين 
«(يۇزون) الكفار. وهده هي صفات [( ست )) رلب الشرور عند المصريين القدماء ار «الشيطان» 
نفسه (راجع مادة رس ت» في هذه الدراسة للتفصيل) . 
وھکذا نری أن العربية والمصرية تشتركان أذ شراک کاملافي تطور دلالة اللفظ واخحتلاف معنا 
حتى ليبدو الفرع أبعد ما يكون عن الأصل الأول الذي انبثق منهء أو اشتق واا نیف اشر 
صلة الوزة بالشیطان ا(ست) یرل الصريين القدماء إذا اذا م دعحث عن «الوزة» ف مأدة «زاً» ومقلوما 
«أز» حتى نصل إلى «أز» الشيطان «الأرّاز) ؟ ! 


(135) هذا الط وقع فيه كبار العلاء كذلك . فقد ترجم الأستاذ «غاردنر» (428 .م ,.۵ .وع) الكلمة القبطية (أٻٽ) öbet‏ 
(وهي من المصرية القديمة 2 a b‏ ) إل الانکلیزیة (0۵58و) ۔ وکان يلبغي أن یتر مھا (kمںن)‏ ) فان الأرل 
تحني لاوزة) والتانية نعي «بعلة) زهي المقابل الصحيح . ولكن العذر أن الطائرين 9 يبعدال كرا بعضھےا ن 
بعص . 


sek J TA س ب لف‎ 


يعن اسم هذا العبود فى المصرية القديمة «(عساح». مرک 
عبادته کان فی ما عرفه الاعریق پاس « کر وکودیلر پولیس» -أ۵ 60٥0‏ 
5 رمدينة التمساح) . كان ربا من أرباب الاءء ثبع اليل من 
عرقه » وهو الذي «جعل العشب آخضر» ۔ فکان لہ ہذا جائب من 
صفات «آو ر يريس». عرفه البونان پاسم سو خوس ) Such os‏ . 


يذهب (Semito-Eg. Studies) (|g (Essai Compara) (jı)‏ ال أن ل «س ب لك») 
المصرية تکافء العربية رسمكک» بتادل الباء واليم » وذلكف باعتار الاله المعني را من آرہاب الماء. 


ويقول «هرودوت» إن المصريين في عصره کانوا ر بطلقون على الرب «س ب ل اسا اخحر هو 
تعلده «ېساي» lag Khampsai‏ ف الواقع حرپف للمصرية (م س ج) أو (م س ج و» کہا پقرر 


fy e 


„ (Budge ; The Gods of the Egyptians, ii, p. 355) ( «(بدج‎ 


وی معجم «پدج») نفس )325 )A Eg. Hier. Dictonary, Pp.‏ جد ما يى : 
م س ج) msh‏ :; مساح (crocodile)‏ 
م س ح ٿت) ms]‏ : نشی التمساح / مساحة (female crocodile)‏ 


(to slay, to cut, to divide) pm « «م س ح» : ذبح › قطع‎ 

فأين هذا من العربية ؟ 

إنها العربية ذاعها في جذرها | مسح )۰ ومن دلالاته : قطع » ضرب› قتل «إفطفق محا 
بالسوق والأغناق 4" أي قطعاً ورب للسيقان والرقاب . ومن هنا جاء عبر «مسحه بالسيف» 
أي ضر به وتتله» ومنه الاس أي القاتل (وهذا شأن التمساح). والتمسح والتمساح من 
الرجال : المارد (القوي) والخبيث. والأخرة من من (مسح ) بمعنى : دهن . ومنه «الماسحة» آي 
الملاينة ی القول والمعاشرة والقلوب غير صافية (= المداهنة) . والتاسح : التصادق» عن خحبث 
طوية . والتمُسّح : الذي يلاينك بالقول وهو يغشك» والمسح : القول ل امسن من الرجل وهو في 
ذلك غدعك (ولعل الدلالة ترجع إلى حہث التمساح حین تی ء على ضفة النهر بين الأعشاب أو 
في الماء الضحل ينتظر فريسته لينهشها أو يضرا بذيله حين تطمشن إلى سكونه أو لا تراه. وهذا ما 
پذکرنا بالتعبر العدیث «دموع التأسيح » كناية عن الكذب والنفافق» | إظهار غير الباطن) , . ومن هنا 

کانت «التمساح» (مصدر) تعني : الكذب - وانشد ابن الأعرابي : 


قد غاب الناس بنو الطماح *# بالافك والتكذاب والتمساح 


:136 ) قرآن كريم» الأية 33 من سورة (ص) . 
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وکے| آدی الحذر (( مسح ) ف العربية ! إلى «التمساح» س اخیوان المعروف - من جهة وإ «المسح » 
(الدهن) وما اشتق منها من جهة أحرى» نجد الشيء نفسه في المصرية ؛ فقد رأينا «م س ح» (الحيوان) 
٠‏ وهناك م س څ» 4 (بتعاقب الحاء واخاء) بمعنی «دهن) (ا2101) » «دھون» (۸916۸1) . 
(أنظر : 325 ,287 An Eg. Hier., Dict. pp.‏ ; موBud)‏ وهكذا نجد المصرية والعربية تتفقان حتى ف 
الاشتقاق الذي قد يكون متباعد الدلالة من الحذر الواحد. 


أحراً. . نشیر إلى أن الاسم الذي عرف به الاغريق هذا المعبود التمساح es‏ یر جع إلى 
المصرية رس ١‏ ق» ٩‏ 2 5 ومعناها أيضاً «تمساح) )589 (Budge ; An Eg. Hier, Dic. p.‏ وهي قد تکافیء 
العربية «ساق» بالضبط» باعتبار ذيل التمساح ساقا له وهي برز وار فيه» أو قد تقابل (سحق) 
بسقوط الحاء» إذ هو يسحق بذيله عدوه سحقاً لا یبقی ولا يذر. أو قد تناظر «صك» أي ضرب 


ضر بة قوية ساحقة بساقه الماردة. . وألله أعلم ! 
س ب ع 48 چرر ¡ ط80 


تقول صوص الأهرام) ا( «الأفعى ف السعا وس اا ء. 
ا د( عل الأرض». وکا بعد ف «عين الشمس) ویدعی تعويذة 
صل الخبوانات الضارة وأعداء الأر باب . وقد القت عبادنه بقار » 
وسوي ينه وین «أو ر یريس») باعشاره ربا للمدافن . 


يرجم اسم هذا المعبود إلى الٹنکلیزية (Centipede)‏ (حرفیا : مائة قدم) وهي الیشرة متعدد. 
الأرجل الصغرة التي نعرفها باسم «أم ا ربعة وأربعين) (قدما) (أنظر : 589 (Gardiner ; Eg. Gr., p.‏ 


وف معجم «بدح) (596 .ص )An Eg. Hier. Dict,‏ جد : 


اس ب» م 8 : دودة» أفعى . 

س ب ء) ھ م 8 : الاله/الافعیى» رئيس الأرواح السبعة التي كانت تحرس «أوزيريس». 
س ب ء. ور» 8p 2-W۲‏ : إله. | 

(س ب ۶, ح ر» ۵.1۲ م8 : معبود ة قبیح الوجه مثل س ب ء». 

(س ت ء. ج ر( Sp a. r‏ :ایی احور ) | 


وهذا ما يدعونا إلى مقارنة ما جاء في (نصوص لأهرام) ن رأف الساء» ولاس ب. 
حورس» عل الأرضص لیس باعتبار هذا البو جرد حسرة آم أريعة وأربعين») (وهي 5b‏ ف بعس 


r 


رموزه امبروغليفية) فحسب بل ناء“ اس ب ب) » ضرا من الحيات ساكنة مقار . فهو «أفعي, 
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حورس» على وجه الأرضصس ولابد أن یکول عدوا زلحيوانات الضارة» أكلة الأموات كالضباع مثا 
عدوا خيفاً مرعباً يبعد أعداء الآهة عن عام الموتى المهادئين» فهو إذن ضرب من ¿ الأفاعي , اللصيفة 
بالتراب والأرض ف مقابل الأفعى السماوية ب سسا التصور الصري القديم . 

اذا رجعنا إلى ى العربية وجدناه في صيغة «سف» (وقد تعاقبت الفاء والباء المهموسة)» وهو ر 
«السف» ف من الحيات : الشجاع (الصل)» والسف : األحية عل التعميم , . کا آورد 
ابن منظور في مادة «سفف» . 


ي نفس المادة يضيف ابن منظور : «السّف : حبة تطير في اهواء . وأنشد الليث : 
وحتی لوان الَف ذا الريش عشنى a‏ لا ضري من فبه ناب ولا ٹر 
قال : والثعر : السمء وربا حص به الأرقم». 
وهذا القول» ومسألة «السف ذي الريش» وأنه حية تطبر في المواء» تهمنا من حيث الأسطورة 
ومن حيث اللفظ . اذ ىدو أن حكاية «الحیات الطاثرة» هذه بلغت سمع («هیرودوت» (القرن 


الخامس ق . ٠م‏ ) وھو ریا سمعھا تتردد على نة اهل مصر جين زارما فشي في تاره (الكتاب 
الثالث. فقرة 107 - 113) عند حديثه عن بلاد العرب الجنوبية وعطورها الفواحة. . قا 


«وهم» لکي يجمعوا اللْبان» بحرقون تحت أشجاره نوعاً من الضمغ بدعى ستیراکس Styrax‏ 
(الميعة) - وهو الصمغ الذي ياي به الكنعانيون إلى بلاد الاغريق لکي یطردوا أسرابا کشرة من 
یات الطاثر المخدافة الأنواع التي تحرس أشجار اللبان ء فتتحه تلك اخیات بمجموعها د 
مصر ولا تبرح مكاما إلا بواسطة دخان الميعة». (قارن : ولفنسون ؛ تاريخ اللغات السامية» 
صفحة 233) . r.‏ 


وهذه الأسطورة عن «الحية الطائرة» القادمة من بلاد العرب (أرض رباب کا کان يسمیها 
الصريون القدماء» وموطن طائر الحر الأصلي (حورس) المحبود الشهير) هي نتاج» أوسبب» للربط 
ما بین «حورس» و«رسب» (سف) في المعتقد المصري > وهذا ما يجعل «س ب» الصري هو «(سف» 
العربي› الحية الطائرة لا جدال . ۰ 


أما عن صلة رس ب د«أم أربعة وأربعين» فينبغي ألا ننسى أ ل هذه الحشرة تشه تشبه فی تکوین 
جسمها الدودةء ولا نبعد إن قلنا : الحية (قارن : «دود» بد«طوط» = حية» شجاع › تعبان المأء, . 
إلخ) ولكن ها ارجا هي بمثابة الأجنحة أو صفين من الأجنحة» وهي تعيش في «السفساف» 
(مضاعف «سف») . فهي إذن معت عددا من الدلالات في ذاعما الكريمة . فإذا قلبث السين إلى 
صاد كانت «صف» ‏ والصف هو الطيران دون تحريك الأجنحةء يحمل اهواء الطاثر فينزلق رما 
ڊول أن يصفق جناحیه » ومن هنا جاءت علاقة س ب» بالطاثر حورس» (الصقر = حص . 
)137( قارن الآية الكريمة : لطر صافات كل قَذ عَم صله ية . النور/41. 
١‏ وكذلك : #والصافات صَفَا. فَالرٌاجرّات رَجُرأً . الصافات/1۔ 2. 
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فإذا کانتث «السف» سحره ه طيارة ف أهوأء» سسا الأسطورة الملصرية› وبحسب ما بنفله أبن 
منظور فان «السشف» أيضاً نعي الأرض (أو لنقل التأرض» أي الدنو من الأرض) ومنہأ الفعل 


«أسَف“ : 


« اسف الطائر والسحابة وغررما : دنا من الأرض . 
قال آوس بن حجر يصف سحابا تد حتی قرب من الأرض 
دال مسف فويق الأرضص هيد به # يکاد پدفعه عه من قا بالراح 
سق الطائر : إذا دنا من الأرض في طيرانه . 
والسفساف : مادق من التراب . والسفساف : التراب اماي . وقال لبيد : 
وإذا دفنست أباك فاج #عل فوقه حشبا وطینا 
ليشن وجه الأرض سف #سافا ولن يقينا) 


ومن المعحب أن پتعلقی شعر لبيد بالمدافن والسفساف» کا احق ((رس ب &(( (سف) المعبود 
المصري بالمقابر والأموات . ولا ننس أن نذكر هنا أن في المصرية كلمة «س ب ى» ر م ه التي يترجمها 
بدڄ إ إلى الأنكليرية 4 )Crusts of bread)‏ (فثات اسلافین) )596 )An Eg. Hier. Dict., p.‏ و لعل الأصوب آن 
تكون «الدقيق» (= السف. السفوف : أو حتى السفي) وفي اللهجة الدارجة الليبية هناك : 
> «السافي» وهو دقيق التراب الذي تعيش فيه حشرة «ام أربعة وأربعن» . 


8 8 انت سے‎ ٠ سیو‎ u 
Set (Setesh ~ Sutekh  , _ 0 ست :ا‎ 


دحت بتار س )ب الذي عرف تنل البوثان ف صورة ١سيْٹ)‏ 
1 واخدا من أكر العبودات المصرية التديمة. ويذكر أحد 
انصوص الأهرام) ان فو الذكف مستمدة من فوته . ډهرٍ ظهر ف 
الصعسد رفېقا لود الدلدا حو رس ) . وکا اللك ورا لسلطان 
هڏين العبودين . وف الأسطورة القديمة قاتل س نٹ» الحية 
٠‏ «أ ف ف را = ۲مھ ) حین اعارصضت سيل قارب الشمس . 


. 19 وأيضاً : اول يروا إلى الطبر قَوَْهُمْ صَافْاتِ وَيَفْبضنْ). اللك/‎ e 
. ومنه «اللاسفاف» أي الدناءة في القول والفعل‎ )138( 
أف ف»‎ ١ يذهب الدكتور لويس عوض في كتابه (مقدمة في فقه اللغة العربية) إلى أن أسم «عقيفي» يعود إلى‎ )139( 
هذه. وهذا غير لازم » فإن «عفيفي» نسبة إلى «عفيف» من الجذر ا «عفف» = /عفاف.‎ 
. ف اللهجة الشامية : «الآفية» والآفة : لبیٹ‎ 
 .ةفلفلم ومن كلامهم في حلب : ها المرا آفية‎ 
ومن أمثالمم : صينية كنافة وجنبا آفة»‎ ٠ 
وأيضاً : ا‎ 
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وف عصر «افکسوس» کان «ست» شيخ الأرباب ورعيمهاء وف 


8 » » ۴ 2 
عهد الأسرتين التاسعة عشر والعشرين كان راعيا لارعامسة ومن هنا 


کٿر لقب «ستی» ۷ا8 فی اسے ا فراعين تينك الأسرتن . 

كان «ست» في البسداية معبوداً عبوباً حتى وقع الللاف. 
حسب الأسطورة. بينه وبين «أوزيريس» زوج «إبزيس» فقتل 
«ست» وكانت قصة صراعه مع «حورس» ابن «إيزيس» 
و« اور پریس») الذي انتقم لوالده من «ست». وبذا حول الأخر إل 
رمز لقوى الشر ضد قوى اير وأصبح إها لعا الظلام والنار 
والطوفان والريح الحارة والصحراءء رب الليل الحهنمي وسيد عال 
الشرور بكسل متيلاها ومعانبهاء وصار إها «أحر» ملتهہا ينفث 
الدخان وبنشر الوت في كل مكان. وقد وقع هذا الانقلاب بعد 
عصر «افكسوس» وبخاصة فی آثناء الغو الأشوري لمحصر. وجول 
من معبود مقدس جلیل إلى عدو یتقی ورمز لکل شر“. 


1 ا ) | 

نحن هنا أمام معبود مهم جدا. وإذا كان بحشنا يتعلق بالناحية اللغوية في هذه الدراسة فإنه 
لا مناص من الحديث» ولو اختصاراء عن ثلالة جوانب ؛ من الناحية الأسطورية (الميثولوجية)» 
ومن حيٹ التحليل اللغوي› تم صورة هذا المعبود. 

کان «ست» خا ل«آوزیریس» کا كان في الوقت نفسه أحاً ل«إیزيس». کان ابا ل(-جب» 
(إله الأرض = جوب / جبوب) من زوجته «نوت» (إللهة السماء = نوءة) . وقد تزوج من أخته الثانية 
«نفثوس» (نبت حت = ربة الحيط) . وكانت عبادته أقدم كشرا من هذا التسلسل الأسطوري» كا 
أن صفاته كانت مخغايرة» بل مناقضة » لصفاته بعد ذلك . كان «ست» معينا ومساعداً للأموات يأخذ . 
بأيديهم إلى طريق الخلاص والحنة » كا أعان «أوزيريس» نفسه في الصعود إلى السماء ؛ إذ كان أخاه 
وصديقه الحمیم » کا كان رفيق «حورس الأكب» أحد أقدم المعبودات . فجأة حدث نزاع بين «ست» 
من جهة و«أوزيريس» (أو «حورس الأكس») من جهة ثانية » فصل الأمر فيه المعبود «تحت» - ولذا 
سمي هذا «ح ف. رح وى» أي : «قاضى الخصيمين» (= حاني الرحويين» أو المتراحيين) . ثہ 
٠‏ تة يطلقون الآفية عل البية وا حنش» 

(أنظر : م. فخر الدين الأسدي ؛ موسوعة حلب المقارنة» إعداد محمد كالء مطبعة جامعة حلب» المجلد 

الأول» ص 17). ۰ 

وفي المثلين اللذين نجدها في فهجة حلب يظهر واضحا أن «الآفية» و«الآفة» هي الحية » كا «يطلقون الآفية على 

الحية واحدش» . 

وهذه هي ذاتها «أ ف ف»ء الحية التي قاتلها «ست». 
(140) للقارىء أن يعود للاسترادة إلى : 110 Wainwright ; The Sky Religion, p.‏ 


Budge ; The Gods of The Egyptlans, İİ, p. 241-252 . ۰ 
Lurker ; The Gods and Symbols of Ancient Egypt, p. 109 
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۰ قتل ((رسٹ) انام «أوزيريس» وألقى أطراف جس كه ميعترة ف کل إقليم من أقاليم مقر ا وظلت 


«إیزیس» تىکیه وبندبه ی استطاعت أن لحه ه للحياة + ھن حديد. وهنا يدحل ((حورس الصف ر) 
2 


(ابن «أوزيريس») لينتقم لابه › ويتغْب عل [( سٹت) ۽ لکن «إیزیس» ترأف بحال آخيها وتعفر 
عله . ومٺل ذلك اليوم يصح (ست») ربا لليل والظلام وللفوضى والموت والشرٌ في مواجهة «حورس» 
رب النهار والنور والخير والنظام . 

صفات ص هذه ؟ 

تاريخ مَنْ هذا الذي انقلب من ال حير إلى الشر ؟ 

إنہا صفات وتاريخ «الشسيطان» ؛ كان ملاكاً ثم صار رمزاً للشر. وني جميع الديانات نجد 
الواقعة بذاعها : التحول من النورانية ! إلى النارية (ولا يغيب عن بالنا هذا القرب الشديد بين «النور» 
و«الناں»)» والانقلاب من عام ا لحر والضياء إلى دنيا الشرور والظلمة . (لاحظ أن «حورس» من 
«ح ر» ومن مدلولا ما : البياض › الاشرافق› النور. العربية : حور) . 

هذه إذن واقعة «إبليس»“* بذاتها الذي يسمى «الشيطان» ني القران الكر مء وقد تردد 
اللفظ بالافراد سبعين مرة وبصیغه ة الجمع (شياطين) اني ا مرة. ومن الواضصح أن الحدیث 


بالافراد (شيطان) يعني کائنا بڏاته (وهو املسمى : إبليس) وأن الحديث بالجمع پعني «قوی الشر» 
التي قد تقابل صور «ست» المختلفة التعددةء والمتفقة في أا صور شر رة , 


هذا من حيث الأسطورة. 
أما من حيث اللفظ فتهمنا الاشارة أولا إلى أن اليونان عرفوا «ست» أيضاً باسم «تيفون» (أو 


va ll. lll. ol mila. ( Typhon «‏ الاھ ب وااے اص د 
«توفول) ) س وسو زرب السحب والضہاب واحقصر انرص والرق اھ سخا دار را سحو صب 


والزلازل والکسوف والخسوف» وكل مظاهر الاضطراب ب الطبيعة ومسببات الموت واههلاك. وقد 
ذهب العالمان الانكليزي «بدج» والألماني «برغش» إلى أن الكلمة العربية «طوفان» مأخوذة عن 
«توفون» هذ(" )247 .م rhe Gods of The Eg. i,‏ ; eوBud)‏ . وھذا لا شك خطاً واهم ؛ فاا 


(141( برجم الباحون» ومام الأستادذ العقاد ف کتاره عن ) إبليس» › اسه الشيطان الأكر هذا | ل اليونانية «دیابولوس) ) 
(8ەا0طهاك) (ومنا بقية المشتقات ل اللغات الأوروبية الحديثة) ومعناها : المفترى». الواشي› الام (الأنكليزية 


NT CF (Slanderer‏ ۾ إل ھا با ی إل 21 “rin‏ س اے س ل اواہاہط کہ 
ا ت ا اليونانية نفسها نقلت من الحرونية 013 (ز نوز = ریا ) ١‏ رت اناا زر سبك ۾ رف ۽ 


«پعل») آی : «رب + النور» (صورة الشيطان الأولى) = بعل الضياء < > > ضیاء ۔ بعل /ضیا بال سه دیابل 
دپابولو(س) (010)6 12 (ېحسپ نظام الاضافة في اليونانية) . 


(142) ليس من باب «اتفاق اللغات» طبعاً أن يكون أحد ألقاب «سث» المعروفة في المصرية : «م ر» ۲" (أي : الملعون 
۔ کیا پارجمها «بدج) فی معجمه» صفحة 314) . قارن لقب إبليس في العربية ة : «أبو مرة» !وهو لقب يستعمل » 
کا نلاحظ» في موطن الحديث عن إبليس باعتباره مغريا بارتکاب المقاسد الخلقية والمعاصي الدينية عند كتاب 


اللسلمن وشعرائهم 
(142) (معجم أکسفر ود ااا The Con. Ox. Dect.‏ کان آم - 4 ا 
سے لے ا" اا چ کان ق التخريج ؛ ففي تعریمه لکلمة ٣ہ‏ ۸ مرآ قال 
إنها حر من العربية ؛طوفان» ‏ ولعلها من اليونائية ١0٣ص٣‏ 1 (الری الدؤامة) وجزئياً من الصْينية () و٠‏ آ١۲‏ = 


ضح أن اليونان مم الذين نقلوا عن العرب » ذلك لأن ماده «طوف» ) تدم لنا «طوفاناً م 
ل تدور حول معنی , الوت والدمار والمطر الغرير والفيضان› وما إليهاء وشي مادة للا شاف 
في أصالة جذرها ي العربية““' . 


أما ني القرآن لكريم فقد وردت في آيات كثرة من مثل : 

فارسا لهم لواد اراد والقمُل زالضفًادع) الأعراف/133 . 
فلبث فيهم آلف سه إل مسين ماما َأحَذَهُمْ الطونانٌي. العنكبوت / 14 . 
[فطاف عَلبهمْ طاتف من رَبك وهم اثمُود. لقلم/19. 

إن الذينْ اتقوا ذا مَسَهُم طائف من الشيطان نَذكُرّوا) . الأعراف /201 . 


ولعل القارىء لاحظ الربط بين «طائف» و«الشيطان» في الآية الأخحرة. وهذه تأي في مادة 
«طيف» (الجذر الشناثي الأصلى ل«طوف» ورطيف» هو «طف» . ومن ذلك : الطيف = الخيالء 
الشح - والشيطان شبح أو روح شريرة كا يعبر في لغتنا الحديثة . ومن مادة طف» : طفا۔ ضبد 
«غرق» ف الحربية » وفي المصرية «رت ب» ط٣‏ = = غرق. ولا تزال هذه في اللهجة المصرية اليوم : 
«رطب» = وقع » غرق. وکن وجود «طوفان» العربية من الثنائي «طف» بمعنى «الغرق» يرجح ان ) 
ا ني أصاد الغرق تم . صارتثت بمحنی مضاد» کا حدتث ي عشرات کات 
الاخری) 


فلنعد إلى المعبود (رسث» . 


ومع اعتراف الأستاذ «بدج» (المصدر السابق» صفحة 243) بأنه من العسير تحديد معنى 
لا الاسم فقد ذهب إلى معارضته باسم «حورس» (ح ر) الذي يعطي جره معنی : «فوق» أو 
«أعلى» ر یکون معنی «س ت» هو ر الأسفل» |S (he who is below)‏ يعبر «(بدچ» ف الأنكليزية. 
ویدعم ر رأیه قول الأستاذ «برغش» إن في القبطية كلمة «سراي» أة؟ (فوق) وكلمة «إست» أموه 
(تحت) . والأخبرة» في رأيه» منشأ اسم المعبود س ت» (السفل» الللحط» أو : ساكن الأرض› 
٤‏ مقابل «ح ر» ساكن الساء). وهذا وهم احر من الأستادين ا لحلیلین ؛ فإن اللفظتين « القبطيتين» 
عربية بيتان : الأول (سراي) من الحذر «سرا» الذي يفيدالارتفاع أو الغوقية سا ومعنی (قارن : 
سری : سيد رفيع القدر. «سارية : عمود مرتفع . راجع مادة «سرا» في (اللسان) لمزيد من البيان) 


العا لے سن البیال) . 


والثانية (إست) من مادة « .ت» الشائية المرجود: ف مادق (سسته ) وداست» ف (اللسان) وتقدمان 


= (الريح العمظيمة) . ولل oطمں٣‏ اليونانية أرجم كلات من مثل اماما (الحمى المعوية . زعربناها) : «تيفود» 
أو و« ی تيمودية») و آم٣‏ (الحمى المحرقة . (عربناها) : «تیفوس» !) . فلورجح القارىء إل مادة «طوفب» 
العربية لوجد فيها می امرس اهلك وا لجمی والاغراق رالوت وما ليها بسبيل . 
(145) قارن : جون = أبيض» أسود. مولى : سيد عبد. ويقال : بصير = أعمى . ولي اللهجة الليبية : بياض = 
فحم » وهاب = متسول» شحاد , 
وف الأكادية هنا ۳ با طا 8 ۲ (چذرها «طب» ۲8) بمعنی : غطس› غرق. (محیجم ۲| ) . 


1 


مدلرلات التحتية (وي کلا المادتن ((ستة)) وراست») یذ کر ابن ملظور أن 0 ف الأرل مزیدة 
وكذلك إهاء ٤‏ الثانية وان الأصل هو ((ست») . ولا حاجة للتفصيل لوضوح | ۹ , 


هذه جرد إشارة عابرة ترينا كيف نظر الباحثون | إلى هذا الاسم ا المصرية 
ا الود بصيغ مختنة قايا مني : (س ت» أ5 1٥‏ واضصحة السين . وجاءت 

۹ 4 والحرف الأول هنا أقرب إلى الصاد» أو هو بين الصاد والزاي . وكذلك «س د» ك8 

1 $ St 1 کےا وردت «س ٿث ش») 8۲5 کے بشين في اخرهاء» ورس ت ح»‎ . EN 

(والحرف الثالث بين الجحاء والخاء) » وبخاء واضحة وزيادة حرف الواو بعد السين «س وت خ» 
Swtf‏ . ومن العادة أن يرسم يمين اسم هذا المعبود صورة رجل جالس» رمز 
الربوبية» أو صورة حيوان نأي على ذکره بعد حين. آما الاختلاف في كتابة اسم «س ت» فرجع 

يذهس الأستاذ «بكدج) ف حدیثه عن «رست» إلى آنه معسود اسوب ( (أي الصعيد) . 
و«الحنوب» في المصرية یسمی (س و ت» )ومن هنا چاء اسم «ست» مناظرا لسم «(حورس: 
(«ح ر« (hr‏ 

وهذاء» من حيث الصلة. قد يكون صحيحاً. ومن «س و ٿ» (العشوب) جاءعث 
س و ت ی» (= زوء ت ى) على النسبة أي «أسيوط» التي نعرفها البوم (= الحنوبية) . وتعرف في 
بعض المصادر العربية على شكل «سيوط» (وإليها النسبة : سيوطي). وني المصرية تسمى بلاد 
السوبة رٿ ء. س ٿ ی) a - S۷‏ ۲ (أرض الحنوب) ا أهلها ا 
الجنوبيون/النوبيون). وكلها تقابل الأكادية «شتی اا5 - ى : الحجنوب. أو بدقة أكر : :ر 
انوب . 


والعربية ؟ 


إن الحنوب هو مصدر الحرارة» بل باد الحر. وللحرٌ في العربية تسمیاٹ معروفه تأي م 
الحذر النائى شط ) س شاصل شوط» شيط) ومنه ٠:‏ «الشياط» والشواط» وشو ظط یشوط 
تشنويطأً». ورشط» بتعاقب الطاء والظاء هو نفسه «شظ» (سه «شوظ» شواظ») . وني القران 


(146) ف المصرية : (س ت ت» أ8 : أرض . وراس بث» 51 : مكأنة» موقع . وتحبیر (س ات . ح را Stihr‏ : 
إشراف (معناه احرفي : نحت - فوق») . كانه النظر من أسفل ال أعل والعکس › وهو تعبیر جامح مانع . 
( أنظر معجم «فولكثر»» صفحة 206): 
ومن ن الغ هنا المقارنة بالفرنسية اة رأ عل = سر س سرا) و ام8 (تحت . الاأيطالية دااه8 ) . والآول ر ترجع 
ال اللاتينية ۴۲اه ,ةإماS‏ . والثانية إلى اللاتينية اة . فلم لا تکون م في الأول واي الثانية مزيدة والأصل 
uu (8) y Sura‏ (العروبية س ر» ولاس ت») ؟ 
قارن أيضاً ما في الأنكليزية من معاني القعود والأرضية والتحتية وتطورها إلى معاني الثبات والبقاء وعدم ا-حركة 
ونحوهاء مثل : Sit, Seat, Site, Situation, State, Static, Stable, Stand, Statue, Standard, Still, Stick, Stok,‏ 
0p, 1, Stay. et.‏ وال جذر الصا ی فیھا کلها هو «ا5» (س ت) . 
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لكريم : يرل عَليكا سواط من تار وحاس فاا تشتصران) (الرحن/35). وف الله 
الليبية تستعمل كلمة «قبلي»» وتعني «جنوبي» نسبة إلى «القبلة» _ أي متجه الصلاة ۽ إذ يول 
الملصلون فی ليبا وجههم نحو الكعبة ف اجا انوب الشرقي ف الواقع ولكن صفة نوپ غاب 
عل كلمة القرلة ٠"2‏ ليد أن کلمة «قبلى» صارتٹ تعني اسر القسادم من الجنوب» أ ي من 
الصحراء. وني بعض الناطق تطورت الدلالة إلى مطلق الى (*"). 


فكأن مصدر الأكادية «شتو» والمصرية «س و ت» من العربية : «شوط/ «شوظ» أي شدة 
الحرء أو العکس › وانصرف المعنى إلى ا خنود») . 

هذا من ناحية» ونجد من ناحية أخری أن من معاني (س و ت») ۷۲ن المصرية : قوة 
الریح ) 0٣٥8 o W٣۹۵‏ (معجم «فولکنر)» صفحة 215) ولعل المقصود «الريح الجنوبية» . وهنا 
نخد القابل العريي سوط ) فصب عليهم ربک سوط عذاب ڳه / الف EE‏ 
والسوط محمل معنى «القرة» إلى جانب معنى «حرارة» العذاب . ومقلوبه «رسطوس> سطوة» يفيد 
األساطان والقوة والملافُ . وقد استخل عرب مصر الأقدمون لا التلاعب باللفظ فکانت كلمة 
«س و ت») أ۷ 8 واس ت بت») ٤ا8‏ لتعني «ملكڭ») و«ملکي» (أنظر : Budge ; The Egyptian‏ 
Bok o the Dead, Pp. CXL‏ ) . وهي تکتب في اهبروغایفية ( ) أو («4) (تقابل 
العربية : سطاء ساط سوط). وف العربية الحنوبية (السبأية) ٠:‏ : و ص ت» اوس : أمر 
فرص وأيضاً : حرق» إحراق. )141-2 (Biella, Dict. of O. S. Arabic, p.‏ )رهي مقلوب المصر ية 
رص و نت) ا5۷ الق شي دامپ (س و ٿت» اس5 . وهذا ما پوضصسح فکرة إبدال اسلحروف المتشابة 
الخرج : شء س» ص» ز. . إلخ . كما يبين فكرة قلب الكلمة مكانياً وبقاء العنى واحدا 
تقریبا. 

كلمة «رس و ت» المصرية تعفى أصلا نباتا اشتهر به جنوب مصر بقول عنه «فولکر) 
زاجم » صشحة 5 21) لعله ال اعساو gÎ . Scirpus-reed‏ لعله اللحلفاء مول88 أو نبات الأسل 
uh‏ حسب تسیر «غاردنر» )73 (Eg. Gr., Pp.‏ . و يمكن الاتفاق على فصيلة هذا النانت الذي 
اله فراعین مص ر شعارا نوا (الصعيد). 


(147) إلى عهد لري تات مج تسجيل الأراضي شد : شرقاً كذاء وغرباً كذاء وبحرا (والمقصود : شالم كذ 
رقب (والق: ۰ 0 ذا 

(744) هدا على الأتل : في ماطقة مصراته . يقرلون : «اليوم قبلي» . والمقصود : اليم ” ر - حتی إن کان قادماً من 
جهة آحری غير الجنوب . وفي بعضس المناطق الأخحرى من ليبيا يسمى ار «نو) (عر بيده : نوء) . وفي مناطق رها 
تفید «نو الریح العاصفة (نوة = نوءة) . وأصل «نوء» يعني : : چم لارتباط مواسم امار والریم بح وار بالنجوم ۔ 

(149) لاحظ أن الحديث عن عادء وثمودء وفرعون ذي الأوتاد. ويتردد في القران الكريم أن عادا آملکت پر پح 


صرصر عانية). أو هي إالريح العقيم . 
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ونلاحظ أن «العسلوج» الذي اقترحه «فولكنر» لتحديد هذا النبات» ضرب من فصيلة 
«الكراث». وي العربية ذقرأً : 

«السياط : قضبان الكراث الذي عليه معاليقه. . . وسوط الكراث : إذا أخرج 
[معاليقه]) . (اللسان ۽ مأدة : سوط) . فقارن هنا أا القارىء» الرمز اهيروغليفي لكلمة 
«س و ٿ» 5۷ ووجود هذا الرمز المحدد ( الست هڏه هي «معاليق» الكراث الي أخرجهاء 


آي «سوطها» ؟ (ت = ط). 


وقد عل «الكراث» (ویکتب أيضا : کرات) مشكلة الماحثن ٤‏ فصيلة بات الشعار 


ا في جنوب مصر قدي)ً إذا أمعنوا النظر على ضوء المقارنة اللفظية والدلالية بين المصرية 


هذا هو تحليلنا للرمز الميروغليفي المحدّد 8ا (سياط الكراث) . ولعل من الحكمة أن نتوقف 
کی عت ار ی ی وهو عبارة عن نبت برز أوسطه 

نبثق عن کل جانب منه فرَیْعّان صغیران هکذا : [ كأن) هما في بداية الطلع . فلماذا كان 
ا بالذات وما علاقته بالموضوع ؟ ) 

إننا نرجعه إلى الحذر العربي الشنائي «رشط» الذي سنعود إليه بعد قليل . ومن هذا الحذر 
الثنائي کان الثلاڻي «شطأ» الذي نقرأً فيه 

رالشطء : فرخ الزيع أو النخل وقیل : هو ورق الزرع . وشَطَأاً الزرعٌ والنخل : أ 

شطأه . أشطا الزرعغ : حرج شطۇه». 

فهل نستبعد» بعد هذاء أن يكون عرب مصر الأقدمون عرفوا النبت في بداية الطلح بهذه 
التسمية (شطء» [ش ت ء < س ت < س و ت] واستغلوها في دلالتها الرمرية ية + والصوتية ؟ 
إن ما يؤكد هذا القول أن كلمة «رش ت ء» ه51 (= شطء) في الصرية تعني : «(نبانت» شجررة - 


(150) نقترح في هذا السار صلة لفظية بين «كراث» (أو كرات) والجذر العروبي «ك ر ت» الذي يفيد : القطع › 


الفصل» الحكم» » الزعامة» السيطرة (والأخرة رباعية الحذر «سيطر» من «سيط» + «ر» . قارك : : بعٹر = بعٹ 
+ ر). ونحن نلاحظ أن دلالات القوة والسلطة في اللغات العروبية» وأولاها العربية طبعاًء ترجع إلى أسماء 
ابات قبل ا یوان . ولعل هذا يرجم إلى أن أهل الجريرة» منبع هجرات العروبيرن» کانوا بعبدول النبات قبل 
تهم الحيوان. أنظر في هذا : محمد عبد المعيد خان ؛ الأساطير والئرافات عند العرب. وأنظر عن تأصيلنا 
یرنا ا6 (حکې کیا : بحثا عن فرعون العربي. ) 
وللتثبت» وحتى يرى القارىء الصلة التي لا تنفصم بين العربية والمصرية› نذكر ما في المصرية : 
رٹ ۲۲) : حبل» رباط» سر السوط . . (معجم «بدج»» صفحة 790) رق ردن» ٣ك۲¶‏ : فأس (معجم 
«بدج)»» صفحة 764 ومعجم «فولكنر)» صفحة 281). 
قار العربية : كرث = قطع . . الكرثيم : الفأس العظيمة ها رأس واحدة . والکردد 
والکرزیم» والکرزن والکرزین : الاس" - ومن دلالاتما : الشدة اقل .. 
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بالتصغير» (معجم «فولكنر)» صفحة 273 ٠)‏ وهي هنا واضحة بالشين المعجمة» والتاء تكافىء 
الطاء» وا لممزة في اخرها (ش ت ء = شطء) . 

ا ا ندعم قولتا با ورد ي اران الكريم : 

إومتلهہ ٤‏ الإنجيل كرذع أخرج شطاه فأرره» فاستغاط» فاستوی عل سوقە 
(الفتح /29). 

وليس ثمة أوضح من هذا بياناً. 

هذه ملاحظة عادرة. والمهم أن ساط ) الكراث (آو سواه من النبت) أي ضاق (2*') أو 
معاليقه في بداية ا ها تسمى في المصرية «س و ت». وهي تعني كذلك «السطوة» كا أا 


«الجنوب» و«الحر» أيضا. والأمور» كا ترى» متداحلة بيد آنا خرج من مصدر واحد. والجذر 
«شوط» ل العربية يؤدي دلالة رشوظ» کا کان «سوط» . فاین هذا كله من «ست» المعبود المصري 
القد 

یم ؟ 


لقد رأیناه پکتب «رس ت» ومن هنا جاءت کلهات من مثل : 
رس ت ی» أا 5 : آوقد الئان أشعل» شيط , 
س ت ي» را8 : حدق» برق نظر بحرارة . 
رس ت ء» 514 : حرارة» شاط » شواظ . 
(س بٿ ء ٿت) 3S a1‏ : مصبأح » موقد نار» سطع . 
ورأينا أيضا ضا أن الاسم يكتب بصيغ مختلفة ؛ بالسين وبا يقارب الصاد أى الشين 8 وبالزاي . 
وفي معجم «بدج» نجده مکتوبا «س د» ۵ 8" (صفحة  )713‏ وهذا ما يسمى الابدال. وكتب 


اس 


(151) في الأنكليزية : (#عمهه ,ام5 ,مممس و۲م) . فلو انتبه للعربية لقال ١‏ «شطء». . وكفى . أو الا نكليزية تفسها 
(Shot), {(Shoot)‏ (طلع النبت) وهي تفرم نفس دلالة رشطع) العربية بالضط | 

)52٠‏ لاحظ أن «القضيب» علامة املك - وهو يسّمى «الصولحان» (من «الصرلة ؟)) وهو کان پستعمل ۴ للاپارة. 
ف السبأية اق ض ب» . وقي الليبية (-حجر مسنن) ياي ف صورة ق ر ب» . لاحظ أيضا ا أن «القضب» نبات . 
ومعنی «قضب» : قطح . قارن «رقصب» ¬ نبات القصب» قصبت = قطح . قصاب = جرا قاطح . ولعل هذا 
ما يؤید ما ذھہنا إليه في علاقة «رکرت» (الیونانية اھ۲ ) بنہات «الکراٹ» کرت - م 

(153) في مقالة للدكتور حسن ظاظا عن «اليهود والشيطان»(مجاة املال مايو 1974) ذكر أن الشيطان قد تحدد في 
بعض ما ورد ئي «التلمود» بأنه یطلہ أحيانا بین قرفي ور اسود» و« اللغة البابلية تسمى الور «شيد» ونفاجاً بأن 
نجد كلمة «شيد» نفسها في التوراة ‏ بمعنى «عفريت» ”هذه الكلمة هي التي اختارها «سعديا الفيومي» لتر جته 
العربية كلمة «شيطان» كمغابل اء ذلك أن الكلمة بالعربية ترد أكثر ما ترد في الجمع «شیدیم) التي بر مها 
بلفظة « الشياطين) . وسنا يعر ص نا سال تتواأفر بعد عناصر إجاية قاطعة عليه ۔ فعلدما قول العوأم» في ف 
مصطاح السحر والخرافة والزار وتحضير الجنء إن فلاناً أو فلانة عليه «أسياد»» بمعنى أني| قد لستها ' 
العضاريت . هل یون أصل هذه الكلمة من السيادةء با لعنی العربي› وهي السيطرةء وتکون الأسياد كناية عن 
الحن المسيطرة على أرلئك المعفرتين ؟ أم أن قبارة الخرافة على يد اليهود والأراميين والنبط في منطقة الشرق الأوسط 
كلها هي التي حملت كلمة «شيد» العرية ل السوقةء E1‏ الجمع فقط ,آسیاد» تماما كاستع اها المألوف في 
العرية ؟ هذا أمر يجحتاج في الاجابة عنه إلى تحضير العفاريت وسؤاهم » وهو آمر لا نشتخل به ولا نعتقد فيه . 
انتھی نص الدکتور ظاظا بے 
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ا ف ا ا و ا م ا ا م ا 
7 ٍ ا و س ی و ر ی م ا 


بزيادة حرف الشين س ٿٽ ش»» وحرف الاء (س ت ح) وهذا يعي أن الحرفین الأولين ہا 


فما هي الكلمة العربية التي يمكن أن تؤدي كل هذه الغايات لفظأً ودلالة ؟ 

«شيطان» . . أليس كذلك ؟ 

حسن . إن كلمة «شيطان» ذاعها توجد في مادة «شطن» . فلننظر ماذا تقول هذه المادة : 

«الشطن : الحبل. وقيل : الحبل الطويل الشديد الفتل بستقّى به وبْسد به الخيل. . . 
والشطن : البعد.) ١‏ 

وقد يبدو هذا بعيداً عن «الشيطان» . ولكن ابن منظور لا يلبث أن يضيف : 

«والشيطان : حي له عرف . والشاطن : الفبيث. والشيطان ‏ فَيْعال - من (شطن) إذا بعد 
عند من جعل النون أصلا. . . وقيل : الشيطان - فعْلان - من (شاط» يشيط) إذا هلك واحترق» 
مثل : هياك وغییان ‏ من . هام وغام» . 

وثمة مناقشة مسهبة لمنشاً كلمة «شيطان» نستطيع أن نستخلص منها أن النشأة كانت من 
«شاط» أي : احترق - ومنہا جاءت «استشاط» غضبا إذا احتد في غضبه والتهب . وتقدم لنا مادة 
«شیط) (وتقلب الياء واوا : شوط) معال ومشتقات تدور حول الاحرافق بالشار» والشواء. 
والإهلاك» والذبح » وسفك الدم» وإراقته» والالتهاب» والغبار الساطع في السماء (يسمى : 
شيطيا) . . إلى اخره. ونخلص إلى أن «شيطان» - فعلان - من : شاط» يشيط . «وفي الحديث : 
أعوذ يالله من شر الشبطان وفتونه» وشیطاه وشجونه) . 

إن «شاط» ورشیط» و«شوط» تعود اأصاڈ إلى الحذر الثنائي «شط» بعد حذف حروف الإعلال 
الثلائة من هذا الحذر الثنائي «شط». أما وقد رأينا مدلولاها ومشتقاتما فإننا نستطيع القول بأنا 
تقابل فى المصرية س ت» (وهي الصورة المشهورة من حلة صيغ أخرى : «(زات»» «(ص ت»» 
«ش ت»» س د) - حسب الإہدال الذي ذكرناه) . وبحسبه أيضا رأينا السين زایا وصاداً وشیناًء 
والتاء دالا. وفي اليونانية كانت التاء في س ت» مثلثة «(سیٹ» ا . اليس صوابا أن تتعاقب 
الشين في المصرية مع السين ومبدلاتماء وتتعاقب الطاء مع التاء ومبدلامهاء» فتكون «س ت» = 


٠‏ رش طم ؟ 


پؤيد ما نذهب إليه ما یذ کره «(القديسن أفرام) St. Ephraim‏ من أن عہادة «رست» کانت لاتزال 


ری س جد 


وهله ملاحظة دقيقة تأي من أستاذ متخصص متمكن مشهود له بالكفاءةء فلعل كلمة «أسياد» في تعبير 
(تسشور يا اسيسادي) فعلا ذات صلة ب«شيد» البابلية العبرانية. وهي في المصرية س د» (سيد . بالتحريك 
المغترض) کي آنا «من ت» وسواها من صور الكتابة والنطق . ولعل ما فات الدكتور ظاظا أن كلمة «شيد» البابلية 

قد تعني «سید» (مفرد : أسياد). والثور في المصرية يدعى «م ر» (= سيد. عربيتها : مرء) و «س ت» يلقب 
ابضا مر (سيّد - وقارن العربية ٠‏ أبومرة = إبليس ). ولا يمتنع » بل المفضل عند الأقدمين والمصر بين حاصةء 
أن تؤدى اللقظة الواحدة جملة معان مترابطة من باب اناس وتنوع الدلالة» على كل حال . 
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.شيظا» أو «شيضا» أو «رشيذا» 560۸3 حس| یورده «و بنرایت» (Wainwright ;The Sky-Religion, P.‏ 
(100 ويسمیها «ديانة الشياطین» le _ (The Cult of 5ِ 07 s(‏ ما يؤكد أن هذه الصیغ كلها ليست سوى 
العربية «شط» (-> شاط» يشیط . شوط» شيط) الي اشتقت منہا «رشیطان» . 

وماذا عن النون التي أضيفت في حر اسم الشيطان ؟ 

لقد عَلّلت بأنما صيغت على وزن (فعلان) وقدمت آمثلة لذلك ما هو كثير في العربية J:‏ 
ح نعیان. زید < زیدان . فيض ح فيضان . طوف < طرفان . . إلخ) . وهي ليست اس 
تبين . ويؤكد هذا إضافة حرف الشين ف المصرية رس ت ش» وا خاء رس ٽ خ») إل اسم س ت») 
دون الخروج على الأصل كا رأينا فيا مضى . 

خحلاصة القول أن «ست» معبود مصر القديمةء ثل الشرور كلي بحسب تطوره فی 
الأسطورة» و بحسب التحليل اللغوي » لیس سوی «الشيطان» ف العربية من حيث الذات 
والصفات . 


تبقى بعد ذلك صورة هذا امعبود الخطبرفي مصر القديمة وكيف موه وب رمزوا إل 
ني القران لکریم ورد حديث عن عذاب شجرة ة «الر وم : اذك خر ر ر شجرة 


اللّياطين. فام ی لاون تیا تاتون ملا اون م علا کيا سن ي 
(الصافات / 62 -67). 


وقد اخحتلف المفسرون له الصورة المعبرة عن عذاب جهنم في تشبيه شجرة «الزقوم» برۋۈس 


إلشياطين . قال بعضهم : إنه نبات يسمى بهذا الاسم هو نبات «اليقطين»'. وقال البعض 


س 
54١‏ 1( ورد «اليقطرن» ف القران الکریم عند حدیثه عن النبي يونس : 
٠‏ نتاه بالْعراء وهو سقيم . وأنبتنا عليه شََجرَة من بقطين4. (الصافات / 146) وهذا ما قد یوحی بشيء 
من القداسة هذه الشجرة. 
وي (اللسان» مادة : : قطن) : «اليقطن : کل شجر ل قوم على ساق نحو الدباء والقرع والبطيخ 
الحنظل . . . واليقطينة : القرعة الرطبة. التهذيب : اليقطين ؛ شجر القرع . . وکل شيء ذهب بسطا في 
لأرضص : قطن .. ومنه : القرع والبطيخ والقاء والشريان». 
وي المصرية نجد كلمة «ب دد وك») » ل ل ا = العربية بيخ بطوخ رب طط وع . بتعاقب الدال 
الشددة والطاء المشددة كذلك. والكاف وإلاء. أنظر نظر معجم «فولكثر» » صضحة 6. وراجع مادة بطخ » ف 
(لسان العرب). وقارن «معجم بدج») » صفحة 7 22 . وهو یکتبها «ب د د ك ء» )ل ك ط-ولعل هذا ما يفسر 
أصيغتي : بطوخ» وبطيخ » في العربية) . 
ونعود إلى «اليقطين» الذي صار يعني بالخصیص : : «القرع الأحر» أو «الدتاء» (الأنكليزية pumkin‏ . قارن 
اللهجة الليية : بکوة» بکيوة bka‏ ,ekwaط)‏ ونہیحٹ عن تسمیتسه فی المصرية فیبدو لنا اسا غریبا هو : 
زف رف ت ت س ي» 8ا٣‏ و٣‏ و ویقارنه ا ئی مچیه (صات 802( باليونانية « کول وکونتشوس ) -1 )010 
وا والقہطية «کالاکانٹی» ۲۱٤٣ة)واھ)‏ . ویہدو لناء وال أعلم» > أن حرف السين الوارد في المصر ية يقابل حرف 
السين في اليونانية التي ربما تأثرت بها المصرية في فترة وجود اليونان بوادي النيل (عصر البطالة خاصة)» وأن 


الأصل هو : «ق رق ن ت ى» (يقابل القبطية «كالاكائتى») . فإن كان الأمر كذلك فإن إرجاع التسمية ال 
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= العربية آمر سهل : ى 9= ق ر(ع) بسقوط العین +ق ن ت ٣۲‏ و (مقلوب «ق ت ن» = قطن سے يقطین) 
= قرع يقطين + ياء النسبة = «قرع يقطينی» (أو : يقطين قرع /يقطين قرعي تفريقأ له عن البطيع و ا 
والشر يان ونيحوها من فصيلة اليقطين) . (ملاحظة : الواقم ان المقطح «ق ر» (= قاراء کالا) یدل 
السطيخ في لغات كثيرة : اليونانية أعuممة۸‏ الفارسية Kharuz‏ جة صقلية Caravazza‏ الاسبانية Calabaça‏ 
الفرنسية #ءدطواوت الانكليزية ءاھ وفي لحر : ااخحربز» «جربز» بإبدال القاف المعقودة حاءَ وجي)ً 
معطشة . ومنہا : کلہز (كلبظ)» مکلبز (مكلبظ) أي : مدور» مکور» مدحرج - اللهجة الدارجة) , 
فهل بعدنا عن الموضوع ؟ كلا. . إندا لا نزال فيه . وقد أشرنا إلى ذكر اليقطين الذي أنبته الله على يونس 
اللبي . وألحنا إلى لی أن فی ذکرہ شیا من المعنى الخفي » قد یکون قدسيا في هذا امقام . وهذا الخفاءء أو القدسية» 
لا یزال موجوداً حتى اليوم عند نصارى الغرب ؛ ففي «رعيد كل القديسين» ره ءاہاه8 ال4 (الذي يسمى 
«املروین» ٥W ٥٥۸‏ ال٥٣‏ فی امریکا واسكتلندا خاصة) يحتفل القوم بتجويف قرعة راء وحفر شكل عينين وأنف 
وفم فيهاء ووصح شمعة وسطها لطرد «الأرواح الشريرة» کل عام , . وتخويما ا حتی ا تد حل البيت طيلة 
السنة. 


هذه العلاقة بين القرع والقدسية موجودة في الكلمة الانكليزية aا٠٠١ءنج‏ أو 0٠٠٥ماع‏ وهي قلنسوة قس 
الكنيسة» سوداء اللون للکاهن وأرجوانیته للقمص› رشي راء عل رۆوس ألكرادلة وبیضاء فوف هامة الايا 
(الحبر الأعظم) . وهي كلمة إيطالية تصخر aء٥نz‏ ومعناها «قرع». . فيا صلة «القرع» مهذه الرؤوس المبجلة» وهي 
رۋوس ست باشرور «قرعاء) ؟ لاح أن الرأس یسمی ف العربية رع وار على التشبيه . وكلمة (قرعاء) 


الصا تڪمن في كلمة تأر هي ۲۵ا90 (وفرنسیتها ٥لrهو‏ الي تعني ایسا «ریقطین ) ویرجعها (معجم 
أکسفو رد) الاشتقاقي إل اللاتيئية aأأطاuعuء‏ ب( تکن هله ترد رفا للمصریة (ی ر ف ٹ ت ی» (ھ) راہ( )وu(۲)و‏ 
٠‏ التي أرجعناها إلى العربية منذ قليل . . فإن قرب كلمة إلى (0)دمو هي العربية «قرع)» بإبدال العين المنعدمة 
في اللغات الأوربية دالا). 


ويعرف (معحجم أكسفورد) الاشتقاقي هذه ال ou‏ پنیا : «نبت شحمي کبیر» عر ۶ غالافه وف » ويتخحل 
مئه انية ومواعین». وها ما بعرف في العربية باسم «الزف». قال في (اللسان) : «الرق الذي يسوی سقاءٌ أو 
وطباً أو حيتاً. . . والمزقق : محذوف شعر الرأس کله» وهو من الرق : الد جز شعره ولا ينتف نعف 
الأديم. . . والتزقیق : : سلح الحلد من الرأس كله.» 

فانظر إلى هذا التطابق في التسمية والاشتقاق ما بن «قرعٌ» ج و«قرع) (قرعة /أ قرع » قرعاء) وازف» (الإثاء 
= السقاءء الوط الحمیت) وزقی» (سلخ) . ٹم انظر كيف دحلت الايطالية ف صورة 210٥02‏ (قرع - رف) 
ثم تصبح he zucchetta‏ (طاقية الراهب» أو «زقه» الموضوعة على قمة قرعته) . فهل نريد ؟ 

ف المصرية ا ٩‏ (= وعاءء إناء. وأيضاً : غطاء الرأس . فلا تعجب !| أنظر معجم لابرج)» صفحة 
1/). ونری أن العربية «سقاء» لا تعلق بالشراب والسقاية بل هي ا قرب إلى معنی «الإناء» مطلقا . وقارن ‏ 
إن شئت - الإيطالية Sacco‏ والانكليزية 51٥‏ (آو 80٥)‏ ) وغیرها کثر. 


فهل عرف العرب استعمال القرع آثية ؟ 


نعم . دون شك > وای عھد قریب جدا کان الکاٹب یری فی طفولته آهل بلده (مصراته) من القروين نحاصة 
يتخلون من القرع المجوف المجفف آنية حفظ بعض ما لديم من طعام يحفظونه . ولي اللهجة التونسية لا تزال 
بقية حرفة هذا ؛ ففي تلك اللهجة يعبر عن «القنينة» باسم «ذبوزة» - فإذا نظرنا إل القرع الاجر زاين ر یعرف 
«بالدباء» . ما كيف صارت «الدباء» «دبوزة) فذلك من الاضافة والتحريف عر العصور. فهل تحب أن تعرد إلى 
تسمية القرع في المصرية (عربیته «قرع یقطین» اودیقطین قرع») فکان دق رق ن ت س ی» ؟ آم تری هلا القدر 
كافياً هذا اهامش الصغر ؟! 


۳ ا و ر م مہہ یوو 


n rrr Trg a TT n i r‏ ا 


الآخر: هي اليات . تسمى الشياطين””“. لكن الرأي الأصوب كان القول بأن الشىء إذا 
استقبیح شه بالشباطین فيقال : کاله وحه شیطان › وکأزه رأس شیطان . والشیطان لا بُری ولکن 


يستشعر أنه أ قبح ما بکون من الأشياء» ولو رؤي لرؤي في آقبح صورة. ومن هنا كان التشبيه 
بالشيطان دبالغو. 


قدماء المصرين مَثلوا «ست» بحيوان حارت البرية فيه» كا بقال. ومثلا اخحتلف المفسرون 
العرب في أمر «رؤوس الشياطين» داخ علماء المصريات في رمز «ست» الحيوافي ؛ قال «غاردنر» 
(460 .م ,۲ )E.‏ : «هو حیوان لعله نوع من اخنازیر» . وقال «شورتر» (141 .م )٣٣e ٤و. 0۵s,‏ : 
«حيوان غير محقق النوع » قد يماثل الكلب بشكل ماء ذو فرطوسة طويلة وأذنرن منتصبتين ء ودش 
الخنزير» . واحتار «بدج» ) (243 .م Gods of he Eg. ii,‏ heا)‏ حتى قال إنه «یشبهە الجملء أ 
حيوان انقرض لکثرة ما صید لکونه رمز «ست» اکر فقضى عليه قضاءًَ مەرما) ! آما ا 
)r he Gods and Symbols of Ane. Eg. p. 110)‏ فعندە انه «کلب» أووعل» أو لعله حهار» . ۳ حعله 


شه حیواناً ید عغی «ارفارك» » وجعله سره ت أحرى بىشه حیوانا یسمی «أوكابي» . 
هله الصورة المحيرة رمزاً للمعبود ست تحقق بالضبط آنه (لا صورة له) . فکأن ار ين 


la SN o + ال آمل أف حا‎ f f. 
ځا شو قو جوت » ات ل هة ی‎ 9 EBE «تخیلوا» حیوانا عبر موجود | ہے ا آقے کونوا .صورة‎ 


«الشيطان» الذي لا یری ونا پستشعر» فإذا ضور كان في أغرب أو و أقبح صورة. 


لکن الشيء امثير للاهتيام يكمن في «ذيل» هذا الحيوان الخرافي ؛ فهو يصور دائ مر تفعة 

مایته على شکل سهم . ولعل الاشارة تعود إلى الحربة التي استعملها «ست» في بداية آمرہ لقتال 

الحية اأ پ پ» م م a‏ ولا یغیب عن بالنا آن الشيطان» حتی عصرنا الحاضر»› حين يصور يرسم 
ذیله على شکل سهم منبثق 5 

ثم هناك القرنان . وني حین یری عدد من الباحثين أن ل«ست» أذنين مشرعتين منتصبتين› 

یری «بدج») | عبارة عن قرنين في الأصل› خاصة ذا ربطنا بینه وبين زوجته «نفثوس» (ن ب ت. 


ح ت = رة البيت/ القلعة / ا لحيط) التي تصور وعلى رأسها قرنان عحملان قرص الشمس . والقرنان 
ملازمان لصورة الشيطان كذلك . وينسب في الأثر حديث بقول : 


«إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان» . 


(155) الخحية والشيطان مرتہطان ف التصورات الدينية والأسطورة . وي التراث العبراني لا یذ کر الشيطان غاويا لادم 
وحواء» بل هي اللحية التي آغوتہاء وفي بعض تفاسير التوراة أن الشيطان تلبس صورة الحية متمثاا فيها. 

(156) ني المصرية : 1 (سٿ) وه 8 (سد) = ذیل . والمئير للاهتمام ما يوجد في اللهجة الليبية المعاصرة : ي اط 
(عَظَيمْ زاط ‏ تصخر عظم) والمقصود الفقرة السفلى من العمود الفقري (= العصعص) وفي الأثور الشعبي أنه لا 
يبلى بعد الموت وهو الذي يبنى عليه جسد الانسان يوم النشور. وعند التطوربين أن هذا «العظيم» بقية الذيل 
الذي تلاشى من الانسان في أثناء تطوره. «زاط» هذه تقابل ماما راس ٹ)» «س د» (< ساٹ ساد ۔ 
بالتحريكڭ) وذلك بتعاقب الزاي مع السين والطاء مع الثاء المثلثة والدال. 
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«قال الحربي : هذا مثل . وكذلك قوله : إن الشيطان مجرى من ابن ادم تجرى الدم ۔ إنا هر 
مشل ؛ أي يتسلط عليه فيوسوس له لا آن يدحل ني جوفه . . . قال الخطابي : قوله «بين قرفي 
الشسيطان» من ألْفاظ الشرع التي أكثرها بنفرد هو بمعانيها» وجب علينا التصديق ہا والوقوف عند 
الاقرار بأحكامها والعمل ا» . (اللسان.ء مادة : شطن) . 


المسألة إذن لا رج عن كونب «تصوراً» لشىء ء م پر ولا پری. أي «فكرة»» والفكرة ليست 
إلا تصوراً خيالياً مستمدًا تركيبه من الواقع في شكل يخالف هذا الواقع . ونجالنا ليس الفلسفة طبعا 
فلنسأل كيف «تصور» العرب الشيطان ؟ 


الدكتور محمد عبد المعين خان ناقش هذا الأمر بئيء من التفصيل في كتابه (الأساطر 
والخرافات عند العرب) ونحب أن نستفيد نما عرضه ونرى إن كان بين التصور العربي والتصور 
المصري للشيطان من صلات . 

نجد أولاً الاعتقاد السائد عند العرب في الحاهلية أن الشياطين (وهم الأبالس» جمع إبليس) 

من «الجان» الذي خلقه الله من نار السموم - كما يقول المسعودي في كتابه (مروج الذهب) ولق 
منه زوجته التي غشيها فحملت منه «وباضت إحدى وثلائين بيضة› وأن بيضة تفلقت (فخرجت) ۰ 
من تلاك البيضة قطربة هي أمالقطارب وأن القطربة ۶" على صورة اطرة. وأن الأبالس من بيضة ) 
أخرى مم الارث آبو مرةء وأن مسكنهم ال حزائر وان الغيلان من بيضة أخرى مسكهم رابات 
والفلوات وأن السعالى من بيضة أخرى وسکنوا امات والمزابل» وأن اهوام من بيضة أخرى 
وسکنوا الهواء في صورة الحيات ذوات أجنحة يطبرون هنالك» وأن ن الاميص مر ييشة أخرى 


واي جيس الان ان بيس (اللقب بأ مر . قارن لقب «ست» في المصرية ‹ م ر ۴ ۳) حرج 
من بيضة ولدتا مه بعك د آن غشيها زوجها (ا ل حان) وهي التي خلقت منه - کےا حلقت «حواء» من 


) آدم». 


افو 


وني قصة خحلق «ست» أنه ابن «جب ٩'۶۶)‏ (إله الأرض) من زوجته «نوت») (ربة السماء) . 
واللفتثت للنطر أ ل اسم ((ست) یکتب ٤‏ اشروغليفية لدا ببو ره «إىزة» چ ويفر أ الرمز : : 
بأ و Zz‏ وھ z‏ («غاردنر) (Eg. Gr., p.47‏ . وصورة الاوزة وحدها نؤدى الصوت ر ونعنی : 


(157) في (اللسان) «قطرب» و«قطروب» بدون تاء التأئیٹ» له تعريفات كثرة منہا آنه : ذكر الغيلان» أو الذكر م 
السعالى . وهو : دويبة لا ېدا حركتهاء والقطرب : الجاهل» السفيه. وهو : اللص . وكذلك : الذئب الأمعط 
والصغير من الكلاب . (قارن هنا صورة «ست» في شکل حيوان ذئبي کلبي. پشبه ابن اوی). 
(158) يذكر الدكتور سید نوفل في مقالة له بعنوان «ا لجن والشياطين في الأدب العربي القديم» (جلة الملال» مايو 
4 ان «الروايات العربية تسر بأن الجن سبقوا الانسان في سكني الأرض وأن آباهم (سوبیا) أو (شوبيا) 
سبق آبانا ادم بسنين تعد بالعشرات أو الألوف» على اخحتلاف الروايات» . ونلاحظ أن جذري «سوبيا» وشو بيا) 
ہا ٠‏ اس ۳ : رش ب وھا مقابلان لاسم الله الملصري اسا (والد الشيطان [ست)) سسا الرواية 8 
المصرية» وأبى الجن حسب الروايات العربية » وهو «الجان» الذي آفرخ صن بیضة زوجته الأبالسة الذين منم 4 
«آپو مرة» = م ر) , فهل کل هذا جرد اتفاق ؟ ! 
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کا ب کے ر س ی 


أبن (العربية : ذ > ذاء ذي» ذو) كما تدخل هذه الصورة باعتبارها ددا في كلهات من مثل 


اح بت ت م» ۳ ا | (العربية : : حطم) و س دح م ٣‏ ا ہ و (جراد. راجم هذه اي س 


بو حي 0 متس الدمار والملاك» صفة المعيود ((سست) » رس التحطيم والتدمر وختلف أ نواع 
الشرور (*2!) 


حسب التصور العربي الجاهلي : «إيليس» حرج من بيضة . وفي الاسطورة المصرية : «ست» 
ابن «جب» (إله الأرض . عرف عند العرب باسم : سوبیا» شوبيا) . وي اهبروغليفية نمثل صورة 
الوزة لفظة «زء» (= ذو = ابن) ) وتدحل في اسم ر (سٹ» . وهنا نعود إلى الأستاذ «غاردنر) .م G۲.‏ .9ع) 
ی جیه عن دا یت 0 باعتبارها رمرا ھىروغليفيا فنجده يقرل : «إن صورة البيضة 0 
لست إلا احتصاراء او هي تقليص. في القلم الملصري الميراطيقي لصورة الرزة ى للمعرة عن 
النسبة الأبوية » ولعلها انحدرت من رمز أفدم يعر عن أريصرن قطعة مى الطين (الأرض "٠‏ 

المسألة صارت واضصحة : 


وره ة الوزة تعر صوتيًا عن ((ر #) (أو س #(( ونعني : «ابن) (دی . لصت ! ل صورة بيضه 
0 تفرم بن المهمة = ابن) . وهي دات صلة تصورة ¡ قطعة من الطبن أو الأرض صل . وهذا 
ما ڀطابز, الملصرية ع ب (51 (راجے هذه الادة ف هذه الدراسة) ور وألد ست )) (إبليس» 
الشيطان) . والمدهش أن تدخحل صورة الوزة ٤‏ اسمي «ست» و«رجب» کلیھم| ف الصرية. 

لابد أن هناك سرا اخر» وقد عرفنا - فيم نعحسب - سر صلة «البيضة» التي ولد ما «إبليس» 
بالمعبود «رسٽت» (هما عا = الشيطان). وهو ما یکمن في دلالة الحذر ڑا ف العربية (المصرية 


+ 


(ارء») وفیه معنی «الخوف» و« الفْرّق» 2 /. وهو مقلوب «أززْ» (ثنائيه : «أز) ومنه : : الأ والأزير : : 


(159) على ذکر «الخراد وصلته باله الشر المصري قارن الآية الكريمة : 


فارَسلتا يهم الطوقًانٌ والْراة وَالْقمَلّ رالضفًادء والدم. الأعراف/33. 

(160) تسمى البيضة في الملصرية (اس وح ٿت» 11 $o sw‏ التاء في أنخرها للتأئيث والأصل س و ح. .ي 
العربية : «صيح : الصاح ؛ الحص - وهو قطعَ من الأرض بيضاء تبيْض به الجحدر) . لاحظ أن كلمة «بيضة» 
في العربية من المذر «بیض» وصلتها بالبياض معروفة . بذاتكون لاس وح ت» مقابلة للعربية («صوح» (ہتعاقب 
السين والصاد) = جصة = بيضة (بيضاء) . تأامل علاقة «(صوحة) العربية بالبياض وبالأرض. كعلاقة 
٣س‏ وح لت» سا معا کا Cf‏ کر «غاردنر» أن صو صورة ة البيضة كانت ت أصاه قجامة م٠‏ ن الطين (لعله يقصد الطين الأبيض 
= صواح ‏ أي جصس). 3 

(161) العربية : جوب وني الصرية أب ضا : اج ب ب» - العربية : اجبوت» = الأرض. 

(162) إلى جاب أن منه : و اود وة إورة = الطائر المعروف. ويذكر «غاردئر) (471 .م ,38 6 ,.3 .و5) أن الوزة 
غير دقيقة الذيل تدحل في رسم اسم إل الأرض «ج ب» ورج ب ب» . وفي (معجم بلج ص 805 - 806) 
مشتفات کثرة من من «ج ب» مہا : 

ج ب : إل الأرض» وألد «(سٽت»» چ ب : المعبود الذي ظهر من أسحفاد ((سٽ)» ج اب : حاروق تعذیب 
طرفه على صورة اہن اوی (رمز «سٹث») ءج پا: پسحر» سی ء۰ يدعو بالشر» ج ب : طوفان . .. إلخ. 


هذه کلها» وکثر غرهاء ذات صلة ب «سٹ» رد الشيطان). فإذا ضيفت تاء التأنيث إلى ج ب» صارت =3 
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الغليان› والالتهاب » وصوت الرعد» واسحركة الشديدة» والاهتياج › والحدة. وهه صفات (رسٹث) 
(الشيطان) . وني القران الكريم : 

ال تر راا نا وسلتا الشيّاطينَ عَلى الْكافرينَ تورم ارا (مريم / 83) . والأرًاز : الشياطين 
الدين ورون الكفار. (اللسان» ماده «أزز»). 


ضیف هنا معلومتین صفرتین مفیدتین ؛ ؛ أولاهما أن صورة البيضة تأي أيضا في اسم المعبودة 
«إیزیس» س ت ا و كذلك› وکن پمعنی ر وا صلة بمسالة الاق ي عضن الأساطر. کا 
لا ننس أن «إيزيس» في الأسطورة المصرية هي أ حت «ست» (فهما من «بيضة» وأاحدة) . وقد قرن 
الدكتور محمد عبد المعين خان (ااصار کون صبفحة 8 ) بين «العری» العربية وكلمة ((عزو) 
(= أزى البابلية بمعنى اا . والشانية أن «إبليس» في أخبار الاسلاميين كان پسمی › قبل 
عصیان ٩'2‏ «عزازیل» (أحمد الشرباصي ؛ الشیطان کا يصوره القران» حلة «الحلال»» مايو 
4)). وقد نرجع هذا الا ی ع ر.! إل« ردي بمعلی «عزیز اله آي «القري» بالله » أو 
«الحبیب» إلى الله » كا يمكن إرجاعه إلى رع زو. إل (= آزو. إل/أز. إل) بمعنى : «نار الله» - 
ولا ننس أن إبليس خلق من تار» حسب التصوير القراني ذاته . 

هذا جانب من الحديث. 

وقد رآینا یف صور المصريون المعبود «ست» في شكل حيران غريب . فهل كان الشيطان 
حیواناً ام روحاً لا تری» عند العرب» پا تری ؟ 


١‏ يمتنع الأمران ؛ فهو «(روح» ۰ وهو لق من «نار» ولکنه حرج من «بيضة» وهذا شأن 


ا یوان (کله من «بیض» إما نراه - كما في الطير- أو هو من بيضة في الرحم كا في الثدييات) . ويذكر 
الألوسي في (بلوغ الأرب) أن العرب «بعتقدون في الديك والغراب والحامة والورل وساق حر والقنغذ 


اج 


ت ج ب. ت»» باعتبار الوزة (رمز «ست») مۇنلة . ونرى أن ثمة صلة وثيقة بينها وبين ما ورد في القران الكريم 
عن «اجېت» : 

آم تر إلى الذي ووا َصِيباً من الكتاب وون بلجت وَالطاعُوت (النساء : 51). 

ويفسر #الجبت» بأنه كل ما عبد من دون الله » وقيل : هي كلمة تقع على الصتم والكاهن والساحرء 
واسست : السحر. وفي الحديث : الطرة والعيافة والطرق من الجبت. «قال الجوهري : ولیس هذا من حضص 
العربية» لجاع الحيم والتاء في كلمة من غير حرف ذولقي». 

«وعن ابن عباس : الطاغوت : كعب بن الأشرف› والبت : حيي بن أحطب» (اللسان» مادة : جبت) . 

والجوهري على صواب في قرله «ليس من خض العربية» إ إن كان المقصود عربية الحجاز» وهي ۔ کا ٻيا من 
الحذر «جب» والتاء ليست أصيلة بل هي تاء التأئيث» والجذر «جب» عربي محض . أما الكلام المنسوب إلى ابن 
عباس فهو عن شخصيتين اأسطورتين لا شك . والمهم أن نذكر صلة «الجبت» (= ا و) بعبادة الأصنام والكهانة 
رالسحر وما إليها وهي متعلقة ب«ست» الذي هو ابن «جب» أو هو ذاته «(ج ب ٿ» (= شوب /سوب) کا مر. 
والأمر في هدا راجح إلى اخلط الواقع في الميثولوجيا الدينية امصرية حسب مر العصور واحتلاف الزمان ما هر 
معروف جچدا لدی الدارسين 
۲ 16) آي قبل رفضه آمر السجود لآدم/ الائسان. 
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والأرنب والىظبي واليربوع ا والحية اعتقادات عجية ؛ فمتهم من يعتقد أن للجن ذه 
الحیوانات تعلقأ ومنہم من يزعم أا نوع من الجن». وهم اعتقدوا في الشياطين على شكل حيات 
بيضاء (لاحظ أن «الحية) س «الشيطان») . وكان العربي حاف من السباع ويظن أا مسكونة 
بالأرواح الشريرةء ولا ریب في ان الخسول والسعلاة والحن كانت من الحيوان ف صمیم الفكرة 
العربية» حتى قال القزويني في (عجائب المخلوقات) إن «الغول. حيوان شاذ» (حان ؛ الأساطر 
والرافات  ٠‏ صفحة 2 8) . وهذا ما يوافق تصور المصريين للشيطان (ست) . 


وني الأساطير العربية یردد اسان لشیطانین شهیرین في خرافات الحاهلیین ؛ أو «رشق» 
الذي بقول عنه الألوسي في (بلوغ الأرب) : «کان الشق بن أنمار بن نزار هذا شق إنسان له يذ 
واحدة ورجل وأاحدة وعين واحدة» - وقد قاتله علقمة بن صفوان بن أمية وضرب کل منہ) صاحبه 
فخرًا میتین . والا لحر هو «سطيح» وهو «مازن بن غسان» وکان یدرج کا یدرج الثوب ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة» - كا يقول الألوسي (خان ؛ الأساطير والخرافات . . . صفحة 83-82) . 


والذي بهمنا من هذه الخرافة الجانب اللفظي ِ . ألا نحس شیا من اسم «ست» (= شٹث› 
شد) في اسم «شق» هذا الذي تلمس الألوسي تفسيراً لاسمه في کونه «ڈ شق» إنسات› أي تصفه ؟ 


أما الاسم الثاني «سطیح » (وقد نقرآه : سطيح › سطیح › سطيح) فإنه لا پبعد ني جذره 
((س طا عن اسم المعبود «سث» عند «اهكسوس» (وهم عرب) في صورة رس ٿث خ») 0ا5 » 
وكذلك في صورة «س تح ) 1اء- والحرف الأحير بين الحاء والخاء. روهذه الأحرف في 
اهروغليفية ساکه دول حرکات» | وقد نبحرکها فتکون : (سستيح) › ستيج ) = العربية 
«سطیح »)0 . ) 

في (اللسان) أورد ابن منظور تحت مادة «سطح ) حدیٹا جدیراً بالتمعن . قال : 

«(وسطیح : هذا الكاهن الذئبي› من بلی ذثب› كان يتكهن في الحاهلية» سمي بذلك لأنه 
کان إذا غضب قعد منبسطا في زعمواء وقيل : سمي بذلك لأنه ۾ يکن له بين مفاصله قصب ٠‏ 
تعمد فكان أبداً منبسطاً منسطحاً على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود ویقال : کان لا عظم 


فيه سوی رأسه» . 


وسطیح هنا لیس شیطاناً أ و من الجن » کےا علد الألوسي» رلکنه مع هذا «کاهن ڏٿبي) ا 
ر صورته من صورة ست ر س تٽت ج) الذئبية وتفسير صفة «ذٿيي» ا ن ابی ذثب» 


ور ر آنا أن «سطیے» (الشسيطان) ا (الکاهٰ الذئي) . من صل واحد هو س طا( (= 
س ت ح) . والدلیل على هذا الرأي ما يضيفه ابن منظور من حديث طويل بعد ذلك عن «سطیح» 
هذا نجتزیء منه ما يلي : 


۰ لاحظ تسیر «بارج) وبرعش» بان ۳ (ست» يعني : الأرضي» السفلي . وقارن العربية «سطح » ودلا لتها 
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«وأثت له مسون ومائه عام . قال : لطا كانت الليلة التي ولد فیھا سیدنا رسول اله (HE)‏ 
ارچس إبوان کسری وسقطت منه ربع عشرة شر فة وخمدت نار فارس ول خمد قبل ذلك ماققر . 
عام» وغاضصت بحرة ساوة » ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت 
في بلادها. فلها أصبح کسری آفزعه ما رأى. فبعث إلى النعيان بن المنذر ان ابت إل ب 
عام خبرني عما آسأله » فوچه إليه بعبد ا ميج بن عمرو بن تفيلة الغساني فأخرہ با رأی» فقال : 
علم هذا عند خالي سطيح . قال : فاته وسلّه وات ی بالحوات . فقدم على سطيح وقد أشفى على 
اموت . .. (فقال) سطيح : . پا عد المسيح !! ! إذا كثرت التلاوة» وبعث صاخحب أهراأوة» 
وغاضت بحيرة سارة. . . يلك منم ملوك وملکات» على عدد الشرفات» وکل ما هو اٿ ات . 
ثم بض سطیح مکانه» . ) 

ولعل القارىء لاحظ هذا الربط (الدرامي) المتين ما بين جملة عناص متشابكة : مولد 
الرسول ( 2 › ووقوع عدد من «المعجزات» ليلة مولده 4 ارٹجاس یوان کسر ی وسقوط شرفاته» 
وخود نار فارس» وغيض بحررة ساوة ورؤيا الموبذان للخيول العربية تطاً أرض فارس (وهذا موجه 
ضد الخصم القومي التقليدي للعرب). ويستنجد كسرى بحليفه العربي (النعهان) فيرسل إليه 
بشخص اسمه (عبد المسيح» (وهذا اسم نصراني صرف) . فيذهب هذا إلى «خاله» (سطيیح ) . 
والرمز هنا واضح بين . فتكون النبوءة آنه «إذا كثرت التلاوة» (القران) (روبعث صاحب اهراوة) 

(النبي محمد . واهراوة رمز السلطة = العصاء الصولان) «فيملك منم (من الفرس) ملوك وملكات 
(وهذا جرد سجع الكهان) على عدد الشرفات (أربع عشرة شرفة) وکل ما هو اٿ أٿ !». 

(م قبض (مات) سطیح مکانه) , 

فلماذا قیض سطیح مکانه ؟ 

ذلك لأنه مثل الشرء رمر الشيطان› الذي أوجعه مولد الرسول الكريم» وکان لابد له آن 
بموت . ما دام «الخیر» - مثا ني رسول المدّى قد ولد . وهکذا| کان ؛ ماث «سطیح ) مکانه. . 
أعئي مات رس ط ح» أو «س تع أو رس ت ځ») أو س ت» . . الشيطان الغخريب الخلفة. 
الخال من العظام سوى جمجمته المليئة بالأفکار الشريرة الحهنمية ! 


بعد هذا تظل لدينا بضع إشارات نحب أن نضيفها حتى تكتمل الصورة. في کنب 
الاخباريين الاسلاميين مثلا ذكر أن إبا > فا عصاله , کان عایںا الا 
چن ٠‏ جل با فد ا الي الد ساسج (وهذا نفس حال 
«ست» الذي کان معبودا طا محبوباً قبل خحصامه مع (-حورس الأكي وقتاله «أوزيريس») حتی کان 
بلقب ب«طاووس العبّاد) . والذي يعنينا هنا الحانب اللغوي في كلمة «طاووس» + فإن المع نی العام 
الذي نفهمه الآن من هذه الكلمة آنيا اسم ذاك الطائر الزاهي الذيل الساطع الألوان. وأ تدل 
على الخيلاء والعجب وليس هذا من طبيعة العيّاد قطعاً. فلےاذا وصف مہذا الوصف ؟ 


. إن الجذر «طوس» مقلوب ادر «سوط»» وكذلك الحذر «رسطو» (يقابل المصرية رس و ث» 
اهي إحدی صور كتارة ٤‏ إله الشر» کےا سی البيان . ویذکر ابن منظور في ماده «طوس» : 


«طاس الشيء» ا ر 
والطوس : السن» . 


ففي هذه المادة معنى القوة والسيادة (قارن : دوس ؛ داس» يدوس› دوسا < «د س» 
مقلوب «س د» < «سید». ورس د» صورة من صور كتابة اسم «ست» . قارن ما ذکرناه نقلا عن 
الدكتور طاظا : «أسياد» = عفاريت» شياطين = البابلية «رشید») . کےا أن فيها معنى الال . فإدذا 
اجتمع هذان (القوة الجمال) كان الملك والسلطان . «طاووس العبّاد» إذن = ملك/ سيد العَبّاد. 


لذا کان عرش فارس يوصف بأنه «عرش الطاووس» › أي : عرش الق وا لجال . . فیا 
وما دام الحديث أعادنا إلى فارس القديمة فإننا نشبر إلى أن المجوسية الفارسية العتيقة قسمت 
ولاءها بين إهين إثنين : أحدها إله الظلام «أهريمان» والآخر إله النور «(هرمز» . فهل ثمة علاقة 
بين «هرمز» هذا والمصري «ح ر. م س» ۲۰۳8 ہمعنی «اپن ح ر (حورس)». . . أو «ابن النور» ؟ 
آلا نحس صلة بین «ح ر. م س» و«هرمز» من جهة والاسم الشهير عند الاسلاميين 
«هرمس» ؟ 
قد سؤی اليونان بين من أسموه ‹ «(هرمس» 8۲۳65 وبين المعہرد املصري المعروف ر«تحت» 
(راج هله المادة في ما سبق) » وجعلوه کاثب الأرباب» ومبندع فن الكتابة» وراعي الفنون المتمبلة 
ا فيا الب والكتجيم والسر والسيمياء وکان له آأثر کبیرفي الأوساط الشعبية. ولك اسخاصة» 
وكان يدعى «أعظم العظماء» (نقلا عن المصرية رع ء. ع ء و»= أعلى العالين . المهمزة = ل/«ع ل. 


ع ل و») . وقد ازدهرت «اهرمسية» ”ا6٣۲٥‏ ركا تقرل دائرة المعارف الرر يطانية » مأدة و8 ۳ه 


) على يدي العرب» ووصلت عبرهم | ای کبار علہاء أوروبا في القرون الوسطى وكانت هناك إشارات 
كثرة إلى «(هرمس» في أدب هده القرون وعصر النهمضة. 
فا الذي جعل اليونان يسمون « حت» اسم «هرمس» ؟ 


نحن نرى أن التسمية واحدة ؛ فإن «تحت» هو رب لنور والضياء والقمر وف اسمه هذا 


المعنى (ضحوت < ضحوة) وفي اسم «هرمس» (بالمصرية اح ر. م س» 8 ٣٣۳‏ 1 ) هذا المعنى كذلك 


فهو وای إل ے صاہ اھ می ۲ہ 1 الى واش و“ ف ,الفا ءالآ | اسا iI lala‏ 
هو (ابن الور صاز هرمس ) ی الہوںا له ا الفارسية . . . و د صل واحہ . وانشلں إن 


الكتاب العرب أيضاً ف صورته اليونانية «(هرسس)' 5 


(165) کان «پوذا» أمبرا نہذ الملذات وسخط على مساویء الأخحلاق وقرر الجلوس عند شجرة مقس ألا يتحرك حتی يظفر 
بها ديه سواء السبيل. غر أن القسم الذي أقسمه بعث الحزن والضيق في نفس الشيطان «مارا» (قارن اسم 
الشيطان في المصرية «م ر» والعربية «أبو مرة)) روح الشر وعدو اللحقيقة » فحاول أن يخريه باللذات ولكن «بوذا» 
رفض الانقياد «فغضب (مارا) وأثار عاصفة هوجاء أظلم فا الحو وطغت مياه البحار وهدرت مواج المححيطات») 
ولكن «بوذا» صمد» ولم يجد «مارا» في النهاية إلأ الانصراف. (مصطفى الشهابي ؛ الشيطان في عقائد بوذا 
وكونفشيوس , مجلة «اهلال». میاو 1974) . 
ولا حاجة إلى تعليق ! ٠‏ 
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فهل نغفل› وقد آغرانا شہطان الکلام فیا یبد عن ذكر اسم شهير أخر في الترات التفسيري 
لليهودية ونقله المفسرون والاخباریون في الالام ؟ 


آنه «رشیٹ) . 


وقد ورد دکره ف (العهد القديم) ف «سفر التكوين» مرتين ؛ إحداهما باعتباره «آکی) ولا 
ادم 4 (الاصحاح الخامس) : «وولد (ادم) ولداً على 0 کصورته ودعا اسمه شیغاً) (التكوين 
الاصحاح الخامس) . ومرة باعتباره «ثالث» أبنائه ؛ فبعد أن قتل قابیل (قاین) هابیل عرف 8 
امرته آیضاء فولدت ابناً ودعت اسمه شیا" . (انکرین ؛ الاصحاح الرابع). وهذا من جلة 
الخلط في هذا الكتاب الذي تتناقض أقواله بین سطر وآخر 


وعلی کل حال» فإن «شیغا» ولد ولدا اسمه «أنوش» - حسب رواية الثوراة - ومنه نسل البشر 
حتی نوح الذي منه : سام وحام ويافث (قارن : أخبار الأيام الأول). 
أما في (العهد الجديد) فقد ذكر «شيت» (بالتاء المثناة في الترحمة العربية) عند الحديث عن 
«نسب» يسوع ف (إنجيل لوقا) : «ولا ابتداً يسوع کان له نحو ثلاڻين سنة» وهو على ما كان يظن 
بن نوش بن شيت بن آدم ابن اله» (لوقا ؛ الاصحاح الثالث) . 
ونقهم من هذا السرد التوراتي أنه كان لأدم ثلاثة أبناء : «هابيل» و«قابيل» و«شيث». أما 
الأول فقد مات إذ قتله «قابيل» (وهو ما يذكرنا بقتل المعبود «رست» لأخحيه «أوزيريس» - وإ اختلفت ‏ 
الأدواں . وأما الثاني فقد نسل له نسل هلك فيا بظهر في الطوفان أيام وح . . وأما الثالث فهو جد 
نوح آي البشر الثاني . وهو في التوراة جرد ولد لأدم عوضص به عن فده «هابیل) اينه الأثر. ولکدا 
نعحده ف الترأثٹ التفسيري الاسلامي المعأذ ثر بالاسرائیلیات يتميز ٻشيء مهم هو نزول «صحائف» 
عليه عددها ف بعضص الأقوال مائة وی بعضها الأخر سول صحيفة . . و«الصحائف» (التي تقابل ِ 
الأنكليزية ( (ure5اSerp)‏ هي أيضاً ما پسمی ( الألواح» وهذا هو «الوحي » بعد ذلك - أي «الكتابة» 
ولعل مقارنة بين «هرمس» (أو «حت») ميتلٍ الكتابة عند المصريين واليونان من جهة» ورست» 
إله المعرفة الغامضة والذي کان في بدایته إا ورانا من جهة ثانية» ومقابلة الثلانة ب«رشيث» 
صاحب «الصحائف» الأول > تظهر شيئاً من الصاة بين الجميع . . . حاصة في ما يتعاتق باسم 
(شیٹ)») وتشابه مع اسم «رست» قي ختلف صوره ۶ ۰ ا 


وکیا حدث للاله المصري «سٽت» حدث لرشیٹ» (أو «شيت») التوراتي بطريقة ما. 


کان الأول معبودا حيرا ثم تحول إلى رمز للشر. كذلك الثاني ؛ بدأ أحد أبناء ودم رمه نسل اشر 
والانبيام؛ تم انقلب نسله (أو فریی من نسله على الأقل) ی رمز للشر مث ف «المواببين» أعداء 


}66 1( نلاحظ ف الترحهمة العزبية آن الاسم يتب «رشيث» (بالتاء المثلثة) في «العهد القديم» ررشیت» بالتاء ذات 
اللقطتين في «العهد إلحديد» - وما سواء بسواء. 
67٠‏ ) أنظر «معچم بدج» في حرفي «السين» المهملة و«الشين» . 
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اليهود الذي أسمومم «بلی شیٹ» (ني الترحمة الأنكليزية ۸ء81 أه وم8 . آما ي الترحمة العربية 


فهم «بنو الوغى 7 168( أي آولاد اس درب اوا القتال» أو أبناء الشر س ترحمة للعبرانية .„(Shëth‏ 
فکأان اسم (رشیث» صار يعني «الشر» بعد أن کان فيد ایر وهذا بالضبط ما جر ى للمعبود 
((ست) , 


ولا تن تتتهى المغارنات . فقد عرفناء. مث أن العقلية العربية تصورت اانه بالكل من ' 
إبليس › والغول (وشما دکران) والسعلاة واضامة (وشما آنثیان) . ولل المصريين کان ((سجی) أا لکل 
من : «ست» و«أوزیریس» (وهما ذکران) و«یزیس» و«نفثوس» آختیهم) (وهما نثیان) . وهذا يقابل 
ذاك. 

أما بالنسبة للتوراة فإن المشكلة تكمن ی وجود ل ثالث إلى جانب الأخحوين المتخاصمين› 
هر «قابیل» . ولکننا نېدي هنا ملاحظتین : الأرل أن ایل ا عرف امرآته» وولد له أولاد ينتهرن 

عند «لامڭ»» ولد (رشیٹ») أولادا ينتهون عن «لامك» أيضا. وبینا يننهي ذکر نسل «قابیل» 
بستمر نسل «شيث» في «نوح» ابن «لامك» (المشترك) هذا. والللاحظة الثانية تكمن في اخحتلاف 
رواية التوراة عن ولادة «شيث»» فهو مرة أول الأيناء وأحرى ثالثهم . فھل کان «قاپیل» هو نقسه 
«شيت» ؟ هل أضيفت هذه الشخصية (قابيل) لتقوم بتمثيل دور ما ؟ | 

لنضع الصورة هكذا : كان لادم ابنان (قارل «ست» و«آوزیریس») أحدهما «شيثٹ» وألا حر 
«هابيل» (لاحظ أن «رشيث» هر الابن اکر ذکر مرة) . فقتل «شيٹ» «هابیل» (اسم «(شیت» 

هنا هنا : «قابیل») . وابد حسب الأسطورة» أن پبعث المقتول» فلیکن ٤‏ صوره ة «قابيل» أیضاً - 
لیعیش » آخوان» ولیس «ثلاتة» في يع الأحوال. فقابيل هنا جرد «صورة» تتمثل مرة ي شكل 
القاتل (الذي هو أصلا شيت) ومرة اخری ل في صورة الحي العائش““ (هابيل - الذي يماثل 
آوزیريس). 

هذه مجرد فكرة حطرت أرجو أن بغفر القارىء عرضها - رغم أن المجال لا يسمح 
بالاسترسال . ۰ 

ت 
فلنعد إلى «شيت»» أو (ست» معبودا ؛ اذ ىدو آنه استمر عبد حتی عهد قریب نسبیاء اد 
یذکر «نیاندر» (115 )Neander, Ch. History, Vo. ii, p.‏ آنه كانت ف مصر ٤‏ اقرب الرابع اليلادي 
فرقة من «الخنوصيين» تسمی نفسها «الشیثیین) 56۸۹۸58 کانت تری في «شیٹ» (ست) فيضا ياء 
أي منیشقاً من الخالق ذانه (أنظر : 596 .م ,٣ایا Hughes ; A Dictionary f‏ . وقارن : 
Ys . (Wainwright ; The Sky Religion, p. 110‏ نزال هناك فرقة في العراق هي ما یسمی رباد 


(168) سفر العددء الأصحاح 4 . في المصرية إح أ« ه 1 ¡ (= قتال) . والأصل في «الوغى » الصوت والصياح 
الذي بطلقه المتقاتلون. 

1691 ف الث إف إل تورات نجد ر نوش ( ابناً لش شاا . . وبمة صلة واضحة بين «أنوش ولاعلش ت عنح = حياة) . 

ر٣‏ ا ل سر 


أنظر مادة « ع ج ف ده الدراسة . 
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الشيطان» - والطريف الذي يروى عنهم أنهم لا ينطقون حرف الشين. في كلامهم مطلقا احتراما 
للمعبود اطي مما يشبه ما عرف في تاريخ الديانات من التحرز من نطق اسم المعبود بل يعبر عنه 


واحدیث عن (رست» لا ينتهي . وليست الغاية دراسته من الناحية الدينية أو الأسطورية» 
فھڵه مسألة ت تتشعب وتطول . 


وإنما الغاية تتبعه من الوجهة اللغوبة حاصة ومن حيث الرضع والصورة والشكل . ولا بأس 
هنا من تلمح ا عرف به عند أهل اعرد . 

فقد عرف ٤‏ الأنكليزية پام الاه المتطورة عن صيغ ری : تر جع إلى اليونانية (8)دامطواك 
وقد ا أمرها في) سبق . والصفة منہا اءااناعك وهناك ”انامه (عبادة الشيطان) _ وكذلاف -مطواك 
diabolicaly diabolic ةغصنlو lism‏ „. . إل . وعرف «الشيطان» باسم Lui‏ (من اللاتينية أ0ندا= ‏ 
ضوء» نور + 6۲ = محض مجلب = حضر الور '). کا عرف باسم ١4ا88‏ » ومنہا الصفة -هاه8 
٥ا‏ و ”وا8 (مذهب وجد في فرنسا في القرن التاسع عشر. . يعود بنا إلى عبادة «ست»). و 
yوەاەمهاهS‏ (علم الشيطان - علم الشيطنة !) . 


ونجد أن (معجم أكسفورد) الاشتقاقي يعيد ١4اه‏ إلى العبرانية «سطن» $12١‏ (بمعنى 
عدو )” كا يرجع بقية الألفاظ المذكورة إلى اللاتينية والجرمانية ونحوهما» والأصوب أن تعود إل 
لر (أو على الأقل العروبية من مصرية وبابلية ونحوما) التي أحذت أوروبا عنہا عن طريق 
اليونان الآخذين عن الحضارات العربية القديمة . 


والحذر الشاثي شط ) أدی أ «رشطاً) (براعم النبت). التي قابلناها ا ف الأنكليزية Shoot,‏ 
1 _ من ناحية - وأدی إلى «شيط»/ «شوط»/ «شياط» من ناحية أخرى. ليس غریا أن نيحد ف 
الأنكليزبة كلهات من مثل : Stew‏ = ج په هو ولمم عل فار نة يا ء قليل (اللهجة المصرية : 
يسك . هل هناك صلة بين سه8 والدارجة ايسوى» الأكل . . أي يطهوه ؟). وهناك : ٥61م8‏ = 
يطبخ عن طريق التفوير باء كثر (ضد wها)‏ . وكذلك : S00‏ = هبای أو سخام الفحم المشتعل . 
ذلك هو ادر العربي «شوظ» شواظ (شظ = شط) وهو «ست» المعيود السود السخامى 
الفحمى المشتعل خد EUS bC ilUal‏ 


ا ن زا ساز الله ايق شضسة , 


HE 


فلنقف عند هذ! الد حت ل نضصیح الابرة بطول الط . . . كما يقولون ! 


(170) هله التسمية تعود إلى صورة الشيطان النورانية في بدايته » عندها کان ملاکا طيباً قبل ن «(يتشيطن) ! 


والا(ا يني Luci‏ (نور) تود أف اليونانية Luke‏ (العربية : الق لقق) . 
(171) قارن القران الكريم الذي تكرر فيه وصف الشيطان بأنه «عدي» لادم وأبنائه 
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